اورا لفت ااي 


قال الله عر وجل ؛ , 0 
آ5 بترو ي واو کن من عِنڍ عير الو جوأ فيه ينا ڪر 


2 a 


[النساء: ۸۲]. 


ر 4 @ j e 2f JS‏ لط ل ا 
ونه لب عرير ر لا ياه البَطل من بين يديه ولا من خلفِهء تيل من 
کد ا ا .[ér-‏ 
که e‏ @ 
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معدم ر 


إن الحمد لله وة تة ونتوبُ إليه ونستغفره» ونعوذ بالل من 
شرور أنفسناء» ومن سيئاتِ أعمالناء مَنْ يَهدِ اله فلا مضل له» ومَنْ يُصَلِلٌ فلا 


2 


ا 


اوی ا 0 E‏ 
عبد ورسولّه» صلواتٌ الله وسلامُه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أا بهد : 

فهذا الكتابٌُ هو الثاني عشر من السلسلة القرآنية التي أعانّنا الله على 
إصدارها «من كنوز القرآن»» ولو الحمد والشكر. 

وقد حَصَّصنا هذا الكتابَ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» للانتصار 
للقرآن» والدفاع عنه مام هجماتِ أعدائه» الذين الْتَقَّصوهُ وحَطّووه» وأثاروا 
وهات و 0 قامات وا ر و 

َدَرْنا هذا الكتابً لتفنيدِ اتهاماتِ وجُهها له أَحَدُ رجالِ الدين النصارى 
- أو مجموعةٌ مل رجال الدين النصارى - ورَعَمَ أن القرآنً ليس معصوماً من 
الاعطاة ففيه مجموعةٌ من الأخطاءء َد بالعشرات» في مختلف المجالات» 
وشتی الموضوعات. | 

) ا الذي چ کتابنا للرد E‏ ونَفنيدِ شبهاټه واتهاماته هو: «هل 

القرآن معصوم؟) و لى رجل دين نصرانيٰ» هو «عبد الله الفادي». ويبدو 
أن هذا الاسم O EY‏ ف مو مير اما اها 
«ضوء الحياة؛» وظهرت طبعَنّه الأولى عام (۱۹۹6م)ء وتورّعُه هينات ومراكر 
التبشيرٍ النصرانية» ودعت مؤسسة «ضوء الحياة» إلى مراسلتهاء لإرسال الكتاب 
لمن يَطلبوته» كما أنها ابره على «الإنترنت». 


0 


¢ 


والظاهرٌ أن هذا الكتابَ ثمرةٌ جهودٍ مشتركة لمجموعة من رجال الدين 
النصارى» تَمَرّغوا للنظر في القرآن» بهدف انتقاده وبيانِ أخطائه وتنافُضاته 
- حسبً مزاعمهم ‏ ويّبدو أنهم رَذدّدوا ما قالّه اليهودٌ والنصارى من قبلهم» 
وظتّوا نهم بذلك سيقضونٌ على القرآن» ويوقفون انتشارّه» ولكنْ خاب نهم 
فالقرآنٌ غالب منصور» ونوره منتشرٌ مشرق» يفت الله له القلوبَ والعقول» في 
الغرب والشرق 


€ 


وبما أن الكتاب «هل القرآن معصوم؟» في الظاهر من إعداد موْلّفِ 


و‌ 


واحد» هو «عبد الله الفادي» فسننظرٌ إليه وننقدّه على هذا الأساس» ونستعينُ 


أخبرَ «عبد الله الفادي» فى مقدمة كتابه أنه «رجل دين نصراني» حريصض 
على القيام «بخدمةٍ منتجةٍ دائمة الأثر للجنس البشري»ء وان يُمَذّمّ للناس عملاً 
عظيماًء يَخدمُهم ويقدمٌ فيه الخيرَ لهم . فماذا سيقدّمٌ لهم» وبماذا سيخدمُهم؟ . 

رأی أ أفضلّ ما يخدمُهم به هو ن بُخَذْرّهم من خطر کبیر» ويتبههم 
إلى افتراءٍ عظيم» خن لا بغرا به» إن هذا الافتراءَ هو القرآن» الذي ادعی 
e‏ 
قال فی مقدمته: «... ولکننی کرجل دین› رأث أن ادر الغران 
اَن الله واحد» ودیته وأاحد» وکتابه القدين وأاحد» الذي ختمه بظهور المسيح 
كلمتة المفجمت» وقال إد من بريد على هذا الكتاب يزيد آله عليه الضربات 
او و د ان و إنه وحي» أخذت على عاتقي دراسته 
ودراسة تفاسیره» فدرسته مراراً عديدة» ووقَمَتٌ على ما جاءَ بە» ووضغْت 
تعليقات تي في قالب مئتين وثلاثة وأربعين سؤالاًء لاحن وتبصرة 0 
الألباب. .!!٠١‏ 


عى عبد الله الفادي أنه وجدَ في E EN‏ 


٦ 


و ٤ك‏ 


وهذامعباه أن القران لين معضوما من الخطاء ومعاة أنه لين وخا من آله 
E‏ إل لو كان كلام لله لما جد فيه خطأً واحد!! وإذا لم يكن 
القرآن الله لم يكن محمد رسولاً من عند اله وإنما هو مُمَرِ مُدع٬‏ 
ومعنى هذا أن الإسلام ليس ديناً من عند اله» وان مَنْ يَعتنقّ الإسلام فهو كافرٌ 
وعلى دين باطل! والدينُ الوحيدٌ المقبول عند الله هو الدينٌ اليهودي والدين 
النصراني» واليهود والنصارى هم وحدهم المؤمنون الموخدون!!. 

قَسَمّ الفادي أسئلّه عن القرآنء التي عَرَّضَ فيها أخطاءَ القرآنِ» إلى 
عشرة أقسام؛ ف انه راف راشع ار وا او ا 
لاهوتيةء وا لغوية» وأسئلةً تشريعية» وأسئلةٌ اجتماعية» وأسئلةٌ علمية› 
وأسعلة فنية» وأسئلة خاصة بحياة رسول أله 4ة 

وجاءَ الكتاب في متتين وتسع وخمسين صفحة. 

وتوَرَعٌ الكتابَ هيئات وجمعيات تنصيرية» بطريقة خاصة» وتوجُهه إلى 
المسلمين» بهدف تشکیکهم في القرآنء الذي يؤمنون به» وتڏعوهم هذه 
الهيئاتُ إلى التعجب من وجودِ مثاتِ الأخطاءِ في كتابهم!!. 

ومن باب الكيدِ واللؤم والخبث» وضعت الجهة التنصيرية المشرفةٌ على 
تاليف الكتاب وبْيه ونّشره وتوزيعه بين المسلمين في آخر الكتاب مسابقةٌ 
من عشرة أسغلة» لتتاكَدَ اللجنةٌ من أن القارئ قراً الكتاب» واستوعبَ ما 
فيه» وطالَبَنْة بالإجابة على الأسئلة» وإرسال الإجاباتِ إليهاء لنْقَدّمّ له 
الجوائر. 

قالت اللجنة في بداية المسابقة: «أيها القارئ العزيز: إن تعمقّتَ في 
قراءةٍ هذا الكتاب» تستطيع أن تجاوبَ على الأسئلة بسهولة. ونحنُ مستعدون 
أن رل لك أ خد كا الروحة جاتر على اجتهاوك .اا تس أن كت 
امَك وعنواتك كاملاًء عند إرسال إجابتك إلينا. .». وَوَضصَعَتْ عنواتها في 
السا راسا 


Ci 


A + 


ولت اللجة المذكررة لكات غلى الشبكة العنكوتة «الإترنتة: 
المشكلة في القَسّيس عبد الله الفادي أنه دحل عالمَ القرآنِ بمقرر فكري 
أن القرآنٌ تأليف بشريٌ وليس كلام الله وتعامَلٌ معه على هذا 
الساس» ورَعَمّ وجود هذه الأخطاءِ فيه. 

ومن جَهُل الفادي بقواعدٍ البحث العلميٌ الموضوعي المحايد أنه خذ 
لامرن را فا ن اعا ر اها وه اا ا 
الق ا اعدو افك اط 

لا يتحمُل القرآن إلا مسؤوليةً ما فيه من كلام» اما ما أفها ا 
لكلامه فلا يتحملٌ مسؤوليتهاء لأنها فهِمُ البشر لكلام الله. 

وقد رأيْنا من المناسب اَن رد على كتاب الفادي «هل القرآن معصوم؟» 
ون بين تَهافْت أسئليه» وبَماهَةً انتقاداته . . والذي دقعنا إلى الرَدٌ عليه أنه يمثْلٌ 
خلاصة جُهود النصارى في فحص القرآن» وإثارة الأسئلة والشبهاتِ حوله 
فهناك كتبٌ كثيرةً لنصارى عديدين» تنتقدٌ القرآنء وتَثير حوله الاعتراضات»› 
وتزعمٌ الوقوق على أخطاءء ولقد قرأنا بعض تلك الكتب» ولدى مقارنتها 
بهذا الكتاب» وجدناه خلاصة لهاء فالرّدٌ عليه رذ عليهاء لأنه لَخْص ما في 
تلك التب من اسل و تشکگات: 


E 
سی هو‎ 


f 


إن من اليقينِ عند كل مسلم أ ن القرآن كتاب الث وان الله قد تكمَلّ 
بحمَظهٍِ حتی قیام الا ا ا اا ف ی ا ورا 
وأنه أعظم معجزةٍ لرسول الله كيا . 


ى کار ن ا ي 


س 


0 تعارُضٍ ا قال تعالی : #أفلا ينره ود الان ولو کان من عند عير i‏ 
ووا فيه أَخیّنًا با [النساء: ۸۲]. 

الدعوةٌ إلى تَدَبْرٍ القرآنِ موجَهةٌ لجميع الناس» المؤمنين والكافرين» يتدبرٌ 
المؤمنون القرآن ليزدادوا يقيناً أنه مره عن الأخحطاءء وأنه كلام الله 


۸ 


ويتدبّرٌ الكفارٌ القرآنء وينظرونً فيه لعلَهم يجدون فيه خطاً أو اختلافا 
فن لوا ذلك فلن يجدوا فيه ما ببحثون عنه!! . 

والقرآن لا يُوَجهُ الدعوةً للكفارٍ لتدبُره واكتشافِ الصأ والاختلافِ فيه 
إلا وهو توائ من عدم وجرد ذلك فيه فلو كان في طا أو اختلات لما ادحل 
مک اوا ` 


ونظرّ الكفارٌ في القرآن» وبَحّثوا عن أخطاء فيه» واستمرت نظراتهم فيه 
أكثرَ من خمسة عَسَرَ قَرْناًّء وما زالوا يبحشون» وما زالَ القرآن يكَحَدّاهم» 
ويقولٌ لهم: هاتوا ما وَجَدنّم عندي من حصأ أو اختلاف!. 

وقَدّمّ الكفارٌ ما رَعَّموا نهم وَجَدوه في القرآن» وَنَظرَ فيه العلماء» فوجدوه 
تافهاً مسَهافتاًء لا وَزْنَ ولا قيمةً له» ولا يَقفُ أَمامّ النقدِ والتمحيص والرد!!. 

ولقد قَدَّمّ القسيس عبد الله الفادي ما ذَكرّه إخوانه الكفارٌ مما توه 
أخطاءَ في القرآن» وجَّمَعها في كتابه» وهو يظنٌ أنه بذلك يوجُة الضربة 
القاضية للقرآن» ولنْ يستطيعَ حَملَةٌ القرآنِ وجنوده الرَدّ عليها!! وتباهى القسيس 
فيما قَذّم في كتابه» وافتخرً إخوانه بما سَجْلّه» وعملوا على توزيع الكتاب على 
ا ٤‏ 

ود اَن کلام الفادي المفتري في کتابه تافة مُتّهافت› والرَدٌ عليه 
وإظهارٌ تهافته سهلٌ ميسور» والردُ على الأسئلةٍ المثارة مقدورٌ عليه ولم باذ 
اها كا و اليد 

ونْقَدَّمٌ هذا الكتابَ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» إلى المسلمين»› 
ليزدادوا يقيناً بأد القرآنَ كلام الله» وأنه مره عن الأخطاء والمطاعن» وليقفوا 
على تهافْتِ ونَفاهة أسئلة واعتراضاتِ الكفارٍ عليه» وليعرفوا كيفية الرَد 
عليها . . فقد يَلتقي أَحَذُهم مع أَحَدٍ المنَصّرينَ المُشكُكينَ في القرآن» فيقدَمٌ له 
أسثلةً مثلّ ما في هذا الكتاب» وعندما يقرأً الردود التي في هذا الكتاب تسهلٌ 
عليه الإجابةٌ على تلك الأسئلة. 


لقد صَعّد أعداء القرآنِ المعاصرون من شبهاتهم ضدٌ القرآن» وحرصوا 
على تَشُْرها بين المسلمين» وكثيرٌ من المسلمين سمعوا كثيراً من الأسئلة 
المْسكّكة الموجودة في هذا الكتاب» ونَدعوهم إلى الوقوف على تَفُضِها ورَذّها 
في هذا الكتاب. 

ونقدم هذا الكتابَ ليكون حطوة نحو الأمام في الانتصار للقرآن» 
ووا ان ونقضٍ مطاعنهم» وإظلاع القرّاء على نماذج من مكائدٍ 
ا وتمكينهم من دخضها. 

ونسألٌ الله حْسْنَ القبول» وجزيل الأجر والثواب. 


وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


الخمیس ۲۸/١٠/١١٤٠ه‏ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
01+ م 


پچ - م 
تعريف بكتاب «هل القرآن محعصوم؟» 


«هل القرآن معصوم؟». 

عنوانٌ مثير» لکتاب حول القرآن» ظهرت طبعَتّه الأولى عام (۱۹۹6٠م)ء‏ 
ر باوت ات ال اة و لجار رالرية 

وجاءَ في وف الختوان أن مۇْڵمًە هو «عبدٌ الله الفادي»» وهو اسم 
مُستعار» ويبدو أنه لم يُولَفْةُ رجلٌ واحد» وإنما أعَدّه مجموعة من القساوسة 
والرهبان. وقد طبع فى النمساء وصَدَرَ عن مؤسسة تنصيرية» اسمها : ؟ه ٤إعا1‏ 
if‏ ومعناه: «نور الحياة»!!. 

وعنوان الكتاب مقصود» والاستفهام للإثارة» فمَعْتّى سؤالِهم: «هل 
القرآن معصوم؟» تقريرٌ أن القرآنَ ليس مُنَرّهاً عن الحُطأء وإنما فيه عَسّراث 
الأ خطاء المختلفة وها ماه أنه لسن رمن عك ال فلن كان ن غك اله لما 
وا 


بے 
e‏ ۰ 


وقد فَسَمَ مولّفو الكتاب كتابّهم إلى عشْرَة أجزاءء اذَعَوا أنهم وَجَّدوا في 
كَل جزءٍ منها مجموعةً من الأخطاء في القرآن. 

الجز الأول: أسئلةٌ جغرافية. رَعَموا فيه وجو اثنّنْ عَسَرَ حا جغرافياً 
في القرآن. 

الجزء الثاني : E E RA E‏ 
تاريخياً في القرآن . ) 

الجزغ الثالث: أسئلةٌ أخلاقية. رَعَموا فيه جود تسعة أخطاءٍ أخلاقية في 
القرآن . 


9 
ء۶ 


۱١ 


ٍ 
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الجزء الرابع : أسئلة لاهوتية. رَعَموا فيه وُجود تسعة وعشرين خطاً 
لاهوتياً في القرآن . 

الخزة الخاسين أسعلة لوين رعموا فه وخوة حممة ورين طا 
لغوياً في القرآن. 

الجزء السادس: أسئلة تشريعية. رَعَموا فيه وجو ستةٍ وعشرين خطاً 
تشريعيًاً في القرآن . 

الجزء السابع: أسئلة اجتماعية. رَعَموا فيه وُجود واحدٍ وعشرين خطاً 
اجتماعياً في القرآن. 


N 


الد الان ال عة وة ر و ا 
في القرآن . 

الجزء التاسع: أسئلةٌ فنيّة. رَعَّموا فيه وجو أَحَدَ عَسَرَ طا فنيَاً في 
القرآن . 

الجزء العاشر: أسئلة خاصّةٌ عن محم يي . رَعَّموا فيه وجود ثلاثة 
وثلاثين خطاً يتعلق بحياةٍ الرسول بيا في القرآن. 
أي أذ الئن الغو الكات و دوا فن الفران ين ونا ارين طا 
في مختلفِ موضوعاته» وهذا رقم گبير» لو صح لكان القرآن باطلاً مَليئاً 
HANG‏ 


ا 


وقد وَصَعَ مُوَلّفو الكتاب في آخره قائمةً بالمراجع التي رَجُعوا إليهاء 
واستخرّجوا منها أخطاء القرآن» وكانت اثنين وعشرين كتاباًء معظمُها لمولفين 
من التصارى»ء حَصَصوها لانتقادِ القرآنِ وإثارةٍ الشبهاتِ حولّه. 

ومن باب المبالغة في الكيدِ ارا مُوَلّفو الكتاب أن ترسخ شبهاتهم في 
ذهنِ القارئ» فَوَضَعوا في آخر الكتاب مسابقة» لبوا فيها من القارئ الإجابة 
على آسئلة اختاروها من الكتاب» وإرسال الإجاباتِ إليهم في النمساء ليرسلوا 
له جائزةٌ قيمةً بسبب اجتهاده! وقالوا في مقدمة المسابقة : يها القارئ العزيز: 


۱۲ 


إن َعَمَفْتَ في قراءة هذا الكتاب تَستطيع أن تجاوبَ على الأسئلة بسُهولّة. . 
ونحنْ مُستعدَونَ أن نرسل لك أَحَد كُتّبنا الروحية جائزة على اجتهاوك.. ولا 
یان تكتت ا شمكف وغوانك كاعلا اعد رسال إجابئك إلا 6 

ومن الأسئلة التي طلَبوا من القارئ الإجابةٌ عليها : 

السؤال الأول: في القرآنِ عشرةٌ أنواع من الأخطاء. ما هي؟ . 

السؤال الثاني : اذك خمسة من الأخطاء الجغرافية» التي وَرَدَث في هذا 
الكتاب! . 

السؤال الثالث: دَكَرَ الموَلْبُ حمسا وحمسينَ غلطة تاريخيّة في القرآن› 
اث عَشْرَ عَلْطاتِ منهاء واشرَخ ثلاث من هذه العَشر. 

السؤال الرابع : يُحَلّنْ القرآنُ تسح ححطايا . ما هي؟ اذك ار ما ساءَكً منها . 

الول الاي رالوت ا رش اا اعا ا 
القرآن. اشر خمسة منها. 

السؤالٌ السادس: وَجَدَّ الولف ستَاً وعشرينَ عَلْطّةَ لغوية في القرآن. 
آذك حمسا مها : 

السؤال السابع: وَجَدَ الولف ستةٌ وعشرينَ خطاً تشريعياً في القرآن. 
اذكَر خمسة منها. 

السؤال الثامن: وَجَدَ الموْلفُ إخدى وعشرين غلطة اجتماعية في القرآن. 
آذ سا ما 

السؤال التاسع : تَساءَل الموَلُّ عن اين وعشرينَ أَمْراً عِلِْياً خاطئاً في 
القران:: اذك هة جنها 

السؤال العاشر: وَجَدَّ المولّفُ في حياة نبي الإسلام ثلاثاً وثلاثين أَمْراً 
E RA ES‏ ن 
مَعيباًه ودافع عن وجهة نظرك. 

ويَلبس الممَدَرونَ ثوب الموضوعية والإنصاف و«الديمقراطية» عندما 


۳ 


يسمحون للإنسانِ أن يُخالِفَهم» ويأدَنونً له أن يداف عن وجهة نَظّره» كما جاءَ 
في السؤال العاشر!! 

وهذا الكتابُ حلقة عنيفة حادَةٌ صاخبةٌ من مسلسل «الهجوم على 
الا الاق ن عه غا هه م الجر اناري وا الأعداب 
نود أن القرآن كلام ا ول ومون ان مدا ھر رسو اا ا 
وإنما باون أن ندا کیا ممتّر گڏاب» ادع اف نبیٌ» ورَعَم أن القرآن وي 
من الله إليه» مع أنه هو الذي أَلَمَه» وأعالّه عليه قوم آخرون!!. 

e SE Es 
ناء وباعت بالفشل وله الحمد» وبقي القرآن ثابتاً قوياًء وغالباً مَْصوراً‎ 
ظافراً» ولن يكونً هذا الكتابُ الكتابَ الأول في الهجوم على القرآن» فقد‎ 

مه سبَمَّه آلاف الكتب الحاقدة المسمومة» طواها الرَمَنُْ في مَلَمَّات و 

r‏ اا ونسوا أصحابّهاء وبقي القرآن حَياً مُوَثَراً» مَحفوظاً 
EG‏ هذا الكتابَ لن کون الأخيرَ في هذا المسلسل 
الحاقدِ الخُبيث»› د ستتلوه وتتبغه كنب ا يُوَلْمُها اعدا جاقدوں فی 
القرون اة وق الان مارا مُهاجّماً من قَبَلٍ أعدائِه حتى قيام 
الساعة» ولكته سيبقى غالباً بإِذْنِ الله حتى قيام الساعة» فنحنُ لا تخاف على 
القرآن الهزيمة› لأَننا موقنون من انتصاره باِذْنِ الله . 

وقبل ا هؤلاءِ الحاقدين في شبهاتهم التي اعْتَبَروها 
أحطاء نَمَرَرٌ أنه لا يوجَّد أي حَظا في القرآنء في أي موضوع من 
موضوعاته» لا في اللغةء ولا في العقيدةء ولا 0 ولا في التاريخ» 
ولا في الجغرافياء ولا في الاجتماع» ولا في الأخلاقء ولا في العلم» ولا 
فئ السياسة» ولا في السيرة! وما ابره هؤلاء المفترؤن أخطاءَ فى القرآنء 
إنما هو وفقَ ما صورته عُقولهم القاصرةء وأفهامُهم السقيمة ll,‏ 
العاجزة» ويَصْدُق على كلايهم قول الشاعر: 

وَكَمْ مِنْ عائِب قزلا صَحيحاً وُه هي القَهْمُ السَقَيمُ 


٤ 


E س چ‎ ٩ 
نقد مقدمة الڪتاب‎ 


سنق أن قلنا :ل کتاب 2 القرآن معصوم؟) صادر عن لجنة من 
E NTA‏ في القرآن» من مختلفِ المراجع والمصادرء 
ولک الكتابَ منسوبٰ إلى اسم مستعار» هو «عبد الله ا الذي رَعَمّ i‏ 
هو الذي أَلََه! سكو ردودنا على عبد الله الفادي الذي نيب الكتابٌ إليه!! . 

مما قالّه المفتري الفادي في مقدمة الكتاب: «رَعِبْتُ منذ حَدَائتي أن أقوم 
بخدمة منتجة دائمة الار للجنس البشري» وليس في مَقدوري أن أكتشف قارة» 
ثل ما قعل کول یا وان أخصع مِذیاعاًء كما «مارکوني»۰ ولان 
E AE‏ أف 9آ اع الد كا فلن 
«أيبشْتايْن»» فليس شيءٌ من هذا يَدخل في دائرة الختصاصي . . 

ولكتّني کرخل وین رایت ان ارس اران 

الموْلّفُ «عبدٌ الله الفادي» قَسَيس» وَرَجُْلٌ دين نصراني» وبما أنه 
متَحْصصض في الدين»› فو درب ن يقو بدراسة دينية› يخم بها الجنس البشري 
د ان واي دين ندر شه را فاحصة؟ هل هو الدين اليهودي اَم 
الدينْ النصرانئ أم الدين الإسلامي؟. 

العهدٌ القديم أساسنُ الدين الهردي وحر ج من الدين المدرا ن 
العهدَ القديمَ والعهد الجديد ينان «الكتات المقّدّس» الذي يُوْمِنْ به التصارى 
أنه من عند الله . 

لم يبق أَمَامَه إلا إلاسلام ليذرُسَّه» وبما أن القرآنَ هو أساس الإسلام» 
فليْوَّجُّه القِسَيسُ «الفادي» تَظراته الكنسيةَ النصرانية إليهء رة ذراسة ما 
يقدمٌ بها خدمة للبشرية! . 


£ 


10 


سن أ اتسا نسانٍ القرآن» والقرآن لا شى من أن 

ا OP ET E EE‏ 
عالِماًء لکتّه َشترط على الذي سَيدرْسّه شَرْطاً واحداًء هو: أن لا يبل على 
القرآن بمقَرّر فكري أو عقيدي مُسْبَقء وان لا يحمل فكرةً ا يريد إنباتها في 
القرآن! 0ل د کرد رات بیان ام ومن ٿم سيخرځٌ من 


هذه الدراسة بنتائج خحاطئة» تقوم على التحامل والهوی والمزاجية. 


يَطلبُ القرآنْ من کل إنسانِ ن ا المسبقة عن القرآن ا 
ل يڏل عالم القرآن وهو خالي الذهْنء وان یکون هدفه من ذلك البحت 
عن الحقيقة» والرغبة قي المخرفة> ومتاتعة الى وندذلك کون دراسته 
موضوعية عادلةٌ مُنصفة » وسيخرح منها بنتائج صحيحة. 


ولقد قامٌ بدراسة القرآن كثيرون من مُمَكّري الغرب التصارى» وكانث 
دراستهم مَوضوعية مُحايدة مُلصفةء غير قائمةٍ على المقَررٍ الذهنيّ المسْبّقء 
کک الدينيّ المسبق ل قادتهم تلك النواة الى اليقين بان القرآن 

E‏ ا فيه» ا ن د وفي مقدمة هؤلاء البروفسور الفرنسي 
موريس کا والقَسيس الكندي «جاري ميللر»» والقسيس السوداني 
«أشوك يانق)! . 

او اا ف و ا 
يدوس لتحقيق وتاكد ذلك المقرر قرف تكون وراستة متطافلة ماز 
ضدّه» وسيكون نظرّهُ في القرآن نَظّراً خاطتاً . كان يوقن القِسَيسُ أن القرآنَ ليس 
وخا من ا۵ وإنما هو من تأليفي البشرء وان محمداً ية ليس رسولاًء وإنما 
هو مُدَعٍ مقر وان في القرآن أ عديدة» ثم يدرس القرآن لاخ مه الأدلة 
الله غل ما اين به! عند ذلك سيرج بنتائجَ خاطئةء ويَزْعم أنه وَجَدَ 
الأدلةَ على ما يريد!. 


وهذا ما فعلّه القسيس «عبد الله الفادي» في دراسته «هل القرآن معصوم؟) 


۱٦ 


a 


يدرسه 


ت 


و 
م 


وقد صَرَحَ هو بدراسته المتحاملة المنحارة» ومُمَرَرِه المسْبَتي الذي أقبلٌ به على 
القرآن» وذلك بقوله في المقَدَمَة: «ؤبما أن الله واحد» وديتّه واحد» وكتابّه 
الدش واحد» الذي تمه بظهور الفح كلمته المتَجَسّد» وقال: إ من 
يزيد على هذا الكتاب» بريد اله غل الضرباث المكتر ية فة :ونما اَن القرآن 
ا إنه وحي» ادت على عاټقي دراسته!) . 

هكذا إِذن» يُؤْمِنْ ن القِسيس أن كات اف الد و اة وه اجه 
القديم الد اة وان ا ادل ال القند عل مني كه رهد 
أي إنسانِ يزيد شيئاً على هذا الكتاب. 

أي: يُوْمنُ القِسَيسُ «الفادي» أنه لا وَحىَ بعد الإنجيل» ولا نبي بعد 
عيسى ##! وهذا مَعناه أنه يُوْمنْ أن القرآن ليس وَخياً من عند اء وان 
محمداً ليس رسول الله كيا فالقرآن صناعة بشرية» فهو غير معصوم» وإنما هو 
مليءُ بالاخطاء. 

٠‏ آمَنَّ القِسَيسُ بهذه الفكرة» وَسَلَّحَ بهذا السّلاح» ووضع هذا المنظارَ 

على عينيه» وأقبل على القرآنِ يّدرسُه ويَنظرٌ فيه» ويْمَدَّمٌ بذلك خدمة للجنس 
لخا : 


eR 


فماذا سيجدٌ فيه؟ سيجدٌ فيه مجموعةً من الأخطاء» في مختلف 
ا لالات ل ا ی و ی ا 

ور ا الا ورل الي و ن الهارئء الذي دري ا القران جرا 
موضوعية» من هذه الأخطاءء التي اكتشمًها «الفادي“؟ لماذا لم يَرَّها موريس 

ثم ما الذي دَرَسّه القَّسيس «الفادي»؟ دَرَسَ القرآن دراسة متحاملة 
منحازة» ودرسَ التفاسيرٌ القرآنية» قال في المقدمة: «.. وبما أن القرآنً 
تقول: انه وحيّ» أخذت على عاتقي دراسته» ودراسة u‏ فدرسته رازا 


و 
عديدة» ووقفت على ما جاءَ به. .). 


1۷ 


والتفسيرٌ الوحيدٌ الذي أثبته الفادي في قائمة المراجع هو تفسيرٌ 
البيضاوي»› ولا دري لماذا سير الصاو دون غیره؟ فهناكڭ e‏ ارة 
أفضلٌ منه» كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير. 

ئم ما دحل التفاسير في الدراسة الموضوعية لللَّص القرآني؟ إن التفاسيرَ 
هي الفهمُ البشري لمعاني القرآن» كما سَجلّه السادةٌ الممَسرون لهاء وهذا 
الفهِمْ البشري يطبق عليه ما ينطبقٌ على كَل الأعمال البشرية القاصرة» ومهما 
بلع أصحابُها من العلم والدقة والإتقان» فإنها ليست معصومةً من الخطأء ولا 
E‏ 

ولذلك وجدَّت في التفاسير المختلفة أخطاءٌ عديدة» باعتبارها جُهُداً 
اوا ا ی عا و لطا سوا کان دی او عاضا 

وهذا معناء أن النَّصّ القرآني لا يَتَحَمّلٌ الخَظّاً الموجوة في تلك 
التفاسير» ولا يجوز أن تنسب الحُطاً إلى القرآنِء لان هذا الخُصاً عند 
الطبري أو الرازي أو البيضاوي أ القرطبيّ أو غيرهم. فالفهم البشري للقرآن 
ليس حكةَ على القرآن» إلا عند أصحاب النظراتِ الحاقدةٍ على القرآن! 

وقالَ الفادي في مقدمته: «وَوَضَعْتَ تعليقاتي على e‏ وثلاثة 
وأربعين سؤالاًء خدمة للحق» وتبصرة لأولي اللاي 

وسوف تابح الفادي في أسئلته وشبهاته واعتراضاته» التي اڏعى أنه 
اكَسَمَّها في القرآن» وسننظرٌ فيها بمنظارٍ القرآن» لنعرف تهافتها وتفاهَتهاء 
ردق اه القافل: ل تقيف بلي ل آل تمم ب عر اه4 


[الأنبياء: 11۸ 


ا 


1۸ 


TOT TT 
وذلك في قولو تعالى عن رحلة ذي القرنين الاولى نحو مغرب الشمس:‎ 
ويشتوتك عن ذى الْمَرَصَينٍ فل ساتلوا يکم ينه فك 9 ل مکنا لَه ف‎ 
آلذرض اة من کے تیو سا @ ا سا وح إا بع معرب المي‎ 
ق‎ 


خر ی ی ق ا 


ودا قرب فى ع َي وود عِندَهًا هوا . . . 4 [الكهف: ۸۳ _ .]۸١‏ 

نسب الفادي إلى «البيضاوي» ا قال في تفسيره عن ذي القرنين: «نَ 
اليهوة سألوا محمداً عن إسكندر الأكبر؟ فقال: إن الله مَك له في الأرض› 
فار رالمان التي ورت قالش وجا ترت في د 
وحول البرٍ قوم يَعْبْدونً الأوثان!». 

هل كان الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي؟ وهل هذا الكلامٌ موجود 
في تفسير البيضاوي؟ لننظر! . 

قال البيضاوي : «. . . واختَلِف في نبوة ذي القَرْنين» مع الاتفاق على إيمانه 
وصلاجه. . والسائلونَ هم اليهودء سألوهٌ امتحاناًء أو مشركو مكة. . .). 

لم يكن الفادي أميناً في النقل» وإنما كان مُحَرّفاً» ونَسَبَ إلى البيضاوي 
ما لم مَله» وگذبَ على رسول الله 4ل!. 


كر البيضاوي قولَيْن في الذينَ سألوا رسول الله بيه عن ذي القرنين› 


)۱( القرآن معصوم؟» ص۱۹. (۲) تفسیر البیضاوی: ۲۹۱/۳. 
هل ن بین : 


۲١ 


أ 


هل هم اليهودٌ أو المشركون؟ والراجح أن الذي أَوْصَّوّا أن َال عن ذي 
القرنين والذين صاغوا السؤال هم لوو وان الذينَ وَجّهوا له السؤال هم 
مشركو مكةء فلا تعارضَ بين القولَيْن اللذين دكرهما البيضاوي» مع أن الأَوّلى 
أن تر الاين مشر كمك ا م ى النين و هرا ل اليزال رة 

وها ل غو دى الفرمن انط س ماف ارات می اله E‏ 
عنه شيئاًء وآناه اله الجوابَ في قوله تعالى : # وتويك عن ذى ألْمَرَصَنٍ فل 

ساتلا یکم د ينه درا [الكهف: ۸۳]. 

وقد تلاعَبً الفادي في كلام البيضاوي وحَرفه» اي ي فَرَعَمّ 
أن اليهود سألوا رسول الله ية عن الإسكندر الأكبر» مع أنهم سألوهُ عن ذي 
اتر قو ول عن ال كر اا كي الاج جنه لاء سيين ان دا 
القر ين الس هو الاسر الا كرا 

وافتری الفادي على رسول الله ب عندما نَسَبَ له حَديثاً موضوعاًء 
لم يمل وهو: ِن الله من له في الأرض» فسارً إلى المكانِ الذي تَعربُ 
فيه الشمس» فوجَدَها تخربُ في بئر حَمِئة» وحول البثر قوم يَعبدونَ 
الأصنام». 1 

وتشهد أن رسول الله بي لم يمل هذا الكلامٌ الذي نَسَبَهُ له الفادي 
المفتري» فهو ليس حديثاً صحيحاً ولا حَسَناً ولا ضعيفاً» وإنما هو مكذوبُ 
موضوع . 

وبعدما كذبَ الفادي المفتري على رسول الله ياء افترى على البيضاوي 
نَسَبَهٌ له» مع أنه لا يوجَدٌ في تفسیره!!. 

وتابََ المفتري افتراءه على رسول إله ية وعلى البيضاوي» عندما قال: 
0 وسار إلى المكانِ الذي بطل منه الشمس» فاكتشف أنها تطلعٌ على قوم 
لا يَسترهم من الشمس بُيوتٌ أو ثياب! وسار في طريتي معترضي بين مطلع 
الشمس ومغربها إلى الشمال» فوجَده يهي إلى جَبَيْن» فصب بيتهما رَذْماً من 


۲۲ 


الحِيدء وكوَدٌَ بذلك سَدَاً مَنيعاًّء لا يُدركه إلا الله يوم قيام الساعة. .»!! 

وهذا كلام مفترئ» لم مله رسول اله با ولم يَذكَرْه البيضاوي. . 

ونَقَلَ الفادي عن تفسير البيضاوي قولاً آخر» وذلك في قولِه: «وقال 
البيضاوي :إن ابن عباس مع معاوية 2 «حاميّة)» فقال: ٍَ4 فبعت 
مار ا ك اا ك ا ال ی ل 
e‏ ّ 

وكانَ الفادي مُمْتَرباً على البيضاوي في هذا النقل أَيْضاً؛ فالذي في تفسير 
البيضاوي هو: «في عين وت ما فن e‏ اثر اذا ضارت 
PE E‏ ا وخ والكما واو كر عا ای 
ول ای ا ا ن د ال جام الارن ولا 
بلع سا الط د اما دات ول ا غاص س مان دا 
«حامية» فقال: «ءَعة4.. فبعت معاوية إلى كعب الأحبار: كيف تجدُ 
الشمس تَعْرْبُ؟ قال: في ماءٍ وطين» كذلك نجده في ا 

وأذعو إلى المقارنة بين كلام البيضاوي» والكلام الذي نَسَبَهُ له الفادي» 
لمعرفة اقرانة وريه بوتلا ` 

الإمام البيضاوئ يريد أن يمَسرَ كلمة لف َيب ة4 . فقال: إِنّها عينْ 
ذاتُ حَمَاً. وذَكرَ يثالاً على هذا المعنى للتّوضيح. فقال: «يقال: حَمِكّت 
البئر؛ إذا صارَّتٌ ذات حمأة». 

والحَمَاً هو: الظن الا سرد الم الكعر ورال حوئ الماءُ حَماً: إذا 
ر فيه الحَمَاء وهو الظين» مكدر ويرت رائحتّه. و حَمّأت البغرٌ: 
ا ا اک ی ای ااا ج اش 

وقد أَخُبَرّنا الله أنه حَلَىَ الإنسانً من حَمَاًء فقال تعالى: #وقد حلفا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹. (۲) تفسير البيضاوي: ۲۹۱/۳. 
۳( ۱ لمعجم الوسیط» ص٩۹٠.‏ 


۲۳ 


لشن ين صلصل من حم A O E OE‏ 
السود المتعيرٌ. 

فالعينْ الحمئة هي العينُ ذاتُ الحَمَاًء أي التي اخَََص يها | الا الت 
ودر الإمامٌ البيضاوي ابر لتوضيح معنى الحمأء > فقال: من حَوَتِ الرء إذا 
صارَّتٌ ذات حماً i‏ احبَاَط ماءُ البئر بالطينِ» فصارت اغ حاط 
ماؤها بالطين! . 

ودَگرّ البيضاوي أن في «حَوئة» قراءَتین : 

الأولى : قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ورواية حفص عن 
عاصم: ٍَ4 بالهمز»ء ومَعْنى: #فى م ج4 : عين الْحَلَط ماؤها 
ا ا 

الثانية: قراءءٌ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر ورواية 
بكر عن عاصم: «حامية) . ومعنى : في عينِ حامية) : عين حارَةٍ. 


ا 


ُي 


بینما کان معاوية بن أبي سفيان ويا يقرا : في عينِ حامِية) . 
وروى البيضاوي : أن معاوية وه بعت إلى كعب الأحبار یال کت 
تج الشمس تغرب؟ قال: «تغربُ في ماءِ وطين» كذلك نجدّه في التوراة». 
وبداً البيضاوي الرواية بصيغة «قيل»» وهي صيغةٌ دالَّةٌ على التمريض 
والتضعيف! ومعناها أن الروايةً لم يٌْ!!. ۰ 
ولما تقل الفادي المفتري الرواية ا من کم کعب لاخر الجملة 
الأخيرة: «كذلك نجدّهُ في التوراة»ء لئلا يبت هذا الكلام في التوراة!! مع أن 
الرواية لم تشبت كما قلنا!!. 


وبهذا نعرف أن الفادي كاذب مُمْكَّر» عندما نسب للبيضاوي قولّه : 


اليضازى لم يقل ذلك ادا 


۲٤ 


€ 


داقر م غل ان الف كانت ت ی ر حه 


ع 


وبهذا نعرف 
والرسول ية لم يَقَلٌ: إنها كانث تَيب في بر حمئة!. 

وبهذا نعرف أن الفادي خبيتٌ مُعْرض» عندما ظْرَحَ سؤالّه الممَككَ 
قائلاٌ : «ونحنٌ نسأل: إِذا ااال اکر مو الارن مرا وثلاثمئة ا 
مَرَة» فكيف تَعْرْبٌ في بئر رآها ذو القّرنين» ورأى ماءَها وطيتهاء ورأى الاس 
الذينَ عندها؟!) . 

إل هذه الأكذوبةً الخُرافيةٌ لم ترذ في القرآنء ولم يَقُلها أحَذّ من 
المسنلمين»› وإنما احتَقًها الفادي المفتري» وجَعَلَّها خطاً جغرافباً في القرآن! . 

قي أذ بین معنی قرله تعالی: لح إا بم معرب الئمیں ودا عرب فی 

عندما توجُة ذو القرنين نحو الغرب تابَّعَ سيره حَتى وَصّل إلى مكانِ 
تفي فيه اليابسة مع الماءء ولعلٌ هذا كان عند شاطئ أَحَدٍ البحار» ولا دليل 
على تحديدِ ذلك المكان» فهو من مبهماتِ القرآن! . 

ولع المكانً الذي وَقَفَ فيه ذو القرنين كان عند مَصَبّ أَحَدٍ الأنهارٍ في ذلك 
التحر» ويبدو أَنٌ ماء النهر في ذلك اليوم كان مختلطاً بالتراب» فكان «حَوئاً». 

ولما وقفَ ذو القرتين في ذلك المكان» تَر أمامّه إلى الشمس وهي 
قرت وتيب فراها ت ق غت جو6 أئ أن فرص الشمن سقط أمامة 
افا ق ی ا ا 
في عين حوئة!. 

وهنا أَمْرٌ لا يدعو للعجب أو الخرات ار الاتكار وة عا انا 
البيضاوي على ذلك بقوله: «ولعلّه بلَعّ ساحلّ المحيطء فرآها كذلك إِذٌ لم 
يكن في مَطمح بَصَره غير الماءء ولذلك قال: وها ولم شل کانٹ 


بْب ˆ 
دعر ہہ ». ê‏ 


(۱) تفسیر البيضاوي: ۲۹۱/۳. 


Yo 


وبهذا نعرف كَذِبً وافتراءَ الفادي» عندما انهم القرآن والرسول إلا 
بالقولِ بان الشمس «تغرب في بغر حمئة). ثم طرحَ سؤالّه التشكيكي الخُبيث»› 
والقرآن مُنَرَهٌ عن اذعاءِ وافتراءِ الفادي» حتى البيضاوي لم يقل ما نسبّه له 


ادعاءًَ وافتراءً. 


هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟ 

رَعَمَّ الفادي أن القرآنَ أخطاً في حديثِه عن حلي الأَرْض» عندما قال: 
ارش فا لا ا وهنا شا جغرافيّ فَلّكي» لان دورانَ الأرضٍ 

وا فی ات و وو دو ل و ا وا ا و 
كلها قرز تبات الأأرضٍ وعدم حركتها أو دورانها! . 

قال: «جاءَ في سورة لقمان: «حَلَق الوت بير عدر وا وال في 
الأرض رى أن ميد يكم القمان: .]٠١‏ وجاءَ في سورة الرعد: وهو الى مذ 
ألأرّض َكَل فيا روس [الرعد: ۳]. وجاءَ في سورة الحجر: لأر مَدَذْتَهًا 
َا يها روبى وأتبشتا فيا ين كي مء ورون [الحجر: ۱۹]. وجاءَ في سورة 


ا 


النحل: ولق في الأرضِ رونڪ ان تيد بڪم ونير وسباد لمڪم ذو 


[النحل: .]٠١‏ وجاءَ في سورة الأنبياء: #وجعلتا في الأرض روسى أن تيد بهم 


E 


وَعلتا فا فجاجا سبل لَكلَهم دود [الأنياء: .»]۳١‏ 

اختارَ الفادي خمس آياتِ من خمس سُوَر» تتحدت عن الجبال 
الرواسي» التي بت الله بها الأرض» للا تَميدَ وتضطربَ بأَهُلها . 

ورجح إلى تفسير البيضاوي ليأخذ منه تفسير الآيات. قال: «وقالّ 
البيضاوي تفسيراً لآية الأنبياء: أن يد بك€: «كراهة أن تَميدَ بهم». 
وقال تفسيراً لآية الرعد: #هو ازى مد الأرّض): «بَسَطها طولاً وعَرْضاًء 


۲٢ 


لتقب عليها الأقدام» و ا اا ت اه 
الآياتِ بما فَسَرَ به آية سورة النحلء فقال: أل في الأرضِ E‏ ي: 
جبالاً رواسي. أن يد بك : أي: كراهة ایل رفي لان 
لأر قبل أذ خان نبي الجبال كاتف كرة حفغةء بسيطة الطبع وکانَ من 
i‏ أ ترك لادا كالأفلاك› 9 اَن تتحرڭ ا سنت ب للتحريك. . 

فلما لقت الجبال على وجهها تَفاوتَّت جوانبهاء وتوجُهت ا 
المركز» فصارَتُ کالاّوتاد التي تمنَعُها عن الحركة. . . وقيل: لما حَلَقَ اله 
الأرضَ جَعَلّتْ تمورء فْقالّت الملائكة: ما هي بِمَقَرٌ أَحَدٍ على ظهرهاء 


فاضت وقد ا بالخال : 0 7 


Ey‏ الفادي صريحة في أن الله جَعَلٌ الجبال رواسي 
مُيَبَةَ للأرض› لعلا ميد الأرضٌ وتضطربَ وتتحرك بأهلهاء ولولا هذه الجبال 
لاضطربّت الأرضن باهلها . فهي رَواس تستَقرٌ بها الأرض» وی ارو ت 
لرش0 هات : اا ل الا مما © ا وا4 [النباً: ١‏ ۷]. 

ونتحمَظ على كلام الإمام البيضاوي» الذي دَكرّ فيه أن الأرضَ كانت 
STAN ON EE N‏ 
نتحفظ على كلايه الذي نَسَبَ فيه للملائكة قولّهم: إن الأرضٌ لا تصلح أن 
تكونٌ مَقَراً لأَحَدٍ على ظهرها! لأنه لا دليلٌ له على هذا الكلام الذي تَسَبَه 
لهم لا من القرآنِ» ولا من السنّة الصحيحة! ومعلوم أن أنباء الماضي لا 
نوخد إلا من آيةٍ صريحة» أو حديثِ صحيح مرفوع للنبي بي. وقد صدرَ 
البيضاوي كلامّه بصيغة «قیلً»» الدالة على التشكيك والتؤهين!. 

وبعد ذلك سنجل الفادي تاه الحُبيث» فقال: «ونحنْ شال ذا کان 
اف اد اارض دو رن ا ر کر أ E E‏ 
E‏ وتدور ی ر وا ع ك 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹ - ۲۰؛ وتفسیر البيضاوي: ۲۲۲/۳. 


۲۷ 


الذوران القضصول الأربعةه فكيف تكون الأرض ممدودة مبسوطة قابعة إا 
ارو الان اغ ا د 

ودف الفادي من طرح سؤالە E‏ القرآنِ» في حديثه عن الجبال 
ارق ا و 
دور حول الشمس!!. 

والفادي جاهل باللغة e E‏ عندما اعتبرَ القرآن خان > في 
حديثه عن الجبال الرواسي» التي تبت الله بها الأرض» للا تَميدَ وتضطربَ 
اهلها . 

لقد صرح القرآن ان الجبال مثبتة للأرض؛ ES‏ رواسی 
وأوتادا لاد تل الأرض» کما نَصَتْ على ذلك الآياث السابقة. وهذا هو 
الصوابٌ بعينه» فالجبال عامل تَوازنِ في الأرض» ولولاها لمات الأرضُ 
واضطربّث» ولذلك سَمّاها الله رواسي وأوتاداً. وسُمّيث «رواسي» اا ا 
ما E‏ وا التي تحفظ CP‏ «أوتاداً) لأا اه ما 
تکون بأًوتاد کا التي ربط بها جبالهاء فتحفظ تَوارتها ولا سقط . فالجبالٌ 
خط رازن الارض: فلا مید ولا تضطرب» ولا تمل ولا تتأرجح. 

ولیس معنی هذا أن القرآن يُخْبرٌ أن الأرضَ ثابتةٌ» لا تتحرك ولا تجري 
ولا تسير» كما فَهِّ ذلك الفادي الجاهل» واعتَبَرّه حَطاً جغرافياً فلكيًاً في 
القرآن» واغْتَبره متعارضاً مع دورانِ الأرضِ حول نفيها وحول الشمس» الذي 
هو «بدهية فلكية» في العصر الحديث. ' 

لد رخ اقرا ان الال خط رازن الأ ر ود ت ب ها 
ولذلك خاطب الناس بذلك: # ولق فی لاض روت لن يد ب4 . 

فمن المَيْدِ والاضطراب خاص بالبشّر» ولک هذا لا يمتَعٌ دورانً 
الأرضٍ حول نفيها وحول الشمس» وكون الجبال رواسي وأوتاداً لا يعني 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٠۲.‏ 


۲۸ 


٣ 


اقا لا تدوز دوراتها المعغروف› ا نوقنْ اَن الأرض تدوز حول نفسها مر 
َل اربع وعشرين ساعة» فينتحٌ ق لوالا کا اا و ۴ 
و ول الان و کر ا فو كاك لرل ا ره 

ولك الأرضَ ثابتةٌ أثناءَ دورانِها وحركتهاء وهي «متوازنة أثناء هذا 
الدوران اليومي والسَنّوي» والذي جعلها ثابتةّ متوازنة في دورانِها هو الجبال 
الرواسي الأوتاد. فدورائها لا يمنع توارُٽهاء وتَوارُنها لا يلغي دورانها» فهي فهي 
ثابتةٌ متوازنة مک جارية» وليسث ثابتةً اک واقفة جامدة!!. 


ڪيفَ ترح الشياطين بالنجوم؟ 


ححا الفادي المفتري القرآن» لأنه صرح بان الله جعل النجوم رُجوماً 
للشياطين . 
O E O aa o‏ 


0 2o 


E,‏ ا اعد ف عات السَعر € [الملك: .]٠‏ وقال تعالى: ر 


APACS 


ا الما لديا َة الککک © ییا سن کر شيط ار 9 لا معو إلى الما 


ج 32 1 


ا لل ت کے کیو @ فخ م عند يِب © إلا من َي اة 
اقات ےا و قال تال کول بجعا ق اسا 
ورک لطر €9 وحفظتها من کل سَيطي. َر 9 إلا من اس اسم 
فاعم د ب مبين € [الحجر: ١١‏ - ۱۸]. 

َذكرُ هذه الآيات وظيفتيْن من وظائف النجوم والكواكب: 

الأولى: تزيينْ الها اداو ج i‏ ف الليلة الصافية تكون 
مضيغة متلألة: ترسل e‏ الجميلةء فتبدو السماء في أفضل أحوالهاء 
وأجملٍ صوَرِها: ولق آلا سب4 . و طلا را الم اشيا ية 
آلکرک€ . 


َد 0 


اال 


2 


۲۹ 


الثانية: جِفْظ السماءِ من صعودِ الشياطين إليهاء فالشياطينُ يُريدونَ 
الضت د الل اعا دالا و ل ا ا فلي ال فوا 
الملائكةء لعلّهم يسمعود منهم كلمةٌ مما أمرهم الله بإنفاذه في عالّم البشرء 
فيهبطون فُوراً إلى الأرض» ويْمَّدّمون ما سيعوه إلى أعوانهم من الكهنةٍ 
والسحرة والدجالين» فيُخبرون الناسَ بذلك»ء ويوهموتهم بأنهم N OT‏ 

وحتى لا ينجحَ الشياطينٌ في استراق السمع» فن الله جَعَلّ على السماء 
راسا من الملانكة: يَحفُظونها من الشياطين» وإذا حاول أَحَدُ الشياطين 
FER EE‏ بشهاب ثاقب من تلك النجوم ET‏ 
ا من النجم المُشْتَيلء را ا اطا ف و وتا 

فمعنى قوله تعالى: (وجلها ميا قطي أن الله يأمرٌ الملائكة 
الخراس على السنماء الذا أن اوا e‏ وحجارةً وا ی 
النجوم» ويَرْجموا ويَرْموا بها الشياطين . 

ومعنی قوله تعالی: طا ن کل سَيْطْنٍ تار €9 لا يسََعْو إلى الما 
E yT‏ 
أنْعَمْ شبات اقب : أن اله حفظ السماء ٤‏ بالنجوم من کل شيطانِ ارد ولك 
امتنعٌ الشياطينُ من اسع لکلام الملائكة في الملا الأعلى» فإذَّا حاوَلوا 
التسمُعَ فإِنَ الملائكة الحْرَّاسَ يَمُذٍفونهم بالشَهُب الثاقبة من كَل جانب» وإذا 
هَرَبَ شيطان بكلمة حَطْمَها فِنَ الحْرّاس يتبعونه ويَرْموته بشهاب ثاقب من تلك 
النجوم فيحترق. 

فالآياتُ صريحة في أن حراس السماء الدنيا من الملائكة يَرْجُمونً 
الشياطينَ بشَهُب ثاقبة مشتعلة من النجوم. وهذا بعد نبوة محمد کل أش قل 
بوه فلم يكن ذلك» وقد وَرَدَ هذا صريحاً في القرآن› عندما أَخْبَرّنا عن كلام 


الجن المؤمنين. قال تعالى : E TT‏ ددا وش 
a E‏ مع من تمع الان بد لم شا صدا € اک 
r: gl a‏ ر r‏ > 7 

ندړۍ س ارا يمن في ا اة E‏ ردا [الجن: ۸ ]٠١‏ 


0 


يُخبرٌ الجن انهم كانوا يتبون من الما ويمعون كلام الملا الأغلى 
E SS ES E‏ 
حاولوا الاقترابَ من السماءِ للتَّسَّمّع» قتعا هن ولك ووج دوها مل 
بالحَرَس الأشدَاءِ من الملائكةء وبالشُهُبٍ المشتعلة من النجوم» يَضربونً بها 
ازل الاقرات من السماء. 


رفا لجعي ن ات ان ال بات رزوی انى وال سات 
و اة عن ائ عبان فال ١كا‏ الجن بصغدون إلى السماء يعون 
الوحي» فإذا N TA‏ 
زا فیکون باطلاًء فلما بعت رسول الله ل مُنْعوا مَقاعِدّهم فذّگروا ذلك 
لإبليس» ولم تكن النجومُ يُرْمى بها قبل ذلك فقال لهم إِبليسُ: ما هذا إلا من 
مر قد حَدَتٌ في الأرض» فَبَعَتّ جُنوده» فوّجدوا رسول الله ية قاثِماً يُصَلّي 
بين جبليْن بمكة» فأتوةُ فأُبّروه» فقال: هذا الذي حَدَتٌَ في الأرض. .»“. 

وهذه الحقيقةٌ القرآنيةٌ لم تُعجب القِسّيس الفادي» واغَرّها لجهله حَطاً 
جغرافياً وَقَعَ فيه القرآنء لأنه يتعارضُ مع عِلم المَلّك» وبعد أن اور كلاماً 
للبيضاوي في تفسير الآياتِ السابقة ظْرَحَ سؤاله التشكيكي» فقال: «وتَحنُ 
َسألٌ: إذا کان گل کوکب هو عالم ضخم» والكواكبٌ هي ملايينُ العوالم 
الضخمة› نْب على أبعاو شاسعة في فَضاءِ لا هاي NE‏ 
کال ا ملاك في حجم الإإنسان» ليضربً بها الشيطان» ا 
من استماعٍ أضوات سكان السماء؟ هل كل هده الأجرام اة اف 
لتكون ذُخيرة أو عَتاداً حربيًاً كالحجارة لرجم الشنطان» حى اشتهر اسمة 
بالشَيْطانِ الرجيم؟! وكيفَ يَظْرَحُ الملائكة الكواكبٌ؟ وكيف يُحمَظ توارن 
الكونِ إذا سارت في غير فَلَكها؟!» . 


)۱( التفسير الصحيح› للدکتور حکمت بشیر: ە/0. 
(۲) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱. 


۳١ 


وقد طرَحَ الفادي أسئلتّه الاعتراضيةً التشكيكية بأسلوب E‏ 
e‏ تد ا ا وعدم له» و ده معه» وهذا 

es a‏ حيتٌ طن أن كل التجوم 
والكواكب في الفضاءِ حجارةٌ وعَتاد حربي» لضَرْب الشياطين التي تُحاول 
الصعود إلى السماء» وطن أن الملَكّ الحارسَ بحجم الإنسان» أي أن 
لا یَکاد یرید علی TO RT‏ 
الكيلوغرامات؟!. 
اك هذا الظنّ السخيف ا الفادي وسخافة تفکیره. . 


إل 
ء 


لقد در القرآن أن الملائكة الخحْرَاسَ يَقَذِْفونَ على الشياطين الصاعدة 
شَهباً ثاقبة» ولم يقُلٌ: إن أحدهم يحمل كوكباً يرن ملايينَ الأظنان! . إلا من 
خف ألتطقَة قاعم شاب اف4 . فمعٌ المَلَكٍ شِهابٌ مُشَْعِلٌ» وهذا الشَهِابُ 
يكو ماخوذاً من النجم المشتعل روفاك جر ما م لالش 
وناك وة بار مطل م ال بق ل اران إن كل النجوم 
والكواكب التي AEE‏ اضرب الا ا أن معَ 
الملائكة ل مأخوذة من النجوم النارية. . والشَّهابُ 

صَغْيرُ الحجم يقَدِرٌ الطفل على حَمْلهء فما بالك بالمَلّكِ الضخم القوي؟!. 

ومن الذي قال للفادي : إن حَجْمّ المَلَكِ بحَجْم الإنسان؟ المَلَكَ 
کم کر عط کنا قال مال الد بر اطر الوت رالات جاص 
e‏ ي له ڪل کي ىو 
رر € [فاطر: ١‏ 


ا 
\ 


حخمه 


خبَرّنا في القرآنِ أنه جعلَ النجومَ رُجوماً للشياطين» و 
اللاك انحاس ياخةر ها الت الافة رف ها شاط فيو ب 
الصحيح الصائب» ولا نَجِدٌ فيه طا فَلَكياً أو جغرافياًء ولا عرض مع 


۳۲ 


العقل . بهذا تعرفُ اَن اعتراض الفادي في غير مکاڼِه» و 
الف ت ا 


2 


هل السموات سبع والأراضي سبع؟ 
اوو ادي نالرات هاا و رک عا ها ت 
افر غاي وك السوف کا اع عل كوت ال راض سا اع هدا 
شا ی اران : 


ورد آياتِ صريحة في أن eo‏ 8 2 
هو آآدی علق ا فى لاض E a OE‏ 
ا : 4 وا ف ا 5 س 


..# [إفصلت: .]١١‏ ومنها قوله 
2 1 ا غ ر آ رد 

ت س ترت ين الأ يتاه برل الأ بي ...4 
[الطلاق: .]١١‏ 

واعترضَ لجهله على كونِ السمواتِ سَبْعاًء فقال: «واضح من هذه الآيات› 
مع تفسير البيضاوي لهاء أن الله حَلَقَ السماء التي فوناء وهي سقف أَمْلَس واسع» 
وف و میات ال ر ا فون و فک نک الها 
اللامتناهي سقف أَمّلس» وأنه يوجَدٌ فوقه سبعةٌ سقوفي من هذا النوع؟!». 

واعتراضه على هذه الحقيقة دال على جهلهء واعتبارُه هذا خطأاً فلكياً في 
القرآن بسہب تحامُلِه وحقده على القرآن. 

وقد صرح ان بان الله حَلقَ سبع سموات» وجاءَ هذا التصريح القران 
في سبع آياتِ صريحة» وهذا «التوافق العددي» مقصود فى القرآن! . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 


AE 


ولا يُعرف العلمٌُ البشري القاصرٌ إلا شيئاً قليلاً عن السماء الدنياء وهو 
لا عرف شيا عن السموات الست الأخرى التي وها لأنه عير مُهل 
للبيحث فيهاء و ا ن يعترفَ بعجزه ا وان يكل يكل العلمَ بتلك 
الراك الست إلى اله العليم الوا ا ا ا e‏ في القرآن 
بالقبول والتسليي» وان لا یُگَذَبَ بما لا علْمّ له به!. 

فالسمواتٌ سبْمٌ طباق» كل سماء سقف لما تحتهاء واساس | لھا رها 
قال تعالی: ایی کل سج ستو بلا تا ری ی کل الین ون تفوت . . . 4 
[الملك: ۳]. وقال چ ا رَو یف لق اله سبح س mM‏ نو ٥‏ 
وقال تعالی : ¥ وتا دوک سا سادا [النا: i‏ 

ولم يخترق السمواتِ السبع إلا رسوأنا ی عندما اسری الله به من 
المسجدِ الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عَرَجَّ به إلى السماء» وَوَصَلَ به إلى 
رة المتلهى: ٠‏ ووضف لتا رول اه ك الشموات الع في أحاديف سحيحة! 

وعلينا أن نأخدَ المعلوماتِ الغيبيةٌ المذكورةً في القرآن» وأن ََلَقَاها 
بالقبولِ والتسليم» وأنْ نعترف بمُصور عليناء بدل أن «نَتَعَالَم» على القرآنء 
ونحص ما فيه من صواب» كما َل هذا الفادي! . 

وکما ا کک القرآنَ في کلامِه عن ا سموات ظا في إشارته 
إلى أن الأرْضَ سبع أَرَضينَ أيضاً . ولم ترذ هذه الإشارة إلا E‏ 
القرآن» وذلك في قول تعالی: اله الى حل سبع سوت ومن لاض مهن برل 
الأ بين . . . € [الطلاق: .]٠١‏ 

واعترض على الاآية بقوله: «.. . وحَلَقَ اه الأرضَء التي نحن عليهاء 
وهن أراضِ مِْلّها. . فجملة السمواتِ والأراضي أربع عَشرة. . . فكيفَ يقولٌ 
القرآن: إن أرضنا - وهي واحدةٌ من ملايين الكواكب والسياراتِ والأقمار 
والشموس - يوجَدٌ سبعةٌ مْلها؟). ۰ 


e 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 


۳٤ 


لقد فهم الجاهلٌ من قوله تعالى: لرن الأض ين4 أن القرآن يقولٌ 
بوجودِ سَبْع ارضين» كل واحدةٍ كوكبٌ مثلٌ كوگبناء وأرضْ مثْل أزضناء وكل 
AS EEG Sg E E‏ 
أرضناء وكلٌ واحدة عليها أحياء مِْلّنا!! وهذا ما لم يله القرآن! . 

كل ما قالّه القرآن أن الله حَلَىَ سبع سموات» وأنه حَلَقَ من الأَرْض 
مِْلّهن: ن لض ًُ4 . ونرى أن هذه الجملة ليست تَصاً قرآنياً صريحاً 
في أن الله حَلَىَ الأرضَ سَبْعَ أرّضين» كما حَلَىَ السماءَ سَبْعَ سمواتِ طباقاًء 
ولهذا اختلف المفسرون في فهم هذه الجملة القرآنية!!. 

وفي المراد بالمثلية في قوله تعالى: ومن الأَضٍ ًَ4 قولان: 

الأول : هي مغلية في الخ فاه لى سبع سموات› و ا 
مهن : الى حل س سمو و الأ يله . . .). وعلى هذا القول کان 
حرف الجَرّ «مِنْ» للبّيان. وتكون الأ مجرورة لفظاًء منصوبة محلا 
لأنها معطوفةً على سيم المنصوبة قبلّهاء لأنها مفعولٌ به. و«متْلَهنً»: حال 
منصوب. وصاحبُ الخال هو «الارضة: والتقدير: الله الذي حَلقَ سبع 
رات وخلن الارض متلهن: وجه الشبه بين السمواتِ السيع والأرض هو 
الخلقء والمثليَةٌ هنا هي المثلية في ا فالسمواتُ السبمٌ مخلوقةء 
والأرض مثلهن مخلوقة! . ) 

الثاني : هي مثلية في العَدَدِء بالإضافة إلى المثلية في الحلّت. فال حَلَى 
السماءَ سَبْعَ سمواتِ طباقاًء وحَلَق الأرضَ ملل السماء» وجعلَّها سبع 
آرضن!: 

ومع أن الجا ت الو ولا رف اد الغول الارن هو 
الراجح» أما القول الثاني فإنه مرجوح . 

فالراجح ر ا ا وا ا وأاحدة» واا مخلوقة 
مثل السمواتِ السبعء وان الله هو الذي حَلَىَ السمواتِ وحَلَقَ الأرض. 

وقد ورد حديث عن رسول الله ئة يشير إلى اَن الأَرَضينَ سَبْعَ» فقد 


۳o0 


روی البخاري ومسلم عنه عنه 4يا آنه قال: «مَنْ طلم قَيْدَ ِبر من الأرض» طوف 
من سَبم أَرَضين». . وفي رواية أخرى: «حسف به إلى سبع أرّضين». 

وقد يفْهَمٌ الحديث على أنه من باب الترهيب من الظلم وتهدید الظالم 
بالعذاب» وقد يوذ الحديث على ظاهره» ویر دلبلا عل اَن الأرضَ هي 
سبع أرضين. 

وإذا فُلْنا بان الأرضَ سبع أرّضين» فهي سَبْمُ أَرَضينَ متصلةٌ ببعضهاء 
ليس بينها فُراغ» أمّا السموات فهي سبع طبقاتِ منفصلة» بين كَل سماءِ وسماء 
مسافةٌ بعيدة لا يَعلمُها إلا الله. 

وبهذا عرف خطأاً وجهل القسيس الفادي» عندما اَّم القرآنَّ بالقول إِنً 
الأرضين السبعَ هي سبع كرات أرضية مستقلة» مثلٌ كرتنا الأرضية التي نحن 
عليها! . 

الجاهل أيضاً على القرآنِ في إخباره أن الله هو الذي يمسكڭ 

ءَ للا تقعَ على الأرض» قوله تعالى: ونيك السا أن َع 
إل بإذنِە‰ [الحج: ٦١‏ 

وسَّجُّلّ e‏ لاونحنُ نتساءل: كيف يمول عن القُضاء 
المتسامي سَمُوَاً لامتناهي فَوقنا : إنه سََفٌ أَمْلّس قابلٌ للسقوط؟. .»!“. 

واعتراضه على القرآنِ دَليلٌ جهلهء ولم يُخطى القرآن في ٳخباره عن هذه 
الحقيقة» وهَدَف الآية تقريرٌ حقيقة أن كَل شيءٍ في الكون إنما يتم بأَمْرِ الله 
زان اله هو اللى ذب ر ر الكون رما فيه فهو سبحانة الذي لى الارض 
والسماء» وهو الذي جَعَّل السماء فوق الأرض» وهو الذي جعل الكواكبَ 
والنجوم في الفضاء» وحَدَّدَ لكل منها سَيْرّه ومدارّه ومكالّه. وهذا واضح في 
الآية: لالز تر ن اہ سر کر ا ی آلأزض الاک ری نی ار پارو ونيك 
اء أن ن تَقَعَ عى الأرّضِ إلا بإِذْيِية إن اله يالاس لرءوف يم4 [الحج: ه 


€ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 


۳٢ 


وأكد القرآن على هذه الحقيقة في آياتِ عديدة؛ منها قولّه تعالى: 
و ee‏ لِمستَقَر 
لا دك در امور المي ليم € ولقمر قَدرته متازل حى عاد امون ادم 
© ل الیش بی فا أن ندرك التمر وا الل ساب التار 6 فی َل 
بسبحون€ [یس: ۳۷ .]٤١‏ 
زل فع فرلا لى ورك نيك ألا أن تفع عى الأرضٍ إد بدني أن 
الا ء على وَسَكِ الوقوع على الأرض» وأنها قابلةٌ للسقوط» كما فهمَ الجاهلء 
وا اها ن ا E aa i ain‏ 
SU A EO N e‏ 
النجومٌ والكواكبٌ في الفضاء. . ولا يوجَدٌ مخلوق في الوجود يَقْدِرُ على الإمساك 
بالنظام الكونيٌ المتوازن» الذي بطم السماء والأرض والكواكبَ في الفضاء. 
قال تعالى: <4 لله تيك اتون ا یکا رین ا إن 
مهما من لمر من بيو لنم كان ليما فوا [فاطر: 
شير الاَيةٌ إلى القوة ا التي جعلَها الله في الكون» والتي تمسك 
ما فيه من نجوم وكواكب» وهي قوةٌ «الجاذبية» العجيبة. وعندما يَحينُ وَفْتُ 
إنهاء هذا الكون وما فيه» يُريلٌ الله قوةً الجاذبيةء فتتناتّرٌ النجومٌ والكواكب»› 
الانفطار والانشقاق والتكويرٌ والانكدارٌ والتسييرٌ والتسجير والتفجير! 
هذه مصطلحات قرا نيه تنحدّتُ عن يوم القيامة!. 


2 


ما هو النسىء؟ 
اعتبرً الفادي حديتٌ القرآنِ عن الّسيءِ حَطاً جُغرافياً فُلكياً وَقَم فيه 


قول الله ك : 43 ع الور من اہ اا عقر کا ن تب الي به 


۳۷ 


ا 4 ا دة ما حَممّ لَه اا ت ل ٠‏ 2 


e21 


يهم ا معنى النسيء» ولذلك طْرَحَ سؤالاً دالا على جَهْله 
وغبائه» فقا : «ونحنُ نسأل: يُوَرّحُ جَميمٌ العلماء بالسَتَة الشمسية» التي مرف 
عن السنة القمرية شَهْرَ النسيء؛ فهل في هذا كُمَر؟ وكيفَ تَعتبرٌ الحسابَ 
الفلكىَ الطبيعى كُمْراً؟». ۰ ۰ 

كان الفاوي كاذباً مَفْسّرياً عندما رَعَم أن جميعَ العلماءِ يُوَرّخونَ بالسنة 
الشمسية» فمن المعلوم أن هناك تقويمَيْن للتاريخ: التقويمَ الشمسي» وهو 
الذي يتبعهٌ العالم الغربيْ» والذي أَحَذّه عن الرومان. . والتقويمَ القمري» وهو 
الذي ارح به المسشلمرن» هند هجرة رسول أله ك إلى المدينة ٠٠‏ وإذا كان 
الغربيُون قد دَخَلوا ف في القرنِ الحادي والعشرين الميلادي الشمسي› فن 
المسلمينَ قد دخلوا و و ای ف ی 

وكانً الفادي جاهلاً عندما جَعَلَ الفرقَ بين السنة الشمسية والسنة القمرية 
ر د الا الم د فلي اة اة ع انوا اتا 
لم يله أَحَدٌ!! 

إن السنة الشمسية تيد على السنة القمرية ما بين عشرة أيام إلى 
ا ۰ 

قال المؤرح الإسلامِي المعاصر أحمد عادل كمال في الفرقٍ بين التقويم 
E‏ القمري : «يزيد اليومٌ الشمسي عن اليوم القمريّ تلات 


دقار EET‏ وخحمسین ثانية» وتسعة في العشرة من الثانية! (r: ٥0۹(‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. 


۳۸ 


واليوم عند العرب يبدا من غروب الشمس» ويمتد إلى غروبها في اليوم 
القالى ا والشهر القرى :039۴:0400 يوقا والستة القمرية (5*) 
واا اعات و 5 و ا الج فاا 
)۳٦۵(‏ یوماً» وستٌ ساعات» وتسم دقائق» و(٥,4)‏ ثانية!! 

قالفرى ين اله الكمهة وال اقرا حوالى أخد عر برا : 

فكيف يقولٌ القسيس بعد هذا الضبط الدقيتي لجزءٍ من الثانية إن الفرقّ 
بينَ التقويمَيّن شهرٌ كامل» وليس أحَدَ عشر يوما؟ وكيفَ يقَعٌ في هذا الخطأً 
الجسابيّ الفلكيْ الشنيع؟ وكيف يدل في ما لا يعرفة؟ ويتعالَّم بعد ذلك على 
القرآن! . 

وانتقل الجاهل الذي يُريدٌ أن يى القرآنَ من خطيه في الحساب إلى 
ححا أَقَبَح» حي لم يَْهَمْ معنى «النسيء» في الآية» فاعتبرً النسيءَ هو 
«التأريخ بالسنة الشمسية؛» ولذلك تساءل بعباء: كيف تَعتبرٌ الخساب الفلكى 
الطبيعي كفراً؟ . 

ولا يول عاقل: إن النسيءَ هو التاريح خ الشمسي› وإِنّه كفر! فضلاً عَنْ 
ن يقول القرآن بذلك!! 


في قوله تعالی: ¥إنَما السىء اة ف اگنر 4 اسم بمعنی 


۹ 


س 
م 0 


ا 


ا 


مستسی من ف بمعنی : ا ونسءُ ء الشيءِ E‏ . وهو في 
تأخيرٌ خاص» إلّه «نسي» في حرمة الأشهر الحُرُم» كان يمارسُه الكفارٌ في 


القاخيرء مى 


لقد جَعَل الله أربعة أشْهُر حُرْماًء من شهور السنة الاي ع عَسّر: لن 
کک ُ عكر يران ڪب اه بم ڪل الوت رالا 


تیا ایسا خر د تظین فيو شك ...4. 


.٤ - جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري» لأحمد عادل كمال» ص۳‎ )١( 


۳۹ 


وهی أرق اشر ن الله حرم فيها القتال» وخهاها ا ا اما 
وَس باقى الشهورء القائمة على القتل والسّلب والنهب والعدوان. 

والأشهرٌ الحرم هي : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب . ور حل 
الأشهرَ الثلاثةً متتابعةء أَمّا الشهرٌ الرابعٌ رجب فهو ماخر عنها. 

وكان الكفارٌ في الجاهلية يتعاملونَ مع الأشهرٍ الحرم بالهوى والمزاجيةء 
ويتلاعَبون فيهاء فن دحل عليهم شَهُر من الأشهر الحرم وَوَجَدوا لهم مصلحة 
آی: تَقَلوا ا إلى شهر 


E 


1 


ن 


في انتهاك حرمته وقتال الآحرين فيه» «نَسَووه»: 
خر بعْدّه» واستباحوا القتالٌ فيه. 

شَهْرُ مَحَرّم» مَنّلاً من الأشهر الحُرْم؛ فإن دحل عليهم شهر مَحَرّم حرم 
عليهم قَتالٌ الآخرين فيه» فإن وَجّدوا لهم مصلحة في القتالِ فيه قالوا: تقل 
رمه إلى شهر «(صفر» بعدّه» ونقاتل أعداءَنا فيه» فهو «تسى٤ٌ)»‏ بهذا 
الاعتبار!!. 

وهذا تلاعت منهم بأحکام الله» قود إلى زيادة في گفرهم وجرائمهم 

وضلالِهم› فهو لیس مجرد كفر»› وإنما هو زيادة في الكفر! وعلى هذا قوله 
4 4 9 ر 2 2 ر 

مالي إا ال رها ق الك صن د ال كا او انا 

ورو اما اطا اة ما حن اه فوا ما ى ا زوت ل س 

4 lol ر کک‎ 4 ٤ 

أعملهرٌ وله لا يهى أفرم الكفرن) . 

2 ت ۰ َ ر ‌ اص د‎ Cd E 
ما أي أنهم كانوا يُجلون القتال في أَحَدِ الأشهر الحرم عاماًء ويْحَرّمونَ‎ 
القتالّ في نفس ذلك الشهر الحرام عاما آخر!.‎ 

ومعنی قوله: # واوا دة ما حم لله : انهم کانوا يقولون: نحن 
نلتزمٌ بعدَدِ الأشهر التي حَرَمَها الله فالمهم أن نحَرْمَ في السنة أربعةَ أشهرء 
ولا يهم عندنا أسماؤها أي أشهر تكون. كانوا يُريدونً أن «يُواطئوا» ويُوافقوا 
عِدّةّ ما حرم الله أربعة آشهر بأربعة أشهر» ومع هذه المواطأةٍ والموافقة كانوا 


30 


يُجلّونً ما حرم اله » فكانوا TT‏ ال اا 
في شهر ذي الحجة أحياناً خر 

وبهذا n TT‏ 
وأنه قائم على معنی التأحير والنقل والتلاعب والتغيير والتبديل! وليس بمعنى 
ترك التاريخ بالحساب القمري» والتاريخ بالحساب الشنمسيى: وان استعمال 
الحساب الشمسيّ في التقويم والتاريخ حرام وكفر! كما فهم ذلك الجاهل 
المتعال! وصدَقَ فيه قول الشاعر: 


وگمْ ِن عائِب قَوْلاً م ا ES E E E‏ 


بماذا تروی مصر؟ 


اعترض الفادي على حديث القرآنِ عن ر ري أرضٍ مصر! وذلك في قولِه 
ر سے وو 


تعالی : و ان من بع ذلك عام فيه عات الا وښه ک بعص رون 4 [يوسف: .]٤۹‏ 


يد لعصرر 


وقد فَهِم الفادي لجهله اليه فَهْماً خاطتاًء 6 اطا راا وان 
في تخطتتها : «الإشارةٌ هنا إلى القحط الذي صاب مصرَ سبْعَ سني متوالية 
أيامٌ يوسف» سرهم بالحْصب بعد الجَّذب» ويقول: إنه في عام الحَصّب 
يمُظرون» فكأ حَضبَ مصر مُسَبَبّ عن الغيثِ أو الطب هدا حلاف 
الواقع» فالمطرٌ قَلّما يرل في مِضرء ولا دحل له في ححضبها الناتج عن فيضانِ 
الثيل» فكيف بسب حصب صر للغيثِ والمطر؟». 

إن الآيةً التاسعة والأربعينَ من سورة يوسف مرتبطةٌ مع الآياتِ التي 
قَبْلهاء والتي أخبرث عن رؤيا رآها ملك مصر في زمن يوسف #4 وطلَبَ 
من الملا حولّه أن يعبروها له» ولما عَجَّزوا عن تعبيرهاء تَوَجُّهوا إلى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. 


٤١ 


ا SiR‏ 2 ۰ ء 3 ا 2 2 
عجاف وسبْعَ سنبلاتِ خضر وأَحَرَ يابسات. 

٤‏ مر ر ت کی ی ر ع ر رو م 

عِجَاف وَسَبَعَ ت رہ ياست :4 6 ا E‏ 


ےس ےہ م و °4 <a?‏ ی © و ll‏ 

لزيا تعبرت ل( الوأ أضعت ف ا اويل IS‏ ن 
ت رم e el PI‏ ۾ 8 4 اشد 
الزى غا وادكرَ بعد أَمٍَ ي ا ا اویل ان @ سف اب ١‏ لصدّف 
r 6‏ ےا م واو مق اي او وإ 2 ا 
ببست لمل آرم إل الاس لله بقلم ©@ قل ترون سم سين دأ قا 
ہے و بد ! کک کک ر اہ e‏ ر للف ب شا 
حصدعم فذروه ف سله إلا قلیلا مما ر ن 6 ۴ یا س بعل ذالك سح سداد 
س ےت کو کی ری کج و ا کک ا ل ي 
ر OES‏ لك عام فيه يغاث 
الاس وفيه لعصرد بعصرون 4 [يوسف: ٤۳‏ ۔ .]٤4‏ 


و 


لما عَبَرَ يوسف تا رؤيا الملك احبر آن مر سر ورین کل دور 
منها سبع سنوات . . السبع سنوات الأولى وات حَصضب» سخلا في 


ت قال و2 ور و س ہے 2 چ کا و 
الزراعة و tC‏ سنین ما e‏ ا ف شاد قلیلا 
ت r‏ م 


بعل ذلك ت و ا دم م ر لیا : شر 


at 


کر 


ص ۶ 2 2 ي 
عام فيه يعات الاس وَفِهِ تیت 


ولا يلزمٌ من قوله: لبه يعات الاس أن يكونٌ اليب ناتِجاً عن أمطار 
غزيرة» تهطل عليهم من السماء» حتى يعترض الفادي على ذلك» ويعتبره 
خحظأًء لان المَطْرَ كلما يهطل على مصر. 

إننا نعل أن رِيّ مصرَ يكون من مياءِ نهر النيلء الذئ يكوت فبضانه سا 
في زيادة كمياتِ الأراضي المروية» وفي زيادة الإنتاج الزراغي + اوش أن 
الأمظار فما رل عى :مر 


a 


غيت مصرّ من مياه نهر النتيلء وستكون مياءُ النيل في العام الذي 
خبر عنه يوسف 4# غزبرة» وسيكونٌ فيضانٌ النيل فيه عُؤثاً لمضر. ٠‏ 

وقد يكون الغيتُ بمياءِ الأمطار النازلة من السماءء وهذا هو الأَكْتَرُ 
والغلب» وقد يكون بمياءِ الأنهار» وهذا قليلٌ في البلدان» كما هو غيت 
مصرَ بمياءِ النيل . ۰ 

فاعتراض الفادي على الاآية في غير مكانه» وهو لجهله حصا الصوابَ 


الذي فى الآية!!. 


هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح النه؟ 


س 


اعترض الفادي على حديث القرآنِ عن الرّعغد. والذي ورد في قولِه 
تعالى: «وشسَيَح المد مرو والملهكة من يقو وسل ألصَرَعِنَ ييب بها 
تن یاه وهنم باوت ف لر ور سي أل (الرعد: .]٠۳‏ 

كيف يُسبح الرعْدٌ بحمدِ اله؟ وهل هو مخلوق حي يتحر ويَتكلمْ 
ویسبح الله بلسانه؟ . 

رَجَعَّ الفادي إلى تفسير البيضاوي» ونَقَلّ عنه گلاماً عَجيباً! قال: قال 
البيضاوي : «عن ابن عباس سل النبيٰ ميه عن الرّغغدء فقال: «هو مَلَكُ 
مُوگل بالشحاب» معه مخاریق من نار» پسوف بها السحاب». . ا والملكة من 
خيفوٍء): من خوف الله وإجلاله. . وقيل: الضميرٌ للرعد. . وأخرجَ الترمذي 
عن ابن عباس: «أقبلت اليهودٌ إلى محمد فقالوا: أخُيرنا عن الرعد» ما هو؟ 
قال: هو مَلَكٌ من الملائكةء مُكل بالسحاب» معه مَخاريقٌ من نار» يَسوفُه 
بها حيتُ يَّشاءٌ الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسْمَمْ؟ قال: رَجره 
السّحاب» حتى هي E‏ قالوا: صَدَفَتَ» . 

ونحنٌ تسأل: إذا كان الرَعدٌ هو الكهرباء الناشئة عن تصادم السحاب» 


۳ 


فلماذا يقول: إن الرعدَ هو أَحَدٌ الملائكة؟!»“. 

لم يکن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي . حيث أسقط من کلامه 
تسا مهما اوانقى فسا يوافق س في تخطئة القرآنِ. قال البيضاوي: 
«(وشسیح اَعَد : أي : يُسَبّح سامعوه. صنَدو4: ملتّبسين به» فيضجْونَ 
تسان اله والخجيد 0ه او أو دل الرعدٌ بنفسه على وحدانية الله وكمال قدرته› 
E aS‏ 

هذا ورا البيضاوي في معنی تسبح الرعدِ بحمك الله فما ُن کون 
المعنى اَن الناسَ الذين يسمغون الرعد يسبّحون الله کون ا اا 
OE SE A EEE‏ الله وما اَن یکون صوتٌ 
الرعدِ دالا على وحدانية الله وكمال فدرته» ملتَبساً بالدلالة على فصل اله 
ونزول رحمته . 

وهذا هو التفسيرٌ الصوابٌ لتسبيح الرعدِ بحمدِ الله وهو الذي يَقول به 
البيضاوي . 

وبعدما قَرَرَ البيضاوي التفسيرً الصوابَ أراد أن يذكُرَ قولاً آخَرَ هو عنده 
مرجوح › فاورد رواب عن ابن عباس رفعَها للنبيّ بي َر فيها أن الرعدَ أَحَدُ 
الملائكة» يسوق السحابَ وهو يَذْكرُ الله ويسبحه. 

ونَسَبَ الفادي إلى البيضاوي روايةٌ لم يورذها في تفسيره» وهي التي 
خرجها الترمذي في سننهء والتي فيها جوابٌ الرسول بيه لسؤال اليهودِ عن 
وو ا عا هو وت الفلك وح به اتات 


د 


هذه الرواية لم تدك فى تفر البيضاوئ وكان الفادى ففرا دما 
رَعَمّ وجودَها في ته تفسیره . 
لم يذكر القرآن أن الرعد مَلَكْ يُسَبّح الله بلسانه» .ونه يسوق السحاب» 


ويَصرخ فيه ویر جره» وهذا الزجر والصراخ هو الصوت الذي عة منه!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. (۲) تفسیر البيضاوي: ۲/ ۱۸۳. 


٤ 


وإنما ورد هذا في روايةٍ منسوبة لابن عباس» رفعها بدوره لرسول الله يا 
وهذه الرواية تحتاح إلى تخريج» المهمُ أن القرآن لم مَل ذلك!. 

وأسَْدَ القرآنُ إلى الرعْدِ التسبيح» على طريقة القرآنِ المعجزة في التعبيرء 
وهي «التصويرا» يَعرض فيها الأفكارً والمعاني ره فو کان قارف 
یری اما صورا بحية رة ولیس مجرد كلماتٍ وعبارات . 

الرعْدٌ صوتٌ مسموعٌ من السحاب» وهو ظاهرةٌ جوية معروفةء ناشئة عن 
تصادذم السحب في الجَوّء وارتطامها بعضها ببعض» وهو غير ملموس ولا 
مُجَسّم» لكر الآية عرضَلّه بصورة مجسَّمةٍ شاخصة متَخيَلة» حيتٌ حَولنه إلى 
جسم مادي» وشخص حي › يتحر ويتکلم› وله لسان سبح به ربّه ویحمده! 
الس ر مرت اه ا عن ار الا 

وعندما يَسمع المسلم الآيةء ا الرعد» رَجُلاً جالِساً وسْط 
السحاب» يذكر الله ويْسَبّحه ويحمده» بصوتِ عال مرتفع!. 

فالقرآن لم يُخطئ عندما تكلَّمَ عن الرعد بهذه الطريقة المعجزة» وعَرَضَةُ 
في هذه الصورة الحية المتحركة. لك الفادي الجاهل لا يعرف طريقة القرآن 

في التعبير» ولا يستمتع بما فيه من روائع التصوير!!. 

اما حديت الترمذي عن ابن ن عباس فقد اختلفت فيه العلماء > فمنهم مَنْ ضَعَمَه» 

O NT‏ لا تتا هنا لان م وضو اهو القرآن!!: 


0 


بین وادي طوی وجبل حوريب 


اعترض الفادي على حديث القرانِ عن المكان الذي سمع فيه موسى ل 
کلام اله لاه يتعارض مع ما ورد في الكتاب اليا 


قال الله ك: ًا اها ودی ونی © إن ا زياف > کک َك 
بالود او المقدق طوی [طه: ۱١‏ ۱۲]. وقال ك : وهل أندك حلِیث موس 0 ِد 


٥ 


ls, 


نادن ریم اواو اقدص وى © ذهب إل فون للم عى [النازعات: .]١۷ ٠١‏ 

تصرح هذه الآياتث بال اسم الوادي الذي نادى اله فيه موسى #4 هو 
«طوی». وکان اسُمه «طوی» فی في زمن موسی وخا سا آنه اشم علم 
أعجمي» وليس عرياً مشتقاًء ی ا 

ووادي «طوى» المقدسٌ بجانب جبل الظور» وهو في جانبه الأيمن: قال 
تخالی: # ند من جا ل 1 [مريم: .]٥۲‏ وقال 
افا انا وو من لطي الوا الاين ق الف ا ا ن ال ا 
تمر نت اا ا ربت اص4 [القصص: ]١‏ 

ولك الفادي يرفض كلام القرآن» ويَعتبرّه حصا جغرافياًء يتعارضٌ مع ما 
ورد ى العهد القديم» الذي هو جزءٌ من دين القسيس الفادي . وقد اعترض 
على کم اران فالا #فال المفمرون السلمرن إن «طوی» اسم الوادي. 


چ ر وراو 


ولکنٌ الکتابَ المُمَدَّس یعَلْمُنا انه لما کان موسی يرعی عَسَمّ ثرون حوِیه کاهن 
ف اف العْتَمَ إلى ما وراء البريّة» وجاءَ إلى جبل الله وريب وط 
ملاك الرت يليب ار وط عله 3 وإذا بالعُليقة تتوقَد بالنّارِ دون 
أن تحترق. . فُناداةُ الرّب» وقال له: «لا تقترب إلى هاهُناء اخلَعْ جذاءك من 
رِجْلَيّْك» لان الموضعَ الذي أنتَ واقف عليه أرضْ مُمَدَّسَةَ» [خروج ٠:۳‏ - 
.٥‏ إن موسى كان في جبل الله حوريب» فمن أَيْنّ جاءَ القرآن بام طوى» 

۴ ر ەھ ET‏ 4 0 
مع أن حوريب اسم جبل مشهور في شبو جزيرة سیناء؟!» . 
در العهد القديم أن اسم الجبل (حوريب)» وذكرَّ القرآن أن اشسکه 
ا والقسيس الفادي پرفض اسم م القرآن» و اسم العهل القديم. . 

نحن المسلمين فإننا نؤْمنْ بالقرآنء ونعتمدٌ الاسم المذكورً فيه ا 
آخَرَ يختلف معه» لأن القرآن هو الذي نَكُمَل الل بحِفْظوء E‏ 
وصواب› E E I CR‏ بها . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٤‏ ۲. 


٤ 


ام الجبل الذي وَفَعَّتْ بجانبو الحادثة هو جبلٌ الطور» كما صَرَحَ 
القرآن» ولا دري من أ ا ال دولا باسم «جَبَلِ حوریب». واسم 
الوادي الواقع بجانب جبل الطورِ هو وادي «طوى»ء ولا يَجورٌ ترك ما وَرَدَ في 
القرآنِ صريساً! . ۰ 


والواجبُ اعتمادٌ ما وَرَدَ في القرآنء ورد كل ما يتعارضُ معه! . 


4 


هل ټی طور سیناء زیتون؟ 
اعترض الفادي على القرآنء في حديثه عن شجرة الزيتون» التي تخرج 
من طورِ سَيّناء» واعتبرَ هذا خطاً جغرافياً في القرآن. 


والاًيةٌ التي خبرث عن ذلك هي قول اله ك : ااانا کک ہی جنب س 
ت ر ا ررر روو ر رر ےہ ر روہ 
E‏ ینپا تا کون ا وشجة خرچ ين طور سيتاءُ 
م 
کک ع کين ۰-۹ ان 


بھا التا وجه N‏ ا الفواكه ال ال e‏ منهاء 


رسو 


ومنها جنات النخيل وجنات الأعناب. 
ومن تلك النعم هر الود لارا الى تر م ور ان 
والتي نها الربْت» اي یکون دنا e‏ ويَصلح ُن 
کون صِبْغا للآكلين» يَصبعٌ به الآكلونَ طعامَهم» ویأکلوته م الزعتر أو غیره. 
وححظاً الفادي هذا الكلام» فقال: «ونحنُ تسأل: َم تشتهرْ صَحراءُ سيناء 
الجرداءٌ بشَجّرٍ الزيتون. ألم يكن الأَجْدَرٌ أَنْ تُذْگر فلسطينُ بزيتونِهاء لا سيناء 
التي من فَخطها أرسل اله لبني إسرائيل فيها المَنّ من السماء؟»“. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲.‏ 


۷ 


نقول بداية: المرادُ بطور سَيْناءَ في الآية شب جزيرة سيناءَ المعروفة» 
وفيها جبل الطور المعروف» الذي ناجى موسى #4 ربّه عليه. 

وذُكرت «سَيْناء؛ مَرَنَيْن في القرآن: المرة الأولى في سورة المؤمنون» 
والمرةٌ الثانية في سورة التين» في قول الله كك : لن لين 9 در سين 
ودا آل الاين [التين: ١‏ ۳]. 

و«سَيّناء» الان صحراءٌ في معظمهاء وفيها مناطق زراعية حَصبَة» وفي 
هذه المناطت الزراعية أشجارٌ زيتونٍ جيدة» فزراعةٌ الزيتونِ ناجحة فيها. 

واعتراض الفادي على الآية مردود» لوجودِ أشجارٍ زيتونٍ حتى الان في 
الأرافى الزراعية فى ناء ور رد هة الأشجار حى الان يدل لي أن 
منطقة سَيْناء كانث منطقة رَيتونٍ في الماضي البعيدء يوم كانت أراضيها خصبة» 
فل أن تول إلى راا 

والدليلٌ على هذا كلمات الآية نفيهاء حي قال تعالى: «وسشَجرة رج 
من طور سبتاءً . . &.. إ کل اة وة 9 مح على «جُنات» 
قبلّهاء التي هي مفعولٌ به لفغل «أنشأنا». في قوله: تانشان ONS‏ 
یل والتقديرٌ: أنشأنا لکم بالماء جنات من نخیل» وأنشأنا لکم به شجرةٌ 
خارجة من طور سَيْناء! . 

وإنشاء الشيءِ إيجادّه من العَدَّم اول مَرَة. واختيارٌ فل «أنشأً» في الاَية 
e‏ 
والأعناب وأشجارِ الزيتون» ولعلٌ إنشاء أشجارٍ الزيتون على الأرضٍ كان قبلً 
حل آدمَ 4# بفترة طويلة. ولا يَعلمْ إلا الله كيف كانت «سيناء» عندما هبط 
آدمٌ إلى الأرض!!. 

فالآيةٌ تتنحدتٌ عن إنشاء شجرة الزيتونِ لأَوَلِ مَرة» وليس عن المناطتي 
والأراضي التي تنبت فيها شجرةٌ الزيتونِ في هذا الزمان. 

ثم إن حرف الجَرّ «مِنْ» في الآية يمر هذا المعنى» فهو هنا للابتداء 


۸ 


والمراد به الابتداءٌ الزماني. والمعنى: كان ابتداءُ إنشاء وإخراج شجرة الزيتون 
في منطقة سيناء: #وسَجرةً كج من طور سياه . .€ . وهذا الابتداء كان قبل 

فاعتراضلٌ الفادي على الآية دليلٌ جهله وغبائه لأنه «أسيرٌ» هذا الزمانء 
الذي رانا فيه سيناءَ صحراءَ جرداء. 


د 


قي االات المقدس الذي يمن به الفسيس الفادي يحبر 
كان منتشراً مَعْروفاً من قديم الزمان» ودر الأحبارٌ في سِمر التكوين من 
القديم أن الزيتونَ كان مَعْروفاً قبل الطوفان» ورَعَموا أنه بينما كان نوح 44 
في اة الطرفان قد عط كر بء ن فم الجبال آراد ان تحرف 
ماذا جری خارّ الف فاط اتحتامة من السفةة ادت اها ۳ ت 
E‏ تقف عليه» وبعد فترة اط الحمامة مرةً ثانية» فعادَتُ وفي فيها عضن 
زيتون)» ومن يومِها میت الخاد دا السلام» وصارَ شعار السلام 
اا وع ااا ف ات ر ر 1 وا غه زرد 
ا و ق 

إن قول تعالى: وَج تنج ين طور سيه بُشيرٌ إلى ابعداء إنشاء 
الزيتونِ في التاريخ الك وآن بذاك هده اة كات :عك طون ناء م 
انتشرّث من هناك إلى باقي بلدانِ حوض البحر الأبيض المتوسط في شمالِه 
وجنوبه وشرقه! وهذا يشير إلى ن سنا کانٹ أراضيّ زراعية خصبة» ثم 
مارت د ا جرا که لكا ولل تراما إلى صحراءَ کان في زمن 
لمیر و لوط يلاء الذي نشاً عنه اا حفرةٌ «لانهدام» الكبير» الذي 
يبدأ من شمالٍ سورية» مروراً بسهُل الغاب» وُزولاً إلى الغور» ثم البحر 
الميت» ثم وادي عربةء فالبحر الأحمر» حتى مضيت باب المندب والقرنِ 
الإفريقي!! 


ت 


وهناك صله وثيقة بين كون شجرة الزيتون المباركة» تنشأً وخر لول 


۹ 


مرة من أرضٍ سيناءَ» وجبل الطور المقدس فیهاء وبجانبه وادي وی 


المقدس ا 
هل الشمس ثابتة؟ 
وقفَ الفادي قفا س أمام حدیث القرآن عن جريانٍ الشمس» الذي 


م Ars2‏ س ر 


وَرَدَ صريحاً في قوله تعالی : e‏ ذا هم مظلموة 


© والس ری لِسَقَرَ لها لك ّدر امور الْعَليِر © وَلقَمرَ مدره 
ماز حى عاد کالمچون قرو © ل الشنش بل ها أن ندرك لقم ا ال 


a A4 


ساب ہار ول فی فلي بون [یس: ۳۷ .]٤١‏ 
قل من تفسير البيضاوي خمسة أقوالِ في معنى اللام في جملةٍ: 
لالش رى لِمسَقَر أ لا وفي بيان معنى هذه الجملة القرآنية : 
ات الت ت َجُري لحد معين يَنتهي ليه دَوْرُها. 
1 آي الس جر لکد الات نح ا حا اا کف ا 
CTO‏ 
۴- أو: الشمس تجري لاستقرار لها على هج مخصوص . 
e‏ الشمس تجري لمنتهى مقدّرٍ لكل يوم من المشارقٍ والمغارب. 
E o °‏ 


لو 2 


قوالٌ الخمسة متقاربةٌ في المعنى . 

ومسَْمَرٌ) : : اشم مکان» وهو کان استقرار الشمس. والشمس لا ak‏ 
إلا عندما ت تتوقّف عن الجريانِ والسَيّر» وهذا یون عند الساعة!. 

والراجح أن اللامٌ في: لمُسَكَمَر لآ4 بمعنى «إلى»» وحرف إلى 
ذل على الغاية والنهاية» فمعنى الآية: آي للناس في الشمس وجريانهاء فهي 


e 


ا۹س ا 


تجرف سرع مدا مد أن كلها اه اوق تجري. شن السرعة اللي 
حَدَدَها لها الله إلى ا0 تبلغ مُسَْمَرّها» وتصل إلى مكانِ استقرارهاء وهو ما 
سیکون عند قیام الساعة!. 

وهذا ما قصد. الإمامٌ البيضاوي بقوله: «اوألقَمْسش تجرى 
أا : لحد مَُيّن ينتهي إليه دورُهاء شه بمستَقَرٌ المسافر إذا قح مَسيرّه. . 
وقوله: ار قلع زی عند خراب العالي». 

إن اليه تصرح E‏ تجري وتتحرك وتسيرء وتَسبَح في الفضاءء 
وهي في حالة جَرَيانِ دائم» A E‏ الى اَن تَصِل مُسْسَمَرّهاء وتبلعْ 
نهایتها › وهذا عند قيام الساعة. 

وهذا کلام لا يُوافقٌ عليه القسيس الفادي› ويَعتبرٌه ححطاً في القرآن› لاه 
يرى أن الشمس ثابتةٌ لا تَجري ولا تتحرك. 

للك اعرد ع ا وف ال ال ناتء تور بول 
نفسها» ولا تنتقل من مکانهاء والأرضٌ هي التي دور حولّهاء فکیف يَقول 
القرآنٌ: إ الشمسً تجري» ون لها مُسْسَمَرًاً تَسيرُ ر 

وما يقولّه الفادي يُخالفُ مقرراتِ المَلَكِ المعاصر» فقد كان علماءٌ 
الفلكف السابشوه بطتوة أن الشس فابتة في مكانهاء لا تجرى ولا ترك 
ولكنْ تبك في القَلَكِ حديعاً أن الأرضنَ تجري» وان الشمس تجريء 
الكواكبَ تجري» وأنّه لا أَحَدَ ثابتٌ واقف في مكانه» وكل في فَلَكِ يَسْبحون» 
وسََبْقی جَرَيانٌ هذه الکواکب إلى أن تَبْلْعّ مستقرًهاء فتتوففَ عن الجَرّيان» 
a‏ الساعة!. 

إ الفادي هو الذي E EEE‏ فَلَكبًاً عندما زم آن الشمس 
ثابتة» لا تنتقل من مكانهاء وان القرآنَ أَخْطَاً عندما حبر أنها تجري لمستمَرٌ 
لها. . . فما قالّه القرآن فهو الصّواب» المتفقٌ مع آخر مُمَرّراتِ علْم المَلَكْ 


+R 


وان 


eR 


(۱) تفسیر البيضاوي: .۲٦۸/٤‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٥۲.‏ 


0۱١ 


الحديث» وما قالّه الفادي فهو الخطأًء المتعارضٌ مع تلك المقّرّرات!!. 

واتفاق القرآنِ مع آخر مُقَرّراتِ عِلْم الفَلَكْ الحديث يدل على أن القرآنً 
من عند الله . 

ووقعَ الفادي في مُخالطة مفضوحةء عندما قل عن تفسير البيضاوي قولاً 
بو جود قراءةٍ أخرى في قول تعالی : ٠‏ کک ا4 . 

قال البيضاوي: «وفُرئا: «لا مُسْتَقَرّ لها». أي : لا سكونً لهاء فإنها 
متحركة اقا ولا مستقرً لهاء على اَن ( بمعنى : اليس». 

وف الفادي على ذلك بقوله: «وأمَّا القولٌ بوجود قراءةٍ في القرآن: أَنً 
الشمس تَجري ولا مستَقَرً لها فيدل على اختلافي قراءاتِ القرآن اختلافاً يعي 
المعنى» مما يطعن في سَلامة القرآنِ وصخته . .». 

الفادي جاهل» لا علْمّ له بالقراءات» ومع ذلك يَتَعالَّمُ على القرآنِ 
EY‏ 

إن من البدهيّات المقَرّرة أن القراءات الصحيحة «توقيفية من عند الله 
وا قو الائ آلا على نه م ل واو ان ا ا ا اا 

ولا بل أيه قراءة قرآنية إلا إذا اجتمعَتُ فيها شروظ ثلاثة: 
3 أن كرد القراء ية الس تقول عن وسر اه که 
۲ - أن تكون القراءءُ موافقة لرسُّم المصحف العثماني. 
٣‏ أَنْ تكونٌ القراءءٌ موافقةً لقواعِدِ اللغة العربية. 

فاحل فرط مو هك الوط كاتف الغا اة رنود ولف 
قرآناً. وقد سَجَل العلماء القراءاتِ الصحيحة المقبولةء التي توفرث فيها 
الشروط الثلاثة 

لاا تالص عَشْرُ قراءات» منسوبة لأئمتها القَرّاءء وهي : قراءُ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص .۲٣‏ 


o۲ 


نافع» وقراءءُ عاصم» وقراءة الكسائي» E E‏ 
ابن عامر» وقراءءٌ أأبي عمرو»ء وقراءء أبي عفر وق اد قوت ورا 

وأشهرٌ القراءاتِ الشاذة أربعة» وهي: قراءةٌ الحسن البصري» وقراءء 
ا و 

وقد أجمعَ القراء العشرةٌ على قراءة قولِه تعالى: ولتَيْس تجَّرى 
لِمستقَرٍ لما بكسر اللام والتنوين في لِمُسْتَمَر» فليس فيها قراءة صحيحة 
ا اا من القراءة بحرف: (لا): «لا مُسْتَمَرّ لها»» 
ليست قراءةً صحيحة» ولا من القراءاتِ الأربع الشادّةء وإنما هي موضوعة 
باطلة» وليست قرآناً! . ۰ 

ولقد كان الفادي جاهلاً عندما اعتمدَ هذه القراءةَ الموضوعة الباطلةء 
واعتبرها قرآناً! وكان سحملا مُغْرضاً عندما بنى على هذا الكلام الباطل نتيجة 
باطلة» وذلك في قوله: «وأما القول بوجودِ قراءءٍ في القرآن أن الشمس تَجري 
ولا مستقرٌ لهاء فيد على اختلافي قراءات القرآنِ اختلافاً يَُيرُ المعنى» مما 
يطعن في سلامة القرآنِ وصخته». 

إن الفادي المفتري يَرْعُمٌ أن اختلاف القراءاتِ في القرآن بير المغنىء 
وهذا رَعْمٌ مردود» وكلٌ مسلم له علمّ بالقراءاتِ يَعلمْ بُظلان هذا الزعم 
ويوقنْ أ الاختلاف بين القراءاتِ العشر الصحيحة اختلاف يَّسير» لا يُغْيرُ 
المعنى» ولا بُوّدّي إلى التعارض والتناقض والاضطراب» وإنما تَلْتَقي كَل 
القراءاتِ على تقرير المعنى. وهذا علمٌْ نفيس» من أنفس علوم القرآن» سى 
«علْم توجيه القراءات»)!. 

ويريد الفادي المفتري الوصول إلى هدفه الخبيث» وهو الطعْنْ في سلامة 
القرآن وصحته» ورفْض كونه من عند الله فالاختلاف في المعنى يطعن في 
ا ورا الأخطاءِ في القرآن ينفي كوتّه وَحياً من عند الله! 


A 


or 


إن القرآن كلام الله وقد حَفظه الله ونرّهّه عن التغييرٍ والتبديل» والزيادة 
والنقص› > فلا ححا في القرآن» ولا تعارْض بين قراءاته» ولا ناض في معانیه . 


E 


القمر كالعرجون القديم 

دگ الفادي ايتن من سورة يس تتحدّثان عن القمرء وهما قول الله كلك : 
لمر مدرک تار حن ع کالنچون آلتییر 9© لہ اقنش یی تا ا 
الق و ابل مف اا ئ ف ا بس یس : Ea‏ 

اكتفى الفادي بذگر تفسير البيضاوية لهاتين ودر مناز القمر 
الثمانية والعشرين» التي ينل فيها خلال الشهرء وبيان معنى العرجونِ القديم» 
وکل کن ا کرای ا ا 

ولم يُسجل اعتراصه على الأَيَيّن» ولم يذكُرْ ما رآهٌ حَطاً جغرافياً فلكياً 
فيهاء فبقيّ الاعتراض في بطنه! ولا نعرف ما الذي لا يُعجبّْه من الآيات» 


۶ 


2 
ن ندرك 


ع 


حتی نرد عليه ونبينَ سوءَ فهمه. 
4 الدفیی الرفیع الد الاي 


أسطورة جبل قاف 


اعترض الفادي على القران لورودِ كلمة «قاف» فيه. وهى المذكورة فى 


اول سورة «ق»» في قوله تعالى : #ف وران المجيد4 [ق: .]١‏ 
زاعتير القران كات أساطر و افاكه ر د هة الل اف ف 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۹.‏ 


0 


2 ت 


ونقل عن كتاب «عرائس المجالس» للب أن الله خلق جبل «قاف»» 
من ربرجدة خضراء» زتعا ل ها محبطا بالأرضٍ E‏ 


ت 


ونقل عن كتاب «قصص الأنبياء» - هو نفسة «عرائس المجالس» نحلب 
أن عبد الو ب سلام شال سول اه له 4ة عن أعلى جبل في الأرض؟ 
فأخبره آنه جبل اا کی و ی 
ألفي e‏ اى من زمرد | ر 

وعَلَقَ الفادي على هذا با ا ا و بک م ل قاب ال 
بالأرضٍ هو الكتاب الديني اليهودي «حكيكاه»» عندما مسر كلمة: «توهو 
بوهو» المذكورةً في أَولِ جملةٍ في سِفْر التكوين» الذي هو أول أسفارِ العهدٍ 
القديم . 
ونقلٌ عن «حكيكاه» أن معنى كلمة «توهو» العبرية هو: الفضاء والفراغ. 
المراد بها الخ الأخضرٌ المحيظ بجميع العالّم. . ولما أراد العربُ 
e‏ كلمة «توهو» العبرية سّموها «قاف). 

وبعدما در BN AS‏ سا الى القرآن» وقال: «فالكلمة 
الاك ية «الخط» هي «تاء»» ولما سمعَها الضياة لم يَغُرفوا معناها أنه 
الح وتوهموا أتها سلسلة جبال عظيمةٍ اسمُها «قاف»!! . 


ت 
» أن 


واد 


فكيف يَعتبرٌ القرآن ما سيه «الأفُق؛ [وهو حط وَهْمي] جَبَلاً 
EO‏ ۰ 

كتابَ الثعلبيٌ «عرائس المجالس في قصص الأنبياء» مرفوض عند 
العلماء» ولا يَصلح أن يكون مرجعاً في كتب التفسير وقّصص الأنبياء» ومعظمُ 
الحكاياتِ والخبار والرواياتِ التي فيه موضوعة ومردودة» وهي حُرافات 
وأساطير» مأخوذةٌ عن الإسرائيلياتِ المردودة الباطلة. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۷. 


00 


رها دو الفادي جه باطل ووو ف ي ال اقات وا ا 
التي مَلَاَبْ کتابَه! ولا تحمل القرآن ما في «عرائس المجالس» من ا خنطا 
وخرافاتِ وأباطيل! . 

وما ا الشعلي من حوا بين عبد اله بن سلام ڪه سنه وبين رسول الله علا 
مردود» لاّنه E‏ واش ياطلة. 

با جبل (قاف» الاع المحيط بالأرض کا ځرافة وره 
باطلةٌ مردودة» لم يَمَلٌ بها أَحَدٌ من العلماءِ المسلمين المحققين!!. 

ونحنُ مع الإمام الحافظ المفسر ابن كثير كه في رَد هذه الخرافة. 
قال : : وقد روي عن بعضٍ السلف أنهم قالوا: : قأاف: : جبل محيظ بجميع 
ت ا e‏ فأاف»). کان د اع E‏ 
و ولا کذت. وی ان خا واا et‏ 
رنادقتهم» يَبّسونٌ به على الناس أَمْرَ دينهم» كما افْتُرِيّ في هذه الأمة مع 
جلالة قدرٍ علمائِها وحُمّاظها وأئمتِها أحاديتُ عن النبن بء وما بالعهدِ من 
قدم» فكيف بأمَةٍ بني إسرائيل» مع طول المدىء وقلة الحْفَّاظ النْقَادِ فيهم 
وشربهم الخمور»› وتحریف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبدیل کتب الله 
وآياته . . وإنما أباحَ الشارعٌ الروايةً عنهم في قوله: «وحَدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا E e‏ 
ا 

إن ابن كثير يرفض أسطورة «جبل قاف» المحيط بالأرض» ويعتبرها من 
رابات کن رادل جلها حرافة تتناقض مع العقل!. 

وبما نها مرفوضةٌ مردودةء فن القرآنَ لا يحمل وزْرّهاء ولا يُسْتَضْهَدٌ بها 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۲۲۲/٤‏ 


0٦ 


على وجودِ الخُطأً في القَرآن» كما فَعلٌَ المفتري المتحامل!!. 

اتی کے عفاد ار ر رات کس اسا ل 
هو ااا یرف ا اله به هذه السورة» وافتتحها به ثم أَقسمَ بعد 
ذلك بالقرآن على صدق نبوة محمد بية: #ف ولفران المجید و بل بوا أن 


رہ 4 e‏ ت ر ر 
I REE‏ هدا سىء ي [ق: ١‏ ۲]. 
أن 


من المعلوم الله افتتحَ بعض سور القرآنِ ببعض حخُروف الهجاء» مثل 


سور : ن و ف۰ و ص٠۰‏ و یس› و: طه. 


ت 


OV 


هل ڪان هامان وزيرا لفرعون؟ 
«فرعون»: لقب يُطلق على مَنْ حكم مصر زمنَّ موسى #4 . وقد أخبرً 
القرآن اَن وزير الأول اسمّه «هامان» . 


3 ol, 


EY‏ فرعو الملا ما عَلمّتُ 
اوقد لي يهس عل اين ڪل ني صا لڪل اع إک که موی وتي اطم 
ت الکذين# [القتصص: ۳۸]. 


وقال تعالى: ول ف يمن ابن لي صا لعل بلغ الأسسب) 


2 2 


[غافر: .]١‏ 
ويرف الاد على هدا و اطا ا ي ا ن ن اتات 
کان وزیرا للملك الفارسي . 


ل 


قا اقول القران : ل هامان کان وزير فرعون. بينما بيت التاريح أن 


هامانَ كان وزيراً لأخْشّويرش» وأَنَ بين فرعونً وهامان زهاء أف سَنة! ثم إِنً 
فرعو كان ملك مصر» وكان هامان وزيراً في بابل! وما أَبْعَدَ الزمانً والمكانً 
بينّ فرعو وهامان» فكيف يكون هذا وَزيراً لذاك؟! ويَقولٌ سِفْرٌ أستير في 
اورا إن امان اة وزير وة اا خر ماك ال٠‏ الي دغ 
الان ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟۰» ص۲۹. 


5 


ری الفادی آناهاان لا نكن أن بكرت وزيا لون لاق ا 
في الزمانِ والمكان» ففرعون كان رَمَنَ موسى اء وهامان كان وزيراً للملك 
«(أحشويرش»» وذلك بعد حوالي أَلّفِ سنة من وفاة فرعون!!. 

وأحَذَّ الفادي معلوماته من سِفر أستيرً في العهدِ القديم» وهو السَمْرٌ الذي 
كته أحبارٌ اليهود». وسَجُلوا فيه التفاصيلٌ المثيرة لاستيلاءِ اليهودِ على الحكم 
في بلادِ فارس» وإبادة خصويهم من الفرس الوطنيين . 
وخلاصَة سِفْر أستير أذ «هامان» كان وزيراً عند الملك الفارسي 
حشويرش» وكان اليهودي «مردخاي» يعمل عند الملك» وحصل نزاع بير 
هامانً الفارسيٌ ومردخاي اليهودي»ء وتمكنَ مردخاي من توصيل ابنة أخيه 
الفاتنة «آستير» إلى الملك» حيتٌ تزوجُهاء وتمكنَ هامان من إقناع ك 
بإصدار أَمْره بقل اليهودِ في الدولة الفارسية» لما يقومون به من إفساد 
وتخریب . لكنّ الملكة آمر وها مردخاي تمكنا من إلغاءِ الأَمْرٍ الملكي 
السابق» وإٍصدار أَمْر مَلَكيّ آخر» بإبادة مَنْ كانوا مع هامان» وَل الملك 
وزيرّه هامان» وقضى على رجالِه» وانتصرَ اليهودٌ في ا مع الفرس 
الوطنيين» وتحكموا في الدولة الفارسية إلى حين» وحَلَدَ الأحبارٌ اليهودٌ مؤامرة 
اأستير» بان جَعَلوها أَحَدَ أسفار التوراة". 

ونحن نتوقّفُ في قبولِ آخبار و ا فلا تصدفّها ولا بکڏبُها» وهذا 
موقفنا من أخبار وأحداثِ العهِدِ القديم ورواياتِ الإسرائيليات» الذي ارشدَنا 
إليه رسول اله ية حيبت قال: «إذا حَدَتّكم بنو إسرائيل» فلا تَصَدّقوهم ولا 
ُگڏّبوهم» فإنكم إما اَن تْصَدّقوا بباطل» وما أن تُكذبوا بحَقّ»!. . ومعلومْ اَن 
حبار اليهودِ هم الذين الوا وصاعوا وبوا أسفارَ العهدِ ا وأتهم 
مَلَووها بالافتراء والكذب والادعاء» ونَسبوها إلى الله زوراً وبُهتاناًء فهم ليسوا 


ا 


)١(‏ انظر حديثنا عن سفر أستير في كتابنا: «جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد 
القديم؟. 


1۲ 


ناء على التاريخ» وليسوا صادقين فيما يوردوتّه من أخبار وأحداث! ولذلك 
توف في بول گلايهم» فا دو 0 

رت اد ما ورد في فر استیر صح ٠‏ واد ور ریرش :اش 
هامان» فلا يلرم من ذلك أن يكون هامان وزير مَك فارس هو هامان زي 
فرعونٌ ملك مصر! إن هذا مستحيلء لوجود فترة زمنية طويلة بينهما قد تَزيد 
E‏ 

او ل سیا ا ا 

فامان لرل وهو الذى خر ع الفراا وكاة الرزب فغك قرعرن: 
الذي يحكم مصرَ باسيه» ويَقَدٌ اوامِرّه. 

وهامان الثاني : وهو الذي وَرَدَ الكلامٌ عنه في سِفر أستير» وكا وزيراً 
عند ملك الفرش. وبين الوزيرين بُعْذٌ في المكان»ء وبُعْدٌ في الزمان. 

وبهذا يَسقط اعتراض الفادي» الناشىمٌ عن جهله وغبائه» فوجودٌ هامانَ 
الثاني عند ملك الفرس لا بلغي وُجود هامانَ الأول عند فرعون. ومعلومٌ أَنً 
تكرارَ الأسماء أَمْرْ موجودٌ في حياةٍ الناس» لا ينكره عاقل!!. 


12 


حول تعاون هامان وقارون مع فرعون 
أَخْبَرَ القرآن أن هامانَ وقارونً كانا كافرَيْن» متعاونَيْن مع فرعون» ورن 
القرآن بين الطغاة الثلاثة. 
قال تعالی: وقد اسلا موس باستكا وساي بی @ إل رى 
ومن وقروت قفاوا سجر صَدًابٌ) [غافر: ۲۳ .]۲٤١-‏ وقال تعالى: 
او سے ہم م سک 2 ر ۶ کب ی aT‏ ۴ کا 3 لہ رم 
# وروی وفرعويت وهم ولقد جاءَهم موی یا لبو لنت فاستڪروا ي لارضِ و 
اوا سبقت 4 [العنکبوت: ۳۹].' 


1۳ 


رفا ي ان اعرف الس الاد على کون هامان :وريا عة 
فرعون»› وَرَدَذنا عليه في الاعتراض السابق! 
وأعادَ اعتراضه على هامانً في سياق اعتراضه على قارون» واعتبرً 
هذا خطاً تاريخباً في القرآن! قال: «يتباَرُ للذهن من هذه الآَياتِ أن قارونً 
وهامانَ مصريّان من قوم فرعون»ء وأنهما مع فرعو قاوموا موسى في 
مصر. . ولكن هذا ححطأء لأ قارونً إسرائيلئٌ لا مصري» ومن قوم موسى 
و 


ل من و فرعون» كما جاءَ في سورة القصص : ول قلرون ڪات من 
2 


بے 


فو مو ف ھ4 [القصص: »]۷٦‏ 

کک ارو و امان اب وغو چا ار ف افر ادا هاا ارا 
الفادي الخى!!: ٤‏ 

مع أنه لا ححا في هذا الموضوع» وقد صرح القرآنُ بان هاما كان 
الوزيرَ الأول عند فرعون» ينف أوامِرّه» ويْشرف على حم مصرّ باسيه» وهو 
مصري فرعونيّ . 

ما قارون فقد كان طاغيةً مع فرعون» كما صرح القرآن: #وقدرومت 
فرعو وھ وقد جاەشم موی الت نڪا في الارض وما انوا 
سیقیت € [العنکبوت: ۳۹]. 

ولا يلزمٌ من هذا أن يكونٌ قارون فرعونيًاً مصرياًء كما مم الفادي» 
فقارون إسرائيلي من قوم موسی»› کما صرح القرآن: لل قري ڪات ين 
قور وین ن علوم . ولکنَُ لم يؤمنْ بموسى 4 وإنما کر برا 
انتحار إلى دوه فرعون› وا ودَعَمَّه وتَعاوَنَ معه في مقاومة موسی وحربه 
والوقوف أمامّه؛ فهو إسرائيليّ كافِرء ميد لفرعودً المصري! . 

وبهذا عرف أن القرآنً لم يُخطئ عندما جَمَعَ بين الطغاةٍ الثلاثة: هامانَ 
المصري» وقارون الإسرائيلي» وفرعون المتأله! واعتراض الفادي على ذلك 
دلیل جهلِهِ وغبائه!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۹. 


1٤ 


حول صنع السامري للعجل 
بر القرآن أنه لما غاب موسى ## عن قويه» وذهبً إلى مناجاة ريه 
على جبل الطور»ء وترك فيهم احا هارون النبيّ و ا فَتَنّهم 
السشامريٰ› وا ما معهم من حلي وذْمَب» وصَهره» وصَتَعَ منه 2 
ودعاهم إلى عبادته» ا ففعلوا. 


وعَجلتٌ ليك رب لض @ ة ک6 کیک ا رد کم ر 2 
م موی إل ومو عضب أسمًاً ال يموي ألم بيد ركم وعدا حَستاً فال 
م مڪ المد آم اروم ن بي ع عضب من ريک افم مَويدى ( @ َل ٣‏ 
0 بمَلکا لکا جلا ر من رة القوي فقدفتها فكلك أل لامي 
حرج لَه عِجل ا د 2 وله له موی سى @ 
کک ی ليهر ول ولا ينيك هم GE‏ ولقَدَ ة و 


ر رسد ر ۶ ے رو2 
من بل ک قر إا فش ب و یک اق اين بي رى € قال لن 
3 
ا علکفین حقّ چ إلا موی 7 فال هرون ما متعك ر وا 2 
لد ر“ اس آمری @ قل بوم کا اعد پلتی کا انإ حَشْيت أن 


تقول رقت بي بن سوي ولم رمب قولي €9 قل ما خَطبك سى © 
ES‏ وڪَدَل 
سوت لی یی € ال اذهب فک لك ف ألحيوة أن تقو لا مساس وان لَك 

رہ رر رم یم ر 


وعدا أن لف واظر إل إکھک ری لے عه کنا أ ةف 
لير نَا [طه: ۸۳ ۔ ۹۷]. 
2 


تصرح الآياث د المي هو الي مت الل يا يرايل ولا 
تدر الاياث شا ¿ السامري غير صنعه العجل . ولم يدگر السامري في غين 


10 


۶ه 


هذه الآياتِ من سورة طه. لا ق ع c‏ ولا عن عله 
ES ap ORA EE le‏ 
اتیک آک ف الیو أن تل لا يساڈ4. 


ت 


ونفهمٌ من هذه الإشارة أن موسى ## عاقب السامريٌ على جريمته 
بطردِه» وإخراجه من بين بني إسرائيل»› ونبْله» فذهبَ مَنْبوذاً مَظرو داً.. ول 
نعرف گیف گانت وفاته ونهاینه! . 

وقد اعترضَ الفادي على هذاء وحَطاً سا القرآنَ في حديثه عنه . وذلك في 
قوله : «ونحنٌ نسأل : السامرةٌ مدينة في فلسطين» لم يكن لها وجود لما حرج بنو 
إسرائيل من مصر» وساكروا في سيناء» فعمل لهم هارو العجل الذهبيٌ كطلبهمء 
فكيف َيل سامرياً يصنعٌ لهم العجل قبل أَنْ يكن للسّامربّین وجود؟ !)° 

يرب الجاهل بين السّامريٌ والسامريين والسّامرة. وأرض السامرة هي 
منطقة نابلس المعروفةً حالياًّء ودعي الفادي لم تسم السامرة إلا بعد أن 
اقام فيها السّامريّون» وحم طائفة معروفة من ! بني إسرائيل» وسمُوا السّامريين 
بعد وفاة موسى 4# بقُرون. وبما أَنً ا انهم - حسبً فهم الفادي 
القاصر - فكيفت يكونُ موجوداً م موس ## في سیناء؟ وكيف يولَد الابنْ 
قبل أبيه وجَْدّه؟ إِذَنْ أخطأً القرآنُ عندما انهم السامريّ بصع العجل» وذهبَّ 
الا إلى اَن السامري الابنَ خُلِقَ وعاشَ قبل مول ا 

لقد كان السامري مم بتي اتیل غتدما کانوا فی سیتاء» ويبدو أنه 
إسرائيلیٰ حرج معهم من مصر» لكنه كان إسرائيليًاً كافراً» مثلَ قارونَ الذي 
تحدثنا عنه قبل قليل» ولذلكٌ صنعٌ لهم العجل ودعاهم إلى عبادته. 

وبما أن «السامري» إسرائيليّ» كان معهم في مصر» فاسْمُه إسرائيلي» 
والكلمة إسرائيلية» ولها معنى في اللغة العبريّةء ولهذا الاسم وجودٌ عند 
الإسرائيلّين» سواء كان اسْمّ شخص أو اسم قبيلة!! . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۰. 


1 


وهذا ما ان «السامريين» مجموعةً من الإسرائيلبّين › قد یکونون وا 
فا راا ولا سوا بهذا الاس سه لاشم «السامري»» ولعلّهم کانوا 
من ذرية ذلك السّامريٌ الذي عاقَبّه موسى ## بسبب صنوه العجل» والذي لا 
نعرف كيف كانت نِهَايَّه» فإذا كان أولادٌ وإخوةٌ وأقارب» فمن الممكن أن 
يسَّمّوا «السامريين SS‏ مَعروفينَ بهذا الاسم من یام موسی 1 

ولما دحل بوا إسرائيل أرض قلطي المقَدَسة» كانت منطفة تايبلس سى 
أأرضَ شكيم الكنعانية» وسُمَيّتْ أرضَ السّامرة بعد ذلك» وهو اسْمْ إسرائيليّ 
عبريّ» ولعل لعشيرة السّامريّين» المتولدة عن السّامريٌ صانع العجل دَوْراً في 
تسمية المنطقة بالسّامرة» ولعلّهم أقاموا في المنطقةء ا 

فلا س تراش ادى عل الاي في اران واع ارو طا 
ا في القرآن» اا أضلٌ للسامريّين والسامرةء وُجد قَبْلهم في الرّمان. 

ومعنى «السّامرة» في اللغة العبرية: «مركر المراقبة والجراسّة). 

جاءَ في کتاب «قاموس الكتاب المقدس): «السامرة: اسم عبرانيّ معناه: 
مركز الحارس. وهي عاصمة الأسباط العشرةء أثناء اطول مُدَةٍ في تاريخهم. . 
الج واقعة على ت وسمَيّتٌ «مكان المراقبةا. . . وتقع AA‏ 
اس - على ل على مسافة خمسسة آمیالٍ ونصف شمال غر شيم 
الاي اا اشم الإقليم الذي قاف ماي الام و وه انی جد 
الأسباط العشرةء والسامرةٌ اسم المطلكة الشمالية..: اوالسامريون هم السكان 
او ا ا 

إن ما قالّه القرآن عن السّامريّ هو الحَقّ والصواب» ولا خطاً فيه» ولا 
اعتراض عليه» فهو فبْل السامريّين في التاريخ»› و من نسله وذريته» ولذلك 
E O EES‏ في تلك المنطقة سَمُيّت باسمهم» فالصلة بين 


السامري والسامرة والسامریین وثىقة!!. 


(۱) قاموس الكتاب المقدس» ص۸4٤٤‏ - ٠٥١‏ باختصار. 


1Y۷ 


2 


من هو آبو إبراهيم 2؟ 


چو ت 


E‏ اشم والدِ إبراهيم ## هو «آزرً». قال الله كك: ود 
قال اهر لاه عار ٠‏ اتد اما ءالهة إن أرنك ووم فى صلل سين 


[الأنعام: .]۷٤‏ 
وجل القادی هدا غا تاريخبَاً في القرآن» لأنه يتعارضٌ مع الكتاب 
المقَدّس. قال: «والصوابٌ في التاريخ» كما يَشهدٌ الكتابُ المقَدّس أن والدَ 

إبراهيمَ اسه تارح» كما جاءَ في سِفر التكوين». 

اشم وال إبراهي هيم الوارة في سِمر التكوينٍ «تارح»» ويزعم م اهود 
OEE TN‏ 2 کلام اه أنزلّه على موسی واتاب ن 
إسرائيل 4# مع أن نا أن الأحبار هم الذين الوا العهد القّديمء 
وگتّبوه بأبْديهم» وتَسبوهُ إلى الله زوراً وبُهتاناً. . قال تعالى: «فوَيَل لَلَذِنَ 
يَکنبون الكتبَ ايم م يوون هلدا ين عند أل E‏ 
لھم َا كيت يديهم وول ل مما يسيون [البقرة: ۷۹]. 

وهذا معنا أنه ليس كل ما في العهدِ القديم من عند اله a‏ 
من عند الأحبار» وهذا ليس صحيحاً بالضرورة» فمنه الصحيح ومنه الحأ 
ومعنى هذا أن نتوففَ في فَبولِ كل ما ورد في أسفار العهدِ القديمء aN‏ 
منه إلا ما ورد في القرآنِ أو السنة مُصَدَقاً له. وما سكت عنه القرآن والسنة 
د وسک ت فا سد ا 

آما إذا ورد حَبَرّ في القرآنِ يختلث عن ما ورد في أسفار العهدِ القديم 
فن المعتمدَ هو ما ورد في القرآنء لان ما في القرآنِ كلام الله قطعاًء لا شك 


0 


)0( هل القرآن مغصوم؟» ص ۳۹. 


A 


ولا ريب فيه» وما خالمّه فهو خطأء» وهو مما صاعه وكَبّه الأخبار» ونَسَبوهُ 
إلى الله زوراً. . هذه قاعدةٌ منهجية موضوعية في الصلة بين القرآنِ والعهدِ 
القديم. 

ولا يجوز أن ُحاكمَ القرآنَّ الثابتَ الصحيحَ المحفوظً إلى رواياتِ العهدِ 
القديم المشكوك فيهاء كما قعل الفادي . 

ا ة لوال إبراهيم دك الأحبار أن امه «تارح»» وصَرَحَ القرآن 
ALES‏ والأضل اَن نعتمدَ ما صرح به القرآن» لأنه كلام الله الثابتُ 
والمحفوظ› فنقول: إن اة آزر: 


٤ 


ولا نلو من اين جاءَ الاخ في العهدِ القديم 2 «تارح»! فما اَن 
بکون آله اتان زر وتارح» فذكرَ القرآنُ سخا وذگرّ الأحبارً اة الثاني» 
وما RARE SEO E AES‏ المصرَح 
به في القرآن. 
فالذي أَحَحطاً في اسم والدِ إبراهيم 4# ليس القرآن» لان القرآن حَقّ لا 
خطاً فيه» وإإنما الذينَ خطؤوا هم الأحبارٌ عند تأليفِهم أسفارَ العهدِ القديم 
فأتَوًا باسم بخالف الذي فى القرآن» وهذا مردود عليهم!! . 


1 


حول أبي مريم وأخيها 


َر القرآن اسم والدِ مریم وا أنه عمران. قال تعالى: #وسم أب عن 
Ki‏ ا ا رم = ر ب 2 
الق حصت َجَها فَفَخْتا فيه يِن رُوحتا وصدَمَت يلمت رها وكتيو ...4 
ودَگَرَ اسم أخيها أنه هارون. قال تعالى: «قَأت بي فوْمَها صمل فالا 


e‏ © کات هروت ما کان اوك اا سو وما کات 


1۹ 


ن الجع لو اد ا واتة مى 8 مراد واد ا اة 
هارون 44 . کیت کون عمران والدا لموس ولمريم ا وج مما مات 
السين؟ ا وکت يكو هارون أخا :لموسئ ولفرية» اهما ات السين؟! . 

اعتبر الفادي هذا ححَظأاً تاريخيّاً في القرآن. قال: «ونحنُ نسأًل: يَقول 
الإنجيل: إن مریم الفذراة عى بحت هالي [لوقا : ۳/۳ فکیف يقول القرآن: 


ا ی ی ی وإنها أَْحْبُ هارون؟ مع أن ن بيتها وبين 


هارون وموسی وعمران الفا وستمئة Rs‏ 


قال القرآن: اسم والدِ مريم هو عمران. . وقالّ إنجيل لوقا E‏ 
هو هالي! فما الذي ناذه ونقول ٻه؟. 

سبق أن ناقَشنا هذا الاَمْرَ ذ في الموضوع الا ول وال إبراهيم 4 
ودعو إلى أن تستحضرّه هناء فما فلناهُ هناك عن التوراةء يَصلح أن يُقَالّ هنا 
عن الإنجيل . 

إن المعتمدَ هو ما قالّه القرآنء لأنه هو المحفوظ الصواب» فاسّْمٌ والدِ 
مريمَ هو «عمران»» واسمْ «هالي» في إنجيل لوقا مردودء لتعارُضه مع الاسم 
الوارد في القران. 

کت ھان وال موسی وواد مریم؟ وکیت هارون أخو موسى و 
مریم؟ وبين موسی ومریم ا وة م هذا خطأً تاريخ ف في القرآنِ في 
نظر الفادي! وهذا بسبب جهل الفادي وغبائه. 

إذا كان اسم والدِ مريَ عمرانًء فلا يلرم أن يكو هو عمرانً والدَ 
و ا کی 0 ران وال 
موسى 4# والثاني: عمران والدٌ مريم. 


مناك رجدن ارات كل متها اش عاررن: الأول ارون 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص*". 


الننْ 4# أخو موسى ##.. والثاني: هارون أخو مريم وتا . 

ومن المعلوم أن الاس الاين سمرت أبقاءف باسماء الأناء 
الال اا اوا وتبا ور که فک عن الین من ی اه 
باسم محمل» على اسم ا خد وکم منهم مَنْ سمي ابه على اسم 
عمرَ أو عثمانً أو علي أو خالدٍ رضي الله عن أضحاب رسول الله كل أجمعين. 

فلم يقع القرآن في خطاً تاريخ » عندما ا اَن اسم والد مریم على 
اسم والب موسی» وان سم أخيها على اشم خي موسى. فعمران وال مریم غير 
عمران والد موسى» وهارونٌ خو مريمَ غير هارو خي موسى با لأَنَ 
بين العِمْرانيْن والهاروتين حوالي الف وستمئة سنة!!. 

زيما فار الرهان هذا الاعف راض على افر ان زم وول ا عل 
وحَلٌ الرسول بي هذا الاعتراض 

روی مسلمٌ [برقم: »]۲٠۳١‏ والترمذي [برقم: »]۳٠٠١‏ عن المغيرة بن 
E‏ بكي رسول اله لل إلى نجران. 

فقالوا: ألَسْسّم ته َقْروون: يكاحت هرون4؟ . 

E 

قالوا: وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟!. 

فرعت إلى رسول اله کف فا ب 

فقال: «ألا أَخْبرتّهم أنهم كانوا يمون بالأنبياء والصالحينَ قبلهم!». 

عندما أثارَ أَحَدٌ رهبانٍ نصارى نجران الإشكال امام المخيرة بن 
شعبة طله لم يعرف بماذا يُجيبُهء لأَنٌ ذلك الراهبَ رفضً أن يكونَ هارون 
أخاً لمريم» لأنه اح لموسى» وبيْنَ موسى وعيسى ما بينّهما من مثاتِ السنين. 

O Oo 


ءَ 


إسرائیل كانوا يسمون أبناءهم بأسماءِ الأنبياءِ والصالحين من قبلهم. . أي 
هما رَجلان: ا أك موسی » ثم هارون ا مریم . 


۷١ 


tw 
هل هَمَ يوست 4 بالزنی؟‎ 

أساءَ الفادي كَهْمَّ إخبار القرآن عن ما جَّرى بين يوسف 44 وبين امرأة 
العزيز. وذلك في قوله تعالی: وقد هَت بو وَهَمّ ا [يوسف: .]۲٤‏ 

ودَمَبَ إلى أن القرآن اتهم يوست 4# بالهَمّ بالرّنى بامرأةٍ العزيزء 
ا ا ا و ا ر 
عليه» ومنه «الهَمَام»» وهو الذي إذا قَصَدَ شيئاً أَمْضاه. 

وهذا القول يُناقض التاريحٌ المد الى قول إا ما طك ماكر 
استنكرَ ظلّبها» وقال: كيف أصنمٌُ هذا الشَرّ العظيم» وأخطئ إلى اله؟!». 
RET‏ بثوبه ر ھاو ت 

لم يفهم الفادي حديت القرآنِ عن مراودة امرأة العزيز ليوسف تلل 
وَرَذه على إغرائِها ودعويِها الجريئة له لارتكاب الفاحشة» ولم يمهم معنى الهم 
المذكور في الآية» واعتبرَ حديتٌ القرآنِ الخاطئ متعارضاً مع حديث العهدِ 
القديم الصائب في نظره» وأحَدَ جملةٌ من آياتِ عديدة تتحدَتُ عن المراودة 
وفَصَلَها عن ما قبلها واعتَبَرها خطاً تاریخياً في القرآن . 

ر بآ فر ف الات التي ارت عن المرارة رة ال 

قال الله كك: وما بلع اشد انه كا وولا وكدلك رى سحي 


۹ 
ا 


س رد و 2 e‏ 4 


2 2 ار ی ا e ٤‏ ےے E‏ ا 
ورودنة الى هو فف بها عن نمس وعَلَقَتِ الاأبوب وتات هيت للت قال معاد 
م س اا ی ر رور ت ر کک e‏ ص :۴ e‏ قھ ع <i‏ 
آله َه ر أحسر منوای ِنَم لا يقلح الظلسن € ولقد همت بو وهم ا ولا 


ج 


م یس ووم ر رر و او ر جو ور > رس ر . 2 2 
أن را برھلن ریو كاك صرت عنه السوء والفحشاء إن من عبَادِنا المخلصين 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۳۱. 


۷۲ 


آن سج او عتا اليم ل قال هی رودت عن شى و 
شاهد س لھا إن کات فيصم ف من بل َصدَت هر مى آلكذيت © 
کن فيصم فد من در فَكدَبت وهر م ضيقن @© فما را فيصم فد ِن 

0 
کد و کک عَم [یوسف: ۲۲ ۔ ۲۸]. 

ت ا ر رات ایو واه کان 
يقابل مراودتها وإغراءها وفتنكها بالتعمُّفِ والسَرَفُع» وهذا ما اعترفڭ هي به 
لنساء المدينة: قال تعالى: قلت ذلك ايى تى فيه ولقد وة عن نيد 


ا 
rd‏ و 


َسسََمَم [یوسف: ۳۲]. 


C 
ص‎ 
\ 


N ص‎ 


ما 


م ۶ 


عِشْقاً له» وكلّما أمعنّ يوسفٌ في تعففِه ورفضه المراودة 


۶ 


وازدادت المراً 
اَمْعَنَ هي في عشقها وٳٍغرائها وتهالكها!! . 


ء 


واضطرت المرأًةٌ أخيراً إلى دعويّه لمعاشرتها دعوةً جريئة صريحة 
مكشوفة» بعدما عَلّمّت الأبواب» لكلّه ترق بصراحة: علقت الأب وَقَلَتَ 
هيت اك قال معاد أ لم ري حسم نى ِم لا ييح الي . 
وسيطرث عليها شهوتهاء وزاد سُعارُها الكّهواني» وأرادَث أن يُعاشِرَها 
بالقَرّة» همت به» وعَرَمَّتْ على مخالطته» وكَجَمَت عليه والأًبوابُ مُعلقَة: 
وقد هَت ب4 . 


م ا 


ولما رأى يوسف نمه في هذا الموقفب آلمثيرة. أراد أن يتعفف ويْحصنَ 
تفه اناه مم ا لهال ال اة وهو الات القرى المي 
فما الذي يعصمه منهاء ويّحميه من فتنتِها وإغرائها؟ وما الذي يمتعه من مقابلة 
همها بهم منه؟ إنه قوة إيمانه ومراقبته له!! لقد استحصَرَ هذا المعنى الإيماني» 
وهو في ذلك الموقف والجَّ» وقوّى برهان ربّه في قلبه وکيانه» فمتعّه هذا من 
الهم بهاء أو الرغبة في معاشرتهاء أو التوجُه إليهاء والعزم على ارتكاب 
القاحة ماآ!: ٤‏ 


A3 


وقد در القرآن هذا في قوله: لوه پا ولا أن را بهن ريو . 

إن هذه الآيةً تنفي عن يوسف المَمّ بارتكاب الفاحشة» بعد 
لامرأة العزيز الهم والعزمٌ والتصميم على ارتكاب تلك الفاحشة!!. .. 

کرد اة من جه الأولى : #ولقد هَت بو . الثانية: لوه 
ًا کو أن را برهن رو4 . 

الواو في لوهم با : حرف استئناف» وليستُ حرف عطف. ولو كانت 
حرف عطف لَعَظْمَتْ جملة «هَمّ بها» على «هَمَّتْ به»» ویکون َم كَل منھما 
مل م الآخر» أيٰ: هَمَتُ هي بمعاشرته» وهم هو بمعاشرتها! وهذا اتهام 
لیوسف بالعَزْم على الرّنی بها!. 

وفندها كر الوار خرف اتشات بكرن ما بها جو اماد 
جديدة» وهي چ شرطية : وهَمَّ ًا EET‏ ر . .4 

لولا: حرف شرط» يدل على الامتناع لوجود. وفعلٌ الشرط جملةٌ أن 
ها برهن يو4 وجوابٌ الشرط مَحذوف» دل عليه ما قَبْلّه. والتقدير: لَهَهً 
بها . فتکون الجملة هکذا: لولا أن رأى بُرهان رَه لهم بها. 

وبما أن «لولا» حرف امتناع لوجودء فإنها نمر امتناعَ حصولِ جواب 
الشرط لوجودِ فعل الشرط. أي: الذي مَنَحَ يوسف من الهم بها وجود 
بُرهانِ رَبّه. والمرادٌ ببرهانِ ربّه هنا قوةٌ الإيمانِ في قلبه» واستحضاره 
رقابة الله ومَعِيّته» فكيف يعصيه ويرتكبٌ فاحشة الزنى» وال يراه ويراقبه» 
ولذلك رَد على مراودة المرأة قائلاً: ماد أله َم ر اخسن وى نَم 
لا ّلح القل). 

إن کتوه یال وی ا و ن ا ی ا لآ 
يوسف 4# لم يهم بامرأةٍ العزيز مطلقاًء ولم بكر بمعاشرتهاء ولم يَلَفِثْ 
لهاء في الوقتِ الذي هَمَتْ هي به» وعَرَمَتُ على معاشرته. 

وبهذا عرف جهل وعَباءَ الفادي عندما انَهََ يوسفَ بالهَمّ بامرأة العزيزء 


Vé 


والعزم على مخالطتها ومعاشرتهاء وذلك في قوله: «قَصَدَّث مُخالظتّه» وَفَصَدَ 
تاها 


ما دكرّه القرآن. 

قال الأحبارٌ في سِفر التكوين عن المراودة: كان يوسف حَسَنَ الهيئة» 
جل الففن ودف أن ارا دة رف عا إل برست وقالت 0 
اضطجِعْ معي! فأب وقالّ لها: سَيّدي لا يعرف شيئاً في البيت» وگل ما یملک 
انتمتني عليه» وسَيّدي لم يمنغ عَني شيئاً عَبْرّك» لأنك امرأثه» فكيف أصنعُ 
هذه السيثةً العظيمةء وأخطئ إلى اله؟!. 

وگلْمَنّه يوماً بعد يوم» أن يضطجعَ بجانبها وينام معهاء فلم يسمع لها!. 

واتفقَ في أَحَدِ الأَيّام أنه دحل البيتَ ليقومَ بعمله» ولم يكن في البيتِ 
أَحدٌ من اهله» فامسگٺ بثوبه» وقالّت له: ضاجغني!. . فترك وه بيڍها» وُر 
هارباً إلى الخارج. 

فصاحَت بأَهْل بيتِهاء وقالَتْ لهم : ابروا كيف جاءنا برجل عِبْرانيّء 
E‏ ا ر 
سَوعني اصرح ترك ٿوبه بجانبي» ور هارباً إلى الخارج!. 

وَوّصعت المرأةُ ثوب یوسفَ بجانبھا» حتی جاءَ زوجُها إلى بیته» فحكتْ 
له الحكاية ذاتها. قالَّتْ: هذا العبد العِبْرانئ الذي جتتتًا به» دحل ليداعبّني»› 


N $ 


E E 3 oc” 3‏ ا e ۰ 2k, Ee‏ 
فلما سمعَ ذلك غضبً على يوسف عَصّبا شديدأ» وجَعّله في 
السجن». 


(۱) سفر التکوین: ۷/۳۹ ۲۰. 


وما أخبرَّ عنه القرآن يَختلف عن ما قالَّه الأخبار. فلما استعصم 
يوسفُ أمام إغرائهاء ولم يَهْيّ بها هَرَبَ من الغرفة» التي كانت المرأةٌ قد 
ا بابّها» ولحقّتْ هي به لنَعيدّه» واستَبَقا الباب» وما أن فََحَّ البابَّ 
حتى وَجَد رَوْجَّها عند الباب» فسارعت المرأة إلى اتهام يوسفَ» ودافعَ هو 
عن نفيه. . وأخبرّ الوح أَحَدَ أَهْلِها بما جرى» ودعا الشاهدٌ الحَكمْ إلى 
ملاحظة قميص يوسف› فن کان فد من الأمام فصدقٺ هي في کلامِهاء 
لأنه يكونْ هو الذي اغتَدَى عليهاء رهي تدان ن تفا ون کان فد من 
الخلفِ يكون هو الصادقَ وهي الكاذبةء لأنه يكون هارباً منهاء وهي تلحقّه 
a O A a‏ 


افر ااا فال تال کک الات وقذت. فة ن وو وألا ها 
2 
کے ٤C‏ 0 2 2 اص 4 ا و ٤ r‏ 
| اباب قات ما جراءُ من راد اهلك سوا إل آن سج ار عاد ايد @ 
> 2 2 


CC >‏ ر ر 4 ص 


ا ا ا a‏ 
تی ت ق كيك كاي تة تة د ب قميصم قد من 


وو r orl‏ 4 2 وو ب رر 
بل دصدفت وهو م من الکذبتَ (© وان کان قم ول من دي فَکدذبتُ وهو 
E Src ° TE RN <A 7‏ وور ے4 ا ر و 4 
من الصلدِقين © ا را فیس ا ین ر کال إل ین بی ِن 
صد ر aT‏ ر ا ي ۶ ٍ 
کرد عظم @ سف أعَرض عن هڌا واستغفرى لبك إنكِ ڪنتِ من 


كيف دعا نوح على قويِه بالضلال؟ 


اخ اران و آنه دعا على قومه بالضلالء قال تعالی: و 


ر يي إل ضلا [نوح: .]۲٤‏ 


واعتبرّ الفادي هذا ححطأً في القرآن» لا يتفن مع نبوة نوح # وبرّه. 
ولذلك اعترضَ على القرآنِ قائلاً: «كيف يَذْعو نوخ ربّه أن الاس 
صلالاً؟! کہا اَن اث لله ليس مصدر الصلالء ونوح تسه ل يحب الضلالء 


V٦ 


والتاريحٌ المُمَدَّمنُ يَضْهَدٌ له: «كانَ نو رَجْلاً بارَاً في أجياله» (تكوين: 
4/٦‏ . 

هم الفادي الخبيٰ من الآية أن نوحاً يحب صَلال الناس» ولذلك دعا الله 
أن يُزيدهم صَلالاًء ونَسَبَ الضلال إلى الله على أن الله هو مصدرٌ الصلال! 
ا دا ا و 


إن نوحاً نبىٌ رسولٌء عليه الصلاة والسلام» وهو حَريص على دعوة 
الناس» ومحبٌ لهدايتهم» وهو لا يحب صَلالّهم وانحرافهم» وقد بقي يدعو 
قومَه الف سنة إلا حمسينَ عاماًء ولم يُوْمِنْ معه إلا عَدَذّ قليل . 

متی دعا نو 4# على قومه بالصّلال؟ . 


ٍ 
آ2 


بعد آن آخبره الله آنه لن يوْمنَ منهم إلا مَنْ قد امن» وامره ل يصنح 


السفينة. 


. 


ا کے 


نتش با اا يقعلوت €9 واصتع لفاك اعيا وتا ولا طبن في ليبن 
را م رفون [هود: ۳٣‏ ۳۷]. 

وهذا مَعْناهُ أنه مهما دَعاهم فلَنْ يُوْمنوا به» لاختيارهم الكَفْرَ والصلال 
مهما دَعاهم ورَعَبَهم وحرصَ عليهم؛ قماذا يفل بعد ذلك؟ ليس أمامّة إلا" 
الدعاءُ عليهم بالهلاك والفناء. 

قال تعالی: لقال وح ر إت عون ایوا ن ار مالم ولد إل حَسارا 
© ومگوا کا کارا 9 وتال لا درن الھتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت يعو 
© کد تاوا کو وک رد اللي إل صللا @ نّا َعم أعرؤوا دلوا تاا 


Ke 


» هة 4 2 4 ‌ 4 GG‏ 4 ر 
قال تعالی: # وأو إل وچ انم لن بوت من فوك إلا من فد ءام ف 
1 


یدوا هم من د ون اَل e e‏ 
نك إن کات يا أ عاد ولا بلدا 
(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱". 


VY 


لم يكن نوخ 4# مخطاً في الدعوة على قومه» لأنه ما دعا عليهم إلا 
LS e a A‏ 
کثیراً وکانوا دعا ضلال وإفسادِ للآخرين 

لقد دعا على الصَالَينٌ أن يَزيدَهم الله صَلالاًء لأنهم هم الذين أرادوا 
الصلالَ وطلَبوه واختاروه» ودَعا على الكافرين أن يُهلكهم الله ولا ببقي منهم 
دَيّاراًء لأتهم إن بقّوا فسوف يلون الآخرين!. 

وبذلك عرف أن نوحاً ## كان على صواب في دعائه على القوم 
الكافرينَ بالهلاك» وعلى القوم الضالين بالزيادة من الصّلال!. 


هل نجا فرعون من الغرق؟ 
اعتبرً الفادي القرآن مناقضاً في حديثه عن نهاية فرعون» وهذا التناقض 
طا » يطعن في صحة القرآن!! . 
ا القرآن أن اه أغرقَ فرعون في الماء. قال تعالى : وتال فرعن اا 
الما ا عرو فاوقد لي هنن عل الطين أجل ن من 
ا من أَعَنُ لک که موی و لن لی لا بے الگزو 9© تک شو وشخ ف 
الذرْضِ بر الح وظنوا أن ته متا لا رت © اذ کۂ دته 


رم 2 


فا اظ کف ر عَلقَبَةً للم [القصص: ۳۸ - 


وأخبرّ القرآن أن الله أنجى فرعونَ من الغرق. كما فهمَ ٠‏ الفادي . 
اور ص وژ وو 2 


وذلك في قوله تعالی : #وجوزنا بج اسيل ل التخر ا ا بعهم قرعون وجنودم بغيا 
A TN N e)‏ 4 ا ا ل 
SoS‏ 
ك دف وت CS A EE N E EA‏ 


.[۲ _ ° 


tie 


۷۸ 


فهل أخطاً القرآن في حديثه عن نهايةٍ فرعون؟ وهل تناقض في إخباره 


لقد كان كلام القرآنِ عن غرق فرعون وجنوده واضحاً صَريحاً مُحَدّداً. 
فلا فرعو وت موس 0 اغ آم اا موی ان تالحر 
بعصاه» وشَقَ لهم طريقاً في البخر بسا ولما لجقَهم فرعو وجنوده أَطبَیَ اله 
عليهم البحر» فأعْرَكّهم جميعاً. 

قال الله كك: وقد اوتا لل موی أن انر پمبادی فأضرب هم طره 
GEG‏ 
عشم واضل فرعو فوم وما هَدَی‰ [طه: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

إن الضمير «هم» في قوله: #فخشيم يعود على فرعون وجنوده. وهذا 
تصريح بأن فرعون وجنوده أغرقوا جميعاً. 

وقال ك : # اوتا إل موبى أن اضرب بعصا ال قأنقاىَ و 
گلطو المَطِیر © وتا م الکرت @ ایتا می کس مہ امین 3© نہ 


وو ودے ے 


أعرقتا الأحرنَ) [الشعراء: .]١١ - ٦۳‏ 
نروت [البقرة: ]٠١‏ 
ومن باب التأكيدِ على وفاة فرعو عَرَقاً نص القرآن على ذلك. قال 


روو ر وار ا r‏ 


تعالى: # جوزتا بب 2 ويل يل الْحرَ OR‏ رعون وجنودو بنا وعذوا حي إ1 


أأركهة الكرى فال اهت انه إل آذ عامتت بو بوا سيل ونا من الْسَليين 
ر ر ر کک > م وو رکرو لس کے و سد 
١ال‏ وقد عَصَيَتَ عَصَيْتَ قبل وشت من أَلْمُمَسِيِينَ © لوم يك يدنك تكرت 


رورم 


لم علق ٤‏ وا ک ک٣‏ لاوت [پونس: ٩٩‏ -۹۲]. 


as 2‏ وغبائه» 


ا ا E‏ وحَرَجَ من البحر 


۷۹ 


ج وعاد إلى مملكته ليواصِل حكَمَها!! وهذا فَهْيّ خاطئ للاية. 

مر اليه عَرَقَ فرعونَ ومولّه» وتَصِف اللحظاتِ الأخيرةً من عمر 
فرعون» قبل روج روجه تحت الماء. 

ونحتى افلا أوركه الغرف لما عاط ي الكرق هن كل جات :وان 
من کل مكاد» من تحته وفوقه ”ون ميه وشماله وؤرأئ الموتك بعيتلهة 
وأيْمَنَ بالهلاك. . 

عند ذلك أعلنّ إسلامه وإيمانّه بال وصَرَحَ قائلاً : #ءامنث نَم 
إلا ایی مامت ہو باتوی آنا م السي4!!. 

ومن المعلوم أَنَ الإيمانَ عند «الغرغرة» فيل روج الروح غير مقبولء 
ولذلك رَد عليه مَلَكٌ الموتِ المكلَف بقبضٍ روجه قائلاً: ن وذ عَصَيْتَ 
نَل وشت ين ألممِْري4؟ وهذا معناءُ أن إيمانً فرعونٌ لم ْله الله. 


ل إل 


7 


Aye 4 4 ۰ 7‏ ت ارو د 

وقبيل قبض روح فرعون وهو تحت الماءِ قال له المَلك: #فَلوّم نيك 
ا ا ك 
يديك کت لمن لفك ا4٠‏ 

وليس معنى جملة: فلوم نيك بدَيك€: اليوم ننقذك من العَرَّق» 
وراد سا م ت الا 

3 مَعناها: عندما تخرج روحك» ويُصبح جسمُك جنه هامدة» ل ا 
بدك يَسقط في الماءِ إلى قاع البحرء ولَنْ تجعل بَدَنّك ظعاماً لحيتانِ البحر 
ااه بالات هيمك الفرقي الرس الي هلا ال الاح ها 
سَنْتَجي بَدَنّك الهايد الذي خرجَتْ منه الروح» وسنأمُرٌ الحيتانَ أن لا تكله 
وستَأَمُرُ الماء أن يحملّك» وسنأمُرٌ الموج أن يُلْقَيَّكَ على الشاطئ» وسيكونُ 
اڭ تاتا هامداً O,‏ مُلقی على الشاطى› کو آية لِمَنْ لك 
وهم الأخاة ن ر وقومك› فعندما يُشاهدون اة سیعرفون 
E E E Î‏ 
تبروا ويتّعظوا بذلك! . 


ر ی ی ا بعلن فرغر فول کے في 
َناقٌض»› والَقَتُْ آياته على تقرير حقيقة موتِ فرعون رقا والاحتفاظ بجتته) 


E 


بين زڪريا ومريم!! 
لله جعل النبیّ زكرا ## يكمَلٌ مریم وبا . قال تعالى: 


o‏ إن َرَت ت ما فى بطنى محرا قبل مئ ك أت ليع 
ليم (€ فما وصَعَنا قات رب إن وسا أي وال عار با وَسَمَّت کل 
کی ون سیا مریم ون يدها پل وها م لين َر © قبي 
ریا بقبول سن وانبتھا تاتا ڪستا وگقتھا ریا لما َل ایا کي 
کا رکا 6ل ب اق آي ٢‏ کت مر ی عند اق ل اه کن من 4 زر 
جساب € [آل عمران: ٣٣١‏ ۔ ۳۷]. 

واعتبرّ القِسَيسُ الفادي هذا حَطاً تاريخياً وَقَعّ به القرآنء لاله يُناقضُ ما 
في الكتاب المقَدّس - العهدِ القديم والعهدِ الجديد - والمعَتَمد عند الفادي هو 
ما في الكتاب المقدّس طبعاً. ٠‏ 


َد 


قال في تخطيته للقرآن: «وهذا يُناقض وقائعَ التاريخ» فمريم ابنة عمرام 
- حسبً التوراة - لم تتزوج ولم تلد» وهي لحت هارون» واشم ا 

والمراءٌ الوحيدة التي نذرَٽ ما في بطنها هي حه آَم انب صموئيل. 
ولم يرذ أن زكريا كان يقَيمٌ في الهيكل في أورشليم» حتى يكقل مريم هناك» 
لان زكريا من حَبْرون» ولا يأتي ليخدم في الهيكل إلا بالقرعة» ولمدة خمسة 
غر رفا في السنة (لوقا: 0/۱ - °( ولا يقيمْ أَحَدٌ في المحراب اوخل 
E‏ ي الكهنة» مرة واحدة فقط في السنة» و بم 


۸۱ 


دة لكر غو طا اليج -(اللرك الرل 0 و 0: 

ولم یکمَل زکریا مریم م ود ور کا ن و ری 
(عبرانیین: )۱٤/۷‏ وکان زكرا يقيم في حَبْرون» بينما كانت مريم تقيم في 
الاص 0 

المرجعٌ عند الفادي هو الكتابُ المُمَّدّس» وهو عنده الحَكم على كل ما 
سواه» وما وَرَدَ فيه فهو الصَحيح والصواب» وما خالمّه فهو الخطاً!! ولذلك 

هو «يحاکم» القرآن إلى کتابه» واي کلام في القرآن اختلف مع ما في کتابه 

فهو الصا . . وهو لا يومنْ أ القرات من تك اة ولذلك يجيز وقوع القرآن 
في الخُطاًء لاأنه کلام بسر بُخطئ ویصیب!!. 

وحاگمّ ما ورد في القرآن عن زكريًا ویحیى وعيسى لاء وما ورد عن 
نشأةٍ مريم وا إلى ما في كتابه الذي يوْمنُ به» ودر ما ورد في کتابه بهذا 
الموضوع» واعتبرً القرآنَ مخطتاً في حديثه عنه! . 

ونعتقدٌ أن ما يفعلّه القَّسَيسُ الفادي خطأاً منهجيٌ وَقَعَ فيه اانا ت 
جلاف جذري ساس منهجي . 

إا : E‏ وفو ى دل و و ا ا 
في القرآن» وهو يُثبت ذلك» ونحن نوقنُ ن اليهود حَرّفوا التوراةَ في اسفار 
العهدِ القديم» وهو يتفي ذلك» ونحنْ نُوقِنْ أن التصارى حَرّفوا الإنجيل» وهو 
يّنفي ذلك! ومرجعُنا القرآن» وهو يرفضُ أن يكو مرجعاً لَه ومرجعُه هو 
الكتابُ المقدس ونحن نرفض أن يكونَ مرجِعَنا. 

نرفض أن يتعامَلَ الفادي مع القرآنِ على هذا ونرفض الأحكام 
التي يخر بها من مقارنيه بين القرآن والكتاب المد قال صو ات هو مادکره 
القرآن عن ما يتعلق بمريمّ وزكريا 4 وما قاله ا المقَدَّسٌ مخالِفاً لما 
قالّه القرآن نجزم بانه ححَظاً . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲". 


AY 


قزل الفادى متمد على الاب الندس : اليراة الي ندرك ما في 
بطنها هي «حَنّه ام صموئيل. . وهذا کلام نولت نحن فيه فلا ننْفیه ولا 
ُثبنّه» وال أعلمْ بصكيه. . وقد أخْبَرَنا اله أن المرأةٌ التي تَذَرَتْ لله ما في 
بطنها هي امرأةَ عمران. قال تعالی: #إ قلت مرت عر َب لني ندرب ل ما 
E N O‏ 
ی وال علد ما وَسَمَّت واش الگ انی ولي سسيما مریم وَل يدها ھا پلک 


a 


رها م اَلشَيْطن اَمو [آل عمران: .]۳٣ ۳٣‏ 

لم يذكر القرآن اسم اا وان کی ۲ لم يرذ ذكَرٌ لها في الحديثِ 
الصحيح عن رسول الله ياء وهو من «(مبهمات القرآن» التي لا یاون انها 
ونقول: الله اعم باسُيها. 

کا مرا ران الا عاند ةه ولا کان هاما درت ها فی 
طا خالا هول یف وسات عدا اندر وکا ها کات می لو کان 
فی اطبا دكاولا وضعت خفلها كانت نشی فاستمرت على تذرها: 
وجعلت المولودةً الأنشى لله» وسَمَنّها مريم» ودعت الله أن يَحفظّها ويرّعاها. 

E‏ ا عا ف ا ل ا 
حصت فرجها فخا فيه ين رووتا# [التحريم: .]١١‏ 


ی یں 


2 


ا 0 ما ورد في 0 فعریم ع ده هي «مريم ت 
O N OE‏ ا 
عمران» ولا نعرف اسم أمها الت ندرنها لله ولها شقیق. اسمة هاوون. 

ويّرى الفادي أن زكريًا من سَبْطٍ لاوي» ومريمَ من سَبْط يهوذاء فلا قراب 
E EC NIE ET‏ 

وهذا كلام نتوقّفُ فيه فلا تعرف السَبْط الذي يتسب له انب زكريا ظلإ 
ولا الذي تنتسبٌ له مريم ويا لعدم ذكره في مصادرنا الإسلامية الصحيحة. 


AY 


ويرى الفادي أن زكريًا من حَبْرون - الخليل - ن مریم كانت تقيمُ في 
الاو ا و ا ا ی E‏ كلا 


ن 


€ 


الذي نقول به هو ما وَرَدَ في القرآن» من ن الله حفظ مریم وتء وان 
العابدينَ تَنارًّعوا فيهاء E‏ أن يكمَلهاء فافترّعوا قرعة» على أن يُلقوا 
أقلامَهم» وفارَ زكريًا ا وبذلك قامَ بکفالتهاء وبقیث E‏ حتی 
کر قال تال ف لها رت قول خسن وانتھا ت سے وھا وکا کن 
َل ها زرا الاب ي 0 قال يمم اق کف هد ل مر م ودر 
َير جساب) [آل عمران: ۳۷]» وقال تعالى: ذلك مِنْ 
انبا ألْمَيّي E‏ ما كنت َيه إذ يلقوت امم أيه يكف مریم وم 
ڪنت لديهم د يمون [آل عمران: .]٤٤‏ 

ودل مصادرنا الإسلامية على وُجودٍ صلةٍ قرَابةٍ بين مريمّ وزکریا 
آنا رسول اله له 4ل أن عیسی ویّحیی اال أبناء الخالةء وهذا معناهُ 


بحیی وامٌ عیسی أختان فامرأًةٌ زکریا هي أحت مريب الكبرى»› وبكفالة 


ٍ 
5 


زکریا مریم کول مريم قد عاش عند أختهاء لترعاها وتتعهدها!!. 


3 


حول انتباذ مريم مڪاناً شرقياً 


€ 


ا ل 1 رذق من ْک 


« 
€ 
ان 


سس 


خبرنا الله في القرآنِ أن مريمّ انتبذَتْ من اهلها مكاناً شرقياً. قال 
ا وک ف التي مرم إذ انبَدَّت من اهلها مانا سرا €9 مدت 


من دنهم جاب فأرسلتاً إلَنَهَا RO E‏ إن أعوذُ 
پالیمن ینک لن کت تا © قل إنما انا رسول ريك لاحب لك علا 


ع 


ريا [مریم: ۱١‏ ۔ ۱۹]. 
ورفض الفادي هذا الكلامء واعترض عليه» وقال بتھگم وسخرية: (لا 


A٤ 


يُذكرٌ القرآن لماذا انبتدّثْ مريمْ العذراء من اهلها مكاناً شرقياًء واتخذث من 
دوِهم حجاباًء قبل أن بسر بعيسى. . هل كانت في مشاجرةٍ مع أهلهاء وهم 
المشهورون بالتقوى؟ ولماذا تسكن فتاةٌ عذراء بعيداً عن أَهْلهاء مع أن القرآنً 
يقولٌ: إنها كانَّثْ في المحراب في گفالة زكريا؟ ويقول الإنجيل: إن مريمَ 
كانت في الناصرة» وهي مخطوبة ليوسف النجار». 

يُنكرٌ الفادي أن تَكونَ مريمُ وا قد انتبدَثْ من أَهْلِها مكاناً شرفياًء 
فلماذا تبتعدٌ عنهم؟ هل اختلَمَتٰ معهم؟ وهل ظردوها؟ وكيف ترضی أن تبتعدَ 
عن الناس» وان تبقى وحيدة وهي الفتاةٌ العذراء؟ ألا تخشى أن بطش بها أو 
يعتدي عليها أَحَدُهم؟ وكيف قال القرآن في سورة مريم: إنها انتبدّث من أَْلِها 
وابتعَدَت عنهم» مع أنه هو نفسه أخبرَ في سورة آل عمران انها كانت في 
المحراب عند زكريا كفيلها؟ . 

وتساؤلات واعتراضاتٌ الفادي لا معنى لهاء والقرآن لم يَتناقض في 
حليثه عن مريم و . 

أخبّر في سورة آل عمران أن الله كَمَلَها زکريا وهي طفلة» وهو زوج 
اها كما ذكرناء فنشأتْ عنده 4# وكانت عابدة لله في محراب بيټه ومکانِ 
صلاته» بینما کان يُوَمّْنْ لها حاجِدَها من الطعام. قال تعالى: قبلا رب 
پول حن انتا تاتا سسا وکفتھا ریا ما َل علا ا ليحرب وج عدا 
ساب [آل عمران: ۳۷]. 

وكانث مريمْ متفرغةً للعبادةء حيث ملأت عليها وفْتهاء وأنفقَكْ فيها 
عَمُرّها» فلم تلتفت إلى غيرها. 

لعلا لا جل هه الفا كاحت تد عن اهلها وده الى کات 
هاډئ» تعتزل فيه e‏ وکان اهلها يًعرفون ذلك» وکانوا عابدين صالحين»› 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳". 


Ao 


وكانوا يُقومون على رعايتها وحمايتها وحراستهاء ويون لها جر العبادة» في 
المكانِ القَصِيّ الشرقي» الذي اختارنه شرقيّ مكانِ إقامة أَهُلهاء والذي كانت ٠‏ 


فهي لم تكن بعيدة عن عُيونِ وحما لها ولم تكن فتاءً وحيدةٌ في 
مکانٍ بعید» عُرْضَةَ للخطر والأذى» إِنما كان اهلها حارسینَ لها محافظينَ 
عليها . 

ولم يُحَدّد القرآن - ولا الحديتُ الصحيح - المدينةً التي كانَّث نُقَيمْ فيها 
مریم عابدة لله ولم دوا لمان الشرقيّ الذي کانٹ ل فيه لعبادة الله 
ولم يُحدد المدة التي أقامَنْها في ذلك المكان. گل خدا من مات القران 
التي لم يرذ بيان لها في مصادرنا الإسلامية. 

أما ما قالّه الفادي من أذ مريمّ كانث تيم في الناصرة» في شمالٍ 
eR‏ فاا اد ت و فو دول ا a‏ 

. . كذلك نتوق في اذٌعائهِ اَن مریم وت وتا كانت مخطوبة ليوسف النجار!!. 


f 


حول ولادة مريم وكلام وليدها 


i 


أخبرّنا الله أنه بَعدما نفخ جبريلٌ في مریم اء حَمَلّ بعيسى لف 
وا عي فا مكنا قا وها و و ها ف ا و ر اة 

أنطقّه وهو في الدقائتق الأولى من عمره» وأرشدها إلى التصرف المناسب 
قال تعالى: و ادت بد مانا ها ل اء ها الاش إل 
e‏ ف وا © فادها م e‏ 
د جم ربك ك سر © رى TT‏ ع 


@ ت کر E‏ رن من لسر ادا فقول لف درت صب 


فن اكل الو افا ار ا 


A٦ 


ا 
س 
4 
۶ 
مشا 


ورف ا او ق و ا 
رَرَدَ في كتابه المقدس. قال: «لقد وَلَدَتُ مريمٌ السيدَ المسيحَ في بيت لحم 


س 
are‏ 


كما تًا أنبياء التوراةٍ بذلك قبل حدوثه بمثات السنين» وليس بجوار جذع 

ل 2 : ا ٤‏ و ۹€ و 
نخلة!.. وَوَّضعَت وليدها في مِذود [لوقا: ]۲١ ٠/۲‏ وعغریب آن يکلمَها 
وَليدْهَّا من تحيَها: أن تَهُرّ جذّعَ النخلة» وتأكل من البّلح» وتشربَ من 
الجدول» فإذا مَرّ بها أحَدٌ تقول: إني نذرت للرحمن صَوْماً فلن أَكَلمّ اليوم 
إْسِيًاً! فأَينَ الصومٌ وهي الآكلة الشاربةٌ المتكلمة؟!»'. 

يًرى التّصارى أن مريم وَلَدَتْ عيسى 4# في بيت لحم. . وورد حديث 
عن رسول الله 45 بهذا المعنى. . 

روى النسائئ عن أنس بن مالك وء عن رسول الله 4ة قال: «آتيت 
بدابَةٍ فوق الحمار» وون البغْلء خطوّها ل موي طرفهاء فركبْتٌ» ومعی 

ل ا 
صَليْتَ؟ صَليْتَ بطيبة» وإليها المُهاجًر. . 

ثم قال: ال ف ف ا ری ا ا 
صَليْتَ بطورِ سیناء» حت كلم الله ك موسی 4#!. 

ثم قال: انز قَصَل. . فنزلْتُ فصَلَيْتُ. . فقال: آتذري أيْنَ صَليْتَ؟ . 
صَلْيْتَ ببيت لحم» تول سي . . 

ثم دخلْتُ بيت المقإس» فَجْمعَ لي الأنبياء ل فقَدَّمَني جبريل حتى 
آم 0 

يُخبرٌ رسول اله ية عن المحظاتِ التي مَرّ بها في ليلة الإسراء» عندما 
سْري به من مکةً إلى بيتِ المقڍس» حيت أَمَرَه جبريل #4 أن يَنزل ويْصَلي 


1 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۳. (۲) أخرجه النسائي» برقم .)٤٥١(‏ 


AV 


في المدينةء التي سيهاجِرٌ إليهاء وسيّموتٌ ويْذْفَنُ فيها . . وان يرل ويْصلّىَ في 
طورِ سيناء» حيبت كَلَمّ الله نيه موسى 4#.. وان يرل ويْصَلَيَ في بيت لحم» 
حیٹ کانف ولادة عيسى 4 . 

ولم تقحدث الأناجيل عن النخلة التي وَلَدَّتْ مريمُ ابْتّها عيسى تحكهاء 
ولذلك حََطًاً الفادي القرآنَ في حديثه عن النخلة» وأنكرَ أن يُكَلّمَها انها من 
تحتها» ويوجُهها إلى التصرفِ المناسب!!. 

ومَعْنى قولِه تعالى: «أجاءها ألْمَحَاض إل جلع الل : جاءَ الممَخاض 
ب ا جع النخلة» واضطرَها إلى القُدوم» وأكُرَكَّها على المجيء. 

والمخاض: آلامٌ الطلتي التي ناخد المرأة» عندما تَذنو ساعَةٌ ولادتها!. . 
وكان هذا المخاضَ شَحْص قوي شدیدة يُخضعُ مريّ له إلحضاعا ويَذفَعها 
دفعاً» ويْكرهُها ويَضطرُهاء ويَجعلها تَسيرٌ أمامّه مُضطرة» إلى أن تستندً إلى 
جذع النخلة» وتعمدَ عليها. 

E‏ . وإضافة الجذع إلى النخلة تذل على أنها 
تكله ية ضرا ناميا ولمن اجزءا :قرغا بابسا ماق على إلا رضن:: 


وما هي إلا لحظات قصيرةٌ E‏ ولات 


انها # اعا المحَاض لل جنع الخاد قالت ينت مٿ فل هدا وً ىث سيا 
نب4 . 


وما هي إلا لَحظات حتى خاظبَها ابنها الذي أَنْظْمّه اش فَكلَّمَها 
بۇضوح. . قال تعالی: فادها من سا آلا رن مد جع ريك ك م © 
هر لك جنع اتخ وط عب زک جیا @ کی انی ری عبت إن 
تي من لبتي مدا همو يي َرَت للم وما هَن اَم الوم إ4 . 

استغربَ الفادي أن يُكَلّمَ الوليد أنه بعد لحظة من ولادته لان هذا لا 
يكون في عالّم المواليد! ومن الذي قال: إن كلامّه لها كان گلاماً عاديا مَألوفً 
ادا ی س 15 


A^ 


A 


ا 


لد كان الوليد معجرة خارفة اللعادة وا هو الذئ أنطقه» وما أن هذا 
من أَمْر اله فلا غرابةً فيه» EE OS‏ وإذا كان كلامُه لأَمّه بعد 
لحظةٍ من ولادته أمراً مُذْهِشاًء فن حَمْلّها به من غير بء وولادتها له بعد 
اعات وو خا موا دا ا ق ا بالات لكر 
HT‏ 

وقد يُكذْبٌ بعضهم القرآنّ في حديثه عن النخلة التي وَلَدَتْ مريمْ انها 
تختهاء› » بزغم أن مدينةً بيت لحم ليسث مدينة نخل» اا ا ا 
والنخل يَحتاح إلى أُرضِ دافئة . 

le SE EE 
کا وها الخاد مانت وفطت ما د‎ 

مَرّ الشيحٌ عبد الوهاب النجار ا کتاب «قَصَص الأنبياء» بكنيسة 

ل ي بل زار قال : «وأقول أيضاً: إن جود النخلِ ببيت 
لحم - وهي البلدة التي كانت بها مريم يوم ولادة المسيح اوقت رانف 
کک E‏ البلاط 


و )1( 
ا 


وأ 0 ا عي اط ا فنا : 8 E‏ 
ت 
سا €9 هری لبك جنع الح شفط عك را جنا 62y‏ کی واشری وقَری عتا 


کی کر یی F3‏ 


فما تن مِنَ ايسر لدا فقولح إني درت للرّمن صوما فلن ا الوم ًا . 
الَّرِيْ هو جدول الماء. فال أَنبِعَ لمريمّ عينَ ماءٍ إكراماً لهاء ودَعا 


الوليد مه إلى رؤية ذلك السَريّ» والشرب من مائه. كما أنه دعاها إلى أن تَهُرّ 
جلع النخلةء فيتسافظ عليها الرطبٌ الناضج» فتأكل منه. 


n 


ويّعتقدٌ الصارى أن ولادة عيسى ## كانت في شهر كانونِ الا ول» أي 


)۱( قصص الأنبياءء للنجار» ص۳۸۱. 


۸۹ 


في الشتاءء TS‏ 


الشتاءء لان ا ينضج في الصيف» وقد سنتجرت بعضهم وجود رطب على 
ال الى ا ييا 


والرا۔ جح أن الله أثمر النخلة إلماراً مُعْجزأً إكراماً لمريم» مثل ما أنبع 
لها عينَ الماء» فمن المتفتي عليه أن النخلةً لا تير ر في الشتاء» ولكنٌ الله جَعَل 
تلك الخلا ره وجل رها رطا واف انه فال لا يد 

واعترضَ الفادي ی ر تعالى : فما ن ين ال ا فقول 
إن درت لرن صوما فلن ك الوم ًا ؛ وحمل الصومٌ في الاية 
الصيام المعروف» الذي هو الإمساك ي الطعام والخرانسء ولذلك اء 


بعباء: «فأَينَ الصومٌ وهي الآكلةٌ الشاربةٌ المتكلمة؟!». 


الصوم هنا ليس بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب» وإنما هو بمعنى 
الإمساك عن الكلام وهو ما تُمَسّرّه بقية الآية: لإي نَدَرَت للبَمن صوما فن 
َم ايم إنيًا). . فصومُها بامتناءِها عن تكليم أي إنسا 

وهي لم تنطق بهذه الجملة: ق برت لمن صا من ألم يود 
إت سانيا إذ إنها لو نطقَتْ بها لما كانت صائمة عن الكلام. . وإنما 
کانث توحي للذي تراه بإشاراتِ يَدَيْها و وجھهاء بحیتُ بحيث يفهم منها ا 
صائمة عن الكلام. . واعتبرت اليه هذه الإشاراتِ المفهمة قَوْلا: #فِمَا تن 

من لبش لحا فقول . .). 

ولماذا امتناعُها عن الكلام؟ لأنها في موقفِ نُهْمَةَ» ومهما تَكَلَمَتْ فلن 
E,‏ . ولقد أنطق الله وَليدَها ليْدافعَ عنها ولذلك لما وَصلت قومهاء 
وفوجئوا ا ولاموها متَعَجّبين» لم تتكلم بكلمة» وإنما أشارث 


ای ع ا وو %7 


إليهء فتكلم هى وشط ذعول المستمعين: قال تعالی : قات به قَوّمَها ملم قالوا 


کک 


a 


يمرم قد جنب َا ّا 9© اکت رووا کو اک ا ی ما کات ك 
یا © شارت بک الا گن مکی س ¿ کات فی الْمَهَدِ صَبنَا 9© قال إن عبد ال 


۹ ۰ 


ءاتلنى الكتب وجعلى بي ا ومک مارگ أن ما َنت) [مریم : ۲۷ ۳۱]. 
فلا حمطا في ما قالَّه 3 عن ولادة مريم» وإنما أفهامٌ الفادي وقويه 
هي القاصرة» لأنها لم تُحسنُ فهمَ الآياتِ المتحدثة عن مري وابنها 4# . 


هل لڪل أمة رسول؟ 


بعت لکل أَمَةَ EG e‏ 
اولڪل ام سول ادا با سولهم فى بيهم الفط وم لا يظلمود) [يونس: 


وقال تاو ا کل ا ات اغا اه واوا 
اشرت متهم من هذى اله وهم تن حَقَتَ َه آل . .€ [النحل: .]۳١‏ 

E E‏ ل او هيدا مه من 
انش م وَجستا بل سيدا عل مولا 4 [النحل: .]۸٩‏ 

ويّعترضلُ القسيس الفادي على هذه الآيات» التي تقر هذه الحقيقة» 
ويعتمدٌ في اعتراضه على الكتاب المقَدّس» الذي يقول 2 ذلك» قال : 
اقرن هاعان الان الاد اه اه رل ی کل ا ا سا الا 
ويقول لكاب الممدّس: إن الأنياء والرسل هم من بني إسرائيل» إليهم وإلى 
كل العالّم. . فإذا صَدَقّث أقوال القرآنِء فكي لم يُخرج للأمم في إفريقية 
وأوروبة وأمريكة وأسترالية وآسية أنبياءَ منهم وإليهم؟ ولو كانت لهذه الأمم 
نبياءُ منها وإليهاء لجار اَن يكونَ للعرب رسول 

يزعم و افر اَن الرسل ا محصورون في ب بني إسرائيل فقط. فلم 
بث الله رَسولاً ولا بيا من غيرهم!: 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤".‏ 


۹۱ 


وهذا كِب على اله ك ٠‏ واتَهامٌ له بالظلم . فإٍذا کان كلامُه صحيحاً فماذا 
يقول في الأمم الذينَّ عاشوا وماتوا قبل وُجود ! بني إسرائيل في التاريخ؟ هل 
َع اله لهم نبا إسرائيلياً قبل أن بَخلق الل بني إسرائيل؟ هل بَعَتَ الله لقوم نو 
وعادٍ وئمود والبابليّين والكنعانين والمصربّين أنبياء من بني إسرائيل؛ وهؤلاء 
الأقوامٌ كانوا قبل بني إسرائيل؟ اَم اَن الله لم يبعت لهم رسولاً قط؟ وبعدما حَلَىَ اله 
بني إسرائيل كَل بَحَكَ الل أنبياء إسرائيليّين للأفوام الآحرين» كالفرس والروم 
O E N TT‏ 
ا قالّه الفادي المفتري من فصر النبوة والرسالة على الإسرائيليّين 
كذب وافتراء» ویتعارَض مع حقائق التاريخ. 
ولقد صَرَحَ القرآن بأ اله َع في كَل أمةٍ رسولاً. قال تعالی : #ولمَدٌ 
EE‏ رولا [النحل : .]۳١‏ 
وصَرَّحَ بان الرسولّ كان من نفس الأَمَة» ويتكلمُ بلسانِ أفُراوها. قال 
تعالى : #وما أرْساَتَا من رَسول إل a TEE‏ 4 [إبراهیم: .]٤‏ 


و 


َّ e 


وصَرَحَ بان ا ت اا ا بان ت ل لرن فان 
گفروا ب کیره افوا العذات. قال الى وریا کا لی کی کے 
رسوا [الإسراء: .]٠١‏ وبذلك اقام الله الحْجَة على الكافرين» ولم يَبْقَ لهم 
حه على الله قال تعالی: رسا مَبَري وري للا ين لتاس عل أله 


ا روم مھ ر 


بعد اسل [النساء: .]٠٠١‏ 
ر قر ارو غلی ب ابر یل كات و اوكا 
وتنافض مع حقائق التاريخ وقواعدِ الدين. 
صحيخ أن أن معظمَّ الأنبياء والرسُلٍ المذكورين في القرآنِ الكريم بُيثوا إلى 
ا RT‏ 
ولا معنى لكلام الفادي: «فإذا صَدَقَتْ أقوال القرآنِ فكيف لم يُخرخ 
للأمم في إفريقية وأوروبة وأمريكة وأسترالية وآسية أنبياء منهم وإليهم؟!». 


۹۲ 


والمفتري فی کلامه ذب القرآنء وسَحكُ في صدق أخباره» وذلك في 
جملة: «فإذا صَدَقَت اقل القرآن» . . ومن البڌهيّ عند ع e‏ ومنصفب ن 


اال القرآن فا ف ولا ا فيهاء فما قالّه اله في القرآن فهو 
لخدف وال والصواب. 


NER ag E a A 
والرسالةٌ محصورة فيهم» أي أن الله لم يذكر كل الأنبياء في القرآن» وإنما ذَكَرَ‎ 
خمسة‎ EL يُعَدّون بالآلاف» لم يُخُبزْنا الله إلا‎ NI أشْهَرَهم فقط›‎ 
وعشرينَ منهم‎ 
کي من الا اء لم ضرا اله ع کک قال ا‎ 
.]٠١٤ ورسلا فد فَصصتهم يك ين ل ورسا لقص قصصهم ع4 [النساء:‎ 


وقال تعالى: وقد أرَسلتا رُس س كبلك مهم من قَصصتا عََيّكَ ينهم 
من ل ذَقَصْص لک وما کان أن اف بَا إل ادن آ4 [غافر: ۷۸]. 


وی ها اھ ت اا لکل قرام الاو ی وا ون 
في آسية وإفريقية وأمريكة وأوروبة وأسترالية وغیرهاء لکنه لم يُخُبزنا بأسماء 
هؤلاء الأنبياءء وعدم معرفتنا بأسمائهم لا يتفي كوتهم أنبياء. 

ومن مزايا الأنبياء والرسل السابقين أن كَل نبي كان يبْعَّتٌ إلى قويه 
اة وکل اننا ت ا ا يُرْسّلون إلى بني إسرائيل خاصّة» ولم 
يعوا إلى غيرهم. 

قال تعالی: ولذ قال وی لِفریو ور بم ونی وقد نموت أ 


رس ر A6‏ تو وو رو 


.]١ أراعٌ أله لوبهم [الصف:‎ e A 
وخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى 4# فقد بَعََهُ الله رسولاً إليهم‎ 


خحاصة» ولم يكن رَسولاً للنّاس كافٌة. قال تعالی: ولذ قال سی ان ر يبق 


2 2 ص‎ ergs ا کے‎ r 
ری ی سول ا إو نصا لا بن نى ين الورة وشا سل باق ن برف :اسه‎ 


ر 


ار 4 [الصف: .]١‏ 


۹۳ 


موسى 4 يقول لبني إسراتيل: إن سول آلو إ4 . . وعيسى 4# 
يقو لبني إسرائيل: ليبن إنيل إن سول اه إ4 . فكل واحدِ منهما رسالته 

وتحولّت «النصرانية» إلى رسالة عالمية بعد رفع عيسى ج » وهذا 
خلاف طبيعتها التي جاء بها عيسى ## إلى بني إسرائيل. 

ویختم م الفادي المفتري کلامّه بنفي نبوة محم ل وذلك في قوله: 
«فلو کانّث لهذه الأمم نبياءُ منها وإليهاء اران یکون للعرب رسولٌ منهم. 
ومعنی كلاه هنا أن الله لم يبعت للعرب رسولاً منهم» لان كَل الأنبياءِ في 
العام كانوا من بني إسرائيل حسب ادٌعائه!!. 

وقد امسن | له على العَرّبٍ بان بعت منهم محمداً ڳل رسولاً وذلك في 
افع ا ر ا و ی ن رسولا منم يلوا 
م اوي وركيم ومهم الكنب وليكة وإ ن گا یی قل کی لل ي 
ا ۲[. 

ورعْمّ أن محمداً بيه من العرب إلا أن رسالته ليست للعرب فقط» وإنما 
و وول للعالمين. وقد فرت هده الحقفة اعدد مها قول الى 


لاوما أرسلتك إلا رة لمسب [الأنياء: .]٠١۷‏ 
ومنها قولّه تعالى: «وما رسلگ إلا َامَةَ !ا 


2 4 


اڪر لتاس لا يعلموت 4 [سباً: ۲۸]. 


هل أشرك آدم وحواء بالته؟ 


لادی اران فر با ع را ارا و غ اد هدا زرد 
في قوله تعالی: هو اَی کم من یں ودَو وَجَعَلّ نا رَوَجَها ليسكن إلا 


ر ر اتو را و سمل رر رص ر کور 


فاا لها حلت حا فقا شرت بد فا انل دعر اله را لن ادا 


۹٤ 


و ر ا 
2 


فتعللی أله عسّا يركون [الأعراف: ۱۸۹ .]٠۹١‏ 

تتحدّتٌ الايتانِ عن رجلِ غار أمرائةة ولا لث وأنقلت وأوشكت 
عار و ی و ی ا و ا 
وا ا و ا ا 

وَرَعَمّ الفادي أن هدَيْن الزوجَيْن هما آدمُ وحَوّاءء ونَسَّبَ هذا القولَ 
للمسلمين. قال: «قال مقرو المسلمين: لما هبط آذ وحْواء إلى الأرض» 
ألقيت الشهوةٌ في نفس آدم» فأصابَ حَوّاء» فحملَّتْ من ساعتها. . فلما تَمْلَ 
الخمل وكير الرلد تاها يليس :+ 

قال البيضاوي : تاها إبليس في صورة رَجُلء فقال لها: ما الذي في 
بطنك؟ قالّث: ما أدري. . قال: إتي أخحاف أن يَكون بهيمة أو گلباً أو 
حثزيرآ! ٠‏ . قالّث: إي أخاف بعض ذلك. . قال: وما يُدريك من أن يَخرج» 
أَمِنْ ديرك اَم ِن فَمك» أو يشن بظنك فيقتلك؟. . . فخافَكُ حَراء ذلك 
وذكرته لآدم» فلم يّزالا في غم . . 

ثم عاد إليها إبليس» فقال لها: إي من الله بمنزلة» فن دعوت الله 
يجعلّه حَلْقاً سوي مَلّك» ويْسَهّلَ عليك خروجّه» نَسَمَّيه عبد الحارث. . . وكان 


ا 


ن 


إبليس. . فلم يَرَلْ بهما حتى عَرَهُما. . فلما وَلَدَّتْ وَلّداً سياه عبد الحارث. . 
وقال البيضاوي: في قوله: #جعل لم سر يما ءالما أي : جَعّلا 
اولادهما شركاءَ في ما آتى أولادهماء فُسَمّوه عبد العزى وعد مناف. .» وقالً 
في قوله: فع آله عا يشرو( اسرد ما لا يلق سيا و مخفو : 
يعني : الأصنام. . . 
ويُعلق الفادي على الكلام السابتي بقوله: «فمن أَيْنَ جاءَث هذه القصة 
الغريبة؟ وأَينَّ العْرّى ومَناف وة العرب من آدمّ في الجنة؟ حتى تكونَ أصنامُ 


۹0 


العرب آله لادم يسمي أولاده بأسمائها؟»“. 
لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي» فقد رَعَمَ أنه أَحَدَ الخرافةً 
السابقةٌ من تفسير البيضاوي» مع أنه زاد على البيضاوي ما لم يَفُله» وحَذَّفَ 


والذي دكره الييضاوي فى تفشيره هوة لهو لی حلقکم من َس 
دو : هو آدم» «وََعَلَ ينا): من جَسَدِهاء من ضلع من أضلاعهاء أو 
من جنيهاء روي : حَرّاءء لسك إلما): ليستأنس بها ويطمعنٌ إليهاء 
اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه» «فَلَمًا نها : جامَعَهاء حملت حلا 
حَفِيمًا: حف عليهاء ولم تَلْقَ منه ما تلقى الحوامل غالبا من الثقلء فما 
قلت : صارَث ذاتَ ثِقّل» بكبر الولدِ في بطنهاء لدعو أله رهما لين ٤اتيَنا‏ 
صلعًا: وَلداً صالِحاً سوبا قد صَلَحَ في بدنه» لتك ِن لكر لك على 
هذه النعحمةء فا اتلهما ملعا جملا لم شرك فما “اهما : جعل آولاذهما 
ا ا ی و ا ی وعد ات عل ف 
المضاف» وإقامة المضافِ إليه مَقَامَّه» ويدل عليه قوله: فل أله َه 


ہم ووو رع رو ورو 
2 . 0 


ا بای ف هرر ر جلع ال کا 2 ما 
يُدريكِ ما في بطنِك» لعلّه بَهيمةٌ أو كلب» وما بُدريكِ من أي يَخرج؟ فخاقَتُ 
من ذلك» وذكرنه لآدم» فَهَمّا مِله» ثم عاد إليهاء وقال: إني من الله بمنزلةء 
وگان اسشمه, حارا بين الملائكة» فتَقَبلّف» فلا لذت سياه عبد الحارتك!!. 
اال لت ا اا 

و و6 I af OOS‏ ت فا 

ويحتمل أن يكون الخطابٌ في «خحَلقَكم لآل قصَيّ من قريش» فإنهم 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤".‏ 


۹٦ 


ُلِقوا من تفس فصي وکان له زوچٌ من جشيه» عربية فُرّشية» وطلَبا من اله 
الولَدَء فأغْطاهُما أربعة بنين» فسَمَياهُم: عبد مناف» وعبد شمس» وعبد 
قصي» وعبد الدار: . ويكون الضميرٌ في رت4 لهما ولأغقابهما 
المقتّدينَ بهما. ٠».‏ . 

وأذعو إلى المقارنة بین گلام التيضاويٌ في تفسيره» والكلام الذي رَعَمَ 
الفادي انه للبيضاوي في تفسيره» لمعرفة الفرق بينهماء والوقوفي على تلاعب 
الفادي وعَدَم اما نته! . 

يقو البيضاوي في معنی قوله تعالی: قتا ماتا سیکا جن ام شر 

SIRT O E CERN فیا الها : جعلّ‎ 

وعبد مَناف» على حلفي مضاف وإقامة المضاف إليه مَقَامَه» ويدل عليه قوله: 
لعل اله عَسّا يركون . 

ومعنی کلام البيضاوي أنه إذا كان ضير المكتى يَعودُ على آدم وحَوّاءَ في 
قوله: کم آل ریما ن اتا سیا اتک می ارتا اهما صي 
جملا لم شر فيم ٤اتلهما‏ فان فاعلّ «جَعَّلا» في الحقيقة لا يُعودٌ على آم 
وإنما يعودٌ على أولاوهما المشركينء والسياق من باب حَذْفِ 
المضافِ وإقامة المضافِ إليه مَقَامَه» والتقدير: جَعَلٌ اولادهما لله شركاء. . 
والدليل على هذا عند البيضاوي . إسناد فعْلِ سشرکر بعد ذلك إلى الجيع 
ولیس إلى المتنى» فقال: «فعدل أله عكَّا يسرك . ولو كان المشركان هما 
آدم وحَوّاءَ لكان الفاعل مغنی» ولقال: فتعالی الله عما يشرکان!!. 

وقد حرف الفادي المفتري كلام البيضاوي» ليجعَلّه ليلا له على تخطئةٍ 
القرآن: دة عيارة اليضاويء «جخل أو ادها 4 شركاء فيما أت أولاتهاا: 


ے 
ءَ 


فسمّوه عبد العرّى وعبدَ مناف» صارت عند المفتري: «وقال البيضاوي: آي 
ھا را ا ا را n‏ 


.٤٥/۳ تفسير البيضاوي:‎ )١( 


۹۷ 


فالبيضاوي يُصرح بان الذينَ جعلوا لله شركاءَ هم أولادُ آدم وحواءء واتهم 
المفتري البيضاوي بأنه رى أن آَم وحَرَاءَ هما اللّذان جَعلا لله شركاء!!. 
ومن افتراء المفتري الفادي افتراؤه على البيضاوي بأنه يعتقد صحةَ قصة 
إبليس مع حواء وعبد الحارث» مع أن البيضاوي لا يرى صحة القصة 
الموضوعة التي E AE‏ القصة بالفعل الماضي: «قيل». وهذه 
E O ON‏ الخلا وق ذف ا هذا الفعلَ «قيل» فيما 


ص 


َعَم قله عن البيضاويٌ لحاجة في نفسه. . 

ومن باب الإمعانِ في الكذب والافتراء لم يذكر تعقيبً البيضاويٌ على 
القصة› وهو تعقيبٌ مهم لاا ارقف البيضاوي للقصة» لمعارضتها 
أعصمة الا وهو قوله : «وأمثال ذلك لا تل NL‏ 


€ 


ن الفادي المفتري لم يَذكر الاحتمال الثاني الذي أورده البيضاوي 
بد yT‏ اق ود اا لدم وحَراء بالشرك» 
والاحتمال الذي أورده البيضاوي أَنّ الخطابَ يُمكنْ أن يكونَ لال فُصَىَ: 
لهو ای حقکم)» وعلیه یکون المراد بالزوج وزوجه فصن وامرأنه» اللّذان 
سمیا اولادهما بعبد شمُس وعبد مناف. . 
هذا التصرف الشايِنَ والتلاعُْبٌ المرذول من الفادي المفتري يدل على 
فقدانه الأمانةً العلمية فيما ينقله من كلام يَنسبّه للعلماء والمسلمين ليوافِقَ 
هواه» ويْحَرَقَةُ عن معنا!! وأدعو إلى القَكّ في كل ما يله الفادي وأَهْلْ ملي 
من أقوال ينسبوتها للمسلمين» وإذا أحالوا على کتاب لعاِم مسلم» ورّعموا 
وجود کک فیه» فأذعو إلى العودة المباشرة إلى الکتاب الإسلامي» وسوفَ 
جد رقا ا بین الكلام في الكتاب الإسلاميّ وبين الكلام المنقول منه!! 
وبهذا عرف تَحُلّي اليهودِ والنصارى والمستشرقين عن الأمانة العلمية في 
بحوثهم العلمية!!. 
حلاصا هة المبال مادك بح المفمري اللحن والاخارن 


۹۸ 


المؤرخين من حوارِ بين حَوَاءَ یلیس انتهی بها إلى ان آشرگٺ هي وآدمٌ باله› 
عندما سمَیا مولودهما الارل عبد OE‏ عبد إبليس - هذا کلام مختلی 
مكذوبٌ موضوع» لم يصح ولم یثبٺ. فآدمُ وحَوَاءُ لم يُشركا بال ولم سيا 
ايتهما عبد الحارث . 

وتتحدتٌ الايا عن زوجَيْن متأخُرَيْن من أبناءِ آدم» قد يکونا من 
العرب أو من العجم او من غيرهم» عامّدا الله أن يُوْينا به ويَشكراه» إن 
E ETE a a E a‏ 

وأبمّت الاآياتُ قصة الزوجَيْن مبهمةء لم ن من تفاصيلها شيئاًء أبهمث 
اسمَي الزوجين ورّماتھما ومَکاتهماء» وتفاصیل حمل المرأة وولادتهاء وتفاصيلً 
الشرك بالله! وحذا کله لا وض ف لأنه لا دليل عليه. 

المهم أن آدم وَحَوَاءَ لم يشركا بالله» والبيضاوي لم يَنْسبْ ذلك لهماء 
وكان الفادي مفترياً كاذباً في رَعيه ونْقَلِهِ عن البيضاوي. . ولم بُخطى القرآن 
في حدیثه عن رَوْجَيْن مشرگيْن باه لأَنْ هذه الآیاتِ تنطبق على کل زوجَيْنِ 
مرک aL ES RE‏ 


و 


هل غرق ابن نوح ٩4‏ 

EE E‏ نوی كان كافراًء وأنه عرق في الطوفان. قال 
تعالی: #وادی س ات وڪات في مزلي يش رڪب متا ولا نکن ت 
آلگفریَ @ ال س سکاوۍ إل بل بصن مت ألما قال لا عَاصِم الوم مِنَ م 
لَه 9 ا وال يما الموج کات من ارقن [هود: .]٤١ - ٤١‏ 

تقل الفادي عن اليضاوى ُن ابن نوي الكافرَ الذي رفض اَن یرکب مع 
چ هو كنعان» وأنه عرق مع الكافرين!! 

وَرَدٌ الفادي كلام البيضاويٌ وكلامَ القرآن» وحاكم القرآن إلى .العهد 


۹۹ 


€ 


القديم الذي يعتقد الفادي أنه التوراةٌ كلام الله. قال: «ومعلوم أن نوحاً لم 
يکن له إلا ثلاث أولاد: سام وحامٌ ويافث» ولهم ثلاث زوجات. . فكان 
الذي حلَصوا في المَلْكِ ثمانية: نوحْ» وزوجَنّه» وأولادُه الثلاثةء ونساء أولاده 
الثلاث. . فأينَ قصةٌ عَرَّ كنعان؟ ومعلومٌ اَن كنعانَ لم يكن قد وَلِدَء ولم يكن 
ابا لنوح» بل وَلَدَهٌ حامٌ بن نوح» وذلك بعد الطوفان»“. 

E‏ عن ن رق اة آتاد ء نوج 4#. فلما كان ن ن 
في ترا عن ا ا إلى اَن زک معهم في السفينة» ولک٤‏ الاب 
رفض الدعوة» وحالَ الموج بین DIE‏ و وطواه فی طيّاته» فکانٌ من 
المغرقین! وحن نوځٌ على ما أصابَ ابه وسال رنه مستوضحاً فأخبره الله أنه 
لسن من آهلة المؤمنين»› 9 کان کافراًء وکقره قطع الصلة بيته وبين ا 
النبي؛ قال تعالی: لوھ تی پھر ف میج اکال وتادی س َم وكاب 
مَعَزلٍ آڙڪَب معنا ولا نکن م الگفریَ © قال ساوۍ ا 
ت سے آل ا ایم آم من ئر ل إل تن لط ۵5 با ئ ت ص 


المعرقین () وقیل کَأرْض اہی اَل ٠‏ غبص آلماءٌ قف 1 مر واستوت 
ل ووی یک بدا امور الیب @ واد ئ رمم ماد َب إن بني من هلي 
وإ وَعَدَك ألْحى وات أك لمكن 6 يش إنهْ يس ين اهت اَم 

ر ر مل رر ےرود 


عبر صللج فل نن ما یس لك ِء ملم إن أوظكک أن د 


\ 


اکير [هود: ٤١‏ ۔ .]٤۷‏ 


ولقد به القرآن اسم ولل ف الكافر الذي عرق مع الكافرين» كما 
أبهمه رول الله ۰ ولا 2 ا اسمه لسکوت القرآن والحديث 
ال عنه» والواجبُ علينا ل نبقیه على إبهامه . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥۳.‏ 


ت 


ولاو اوي و من الو ا دوو اه اه 
«كنعان»» لأنهم لا يَمُلكون دَليلاً على ذلك!!. 

وشخاكة القرآن للعهدِ القديم منهج وَقَعَ به الفادي» وإٍذا كانً 
ساس E‏ والنتائج عليه خاطئة. وكيف نحاکم 
الله الثابت المحفوظ إلى 3 مشکولٌ فیه» اختلظ فيه کلام الله 4 بكلام 
AY‏ 


ا 


ونتوقف فيما رَعَمّه الأحبار في سِفر التكوين من أنه كان لنوح ثلاث 
آبتاء» ونتوقف في أسمائهم ا أظلقوها عليهم» > فلا يها ولا تنْبنهاء 
ونقول: الله تعالى أعلمٌ بأعداوهم وأسمائهم وتفاصيل حياتهم! . 

اما زعم الفادي أن الذين ركبوا في الفلكِ كانوا ثمانية أشخاص فقط 
فهذا خطاً؛ وقد أَخُبرّنا الله أن الذينَ ركبوا في السفينة كل مَنْ آمنوا بنوح تلا 
مع أنهم كانوا قلائلء إلا أنهم كانوا َر من ثمانية قَظعاً. قال تعالى؛ قتا 
ايل فيا ِن ڪل زوجي آنتين راهلت لا من سبق علي الول ومن امن وما ام 
مع إلا ميل [هود: .]٤١‏ 

اطا الاجا سِمُر التكوين والقسيس الفادي الذي تابعهم عندما 
ات ا اما تار تفا یمات ب ارات 
الثمانية في السفينة هم عائلهة نو #4 في تصنيفهم : نو وزوجُنّه» وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم الثلاث!!. 


€ 


ا هرد دکره القرآنء من ان الذينّ رکبوا معه من أَهْلِه هم 
المؤمنون فقط» ا الكافرون منهم فقد هلکوا مع الهالكين› ولذلك قال الله 


عن حمل أَهْلِه معه: #وأهات إل من سى عه ا والذى ى غا ال 
هو الكافِرٌ مِنْ أَهْلِهء ئ 


أن ا أْلِ ا ج کانا کافرین› ولم 
ركا فة السشنة اشر ته واه 


۱۰۱ 


قال الله عن امرأته قارناً لها ت امرأة لوط الكافرة: #صضرب اله متلا 
لیے کفروا مرت وچ قرات لو ڪا ت عبن من اوتا لين 
اشا ر بغنيا عتا ِن أو سا وقي اذا لاد مم لدان [التحريم: 


ولما أغْرَقّ اله ابْنّ نوح الكافرًّء وسال نوخ عنه لامّه الله على ذلك 
e e TT‏ 
س من هلي و وعَدَك الح وات آعم لكي قل يش انم س يِن 


هیلک َر $ کے ی 


هللت انه ECE‏ 
وبهذا نعرف جَهْل وعَباءَ الفادي المفتري» حَيْتْ حَطاً القرآن» في الخبر 
الصادق الذي أوردّه عن غرقِ ابن نوج» واعتمدَ على كتاب من صنع بشري» 


CH 


ألفه ا ووقعوا في اء ء كثيرة فيه» پهن الوقوفُ عليها عند مقارنتها 


بالقرآن!! . 


هل أيوب حفيد إسحاق؟ 


حبر الله ل آيوبَ من ذرية إبراهيم 4#. قال تعالی کن ارام : 
ر ص صو 2 ر2 2 رم ر رع 5 
ووهبتا ل إسشحق ويعَقوبٌ ڪا 2 راه هنتا من قل ومن درب 


.[۸€4 


n 


وو € 
لله ١‏ 


الضميرٌ في «له» يَعودٌ على إبراهيم تل لان الآياتِ السابقة كاَث 
تتحدّتٌ عنه» وإسحاق ابه ويَعمُوبُ حَفيده» عليهم الصلاة والسلام. 

والراجحٌ م اد الهاء في «ذُرَبَو) تعودُ على إبراهيم ل فالأنبياء الستة 
المذكورونَ في الآية من ذرييه» وهم: داودٌ وسليمان وأيوبٌ ويوسف وموسى 


2 
وهارون. 


1۰۲ 


u 


وهذا نَصل على أن ايوب #4 من ذرية إبراهيم 44 . والذرية ليسوا 
الأبناء والأحفادَ فقط وإنما هم الأولاد الذين يَنْتَسبون له» ولو كان بيتهم 
وبيته عده قُرون. ۰ 

a‏ رَقّض الفادي اعتبار أيوبَ من ذرية إبراهيم» واعتبرَ هذا من أخطاء 

وتقل عن البيضاوي قوله: «أيوبٌ بن أموص» من أسباط عيص بنِ 

وَرَقّض ک کلامّه قائلاً : ایی يوب | الذي ٤‏ في بلاد ك من 


واعترض ا البيضاوي› لاد 
بلا العَرّب» وبيته وبين إبراهيم وإسحاق فترةٌ زمنية طويلة! . 

ولَسْنا مع البيضاوي في ما قالّه عن ايوب ل لأنه دَكَرَ أسماءَ ليس 
عليها دليلٌ معتمدء فلم يرذ في مصادرنا الإسلامية اليقينيةء أن اسْمّ والدِ أيوبَ 
وان اسم ابن إسحاق هو عيص» وأن أموصَ هو حفيدٌ إسحاق» 
واد اتوت کو ا ست اف 


هو أموص» 


€ ag 


وهذه الأسماءٌ التى أحَذّها البيضاوئ عن الإسرائيلياتِ نتوقّفُ فيهاء فلا 
تْفيها ولا نثبتهاء ولا يتحمل القرآن مسؤولية ما ذَكرّه البيضاوي.. وكل ما 
نقوله أن أيوبَ كان من نسل وذرية إبراهيم بكلا مع وجود فترة زمنيةٍ طويلةٍ 
بینهما!! . 


)۱( تفسير البيضاوي : 1/1/۲. )۲( هل القرآن معصوم؟ ٠‏ ص۹ ۳. 


1۳ 


U 


الصلة بين موسى والخضر ومحمد نجلا 


أخْبَرّنا اله في سورة الكهف عن أحداثِ مثيرة وَفَعَتْ بين موسى 
ER‏ ب في الآيات من )٦۰(‏ وحتى (۸۲). . ودگر رول الله ية فيما 
روا عنه البخاريٰ ومسلمّ وغيرهما بعض تفصيلاتِ تلك الأحداث. 


وحلاصَةٌ قصة موسى مع الخضر إل كما ذُكَرّث في بات القرآن 
وصحیح الأحاديث: أن موسى 4 وَقَّفَ يوماً ححطيباً في بني إسرائيل فقيل 
له: هل أَحَدٌ أَعْلَمْ منكَ؟ فقال: لا!.. O BT‏ 
إلى الو ولم يَقل: الله أعلم! فقال الله له: بل هناك مَنْ هو أعلمٌ منك؟ فقال 
موسی : مَنْ هو یا رب حتی اتعلمَ منه؟ قال : إنه عَبْدنا الصالح ححضر! قال: يا 
رَبٌ كيف السبيل إليه؟. : قال: خد حوتا مُمَلَحاً في سلَة» فإذا َمَّذْتَ الحوتَ 
وجدته في ذلك المكان!!. 


فطلب موسی # يِن فتاه يوشَعَ بن نون أن يَسيرَ معهء ووضع سَّمكة 
مشوية مملحة في سَلة» ا توَجَها إلى الخضر. . وفي الطريتي 
تعباء فوّجدا صخرة بجانب البحر» ف > فجلسا يستريحانِ عندّهاء وَوَصَعَ يوشَعُ 
اله ال فا السك المهرة تجافه راما ا اه السك المحة 
بقدرته» فَقَفَرَّتٌ من السّلة» وذهبث في البَحر. . وأبقى الله مكانَ سيرها على 
سطح الماءِ كما هو» ليون دللا لموسى وفاه: 

ولما ا سسَيْقَظا › تابعا سَيْرهما نحو ا لخضر› وحَمَل يوشع الشلة ونش 
ن يتفقدَ السمكة فيها. . وبَعْدَ قليلِ أحَس موسى 4# بالجوع» فطلب من 


ء0 پ 


يوشَعَ أن يجهر السمكة المشويّة للعّداء! فلما نَظْرَ في السَلَة لم يَجذها! فأخبرَ 


ا 


)١(‏ تكلمنا ع٠‏ أحداتث القصة الت فے کتابتا امع ة السانق٠‏ ف الق آن». 
عن بالتقصيل في كتابنا «مع فصص السابقين في 


1۰٤ 


موسی ا خرجَت من السَلة EET‏ فعادا إليهاء لان ا ف 
هناك! . 

ولما وصلَ موسى الصخرة وَجَّد الخضر نائما على ظهره» مغطى 
بقطيفته. . فألقى عليه السلام» ور الخضرٌ عليه السلام وقال له: أل 
بأرْضك السّلام؟ . 

وق غل وني اة ب ا ع ف قان ت الكو ن 


تستطيعَ معي صَبْراًء لاك سترى مي أشياء لا تَصبرٌ عليهاء »> فلقد عَلَمَنِي اله 
أا لا علْمّ لك بهاء وأنك عَلْمكَ اله أشياء» لا علْمَّ لي بها. . فاسَد 
موسی اَن يَصبرَ علی کل ما یری» واشترظ عليه الخضرٌ أن لا یَعترض على گل 
ا سيراه مء وان الا يسال واب يقظر مته يان اورضح ما را 

وسار موسى مع الخضر على شاطى البخر» ومَرّتْ بهما سفينة» فعرف 
مالكوها الخضر» فأركبوهما بغير أجرة إكراماً لهما. . ومَدّ الخضرٌ يده كَقَلَعَ 
لَوْحاً من الواح السفينة» فاعترضَ موسى 4# وقال له: القومٌ أكُرموناء 
وأركبونا في السفينة مَجْاناًء فكيف تقابل إكرامَهم بِخُرْق السفينة وإفسادها؟ 
وإك بذلك سنَعْرق َهْلّها! وذَكَرّه الخضرٌ بالشرط الذي اتفقا عليه» فاعتذرَ بأنه 
تكلم ناسياً الشرط. 

وسارا في الطريق» وَوَجَّدا عُلاماً صغيراً يلعب مع الغلمانء فأقبلً عليه 
الخضرٌ ونَتلّه! فاستغربَ موسى واعترضَ عليه» إذ كيف يقتل فتى صغيراً بغير 
ذنب ارتكبه؟! فذكَرّه الخضرٌ بالشرط بينهماء وَعهّدَ موسى بعدم الاعتراض› 
ان عرض غه ب دلت ف أن لا اا 

ووَصّلا اهل قريةٍ بُخّلاء» فظلَبًا منهم الطعام» فأَبَوا أن يُصَبفوهما! 
وَوجّدا فيها جداراً على وَشكِ السقوط» فقامٌ الخضر بإضلاجه وإحكام بنائِه» 
فاعترضَ عليه موسی بأنه كان الأولى أن يأخد منهم الأجرةء لأنهم لا 
يستحقون الإكرام! 


وبهذا الاعتراض الثالث فَقَدَ موسى حَقّه بمصاحبة الخضر» وقبل أن 
يُفارقّه فَسَرَ له الأحدات الثلاثةً المثيرة: 

حرق السفينة لأنه يريد المحافظة عليهاء وإبقاءها في مُلْكْ اأصحابها 
المساكين» فأمامَهم ملك ظالمٌ غاصب» كُلَّما رَجَدَ سفينة صالحةً صادَرّهاء 
وعندما یری سفیتتهم مرو فة م کيا لهم. . أ العْلامُ فقد علم الله أنه عندما 
يكبرٌ سيكون كافراًء وبذلك سَيْرْهِقٌ والِدَيْه المومنيْن» ولذلك أَمَرَهٌ اله مله 
وسيُؤتي الله والدَيّه ابناً آخَرّ أفضل وأكرمَ وأرحمَ منه. . وأمّا الجدارٌ الذي بنا 
فقد كان لغلامَيْن صغيرَيْن يتيمَيْن» وكانَ أبوهما الصالح قد وَضَعَ لهما كنْراً 
تحته» ولو سقط الجدارٌ لنهبَ أَهْلُ المدينة الكنزء لذلك قام الخضرٌ بإصلاح 
الجدار إكراماً للغلامَيْن اليتيميْن وليس إكراماً للبخلاء!. 

وقيل أن يُفارق الخضرٌ موسى أخبره أنه لم يفعلٌ ذلك باجتهاوه لاله لا 
يَعلمٌ الغيب» وإٍنما أخبرَهٌ الله بما سيكون» وأَمَرَهُ بفعْله! . 

هذه خلاصة قصة موسى مع الخضر بء كما وَرَدَّثْ في الآياتِ 
زالأحاديت الصحيحة» وهذه القَصَةٌ الصحيحة لم تَلْفِبْ نَظّرَ القسيس الفادي» 
وإنما ذهب إلى تفسير البيضاوي» وأخذ منه كلمتيّن» اعتبَرّهما خطاً من أخطاء 
القرآنِ التاريخية. 

فال اليش ارق عن الخف: «الجمهرز على أنه الخ 4 واس 
بليا بن ملكان. وقيل: إليسع. وقيل: إلياس». 

أي : الخضرٌ لقب لذلك النبيء واسْمُه فيه خلاف: بلياء أو إلياس. أو: 
إليسع. . ولما نَمل الفادي المفتري كلام البيضاويٌ لم يكنْ أميناً في النقل› 
وصارَّتٌ عبار البيضاوي السابقة عنده: «قَوَجَدَ الخضِرَء» وهو إيليا النبي»!!. 

وقال البيضاويٰ عن گنز الغلامَيْن ¿ اليتيميْن: «وكان تحته كن لهما من 
ذهب وفضة وقيل: من كتب العلم. . وقيل: كان لوحاً من ذهب مکتوبٌ فيه : 


ا 


( سیر البيضاوي: ۲۸۷/۴ 


عجبْتٌ لمن يوْمنْ بالمَدَرِ كيف يُحزن؟! وعَجِبْت لمن يوين بالرزق كيف 
ْعَّب؟! وعجبتٌُ لمن يمن بالحساب كيف يَعْمَّل؟! وعجبت لمن يمن بالموتِ 
ا وع ن برف اا را ا ما کف ن اا ب 
لا إله إلا اله» محمد رسول الله. . .. 

ويأبى الفادي المفتري إلا ن يَلاعَبَ بالتّصّ الذي ينْفَله عن البيضاوي»› 
لأنه لا يمكنْ أن يكو أميناً في النقل! فعبارةٌ البيضاويٌ السابقة صارَّت عند 
المفتري هكذا: «والجدارٌ لغلامَيْن یتیمَیْن» بَناه حَتّی متی گبرا بُجدان تحت 
الجدار امن الاعب مرت عله ب اك وه ر9 
محمد رسول الله! وكان ذلك في يام اکر دن ال ن ا 

فأضاف المفتري ليا الش اوي جملة: «وكان ذلك في أيام 
إسكندر ذي القرنين» وذلك بهدف تکذیب قصة الخضر مع موسى»› واعتبارِها 
من أخطاءِ القرآنِ التاريخية! . 

ونحنْ لَسْنا مع ما لَه البيضاوي من خلافي في اسم الخضر: E‏ 
ا أو إياس! لأنه لا داعي لذلك؛ فالرسول ية سَمّاه الخضرء ويّكفي 
ذلك» وما دَكَرَهُ البيضاوي من خلافِ في اسْمه منقولٌ عن الإسرائيليات! . 

وهذا مَعناءُ أننا لا نوافق الفادي على أن الخضرَ هو النبيْ إيلياء الذي 
کان في فلسطينَ في القرن التاسع قبل الميلاد! وترى أنه هو الخضر» والراجح 
نه ٽبي» وتفاصيل حياته ونبوتِه ودعوته من مبهماتِ القرآن» التي ليس عندنا 
دلیلٌ على بیانها! . 

ولما تكلم البيضاوي عن كتر الغلاميْن اليتيمَيْن كان رأيه أنه كن حقيقيّ 
من ذهب وفضڊٍ . 

: في الكنز ذَكرّها بالصيغة التمريضية التضعيفية‎ SA A SU, 
«قيل» فقال: «وقيل : مِن كتب العلم. وقيل: كان لوا من ذهب مکتوبٰ فيه‎ 


ا 


(۱) تفسیر البيضاوي : 1۹1/۳. )۲( هل القرآن معصوم؟› ص٦ .٣‏ 


1¥ 


بعض الجگم . . ٠.‏ ودر خمساً من الحكم» وحَتَمَها بالشهادتیْن: لا إل إلا اش 
ما رول 0 

وهذه ا اد اريف فال علي أده الضاون لا نة د ا ده 
وإنما يكتفي بإيرادها من باب الذّكر فقط . 

ك ا ی ° f sl‏ 3 د 
مثل الفادي المفتري› ويجعله e‏ على البيضاوي وعلی القرآن! . 

والراجِح أن كنْرّ الغلامَيْن البتيمَيْن كان نرا حقيقياً ماليا » ولم يكن كرا 
من كتب العلم» ولا من ذُرَرِ الجكم» مكتوبةٍ بلغة عربية سليمة» ومبادئ 
إسلامية لم تَعْرَف إلا بَعْدَ الإسلام» مختومة بالشهادتين!. 

إ هذه مزاعم نردهاء وأقوالٌ رها ولا لرا حتی لو کانث علل 
تبر :اليوئ وا جوز لادان تاها دة على القرآن» لأنها لم تثب 
بحديثِ صحيح مرفوع! . 

والزغُم بان بناءَ الخضر للجدارٍ كان في زمن الإسكندر المقدوني من 
مزاعم الفادي وافتراءاته وأكاذيبه» ليتوَصّل بها إلى تكذيب القرآنِ وتخطتته . 

وبهذا نعرف بطلانَ الأسئلةٍ والاعتراضاتِ التي أثارَها المفتري على 
القرآن في حديثه عن قصة الخضر: «ونَحنُ نَسَألٌ: أَيْنَّ موسى الذي عاشَ في 
مصر سنة [e.10۰]‏ من إيليا الذي عاش في فلسطين سلة ]°ق cle.‏ من 
إسكندر الأكير الذي عاش فى اليوتان سنة ١١٣إن.‏ ٠اا‏ أن هولاء من الهادة 
لمحم الذي ظهر في بلادٍ العرب في القرنِ السابع بعد الميلاد؟! فبينَ موسى 
وإٍيليا [ ۰ سة]! وبين إسكندر وموسی ٠۲۰١[‏ سنة]! وبين موسی وظهور محملٍ 
[ai °°]‏ فکیف دشنن لهو لاءِ الذين نشۇوا فی ممالك مختلفة»› وفی قرونٍ 


متباعدة» أن يجتمعوا في زمن واحد وفي صعيد وأخد؟». 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص٦‏ ۲ . 


1٩۸ 


لقد بّنى المفتري الفادي كل أسئلته على أكذوبة» اكَعَتْ أن شهادةً أن لا 
إله إلا الله وان محمداً رسول الله هي الكنر الذي بَنى الخضر الجدارَ عليه» 
وخأ القُرآن بسببها ! فإذا كانت هذه الأكذوبةٌ مردودةًء فلن القرآنَ لا يتحملّها . 

الخضرٌ كان مع موسى #4 وهو ليس النبيّ إيليا الذي عاش بعد موسى 
بتسغة قرون» ولا صلة بين الخضر وبين الإسكندر المقدوني» الذي جاءَ بعده 
باثتيٰ عَسَرَ قرناً! ولم تكتب الشهادتانٍ على كَنْزٍ الغلامَيْنِ اليتيمَيّن حتى يُصِحٌ ما 
أثارّه المفتري على القرآن من اعتراض!!. 


حول ترتيب أسماء الأنبياء 


٤ ٤‏ چ و ی کک م ك 
في سورة الأنعام ثلاث آياتِ دَگَرَٿ ثمانية عَسرَ نبيا. وهي قول الله يك : 
2 ص 


د ب إو a»‏ ا و رص و ررر رط رو e e‏ 4 
ووهَبّنا له إسحق وعقوب ڪلا هدنا ونوحا هدينا من قبل ومن درییو 


OG LL a SS 
وی وعیسی ریاس کل تن الوت @ دإشتیی والس ویوش ولوا وڪ‎ 
.]۸١ - ۸٤ سنا عل ألعَللَمين [الأنعام:‎ 

الهاءُ في «لَهٌ» تعود على إبراهيم ال ياء الشساتة عش ورون" 
في المجموعاتِ التالية: إبراهيمْ وإسحاق ويَعقوب» ونو لوحده وداود 
وشلیان ابوت ويۇ شس وموشى وھارون» گرا ونخبى وغیسی واإلباسن: 
وإسماعيل واليسم ويونس ولوط . 

وذِكُرٌ الأنبياء في هذه المجموعاتِ أثارَ اعتراضً الفادي؛ قال: «ونحنُ 
نَسْأًل: كيف صُمَتْ هذه الأسماءٌ بلا نظام ولا تَرْتيب» بما فيها من تقديم 
وتّأخير» يَذعو للتشويش والخلط؟ فما الذاعي لزٍکر داود وسليمان قبل ايوب 
ویوسف وموسی وهارون؟ وما الداعي لذکر زکريًا ویٌحیی وعیسی وإلياس؟ وما 
الداعي لذكر إسماعِيل بعد إسُحاق ويَعقوبَ وداوة وسّليمانً وأيوبَ ويوسفق 


۱۹ 


وموسی وهارون ورّکریًا ویحیی وعیسی وإلّیاس؟ وما الداعي لذكر اليس 
ویونس قبل لوط؟ . 

مع أن الترتيبَ التاريخي معروف قبل القرآن بمقاتِ السّنين» أيوبُ في 
بلا عوص» وإبراهيمٌ وان أخيه لوط وابْناه إسماعيل وإسحاق» وحفيده 
یعقوب» وابنْ حفیده يوسف. . ومِنْ بَعْدِهم موسی وهارون. . ومن بُعِْهما 
داودٌ وسلیمان ابته» ومن بعْدهما إلياس واليسعٌ ل ون با وي 
هؤلاء كلهم في العهدِ القديم . . ومن بعِهم زكريًا ويحيى وعيسى في العهدِ 
الدیك غ 

ولا يوجَدٌ في ذِكر الأنبياءِ في الآياتِ ما يدعو للاعتراض أو الإنكارء 
وليس في ذكرٍ هؤلاءِ الأنبياءِ خطأً تاريخيٌ وقح به القرآن. 

الهدف هو ذكر أسماء الثمانية عشر نبيّاً ذكُراً فقط» وليس الهدف ذِكرَ 
الأفتتاء وفق الترتيب والتسلسل التاريخيّ» فاعتراضل الفادي في غير مكانه. 
والترتيبُ الذي ذَگرّه هو ليس صحيحاًء فهو يَرى أن أَيَوبَ كان قبل 


ت 
و ٤ت‏ 


إبراهيم ي وهذا غير صحيح» والصحيح أن أيوبًّ كان من ذرية إبراهيمء 
RE E ES‏ 

وهو یری أن زكرا وى من ناء العهن الجديكب وعدا غير مُسَلہء 
فالعهد الجديد هو الإنجيل الذي جاءَ به عيسى ي وكان زكريًا قبل عيسى› 
وإ كان الأنبياء زكريا ويحيى وعيسى أنبياء لبني إسرائيل. . . 

واللافتُ للنظر أن القرآنَ عندما يذكرٌ أسماء بعض الأنبياء فإنه لا يرهم 
ترتیباً تاریخياً كما هو في الآياتِ السابقة من سورة الأنعام» وكما في قولِه 
تعالی: إا اوتا لیک کا اويا إل وج وَين من بيو اوتا إل 


e 


2 
ا 


د 
ی یا ی ا TA‏ عرو رچ و وار و ب او 
هيم وإسمعيل وإسشحق وعقوب والاسباط وعيسى وأبوب ودوشن وهدرون وسليسن 
وءاتینا داورد رورا [النساء: .]١١۳‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦۳‏ ۔ ۳۷. 


و 


إدريس ولیس أخنوخ 


دَكرَ القرآن دريس 4# ضمَ الأنبياء؛ قال تعالى: #وذ في الكت 


e 7 ا‎ 


درن ! نَم کان سدقا ل وفعت ماتا € [مریم: ٥٦‏ ۔ .]٥۷‏ 
وقد حاکم الفادي a‏ لی العهد القديم» 0 لم یجد اسم 
دريس فيه حَک بتخطئة القرآن» والذي في العهد 


إدريس. . ونَقَلَّ الفادي عن سِمْرِ التكوينِ أن 
وستينٌ سنة» وسار أخنوحُ مع الله » ولم يو جد بعد ذلك ل الله آنا 


آلا 


ونقل عن البيضاوئ قولّه: «إدريس: هو جد بي نوح» واسْمُه أخنوخ؛ 
واشتقاقٌ إدريس من الدَرْس» لكثرة دُروسه» إذُ روي أن الله أنزل عليه ثلاثين 
جح :زان E‏ ونَظرَ في علم ار والحساب َم کن 
صِيَيقا ّا 3 ورعته ما نا4 يَعْنى شرف النبوة والرلْفى عند اللهء وقيل: 
الجنة» وقيل : اا ال ا ا 

راعره ادى على ف لتر ان له ارين وقالة اون هاا 


من أ ج جيءَ ا بدل فالصواب e‏ کک 2 


وقرآننا a EET‏ لان الكتبَ السابةة مُحرفة» 
رالقران فورظ فيا ذكره القران هو الضوات» والاشم الذي حالف المدكرر 
في القرآن هو المرفوض» وبما أن اسْمّه في القرآنِ إدريس فهذا هو اسَمُّه ولا 
دري من أَينَ جاء مؤلفو سفر التكوين باسم أخنوخ» وهو اسم مرفوض! . 
رامع اهاري في E E NT‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۷. 


جد ابي نوح» وأنه اول مَنْ حط بالقلم» وتَظْرَ في علم النجوم والكواكب» 
E SES‏ رُفِعَ بجسْمه إلى السماءِء كما رفع عيسّى 44! 
وهذا الكلام من الإسرائيليات» ولا دليل عليه من حديث رسول الله کل . 

وأخبر اله أنه رقع دريس مکاناً علياً: َم گا صِيِيًا يا @ وه 
مك م . وأَحَدَ بعض العلماء الكلامَ على ظاهروء وقالوا: رفع إدريس 
بجسيه وروجه إلى السماء» كما رفع عيسى ##. 

وذعبَ آحرون إلى آنه لم بر ال الا و فا م ا و 
عل الا رض وال اج أن الاد رنه ما علا مع الو ورج الري 
والكرامة عند الله لانه صِديق نب 44 . 

وفي زمن نبوة إدريس #4 خلاف بين العلماء: 

- فمدهم من َعَبَّ إلى آنه كا بعد آدم وقبل نوج ۴ء كما كر 

الارى دوعا يدون الاما كرون هو في الرقم الثاني» فیقولون: آدمُ» 
إدریس» eee,‏ 

ولعل ولا اوا یکلام الحا الد جي ر ا جار ان ا 
خنوخ» وأنه رُفِعَ سوه إلى السماء فقالّ هؤلاء العلماءُ بقولهم. 

- وذهبَ آخرون إلى أن نبوة إدريس 4# متأخُرَةٌء وأنه كان نبا في بني 
إسرائيل» نَقَلَ القرطبي في تفسيره عن القاضي أبي بكر بن العربيّ قولّه: «ومَنُ 
قال: إن إدريسً كان قبل نوح» فقد وَهِم!. والدليلٌ على وَهْيه الحديتُ 
الصحيح في المعراج» حينَ لقي النبي بي آدم وإدريس. فقا له آدَمٌ: مرحباً 
بالنبيّ الصالح والابنِ الصالح؛ وفال 0 دربن جا بالنبيّ الصالح والأخ 
الضالح. فلو كان إكريس آباً لتو لقال: مَرحباً بالابنِ الصالح والنبيّ 
الصالح» ولَّمَّا قال له إِدري الع الالح ول على أت مج سه ي 


7 
۰ . 7 


ا 


() الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۲۳۲/۷. 
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ونحنّ مع ابن العربيّ والقرطبيّ في أن إدريس متأخرء وأنه من أنبياء بني 
إسرائيل» ومما يُوَكَدٌ ما قالّه ابن العربي أن آدمّ وإبراهيم خاطبا محمداً 4# 
بالبنّة» وقالا له: مَرْحَباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. بينما خاطبَةُ الخمسة 
الآخرون: يوسف وموسى وهارون وإدريس وعيسى بالاحوّة» وقالوا له: مرحبا 
بالنبيٌ الصالح والأخ الصالح. 

0 ر ا 2 الفادي من اَن إدریس وات کا 


اا ر 


من هم أتباع نوح 4 

لما دعا نو ## قومه إلى عبادة الله وَحدّه مروا به وگذبوه ولم 
ع ر ا ن ریا اعات 0 وأخبَرّنا الله في 
القرآنِ عن بعض نلك الات قال كن وقد اسا وا إل و إن 
لک ی مت @ لک ل بدو إلا آله إن لاف 6 PE rE‏ 
@ فقا الملا الین کفرا ن ریو ما ترسكت إلا بنرا يننا وما زنك عك 
إل ایی هش راذا اوی الاي وما ری لک طا ين فصل بل کہ 
کذیت) [هود: ۲٣‏ ۔ ۲۷]. 

ا الا توا با لي ا واه ر مله و د الدين امو ية 
وأشراقهم» إنما هم الأراذل والضعفاء: وما رك 
آراو لا نادف اي4 . 

وحَحصاً الفادي القرآن في هذا الكلام لأنه يتعارضُ مع کلام الأحبار في 
العهد القديم» والمعتمد عنده هو ما في العهدِ ا 2 ا 
اَینَ الأراذل الذينَ اَبَعوا نوحاً وآمَنوا به؟ إن أَحَداً لم يُوْمِنْ بگرارَيه» کما تقول 


1۱۳ 


التوراة والانجيل› > ولم يدڅل معه في الفلك إلا اا 8 ونساء ١‏ 


وهم ليسوا أراذل» والقرآن يقول: لوملا درم هر لفن4“ [الصافات 
۷]. . وهذا يعني اَن الحديت الذي دار بين E‏ وقومِه عن إيمان e‏ به 
لم يدث" . 


ر ا 


E E‏ الأحبار والفادي في ز زغيهم ن ركاب السفينة 
کانوا اة اخاضر قط » ا نوح . 


ویواصل الفادي هنا کله وافتراءه عندما اآعی أنه لم يؤمنٰ به أَحَذٌ من 
قومه! ولا ندري ماذا کان نوح يفعل معهم طيلة حوالي آل يزعم 
الاخا والفادي أنه لم بذهم إلى الله خلال هذه المدة کل ولذلك لم يومنْ 
به خا وقد اش القرآن عندما أخبرَ عن كلام بیته وبين قومِه عن إِيمانٍ 
بعضهم › > لان هذا الحديت لم يحدثُ كما جزم الفادي! . 


لقد كان القرآن صريحاً في إيمان عد قليل من قومه. قال تعالى: فا 
نيل فيا من ڪل زوين اين اهت ! إل من سی ع الیل ومن ام وا ا 
عد إ قي % [هود: 4°[ ۰ 


وق ااج والفادي عندما رعموا أن 5 عائلة ا کانوا في 
السفينة» وقد سَبقَ أن بيا حَطأهم فما مَضى» وذگرْنا آنه لم ركت مهفي 
السفية إلا الموملون من :أله وان ارات كافرة وأن خد أبنائه كافر. . فلم 
يخطىئ القرآن في حديثه عن ما جرى بين نوح وقويه الكافرين» وإنما اطا 
الفادي في اعتراضه على القرآنِ» واعتماده على أخطاء العهدِ القديم التي كذبها 
القرآن. 
)١(‏ أخطأاً الجاهل الفادي في كتابة الآية» فجعل «الباقون» مرفوعة» مع أنها في القرآن 
منصوبة : لاقن لأنه مفعول به ثان لفعل لجعلا . 
(۲( هل القرآن معصوم؟» ص۳۸. 


11٤ 


f 


بابل والنمرود 


ار ا آنه دمر بوت کافرین سابقین . قال تعالی : د 


2 e 


ڪر ا 


ا و ي الود ف ي اللفف اين ر وود 
لداب من حيْت لا يشعروت# [النحل: .]۲١‏ 


وقد نقلَ الفادي المتحاملٌ قولاً ذَكرّه البيضاوي في تفسير الايةه مع أنه 
لم يٌعتمذه» وعَرّضه بصيغة «قيل» الدالّة على التضعيف . قال: «قال البيضاوي : 
قیل: المرادٌ به تُمرود بُ کنعان» بى الصرح ببابل» سَمْكة خمسة آلافِ ذراع» 
ليترصًدَ أَمْرَ السماءء فأَهَبّ الله الريح» َر عليه وعلى قومه فَهَلكوا. 

مع أن القولَ الذي يقول به البيضاوي غير الذي ذكره أعلاه قال: ««يََ 
مڪ آاییے من هر4 : أي: سَوّوا مَنصوبات» یکرو ها رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام. ای ا تهر ر القرا46: فاتاها مره من 

جهة العُمُدِ التي بَنْوا عليها > بان صْعْضِعَت فح عَم أَلسَفَفُ من فوقه 4 : 

وصار سببٌ هلاکهم. # تدهم ألْعَدَابُ يث لا عرو : لا يختسبون 
ولا رق وهو على سبيل التمثيل. .» 

الآيةٌ عامةٌ تتحدتٌُ عن الكفار الذين يمكرون بأولياء الله وديه» على 
اختلاف الزمان والمكان» فيْبْطل الله مكرّهم» وينصرٌ الحَقّ» وهي من باب 
التمثيل . 

هذا ححا أن المفاوى لا رئ أن اليه دت عن بابل والتمروف 
وأنه ورد روايةٌ بذلك من باب الذكر» ولكلّه لا يول بها!!. 


ولک الفادي المتحامِلَ اعتبرَ هذه الرواية دليلً تخطئة القرآنِ والبيضاوي› 


(۱) تفسیر البيضاوي: .۲۲٤/۳‏ 


ولذلك قال وتخ نال من أن جاء لليضاوى أن ترود هوان كتان؟ 
رود غو این کرش ین خم بن نوع E OT‏ 
الطوفانِ يَبنون ية وا عالياً لرن به اسمهم» فعاقبهم الله َا لبا 
اله فلم يستطيعوا التفاهم» كرا عن الان ولاك سج المد 
«بابل»» لان هناك بابل اله الستتهم [تکوین: ۱/۱١‏ 7)14 . 

إن اليه تتبحدتُ عن الكفار السابقين» بدون تعيينِ او تحدید» کانوا 
رود بال ا واو على المؤمنين» فأنجى الله المؤمنين» وأوقع بهم 
عقابّه» بان لع بُنياتهم من القواعد» فخرٌ عليهم السقفُ من فوقهم» وعَجّزوا 
عن النجاة. . وهذا ينطب على كل الأقوام الكافرين» مثل قوم نوح» وعاد» 
وثمود» ومدين» وقوم لوط» والفراعنةء والآشوريين» والبابليين» واليونان» 
والرومان» وغيرهم . 

وقد ورد في سِفْرٍ فر القكوينِ أسطورةٌ برج بابل»ء التي بها الأحبارء 
روا اا ین د ا و وی اك اا راف انه کان الناس 
جميعاً مُتجمعين في بابل» ويتكلّمون لغةً واحدةء وأنهم أرادوا بناء مدينةٍ 
عة :ون جا غالا لاوا اسْمَهم» ولما رآهم الرَبُ على هذا الاجتماع 
والتعاونِ والاتفاتق» خاف أن يعْلبوه» إن تجحوا في تحقيتي مُراوهم» فعاقَبهم 
أن بَلبل الي فرق لوبهم وشتتهم» فگقوا عن مشروعِهم الكبير» وتفرّقوا 
في الارض ٠:‏ وسيت ال الى كارا ها ابل هدا السا 

اا الخرافية التي كَتَبَها الأحبارٌ الكافرون في سفر التكوين 
-۹] يؤمنْ بها الفادي» مع أنها أباطيلٌ وكِمْرٌ بالله» ونحنْ ننكرُها 
ونْگدّبها ونكفرُ بها . 

آما "اعتراض الفادى على البيضاوي لأنه جعل نمروة ابناً لكنعان» فهر لا 


معنی له» وما قالّه هو من ان نمرود هو ابن کوش بن حام بن نوح ادٌعاءٌ ليس 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۸. 


عليه دليلء لأنه لم يرذ في مصادرنا الإسلامية اليقينيةء فنحنُ نتوفَفُ فيه لا 
ا ل ورد ی کان و ل ووک و کر 
نقول: نمرود فقط . ونقول: اله تعالى أعلمء والجهل بذلك لا يضيرنا!!. 
والعجيبُ في تحامُل المفتري الفادي أنه يمل القرآنَ الكلامّ الذي دَكرّه 
البيضاوي» مع أنه لم A ET N‏ 
وإذا كا ذلك الكلامٌ خطاً فكيف يتحكَلّه القَرآن» الذي لم يَذْكرْهُ في آياته؟! . 
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ما هو أصل الكعبة؟ 


e‏ ن ابر اهي وإسماعيل كه هما اللّذان بيا الكعبةنٍ 


ر٣‎ 


0 


ص 


ي #وإد جعلتا الت ماب لتا ا واوا من مام إبرهعر س 
هدا إل اهعم وسیل أن طهر بى لطابقين مكف واكم اسرد 9 
E‏ 


رورو 2 


وَل ا ر ت أجل هدا بلدا ءامنا وارزف هلم ن اشرت من مان يم وله ار 
ل 


٤‏ ا مع لیا تہ اضطره إل عاب السار تار ويس المصد © واد ع 
ll‏ ر ن sll‏ ت 2 چ 

ره a‏ أت ألسَميع ألَْليمُ 4 [البقرة: 

[IY _ ۳۵ 


إبراهيمْ وإسماعيل كل هما اللّذان بيا بَيْتَ اللو الحرام» وكانا 
يَذْعُوانِ الله وهما يَرْقَعان قواعد البيت» وجَعَلٌ الله البيتَ الحرام مثابة للناس 
وأمناء يأتولّه زائرين مُصَلين» وحاجين ومعكورين» من كلٌ مكانِ في الأرض 

يحص الفادي المفتري القرآن في كلامه عن بناءِ الكعبة» ويُحاكم القرآن 
إلى أسفارٍ كتابه المقدّس» وبما أن الأحبارَ لم يَذكروا مجيء إِبراهيمَ إلى بلاد 
الحجاز» فن القرآنَ مخطىع في كلاه عن مجيئه إلى الحجاز!. 

قال المفتري : «ولكنٌ الكتاب المقدس E‏ أ إبراهيم من ار 
الكلدانيين إلى أرض كنعان» وهُناك بَنى مَذْبَّحاً للرَبَ. ولم يرذ ذكْرْ لذهابه إلى 
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بلاد العَرّب» ولا در لبنائه هو وإسماعيل الكعبة» ولكة : تَعَرَبَ في أرضِ 
كنعان» التي وغدة ا ورد ها ل 

وگلام الفادي حى في ا IT‏ عليه» فالأضلُ عنده e‏ 
الكتاب المقدس› فكل ما ورد 2 فهو عنْدّه الصواب» وكل ما سَکتَتُ عنه 
تلك الأسفارٌ فهر الخطاً! وهذا تح مَردود» فلم دقر الكتابُ العقدت ل 
أحداثِ التاريخ الماضي» حتى نى أي حَدَبِ لم يرذ فيه!. 

هذا إِذا اث أَسْفَارُ الكتاب المقَدّس - بعهدَيْه القديم والجديد - صحيحة 
صادقة» فكيف إذا كانت تلك الأَسْمارٌ مشكوكاً فيهاء لأ الأحبارَ الكاذبين هم 
الذين كتيوها؟ وهم ليسوا أمَناءَ على التاريخ!؟. 

إن المرجعَ في أخداث التاريخ الماضي هو القرآن الكريم» لأنه كلام الله 
المحفوظ الثابت» وگل ما فيه حى وصِدَقٌ وصواب» وبما أن القرآنَ أخبَرَنا 


بصریح آیاته أن براح هاجَرً إلى الأرض المقَدَّسّة» فهذا احبر صحيح» وبما 
أنه أَخْبَرّنا أن إبراهيم أَنّى إلى بلادِ الحجاز» فهذا الخْبَرُ صحيح» أ 
أخْبَرَّنا أن إبراهيمَ وإسماعيل ا هما اللُذان بيا الكعبة» فهذا الحُبَرٌ 


صحيح. . واعتراضلٌ الفادي على هذا مردود» وتخطنّه كلام القرآن هي الخطأً 
الفادح الذي وَقَعَ هو فيه!!. 

ويتكلم الفادي المفتري عن الكعبة كلاماً فاجراً خطيراًء يقومٌ على 
الكذب والافتراء. 


باد هما اللّذان بيا الكعبة» والفادي 


الله ت اَن إبراهیم وإسماعيل 


ر ا قال تعالی : إن 
اول بدت و وض لتاس کی ا مار وه ن ف ا بینت مَمَام 
هيم 4 [آل عمران: ٩١‏ - ۹۷] والفادي المفتري يُكذبُ ذلك» ويَعتبرٌ الكعبة بيتاً 
ا کک ا ق ل ن 
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الكة هاه ورت ال ةه وك الأمنء وهي بيت الأرْثان؟! وقد بيت 
ل الأمُرِ لعبادة کوکب رُحَل؟! کا من اتر غا اا 
ایو اد هة ی أيام محمد كان في الكعبةٍ و ا 
لكل حى من أحياءِ العرب صَنم! وقد سدوا أقدامَها بالرصاص فجاءَ محمد 
ومعه قضيب»› فل وى غل كل ف مهاه فق الصف إن الارض 
وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا». 

من أينَ جاءَ المفتري بكذبته الكبرى» من أن الكعبة بيت لعبادة رُحَل 
أَرَلاً؟! لقد بيت الكعبةٌ لعبادة اله لا لتكون بيتاً للأصنام» ودَعا بانيها الأول 
إبراهيمْ #4 الله أن يجعلٌ مكةٌ كلها آمنةء لأنها بَلَدٌ الكعبة» وسأله أن بعد 
عن بنيه عبادة الأصنام. قال تعالى: ولد قال لِم a E O‏ 


EG‏ ا رور ت 


ًا وجب وب أن عبد الات [ابراهیم : .]۳١‏ 

ویتوفَځٌ المفتري فيْگذّبُ کلام اله تکذيباً صریحاً. فال يقول: ولد جَعلت 
ا ا و و و و ي او و اا واتار 
يُكذّبُ ذلك قائلاً : «كيفت تكون الكعبةٌ بيت الله» وبيتَ المثوبة» وبيت الأمن› 
وهي EE RTE‏ الأَمْرِ لعبادة کوکب رحَل؟!». 

إننا نؤمن E‏ الله ودف وى هة ونکفرٌ بکل کلام e‏ ویتناقض 
معه» فالكعَبةٌ هي اول بيتِ وضع لعبادة الله في ا و 
إبراهيم وإسماعيل : 
و ا و وحولها الوق الماندو ن 

ثم را عليها الشرك ا و ا الأصنام» N‏ 
الأصنامّ إليها هو «سالمٌ بن عمرو الخزاعي»» وكانً زعيم َهْلِ EYE‏ 
اش البلقاءِ في الشام للعلاج» وأقام في رب رة دة مان الا e‏ 

من الزمنة «ؤرأى فها قمائيل وأصتاما جسلة) أعجبه منظرهاء فخملها مخه: إلى 

مكة» وَوَضَعَها في الكعبة» ودَعا قومّه إلى عبادتها فاسكًجابوا له. وكان هذا 
بعد عدة فرونٍِ من وفاة إبراهيم وإسماعيل كا! . 


a 


ا » وجَعَلها الله اة للناس انا وبقَيّت شاا 


۱۹ 


وما زالّ المشركون يَضصّعون الأصنامّ فيهاء ويزيدونً أغدادها» حتى 
وَصَلتْ عند بعثة رسول الله ية إلى ثلاثمئة وستين صَلَماً!! ولك الشرك طارئ 
على الكعبةء بعد أن بقيت فُروناً عديدة بيتاً للإيمانِ والتوحيد. 

ثم إن الرسول ية أعاد الكعبة مثابة للناس وأَمْناًء وبيتاً لعبادة اله 
وظْهَرَّها للطائفينَ والعاكفينَ والركع السجود د.. ولما دخلها یوم فشح مکةً في 
العشرين من رمضان في السنة الثامنة للهجرة حَطّمَ الأصنام كُلّهاء وهو يتلو قول 
ال کول ا اک ورَهَى الطل إن الط كان هوقا [الإسراء: .]۸١‏ 

وواصل الفادي المجرم شنم م الوسلام والرسول ملو عندما ۰ شعائرَ 
الح والعمرة بأنها من مُحَلَمَاتِ الوقن عاندى ام 200 ا 
استولى محمد على البيتِ أبقى فيه أَعْلَبَ الشعائر الوثنية كما هي» كالح 
والطواف» والإحرام» والاعتمار» ورجم الحجارة» وتقبيل الحجر السود 
وال وغ ك1 

ومن باب الخداع والدجل والتمويه أحالّ الفادي المفتري على بعض 
الكتب التي الها مسلمون» مثل كتاب تاريخ الكعبة للخربوطلي» [هو کا 
الكعبة على مر العصورء للدكتور علي حسني الخربوطلي]ء والجذور التاريخية 
للشريعة الإسلامية لعبد الكريم الخليل. 

واتَهام الإسلام نامرا ر انات الاه رد ا ليرد وال ارف 
والمستشرقون» ورَعَّموا فيه أن القرآنَ مُسْتَمَدٌ من التوراة والإنجيل» وأنً 
الإسلامَ مأخوذٌ من اليهودية والنصرانيةء وان الأًحكام الإسلاميةً مأخوذةٌ من 
الشرائع السابقة» وان مناسكَ وشَعائرَ الح والعمرة» مأخوذةٌ من ممارساتِ 
العرب الوثنيين الجاهليين قبل الإسلام. 

فما قالّه الفادي المفتري هنا حول الحجّ والعمرة استمرارٌ في الأكاذيب 
التي رَدَدَهّا إخوانه المفترون الكاذبون الكافرون. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۹. 
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ے ے 
ء ا 


ونحن EER‏ ن القرآن کلام الله » 


الإسلام من عند الله!!. 


إبراهيم #2 ونمرود 


الإسلامّ دين اش وان أحكا 


١‏ وس 


وَرَدَ في القرآنِ جدالٌ وججاخ ونِقاشْ بين إبراهيم #4 وبين ملك في 
عهده. قال تعالی: الم َر إل الى ج عم فی رده آن ءانه له المل 


إو کاک لھم رب ای ییء يث ال اا آ آي امیت ا وعم کیک آله 
اث بالگ a‏ 3 قات 4 ص القرب ف ف 1 f‏ کک دی الوم 


وكان ذلك الملك يدعي الألوهية» ودَعاءُ إبراهيمُ 4# إلى الإيمانِ بال 
وخده» وحن له» ولکته ا فقالَ له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. 
فقا الملك: آنا يي وأميت: . فقال له إبراهیم: ا فر اى ا اش 
من المشرق إلى المغرب» فن كنت إلهاً َسَيْطِرْ على الكون» وعَيَرّ حركة 
الشمس» وأئتِ بها من المغرب! عند ذلك بهت الملك الكافر» واعترف بعجْزه 
عن فغل ذلك!!. 


ےر ت 


فی ربد عب من اة دمرود د وحماقته) . 


واعتبرَ الفادي هذا الكلامَ خطاًء لاه لا ب ی اا وحمل القرآنَ 
هذا الحا التاريخى : فقال : اونحن تال کش دنت هذه المحاجة 


ونمرود سابقّ لإبراهيم بثلاثمئة سنة؟ فين إبراهيم ونح اننا عَسَرَ جيلاً [لوقا: 
{YT TE/T‏ ویین نمرود ونوح اا أجيال [تکوين : 1/1۰ TS‏ 
(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۳۹. 
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واعتراضُ الفادي مَردود: فالقرآن أَبْهَمّ اسم ذلك الملكِ الكافرء الذي 
حاجٌ ٳبراهيم في ربه» ولم يذكر رسول الله هة اسْمَه» وعلينا أن لا تخوضَ في 
تحديدِ اسمهء لان ذلك لا يوذ إلا من الآياتِ القرآنية الصريحة أو الحاديث 
النبوية الصحيحة. وبما أن القرآن والحديتٌ الصحيح سَكتا عن اسيه فعلينا اَن 
تتابعهما ونبقی مَعّهما! . 

واس ا أشنا مع البيضاويٌ وجمهورِ المفسرين في أنه نمرود» 
E O Ek‏ ونقولٌ: الله أَعْلَمُ باسمه. 

وما رَه الفادي قلا عن ب ر اجون ي :الد القديم من وُجودِ أربعة 
أجيال بین نوح E‏ ولذلك توفت فيه وما دذگره من أن 
و عاش فل اا 8# بثلاثمئة سنة نتوقف فيه أيضاًء > كذلك نتوقّفُ في 
ما نقلّه عن إنجيل لوقا من جود الي عَسَرَ جيلاً بين نوح وإبراهيم #ك4!. 

وقد ذَكَرّ الإخباريّونَ والمورَّحُون أن نمروة كان مَلِكاً في العراق» في 
ذلك الزمن البعيِ» ونحنُ نتوففٌ فیه» فلا تُصَدَقٌ ما ذگروه عنه ولا ندب 
ولا فيه ولا شنّه» ونقول: الله أعلمْ بحقيقته!!. 

وقد کان الفادي متحاملاً غل لقان عدا هکوا لم قل ان 
هَدَفهُ الانتقاص من القرآن وتخطته» وإدانثه بما لم قلّه!!. 


ا XEN:‏ 
إسماعيل صديق نبي 2ل 


اا هو ابن 2 م البكر» وإسحاق و ا راء وهو عَم يعقوب›» 
واوا وإسماعيل وإسحاقَ ويعقوبً كانوا 


وقد نص القرآن على نبوة إسماعيلً و فن أكتر فن ا اها فا 
تعالی: وکر نی آلککی تھی إھ کہ صان الود ی شر ب @ ن بار 


۲۲ 


ر 


آل بالصلوٰة ولک وکن عند ریو مرضبًا& [مریہ: ٥٤‏ ۔ .]٠١‏ 

واعترضَ الفادي على القول بنبوةٍ إسماعيل 4# واعتبرَ هذا من أخطاء 
القرآن التاريخيةء وحاگم القرآنَ إلى أسفار العهدِ القديم. قال: ونح ا 
كيت يكو إسماعيل نيا والتوراةٌ تصفه في سِمْرٍ التكوين بقولِها : «وإِنه کون 
إنساناً O E E E E,‏ 

لقد كان الفادي مُحْطئاً في محاكمة القرآن لأسفار العهدِ القديمء لا 
لكا مقار م ال ا جار وها رز فیها من کلام مشكوڭٌ فیهء أ 
القرآن فهو كلام الله» ودَجزمْ م بان گل ما فيه حَقّ وصِدقٌ» وصحيخ وصواب. 

وبما أن القرآنَ صَرَّحَ بأ إسماعيل 44# كان رسولاً نبياً» فهو 
الفوات و و اد اعلق هر ا اة ارا خر اللا 
والسلام: 4 

إِهّ الخلاف بَيْتَّنا وبين الفادي وإخوانِه ااا فمرجعيخة التي 
يحنكمٌُ إلبها هي أسفارٌ الكتاب المقدّسء رل ما لم بر فیها فهو عنده كتا 
وهذه ال رفت E‏ التي نحتكم إليها E‏ وکل 
ما ت e‏ وهذا مرفوضل 4 لا يۇفن قران القرآن من 


كيف احتال إخوة يوسف ## على أبيهم؟ 
کک اقرا أنه الما تام وة وف عليه اققو ا على أن بطر حو في 
اب الت اختالرا غلى أيه ليراقق على إرسال هم وأوهمرة ألم 
بُریدذون ا الصغير› ليرتع ويلعبٌ ويقفرَ EE‏ قال تعالی : #قالوا اا 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦٤.‏ 


۲۳ 


کا E‏ ار a E e‏ ر ر و ررر صو رر ر م 
ما لك لا تاستا عل يوْسف وإ لم لصحو © اسه مما دا ركع يلعب ونا 
ت ر A.‏ 4 ب ردو 4 < ;7 ر 2 e‏ ر ر 2 
ل [ لظو 9 ل 8 لحزنۍ آن تڏهيواً پو رَاحَاتُ أن ي الِب ونت 
e A. >‏ 4 و 0 ‌ چ پس ر ا 

عله علوت €9 قال لين أڪله ال وتن عصبة إا إا لخسرون4 


وحاكمّ الفادي المفتري ما ورد في هذه الآياتِ إلى سِفر التكوين» فلم 
يَجدٌ فيه گلاماً عنه» وَوَجَدَ فيه گلاماً آخر» فحكمّ برد ما في الآیات» واعتباره 
ا عط ن اة 

وا ن ولم الارن تال من آي جات ها 
المعلوماث؟ مع أن التوارة لا تقول: إن إخوة يوسف طلَبوا من أبيهم أن 


ء٤‎ 


ا مهم ~~ ليلعب» ولا ا5 يعقوت اأ 


\ \r 


ولادّه بالغفلة عن يوسف حتى يأكلَهُ 
الا ك اا ا قرت ار بر 0 عن سلا ره وة 


روه قالوا: ُو ذا صاحبُ الأحلام قادم. فالاآنَ هَلْمّ َقْتْله ونَظْرّخه في 
إخذىالآبار؛ ونقرل وخ روء أقلد فرق ما تكرن أخاف: 
[تکوین: ۱۹/۳۷ - .]۲١‏ . ولما باعوه للإسماعیلیین ا مف و بدم 


٤ و‎ 


جذي» وأحضروة إلى أيهم ليوهموة أن ذا أكلّه. .». 

إذا وَرَد في القرآنِ كلام عن مر وورد في الکتاب المقَدّس كلام خر 
عن الأمْرٍ نفه» يَعارَضُ مع ما ورد في القرآن» فالصَحيحٌ عندنا هو ما وَرَد 
في القرآنء لأنه كلام الله» ولا أَحَدَ أَضْدَقٌ من الله وكلٌ ما خالفمًه وعارضّه 
نحکم أنه خطأً وباطل ومردود. وهذه بدهية إيمانية مقررةٌ عندنا. 

ا راغلی ف ا ف ی 
ا لياذنَ بخروجه معهم» وأأوهموه بانَهُْ بُريدونَ مصلحته» بان پخرج 
مَعَهَمْ ليرت ويَلعبَ» ولما دَگرَ لهم يَعقوبٌ بأنه يَخْاف أن يَعْمَلّوا عنه» وياگه 


ت 


الذئب» طمُأنوهُء بأ ذلك لَنْ يکكون» لأنهم حَريصود عليه» حافظونٌ له. 


٤ 


€ 


وهذا معناء أ اعتراض الفادي عليه مردودء e‏ له هي الخطاً 
الكبيرٌ الذي وَقَعَ هو فيه» لاله اعتمد على كلام سِعرِ التكوين عنه» وهو من 
تأليفٍ الأحبارء الذين حَرّفوا كلام اللهء ومَرَّجوهُ بأقوالِهمْ وأكاذيبهم 
ومزاعمهم!! . 

الذي ورد في سِمُر التكوين آذ عقو كان يسكنٌ في «التقَب» في 
جنوب فلسطين . وذهبٌ بنا العشرة ة من النقب في الجنوب إلى شكيمّ - هي 
نابلس - في الشمال يَرْعَون عَنَمَهم» ولق يعقوت علیهم» ولم یکن عندَه إلا 
ابه يوسف» وکان طِفُلاً صغيراًء فطلب منه أن يَذْمَّبَ إلى إخوته ليطمئنّ 
عليهم! وسار الطفل وَخْدّه» وقطعَ المسافة من الجنوب إلى الشمال وحده» 
واجتارّ منطقة النقب والخليل وبي لحم والقدس ورام الله وخْدّه» وهي مسافة 
طويلة» يستغرق عُبورُها عدة أيام!!! ووصل إلى إخوانه في منطقة شكيم 
وکانوا يَرعون مواشیهم: وکانوا نکرشون و فلما ا قادماً إليهم تامَروا 
على إلقاِه في أَحَدٍ الآبار على الطريق ليتخلّصوا منه» فهجموا عليه» وجَرّدوهُ 
من قميصه الو وال في بر» وذبّحوا a‏ ولَّخوا ا بدمه» 
وعموا لاهم أن 43ا آكك!!. 

وإذا كان الفادي يَعتمدٌ هذا الكلام» لأنه يؤْمنُ أن كل ما في الكتاب 
المقدّس صحيح» فإننا لا تعتمدّه ولا نقولٌ بهء لأنه يُخالف ما ورد في القرآنء 


ا 


وأي كلام يتعارض a‏ القرآن مردود REE‏ 


9 


الشاهد ببراءة يوسف تح 


ذکر القرآن EEE‏ اتهھمت امرأًة العزيز يوسفَ بمراودتها» ودافع 
وت غن تقف تيل اه اواد الأسرة للحكم في هذه المسألة. قال 
ت فيصم ین بر وألا سيدا لا ١‏ اباب قات م 


جرا من راد بآھلک سوا إل آن بس او عاب ايم © قال هى رودتنی عن ى 
اهڈ من اهلها إن کات فيصم قد من بل فَصدَت هر م الذي 
i CEO GO O)‏ 
E‏ له کک َظك © شف آفرش من هدا 
سنوی لبك اف ڪن من لاطت رست :۹ 


وذهبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي ليتعَرّفَ منه على هوية هذا الشاهدء 
ا عن البيضاوي قول «قيل : هو ابنْ عَم ا في المهد). 

واتَهَمَ الفادي القرآن بالخُطاء لان البيضاوي دَكرَ ذلك! وكيف يتحمل 
القرآن مسؤولية كلام لم يَمَلّه؟! ولذلك عَلَىَ على ذلك بقوله: «ونحنُ نسأل: 
مآ ا ااافا هل کات قي الت وع م كاف اليك فيك 


ھا 


o٤ و‎ 


ويمكنٌ أن يصح اعتراضٌ الفادي لو فلا : كان الشاهدٌ طفلاً صَغيراً في 
المهد! مع أن هذا الكلام الذي رواه البيضاوي لم چ ولا قول به» إِذ 
كيف يشهد هذه الشهادة الواعية طفل صَعيرٌ في المهد؟ وا کان هذا الطفل؟ 
هل كان داخل البيتِ وشاهَدَ مراودة المرأة ليوسف؟ . 

الراجح أن هذا الشاهدَ كان رجلا واعياً حصيفاً حكيماًء» ولا عرف شيعا 
عن هوية هذا الشاهد إلا أَلّه من أَهْل امرأة العزيز. ولا يَلْرَمٌ أنه شاهدَ 
او ال کا لا يلزم انه كان معَ العزيز عندما رآهْمّا لدى 
الباب... فمن المعقول - بعدّما انّهمت المرأةٌ يوسف» ودافعٌ يوسف عن 

أن يطلب العزيژ حَكماً ليحققَ في الأَمْرٍ ويْصَدِرَ حكمَّه» وان يُختارَ هذا 
الحَكمٌ الشاهد القاضي من أَهْلِها ليكو أبعد عن التهمة. 

وتدل شهادةٌ الشاهدِ على رجاحة عمل واتزانه» حيتٌ دعا إلى النظر إلى 
القميص الذي يَرتديه يوسف» فن فد من الأمام كانت المرأةُ صادقةٌ في 
دغواهاء وکان هو کاذباًء لأَنّه يکون قد مَجَمَ عليهاء وهي رده وُدافعٌ عن 
نها فد مضه من ف٤‏ وإِنْ فد قَميصُه من ذُبْرِ كان يوسف صادقاً وهي 


۲٢ 


٤‏ 2 و 
كاذبة» لأنه يكون هارباً منهاء وهي تَلحقٌ به لثُِيدَهٌ إليهاء ونَشد قميصّه من 
E‏ 


الخلف فتقده! 


راراي الهري القص فد من ر عرف اد امراته هي ال 
راودَت يوسف» فقال لها: هذا من ِء إَ کدگن :غظيم؛ 

وبهذا نعرف حَظطاً الفادي عندما ححطًاً القرآن في كلاه عن هذا الشاهدء 
وعندما وضع عنواناً تهكمياًء وهو: «اختراعٌ طفل ينطق بالشهادة»! والاختراع 
يعني الادّعاءَ والافتراءَ والكذِب. ۰ 


ت 


القرآن أ ع الشاهك وشهادته فهو الصحيح› ا نى ونومن 
In‏ 

وفي الوقتِ الذي حصا فيه الفادي القرآنَ في كلايه عن الشاهد» فقد 
اعتمدَ كلام الكتاب المقَدّس» الذي زعم مُوَلّفوه الأحبارٌ أنه لما راودت المرأه 


ان 


يوسف أمسگنه من ثوبه» فترڭ ثوبه مَعَها وهَرّب!. . ونحنُ ننكرٌ ذلك ونرد 
ولا نقولٌ إلا بما قال به القرآن. 
ويُنكرٌ الفادي المفْتّري أن تكو المرأةٌ قات لزوجها ما ذَكرّه 
ا قال عا حر من اد احا وا ا ی و کا 00 
في قولِه: «وکیف بعلو فوطيفارٌ براءةَ يوسف ودنب امرأتِه» ثم هي 
ويوسف في البيت» ويرضى بهذا العار؟ وكيف بَعْدَ أن یح فوطيفار ببراءة 
يوسف» وبعدَ أن تصرح زوجته نها راودته عن فيه فاستعصم› تعود لِتهدّد 
يوسف بالسجن إن لم عل ما أَمَرنّه به من فحشاء» كيبل فوطيفارٌ أن يسجته» 
eS‏ 
واعتراضٌ الفادي على هذا دليل جهله وغبائِه» وهو اعتراض لا مَعنى 
له» فبما أن الله َر ذلك في القرآن فإننا نجزْمٌ بأنه حَصَلَ كما أخبرً الله . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱٤.‏ 


1۷ 


i 


يوسف ومراودة نسوة المدينة 


أخبرّ الله أن نسوةً في المدينة عَدَلنَ مرآ الغا لها اها بره 
ومراودتها له» وکانت هي | منهن › ج أَعَدَّت له مأدية» وأظهرت له 
EO Re AT‏ 
ا 


قال تعالى : #وقال سوه فى أَلْمدِيَة أمراتُ ت العزوز ترود فتلها عن دفي َد َد سََمَهًا 


عا 
1 


حا إا رها فی ضکل من © ؛ ما معت پهن ارسلت إن وعدت هن سیکا وات 


کک واھدا فی کا وال انج عا ا ره أك فلن اير وفلى حش ا ا دا 
ر لاع a‏ و ر A‏ 
بسا ل مدا إلا ملك کید eS‏ 


رھ lel E: O‏ ّ ا ا ك 7( 


عص وين لم بعلل ما وکا من الصَلعرنَ# [یوسف: ۳۰ ۳۲]. 
واعترضَ الفادې المفتري على ما قالّه الله» وأنکرّه وگذّبه» وکان عنوانٌ 
اعتراضه: «وليمةٌ نسائيةٌ وهمية» أي لم تكنْ تلك المأدبة حقيقية» وإنما كانَثْ 
نة متخيلةء افتراها القرآن. وقال في إنكاره وتكذيبه: «ونحنُ نسأل: هل 
يُعقل أن زوجةّ ضابط» كبير» تُهِبّم وليمةً خِصيصاًء ودعو سيداتِ أشراف 
المدينةء لعل أمامَهِنّ عَرامَها وهيامَها بعبإهاء» وتكشفَ عن وجهها برف 
الا دون أن فى فا وف ل ان السو تغل بال رست 
حتی يقَظْْنَ ایدیهنٌ بالسكاكين من غير إحساس» من شدة الذهول؟ اليس هذا 
من الخيالات القة؟ !ى" : 
اعتبرَ الفادي المفتري كلام القرآنِ عن المأدبةٍ من الخيالاتِ السقيمة»› 
فهي مكذوبة محَلَمَة» واعتبرّها متناقضةً مع المنطق العقليّ! فمن غير المعقول 


(۱) هل القرآن معصوم؟» صا٤.‏ 


۲۸ 


أن تجاه المراة بها تاها امام التبا وان حلي عن برقع الحياء! 
وکات ل رف مادا تتو الا الفا جات من 2 ٳباحيٌ بَڏيءِ» حول 
الجنس والشهوة!! ومن غير المعقول عنده اَن تصات النساءُ بالدهشة والذهول 
عندما شاهدن جما يوسف فيقظعْنَ اا بالسکاکین!! مع آنا غا ف 
فالنساءُ شهوانياتٌ خاضعات لسلطان الشهوةء وکا حال و طاغياًء فلما 


yr ر‎ 


راه صرحن قائلات: ما هدا برا إن هدا اا ر 

ولیس معن قوله: قن أك أنهي قَطَعْنَ أيديهنٌ حقيقة» وفَصَلَنَ 
اني غ ا ساس إنما معنا انهنّ جرح آدھ بسکاکینهن › ونرّفت 
الدماءُ منهاء دون أن ال لفرط تاره ودهشَتِهنُ وإعجابهن!! . 

وبما أن الله بر أن ذلك حَصّل» فإننا نجزم أنه حصلء ARTE‏ 
لمسلم اَن ا کلام الله » لاه ل ا دق من الله ڪا ENT‏ 


الفادي وتكذيبه إلى الجحيم!!. 


توجيه طلب يوست ذڪرَه عند الملك 
أَخْبَرّنا اله أنه كان معَ يوسف في السجن رَجُلان» وأنه رأى كل واحدٍِ 
متها رؤا وال لکل واحډٍ 2 رُؤياه» وطلبَ من الذي سَّيفرج عنه أن 
ا اا وا اانخوان ظلماًء لعل الملك يفرج عنه. قال تعالی: 
اال لى ڪن َنَم اڄ نها آذ ڪرني عند ري فاسَلۀ ليطن ڪر 
رَيوِء لبت فی اَليَجْنِ بص سيد [يوسف: .]٤١‏ 
معنى قوله: #اڏڪُرن عند رَيَ: ادر للملك قصَتي» ابره انني 
ا 
ومعنى قوله: «فَأنسَدةُ أللَيََّنُ ذكَر رَيَبِ4: أنسى الشيطان الرجلَ 
الناجيّ الممَرَجَ عنه تَذكيرَ الملكٍ بقصة يوسف السجين. فالهاء المفعول به في 


1۲۹ 


«أنساة“ نعود على الرجل الناجي» وليس على يوسف. وذْكرً» بمعنى تذكيرء 
واا الات ريدي ره مر ةغل الرجل تفي ورت هو الاك 
الذي کان و 3 

ولما نسي الرجل تذكير الملكِ لبك يوسُفُ في السجنِ بضع سنين» لم 
برهو يفطن له أحَد. 

وقد اعترضَ الفادي على الآية» لأنه طن نها تَنهى عن استعانة الإنسانِ 
بالإنسان. وذَهَبً إلى تفسير البيضاوي» ونَقَلٌ منه كلاماً مَرْجوحاًء وحَديقاً غير 
صحيح . . قال الفادي: «قال البيضاوي: قال محمد: رحم الله أخي يوسف . 
لو لم يقَل: اذْكزني عند ربك لما لبك في السجن سَبْعاً بعد الخمس». 

يعني بكلمة محمدا: محمداً رسول الله بيه. فهل يُمكنْ للإمام 
البيضاوي أن يذكرَ كلمة «محمد» غير مقرونة بالصلاة والسلام لاد؟ لننظر!. . 
قال البيضاوي ٠‏ أو انين يريف وكر الله اسان بغيره ٠‏ ويزبدة فرله 
عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي يوسف...». 

البيضاوي يَقول: «قال محمد عليه الصلاة والسلام»» ولما مَل المفتري 
الفادي هذه الجملة حَرَفها إلى قوله: «قال محمد . لأنه لا يؤمنْ أَنً 
محمداً ية رسول الله ولا يستحقٌ منه الصلاةً والسلام عليه لذلك يذكرٌ 
اسمّه مُجَرداً» بوقاحة وسوءِ أدب معه. . أّما نحن فإننا مأمورون بالأَّب مع 
رر ا ف ا ر روانم عه ر0 ال مخ 
رسول اله بل ۰ 

والحديث الذي ذَگرَه البيضاوي لم يصح عن رسول الله ی وفيه اتهام 
وإدانة ليوسف عليه الصلاة والسلام» بأنه نسيّ ذِكُرّ الله واستعان بغيره» ولذلك 
عاقَبهُ اله بان اطا سجْتّه» من خمس سنين إلى سبع سنين. 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤.‏ 


۰ 


وقد عَلَقَ البيضاوي على الحديث الذي لم يصح بقوله: والاستعانة 
بالعباد فى كشف الشدائد وان کانت مود فى الجملة» لكنها لا ل 


بمنصب الااغ , 


ت 


A 


وهذا تفسير للاآَية مَرجوح» والراجح هو ما ذگزناه قبل قليل» من أن 
المقصود بجملة «َأَسَلة أللَيَطّنُ كر رَيَوِ4 هو الرجل الناجي وليس 
يوسف #4. وهذا هو الراجح عند البيضاوي نفسه» ولذلك قال: «#فأنسّلة 
و ر ا اشراب أن يَذَكُرَه لرَبّه» فأضاف إليه المصدَرّ 
لھ ت ۰ 


وإذا كان الراجح في معنى الآية ما فُلّناه» فن اعتراضَ الفادي عليها 
مردود» وهو قولّه: «ونحنْ نسأل: هل حرام أن يستعينَّ الإنسان بأخيه وفك 
الشداند لم بس ترسف رب عدا كلف المافي أن يذكرة لدي فرعود: 
ليْنْصِقَه وبُخرجّه من السجن» كما لم يل بولس الرسول ربّه عندما استغاث من 
اليهود» واستأفت قضيته إلى محكمة قَيْصر. وماذا يَقولون في محمد الذي 
استعان بِعَلِّ وأَلبَسَّه ثوبّه تَعْمِيَةٌ لأَهْلِ قريش» فنجا محمد بعد أن كان عُرْضَةَ 
للخُظر؟ أَمّا ذكْرٌ الساقي و ف جک ب وغ 


ت : ا گا )1( 
واجب الساقي» من غير وقوع آي ضرر على آي أحد. ٠.‏ .. 


والخلاصة: لم يُخطئ يوسف 4 عندما لَب من الرجل الممُرّج عنه 
ذكرَ قصّيه عند الملك» NE i e E‏ 
لكر الله» ولم يتسا عليه الشيطان» ولم يليه ذكرَ ربّه» والذي سي هو 
الرجل» حيث نسي تذكير الملكٍ بقضية يوسف المظلوم» وأذى هذا إلى أن 
يَلبت يوسفٌُ في السجنِ بضع سنين» وهذه المدةٌ لم تكن عقوبة من اله 
ليوسف #4 لأنه لم يُذْنِبْ حتى يعاقبة الله وإنما كانت ابتلاءٌ من الله له. 


(1) تفسير البيضاوي: .٠٠١/۳‏ (۳) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤.‏ 


1۲۳۱ 


الات الذي رَه اليضاويئ عن رسول الله يو لم يصح. . وهذا متا 
رفض كلام الفادي المفتري ورده» لأنه باه على غير ا 


و 


عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر 


ا الفادي المفتري القرآن» في حديثه عن عدد E‏ مجيءِ إخوة 
يوسف إليه في مصر»ء وحاكم القَرآنّ إلى سِفر التكوين. قال في اعتراضه على 
القرآنِ وتخطفيه له: «قال البيضاوي: «#صى أله أن ياين به جَيًا4: 
ا بيوسف وبنيامين وأخيهما الذي توفّفَ بمصر. . 

ولكٌ الكتابَ المقَدَّسَ يُخْبرْنا أن إخوة يوسف العشرة جاؤوا إلى مر 
يروا قَمْحاً» فَعَرَفَهم يوسف» ولکته تَنَكرَ لهم» وليعرف أحوالّهم انّهمهم 
نهم جواسيس» فقالوا: لاء بل إِننا إخوةء وأحَدُنا مفقود» وواحدٌ غير مع 
E‏ الاح 
الأصغرء رتوا ت ليسوا جواسيس. . وهذا لم يذگره القرآن! . 

ولما رَجَعوا إلى أبيهم» أخذوا بنيامين» وجاؤوا به إلى مصر» وَوَضَعَ 
رجا يوسّفَ كأسَ يوسّفَ في عِدلِ بنيامين» وانّهّموه بالسرقة» فدافُعَ عنه 
إخوته. . عندَها عرفهم يوس بنفسه» وأرسلهم ليْحضروا باه فْحَضروا مع 
أبيهم إلى مصر» حيث استَقَرُوا. 

ولك القرآنً يَقَولٌ: إن يوسُفَ حبس بنيامين» وإ شمعون بقيّ في 
ضر ون إخوةٌ يوسُّفَ رَجَعوا لأبيهم بدونهما. . فجعَل عَدََ مراتِ مجيء 
إخوة يوسّفَ لمصر أربعَ مَرَاتِ بَدَلَ ثلاث. ٠.‏ . 


عندما يُحاكمْ الفادي القرآن إلى كتابه المُمَدّس» ويْحُطنّه في ما خالّفَ فيه 


(1) هل القرآن معصوم؟» ص .٤‏ 


۱۳۲ 


کتابه المقَدّسَ يَمَمُ في خطاً منهجيٰ گبیر» سبق اَن ذگرناه أَكُتَرَ من مَرَة» نه 
يجعلٌ كتابه المقَدَّسَ صلا ويجعل القرآنّ تابعاً له» فن لم يوافقه ويتابعْه فهو 
ا ا باطلٌ ومردود» فمن المعلوم من الدينٍ ا غا ا 
القرآنَ هو الأصل» وان الكتابَ الممَدَسَ هو الذي يُحْمَلٌ عليه ويُحاكم إليه 
وما عالت فيه القرآنَ» فهو الذي خا ولیس القرآن! . 

وخلاصّة ما قال القرآنُ عن ما جُرى بين يوست وآخيه هي : 

بعد أن سل الملك يوسف مقاليد البلا وجْعَلّه على خزائن الأرض» 
جاءَ الناس من البلادِ المجاورة إلى مصر» ليأخُذوا منها القمح› ومنهم إخوةٌ 
يوسف» الذينَ جاؤوا من البذْوٍ إلى مصر. 

١‏ - جاءَ إخوةٌ يوسف العَشرةٌ طالبينَ القمح» ولما دلوا عليه عَرَفهم» 
لكنّهم لم يَعرفوه. . ولما جَّزهم بجهازهم» وأعطاهم القمح الذي يُريدون» أعاد 
لهم بضاعَكهم التي انوا بها إكراماً لهم وَرْغيباً لهم بالعودة. . وقبل أن يُغادروه 
طلبَ منهم اَن بُحْضِروا معهم أخاهم من ابيهم» فن لم يتوا به فلن ُعطیهم گیلاً 
ولا قمحاً ولا شيئاً كما ورد في الآيات )٦١ - ٩۸(‏ من سورة يوسف 44 . 

ولا زجعا إلى أيهم زوه با حل معهم» وطلَبوا منه أن يُرْسِلَ 

معهم أخاهي وذكَرّهم الا فعّلوا مع أيهم يوسف»› وای الأَمَر إلى 
ان اشترط عليهم ن يُخلفوا EES‏ العا ان یحافظوا على أخيهم 
الصغير› وان يعيدوه إليه سالا إل اَن دت شيءَ ۶ لم يکن في الحسبان كما 
ورد في الآيات )٦۸ - ٦۳(‏ من سورة يوسف 44 . 

۲ - دخل الإخوةٌ العشرةٌ على يوسف» ومعهم أخوهم الصّغيرء الذي 
يسَمّيه سِفْرٌ التكوين «بنيامين»» ونترك نحن اسْمَه ضمنَ مبهماتِ القرآن» لعدم 
وجود دليل على بيانه. وهذا هو اللقاءٌ الثاني بين يوسف وإخوته. 

ولما عرف يوسُفٌ أخاه الصَغيرَ على نفيه» وطلب منه أن لا بُخبرهم 
بذلك قامٌ يوس بتصرفي ليحتفظ بأخيه» حيثُ جَعَلَ السقايةٌ في رَحْل أخيه 
الصف راقن الأ باحك جهنة المرفة ول تم محاولات الإجرة إطات 


۳۳ 


سراح أخيهم الصغیر» او جَعْل أَحَهم مکالّه كما ورد في الآیات ٩٩(‏ ۔ ۷۹) 
من سورة يوسف ل . 

عند ذلك أَصَرّ الاح الأكبرٌ أن يبق في مصر ليتابعَ الأَمُر» وأَمَرَ إخوالّه 
التسعةً أن يعودوا إلى أبيهم» ويْخبروه بما حَدَث» من أَحْذٍ الخ الصغير بتهمة 
السرقة» وعجزهم قن إطلاق: شرا جه أو اشتبدالة.. كما ورد في الآیات ( ۸۰ - 
۲ من سورة يوسف 4 . 

عند ذلك حزن على فَفْدٍ أبنائه الثلاثة: يوسف والابن الأكبر والابن 
الأصغرء وقال: عى أله أن يأَتَينى به ّيا ويقصدُ بذلك الأبناء الثلاثة 

وطلبً يعقوبٌ من أبنائه التسعة أن يَعودوا إلى مِضر» ويَكَحَسّسوا من 
يوسف وأخیه الصغير» ولا ييئسوا من روح اللوء فَمَعَّلوا. كما ورد في الآيات 
E E ea OOS‏ ` 

۳ - دحل الإخوةٌ على يوسف» وهذا هو اللقاءٌ الثالتُ به وأخُبَروه بما 
عَرفهم و فأصاتنهم ال الدهشة والمفاجأة» yy‏ 
بابویهم وأهْلِهم اا u‏ يأخذوا قميصه» ویلقوه على وجه أيه ليرتد 
ا کما ورد في الآیات (۸۸ - ۹۸) من سورة يوسف . 

ا ا إلى مصرء ومعهم أَهْلْهم أجمعون» والَقَرا بيوسفت 4 
اللقاء 7 ور أَبرَيْه على العرش» وحَرٌ الجميعُ له سجَداً. وبذلك استقرت 
العائلة كلها في مصرء ا مط کا ورد ات ۰ من 
سورة يوسف 44 . 

والمعتمدٌ عندنا هو ما قاله القرآنء عن ما جرى بين يوسف ك 
وإخوته» ونَقبلٌ ما وَرَد في الكتاب الممَدّس» مما جاء موافقاً للقرآن» نبل 
لأنه وَرَدَ في القرآن» وليس لأنه َر في الكتاب الممَدّس. ونرد ما وَرَدَ في 
الكتاب المقَدّس مما جاءَ مخالفاً لما في القرآن» ونعتبره مما عَبْنّتْ به أيدي 
الأحبار المحرّفين للتوراة. 


۳٤ 


قال الأحبارً: إن يوسف عَرّفَ إخولّه على نفسه في لقائه الثاني بهم» وقالَ 
القرآن: إنه عَرَقّهم على نفيه في لقائه الثالث بهم» والصوابٌ ما وَرَدَ في القرآن. 

ونال جار ری اک اغا الک شرن ره و ع 
إلى أن يَعودَ الإخوةٌ ومعهم أخوهم الصغير بنيامين. وهذا لم يكره القرآنء 
ولذلك لا قول به. 

وقال القرآن: إن يوسف هو الذي وَصَعَ السقايةً في رَحل أخيه» ثم أحَذه 

بتهمة السرقةء وتأحّرَ الاح الكبيرٌ في مصر لمتابعة ا ورج الإخوةٌ 
ال لى اعبت ليُخبروه بالموضوع» فراد E FES‏ 
الثلاثة. . وهذا ما لم يذكُرْهٌ الأحبارٌ في ب سمر التكوين . ونحنْ نۇمن. به ونعتمده 
لوروده في القرآن» ولا يهمُنا عدم ورود في الكتاب المقدس» ولا وَزْنَ 
لاعتراض الفادي على ما قله القرآن وتخطئته له!. 


م 


مە™ * 


حفيفه فميص يوسف 


نهك الفادي المفتري على قميصِ يوسف 3 الذى مر ر خواته 
يمه على وَج أبيه ليرنَدٌ بصيراًء وجعلٌ عنوانَ اعتراضه: «قميصْ سحر 

و شار إلى القميص و ي هبوا بقميعى هدا مالم ۳ 
ی ا E‏ وف هڪم ٣‏ جمو# [یوسف: ۹۳]. 

ودر الفادي المفتّري راف 8 القميص» نَسَبَها إلى التابعيّ المفسر 
مجاهد بن جبر» ولم يَذكُر المرجعَّ الذي أَحَذّها منه» ويَستحيل أن يقولَ 
التابعي بعيّ مجاه تلك الأسطورة المكذوبة» لتعارُضها مع العقيدة والإيمان! 
وخلاصة تلك الإ سطورة الناطلة أن القميص :الى كان يسه برف كان 


َو 


قميصاً لإْراهيم ل أنزلَةُ الله عليه من الجنةء عندما أَلْقِيّ في النار» وكانَ 


ن 


کا ا 


فسا من ا تازه أبناوه إسحاق ویعقوب» دو يعقوت في قصبة 
فو فة ولاف ع تعويذة تدقع عنه العين»› ولما Ap N‏ 


10 


أتاهُ جبريل وألْبَسَه إيّاه» وكانَ يوسُف مَحفوظاً مُوَفْقاً بفضل القميص . . وأَمَرَ 
يوسُّفٌ بإرسال القميص إلى أبيه» لان فيه ريح الو ا 
وُضِعَ على مَريض إلا عوفي 

NOL SD E OEE 
يَلْبَّسُ كان الأرضٍ ثيابَ سان السّماء؟ وكيف يعمل القمي عمل‎ 
المع أت غل اا الذي وار اا انوا واي انوا ما هر فص هذا‎ 
القميص الآن؟ ألا نَسْحُرُ من الذينَ يسود أولادَهُم وبهائِمَهم تَعاويذ؟ وهل‎ 
سارى اليا والآباء الكرامٌ إبراهيم وإسحاق ويَّعقوبٌ ويوسفٌ بمن‎ 
ان الاو‎ 

وبما أن الكلامٌ الذي دَكرّه الفادي عن القميص حُرافَةٌ مكذوبةء فل 
الأسئلة التي أثارَها حولّه باطلة مُلْاة» ولا داعي لهاء وكان الأول به أن 
ُريخ تَفْسَّه فلا يُثيرهاء لأنها أسئلةٌ تافهةٌ لا وَزْنَ لها! وهو حَبيت متحاملٌ على 
الف لت حل اران مج کلام لم يذكُزه» وما دحل القرآنِ بخرافة 
القميص؟ ولماذا بطي الفادي القرآن بشيء لیس ف الو قال : إن هذا 
الكلامّ عن القميص حَحطأء لقلا كاذه لأ خط لا أا أذ بست هذا 
الخطاً للقرآن» ويْسَجّلَ ضمنَ أخطاءِ القرآن التاريخيةء فهذا هو الانّهِامٌ الباطل 
والتحامل المفضوح! 

كل ما ذَكرّه القرآن عن القميص» أن يوسف ت أَمَرّ إخواته أن يُلْقَوهُ على 
ا ا فعلوا ذلك عاد بصيراً. قال تعالى: # اذهبو 
ھی دا ا ا ی ات ا اوت اك تیت @ رک 
فصت أليير قال اوش ي لاجد ريح ا و ا فون 9 الوا ا َك 


جل 
ر ر 2 2 E‏ 


کی کد ا جا لير ألقله عل وهي فارتدً بصا قال ألم 


< لفوت 


)۱( هل.القرآن معصوم؟› ص .٤٣‏ 


۳٢٣ 


ولا يوجَدٌ في مصادرنا الإسلامية اليقينية - المحصورة في الكتاب والسنة - 
ما تُضيفُه على ما وَرَدَ في هذه الآياتِ حول قميص يوسف 44# ونحنُ 
مأمورونً اَن نبقی مع الآیات» نؤْمنُ بما ورد فيهاء ونسكتٌ عما سَكَنَّتْ عنه. 
فنقول: کان اي قميصاً عاديَاًء كباقي ال 
E‏ 
yT TT‏ وان هذا 
بأَمْر من CAN ESE se‏ 
وو اھ ر کا هاا کو ای ف لی ای ا و 


ويوسف با !. 


امرآة فرعون تتبنی موسى ج 


IC: 
٤ 
» A f 
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حرا الله في القرآن ّإ ا فون رات الطفل موسی في التابوت»› 
فأحَبنة وتبنه» وطلبث من زوجها فرعو أن يناه ولا يفنلّه» فاسجابَ لها 


قال تعالی: وات امراْت فوت فرت ے ين ی وك لد قشو عى أ کک 


ام و َم ل 1 کک [القصص: ۹]. وقال تعالى: #ولقد مستا عليك مر 
لذج @ إا اوا إل ايک ما بى © أن أَزِضِه في الابوتِ افيه فِي الِرٍ 
رر ر 3 و ب و >< ا 


اق آل لايل بأغ: دو لي وعو لم وألقيت ميك عب مى وللصتم عل 
عین 4# [طە: ۳۷ - ۳۹]. 

ولك الفادي يحصو القرآن في هذا الكلام» ويُحاكِمُه إلى الكتاب 
المقَدّس» وبما أنه خالَّفَ ما في الكتاب المقَدّس» فما وَرَدَ في الثاني هو 
الصواب» وما وَرَدَ في القرآن هو الخطأً!!. 


2 
ءَ 


کر الات المد أن الکی .رات مرس هی ات فرعرن ولت 


ر 


ت 


ارات اقا الفادئ: «رتعلمتا الكات المقدس أن اة قفون هئ الي نلف 


۳۷ 


إلى نهر النيل لتَعتَيل» لأنهم كانوا يعتبرولّه إلهاًء يطْهَرْهُم من النجاسّة. فرأث 
سُمُطاً من البَرّدى بين الحَلّفاءء ففَحنّه» وإذا صبىٌ يبْكي» فأخذلّه ابنةٌ فرعونً 
انا لها. لكنّها لم تكنْ زوجة فرعون. . . وقال موسی في سمر الخروج : إنها 
ابن فرعون» وهو أعلمْ بمَنْ ربّه. . ٠).‏ . 

الراجح والصحيح والمعتمد عندنا أن التي أَحَذّثْ موسى الرضيعَ ونه 
وَرَبّنه هي امرآةُ فرعون كما َر القرآن» وليسث ابنّه كما كر الأخبارٌ في 
العهد القديم» ومن المعلوم أنه إذا تعارضَ ما في القرآنِ مع ما وَرّد في 
. الكتاب المقَدّس» فالصحيح هو ما وَرَدَ في القرآنِء لاه هو كلام الله المحفوظ 
الثابت ويرك ما ورد في الكتاب المَقَدّس» لأنه هو الخطأً!!. 


e 


حول تقتیل أولاد بني إسرائیل 


أخبَرّنا الله في القرآن ان فرعو وآله کانوا يَسومون بتي ٳسرائيل سوءَ 
العذاب» يقَتَّلونَ أبنا٤هم»‏ ويَستحيون نساءهم. لکن مَتى کان هذا؟ هل كانً 
بل بعثة موسى 4 آَم بغدها؟ . 

وَرَدَ في سورة القَصَّص أن هذا التعذيبً والتقتيلّ كان قبل رسالة 
موسی 4# . قال تعالى: إن وعروت علا في لاض َكل اهلها شيا صي 


وی سو لض I oro‏ 


2 لھ ر 0 4 ا ۹ 


ذا 


عل ات اسصيفوا ف الأرض ومهم أيه ومهم الورثیت ل سكن هه 


ر ەر 


RM‏ إ2 e‏ رر ر ر r‏ ورور > ره و3 

فی الارض وزی فرعوبت وهلمن ونود ها مهم تا ڪاا ڏروت 6 وأؤحينا 
4 م ر 4> 2 ما 2 ا ٍ 0 4 و ا ی ےھ ر ل 2 
له أو موس أن أرضعيه فإذا حِفْتِ عه فألقيه ف اليو ولا تخافي ولا تحرف إت 
2 مرا ور 

رادو إت وجاولوة مى المرسلى € [القصص : ٤‏ ۔ ۷]. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٤‏ - .٤٤‏ 


۳۸ 


ے 
ءَ 


RE 
بل إن موسى ولد في هذا الجر ركان عُرْضة للح لولا‎ 


لق ا حسَ التصرف› پان َضَعَه ت ا وضع م التابوت في اليم 
فا الماءٌ إلى الساحل» وهنا هتاك اح eR ES‏ لیربوه ey‏ 


وور ةف وة الا غراف أن هدا اديت والفيل كان يما عت ان 


تذبيح ل واستحياءَ التساء کان قبل ولادة موسی؛ 
لاان 


ن اله حماه ن 


موسی رسولاً 4 وبعدما قَدَمَ نَهْسَّه إلى فرعون» ودَعاهٌ إلى الإيمانِ باله. 
قال چ رتال اللا من قوي فرعو أتذر موس ووم لبفس دوا في لض ودرك 
لهك قال سْفَيْلُ نام وی سام ونا وقد قهروت 5ل موس 

مويو اسكَمينوا يالله وأصبروأً [الأعراف: ۱۲۷ - .]٠١۸‏ 

َذْكْرُ هذه الايا أن الملا من قوم فرعون حَرّضوهٌ على البطش بموسى 
النبيّ وغه ات بقثْلِ بناءِ بني إسرائيل واستحياءِ نسائِهم» ولما فَعَلّ ذلك 
أَمَرَ موسى قَومَةُ بالصبر والاستعانة بالله!. 

واعتبرَ الفادي الايتَيْن متناقضتَيْنء قال: تقول سورة الأعرافي: إن 
المصريَينَ اشتگزا لفرعونَ من تصرف موسى» فأَمَرَ بقل أبناء العبرانيّين 
واستحياءِ نسائهم. . وتقول سورة القصص: إن فرعو قبل ولادة موسى أَمَرَ 
بذج الأولاد واستجاة الساءء حى حافت 4 موسی عليه وحَبانه في صفط 
البرّدّى» إلى أن انتشلنه ابنة فرعون. . فالآیتان متناقضتان» . 

ومن المعلوم ندا أنه لا اض فى القران» ولا تغارض بن :ايان 
وفي الإخبار عن تعذيب آل فرعون بي اا لا تعاض ولا تافص بین 
سورة القَصَص وسورة ة الأعراف. إن تعذیبٌ فرعون وآلِه لبني إسرائيل استھ 
وتا طویلاً بدا قبل ولادة موسی» واستمر ر إلى ما بعد ولادته» وبقيّ إلى أن 
عاد موسی من أرضٍ مَدْيَنَ رسولاً إلى فرعودً» ولما جَّرى ما جُّرى بينّ 
موسى 4# وفرعون» واصَلَّ فرعون وله التعذيبً والتذبيح والتقتيل» وجَدَد 
عون ا الاق ل الا وا سادا سا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤.‏ 


۴۹ 


وعدا اة ال فان تن يت سور الق وسور عراف 
ا کل رای ری هو EEE‏ سورة القصص»› 
واستمرٌ إلى ما بعد ولادټه وطفولته وشبابه» وبقيّ متواصلاً إلى أن عاد موسى 
نبياً من مَذْين» وازداد التعذيبُ والتذبيح والتقتيلٌ بعدما احَدَمَ الصراع بين 
مو 8 وب فرعو وعدا ما خد عه مور اعاتا 1 
i‏ . قال تعالى : #ولقدٌ 
تتا وسلطن میب €9 اک فرعو ولم وروت فقالواً س کک 
E‏ ا 2 ْ الوا اه الي ءامو محم واو فاه 
کا اکير إلا فى صل © وال وروت درون أل موس وليدع رب إن 
و تله فى لاض لفسا [غافر : ۲۳ .]۲٠-‏ 


حول صداق امرأة موسی 


i ef 


۶ OG 


6 4و 

ا ا د تال تعالی : لقال إن أريد أن 
کے کے ا اھ وص س در 2ے > رع 

أك إحدى آم عن مل أن كاحن تتن جج إن أتسمت عش ممن ندرك 


ا ا rl‏ 


شی ملت سحجدف إن سا ا مى السلن4 [القصص : ۲۷]. 
وقد اعترضَ الفادي على هذه الآية» واعتبرًّها من أخطاء القرآنء لأنها 
مخالفةٌ لما في تابه المقَدّس. قال: «وَمَعروفٌ أن يرون حما موسی کان له 
سبع بَناتِ لا اثنَتَيْنء ورَوّجّه واحدة» بدونِ أن يحْدمَّه ثماني سنواتِ او 
عَشْراً. . . وأَمّا الذي حدم حماهُ كصداق لامرأته فهو يَعقوب» الذي حَدَمَ 
۶ 0 
حماه سبع سنین» . 


)0( هل القرآن معصوم؟» ص٥٤‏ . 


۰ 


اا فا و ر عا اقات اسغار الا 
القديم عن يعقوبَ وموسى إل . . إن الذي يَعْنينا ويهمنا هو ما قاله القرآنء 
وهو الصحيخ» والمعتمدٌ عندناء وكّل ما وَرَدَ فيه فهو الصواب. لقد حخَدَم 
موسى 4# عند الرجل الصالح في مَذْيّن - الذي لم يَذكر القرآن اسْمَه ‏ عَشْرَ 
سنوات» مقابلٌ زواجه من إحدى ابََيْه» كان فيها يُرعى الغنم» وكانت 
السنواتٌ العشرٌ التى قضاها مَهْراً للمرأة التي تروّجَها. هذا ما صَرَحَّ به القرآنء 


وهو الذي نوؤمن به عن يقين . 


وراثة بني إسرائيل للأرض 


وَعَدَ الله بني إسرائيل أن يَرثوا الأرض بعد هلاك فرعو وجنوده. قال 
تعالی : 6ل موی لیویو اشتھیئا باق اضرا ایک الاس بر رئیا سن به 
من کاو الیب انوت © کل وزیا ین بل أن تاتا ومن بعد ما جتنا 
[الأعراف: ۱۲۸ ۔ .]۱١۹‏ : 

ادى د ر شه عل ا قات ى ي الا ا 
يَجِدٌ فيه ما يُرِيد. فنَقَلَّ عنه قولّه في تفسير الاآية: «هي وَعْدٌ لهم بالتصرة» 
وتذكيرٌ لما وَعَدهم» من إهلاكٍ القبط. وتوريثهم ديارّهم وتحقيقٌ له...).. 


وقالّ في تفسیر قوله تعالی: #قال عسیٰ ربک أن يک وڪ وسسخلَكُم ف 
آلأرّض. . . 4: «وقد رُوي أن مصرَ إنما فحت لهم في زمن داود ظ4 . 
وعلق الفادي على کلام البيضاوي بقوله: «اومعروف للجميع 


(۱) EN ا‎ 


٤ 
أل‎ 


CG: 


ب 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥٤.‏ 


اد 


ولَسْنا مع البيضاوي في ما أورده من ن المراد بالأرض هنا أرضُْ 
و د ی ارال ل روا e‏ وآلِه» ولم يَسشکنوها 
بعد هلاك فرعون. 
ولكن ما دَگرّه البيضاوي مما لا يتفقٌ مع التاريخ لا يتحكّلّه القرآنء» ولا 
رر ان بر هن أا الان الارية: لان أعطا وا ي بون 
أخطاء للقرآنء لأَنّها أخطاءٌ في فهم الآيات» وليسَ في نص الآيات. 
ذَكَرَ القرآن «الأرضَ»» وليس «مصرا؛ فقد قال موسى لبني إسرائيل: 
وإ الاش لہ رئا من مك من اوي والمقة ق4 › والمراد 
بالأرضٍ هنا كل بقاع الأرض» ول بُلدانها وأقطارهاء ويِصْرٌ جز منهاء وال 
ا مَنْ يَشاءٌ من عباده. . وقد وف الله بني إسرائيل ای 
ذلك» واستخلمَهم فيهاء وحَمَقَ بذلك کلام موسی 44 لھم: سی ربک أن 
بهلت عدوڪم وڪم في الذرض) . 
حَقَوٍ حَفق الله لهم ما أخبرنا عنه في القرآن من أنه مذكورٌ ؛ فى الزبور. قال 
ف وقد ڪا ف لبور من بعَدِ الد ک الس رها وکا با 
ايحن €9 إن ف هدا كا لور علد [الأنبياء: .]٠١١ _ ٠٠١‏ 
ی یرال کے یا الاستخلاف في أرضٍ کا0 وا ا 
فیها ما حرم الله فنرع اله الأرضَ منهم› وأوقع بهم لعنته» وأخرجَّهم منها 


ا 


تسع آیات لا عشر ضربات 


ذلاءَ صاغرین . 


۴ ەر 


اخبَرَنا الله آنه اُرسلٌ موسی 4 بتسع آیاتِ بیّنات؛ قال تعالی: لن 


قنع عات إل فرعو وفومو لم كا فما قك [النمل: .]١١‏ وقال تعالى: 
د ر مور ر ےم م ورو ر ر ا ور 
#ولقد ایتا موی فسح ایت بیت فل ب إسرییل إو جاءهم فقا لم فرعو 


1۲ 


ا ا م ی کا ا ر ا 
والأرض بصابر وني لأطنك بيرت نبوا @ مارد أن يسرم يِن لاض 
غرفته ومن َعَم يما وتا من بي لب إنيل اكوا الرس ...4 
[الإسراء: .]٠١٤١- ٠١١‏ 

وأراد الفادي أن يُثْيرَ إشكالاً حول هذا الكلام» وحاگم القرآنً إلى كتابه 
المقَدّس» فَرَعَمَّ أنه وَجَدَ ححا في عَدَدِ الآيات» التي آناها اله لموسى ##. 
قال : «يقولٌ الكتابُ الممَدّس: إن الضرباتِ التي ضصَرَبَ الله بها المصريين عَشْر 
لا ِنع وإ بني إسرائيل بعد ملاك فرعونً وجيشه في البَحر لم يكوا في 
أرضٍ مصرء بل في أَرَضٍ كنعان» وإ فرعو لم يكن يريد أن يُخْرجَ اليهود 
من مصر» بل اراد أن يستعبدهم فيها. .». 

واعتراض الفادي على الرقم المذكور في القرآن مَردود» لان ذكرَ العدد 
فيه مَفُصود» فهي تسم آياتِ بالصَبْط» وليست عَشْراً كما رَعَمَّ الأحبارٌ في 
العهدِ القديم! وإذا تعارض المذكور في الكتاب المقَدّس مع المذكور في 
القرآن فن الصوابَ هو ما در في القرآن» كما فَرَرْنا أكثرَ من مَرَة. 

والآياث التسعُ هي : العضا اليد الط فان و الاي والفل: 
والضفادع» والدم» والسنين» ونقص الثمرات. 

ون الفادي لّبائه أن المراد بالأرض في قوله تعالى: لوقتا مِنْ بو 
لب إنهيل أشكوا الأرش4 أرضٌُ مضر. ولذلك اعترضَ على الآية قائلاً: 
«وإن بني إسرائيل بعد هلاك فرعونً وجيشِه في البحرِ لم يشکنوا في أرضٍ 
مصر؛ بل في أرض كنعان». . وسبق أن ناقشناهُ في هذه المسألة في المبحثِ 
السا ا إ المراد بالأرض التي أسكَنٌ الله بني إسرائيل فيها بعد 
خروجهم من مر هي الأرض المقدسة فلسطين» والتي تسميها الأخباز 


اأرضَ كنعان! . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٥٤‏ . 


€۳ 


الا بالأرض في هذه الآية مختلف بقاع العالّم القديم» مثلٌ: فارسَّ 
والروم والحبشة واليونان وغيرهاء التي سَمَّتَ الله اليهود فيهاء وعاشوا «عَصرّ 
الشّتاتِ» الذي استمرً فُرونا عديدة. وسَيبْقَؤْن مُسَسَتينَ في مختلف بقاع الأرض» 
في مختلفِ البلدان» إلى أن يَحينَ موعدٌ إفسادهم الثاني» حيتٌ سيجمعهم اله 
من تلك البلدان» ويأتي بهم إلى الأرض المُقَدّسة! وهذا ما تصرح به الآية: 
لوفلا من بغیو لی لنویل اشکوا ارش دا ج وعد لاخر جنا بک يا4 
[الإسراء: .]٠١٤‏ 

وهذا ما تحققَ في هذا الزمان» الذي يعيش فيه اليهود إفسادَهم الثاني 
الكبير» حيتُ أتى الله بهم لفيفاًء من مختلف القارّاتِ الكُمْس» وأقاموا ولمم 


على الارقن ل ةا 
العيون المتفجرة من الحجر 


أْبَرَنا الله أن بني إسرائيل استسفَؤا موسى وهم في الصحراء قَأَمَرَهُ اله 


أن يضربَ الحجرَ بعصاه» ولما فعلّ فَجْرّ الله من الحجر اتتا عشرة عَيْناء على 
عد ساط بتي یرایل قال الى وید انق می لر فقا أرب 
البقرة: .]٦١‏ وقال تعالی: #وقطعتھم انت عق اما أا اوتا إل موق 
انتنقلة مُه أب اطرب يمسا جر 


€ 


قد لم ڪل اناس مهم € [الأعراف: .]٠١١‏ 

حصا الفادي كلام القرآن» وحاگمّه إلى كلام العهدِ القديم» الذي أله 
الأحبار» وكلٌ ما حالف العهد القديم عندّه حَطأً! ٠‏ 

قل الفادي عن سِفر الخروج: أنه لما حَرَجَ بنو إسرائيل إلى سيناءء 


ار 
ê‏ 


جاؤوا إلى إيليم»» وَوَجَدوا فيها اثنتيئى عشرة عينَ ماء» وسَبْعين نخلةء فتَرّلوا 


or م‎ la ےم وځ‎ re 
. 8 


فاببجست منه اثنتا عشرةَ عياا 


“۰ 


ِد 


1٤ 


عند النخل والماءِ قليلاً ثم ارتحلوا إلى بريه «سين»» ونَرّلوا في «رفيديم» 
فیهاء ولم یکن فيها ماءٌ ليَشْرَبواء وطلبوا من موسى أن يُعطيهم ماء لِيَشْرّبواء 
وروا عله وعاصهره وصح رمس زل الت غالا مه اصرف فام 
الرتُ آ ار الل معه» إلى صخرة «احوريب»» ويضربَ الصخرة بعصاه» 
ولما فعلّ ذلك أَبَعَ ال منها عينَ ماء لبني إسرائيل؟. وغل القاذى على ما قله 
من سر الخروج بقوله: «فلیست الاتتا عر ا ال و ا هي الصخرة 
اا رر 

ما ذَكرَهُ الأحبارٌ في سِفْر الخروج» أن بني إسرائيل مروا على اَي 
عشرةً عيناًء أَنْبعَها الله قبل مرورهم» وعندما اختاجوا إلى الماء بعد ذلك 
أنبعةٌ الله لهم» بعد أن ضربَ موسى الصخرة بعصاه» فخرجَّتْ منها عينْ 
ماءٍ واحدة» هذا مردود عندناء لأنه يتعارض مع ما ورد في القرآن» 
والمعتمدٌ عندنا هو ما ورد في القرآن! فالذي نقولٌ به انه بينما کان بنو 
ارا ی الصحراء» اختاجوا إلى الماءء كبوا من موسى 4 أن 
يستسقي الله لهم فأَمَرَهٌ الله أن يضربَ الحَجَّر بعّصاه» وكان حَجَراً في 
ذلك المكان» ولم يكن صخرةً كما رَعَمَّ الأحبار» ولما ضصَرَبَّه انفجرث منه 
انتا عشرة عيناً» كل عينِ منفصلة عن غيرهاء على عَدَدٍِ أشباط بني 
إسرائيلء ليشربَ كَل سبي من عين خاضة: د ع ڪل اتا 
و ه0 الود ي الح ا ا ن 
معجزة خارقة» من فعل الله ك . 

أشنا مع الأحبار في تحدييهم الأماكن» في E‏ 
وحوريب» وتبقى مع القرآنِ في إبهام المكانء ولا 2 الجهل به» لعدم 
تحدیډه في الآيات والآحاديث» فقد يكون في ايلي > وقد بگن في e‏ 
وقد يکون في مکانٍ آخر» وعلْمٌ ذلك عند الله وَخْدَّه!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦٤.‏ 


0 


4 


الألواح التي كتبت عليها التوراة 


ار لله في القرآنِ أنه لما ناجاهُ موسى #4 على جبل الظورء أنزلَ 
عليه التوراةَ من السماء مكتوبة على ألواح. قال تعالى: #قال لموس إن 
أَصَِطْفيَْكَّ ّ الاس برسلتی ویککی قحد ما ر عاك وک ت لسرن 9 
وکا :ا لم فى الالواج ِن ڪل ئو مَوعظة وقصيلا لڪل سىء نذه 2 


Alo آھء‎ 


EEN o ma 


واا فوس ا اللواحَ وتَوَجّه إل نى إسرائيل: فوجَدّهم يَعْبدونَ 
العجل» ا قال تعالی: #وَلًَا موسی إل ويه و ضبن أا قل 
يسما لفون من بعد أعيلئة أ ا وال الأو َد اس أيه رم 
إله# [الأعراف: .]٠٠١‏ 

ولما زال عنه الغضبٌ أَحَدَ الألواح» ودَعا ب بني ٳسرائيل إلى الالتزام بما 
فیها. قال تعالی: #ولمًا سک عن موس ألَعَصَبُ ت الوح رف َا هذى 
ورخمة ليب هم رهم برهيو [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقد حًا الفادي القرآنً في كلاه عن ألواج اورا فال ومروف 
ن موسى كتبَ الشريعةً على لوحَيْن لا ألواح» وعلى اللوحَيْن كَمَبَّ 
الوصايا العشرَ فقط» ولیس تفصيل كل شى 

لا نقولٌ إِلاً بما قال به القرآنء e‏ الله أنزل التوراة على موسى لاء 
وهو على جبل الطور» وكانت التوراةٌ مكتوبة على «ألواح»» والألواحُ جمع» 
فهي عدة ألواح» أَبهِمّ القرآن عَدَدهاء فلا نعرفُهء إنما نقول: كانت ألواحا 
مكتوبة في السماءء ولا عرف كيف كَيَبَّٺ في السّماء» ولا ما هو حجم كَل 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۷٤‏ . 


a 


لوح ومقاسّه» ولا نعرف ما كيب على كَل لوح منهاء لان الله لم ين ذلك في 
القرآن . 

7 قالّه الحبارٌ في سِفرٍ الخروج من آنا لوان شط وان می 4 
E‏ کلام مردود عندنا لمخالفته ما وَرَدَ في القرآن! . 


٤ ت‎ 


ثم ِن الله أَخْبرنا أنه كتبَ في التوراة کل شيء: #وڪتبتا له 
وکل و ا را ا ا جل فا کا 
وتشريعات» وجعل فيها مواعظ ونصائح»› وجعل فیها تفصیل کل ما یحتاح إليه 
ر ارهق ذلك القاض السين: 

وهذا معناه اَن نرد كلام الأخارن ال يرن ان مرم كو 
يَكتبْ على اللَوحَيْن إلا الوصايا العَشْرَ فقط. فالوصايا العَشْرٌ لا تزيدٌ عن 
عَشْرٍ جُمَل مختصرة مجملة» وهذه الوصايا العَطْرٌ ليسث موعظة وَفصيلاً لكل 

إن مرجعيّتَنا غير مرجعية الفادي وقويه» والحَكمٌُ عندنا غير الحم 
و ا د و ا على کات ال نو کن الان 
امقس الذي أله الأحبار مهيمتا عن القرآن العظيم!. 


هل طلب بنو إسرائيل رؤية الته؟ 


أخبَرّنا الله في القرآنِ أن بني بني إسرائيل طلبوا من موسى #4 أن يروا الله 
جُهرة» وأنْ يُشاهدوه بعيونهم» فعاقَبهم اله على هذا الطلب القبيح بأن أحَذّهم 
بالصاعقةء ثم أحياهم. 1 

قال تعالی: وإ قث موی کن ومن ك خی رى آله جه ادنم 
لَه وَأشَرّ @ 4 م نن ند ری ل تنگ 
[البقرة: .]٥١ _ ٠١‏ 


1۷ 


وقال تعالى: (يتكأك آمل الككب أن رل عَم كا م الا قز 
2 کے ٍ بے کسه م و ار : م ت م € وي دوم 
سالا موس اک من ذلك الوا ارا أله جَهرة فَأَحَدَنمم لوقه بظلّمهَ ثد ادوا 


olla 


لجل من بعد ما جاءَنهم ليت َعَقَو عن لك [النساء: .]٠٠١‏ 

رقا الفادي القرآن لمخالفته ما وَرَدَ في الكتاب الممَدّس. قال: 
ولك الكنات المقدس بعلا أن يئ إسرائيل خافرا من اف وقالوا لخوسى: 
اك أب ما ولا کلم4 ما رفا فح الا 
الموضوع» وقال: إن بني إسرائيل طلّبوا أن يروا الله فأماتهم الله بالصاعقة» ثم 
بَعَنّهم ثانية. . ولعلٌ الدافع على هذا أن يُخيف العَرَبَ الذينَ سألوا محمدا أَنْ 
برل لهم كتابا من الساء : 

يزعم الفادي ان بي ٳسرائيل لم يَظلبوا أن يروا الله جهرة» كما در 
القرآن» ونما لبوا أن لا يْگلْمَهم انث لأنهم خافُوا إِنْ گَلَمَهم أن يَموتوا. 

ونحنُ لا يعنينا ما قالّه الأحبارٌ في سِفْر الخروج» إنما يَعْنينا ما ذَكَرَهُ 
القرآن» لاه عندنا أَمْرّ يَقيني جازم. لقد كان بَنو إسرائيل جاهلين» عَيْرً 
مُعَظّمينَّ لله» فقد نوا أنه يُمكنْ أن يروا الله بعيونهم» ونوا أن موسى #4 
ر ا ا ا وا یدو رغ اروا م ویر ان وا ا 


A \r 


iG #۶ 


بعیونهم» کما یری هو الله بعينيّه. . علما أن موسى #4 لم ير رَبّه» وعندما 
ا ا ا ا ی ا کک 


3 


0 


رم قال رَپ ارف أنظر لیت قال ن ری ولك ظز إلى ألَجَبّل ين أسكَقرً 


E CF ( a‏ ۴ص صو 2 رر 2 ور 2 E‏ ل 
مڪانم فسوف ريني فلا ڪل ريم لالجل جڪلم دڪ ور موس صيمًا فما أا 
42 م ” ا رە 2€ 27و 2 
قال سبحلتك نبت إلك واا أول المُوْيييت [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقد علق بنو إسرائيل الجاهلين إيمانهم لموسی واستسلامهم وطاعتهم له 

A e E f شر‎ 

على رؤيتهم الله جهرة بعيويهم ۰ وظلبوا منه آن يطلب من الله ان يُنزل امامهم»› 
ویخاطبهم»› يروه ویشاهدوه ويسمعوه!! عند ذلك عاقبهم» فأخذتهم الصاعقة› 


)۱( هل القرآن معصوم؟»› ص۷٤.‏ 


€۸ 


َصيقوا وأغميّ عليهم» وكانوا كالأموات» ثم أيقظهم وبَعَنّهم» وأعادهم إلى 
الحياة» ليستكملوا أعمارهم. 

وسال اليهود في المدينة رسول الله محمداً ية أن يرل عليهم كتاباً من 
ال وان وال ا ری کیا اد وال A‏ 
قال تعالی: یتیک آل الککب آن رد حلمم كبا من الاو فق سألا مرت 
اکر من لك الوا را آله جه دنهم لكيه ب اا 


قارون الإسر ائيلي الكافر 
أخبَرّنا الله في القرآنِ عن قارونَ وكفره و کان ااهاا کاد: 
انضمٌ إلى فرعونَ ضدً موسى وقويه بني ا تعالى: له قرو 
ڪات ين قوي موي ي ڪهم واينة يِن الكوز ما له فاضم نوا باعص 
آل قرو [القصص: .]۷٦‏ 
وکات نهایةٌ قارونَ سیه » حيتٌ حسف الله به وبداره الأرض. قال تعالى: 
#غضسفتا ہو ويدارو الأزصَ نا ڪان لم ِن فة يتروم ِن دون € [القصص : .]۸١‏ 


وقد ا الفادي القرآن» ونقَلَ عن السابقينَ اَن قارون هو مَلِك ليديا في 


£ 


القرنِ السادس قبل الميلادء وذَكَرَّ الأحبارٌ في الكتاب المقَدَسٍ أ ن الذي خر 
على موسی هو قورح م وليس قارون. قال: «ومعروف أن قارونً القرآن هو 
کروسوس ملك لیدیا ٥٦۰(‏ ۔ ٠٤٦‏ ق.م)» وهو عَلَمّ على الجِنى» بين العرب 
وغيرهم . . ولا يوجَّد ما يرز حَلْطه بقورّح» الذي وَرَدَ ذكَرُه في التوراةء فلا 
علاقّة لقارونًَ بقورح» الذي ثارَ على داثان وأبيرام على موسى» فمَّسَّحت 
الأَرْضُ فاها وابَلعَنه». 

لا دليلٌ على أن ملك ليديا في القرنٍ السادس قبل الميلاد كان اسْمُه 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤.‏ 


۹ 


قارون» وكلامٌ المَرّرّخين ليس يقينياً قاطعاًء إنما هو محتملٌ للصحة والحُطأء 
فا غا 

وكلامٌ الأحبارِ أيضاً لیس يَقَينياًء فلا يُعْكَمَّدُ عليه» ولا يُحْكُمٌ به 
كلام الله في القرآن» ولذلك لا نقول: إن قورح هو الذي خر على 
a‏ مع اثنين من بني إسرائيل› وان الله حسف بالثلاثة في البرية. 
ونتوقّفُ في هذا الكلام الق د الا ار و ا 

والذي ول و دان ارون المذكورَ في القرآنِ ليس هو قارون ملك 
ليدياء ولا قورح الذي حرج على موسى» ا المذكورٌ في القرآنِ إسرائيليّ 
من قوم موسى» وقد أغناهُ الله وآتاهُ من الكنوز ما E‏ الاشدَاءٌ 
ا عن حَمُله» واختار الكفْرّ والبغيّ والطغيان» وانحارً إلى فرعون ضدَّ 
قومه الإسرائيليين» واستخدم أموالّه وکنوزه في محاربة موسى #4 وأتباعه 
ولم يُستجبْ لنضح الناصحين المؤمنين» فعاقبّه الله حسف به وبداره الأرض» 
قال تعالی : سفت بے ويدارو الذرض نَا ڪان َه من فَِةٍ صروت من دوي لله 
وما کات من الْسْتَصرن€ [القصص: ١‏ 

CS 
قبل أن يبعت اله موسى 8# نبياً إلى فرعون» ولذلك أرسكّه الله نبيّاً إلى الطّغاة‎ 
الثلاثة: فرعون وهامان وقارون. قال تعالى : #ولقد سلتا موی ايتا وَسَاطّنِ‎ 
.]۲٤-۲۳ بی © ال وغوت هلمن وروت فقاو سح ڪ دا ب [غافر:‎ 

والراج جح أن الله حسف بقارونٌ وداره الأرض في مصرء قبل أن يَخرحَ 


بنو إسرئيل منها!! . 


بین داود وسلیمان بيا 
6ود ر وک لیے ارال وکا اه سان ا لکا 
من بعده على بني إسرائيل» وكان سليمان مساعدا لأبيه فى عهده ل . وقد 


10۰ 


أَخْبرّنا اله في القرآنِ عن استدراكٍ لسليمان على ححم حَكمم به والدّه داودٌ. 
قال ي وداد ا ذز ڪان في ا نضسَّتَ فيه فيه غتم الوم 
ا يم هرت © تمتها سین ڪل ايتا حا ر ورتا مع 
داود الجيال د د و ا [الأنییاء: ۷۸ - ۷۹]. 


وأورد الفادي روايةٌ عن ابن عباس و في ځکم داو قضية 
الحرث والغنم استدرك فيها سليمان على حم أبيه. . وحَصًأً القرآن في 
امتدراك سليمان على حم ا کا وا ا عا وا 
ذلك متعارضاً مع فطنة ودقة وځکم داود. 

قال في تخطێه ا او من ل اء الل ومن الملوك الحكماءء فلا 
يُعْقَلٌ ان سلَیمانً کان يتعقَّبٌ أحكامه» وهو والده» ولا نظلٌ أن داو الملْهَمَ يعْجَرٌ 
عن حل قضيةٍ كهذه. . أا الذي انتقد أحكام أيه فكانَ أنشالوم وليس سليمان» فإ 
شالم لما عَرّمّ على الثورة ضِدٌ والده كان يسترق قلوبَ بني إسرائيل» ويقول : :من 
يجعلُني قاضياً في الأرض لأنصف المظلوم! فكان يفل الواحدّ ويكرمه ويْعَظْمُه» 
فاستمالّ الناسَ ثم قامٌ بانقلاب فاشل على واليه. . .). 

ما گر الفادي عن قصة الملك اليهودي ًْشالوم مع أبيه وثورټه عليه 
نتوق فیه» فلا نُصَدَفه ولا نْكذبّه» لعدم وجود دليل علدنا عليه. 

ما تخطئة الفادي لكلام القرآن عن ما جرى بين داو وسليمان #ة فهي 
مردودةٌ عليه» وما قالّه القرآن عنها فهو الصحيح والصواب» وهذا عندنا يقين . 

لقد استدرك سليمان على حكم لأبيه كل في قضية الحَرْثِ والعَتّم» 
وقبِلً داودٌ استدراك ابنه وأَنْمَّدَ له حكمّه» ولیس معنى هذا اتهامٌ داو ل 
بالعجز أو الضعفِ أو الخُطأً في الحُحّم؛ فقد آنى الله داود 4# ففهاً وعلما 
وحكمة وفظكَة؛ قال تعالى عنه: اوقل داو جالوت وَءَاكله آله لمك 
رة وَعَلَّمَمْ سكا يكاي [البقرة: .]۲١١‏ وقال تعالى: وسا مُلكمٍ 
اكه الجكة وفص لطاب [صَ: .]۲١‏ 


(0) هل القرآن معصوم؟› ص۸٤‏ . 
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دد الله ملكه وقَوّاه» وآتاهُ الله الحكمةء وهي الفهمْ والعقلٌ والصواب» 
كما آتاه مضل الخطاب». وهو منم الخلافِ والجدال والنزاع» بين المتخاصِمَيْن 
المحتكمَيْن عنده» حيتُ يُصَيِرٌ حُكمَهُ الذي يحل المشكلةء ويُنهي الام !. 

وكان يساعِدٌّه في أحکايه ابْنّه سليمان» الذي اا الها والعلمّ 
والفهمء وبذلك ات ج ل کک ا وأضيفت عله إلى عِلم أبيه. 
وإذا دت الاج استدرك الاب على ځکم ا وتقَدَلّ الأب استدراك الابن 
رکه را واه ا 

وهذا ثناءٌ على داود في فَهْره وحكمه وعِلمه» ولیس اتّهاماً له بالضعفِ 
والغفلة والجُهلء كما طن الفادي الجاهل . 


وااو ا ان و ا ا م لی اد 


محيَتَة» فيها حضمان إلى داود تي ثم استدرك عليه ابنه e‏ 
فل الات حكتة وأنضاه: 

احتكم إلى داود رَجُلانِ في قضية الحَرْثِ والعَنّم» والحرتٌ هو الرَرْع» 
فدخلث غنم صاحب الغنم إلى ذلك الزرع» ونمَشث فيه ايلاء واشتک صاحبُ 
الزرع على صاحب الغنم عند داو 4 فحكمّ داودٌ لم تذكره الاَيتان» 
واستدرك لیاق على آي واد فو خا فَهّمّه اله ٳياه» وکان هو 
الحكم الأصَح!! ولاح اَن الكلام في الاين مجمل مختصر مهم لم يَذكر 
تفاصيلٌ القضية المعروضصة» ولا حَحَمّ داو في القضية» ولا كيفيةً استدراك 
اماف ول حه ا و ر کا عا حدیت صحیح مرفوع 
لرسول الله بيا يُضيفت شيئاً إلى ما وَرَدَ في القرآن. 

وقد وردَتْ رواية موقوفةٌ على ابن عباس وا يُمكنْ أن انستانسَ» بها 
في تَصَوّرِ المسألة. قال ابن عباس: دَخَلَّ رجلان على اود أخدهما صاحت 
حَرْث» والاَخَرُ صاحبٌ عَنَّم. فقال صاحبٌ الحَرْث: إن هذا أرسل عَكَمَهٌ في 
ا 


o۲ 


فقال له داود: اذه فن الغنم ا لك!. 


قمر صاحبٰ الغنم بسليمان» ا بالذي قَضی به داود. فذحل 
EA‏ على داود» ا › فقال: یا نبي الله ! ن القضاءَ ء۶ سوی الذي 


فقا له داودٌ: كيت؟ قال سليمان: إن الحرتٌ لا يُخفى على صاحبه ما 
يخرځ منه في كَل عام» فلّه اَن بيع من هن او اوغا اضرو اھا وا نغارها > کی 
يستوفيّ ثمنَ الحرْث! فقال له داود: أشنت القضاءُ ما قضيت!. 

وفي رواية ا لابن عباس : 0 قال: قضی داود بالغنم لأصحاب 
O O e N E‏ 
وليت أَمْرَكم لقضيتٌُ بغير هذا! فأخبرّ داودُ بكلام سليمادء فقال له: كيف 
فضي بيتهم؟ . 

قال سليمان: أَدفعٌ الغنمّ إلى صاحب ET O O‏ 
ومنافعُهاء ويَبْذْرُ صحابٌ الغنم لأَهْلٍ الحَرْثِ مثْلّ حَرثِهم» فإذا بَلَعّ الحرثُ 
الذي كان عليه» أَحَدَ أصحابُ الحرث حَرْتّهم» وروا العََمَ إلى 
ار 

إن هذا التفصيل موقوف على ابن عباس» ولم رقع إلى رسول الله کلف 
ونحنٌ نذكرٌ كلامّه من باب الاستئناس» مع التحمَظ والاحتياط . 

لکنا نقولٌ: لم يُخطئ داود ## في حكمهء لأنه معصومٌ من الله» إنما 
نقول: كان حُحمهٌ حلاف الأؤلىء كَفَهَمَ اله سليمان المسألةء وألهمه الح 
لصح والأَولی. فحكُمْ داود صحيځٌ صواب» ولك حكمّ سليمانَ هو الأصَحٌ 
الأصوبٌ. . وال أعلم!!. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۸۱/۳. 


\or 


بین هاجر ومریم 


أخْبَرّنا الله عن ما جَرى لمريم العذراء اء بعدما نَمَّحَ فيها الروځُ 
جبریلء› وحَمَلّتْ بعیسی ##. قال تعالی: فحملتۂ قدت ہہ مکنا مما 
اها المَحَاض لک جنع اة قات بت مت بل هدا وڪن سيا نيبا 
@ ادنا من ما آل رن مد حمل يك حك سر @ هى للك ينع الح 
قط عك ریا جیا 9© فی انی ری عع قا ن م لبر اسنا همول إن 
درت للرمن صوما فلن ڪل الوم إا مر ۲۲ ۲۲١‏ 

وقد سَبَقَ أن ناقَشنا الفادي المفتري في تخطته القرآنَ في كلايمه عن 
انتباذِ مریم عن اَمُلهاء وعن النخلة وجذعها ورطبها» وعن وَليدِها عيسى الذي 
مها بعد لحظةٍ من ولادثه. 

وقد اعترضنَ على القرآنٍ من زاويةٍ أحرى» حيبت رَعَّ أن القرآنَّ حَلَّظ 
بينّ مریم وهاجر» فَسَبَ لمريمَ ما حَصَلّ مع هاجر. قال: «وفي هذا حَلْظ بين 
مرم العذراء وهاجرَ أمٌ إسماعيل. . فهاجر هربت إلى البرية بإسماعيل» ولما 
عطشت هبًاً الله لها عين ماء فشربت .أَمّا العذراءٌ فلم تَهْرْبْ إلى بريّةء ولا 


ااج الین الما ولا انت ی ل 


واعتراضه مردود» لأننا نتحمَظ على ما ذَكرهٌ الأحبارٌ فى سِفر التكوين»› 
بالنسبة لهرب هاجرَ بابها إسماعيلٌ إلى البرية» بسبب اضطهادِ سارةً لهاء فما 
دكروهُ ليس في مصادرنا ما يده ويْصَدَقه» ولذلك نتوقف فيه بدونِ تصديق أو 
تكذيب» ونقول: الله أعلمٌ بذلك. 


ويتجراً الفادي المفتري على حديث القرآن عن مريم العذراءء فيكذبه 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص۹٤.‏ 
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قائِلاً: «وأَمّا العذراءٌ فلم تَهْرْبْ إلى بريه ولا احتاجَّثْ إلى ماءء ولا كانث 
EEE‏ 


e 


وقد أَخْبرّنا الله في القرآنِ أن مريمَ العذراء وا اعتزلَث أَهْلَّهاء وابتعدت 
عنهم» واتتبدت بابتها الذي حملله مكانا قبا وهتاك اجاءنها الام 
المخاض.» فألجأنها إلى جذع نخلة حَيَةَ» فاعتمدَث عليه» واستندَث إليه» 
رادت ال ھا خی ھا تیت اہ رن مات قل ها الرضم و 
هي إلا لحظةٌ حتى وضع مولودها عيسى بيْسر» وما هي إلا لحظة حتى 
سمعَتْ مولودها يُكَلْمُها وهو تَخْتَهاء ويَذعوها إلى عدم الحُرْن» ويرشدها إلى 
E A E O)‏ 
حيث يتساقّظ عليها الرْظّبُ الجن الذي أَنضجَة الله لهاء وإذا رأث أمامها 
أحداً لا تكلْمُه» لأنها صائمةٌ عن الكلام» وسيتولّى مولودُها مهمةً الكلام نيابة 
عنها . 

هذا ما قالّه القرآن عن ولادة مريم ابتها عيسى 4» وهو الصحيح 
والصوابُ عندناء ولا وَرْنَ لكلام الفادي المخالفِ له» ولا قيمة لاعتراضه 


حول نزول المائدة على الحواريين 


خبَرّنا الله في القرآنِ أن الحواريين طلّبوا من عيسى 4# أن يسأل الله 
إنزال مائدة من السماءِ عليهم» فال سی 8# رنه قال الى واد و 
ك هل ی ر ن رل ا ما ب ا 

نَمَو أََهَ إن a‏ 
تا وکود عا م اھر © ٤ال‏ عیسی ان س الم ب آل علا 


روو وا ص e‏ 1 


e‏ شس السماءٍ < ن عیدًا لوَا وءاخرتا و ا وارزفنا وأنت خير ررقن 


ا 


100 


وور رص ور ر لات ا 6 ول ےک کے 4وو وع 
له إن منزلها که ق فمن يکر د نكم فاي أمذِبم عذًابا لا أعذِبه أحدا 
ل [المائدة: .]١١١ _ ١١١‏ 


وقد اعترضَ الفادي المفرى جلى كوم الان واوا بعدم فهم 
کلام الأناجيل عن معجزات عيسى ## امام الحواريين» وقصة «العَشاء 
الرباني». قال: «لا يقول الإنجيل إن لاز المسيح طلبوا مه ية نالتا 
EE‏ اف لف :السا ولك ال را المسيح ا 
تعاليمّه في البَرية كوا مه وفتا طوياا ولم يرد المسيح أن يَضرفهم 
e‏ لئلا يُخوروا فى الطريق› TS‏ ۰ وبارَك 
سر وأظعَمَهم ا NES‏ عشرة قفة! 


ولل قصة القرآن عن نزول مائدة من السماءء سات عن عدم فهم بعض 
آیات الإنجيل» فوردتٌ في «مَتّی: ۲۰/۲۱ ۔ ۲۹»» ٤ eT‏ 
٥‏ والوقا: »)۲١ _ ٠٤١/۲۲‏ و: «يوحنا: ااا 
الرَبّانيْ» الذي رسَمَّه المسيح تذكاراً لصَلْبه» فورد في «لوقا: »٠/۲۲‏ 
بخصوص مائدة المسيح» حيتُ حیتٌ قال لهم: «لتأكلوا ربوا على مايڌتي في 
ملکوتي» ولسوا على ا ليوا اط سرافل :الات ع 


کے 


يُعترفٰ الفادي بالمائدة»› التي اکل منها الحواريون؛ بحضور عیسی A:‏ 
ویُحیل على الأناجيل الارتة في حديثها عنهاء ويذگرُ أن تلك المابدة قات 
ا يدي عيسى ل4 حيبت كان معه خحمسة أرغفة 
ونتمكتات فعا اله لار فيهاء: ارك فيها «وتعشى متها الحرازيرن جميعاً 
قا رانا زادَ عنهم انتا عَشْرَةَ فُمَةَ مليةً بالطعام! . 


ت ت 
* 


ن الله الذي ككَرَ الطعامَ امام عيسى ## قادرٌ على إنزال مائدة من 
من السماء ی منها الحواريون» فلا داعی لإنكار إنزال المائدة من 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٤.‏ 


السماء في الوفْتِ الذي يتم الإيمان بتكثير الطعامء طالما اَن كلا الأَمْرَيْن من 
فغل الله الذي هو على کل شيءِ قدير. 

والإيمان بان القرآنّ كلام الله يَذعونا إلى الإيمان والتصديتق بكلٌ ما 
ورد في القرآن. وقد أخبرنا اله أنه مرل المائدةء في قوله تعالى: لقال أله إِي 
مرها عك والتعبيرٌ عن إنزالها بصيغة اسم الفاعل : «مَرلّها)» لتأكيدِ حقيقة 


إنزالها. 


أصحاب القرية والرسل الثلاثة 


ا 


خحبَرّنا الله في القرآنِ بقصة أصحاب القرية مع الرسل الثلاثة الذين 
أرسلوا إليهم ليدعوهم إلى الله. وخلاصَةٌ تلك القصة أنه كان اهل قريةٍ من 
القرى كافرين بالهء فأرسل اله إليهم رجليّن رسوليْن» ولما صلا إليهم 
وَدعواهم إلى الله گذبوهُماء فَعَرَرّهما اله برسول ثالث وقام الرسُل الثلاثة 
بإقامة الحُجة على أَهْل القريةء ولكتهم لم يَسْتَجيبوا لهم. . وجاءَ رجل ممن 
من أقصى المدينة»ء مُرَيْداً الرسل الثلاثةء ودَعا القوم إلى الإيمان بالرسل 
وتصديقهم والدخول في دينهم»› وعبادة الله وَخدّه» لکتهم لم يستجيبوا له 
ومام إصرارٍ أَهْل القرية على الكفر والتكذيب والإيذاءء حَمَّتْ عليهم كلمة اش 
فأوقعَ بهم العذاب. . كما ورد في الآیات (۱۳ - ۲۹) من سورة يس . 

وقد أبهمَ القرآن تفصيل قصة أصحاب القريةء فلم يذكر اسْمَّهاء ولا 
زماتهاء ولا مكانّهاء ولا جنسية أَهُلِهاء كما لم يبيْن أسماءَ الرسل الثلاثةء 
ولا مَنْ ارْسَلهم» هل هم رسل من الله مباشرة» أم أرسلهم رسول من عند الله 
ولم يذكز ديتهم» ولا كيف وَصّلوا إلى القريةء ولم يذكر اسم الرجل المؤمنِ 
الذي جاءَ يسعى ويَنْصّرٌ الرسل» ولا تفاصيل ما جَّرى بينه وبينَّ القوم» ولا 
كيت كانت نهاية الرسلاللاثة والرجل المؤمن» هل لوا أو نجرا ولا كيت 


\oV 


كانث تقَاصيل الصيحة الواحدة التي أخذنهم وأهلكتهم وجعلنّهم خامدين!!. 


ولم يرد حدیث صَحيخ عن رسول الله جي يمسر ب بعض المبهماتِ في قصة 
أصحاب القرية» ويْوَّصّح بعض التفاصيل» ولو ورد لَمَلنا به. . فالواجِبُ علينا 
أن نبقى مع القرآنِ في حديثه عن الة لقصة» وذ نسکت عن ما سكت عة ولا ن 
شف امات ال اها اران عدا 


ولكنٌّ كثيراً من الممَسّرين لم يَفْعَّلوا ذلك ودَمّبوا إلى الأخبار والرواياتِ 
التي لم تثبت» والإسرائيلياتِ التي قصل الكلام» وفسّروا بها كلام الله» وينوا 
بها المبهماتِ التي أبهمها القرآن. 

ومن ذلك ما فعلّه الإمامٌ البيضاوي في تفسير قصة أأصحاب القرية في 
N E E‏ 

قال: «[أصصَّبَ لم4 : القرية هي إنطاكية. #إذ جاها المرسلوة4: هم 
رشل عیسی 44#. #إذ ا م نن : لأنه فعْلٌ رسوله وخليفته» وهما 
تخي ولوس ول رهما :وها فر الي 2 هو اتخون 
لفقالوا إا إكم عرسأو : وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام» فأرسل إليهم 
عيسى 4# انين فلما فَرُبا من المدينة رأيا حبيباً النجار يَرعى غنماًء فسألهما 
فأخبراه» فقال: أمعكما آية؟ فقالا : تفي المريض» وبرئ الأَكْمَةَ والأبرص»› 
وکان له ولد» فَمَسحاه فَبَرأء فآمَنَ حَبيب» ففشا الخْبَر» وشفيّ على أيديهما 
لق كثير. وبل حديخهما إلى الملك» فقا لهما: أَلّنا آلهةٌ سوى أصناينا؟ 
r O EE E E‏ 
فحبَسّهما. . ثم بعت عیسی شمعون» فدحَل مَُّنكراًء وعاشَرَ آصحابَ 
ا ا ا ا ا وا ست انك ست ورلن ها 
میمت سا ولان فال 9 فتغاهما قال :شرت من سلكت الاد ا 
الذي حَلَىَ كَل شيء» وليس له شريك. فقال: صِقاه وأوجزا. فقالا: هو يَفعل 
ما يشاءُ ويحكم بما يُريد. فقال: وما آينكما؟ قالا: ما يَتَّمنّى الملك. فدعا 


0۸ 


بعْلام مَطموس العيَيْن» فدَعَرَّا الله حتى انش له بَصَره» وأَحَذا ُْدقَنَيْن 
فوضعاهُما في حَدََيْه» قارا فان حطر هنا . فقا شمعون للملك: اوا 
لو سات آلهتك هل تصتَع مثل هذا؟ فقا الملك: لا أخفي عنك راء ألهننا 
لا تسم ولا تبصر؛ ولا ضر ولا تَنقع. د إن قَدَرَ إلهُكما على إحياء 
المت اما ية فاتوا يلام مات E‏ ة أيام» فدعوًا الله» فقام اول 
ني اا و وأنا E‏ فيه. . فامنوا. 
وقال : تحت أبوابُ السماءء فرأيتُ شاباً حَسَناً يشفعٌ لهؤلاءِ الثلاثة. . . فلما 
رأى شمعون أن قولّه انر في الملكِ نَصَحّه» فآمَنَّ في جَمْع» ومَنْ لم يؤْمنْ 
صاحَ عليهم جبريل فَهَلّكوا. 

لجا من أقصا المِيَةٍ رل يِس هو حبيبٌ التّجار» وكان يَنحبُ 
أصنامَهم» وهو ممن آمَنّ بمحمد» وييْتّهما سنّمئة سنة. . وقيل: كان في غار 
عبد اله » فلما بَعّه حَبَرٌ الرسول أتاهم وأظهر ديته. .». 

تُحَدَدُ هذه الرواية الإسرائيلية القريةً بأنها إنطاكية» والرٌّجلين الرّسولين 
بأنھما یحیی ویونس» وان الذي ارلا کر یی وان ارول لالت 
الا هر وو ا جا و هن ال هو ت 
النجار» ون حوارّهم كان مع ملك المدينةء وأنهم فَذّموا له الآياتِ من الشفاء 
والإحياءِ حتى آمَّن. . 

وقد اعترضَ الفادي على هذه الرواية الإسرائيلية» وحَمّل القرآنَ 
مسؤوليتهاء قال: «معلومٌ أن إنطاكية کات تحت حم الرومان» فکیف يقول 
القرآن: إن لها مَلِکا؟ وبقول البيضاوي : إن حبيباً النجارً تخات الأصنام في 
إنطاكية آمَنَ بمحمد» فهل من المعقول أن يمن برسالة جاءَتْ بعْدّه بستمثة 
سنة؟ ثم إِلّه ليس من تلاميذٍ مَنْ يُذْعى شمعون أو يونس؟ فشمعون هو ابنْ 
يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم» ويونس أو يونان هو أَحَد أنبياء التوراةء الذي 


)۱( تفسير البيضاوي : 1o _ T/٤‏ وهل القرآن معصوم؟» ص ٥*‏ _ ا0. 
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ابَلَعَّه الحوت»“ 

ونحنُ لَسْنا مع البيضاويٌ في الرواية الإسرائيلية التي دَكرّهاء ولا نمسر 
بها كلام الله» وتبقى مع حديثِ القرآنِ عن قصة أصحاب القرية» لا ضيف له 
ا 


RA 


ا 


وهذا معناه أن اعتراضَ الفادي على القرآن مَرْدودٌ من أساسهء لان 
القرآنَ لم يَذكر أن القريةً هي إنطاكية» ولا أنه كان يحكُمُها مَلِك» ولم َس 
الرسل الثلاثة: یحیی ویونس وشمعول» ولم يتحدّتُ عن حبيب النجار. ولقد 
كان الفادي متحاملاً على القرآن» عندما حَمَلّه حا كلام البيضاوي» وادّعى 


اَن القرآن هو الذي قال: كان الملك يحكمُ إنطاكية! ومعلوم اَن القرآن لا 
يتحمَل مسؤولية أي فهم خاطۍ له!!. 


حول قوم عاد 


OG 


أخبرنا الله في القرانِ عن قصة قوم عاد» رهم يالله » وتكذيبهم بيهم 
ودا 4# ولما اضرا على كفرهم وتکذیبهم أُوقعَ اله بم GE‏ 
اَحَذَنهم الصيحةٌ فقصَتْ عليهم وأهلكنهم. وقد ذكرتُ قصة عاد بالتفصيل في 
سور: الأعرافي وهود والشعراء وفْصّلت والقمر وغيرها. 

وفَصَلَتُ سورةٌ الأحقاف - قليلاً - العذابَ الذي أوقعَهُ اله بهم. قالّ 


قال ردد ا فاو ار كر االحقاف وقد علي الندر هن بن بدك وين اة 


عاد 
آلا دا للد آله إن لاف َي عَدَابَ بوم عير © الوا أجنتتا لاوا عن ايتا 
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ایتا ہما تسا لن که eS‏ 
ولیک ارک وما هلوت © كما راوه عَارسًا مُستَقيل أَوَديَم OTE‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۱٥.‏ 


e 


E ۶‏ بے رح فا ذا م © تد و 2 بامَرٍ را ا أ 


e 


لا مہم كلك زی الوم اشر 1 [الأحقاف: ۲۱ .]۲١‏ 


ك 

وقد اعترض الفادي على كلام القرآن عن ق عاد» واعتبره غير 
صحیح› لأنه لا يتف مع حديث العهِدِ القديم. . وأحَذّ من تفسير البيضاويّ 
تفصيل العذاب الذي أوقعَه الله بهم . قال: «قال البيضاوي: هود هو ابن 
ی واچ ن الحا و اد ین عون ن ا و 
وقومٌ عادٍ كانوا و الأصناء فبعتً الله إليهم هُوداًء فكذبوه وازدادوا 
عتراً فأمسك اله المطرَ عنهم ثلاث سنين»› حتی جهدهم. . اا الله 
سَحاباتٍِ ثلاثاً» بيضاءَ وحمراءَ وسوداءء ثم نادئ مناد من السماء لزعييهم 
«قيّل بن عَتّر»: يا قيّل! اخْتَرٌ لنفيسك وقويك. فقال: اخترتٌ السوداءء فإنها 
ا ماء!!.. فخرجَثْ على عاد من وادي المغيث» فاستَبُشروا بهاء 
وقالوا: هذا عارض ممطرُنا. . فجاءنهم منها ريح عقيم» فأهلكنْهم. . و 
هود وال مون معد قاتا ة0 و عدوا ا ها سن ماتو اا 

وع الفادي على کلام البيضاوي قائلاً : «ولا تذكُرٌ التوراءٌ اَن نبياً قام 
بین نوج وإبراهيم» وتذگُرٌ بين ذرية نوج رااش اد و اک عقا 
بانقطاع المطرٍ ثلاث سنوات» إلا في يام ال إا 

وقد سبق أن قَرَرْنا القاعدة العلميةً الموضوعيةً في التعامل مع أحداثِ 
الزمن الماضي» وهي أخذها من المصادر الإسلامية الموثوقة» المحصورة في 
الآياتِ القرآنية الصريحة» والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله ييا . 

وا اة الشران رل ف غاد ا کانوا کون في منطقة 
الأحقافِ في جَّنوب شرق الجزيرة العربية» وأنهم کانوا بعد قوم و چ 
وأنهم کانوا کافرینَ باله» وکانوا ظالمین معتدین › افا أشدًاء. فبعتٌ اله لهم 
هوداً 4 رسولاً» وجّری بیتّه وبینهم جدالٌ ونقاش» وأَصَرّوا على كفرهم» 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٥.‏ 
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وها آرت ا عتا انى هرا ك والدن ارا فحت اسل عل 
القوم الكافرين ريخا باردةَ شديدة قويةٌ عاتية» سَخُرها عليهم سبع ليال وثمانية 
أب e‏ جانا اعترضَ جبالهم وودیاتهم» فظنّوه 


i‏ مع ما TS‏ إلى نوج ا › لانه ل دلیل 
عندنا على هذا النسّب» فلم يرذ كلام عنه في حديثِ رسول الله 4. . كما 
أننا لشْنا مع البيضاوي في حديثه عن السحاباتِ الثلاث» وعن اختيار زعيمهم 
المحابة السرذاي لها م ما 


لا نقولٌ إلا بما قال به القرآن حول هذا العارضٍ الذي تحمل لداب 
لا ارا م مسقل وديم + تالا هدا عارص طا بل ب ما اسل د یح 
فیا عدا م @ @ یر کک ی مر َب ا ر ووک ` 


وإذا كان في كلام البيضاويٌ ما ليس عليه دليلء 7 القران لا يتيل 
دلكة ب والفراه لا ممل إل ما كر ر عله راا اعرا اقاي 
على القرآن مردود. 

وقد أخطأً الفادي عندما شَكّكَ في كلام القرآن عن قوم عاد واعتبره من 
أخطاءِ القرآن التاريخية! وهو يَنفي وجو قوم عاد في التاريخ» ويُنكرٌ نبو 
هود 4# والسببُ هو عدم حديثِ التوراة عن ذلك! وعدم حديثِ التوراةٍ عن 
عادٍ لا يعني عدم وجودهم في التاريخ» فلم تَذكر التوراةٌ كَل شيء من قَصص 
السابقين» وما سكَنَّثْ عنه لا يعني عدم وجوده! ثم إن الحبار حَرّفوا التوراة 
واا لها كثيراً من مزاعيهم وأكاذيبهم وأخطائهم» فليس كل ما فيها 
ا 


€ 


ن القرآن تحدَت عن عاد فهو الحديث الصحيح › a‏ هو مرجعنا 
a‏ ارون به» ولا ورن لاعتراض الفادي على حدیثه› وتخطتته له!. 
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حول النبي ذي الڪفل ج 


ذو الكِمْلِ نبي من الايا عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرَه القرآن 
ا شا ال ا اا یل وا وا الكقل ڪل ن ارين 
[الأنبياء: ۸]. وقال تعالى: #ودكر إسمعيل ولسع وا لفل و تي كيار 4 
[صَ: .]٤۸‏ 

وذْهَّبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي لينظرَ فيما أوردّه عن قصة ذي 
الكِمل» ليشككٌ في ذكر القرآنِ له. 

قال: «قال البيضاوي في تفسير سورة صَ: ذو الكِمُل ابن عَم لسع او 
ا واختَلِف في نبوټه ولَمَّبه. فقيل : فا اناو 
إسرائيل من القنْلء فآواهُم وكَفْلّهم. وقيلّ: كَل برجل عمل صالحاًء وكان 
يُصلي کل يوم مئه صلاة» . ۰ 

وقالّ الا في فير سور الا اء اذو الكفلٍ يعني الا اوقل ؛ 


يوع وقيل : رکریا» ا اول 


Î 


وجاء في بعض التفاسير ن ذا الكفل نبي من بني إسرائيل» وحكايه 
لکا اوی :ا ليه إلي ار قَبْضَ روجك» فاغرض مُلْكَكٌ على بني إسرائيل› 


کے ر ا 


ف تفل أن بل يُصَلى اللي ولا يَمْترَء ويَصومٌ النهارً ولا بُمُطر» ويَقضيّ بين 
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الناس ولا يُعْضَب» فاذفع إليه مُلْكك› عل ذلك. : فقام قات فقال: آنا 
كَل لك بهذا. . فتكمَلَ وَرَفّی› فشک الله له» ا وسميّ ذا الكفل. .» 
وعَلَىَ الفادي على ما تَقَلَّه بتخطئة القرآن» قال: «ولا تَذْكَرٌ التوراةٌ ذا 
الكفل» ولكنها تذكُرٌ أن الرجل الذي عال مئه من الأنبياءِ هو عوبدياء وزير 
اقلت غا رکا بهن ا اوا هرل ءال وت أن فلت 


n 


ن 
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الملكة إيزابل أنبياء الرب»“ 

لم يُمَصل القرآن الحديت عن ذي الكفلء واكتفى بذگره ضِمنَّ الأنبياى 
وگل ما يتعلَیٌ بنبوه وقِصُه فهو من مبهماتِ القرآن» التي لا نعرف عنها شيئاًء 
و الو ايا وكل ما نقولّه عنه: إن ذا الكفل نبي من أنبياءِ بني 
إسرائيل. 

وها متاه أن توفت في ها سكاه البيضاوي والمفرون الا خرون عن 
قصته» كما نتوق في كَل ما تذكُرٌه الإسرائیلیات» فلا ْصَدَفّه ولا نگذبُ 
O E‏ 

أما منهج الفادي المفتري في النظر إلى ما دَكَرَهُ القرآنء فإنه منهج خاطئ 
مردود» فهو پُحاكمْ القرآن إلى التوراة» فما وافَقَ التوراةَ صَدَقَه» وما لم تذكره 
اروا ا ورَدّه. ولذلك لا يَعتبرٌ ذا الكِمَلِ ا لن اورا لهند 
ذلك!. 

ذو الكفل في نظر الفادي ليس نبياًء والقرآن أَحْطاً عندما ذَكرَهٌ مع 
NY‏ فإننا نوم أن ذا الكفل نبي من أنبياء بني إسرائيل» لان الله 
2 عنه في القرآنء وقاضیل فة من مهات اقرا ومن انگ کزنه شا 


فهو کافر با لله لاه ت القرآن!! . 


من هم أصحاب الرّس؟ 


شار القرآن إشارةٌ إلى اصحاب ارش قال الى رودا ودا واب 
وو ور 2 


٤‏ وقرونا بین دللت کيا [الفرقان: ۳۸]. وقال تعالی: ٭ كدت لهد م شع 


وأصصب الرس وود [ق: .]٠١‏ 


(۱( هل القرآن معصوم؟» ص۲٥ E‏ 
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وذهبٌ الفادي إلى تفسير البيضاوي» ليتعَرّفَ منه على أصحاب الرسّ. 
ولَقَلّ عنه قولّه: «أأصحابُ الرسّ: قوم كانوا يعبدودً الأضنام» فبعتٌ الله لهم 
٠‏ شُعَياً فكذّبوه» فبينما هم حول الرس (وهي البعرٌ غير المطوية) انهارث» قحف 
بهم وبديارهم . . وقيل: الرسٌ: قرية بجهة اليّمامة» كان فيها بقايا تمود» فبُعث 
لهم نبي فقَتلوه» فكوا وف الرس الا و 
بإنطاكيةء لوا ءفيها حَبيباً النجار. . وقيل: هم أصحابٌ حنظلة بن صفوان 
النبي» ابتلاهم اله تعالی بطير عَظيم» کان فيها من كَل لون» وسَمّوها عَنْقاء» 
لطولِ عُنْقّهاء وكانت تسكن جَبلّهم الذي يقال له: قح أو دمخ» وتنقض على 
صبيانهم فتخطفهم إذا أعورَها الصَيّْدء فدعا عليها حنظلة فأصابنها الصضاعقة. ثم 
إنهم لوه فأَهُلكوا. . وقيل: هم قوم گڏبوا نهم وَرسّوه» أي : دسو في بئر . 

وشَكّكَّ الفادي في هذا الكلام» وهاجَم القرآنّ قائلاً: «ونحنُ نسألٌ: ما 
هذه الرس؟ .وفي أي بلاد؟ وفي أي زمن؟ لماذا لم يُوّصّح لنا القرآن ذلكء إن 
AE‏ 

الرس مدره تقول ري برس رشا اوخو معت الاذجال: 
تقول: رَسّه. أيْ: أَذْحلّه. ويْظلَقُ على البثر المحفورة في الأرض» ولكتها لم 
ثظوًء أي: لم ب من الداخل. 

ااا هم قوم کانوا بُقيمون حول بئر مطويّة» غير مبنيةٍ 
O E‏ 
ولم بُمَصل القرآن الحديتٌ عنهم» ولم يَهُصّ قصكهم» واكتفى بذكرٍ 
اسهم ضمنَ مجموعة من الأقوام الكافرين السابقين» في سورَلَّي الفرقان وق . 
فكانت قصةٌ اأصحاب الرس من مبهماتِ القرآن. ولم يرذ حديتٌ صحيحٌ عن 
رسول الله ية يتحدثٌ عنهم. ولذلك لا نتحدّث عنهم» ونكتفي بالإشارة 
القرآنية المجملة. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٥.‏ 
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ولْشنا مع البيضاويّ في ما قله عنهم» لأّنه كلام لا دلیلَ عليه» فقد در 
خمسة أقوال في تعيينهم» > وکلھا أقوالٌ ظنية» والتفاصيل التي ڏگرَها من باب 
الإسرائيليات التي لم تصح عندناء فنتوقفُ فیهاء لا نصدَقَها ولا کا ولا 
ترویها . 

وما نقلّه البيضاويٰ في تعيين أصحاب الرس لا يتحمله القرآن» فإِن كانً 
خطاً فیتحمَّل مسؤوليته الذین رَووه وذكروه!! 

وتشكيك الفادي في وُجودِ أصحاب الرسنٌ اتهامٌ وتكذيبٌ منه للقرآنء 
اول عن مکانِ وزمانٍ اأصحاب الرس من باب خبثه ولؤيه: «لماذا لم 
وصح لنا القرآن ذلك إن كان للرسنٌ وُجود؟!». 

إننا نؤمنٌ أن للرسٌ وجوداًء وأنه كان قوم من الناس مُقيمونً حولهاء 
نؤمن بذلك لان القرآنَ ذَكرّ ذلك» وكُلٌ ما ورد في القرآنِ فهو صادق وصحيحُ 
وثابت» لأّنه كلام الله . 

اما لماذا لم وصح القرآن زمانَ أصحاب الرس أو مكانهم» ولم يُفْصَلْ 
قصهم مع نبیهم» SG‏ 
السابقين . . إن القرآنً ليس كتابَ تاريخ مُمَصّل» وحديئه عن قَصص السابقين 
لی وواه تار فة و E‏ إلا ما فيه عير 
وق وو ن ار بُحقق أهداقّه من الحديثِ عن قُصص 
السابقين› وما يعرضه يتناسق مع السياق الذي ورد فيه. 

وهذا مَعناءُ أن ما ورد في القرآنِ من أخبارِ السابقين هو لَمَّطاتٌ ومَشاهد 
ومواقف قليلة» وما لم يورذه من تفاصيل أخبارهم أكثرُ مما أورده» وقد تَعَمَدَ 
القرآن إبهام الكثير من تفاصيل ا عن َعَمُدٍ وقَضد» لان الله الحكيم 
العليم يذکر للناس ما اجون اه ويستفيدون نة وما واه عنهم يعلم انهم 
لا يحتاجون إليه!. 


ى 
ت 


المهمْ أن ما ذَكرّه القرآنْ من أخبار السابقين صادقٌ صحيح ثابت» ولا 
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أخطاً فيما أورده من قصصهم!!. 
حول لقمان الحڪيم 

في القرآنِ سورةٌ سماها الله سورةً لقمان» وأخبرَ المسلمين فيها عن طرف 
من قصة لقمانً الحكيم. و ا 
I‏ 
وهو بطم ب لا شرك لَه إت الك لطر عطي [لقماد: .]١١ ٠١‏ 

وذَهَبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي ليأخذ منه ماده التشكيكية بالقرآن» 
ونَقَلّ عنه قولّه: «لقمان بن باعوراءء من أولادِ رَه ابن أَحْتِ ايوب أو 
خالټه» وعاش حتی أدرك داود عليه الصلاة والسلامء r‏ العلمء وکان 

وعلق على كلام البيضاوي قائلاً: «فكيف يكون لقمانٌ هذا نبياً؟ وكيف 
ع ت وا ر آرت ووا ا رت و 
E‏ ينّ بلا عوصٍ حيث عاش ايوب من بلادِ فلسطينَ حيث عاش 
داود؟!». 

لم بُمَصّل القرآنُ الحدیتٌ عن لُقمان» وکل ما ذگرٌه عنه أنه کان رَجلاً 
مؤمناً بالله» عابداً شاكراً له آتاهٌ اله الحكمة والعلمَ والفهم» وكان داعية 
ناصحاًء وکان له وَلد» فقام بواجبه في نصجه وتوجیهه وتذکیره وتعلیمه. وقد 
كرت سورةٌ لقمانَ طْرَفاً مما وَعَّظ ونصحَ به ابه . 

ولم ثَضِف مصادرنا الإسلامية اليقينية على ما ورد في القرآنِ عنه» 
ولذلك معظم ما يتعلق بقصته من مبهماتِ القرآن» التي لا نملك دَليلاً على 
بیانهاء» فلا دَليلٌ على زمانه أو مكانه» ولا على القوم الذين كان يعيش معهم» 
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ولا عرف هل کان نبا م مجرد ممن عالم حَكيم» ولا عرف من کلامه 
ومواعظه وجكيه إلا ما ورد في القرآنِ! . 

وهذا معناء أن نتوقّفَ في القولِ بما وَرَدَ عنهُ من أخبار وأقوال وجكم» لأا 
من الإسرائيلياتِ والرواياتِ التي لم تنبت فلا تصدفها ولا نكذبُها ولا رویها. 

ولّسُنا مع البيضاويٌ في حديثه عن لُفْمان» لأنه لا دليلٌ عليه. 

وقد كان الفادي مُسَحايِلاً على القرآنِ عندما اعترض على كلام 
البيضاوي»› وة اطا ء القرآن التاريخية› فما َل القرآنِ في كلام 
ال ان القرآنْ إلا عن الكلام الذي دة ولا يسال عن کلام 
اشر e‏ قد يُخطئون وقد يُصیبون! . 

لم يضر ح القرآن بنبوة لقمان» کما انه لم ينف نبوته» وإنما سكت عنهاء 
ولذلك لا قول بنبوته» لأنه قد لا يكون نبياً!! ولا في عنه النبوًّةء لأنه قد 
يكونُ نبياًء فالأسلمٌ هو التوفف في هذا القول» والاعتراف بقصور العِلْم 
فحن لا تَعلمْ إلا ما عَلّمَنا اله إياهء أو وَكَمنا إليه!. 


۶ o2 


ثم إن ما ذكرَهُ الفادي نَمْلاًّ عن العهد القديم لا دليلٌ عليه 


اے کے 


> فلا دلیل 
علی أن ايوب کان قبل داود ااا بتسعمئة سنة» ولا لیل علی ١اد‏ یوت کان 
ببلادِ عوصِ العربية»› ولم تل ل اي ع بلا عو في الجرورر العرب. 


فما الفادي على البيضاوي وَقَعَ هو فيه» وما وَجُهه إليه من انتقادٍ 


بين الإسكندر وذي القرنين 
دَكرّ الله طْرفاً من قصة ذي القرنَيْن في سورة الكهف الآیات (۸۳ - )٩۸‏ 
وخلاضة مادکره غه آنه کان رجلا مومنا الحا وکان قرا شجاعا ظافرا 
منصوراًء وقام بثلاثِ رحلات» رحلة نحو مغرب الشمس» فح فیها بلاداًء 


E 
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وأحسنَ معاملةً أهلهاء ورحلةٍ نحو مشرقٍ الشمس» وصل فيها إلى أرض 
ESLA ah E E RO gS‏ 
هجماتِ يأجوج ومأجوج»› فاًقام سَدَاً عالياً بين جبليْن» ليقيهم من هجماتهم . 

ورجمٌ الفادي إلى تفسير البيضاوي» واد بعض ما قالّه عن ذي 
القرتَيْن» ونسبَّ له قوله: «قال البيضاوي وابنُ هشام: إن ذا القرنَيْن هو 
إسكندرٌ الأكبر. وقال البيضاوي : # وشو عن ذى ألْمَرَصَبوٍ4 : يعني إسكندر 
الرومي» مَلَكَ فارس والروم» وقيل: مَلَكَ المشرق والمغرب» ولذلك سمي ذا 
القرنين» أو لأنه طاف كُرني الدنيا شرفها وغربّهاء وقيلً: لأنه انقرضَ قرنان 
من التافى) ويل : كان له قرنان» آي ضفيرناةوقل: اكان اجه قرنان:: 
ويُحتمل أنه لقب بذلك لشجاعيه» كما يقال: الكبشل للشُجاع» كأنه ينطح 
قرالّه . واختّلف في نبوّته مع الاتفاقی على إیمانه وصلاجه». 

ولا نُوافقٌ البيضاويٌ على هذا الكلام» لأنه ليس عليه دليلٌ من القرآنِ أو 
الحديثِ الصحيح عن رسول اله ي ولا داعي للاّقوال السبعة المختلفة التي 
كرا في سبب تسميته بذي القرنيْن› ولا داعي لترجیح احق منها» لأنها ا 
a le‏ 

لم يزد القرآن على وصفب ذلك الرجل بذي القرنَيْن» وأبهم اسْمه ورّمانّه 
O E‏ 
البلدّ الذي كان يحكُمُه» ولا عرف النبيّ الذي كان في عصره» ولا عرف 
تفاصيل رحلاته المذكورة في سورة الكهف» ولا يُمكننا تحديدٌ المكانِ الذي 
وَصَل إليه في الغرب» ولا تحديدٌ العين الحمئة التي وَفَفَ عندهاء ولا تحديد 
المكانِ في المشرق» ولا تحديد المكان الذي وَصَلّه في الشمال» ولا السّد 
الذي بناه بين الجبليْن» فهذا كله من المبهماتِ التي لا بين لهاء لعدم وجو 
دليل عليها. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٥.‏ 
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ونرد القول الذي أورده البيضاوي من أن ذا القرنين هو الإسكندرٌ الاأَكبرٌ 
الرومي» ملك اليونانِ المعروف» الذي فَسَحَ بلاد اليونان والرومان وتركيا 
والشام ومصر وفارس» ومات في شبابه في مدينة بابل» كما قال المؤرخون. 

فهذا القولٌ خطأء ون قال به كثيرٌ من الموَرّخين والإخباريين 
والممسّرين» لأنه يتعارض مع القرآن» فالإسكندر المقدونيٰ الرومي کان وثنياً 
اما بالله» وذو القرنين كان رَجُلاً مؤمناً صالحاً داعياً إلى اللهء فأَيْنَ 
هذا من هذا؟!. 

إن فا اله رئ كه زر مه عنها الوا فو الفرتن هه 
الإسكندر! لته خحطؤهم ولیس ححطأ القرآن. 

وبهذا ترد السئلةً والإشكالاتِ التي أثارها الفادي على حديثِ القرآنِ 
عن ذي القرنين في قوله: «ونحنُ نسأل: كيف يَجعل القرآن إسكندر الأكبرَ 
الملك اليونانيّ الوثنيّ نبيّاً يُخاطبه الله ويُوحي إليه؟ وكيف يزو إليه زيارة 
سدو تَحْدٌ الأرضنَ وآبار عيب فيها الشمس؟ وإذا کان إسکندر عَم جیلیْن کما 
قال البيضاوي› فما کان آقصر أعمار أهلِ زمانه؟ فالتاریځٌ تقول إن إسکندر 
توفي ابن ثلاثِ وثلاثين سنة في مدينة بابل سنة (۳۲۳ق.م)» وكيف يكون نيا 
أو صالِحاً مؤمناًء وقد كان من عبدة الأوثان» وادّعى أنه ابن آمون إله 
المصريين؟!). 

ِن الفادي يفتري ويغالط ويتلاعب» ويتهم القرآن بما ليس فيه» ويَحَمُله 
خطاءَ المفسّرين» ويَنسبٌ كلام المفسّرين إلى القرآن. 

إنه يكذبٌ في قوله: «كيف يجعل القرآن إسكندرً الأكبرًّ الملك اليوناني 
الوثنيّ نبياً يُخاطبًه الله ويوحي إليه؟». مع أن القرآن لم يَمْلْ ذلك وإِنما 
عن ذي القرنين»› ولم صر بنبوة ذي e‏ فضلاً عن اَن قول : إن ذا 
القرنين هو الإسكندر» وإنه نبي! . 


ن الذي قَالَ بان ذا القرنين هو الإسكندرٌ هو البيضاوي ومَنْ معه من 


ا 


n 


1۷۰ 


المفسرينَ والمؤرّخين» وقد أخظؤوا في كلايهم كما سبق أن فَررْناء فكيت 
يَنسبٌ الفادي المفتري كلامَهم إلى القرآن» ويَجعل حَظأهم من أخطاء 
القرآن؟! . 

وبمناسبة اتهامه للقرآنٍ وتشکیکه في معلوماټه» فقد شك في كلام القرآن 
عن العينِ الحمئة التي و ذو القرنين»› قو ای بّناه. قال: «وإن 
كانت الشمس ی ا و ای حول الأرض أم الأرضُ حول 
القن أف الدالنى اء درن زر بر (قع) الحَدِيدِ والنحاس بين جَبلَيْن› 
اه افر ا ا و ت متوحشة فلا جد له ئر 5 


وقد سَبََ أن لافنا الفادي في تشكيكه في غروب الشمس في عينِ 
حمئةء التي أخبرَ الله عنها في قوله تعالى: حى إا بع مَطْربَ لقني ويها قري 
فى عي ٍَ4 [الكهف: .]۸٦‏ 

أما تشكيكه في إخبار القرآن عن سد ذي القرنين بحجة الا ل 
موجوداً؛ فلا ورن له ا 
ولم يَكُنْ موجوداً من قبل» ذ فمن الراجح عندنا أن السّدّ قد َم نقضه وهدمُه» 
ولم بذ له أثرء لكشا توق أن ذا القرنين بنا بين الجبلين من الحدذيد 
والنحاس» لأن الله أخبرّنا عن ذلك فى القرآن. 


و 


الكعبة ومقام إبراهيم ج 


£ 


أ 


ا ن الكعبةً هي أو بيتٍ وضع للناس لعبادة الله. قال تعالى: 


أخبرنا الله 
لن اول e‏ 
لإ 


ی رر E‏ ر 


2 
رهيم ومن دحلم کان ءاينًا¥ [آل عمران: ٩٩‏ - ۹۷]. 
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وشَككً الفادي في هذا واعتبرَةُ من أخطاءِ القرآنِ التاريخية . 
وتقَلَّ عن الدكتورٍ علي حسني الخربوطلي قوله: «إن الوثنبين هم الذين 
بنرا الكعبةً لعبادة رْحَل والأصنام» وكان العربُ يحجَونً ا 
صنامهم». 
وبلق الفادي على كلام الخربوطلي بأنه من الخطأً اعتبارٌ | لکعة تا 


ت 


لعبادة الله قال : (من الما يقال : إن ن الكعبة يت الله ا مقام إبراهيم› 


فأين شت الله من بيت الأصنام؟». 


وما نسبَةٌ الفادي إلى الخربوطلي مردود» والدكتورٌ علي حسني 
الخربوطلي مسلمء لا يخالف ما وَرَدَ في القرآن» وهو في كتابه «الكعبة على 
مر العصور» يذكرٌ بعص ما قل عن تاريخ ال وها ضا ان 
ذهب إلى أن الكعبة بني لعبادةٍ الكواكب والأصنامء والخربوطلي لا يقو 
بذلك» لكنه وجِدَّ هذا القول فسجُلّه» ضمن أقوالٍ أخرى» وباعتباره كاقباً 
مسلماً فقد رجح ما وَرَدَ في القرآنِ» من أنها أَوَلُ بيتِ وضع لعبادة الله! . 
ولك الفادي الخبيث» وَقَفَ امام الأقوال التي أوردَها الخربوطليء 
ورجح القولً الذي يتفىٌ مع هواه» فاختارّه من بين تلك الأقوال» ليجعَلّه دَليلاً 
على خطأ القرآن. وكنا نتمتى على الدكتورٍ الخربوطلي لو لم يذكَرْ تلك 
الأقوال الباطلة المردودة المخالفةً للقرآنء وأنْ يكتفي بذكر ما وَرَدَ في القرآنء 
حتى لا يحتجٌ أصحابُ الأهواء والمغرضون - كالفادي ‏ بتلك الأقوال!!. 
والراجح في نشأة الكعبة هو ما قالّه القرآنء من أنها 
للناس لعبادة الله» وكان الموحدون المؤمنون يحجُون إليها لعبادة | 
حًا الفادي المفتري القرآنَ في إخباره 
الكعبة» وبقيّ «مَقام إبراهيم» الذي كان يَقَفُ عليه 
تعالی: هه ءايلت بينت مَمَام هيم 4 . ورَعَم ان 
فلسطين» فأَينَ هو من الحجاز؟!. قال: «ومعلومٌ 


V۲ 


ان as‏ 
أا الا انا فال 
براهيم 4 كان ُي في 
ن إبراهیم کان يسن أرضَ 


كنعان» ولم يذهب إلى بلا العرب» فمن الخطأً أن بقال: إن الكعبةٌ بيت اله 


ے 
ء 


ُو مقامٌ إبراهيم» فأينَ بيت اله من بيت الأضنام؟! وأينَّ العبْرِيٌ من العربي؟! 
وأينَ فلسطينٌ من الحجاز؟ وقد أورد الدكتورٌ طه حسين هذه الفكرة في كتابه 
الشعر الجاهلي»“. 

ما أن إبراهيمَ ## كان يُقَيمٌ في الأرض TEE‏ 
وصواب» نقولٌ به لان القرآنَ أخبرَ عنه. وكوئه في بلادِ فلسطين لا يمنعُ 
دُهابه إلى بلا الحجازء» وليس في هذا محذورٌ عقلاًء فقد كان في العراق» 
ثم توجة إلى فلسطين» والمسافةٌ بين فلسطينَ والحجازِ ليست أبعدَ من 
المسافة بينَ فلسطينَ وجنوب العراق»ء فلماذا صَدَّقَ الفادي وطه حسين فدومٌ 
إبراهيَ من العراقٍ لفلسطين»ء ولم يُصَدَّقا ذهابّه من فلسطينَ إلى الحجاز؟ 
لان الخبرَ الأول وَرَدَ في العهِدِ القديم فَصَدَّقاه» ولان الخبرً الثاني ل 
في العهدِ القديم» فلم يُصَدّقا به؟ ومَنْ قال : الحقيقة محصورةٌ بما ورد 
في العهدِ القديم؟ ولماذا لم يُصَدقا ما وَرَدَ في القرآن؟ وهو كلام الله الثابث 
المحفوظ!. 

مرجعيتنا الأولى هي القرآن» وكلٍ ما وَرَدَ في القرآنِ تُوْمنُ به» وقد 

ص القرآنُ على أن إبراهيمَ أتى إلى بلادِ الحجاز» وأسكنّ بعضً أَهْلِه فيها. 
قال تعالی: ربا إن اشگت من ذرَبّتی بوا عر ذِى ررع عند بيك الْمحرم ينا 
ليقیموا لاجمل أده ست الَا تہوۍ إ4 [إبراهیم: ۳۷]. 

را عن إبراهيمَ وإسماعيل هما اللذان بَنيا البيتَ 
الم فال ال ا ر و عة ت ات اسيل ا شيا 
نك أب َلسَمِيعُ لملم # [البقرة: ۱۲۷]. 
وعلى ضوءٍ هذا البيانِ القرآنيّ الصادقٍ يكونُ كلام الفادي حَحظاً وباطلاً 


ومردوداً. 


0( هل القرآن معصوم؟» ص .٥0٥‏ 
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0 


يمين أيوب والضخث والضرب 

شار القرآن إٍشارة مبهمةٌ مجملةٌ إلى يمين حَلَمَه يوب فأرشده اله إلى 
كيفية التحلل من يمينهء وعَدَم الحنثِ فيه» أن يأخدٌ ضا فيضربَ به الطرق 
الآخر. قال تعالی: #وحد بدك تًا اضرب ب ولا Gs‏ إا ود م م ك 
إن أرب [ص: .]٤٤‏ 

وذهبً الفادي إلى تفسير البيضاوي» ليأخد منه دليلاً على تخطئة القرآنِ 
NCE‏ ##. قال: «قال البيضاوي: الصَعْت: الحزمة 

لصغيرةٌ من الحشيش ونحوه اضرب بُو ولا ٤‏ : روان وا اوتا 


™ 


۶2 
" 


بنت يعقوب»)» وقيل: «رحمة بنت أفرايم بن يوسف» ذهبت لحاجة فأبطات» 
فحلّفَ إن برئ أن يضربها مئه ضربة» فحلَل الله له يميه بذلك» وهي رخصة باقية 
في الحدود». 

0 الفادي تشکیکه وشبهاته قائلاً: «ونحنُ نسأل: كيف يصح لانت 
البارء الصبور على ضياع أزلاة روعت وما ان فف کا روک 
وهو المشهوذ له في التوراة باللطف والجلْم» واو مع زوجته» إِ قال لها : 
«تعكلّمين گلاماً ي الجاهلات!! ا تقل من عند الله بال ا 
َفْبَّل؟». . وكيفت يصح لأيوب ن يتوعد زوجَنّه بالضرب مئه ضربة لمجرد 
إبطائها؟ وکیت بحلف لیضربنمًا مته سوط فف ال آن اد هة ها م 
عود» فيضربَها بها ضربةً واحدة فلا م مین وین ايوت من عقوت حى 
یتزوج ابنته؟ أو من يوسف حتى يتزوَجَ ج حفيدته؟ والمعروف أن ايوب سابق 
ليعقوبً ويوسفَ تاريخياً؟. . وهذه القصة موجودةٌ في خرافاتِ اليهود 
القذغا* ٠‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٥٥‏ ° 


V€ 


لسنامع الام البيضاويً في تبيينه ما ا القرآنء لاله لا دلیل له 

على ذلك. فلا نقول: إن امرأته هي ليا بنتُ يعقوب» ولا نقولً: إنها رحمة 
ت راب ولا نقولٌ غير ذلك» وبهذا يسقط اعتراض الفادي على تعيين اسم 
زج ر عازف من أ طا ال اند الف الم ملك ألا ` 
ويُخطئ الفادي في ريه أن ايوب كان قبل يعقوبَ ويوسفَ بفترة 
طويلة»› وأنه كان في بلاد عوض العربية› وراج مو ال تحذيت القران. عن 
الأنبياء أنه كان من أنبياء بني إسرائيل المتأخُرين» نقولٌ هذا من باب الترجيح 
والاحتمال» ولس من باب الجزم واليقين. 
ولّسنا مع الإمام البيضاويٌ في ت ت اف نوبت وكيفية تكفيره 

عنه» فلا دليل عندنا من الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة لرسول الله كاف 
على أن ايوب غضبَ على امرأته لأنها أَبْطأث عليه كَحَلَفَ أن يضربَها م 
وط ا ا E‏ فا و د 
لئلا يحنت في يميه 


وا ا اعتراض الفادي على ما أورده البيضاوي» لأنه اعترضَ على 
2 لم يصح ح ولم red ES‏ دلیلاً على إدانة القرآن وتخطئته» مع اَن 
القرآة لم قَلّه! اکت دان القرآن و عای کم م يقَله؟! . 


وعلينا ن نبقى مع القرآن والحديث ا ي و دکرّه القرآن عن 
ا ولا يجوز أن ضيف إليهما کلاماً لي شخص آخر» ا 


وقد ا القرآنْ الي ون يمين ايوب ا واکتفی بإشارة مجملة: 


ا ا ر 


وخذ بدك فا رب پو و 4 


EY‏ و ا ی ار که و 


َدَعاهُ الله إلى أن لا يحت في يمينه» وذلك بان يأخد ضِعثاً فيضربَ به الطرف 
الاو وال ا هوا لي او الات ا ها الت 
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فأَحَد أيوبُ الصَعْتّ من الحشيش أو العيدانِ وضرب به الطرف الآحر» وبذلك 
أمضى يميه ولم يَحْنَتُ! . ۰ 

اک ا لی چ و ا ر ر 
as‏ يضربَها مئه 


سوط» وان الله أَمَرَه اَن يضربَها بغضن فيه مئه عودٍ كي لا ينث 


الصرح الذي بني لفرعون 
ONS‏ أصَرٌ على كُفره واا الاش وطلبٌ من وزیره 
هامانَ ا قال تعالی : وال عون أا 
ss‏ مف اوقد لي يهن عل لين لكل لي صرحا 

س اَي کک که موی ولتي لذَطْتم م الگذين [القصص: ۳۸]. 

وقد اعترضَ الفادي على القرآنء وححطأه» ووضع لکلایه کک 
استفزازيًاً هو: «فرعون بنى بُرْجّ بابل بمصر!». وهو e‏ وسخرية ب 
القرآن» فأَينَ برج بابل الذي في العراتي من فرعو حاكم مِصر؟!. 

قال الفادي في تخطتيه للقرآن: «ومعلومٌ أن البرجّ الذي كان بنو آدم 
وة اليس راه الما :وقد رة من الطين لبن المكرى جالارة هى 
برج بابل في بلادِ الكلدانيّين» وقد شَرّعوا في ا حادثة الكلدانيين 
فلا ییک أن يکود الآ بارج هو فرعون كما أ برج لم ن في مصرء 
ولا يُمكنْ أن يكونَ وزير فرعون هو هاما الوزيرً الفارسيّ» وقد بي برج بابلً 
قبل فرعون بقرونِ طويلة!» . 


ححا الفادي القرآنَ في حديثو عن صرح فرعون» بينما اعتمدَ حديتٌ سِفر 


م أ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٦ .٥‏ 
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التكوين عن برج بابلء مع أنها أسطورةٌ وحرافة» لا تتفقٌ مع الإيمانِ باش 
وخلاصتها : أن الناسَ تجمعوا في سهل بابل بعد انتهاء ر فاتفقوا 
O N RTT NT‏ ليخد ذكرّهم على الأرض؛ وسا 
شرعوا في بنائه» رآهم الله وهو في السماء» وخاف منهم أن يَضحَدوا إليه» فقال 
لمن حَوْلّه من الملائكة: هؤلاء بنو آدم يون رجهم إلى السماءء وإن تركناهم 

ا إليناء قتعالوا ننزل وبل اله ونفَرفهم!! فنزلَ الرَبٌ إليهم وبَلبَلَ 
ألستتهم» فووا عن البناءء ونَسَستوا ونَقّرقوا في الأرض!! 

فوا الخرافيةٌ الكافرةٌ يُصَدَفُها الفادي لأنها وردَتْ في العهدِ 
القديم» مع انها لا تتفق مع قوة الله وقدرته وعظمته وعدله» وهي من تأليفِ 
الأحبار المحرفين للتوراة. 

اما حديتٌ القرآنِ عن الصرح الذي طْلَبَ فرعونُ من وزيره هامانَ اَن 
يبنیه فإنه مه ويَرفضه» كما يَرفض أن يكن هامانُ وزيراً لفرعون» لأّنه كان 
وزيراً لملكٍ الفرس» الذي كان بعد فرعون بقرون. 

والصَرْحُ هو البناءُ العاليء والأبنية العالية موجودة في كثير من المد 
اللي وقد دك اران س ۰ 

الأول : صرح فرعو الذي بَناهُ له هامانٌ من الطين المحروق» والذي 
حبرت عنه آيةٌ سورة القَصص: اوقد لى يلسن مَل لين أجل لي صا 
[القصص: ۳۸]. وأخبرت عنه آية سورة غافر: وال فيو يهم أبن لي صا 
م ي لأسب اسب لسوت اَي إا آله شرن :ولي لام 
ڪن اغا 


۱ 


الثاني : ص يماد العجيبة الد فاا بلك با قال اتعالى: 
لیل تا ادش الح نا رئ يبه َه رکفت عن ساقها ال نَم صح مره 
a‏ ملين € 
[النمل: ٤‏ 


VV 


MN 


أن الله ا 


وبما آن الله ا ن فرعو الذي بناهُ له وزيرُه هامان فإننا نُصَدقّ 
ذلك ونومن به» ومعلومٌ أن الفراعنة تركوا حَلْمّهم مجموعةً من الأهراماتِ 
الإ والذين بوا تلك الأهراماتِ لا يَعجزون عن بناء صرح عال !ا 

و كرا ا ا و هاا المصري» الذي کان ا 
لفرعون» والذي در القرآنْ اسمه مرا وبين هامان الفارسي» الذي کان 
وزيراً لملك الفرس» فكثيراً ما تتشابةُ الأسماء!. 


حول الطوفان على المصريين 


خرن الله في القرآن أ ا أك فرعون وقومه على الكفر واضطهاد بني 
a‏ الله عليهم عدة آيات» وابتلاهم بعدة ابتلاءات» لعلَّهم 
یتراجعون ویُؤمنون. قال تعالی: #وقالوا مھا تایا ہو ن ٤ای‏ مَس پا مسا ر 
لک زیت © سلتا ع لوان واد وَل رالستًاد 5 
استکيا اا فما رمت €9 وما وقم لیے الجر الوا ینوی دع لا ر 
با عد عد ین نت عا ار فة ت که ایا لک به ری 
© نا ڪنفتا عنم الجر إل اج هھ هم بلعو لدا هم يتكتون 9 سفنتا ْم 
عرفتم فى اَلَو [الأعراف: .]١١١-_ ١۳۲‏ 

ت الآياتٌ خمسً عقوباتٍِ عاقب الله بها فرعو وقومّه» وهي : 
الطوفان والجرادٌ والقَمّلٌ والضفادعٌ والدَّمُ وقد كان عاقَبّهم قبل ذلك 
والجَذْب اسن ونقص الثمرات» وَوَرَدَ ذلك في قوله تعالى: #ولقد أذ 
ل عون اَن وفص من اَلنَمرَبَ pe‏ يذ ڪرو [الأعراف: .]٠١١‏ 

وار ار ا ا كات متتابعة : فعاَبّهم الله أَوّلاً بالستينَ والمحلِ 
ونقص الثمرات» حيث حبست عنهم الأَمُطارء ولت مياه نهر النيل» وجَمَتُ 
مزروعاتهُم» وتَلِمَت اشجارُهم وثمارهُم. .. ثم أرسل الله ا الطوفان» بأن 


۷۸ 


امتلاً نهر النيل بالمياه» التي اذى طوفانها إلى إغراق أراضيهم ومزروعاتهم 
IE‏ ر اتف لماه و الررعٌ اسل اله عليه الجراد فقضى 
عليه. .. وما سَلِمَّ من الزيع من الجراد» وحَصدوه» وحَرّنوا حبوبه» اسل الله 
عليه «القَمَل) بتشديدِ الميم - وهو السَوسٌ الذي ا و 
الضفادعٌ والدمٌ فهما عقوبتان منفصلتانِ عما قبلهماء ولا تعر عن تفاصيلهماء 
لان الله لم يُخبرنا عن ذلك» فتكتفي بالإشارة القرآنية الإجمالية. 

وقد رَفض الفادي قبول ذلك» واعتبرّه من ااا القرآن التاريخية» 
وحاكم القرآنً إلى العهدِ القديم» فوجَدً فيه الحديتٌ عن عَشر ضَزبات» 
صرب الله بها آل فرعون. قال: «معلومٌ أن اله ضَرَبَ المصربين على يَدٍِ موسى 
عار رات هی الم الضفادع» البعوضْ› الاد موت المواشي› 
الدماملٌ البرَد الجرادُء الظلامٌ موت الأبكار. . . أَمّا الطوفان فلم يُصِبُ 
مصرٌ زم فرعون» بل کان حَدَثاً مَشهوراً حل بقوم توح" 

وكلامٌ الفادي عندنا مَردود» وعودَنّه ليمْرٍ الخروج لاستخراج الضرباتِ 
الربانية العشرة منه غير صحيحةء لان الأحبارَ حَرّفوا أسفارَ العهدِ القديم! 
فنحنٌُ لا نعتمدٌ ما ورد فيه» وإنما نعتمد ما وَرَدَ في القرآن» فنقول : أرسل الله 
على فرعون وقومه الطوفان والجراد وَالقَمَلَ والضفادع والدم» ال تدهم 
بالسنين ونقص الثمراتِ» لعلّهم يتذكرون!!. 

وقد ححا الفادي القرآنَ في حديثه عن الطوفان» الذي عاقب اله به قوم 
فرعون» لأنه لا يوجَدٌ عنده إلا طوفان واحد» وهو الذي عَم الجبالّ 
والول واغوق قوم نو الكافرين! وهذا بسبب فكرو القاصر وعمَلِه 
الصق انات منّ نوح طوفان عام شامل کامل» عم وجه الأرضٍ 
ا لکن هذا لا کک جود وحدوتٌ حوادث طوفانٍ ا جزئية» ومنها 
ذلك الطوفان الذي أرسلَّه اله على قوم فرعون!! . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۷٥.‏ 


1۷۹ 


CD 


حول طالوت وجیشه 


| الله في القرآنِ عن قصة طالوت» وخلاصَتُها أن بني إسرائيل لما 
تسلط عليهم أعداؤهم» لبوا من نَبيّ لهم أذ يجعل عليهم ملكا يقوذهم 
لقتال أعدائِهمْء فأخبرهم أن الله بَعَتّ لهم طالوت مَلِكاًء فاغتَرضوا عليه بأنه 
ليس من بيتِ الملوك» ولیس عندّه مال» فأخبرهم أن آيةً مُلْكه أن يَأتيَّمم 
التابوتُ الذي سَلَبَهم إِياءُ أعداؤهم. . وخر طالوتٌ بالجيش» وطلَبَ منهم أن 
لا يُشْرّبوا من النهرء إلا عَرْقَةٌ باليد» فشّربوا من النهر إلا عَدَّداً قليلاً منهم» 
وخاضّ بذلك العدد القليل المعركة الفاصلة» وهَرَمّ الله أعداهم» وكانَ داوذ 
جا ئی کن انوت را الوت واد الان درضا ر عة ولك ا 
وملا على بني إسرائيل . [انظر: سورة البقرة: ۲٤٩١‏ ۔ .]۲٠۲‏ 

واعترضَ الفادي على عرض القرآنِ لقصة طالوت» وحاكم القرآن إلى 
سار العهدِ ا وحَكمّ بخطاً ما جاءَ في القرآنِ مُخالِفاً لکلام الاار 
وقال: «والقصة أن صموئيل النبيّ مَسَحَ شاولّ الملك .الذي سيه اران 
طالوت لِطول قامته - ملكا على بني إسرائيل» وفي ايامِه بار داوذ جالوت 
- الذي هو جُوليات - وقَتَلّه» ونَصَرَ الله بني إسرائيل. . غير أن القرآنَ حََلَطّ 
هذه القصة بحكاية جيش جَذّعون» الذي امتحته بالشرب من النهر» عندما 
e E‏ اول او طالوت هو جذعون وار نالرت 
مع الفلسطينيين هي الحربٌ مع المديانيين» مع أن بين الحادئتين رَمَنُ 


EE 


إه امرجم المد هى القران فة قال القران قزلا وقال لكات 


)1( هل القرآن معصوم؟ » ص0۸. 


1۸۰ 


المقَدّسنُ قولاً خالفهء حَكمُنا بخطاً قول الكتاب المقّدّس» واعتمدّنا قول القرآن. 


ت 


الكتاب المقدس سى الملكٌ شاول»ء والقرآن سماه طالوت! والصحيح 
اناس قارف وات الد 8 دا چا و 
سَمَاهُ جالوت! والصحيح أن اسمَه جالوت. وأخبرّ القرآنُ أن طالوت هو الذي 
امتحنَ جنوده بالنهر الذي مَرّوا به» وطلبَ منهم أن لا يشربوا منه إلا غُرفةٌ 
اليد ربوا مه إلا ليلا مهي وأخبر الكقاب المقدن أن الذي .تحن 
الجنود بالنهر هو جدعون» وكان قائداً لني إسرائيل» ظهرَ َل طالوت بفترة! 
والصحيحٌ هو ما ذكره القرآن. 

ولذلك كان الفادي مخطاً في تخطئة القولِ الصحيح في القرآن. 


حول كلام عيسى ي المهد 
أبرّ اله أ عيسى ## تكلم في المهد» أي كلم الناسَ وهو على 


حصن أمّه. قال تعالى: يڪلم الاس ف الَهدِ وَڪَها وَين السجت) آل 
عمران: 1)] وقال تعالی: لذ قال أله یس أن ي ڪُر نعمت علِيّك وعل 


مرو 


وديك إذ ایت بروج ادس تك الاس فى أَلْمَهْدِ ر ڪي [المائدة: .]١١١‏ 


ا 


E 2 


وذگرّ آن عیسی تكلم في المه مرتيْن : 

المرة الأولى : بعد أن وَلَدَنّه امه مباشرة» فناداها مِنْ تحتهاء ودَعاها إلى 

عَدَم الحُرْن» وأزشدها إلى الطعام والشراب» کلام الناس. قال تعالى: 
کی ہد کیا اک ن کد ج ریو تت ری في وَهُرّۍ يك جنع التخل 
NESL BOLL‏ 
إنى درت لمن صوما فان ا الو لف ری 2۶ 1۳: 

المرةٌ الثانية: بعدما حملنّه وذهبَك به إلى قويهاء وَعَجًبوا من الأَمرٍ 
وسألوها عن تفسير الأَمْر» فلم تُكلمْهم» وأشارَث إليه وهو على حصيهاء 


۱۸۱ 


فكلَمَهم بلسانِ فصيح» وقَدَّمَ نفسّه إليهم . . قال تعالى : «أشارت لله الوا کیک 
کم س کات فی نھد صا @ قل إن عند اہ “اتد آلکب وسلی ب 9© 
وجك مار آي ما ڪت اوسني پاساوق ورڪو ما دمت ڪا © ويا بولق 
وم عل جا سا © ولسم عل بوم ولد وم أثوث وم مث ي 
[مریم: ۲۹ ۔ .]۳٣‏ 

ولکٌ الفادي گَذَبَ القرآن وحَطأه» وحاكَمَةُ إلى كتابه الممَدّس. قال: 
«ويقولٌ الكتاثُ E‏ إنه لما جاء المسيح في الجسد كان ينمو نموا 
لخا سواءٌ في بَدَنِه ا عقله وتفکیره . فقال الإنجيل: واا يُسوعَ فکان 


ت 


يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة» عند الله والناس» فلم يُحدث اَن تكلم 
المسيح في المهد»”“. 

وإن كلام الفادي المفتري مردود» ومحاكمته القرآن إلى الكتاب المقدس 
خطاً منهجي منه» لأن القرآن هو الأصل والمرجع» وبما أنه ذكر أن عيسى ل 
تكلم في المهد» فقد تكلم عيسى في المهد. . ثم إنه ليس في الأمر ما يدعو 
للاستغراب أو الإنكار» لأن كلامه في المهد لم يكن أمراً مألوفاً معتاداًء وإنما 
کان آية خارقة من آيات اله! والله الذي خلق عيسى #4 من غير أب هو الذي 


أنطقه فى المهد!!. 


عيسى ومعجرة خلق الطير 


اله أن د عیسی 4# كان يَصَحٌ من الطينِ شلا على هيئة الطيرء 
ثم ینف فيه فیکون طائراً حَياً بإذْنِ الله . قال تعالی : وسوا إل ب تروب أو 


ص ر 2 


وط ل و چچ چیو ی رو ا 0 کے ERS‏ 
ود جت ڪايقر من رڪم آي الق ڪُم يت الطين َة الطير فا فيد 


القرآن معصوم؟» ص0۸. 


کر 
ص 
س 
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2 


کون ا | بدن 4 [آل عمران: .]٤4‏ وقال تعالى: وَل تخلق يِن ن الین 
گم اتر پان کن ب کک یا بین (لاس: .]٠٠۰‏ 


وعلق الفادي على هذا بكلام غايض؛ قال فيه: «يَقولٌ المسلمون: إن 
المسيحَ لما كان صَببّاً حَلَقَ من الطين َيْراً. . ويؤْمنُ المسيحيّون أن المسيح 
كلمة اللهء وهو الذي (كَلٌ شي کان و ع کن ا ما ان 
ولكتّهم يؤمنونَ أن المسيحَ لما تَجَسَدَ نکد لت لان نة فل أن دا فی الكرازة 


ول الخبرات:. 


لم بُصرح الفادي باعتراضه على القرآن» ولم يُوَضح ما یرید من کلامه 
عن المسيح 4# فما معنى جملة «كل شيء به كان» وبغيرهِ لم يکن شيءُ 
کانً!. ˆ 

ظاهرٌ هذه الجملة أن كل شيء في الوجود متعلق ومرتبظ بعيسى 4# 
وبدونه لا يود شىء!! وهذا من صفاتِ الله الخالق» وليسً من صفاتِ عيسى 
المخلوق»ء فهذه صورةٌ من صورٍ إشراكٍ النصارى» حيبت أشركوا عيسى بالله في 
الخلتي والقوة والفعل والتصرّف» وكأ غيسى ## هو المتصرف في الأشياء؛ 
والقائمُ عليهاء والحافظ لها!!. 


eR 


3 


وح ذلك اعترض الفادي على القرآن» وخطأه في إخباره عن معجرزة 
باهرةٍ لعیسی 4# حیث کان یأځذ طیناًء ويَصنعٌ منه مثالا على شل طائرء 
ثم ينفح فيه» فتدبٌ فيه الروح» ويَصيرٌ طائِرا حيّاء وهذا بإِذنِ الله سبحانه. 
فال فى الحقيقة هو الذي جَعَلَّه حَيّا» ونفخة عيسى #4 ما هي إلا سببُ 
ماديّء لان المسبّبَ والخالق والمريد هو الله كك. 

وبما ُن القرآن صرح بذلك» فنا نؤمن به و ونعتبره معجاةً من 
معجزاتِ عیسى لاء أجراها الله على يديه . 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۹٥.‏ 


A۳ 


من هو المصلوب؟ 


البَسَ على التصارى صَلْبُ عيسى ف كما لبس على اليهود. ول 
القرآن الإشكال» وازال ال لکن التّصاری لم يُصدقوا 
قال الله کك: #ویکقرھم وکولھم عل مریم با عَظنا 9 ولم إا نل 
O‏ شه م ل ل اغ 
یھ کی ل نه ا م یہ من عار للا اع الظن وما لوه قينا © بل كمه 
لإ 4 e‏ َه زرا کہا [النساء: ۱۵١‏ ۔ .]۱٥۸‏ 


واعترض الفادي على مي القرآن قل عيسى 2 وف واعتبرّه حصا 
آ فاد اقرف واس ره من نار انرا أا فخ عه اله 
والنصاری واليونان والرومان. 

و اعتراضَ الفادي قبل اَن فَنَدَه: «لماذا ینکر القرآن و ا 
وله بایدی اليهود» مع أن اليهود يَعترفون بذلك والنصارى کو 
ویفتخرون به؟ والإنجيل 3 هو خبر صلب المسيح والبشارة به» كفا للبشر؟ . 

0 القرآن في مواضعح أخرى و وقيامته» وارتفاعه إلى 

. کقوله تعالی: #إذ قال أله سى إن متوفيكت ورافعكً إل [آل عمران: 

»]٩‏ وفيیه تقول المسيح: ا يتن 1 نت ا م [المائدة: 
۷ ويقول أيضا: #ولسلم عل م ولدت ووم موث وى أت ّ4 
[مریم: ۳۳]. 

ليس غريب آذ يَجيء مَنْ نكر صلب المسيج بعد حدوثه بستمئة سة؟!. 
إن حادئة الصلب حقيقة تاريخية» E‏ اون لوان واليهود 
والمسيحيون . . وفي مجمع «نيقية» الذي انعقدَ سنة (e10)‏ کت أساقفة العام 
المسيحيّ قانونً الإيمانء مُقَرّراً صَلْبَ المسيح لأَجْل حلاصناء وهو القانون 


1A4 


الذي يلوه كَل مسيحي في كَل كنيسة» في كل مكانِ وزمان! وآثارٌ المسيحيينَ 
في القرونِ العشرين الفائتة في كَل أنحاء العالّم تحمل شارات الصليب؟ فكيف 
TRA NRE‏ 

يُوْمنٌ كل النصارى أن اليهود والرومان قَبّلوا عيسى 44 وصَلبوه» 
روه حرجت على الصليب» وبعد ثلاثة آيام من دفنِه ردت إليه روځه» فقام 


واد 


من قبره» وصَعَدَ إلى السماء!. 


وكا اليهودٌ يتّباهون ويفاځحرون بقل عيسى #4 قال تعالى: وقول 
٤ :‏ 


إا لتا ليح عيس أبن عي رسو أ4 . . أما التصارى فقد جَعَّلوا الصليبَ 
جا من عقيدتِهم ودينهم» والشعارَ المميرَ لهم عن باقي 
وضعو الصليبَ في أعناقهم وعلی کناؤسهم وملایسهم ومرافق حياتهم. . ف 

نفی القرآن صَلْبَ عیسی ## نميا صريحاً فن النصرانيةً a‏ 
للك دت الفادي القرآنَ في نفيهِ صَلْبَ عيسى #4!. 

وعندً النظر في گلام القرآن عن الصَلْب ترى أنه لم ينف الصَلْبَ جملة 
وتَفصيلاًء وإنما نفى صلب عيسى تج وگذتَ اليهود في اذَعاءِ ذلك.. قال 
تعالی: # لھم إا لتا اليح عیسی ان مرم رسو أله وما لوه وما ا 
وکن سه ً؛ فنفى أن بكونوا لوا عيسى 4 أو صَلّبوه. 

ويقرر القرآن أن المخكلفين في موضوع القتل والصلب من اليهودِ 
والصارى في شك منه» لم يَصلوا إلى اليقينء لأنهم لا ينطلقون من اليل 
وإنما يتّبعونَ الظنّ» والظنُ لا يوصلٌ إلى يقین: ون لين أخفوا فيه نى سَلٍ 
O‏ 

ویؤكد القرآن مرة يتا 
الحكيم رَقَعَهٌ إلیه : وما كلوه يقینا © بل عه آله لله ان آله عَررا كيبا . 

ودل الجمل القرآئيةٌ السابقةٌ على أن القرآن لم يَف الصلبَ مُطلقاًء 


)۱( هل .القرآن معصوم؟» ص۹٩٥‏ ا 
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وإئما فى صلا يى 4 افاليهوة والرومان أرادذوا لت عيى 4 
ولكنّ الله حماه وعَصّمه منهم» ورفَعَه إلى السماءِ حا بجسمه وروجه. . 
هم فقد صَلّبوا رَجْلاً آحر» وكُل طَنهم أنه عيسى! فقال اليهود مَُبَجُحين: إا 
تنا المسيح عيسى ابن مريمَ رسول الله لة. 

معنی قوله تعالی: #ولكن سي ه4: شَبَةَ لهم أَمْرٌ الصَلْب والقنْلء 
والس -غانهي وَوَفعوا في لَبْس وشَبَهٍ بشأنه! وهذا معناء انهم نلوا وصَلَبوا 
شَخْصاً مَشبوهاًء» وکل ظَتّهم أنه عیسی» مع أن المقتولَ المصلوبَ لم يكن 
سی نما کان خخا :ار 


ر رو 2 


ومعنی قوله تعالی: وما لوه قيا 9© بل رَه اله إل : لم يقتل 
اليهود عيسى تجلا شا ولم ي يكن الشخص المقتول المصلوبٌ عيسى حقيقة» 
إنما کان شخْصاً خر يره بینما کان عیسی فی السماء!!. 

وهذا معناءُ أن هُناكَ شخصاً مقتولاً مصلوباًء يَجزْمٌ اليهودٌ والنصارى ' 
والزونان وغيرهم انه ال ی ا ری سو الله وينفي القرآن الذي 
أترله اله بعد عة نة هن الخادة أن يكوت ية N‏ 
آخرٌ غير عيسى!! فمن هو هذا الشخص الاَحَرٌ المقتول الو 

O e‏ ودر قَصَسَه 
e‏ الأحداث الخظ: فی ن الليلة» ورواية ا ا تتفق م 
حدیث القرآن عن عدم فَنّل عيسى وصلبه» وتشيرٌ إلى شخصية القَتيل . 

ونسجل فيما يلي رواية ابن عباس» وتمهيد ابن كثير لها» وحديثه عن 
أحداث تلك الليلة المثيرة: 

قال ابن كثیر في تفسیره: «وکان من ن خبر اليهودِ - عليهم لَعائنٌ الله وسَحطه 
وعغضبه وعِقابه ‏ آنه لما بَعَتٌّ الله عیسی ابن مریم بالبیناتِ والهدی» حَسّدوه على 
ما آتاهٌ الله من النبوة» والمعجزاتِ الباهراتِ التى كان يُبرئ بها الأَكْمَةَ والاأبرصَ 


1۸٦ 


ت 
ا 


ويُحيي الموتى بدن الله . . . فخالّفوه وكذبوه» وسَعَوا في اذاه بل ما امْگنهم» 
حتی جعل نبي ال عيسى 4# لا بُساكتهم في بلدة» بل يْكثرٌ السياحةً هو وأ 

RR E E‏ ا وکان 
رخا مشرکاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لهل مله : اانا إليه 
أن في بيت المقدس رجلا يعن الناسَ ويُضلهم» ويْفَيِد على الملك رعایاه. . 
فقت الك ا هد كب إلى تاه بالقلس؛ أن تحاط غل هدا 
المذكزو وان قا وم لشرد على راس ربكت :اذاه عن افا 
فلما وَصَلَ الكتابٌ امتثل والي القدس ذلك. 

وذهبَ هو وطائفة من اليهودِ إلى البيتِ الذي فيه عيسى يل وهو في 
جماعةٍ من أصحابه» اث عشر رجلاً. 


2 
مه.. 


فلما أَحَسّ عیسی بهم» وأنه لا مَحالةٌ من دخولِهم علیه» او خروجه 
إليهم» قال لأصحابه: أيكم يى عليه شَبَّهي» وهو رفيقي في الجنة؟ . 

فانتدبَ لذلك شاب منهم» فكأنه استصعَرّه» فأعادها ثانيةٌ وثالئة» وكُل 
فلك :ل ت إلا ذلك اشات:: 

فال ل ع انت هر اا ال ال شا غعی عله كا هاا 

وفْيَحَتْ «رُورَنَة من سقف البيتِ» وأححذّت عيسى 4# سَِةٌ من النوم» 
ع إلى الا وهر لي .. فلما رفع عيسى من سَقَّفٍ البيت» حَرَجّ 
أولئك النفرٌ من البيت. 


فلما رأى اليهودٌ والجنودٌ ذلك الشاب نوه عيسى» فأحَذوهُ في الليل 
وصَلبوه» وَرَضصعوا الشوك على رأسه. . وأظهرَ اليهود أنهم سَعَوّا في صَلبه» 
وتبّجّحوا بذلك. . وسَلْمَ لهم طوائف من النصارى ذلك؛ لجهْلهم وقلة 
عَقَلِهم. . ما عدا مَنْ كان في البيتِ مع المسيح؛ فإنهم شاهدوا رَفْعَّه. . وأما 
الباقونَ فإنهم طنوا. كما ظط الهرة أن المصلوبَ هو المسي ابن مريم. 
حتی دگروا اَن ن مريم جَلْسَّتْ تحت ذلك المصلوب وبگت. 


AY 


وهذا كله من امتحانِ الله لعبادهء لما لَه في ذلك من الحكمة البالغة. 
وقد أوضحَ الله الأَمْرَ وجّلاه وأَظْهَرّه وبيّّه في القرآنِ العظيم» الذي أنزلّه على 
رسولِه الكريم بء حيث بين انهم ما لوا عيسى ## وما صلبوه» ولكن شب 
لهم حي ألقل الله شبهه على ذلك الشات بدا لهم عيسى» فقكلوه 
واو طا ا غبم ا د ا ا ان ال اختلّفوا في عیسی #4 من 
اليهودِ الذين اذَعَرّا فَنْلّهء والنضارى الجُهّال الذين E‏ لهم بذلك» لھم فی 
شك وحَيْرةٍ ولال من ذلك! وأخبر أنهم ما لوه مسَيمَنين أنه هو وإنما كانوا 
شان ومين : 

قال ابن عباس ا : «لما راڈ 1 4 يرفع عیسیى #4 إلى السماءء 
حرج على أصحابه» وفي ال انا ع رخا ف الخوار ي حرج عليهم 
من عينِ في البيّت» ورآسه يقطرٌ ماءء فقالَ زب نکم من بکفر بی :اشن شر 
مرة» شان آمَنَ بي! 

ثم قال: يکم يلقي عليه شَبَهي» فيمَتَل مکاني» ويَکون معي في 
ل 

فقام شاب من أخدَّثهم ستاء فقالّ له: اجلس! ثم أعادَ عليهم» فقام 
ذلك الشابُء فقال له: اجلس! ثم اعا عليهم» 2 ذلك الشاب فقال: أنا! 
و هو أّنت!!. 

فأَلْقِی عليه شَبَهُ عیسی لا ى إلى 
السماء» وجاءَ الطَلَبُ من اليهود» فاشوا السَةَء ثم وة 4 

وعلى ضوءِ 2 ابن عباس ن وتا وابن کثير کا EC‏ ضور 
حداتٌ تلك الليلة المثيرة كما يَلى: 

١‏ - نجحَ اليهوذ في إقناع الحاكم الروماني في إلقاء القبض على 


ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥٤٤ - ٥٤۳/١‏ 


1A۸ 


۲ - توجَهَّتْ مجموعة من الجنودِ الرومانِ واليهود إلى المكان الذي فيه 

۳ - كان عيسى #4 في أَحَدِ بيوتِ المُدس في تلك الليلة» وكا معه 
BGN‏ 

ن 4 بقدوم الجنود لاغتقاله وله فلم يَف ولم يهَلَقٌ 
ولم ت لاله يوقن ا ى بجفظه وعنایته ورعايته. 

٥‏ - أخبرَ الله عيسى 4# أنهم لن يَصِلوا إليهء وطلَبَ منه أن يندب من 
تاه ابا ليلقىّ شَبَهَه عليه. 


1 


أ 


اکب ی الحواريين أن الله سيحميه»› وعَرَضنَ عليهم أن 
ينتدبٌ أحدهم لیفديّه بنفسه» بان يلق عليه شَبَهُه» فيُؤحَد ويْفَْلَ ويَموتَ 
ندا ويكون معه في الجنة. 

۷ - استجابَ لعيسى 4# شاب من اضر الحوارتين سنا وبقيّ اسمُه 

۸ - أجرى الله على ذلك الشاب الفدائي آيته الخارقة» فَحَرَلّه إلى 
عیسی » N‏ 

٩۹‏ - رَقَعَ الله رسولّه عيسى ## إلى السماء» بعد أن ألقى عليه التَوْم 
وكانً الحواريّون معه في البيت» فرأؤه وقد أَلْقّىّ عليه النوم» وراه وهو برقع 
من فتحةٍ في البيت! . 

- لما دحل الجنود واليهودٌ البيت» رأؤا أمامَهم «عيسى»» وهو في 

الحقيقة «عيسى المتَحولٌ»» شبيه النبيّ عيسى الذي رفع إلى السماء. 

8 اا لجرا عم ال وی ل کون آنه عجبی 
المطلوت» e EE‏ 
هل هَرّبوا اغنقلواء اَم ا اخروت 


۱۸٩۹ 


۳ _ أذ الجنود «عيسى الثاني الشبيه»» وظليوة طل .اة بوتاوة 
على الصّليب» ولقي وَجْة الله شهيداًء بينما كان عيسى الرسول ## في 
السماء. 

6 اناا باود إل ات اعون الصاوت وا شرن آه 
عیسی» لان الله أَلْقى شَبَهّه عليه فأنزلوه عن الصليب ودَكّنوه. 

٥‏ - كان اليهودٌ فُرحين شايتين» لأنهم لوا عيسى وصَلبوه» وأذاعوهُ 
في الان وقالر اا ادا الحسح عى ابن مرم ورل ال نا کان 
الل ع ال 

١‏ - لم يّعلم التصارى ماذا جّرى من معجزاتٍ ربانية في تلك الليلة 
وأيْمّنوا أن الشاب الذي حَرَجَتْ روحه على الصليب» وذفِنَ في الأرض هو 
عيسى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وقالوا: قَتَلَّ اليهودٌ رسوْلّنا 
وصلبوه. 

۷ - صب اليهودٌ والرومان العذاب على الحواريين والمؤمنين 
بعيسى ۰# ولوا منهم وصلّبواء وشَردوا وطرّدوا. . ولم يلتقظ ذلك الجيل 
من النصارى أنفاسّهم يروا بان ونَمَهُل فيما جرى في تلك الليلة المثيرة. 

۸ - بقيتْ حقيقة ما جّرى في تلك الليلة خافية على اليهودِ والنصارى» 
وهم يوقنون أن المقتول المصلوبَ هو عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
حتى بعت الله محمداً رسولاً بيا بعد ستة قرون» وأنزل عليه القرآن» وَوَضصَحَ 
حقيقة الأَمْر وأزالّ اللبس» وذَكَرَ أن المصلوبَ هو ذلك الشاب الفدائي 
الشهيد» وان عيسى الرسول 4# في السماء!!. 


MN ¢ 


اَن 


معنی قوله تعالی: إن متوفيكت ورافعك 45 
اڌعى الفادي أن القرآن دَكَرَ موت عيسى #. قال: «ويذكُرٌ القرآن في 
مراضم أغرئ مرت المبيحء و قبامقة وأر فاع إلى البنماء» ل 
َه سى إن مسَوقّيكت ورافعك إ‰ [آل عمران: »]٥١‏ وقوله: # فما توفیتنی كنت 


1۹۰ 


2¢ 0 رص م رو رار رر وھ ےر 


قت لزق ع [المائدة: ١١١]ء‏ وقوله: #والسلم عل َم ولدت ووم ات 
ا ANE‏ 

وهذا فهمْ خاطئ للآياتِ اثلاث فهي لا تتحدّتُ عن موت عیسی 3 
على الصليب» ثم دفنه وقيامته» وإنما تتحدّتُ عن موته» وبعثه يوم القيامة. 

معنى آية سورة مريم: والسَلم عل يوم لدت وم موث ويم أ 
:أن لله سيمنَحّه السلام» ويُجيه من الحُطرٍ في المواطن الثلاثة التي 
يتعرّضٌ فيها الإنسان لخطر کبير: يوم میلاډه» ويوم موټه» ويومٌ بعه حَيَاً يوم 
القيامة! . 

والمرادُ بقولِه: لوم موث 4: موه الحقيقي بعد إنزاله على الأرضٍ 
ييل قيام الساعة» حيتُ سيْنزلّةُ الله حاكماً بدين الإسلام» وسيكسرٌ الصّليب 
ويقتل الشتزيرة ويضعُ الجزية» ويُقاتل التصارى» ولا يقبل منهم إا 
الإسلام. . ثم يموت الموتة التي كََبَها الله على كَل مخلوقٍ حيّء ثم يُصَلي 
عليه المسلمون ويّدفنونه. 

والمرادُ بقوله: ويم بُ حً: بَعْنّه يوم القيامة» مع باقي الأنبياء 
والإنس والجِنٌ. 

فليس المراد بقولِه: ووم أمُوث4 : موتّه على الصليب وخروجَ روجه 
عليه . كما أنه ليس المرادٌ بقوله: ويم ص حي : قيامه من قبره الذي ذفنو 
فيه» بعد ثلاثة أيام من صله ودَفْنِه. 

اما معثى آية سورة آل عمران: يسع إل مريك وناك 44 فإنه 
َحتاجّ إلى توضيح» لنفي اللَّْسٍ وحَلّ الإشكال. 

مويك في الاآية حبر هده مرفوعٌ بضمة مقدَرةٍ على الياءء وهو اسم 

فاعل من الفعل الحماسيّ : تَوَفى. تقول: تَوَفْى» فهو المتوفي. 

والتوفي في القرآنِ قد يُسْنَدٌ إلى اله. قال تعالى: «وإن ما ريتك بعص 


1۹۱ 


ا رار ر ا رر ھارے ل ر 


الى تدهم أو نويك كما ليك لبك ويا لساب [الرعد: ]٤١‏ 

وقد يُسَْدُ إلى الملائكة؛ قال تعالى: ل اليب وهم المكتبکة طاليى 
اشم الوا فیم کم الوا کا مُسَضفين في الأ [النساء: ۹۷]. 

وقد بد ال لف ا قال تعالی : «فل نگم مَك لمو اى 
و یکم د IE Tae KC ES‏ 

وقد يُسْنَد إلى الموتِ نفسه؛ ا وای یات اة من 
شيڪم فاستش دو ڪليهن رة ف کن سدوا ای الوت حى 
ال ر ل ل ف س ا و0 

والنَوَفي المستَد إلى الله في القرآنِ ليس بمعنى الموت» بل إِنه يرد 

الأول : الموث. فال يتوفى الناسً؛ أي : ينهم ويقبض أرواحهم. قال 
تعالی : ل عبد الِب تعدو ين دون أل ولك أعبد أله رى اي 
]٤‏ وقال E‏ اوا لک ل سوہ Es‏ 2 

الفاني ارم فا رفي الا آي e‏ فال ای : 
لوه آلڍى وڪم ڀال يعم ما جرختم بتار م يڪم فيه ليقصۍ أجل 
س [الأنعام:١٠].‏ 

ومعنى الآية: الله يجعلكم تّنامون في الليل» ويَقبض أرواحكم أثناء 
نويكم» ثم يُعيدٌ أرواحكم إلى أجسادكم عند استيقاظكم» ويبعثكم في النهار. 

وقال تعالی: اله بوق الأ جين وتا الى لم تمت فى مامه 


چو 


سک کی فی قى علا الوت ور أللْخْرئ للح أجل سى [الزمر: .]٤١‏ 
اعتبرت الاَيةٌ النوم مَوْتاء وقَسّمّت الناسَ ا الى شمن 
هناك اناس ينامودًء ويّموتون أثناء الوم لأن الله أنهى آجالّهم ثناء النوم» 
وقبض أرواحهم» ولم برها إلى أبدانهم : ميك آلى كسى عا الوت . 
راك اناس امون وون اه آرواك افا الم تم تدعا إلى 
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أجسادهم عند الاستيقاظ › ن بَقَيّت في أعمارهم بقية : : ل وریل الْخْنرّی إک 


ے 


ال م 


2 


4 


والفريقان يتوفاهم اله أثناءَ ومهم : ال َوَن الأنشُسَ جين مرها وال 
آر شت فى متامهكً4. . والتوقي معناه القبض» أي: الله يقبض روا الأشش 
كلها حینَ نویھاء فإِن انتهی عَمُرُ بعض الأنفس أمسكَ أرواحها أثناءَ نويهاء 
وإذ بقيث في عمر عض الأنفس بقية أعاد لها أرواخا: 

ا کات و أن التوفي في القرآن بمعنى: «القيض» 
والتغييب. وهذا القبض والتغييبُ نوعان: قېض نَوْم. . وقَبْض موت . 

فالتوفي في القرآن نوعان: توفي نَوْم. . وتوفي مَوْت. 

والمعْتيان مذكوران في قصة عيسى ##: فال تَوَفى عيسى 4# توفي 
وم» ثم سيتوفًاهُ توفي مَوْت. . 

ال لاول: ورد ت قول کپ ٠‏ ا یبن ل کک 


ام اس اص ر س 


مڭ إل وق اني E,‏ ا 

اتوي الثاني: وَرَدَ في قول تعالى: قتا ّى كت أت اليب عم 
[المائدة: ۷ أي: لما أ وقَبَّضتَ روحي» كنت انت الرقيبٌ عليهم . 

ا ی توفي تَوم» وذلك سنا اه الجنود 
واليهود لمَنْلِه وصَلْبه» فحماء الله منهم» وأَلّقى عليه النوم» وتوقاهُ وقَبَصّه أثناء 
نومه» ورَفَعّه إليه» وجَعَلّه في السّماء» وهو حي بروجه وجسهه في السماءِء 
حياةً خاصةً معجزة» ليست كحياتنا . . وسينزلٌ قبيل قيام الساعة. 

ووت رى ال عيسى # رقي الموت» عندما ينزه في آخر الزمات: 
ويْعیشٌ بین المسلمین ما شاءَ الله له أن يعيش . . ثم يتوفاءٌ اله بقبض روحو وموته. . . 

هذا ما قَرَرَهٌ القرآن بشأنِ توفي عيسى 4# وهو الى الذي لا طا فيه 


والله أعلم!!. 


u 


الرخصة لمن أكره على الڪفر 


ححص الله لمن أكْرة على الكفر أن ينطق بكلمة الكُفْر. قال تعالى : لمن 
ڪفر باه من بعد يميه OER GN E‏ 
صدا فعَلَبَهم عَصَب ّى لَه ولَهْر عدا عَظيمٌ 4 [النحل: .]٠١١‏ 

E EEE‏ عن الإسلام وعاد إلى الكفر» وشَرَّح صَدرَّه 
بالکفر» وتتوغده بالغضب من الله» والعذاب العظيم في الآخرة. و«مَنْ» في 
الال اسم د e IEEE‏ ا ب قد إيمنء€ فعْلٌ الشرط› 
وجَوابُ الشرط مَخذوف» والتقدير: فهو مُواحدٌ مُعَذّب. والمغنى: مَنْ كَقَرَ 
بالل مُحتاراً راضياًء وعاد إلى الكفر بعد الإيمان» برضا واختياره» فهو 
A RT‏ 

ويلا من التهديدِ والوعيد الذي أَكْرةَ على الكفر» ورَخْص له 
بالنطتي بكلمة الكفرٍ بسبب الإكراه: إلا من أڪَرء لظي بالإيكن). 

ونزلت الآية في ما جَرى لعمارِ بن ياسر له عندما أَكرَمّه الكفارُ على 
النطتق بكلمة الكفر. ۰ 

قال ابن کثیر : «عَنْ بي عبيدة محمد بن عمارِ ب ا ال خد ال کون 
عار بن پاس ر خی اریم فی بن ها آرادرا فک درک رن ال 
بي : «كيف جد قَلْبّك؟» E‏ بالإيمان. قال: «إِنْ عَادوا 

. . ازل الله قوله تعالى : إلا مَنْ ي لب مين بالإين .4 


A 
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ولما أراد الفادي أن يشير إشكالاً على الآية» ذَمَبَ إلى تفسير البيضاوي» 
ونقَلٌ منه ما قيل عن نزول الاية فيما جرى لعمارٍ ‏ بن یاسر وه وهو بمعنی 
الرواية السابقة عند ابن كير في تفديره. وعلق ا ع ا 
بقوله: «وَهو دَلیل على جَواز التكلم بالكفر عند الإكراه. . 

وعَلَقَ القادي على كلام البَيضاوي بقوله: «ونحنُ نسأل: 2 ماتَة 
اَن يُرَوَرَ الإنسان في عقيديه ويْنْكرَ إلهه الحَيّ في سبيل إرضاء النّاس؟ قال 
المسيح: ومن أنكرَّني فام الناس» يكر فام ملاتكة اش . 

واعتراضٌ الفادي على الآية لا قيمة لهء لان الآيةٌ تتحدَّتُ عن رخصة 
رخص اله بها لبعض المسلمين» أن ينْطقوا بكلمة الكفر» عندما يُكرّهون على 
ذلك» بمعنى أنهم إن لم يَنْطقوا يلوا وبعض الناس قد يجب الحياةء فثُْجير 
ل لابه ولك يشرط أن تكرد رة اللات للجائ نالفل وان كود 
القلبُ مطميناً بالإيمان. 


۳ 


ومع أن الإسلام يُجير النطق بكلمة الكفر للنجاة e‏ 
والأفضلَ للمسلم أن لا ينطق بهاء وأنْ يبت على الإيمان اح له 
إلى نله ٠‏ 

فالا کر ب E‏ 
يُوالي» إبقاء لمهْجَيَهِء ويَجورٌ له أن يأبى» كما كان بلال ظ4 يأبى عليهم 
ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم تشون ا العظيمة على 
صَدرِه» في شدة الحَرّء ويأمرونّه بالشرك» فيأبى عليهم وهو يقول: أَحَدّ٬‏ 
أحَدٌ. . ويقول: وال لو أعلمٌ كلمةٌ هي أغيظ لكم منها لفَلْنها. رضي الله عنه 
رارضا وكذلك احبت بن زنك الانصارئ: لا فال له ية الكذات: 
اود ان خد زیخ 0 ا0 فقول نعم. فقول: اتود اني زول :ا 
فيقول: لا أسمع! فلم يرل يُمَصعه إِرْباً إرْباً وهو ثابتٌ على ذلك . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٦.‏ (۲) تفسیر ابن کثیر: .٥٦۸/۲‏ 


14۹۸ 


وقد كان الفادي صاحبَ هوى خبيثاً في قله عن تفسير البيضاوي» حيتُ 
أَحَذّ منه ما يوافق هواه» ليكَهِمَّ القرآنَ وبْحَطَةُ. فبعدَما ذَكَرَ البيضاوي تُزول 
الآية في حادثة عمارٍ بن ياسرء واستدلً بها على جواز التكلم بالكفر عند 
الإكراهء ذكر أَنٌ الأَوْلى والأفضلٌ للمسلم أن لا يَنطقَ بالكفر» وان يَثبت على 
الإسلام» حتى لو أذى ذلك إلى فَنْله.. قال: «.. وهو دليل على جَوازٍ 
التكلم بالكفر عند الإكراه. . وإِن كان الأَفْصَلَّ له أن يََجَنَبهُ عنه» إغزازاً 
لن كا ن او مارو ا ر أن م غد وا نة فان 
لأحَدِهما: ما تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله بي قال: فما تقول في؟ 
قال: انت أيضاً رسولٌ الله!! فَضُلاه. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: 
هو رسول الله ل . قال: فما تقول فِيً؟ قال: آنا أّصَيّ. فأعادَها عليه ثلاثاًء 
فأعاد جوابه» ففعَلّه. . فبلعٌ ذلك رسول الله ل فقال: «أَمّا الأول فقد أَحَذّ 
برخصة الله وأما الثاني فقد صَدَعَّ بالحقّء فَهنيئاً له . 

ولو كان الفادي يَتصفُ بالموضوعية والأمانة العلمية لَذَكَرَ لام 
اليضاوي كاملا وذكر ما رجه البيضاوئ من .أذ الأفضل لملم أن لا 
يأ بالرخصة» وان يبك على الحَىّ حتى لو فُيّل! ولكنه غير مين على العلم 


والنقل. 
العفو عن لغو اليمين 
قال ال کك: لا بوخد آنه بلغو ف ایی ولک يواخم با كَسَبت 
ت 4 ا 
فلوبكم وال مور ليم [البقرة: .]۲۲١‏ 
تُخبرّنا الآيةٌ أن الله يَعفو عن لَعْوٍ اليّمين» ولا يُواجِل بهاء ولا يُحاسِبُ 
0 ااا 0F‏ 


۱۹۹ 


عليها» وهو يواج باليمين المقصودة» التي د يعقدذّها القلبُ ويقصدّها ويتعمدها. 


وحتى ر الفادى :لهات رل ا ية دهت إلى تفر اليضارى: الع 
جد اند ها بريد قال فر ها الیضناری ر «اللَغْوّ: هو الساقظ الذي لا 
نند به من کلام وغیره. . ولعو الیمین ما لا َه عفد له كالدئ سبق :به اللاك 
او تكلم اا لمعناه» کقول العرب: لا والله» وبلی والله» لمجرد التأكيد 
لقولِه . 

ولک بواخدم يا كسبت لويم : المعنى: لا يُؤاخذكم الله بعقوبةٍ ولا 

كشارة يما لا قد مته ولکن دكم هما أو إجداهنا بما قصدتّم من 
الأبْمان» وواطأت فيها قلوبكم ألسّتَّكم . 

قال اف الل وا حل جل ا على ادى 
والمعنی : لا بُؤاخدكم بما أخطأتُم فيه من الأَيْمانء ولكنْ يعاقبكم بما تعمدتّم 
الكذت فى : 

كر البيضاوي قولَيْن في معنى لعو اليمين الذي لا يُؤاحذ صاجِبًه به: 

الأول : هو الكلام الذي سبق نه اللسان عند الكلام» فینطق به بدونِ 
قَصْدٍ ولا عمد كقول الرجل أثناءَ كلامه: لا واله» وبلى والله. وهذا هو قول 
الجمهور من الفقهاءِ ء والمفسرين. . ويْوَيْدهُ ما صح عن عائشة وا نها قالت : 
«إنما اللغو ذف في المزاج والهزل»› وهو قول الرجل: 5 والله» وبلی والله» فذاك 


لار ف إنما الكفارةٌ فيما عَمَدَ عليه كله اَن يْعَلَّه ثم لا يفْعَله». 


القاني هو أذ تلك الرجل البسن اء على له وهو تقد أن 
صادِق. ثم يَظْهرٌ له أنه أحطأاً في ظتَّهِ ویمینه» فهذا لا يُواححذ به مع أن يميته 
غير صحیح › لان الله لا يُواخذ بالضَصاً. وهذا هو فهم أبي حنيفة. ويويْده ما 


صح عن عائشة أيضاً إا أنها قالّث: «لَعْوُ اليَمينِ هو الشيء يحل 


(1) تفسير البيضاوي: .٠٤١/١‏ 


حدم لا يُريدٌ منه إلا الصذق» فيكون على غير ما حَلّفَ عليه». 

وهذا الكلام الواضح لم يعجب الفادي المفترىة واغتَرَض عليه و 
اف رت ال عر من رمات الل والنرف أده بحتب الإاة؟! 
يقولٌ المسيح: ليك كلامُكم: َعَم تَعَمْ. . لاء لا.. وما زاد على ذلك فهو 
م 

ولا أدري كيف فهِمَّ الفادي الب من كلام البيضاوي السابقي 
يجي لاإنسانِ المسلم الكذتة رلذلك كا اران !+ 


€ 


ن القرآنَ 

القرآن لا يُجيرٌ الكذبَ» ولا يشَجْع عليه» ولا يدعو إليه» كما فَهيَّ هذا 
الغبيّ» وقد حرم م الحذب» ووعد الكاذبين ا بالعذاب الشديد يوم 
القيامة» وعلی هذا آیاٹ كثيرة. 

وما قالّه أبو حنيفة في بيان لو اليمينِ ليس معنا مَذْحَ الكذب أو الدعوةٍ 
إليه أو التشجيع عليه! إن الإنسان قد يُخطيئ في طنّه» E E‏ 
ظنّه» َيُخطئ في يمينه» بناءَ على خطئه في ظتّه. . وکونا ال اطا 
بات اللو فى اليمين» وهو ليس كبا لان الكذب هر ما صد الإسان أن بطق 
به وَعَمَدَ اَن يَکونَ کلامَةُ غير صحيح! وهذا اَم بهي مُمَرَرٌ لا شك فيه . 


و 


حول إعطاء المؤلغة قلوبهم 
کک N E A‏ وورد هذا في قوله 


جار | 
ر 
تعالى : إا ألصَدَقّت للفقراء والستكن والمملينَ عَلّّا ا وو فی آلرقاب 


لري وف سيل آنه وين اسيل فة مت اله و پر م o‏ 
[التوبة: ]٦١‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر: .۲٣۳/۱‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٤1.‏ 


۲١١ 


رقفب القادي إلى تفسير التضاوي لر الهات على المرلفة لرن 
قال: فَسَرَها البيضاوي بقوله: «المؤلفة قلوبهم: قوم أَسْلَّموا ونيهم ضعيفة 
فيه» فَيَسْتَألِْفُ فُلوبَهم. . أو هم أشراف قد يرقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام 
ُظرائهم. وقد أعطى رسول اله بي عيينة بنَّ جضن والأَقرعَ بن حابس 
العا بو هردان لك و ك اهران اهر غ ان او 
فإنه بي كان بُعطيهم. . والأصح أنه ية كان يُعطيهم من حمس الحُمُس» 
الذي كان حاص مالِه» وقد عَدّ منهم مَن يُوَلّفُ فَلْبَه بشيءِ منها على قتا 
الكفارٍ ومانعي الزكاة. . وقيل: كان سهم الموْلَمَةٍ لتكثير سواد الإسلام فلما 
اا واک اھ س 

كر البيضاوي ثلاثة اأصنافي من المولَفة قلوبُهم الذين يُعْطْوْنَ من الزكاة: 

۱١‏ منهم من دخلوا في الإسلام» لک نيتهم في الوسلام ضعيفة»› 

فيْعطون من الزكاة لتتألّف قلوبُهم» ويتقّى إيماتّهم» وينوا على إسلايهم. 

۲- ومنهم مَنْ هم أشراف في أقوايهمء فيْعْظْوْنً من الزكاة طْمَعاً في 
إسلايهم وإسلام أنباعهم. 

۳- ومنهم مَنْ يُرْجى منه قِتال الكافرين ومانعي الزكاة» فيْعْظْوْنَ من 
الزكاة للاستفادة منهم ومن فرَتهم. 

ودر البيضاوي قَوْلاً آحَرَ يرَى أن الموْلَمَةَ قلوبُهم أغطوا من الزكاةء لما 
كان المسلمونً فّلائلء وكانَ الإسلامٌ ضعيفاًء فلما أَعَرّ الله الإسلام والمسلمين 
لم يعودوا يَحتاجون إلى تأليفِ فُلوب الناس» وبذلك سَقَظ سهم الموْلمّة 
قلوبهم من الزكاة! . 

وقد اعترضَ الفادي على هذاء وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه مثيراًء هو «تحليل 
الإغراء الا وال فی اغ اھا و کک وی ال هل يبح الدين 
الإغراء بالمال للخول فی؟ وهل يُوْجَرٌ الاس ويُرْشَون لِيْهَدّدوا ويَتّلوا الذينَ 


)۱( تفسير البيضاوي : .A1/Y‏ 


۰۲ 


لا يرغبونً فيه؟ وهل هذا المال يُعَْبَرٌ زكاةَ وصدقة» اَم يُعَبَر رشو 


و چ 


ن ن إعطاء الموْلَمَّة قلوبُهم تنقيا من الركاة ليش رشو لهه ولا إغراء 
لھم بالمال» ولا اهارا لهم ليمَتلوا الآخرين» إنما هو تاليف لقلويهم»› 
وترغيبهُم لاإقبالِ على الإسلام وتقديم هدية مالية لهم وهذه الهدية لمصلحة 
السلا والمملمين: ود اله آلتى شر هذا الخ وأية للمسلمين أن 
يُعْطوا الموَلمَةَ قلوبُهم» جُزءاً من رَكواتهم يَعلم أثرّ المال في النفوس وتخيير 
مواقفِهاء وترسيخ وَثبيتِ قناعاتهاء ولذلك أَذِنَ بإعطاءِ المولْمَةٍ قلوبُهم من 
الزكاة» لتثبيتِ الإيمانِ في قلوبهم. 

ثم ل هذا التشريع ليس للوجوب» وإنما هو للإباحة» ويُْمكنْ أن يَوَقّفَ 
ا عنه اانا ولذلك ذَهَبَ بعض العلماء إلى توقيته بأيّام ا 
الأولىء حیث کان الان ضعمًاء» آّما بَعْدما انتصرَ اتون وانتشر 
الإسلام فلم تمد الحاجة قائمة لتأليفِ قلوب التامنء اترا س الو 


لوبهم قالوا: 5 تحتاج إلى ا قلوبهم› فمن شاءَ فليُؤمن› ومن شاءَ 


. فلیكفر!!‎ 
WW? 


حول آيات الجهاد والقتال 
اعترض الفادي على آياتِ الجهادِ والقتالِ في القرآن» فأورد ست عشرةً 


2 


مجموعة من تلك الآيات» تحت عنوانِ «تخليل القتل»» أي أن لقان ج 
على القثّلء ا حلالا ويجعل صاحه ماجورا: 
ولبات الس ازردغا هت 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٦‏ . 


1۰۳ 


۱ - قوله تعالی : يتأما الب كرض المي على اَل [الأنفال: ]٠١‏ 
EN 2 rer »‏ ھ د ےے 2 ا ی ا 
۲ قوله تعالى: يلوك عن أللَهرٍ الحاو قال فة فل قال يِه کي 


والففتة ڪڊ من اتل ولا رالو يفون ڪي رڏوگم ڪن وڪم ن 
تما4 [البقرة: ۲۱۷]. 
۳ - قوله تعالی: #انفروا خقافا وال وجھدوا بامرلڪ وشک في سيل 
1 لک حي ي لک إن کر eT‏ ا6[ 
E‏ تعالى: يام لن جهد ڪر القن اظ عة 
و َّم َيس لمم [التربة: ۲۷۳. 
از n‏ لذا فينم لين كفروا هرب الراب حى إا امور فشدوا 
ر ب بے ے ا e!‏ ر رسس 4 r? Pr:‏ 7 
الواق فما متا بعد فداه خی َس أرما ذلك ولو يسا الله لاص مهم ولك 
س رہ بے ِ لوا فی Srrrng 4 e‏ تر ي ت و 
تی ل ا ف تير ی لر تی یل ام ت کیم تع ت 
ر َة 4 احم 6 
4 ا إل لر واش الوت واه معکه ون 
EE LN‏ يڪم اقتال وهو ره لک وڪس ان رهوا 
بے کی رور بصو 4 E:‏ رور ہو ۽ و ەو د ٣‏ 
سيا وهو حي سڪ ڪس ان جوا سا وهو سر لكم وه يكم اشر آ 
ب [البقرة: .]۲٠١‏ 
EEE ۸‏ # ولوا ی سيل آلو وأعلموا أن آله سيم علي 
[البقرة: .]۲٤٤‏ 
ر ا 2 رو ۾ 2ى رو و 
۹ ا #سالقی فی قلوب الزیے كفروا الرعبت فاضرا فو 
لتاق اضرا م منم ڪل بان € ذلك انهم ساو اله ورسولم وس يشاقن أله 
و ديد ألما [الأنفال: .]١۳ - ١١‏ 


4 لمو 


شو س ر ےریم ے مے 
ڪلم به قإب اها قت الله يما يموت بضر [الأنفال: ۳۹]. 
-١‏ قوله تعالى: وود لهم ا اشتطفشم ين فو رین راط َيل 


All 


EY‏ ہے ع َه ا کک من دونه a‏ آله له يعلمهم وما 
e‏ ف إ آ ظل 4 [الأنفال : 0 


قوله تعالی: يلوا لا يموت إل ولا لوم لأر ولا 

ل کم ا ومول وک ییوت و الحَن م ايت أوثا آلڪب ق 
يعطوا أَلْجريةَ عن ير وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 

د وله تحال 5 ا اش ورت الزی اش وار بات 

لم الس پیات فی سیل او قاو وناوت رقا يه حن ف الرردة 

ٍ 2 وع ت م ر ر 


2 4 رر کے ‌ شا ا ہے س‎ f2 
لانيل الان ون وک بعھیو ے اله فاستشرا یکم آلزی بایعم‎ 
.]١١١ بو [التوبة:‎ 


ا 2 e‏ و و ۶ م ور و د ت 2 
\٤‏ - قوله تعالی : ولذ عدوت من أهلك وئ ألمَوّمنينَ مقلعد لقتال أله 


يم عل [آل عمران: ۱۲۱]. 
٥‏ قول تعالی: لانن اموا يمون فی سيل آله الذي كفروا يلون 


2 


و CEC‏ کک 2ے 


ف سيل الطلعوبِ يلوا أولياه ألمَيَطن إن كيد ليطن كان صَيمًا# [النساء: .]۷١‏ 
ا ا کات لی آن یکو ل ری حى يتخت فى الارض 
عرض الذييا واه ريد لخر وله عير حكيمٌ# [الأنفال: .]٦۷‏ 
اعترضٌ الفادي المفتري على هذه الآيات» وأنْكرّها وخَطأهاء ونفى أن 
تون من عند اله» لأنها تدعو إلى المَْل وسَمْكٍ الدماءِ ونَهْب لامالا وال 
«اوتحنُ تسأل: هل يُحرهون الناسَ ا الدين بالسَيّف؟ وإذا كان القثْل 
محللا فما هو الحرام؟ وكيف يحَرْض نبي على اقتال وانتهاك الأشهر الحرم 
وتجهيز القبائل بالعَتادٍ والسيوفِ يتل وينْمَب؟ ويقولٌ: إن هذا في سبيل اله 
والذين؟ ويغْري أنباعَه بالغنائم» وأَحْذٍ الجزية في الدنياء والجنة والحور العين 
في الآخرة؟! ولقد جاءَ في حديثِ مسلم أن محمداً قال: «اغُرُوا باسم اله 


۰0 


فن سل ا وافلا مر کر با غر وا ولا رواو لو ولا وا 
ل 

إننا تعلمْ أن اليهود واللّصارى وباقي طوائف أعداءِ المسلمين تُرْعِجهم 

ت الجهاد والقتال» وهم تاریو ندا الجهادِ والقتالِ في الإسلام» 
ویٌحرصون على تل روح الجهاد في نفوس المسلمين. . في الوقتِ الذي لا 
يتوقفون هم عن الق في بلادِ المسلمين» وحشدِ الجيوش للعدوان عليهم› 
ومحاربهم واحتلالِ بلدانهم» ونَهْب خيراتهم» والقضاء ن ْک ا 
قال تعالى: #ولا رالو کیو ۽ ڪي پروکم ڪن ويڪ ان اغراي 
[البقرة: ۲۱۷]. 

ولا عجت فی :ان يِن ا حربهم الشرسة على الجهاد والقتالِ فى 
الإسلام. ولا عَجَبَ في أن شارك الفادي المفتري ف هذه الحرب الفكرية 
التدميرية» ولا عَجَبَ في أن يَعترضَ على الآياتِ التي سَجُلَّهاء وان يُنكرَها 
ويرفضهاء وان تعر ها من أخطاء القران الأ علافة!: 

أما نحن فإننا نعم أصالةً الجهادِ في الإسلام» وكولّه من مقاصدِ القرآنء 
وهو يُشغل جانباً كبيراً في الفكر والتصور والعلم والمعرفة والثقافة في 
الإسلام. 

وإذا كان الكفارٌ المعادون لا يتوفّفون عن العدوان على المسلمين» 
تک ر ادى لحري وراه مالسل ان يلخو هدا الجانت 
الأسلامن الكيره:وآن حرا إلى مالين وشلمين» اجون اللملين 
بلادهم وبيوتهم»› فان روا في جهاڍهم ومواجهتهم ورد e‏ وتحرير 
البلادِ منهم كانوا مجرمين إرهابيين؟! 


(1) هل القرآن معصوم؟› ص٥1 lla‏ 


الغنائمُ هي ما يأخذه المجاهدون من الأعداء المحاربين» عندما 
يهزموتهم» وهذه الغنائم تشم الأموال والسّلاحَ ا و ا 
المنقولة. 

وقد أباحَ الله للمجاهدينَ أَخْد تلك الغنائمء فقالً تعالى: فكأ ًا 


ols 27‏ ررر ی ٤ 2 2 2 a o‏ 
ت عل عنما اتقو اه إت اله عور َم [الأنفال: .]٦۹‏ 
وبين فى القرآن كيفية توزيع الغنائم» وذلك في قوله تعالى : #واعما انما 


aS رم‎ 7 CoA ت . 5 جو 3 َ َر ت‎ E 
غيمتم من شیو ان له حسم ولاسول ولزى اقرف ولیت وَلمَسكنِ رآ‎ 
وم رر رور ولو‎ 


الیل إن کہ انتم واو وما ارتا عل عبتا يوم الفركان بوم الت ألْجَمْمان 
وله عي ڪل سى َير [الأنفال: .]٤١‏ 

واعترضَ الفادي على إباحة الغنائم للمجاهدين» وذلك في قوله: «وتحنُ 
تسأل: هل يأَمُرُ الله بقل النّاس وهب أموالهم ويقول: إن هذا حلالٌ طْيّب؟ 
هل يحلل اله أموالً اا 

لم تكن الغنائم مَّباحةَ عند السابقين» كاليهودِ والتّصارى»ء وعندما كانوا 
يقالن أعداءَهُم ويهزموتهم كانوا يَأخُذونً الغنائمٌ منهم ويّجمعونهاء ثم 
يشعلونً فيها انار ويحرقونّهاء وكانوا يُعاقبونًَ مَنْ أَحَذّ منها. 

ولذلك أَخبَرّنا رسول الله ل أذ الله أَحَلّ الغناقمَ له ولأمَه» فقال: 
«وأجلّت لي العنائم» ولم ثحل لاحي من فَبْلي». 

ولا معنى لاعتراض الفادي المفتري على إباحة الخنائم» وعلى أَحْلٍ 
الغنائم من الأعداءء فالأعداء يَعْتَّدونَ على المسلمين ويُحاربونهم ويّهجمون 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦"٦.‏ 


غ 0 الا ا و ر 
والوقوف أمامّ الطايعين فيهم» وأوجبَ على المسلمين جهادهم وقتالّهم وَْلً 
مَنْ يَمَدِرونَ عليه منهم. وجميع الأديانِ والشرائع والمذاهب والمناهج توجبُ 
على الناس مواجهة المعْتدينء والدّفاعَ عن الأوطانِ والأموال. ومن غير 
المقبولِ والمعقولِ أن يُسَجّعَ المعتدون المحتَلّون» وان يُذْعى المعْتدى عليهم 
إلى محبة المعتدين» واستقبالهم بالورودِ وأغُصانِ الزيتونِ والأحضان!!. 

يريد الفادي من قويه أن يُحاربوا المسلمين» وان يَحكَلوا بلادهم وينْهَبوا 
أموالّهم» فإِنْ قامٌ المسلمون بواجبهم في الجهادِ ورَدٌ العُذُوان» رقع صودّه 
بالاعتراض والإنكارٍ» وقال: «هل يأمُرٌ الله بقَبْل الناس ونَهْب أموالهي 
ور هدا او 1 0 0 

ونحنٌ بالمقابل نَأل المفتري: هل باح اله للصليبيّين - الذينَ يَرْعمُونَ 
الإيمانَ بالنصرانية والإنجيل - احتلال بلادِ المسلمين» وسَمَكَ دمائهم» ولَهْبَّ 
أموالِهم؟! وهل أَباحَ الله للمستعْمرينَّ الإنجليز والفرنسيين والإسبانِ والطليانِ 
والامریگان احتلالّ بلادِ المسلمين في هذا الزمان ونَهْبَ أموالهم ومواردهم؟!. 

لماذا ينكرٌ الفادي على المسلمينَ جهاد وقتالٌ المعتدينَ المحاربينَ 
المحتلين» ولا يكر على أولئك المعتدينَ عُذواهم واحتلالّهم وَهبّهم؟!. 

وعندما يحاربٌ الأعداء المسلمينَ فإنهم يستخدمود الأموال والسلاح 
e‏ وعندما ينتصرٌ المسلمون عليهم ويّهزمولهم» فإنهم يَسَْؤلون على بَعْض 
امزال وا والعَتاد والمتاع» فماذا يفعلون بها؟ هل بعيدوتها للأعداء 
المقاتلين» ليستعينوا بها على قتالِ المسلمين؟ أَمْ يَحرقوتها بالنار كما كان يَقعلْ 
اليهودٌ في العهد القديم؟. . لقد أباحَ الله للمسلمين أَحْدَ تلك الغنائم والاستفادة 


EIT 


منھا والانتفاع بهاء وقال لهم : فوا مسا عَيْنْثم عكاد عيبا اموا ا . 
ت 


وال حكيمٌ في أَمْرٍ المؤمنين بقتالِ المقالينء لان البادئ أَظلَّم» وهو 
حكيمٌ في إباحة الخنائم للمجاهدين» لان في أَحُذِها من الأعداء المقاتلينَ 


۰۸ 


إضعافٌ لهم. واعتراض الفادي على حكم الله الحكيم دليل جَهُله وتحامُله! 


ع 


وهو لا ورن له» لأنه يعترضٌ على الصحيح» ويْخُصعٌ الصّواب!!. 


و 


حول قسم النه بمخلوقاته 

أَقسمّ اله بكثير من مخلوقاته في القرآن» بحيتُ أصبحَ القَسَمْ بها ظاهرة 
من ظواهر التعبير القرآني . 

وقد دَكَرّ الفادي بعض الآياتِ التي أَفْسَمّ الله فيها ببعض مخلوقاته؛ 
منها : 

١‏ قوله تعالی: لتر © رال عَنرٍ @ انع وار © میں ل 
سر € هل في ذلك مَس لى حجر [الفجر: .]١ ١‏ 

وعَلَىَ الفادي المفتري على هذه الآياتِ بقوله: «فصاجِبُ القرآنِ يُقسمْ 
بالفجر» والليالي العشر الأخيرة من رمضان» وبالاأشياءِ كلها شَفِْها وَوَنْرِهاء 
وبالليل المذبر» ويقولٌ: إن أقسامه هذه لذي عَمَُل!». 

ومن كَيْدٍِ الفادي ولُؤْيه أنه لم يَمَل: «الله يقسم بالفجرا» وإنما قال: 
افصاحبٌُ القرآنِ يُقسمْ بالفجر»! ومن هو صاحبٌ القرآن في نظره؟ إنه لا يقر 
أن القرآنَ كلام اله أوحى به إلى رسولِه محمد ل وإنما يجعل القرآن من 
تأليف محمد بيا فهو صاحبٌ القرآنِ في نظر هذا المفتري! . 

۲ ۔ قولہ تعالی: اوالنیں رَضا 9© لمر إا ا 9© التار إا جل 
@ ر إا بسا ©@ واس ونا بکھا 9 لاض وا ھا €9 یں ما سرا 
@ مھا جوا نوما @ تد آقح سن رکا ©@ وقد عاب سن دسم 
[الشمس: .]٠١ ١‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص1٦‏ . 


۰۹ 


a‏ الفادي على هذا القَسَّم بقوله: «في هذه الآياتِ بُقَسمٌْ صاحبُ 
القرآنِ بالشمس والقمرء والنهار والليل» والسماء والأرض» والنفس». 

٣۔‏ قولہ تعالی: وش @ ولل إا سی 9 ما ودع ر ا ی 
[الضحی: ۱١‏ ۳]. 

٤‏ قوله تعالى: وَين ولذ 9© ر ب © ندا ابر الأيت) 
[التین: ٦١‏ ۴]: 

٥‏ قوله تعالی: اسا ارق © وا سک ت لر © اتج اف4 
[الطارق: ١‏ ۳]. 

اعترضَ الفادي المفتري على فَسّم الله بهذه المخلوقات. فقال: «ولَحنْ 
ا لماذا بحلف صاحبٰ القرآنء ويقسم بکل شىء» بالشمس والقمر» 
والنهار والليل» والسماءِ والأرض»› والنفس والضحى› والتين والزیتون»› وجبل 


سيناء ومكة» وغير ذلك؟! هل يَحتاحٌ صاحبٌ القول الصادق إلى سم يود 
کلامّه؟ . 


قال المسيح: «لا تَخلفوا الْبنّةء لا بالسماءِ لأنها كرسي الله ولا 
بالأرضٍ لأنها موطئ قدمَيّْه» ولا باورشليم لأنها مدينة الملك العظيمء ولا 
ا اف ف غ ل کی اک قا ر سوا 
بل ليكُنْ كلامُكم: نعم نَعّم» لاء لا. . وما زا على ذلك فهو من الشرّير» 
[متی: ۳٣۲/۵‏ _ ۳۷]. . فما الذي دعا صاحبً القرآنِ ليحلف بكلٌ N‏ 

يتوف الفادي المفتري على الله وعلى القرآن» وعلى رسول الله كلا 
عندما صر على استخدام كلمة «صاحب القرآن»» وهذا بسبب تحايله على 
الإسلام وكرهه له وحفَدِه عليه» بحيب لا يُطيق استخدام كلمة «قال الله في 
القرآن» كما يدعي المسلمون»!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1۷٦.‏ 


1۰ 


وا و لله بمخلوقاته في القرآن من أخطاء القرآنِ الأخلاقيةء لان 
الصادقَ يُذكرٌ کلامَه بدونِ فَسّم» فهو لا يَحتا إلى توكيدِ كلامه بالقسّم› 
إلى أن يُصَدَقّه السامع بالقسم!. 

وليدللٌ الفادي على صذق كلامه وانتقاده للقرآن» أورد من إنجيل مَنّى 
گلاماً I‏ ل السراتك:و 
بالأرض ولا بالقدسٍ و 

وعندما َنظرٌ في الكلام المنسوب لعيسى فإننا تری آنه - إن صخت 
O‏ 
ت عن القت بالم ارات اترات ارق رالاس والراس 
والرسول ية تَهانا عن القَسّم بغير الله« واعتبرَهٌ صورة من صور الشركٍ باله» 
قَصَحّ عنه بل أنه قال : من حلفت بغير الله فقد ارك . 

لی آنا نرفض E O Î‏ و 
اترات ورف فال کخالی: ووس کس الوت وات کک ر 
جنا 4 [البقرة: .]٠١‏ 

و اا الأرض موطئ قَدَمْي الله» فلا تجعل فَدَمَيْنِ e‏ 
على الأرض! لان هذا ا لله» ووصف له بصفات ھک وال يقول 

في القرآن: ایی کلدِ۔ ANE‏ 


واعتراض الفادي على سم اله بمخلوقاته في القرآن مرد ومن غبائه 
وجهله انه جَعَل جَعَلَ القَسَمّ دلیلاً e‏ الحالف المشيم على أكيدٍ کلامه» 
وتصدیق اسان له » E‏ للقسّم لتحقيتي ذلك 

هذا ينطب على قسَّم المخلوقين› ولذلك لا يجوز لهم أن يمرا 
ST‏ فهو عندما يسم بها لا يريد 


و چ 


ا أن تصدقت فهو الصادق فی کلامه سبحانه» وهو الذي يقول : #وَمَنْ أَصدَفَ 
من أله حًا [النساء: ۸۷] 


و € ر 


عندما يُقسم الله ببعض مخلوقاته فإنه يريد أن يَلْفِتَ أنظارًنا إليهاء لنلاحظ 
عَظْمَّتها وفاتدتها لناء» وكونها اية دالة على وخدانية الله وغظمته وقوته وراحمتة 
وإنعامه» وعندما نتذكرّها نذكُرٌ خالقًها العظيمَ ونشكره على تسخيرها لنا!. 


ت 


* 


وبهذا نعرف الفرق بين سم اله بهذه المخلوقاتِ وبين قَسّم المخلوقين 
بهاء ونعرف سب سم اله بها!! . 


i 


حول الترخيص بالكڪذب 
رَعَمَّ الفادي المفتري أن الإسلام يرخص في الكذب ويُحَلَله» ويَذعو 
المين الى أن كوا وور ا ا فيهما آذنى إشارة إلى ذلك: 
الأولى: تعالى : لا يوادم أله باو ف ایک وکن راخ ڪُم بَا 
مد الان فكر اطا ر ا ا طح اک ر 
کسوئھر او ریز دقو کس لم ييذ قصيام تكة أي كيك كترة بيك 
[المائدة: ۸۹]. 


ن 
ا 


7 


دت الا عن عَدَم مؤاخذة المسلمينَ باللَغو في أيْمانهم» وهي اليمين 
ال ر من ارا درد ی ره کقولٍ أَحَهم: لا وَاله» وبّلی 
والله. ثم بين كفارة اليمينِ المنعقدةء إذا حَنّتّ فيها صاحبُها. ولا تتحدت عن 
الكذب!. 

اا وا و ایرب ! 
مکلنھ ظتی بالیکی رلک تن کح باکر سنا قله حتت 
[النحل: .]٠١١‏ 

لا تَكَحَدّتُ اليه عن الكذبء وإنما د 2 تشيرٌ إلى رخصة إباحة النطق بكلمة 
الكفر» لمن كان محرهاء كع أن الأول أن رل بطي بها حتی لو ادى ذلك 
إلى فثله. وقد سَبََ أن ناقَشنا هذه الفكرة مع الفادي. 


ر 
۹ 


1۲ 


فلا ادري لماذا کر ادى ال السابقتين في اعتراضه على الترخيص 
بالكذب في الإسلام. وكتابه ل لكف | طا اران فالا ان في 
مر ا الذي يتحدَتُ هو عنه. 

وزغم م الفادي أن الإسلام جا الكذبَّ وأباحه» اه من حديث 
رسول الله كية. قال: قال الربيع بن سليمان... عن : عن ام كلثوم بنتِ عُفَْةء 
قات : ما سمعتٌ رسول الله 4 بُرخص في شيءِ من الگَذب إلا في ثلاث: 
کان رسول اله ي يقول: «لا أعُذّه كاذباً: الرجل يُصْلِحٌ بين الناس» يقول 
القول ولا يريد به إلا الإصلاح» والرجل يَقول في الحَرّْب» والرجل يُحَدّتُ 
ارات والهراة دت رجا 

يُرَّنحَص الحديتٌ بالكذب في ثلاثِ حالات: في الإصلاح بين الناس» 
وفي الحرب» وفي بعض الحديثِ بينَ الزوجين . 

سب إلى الرسول ل حديثاً عريباًء لم يَذكَر مَنْ أَخْرَجّه من أصحاب 
ال فال قان مخ ا اک ی خوت بل غای هد او ر 
من ردي فاتلو لے او لم أف ورن اتاک فی خدت بال على روي ر 
يرذ عن هُدَى فلا تَفْبّلوه» فإي لا اقول إلا حَقاً»!!. 

وهذا حديتٌ غامض» ومَعناه غير واضح› وأخشى أن يّكونَ من وضع 
الوضاعين!: ۰ 

وقد اعترضَ الفادي على حديث الترخيص بالكذب في الحالات الثلاث 
بقوله: ألا تَفْصَح هذه الأقوالٌ البابَ یکدی عا ا وهل الأخحلاق 
الکابة وصنعٌ السلام يقو على الأكاذيب؟ گرد جال یکات ون 
الزوجانِ على بَعْضهما؟ r NEI AEE ES‏ 
نالسر وة الأوثانٍ وجميمُ الكذبة فََصيبهم في البحيرة بنار 
وكبريتٍ» الذي هو الموتٌ الثاني . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1۸. 


1۳ 


واعتراض الفادي على .الحديثِ مَرّدود» قَضلاً عن أنه لا ينر ضمنَ 
موضوع كتابه الذي ححصَصَهُ للحديثِ عن الأخطاءِ في القرآن. . وزغْمُه أَنً 
الإسلامٌ يح الكذبً ويوَدي هذا إلى فسادٍ أخلاقيْ؛ افتراء منه على الإسلام! 
فالإسلاء يُحَرْمٌ الكذبَ تَحريماً قاطعاً. . قال رسول الله ب : «إيّاكم والكذبَ 
فان الكذبَ يَهْدي إلى الفُجورء ون او يهدي إلى التار» وما زال الرجل 
يَحَزِبُ ويتَحَرّی الكذبّ» حتى يحب عند الله كذاباً». 

وترخيص الكذب في ثلاث حالات : الوصلاح؛ والحرب» وبين 
الزوجين› وهي لست کذباً بق وإنما هي من باب «المعاريض). 
والمعاريض من باب التعريض› وهو أن يتكلم الرجُل کلام غیر صریح» فيفهم 
منه السام شيئاً خر وهذا من باب الفطنة وفصاحة الكلام» کان : تقول لمن 
دعاك ا تناول الغداء: لقد د فيفهم هو أئاكف نخدت اليوم» لكنك لكنك 
أقضك انك غت بالا ن 

وقد دعانا رسول اله ي إلى استخدام المعاريض بقوله: لإ في 
المعاريض لااو من الكذب». 

فما وَرَدَ من الترخيصٍ بالكذب في الحالاتِ الثلاث هو من باب 
المعاريض› ولیس من باب الكذب» فليس فيه ما عاب عليه!!. 


إباحة رد العدوان 
باح الله للمسلمينَ المعتدى عليهم رَد العدوانء وإيقاف المعتدين. ولك 
هذا لم يُعجب الفادي المفتري» واعتبرهُ من أخطاءِ الفُرآنِ. 
أعطى اعتراضه عنواناً مُثيراً هو «تحليل الانتقام»! أي أن القرآن ييح 
ویحلل للمسلمينَ الانتقام» وهذا يتح باب اَنَل والتخريب والألدً e‏ 
والآيةٌ التي اعترضَ عليها هي قول اله كك: اكير رم يلير لرا 
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وألرمت وصاص ممن ادى يکم اعد بقل ما ادى لیک واتقواً أله واوا 


ن َه م امسق [البقرة: .]٠۹٤‏ 

وعَلَقَ الفادي المفتري على الأَية بقوله: «ونحنُ رى الأثرَ السيّئ لمبدا 
الأَنْذِ بالئًأر متفْشّياً بسبب هذا القول» وكم تب رجالٌ الشرطة من نتائجه» 
وبحت أصواتُ المعلمينَ في التعليم ضدًّه! وهل الاعتداء على من اعتدى 
علا للجريمة؟! إن العنف يولد المزيد من العنف. 

قال المسيح : «أَحِبُوا اعداءكم» باركوا لاعنيكم» أخسنوا إلى مُبْضيكم 
وصَلّوا لأَجل الذين يُسيئون إليكم ردک وا ا : 
E e N E‏ اقول لک : لا تقاوموا 
الئرّ ES‏ خرن ا لار اا ا :۲۸ 
LTT O AE‏ موا لأنفيكم أيها الأحبّاء» بل أغطوا ا 
للغْصب» لأنه مکوت لي النقَمَةء انا اجا : فن جاع عدو فأظىية› ون 
علش فاسقهء لأنك إن فعلْتَ هذا تَجممٌ جمرَ نار على رأسِهء لا يَعْلبنّكَ الشَر 
قالش بالخير» [رومية: .]۲١- ٠۹/۱۲‏ . وقال بطرسٌ الرسول: «المسيح 


ٌ 
ع 


أيضاً َال لأجلناء ر | خطواته: الذي لم مَل خطيئةء 
ولا وُجدَ في فَمِه مكرء الذي إذا د کک ن اک 
a e oS‏ ق O J‏ 

َقَلَ أربعة أقوالٍ عن المسيج وبولس وبطرس ذم الىنفت والعُذوان» 
وتمدح العفو والتسامح والصمُّح› وهي أقوالٌ ا من الاإنجيلء وگ 
التصارى في العالم يۇمنون به» فهل التزم اللصارى بهذه التوجيهات الخلاقية؟ 
وهل تعَاملوا ص غيرهم على اساسا وهُذيها؟ وهل کاتٹ صلتهم ا 
تقوم .على العفو والتسامح؟ وهل رَدوا إساءَة المسلمين بالإحسان؟! . 

التاريحٌ القديمْ والمعاصر يَشهد بعكس ذلك» فالتّصارى الصليبيّون هم 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1۸ . 
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الذينَّ بَدَؤوا بالعدوانِ على المسلمين» واحتلوا بلادهم عشراتِ السنين» ولوا 
من المسلمين مَنْ قتلوا في حملاتِ الحروب الصليبية» وهم الذينَ الجتاحوا 
بلاد المسلمين واستعُمَروها في مطلع القرنِ العشرين» وخضعَتُ كل بلادِ 
المسلمين للاستعمارٍ الصليبي: الإنجليزي والفرنسيّ والإسبانيّ والبرتغال 
والإيطاليّ والهولندي والروسي... وها هي أمريكة الصليبية تُعيدٌ احتلالَ بلادٍ 
إسلامية واستعمارها في مطل القرن الحادي والعشرين. 

وکل سبارسات: الاين الد ا خا 
توجیهات الإنجيل الأخلاقيةء ومع ذلك تي الفادي المفتري ويَتَعّنى بجمال 
تلك التوجيهات» ویتناسى أن قومّه الصليبيّين هم الذين خالَفوها ونقَضوها!! . 

ته حَبيتُ ماكر کرد اهمون اغا ها2 ا 
النصارى الصليبيين» فقومه يَعْتّدون على المسلمين» ويحتلون بلاڌهم» ويَنْهُبون 
خیراتهم» ویّسفکون E‏ وهو يدعو المسلمين المعتدى عليهم إلى عدم 
مراجهتهم وكرههم» وعليهم أن يُجِبّوا أعداهم ویبارکوا لاعنيهم» ویځسنوا 
إلى مَبْضيهم» ويّشكروا الذين يحتلون بلادَهم ويَطردولّهم منها! هكذا يَجِبُ 
نايف المسلمون» إن أرادوا أن يكونوا حضاريّين متقدّمين» دعاةً سَلام 
اا 

من هذا المنطلق حًا الفادي المفتري القرآدء لأنه يُجيرٌ للمسلمينَ 
المعتدى عليهم أن يَردّوا على العبوان بالمثل: ون يوقفوا المعتدين› و 
ينْتَصفوا منهم. . ولا يود دين اوا وا النصرانية ‏ يطلب من 
أباضة المعتدى عليهم مُقابلةً المعتدينّ بالمحبة والأحضانِ والورود والرّياحين» 
ويامُرُهم بالتنازل لهؤلاءِ المعغتدين عن كَل شيء. فمواجهة المغتدين والرَةٌ على 
عذوانِهم فِظْرَةٌ في النفس الإنسانية» لا يتخلّى عنها إلا مَنُْ كان ناقصض 
الإنسانية!!. ۰ 

ولذلك لا يلام القرآن إذا اجار للمسلمين رَد العُذوانِ عليهم» ولا يعبر 
اما دا ال 
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ع لقان عن رَد العدوانِ بالعدوان» وذلك في قوله: فمن آعََدَی 
يک َيه بمعلِ ما ادى ک4 [البقرة: .]۱۹٤‏ وهذا يسّمى «امشاكلة»» 
وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلافِ في المعنى! فاعتداء المعْكّدين 
ا قو على البغي والظلم» واد السك على المعحد ميد 
ممدوح» لأنه يقو م على مواجهة الحُدوانِ والقضاء عليه!. 


و 


حول إباحة تعدد الزوجات 


باح و تَعَدّدَ الزوجاتِ في قولِه تعالی: إن ِف ألا قيا ف 
البنبی انوا م طا لک ف الس مق وت ع ف خف ا سرا فة آرم 


مکگت اتك ديك أذ أل تعولوأ4 [الساء: .]١‏ 
واعترضَ الفادي على هذه الرخصة»ء وهاجَمَ إباحة القرآنِ لها. قال: 
«ونحنْ نسألٌ: هل بيخ دين من عند الله تعد الزوجات» بخلافي شريعة الله 
الذي في البدء حَلّقَ الإنسانًء ETE E‏ 
وهو في هذا الكلا م القبيح يَنفي أن يكو الإسلام ديناً من عن اللهء 
ويَنْفي أن بكرن القران الذي أباحَ التعدد كلام اللهء ويعتبرٍ اة اا 
لسنة الله» في أن يكونَ للرجل امرأةٌ واحدة! فال حَلَىَ لدم نئ واحدة هي 
حواء! فلماذا الزوجتان والثلاث والأربع؟!. 
واعتراضه مجرد کلام تافه لا ورن له. وليس في إباحة ا الزوجات 
ا يتصادَم مع العقل والمنطق» وإذا جار أن 
ب للرجل زوا واک چا اد کو ا وان ار وف او أربع» 
A ES EEA‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٦.‏ 
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المجتمع الإإسلامى تجعل ا الزوجات ضرورة ل ت منها!. 

ا تخد الزوجاتِ رخصة لمن يَرْعّب» ولیس واجباً على کل مسلم! 
ومعظمٌ الرجالِ المسلمين لا يُعَدّدونَ زوجاتهم. . وهذه الرخصة مباحة بشرط 
العدلِ بين الزوجات» فان لم يَعْدل الرجُل كان آثماً مُعَذباً. 

وبما أن الله أباحَ التعدّدَء وص على ذلك في القرآنِء فهو الصحيح 
الوا ا هة الما ال ن الله حکيمْ عليمٌ سبحانهء لا 
طا ا ا 

وقومٌ الفادي الغربيّون الذي يُحاربون تَعَدّدَ الزوجاتِ المشروعَ الطاهرَ 
النظيف» لا يفي الرجل منهم بواحدة» كما ادٌعى الفادي أنها سنه الله وإنما 
يذهب إلى العشيقات» ويُمارس تَعَدّدَ العشيقاتِ بالحرام» وليس لهل عددٌ 
مُعَيّن» ودد المرأةٌ عندهم عاشِقيها أيضاًء ومن النادر جدَاً عندَهم أن تَجدَ 
رجلا ا E ER E E ES‏ الفرج عن الزنى 
نق وعيبٰ ودم م عندهم!! . 

أن هذه الإباحية الجنسية علد الغربيين› 2 الفادي المفتري› ياأتي 
هؤلاء لرن ال و الغارقون في الرذيلة والرنی ا آذانهم» يعر ترضون 
على الإسلام الذي باح َعَددَ الزوجات!! . 


لار مرو ب 6 2 


ويعترض ll‏ على قول اله كك: تايها اَن إا احلا لك أزوجك 


2 ر ور ا ر > رر و ر 

الى عابت E ٩‏ مينك 6 أفاءً اه ف ویناتِ عمك ويناتِ 
ع ررر رم e‏ ا صد م رر < 2 رص و ور 
لَك وبناتِ حالك وتات > خلكيك آل هاجرن مغك E‏ مؤمنة إن وهبت نفسپا 


ى ل یڑل کیم کی ا e‏ 
یم ف انیم کا لکت ثم کک بک عجن عع کے ا 
عقوا ا ما [الأحزاب: .]٠١‏ 

قال في اعتراضه بوقاحة: «كيفَ يبي كتابٌ من عند الله لرسولٍ من 
عند الله» أن يتزوًجَ بم ملث يَمينّه من الأسرىء وبأية امرأَةٍ تَهواهُ فتهبُه 
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فْسهاء إن وع هو في هواها؟!. .». 


ما حکمة الزواج ارات ارات اص فك اين 

الإمامٌ مخيَّرّ في الكافرينّ المقاتلينٌ اللذين يَمَّعون أَسرى بأيدِي 
المسلمين» فهو إِمّا أن بُطلقَ سراح بعضِهم مَنَاً بدونِ مُقابلء وما أن بطل 
سراح آَخرينَ بالفداءء مقابل مبلغ من نالوا آن ری آکرین؛ ويجم لم 
ًرقّاء عَبيداً للمسلمين لاأنهم حاربوهم . وهو يَختارٌ من هذه الخياراتِ ما يُحقق 
E‏ 

والذينٌ يَّخدٌ القرارَ باسترقاقهم يعون على الرجال المجاهدين» 
ليكونوا عَبيداً عندهم» يُوَمَّنونَ لهم تكاليفت حياتِهم مقابل خدمتهم لهم. . 
ويْرْعْبُ الإسلامٌ المسلمين في إطلاق سراجهم وتحريرهم لو جه الله وأوجبَ 
على مَنْ وَجَبَتْ عليه بعض الكقارات تَحريرَ هؤلاءِ العبيد» كما في كقًارة القَنْلِ 
والظهار واليّمين . 

وإذا كانت الاأسيرةٌ المسترفَةٌ امرأة فإنها تَكون يلكا لسيّدهاء ونَسمَّى 
«مِلْكَ اليّمين»» ولسيدها أن يُعاشِرَّهاء كما أن له أن يتزوَجَّهاء أو يزوّْجَّها 
لغيره» فإذا أنجبّت منه وَلَداً وَجَبّ عليه عتقَها وتَحريرُها. وقد رَنّبَ الإسلاءم 
نظام الرْقٌ والعتتي بشروط وقواعدَ وضوابط» في الوقتِ الذي كان العالَمُ 
القديمْ فيه يمارسسٌ ضدً العبيدِ اشد صورِ الظلم والعُدوان!!. 

ها جار ای ا ا او اروا ها 
لأنها تَحتاح إلى مَنْ ويها ويتكمَلٌ بحاجاتهاء فهي ليس لها أهل» فمن أيْنَ 
ستومَنْ حاجاټها؟ هل ستتنر الإماء والجواري في الشوارع» يتاجرْن باجسادهنٌ 
مقابل تأمين حاجابِهنّ؟ ويَسُرْنَ اقساد والرذيلة والفاحشة بين المسلمين؟ الحَل 
أن يتكمَلَ رجلٌ بكلٌ مجموعةٍ منهن» ويّبقى المجتمعٌ الإسلاميٰ مُحافظاً على 


طهارته وعفته! . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۹٦‏ . 
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وقد أباح الله لرسوله 4 أذ يزوج مَنْ وَكَبَّْ نفسها له وجعل هذا 
خاضا به» عامًاً n‏ و لّه: موم إن 

Ss‏ أة مسلمة 
رجا اجا؛ ERT‏ حتی لو کان رسول الله کل والرسول به عنوان 
العمَةٍ والطهرء ولا يمم في هوى امرأَةٍ أجنبية! ولذلك كان الفادي مُفتريا 
مُتوقحاً عندما قال: «يتزوج بأيةٍ امرأةٍ تَهواهُ فتهبُه تَهُْسّهاء إن وقعَ هو في 
هواها!!». 

وتعخدت الاية عن بحالة بحاضة: لظروف خاصة› وحم خاص 
ر الله ی . . روی SS ae‏ ا 
EM‏ یا 
رسول الله ! زَوجُنِيها. . فقال رسول الله بل : «هل عندَك من شيء تصدفُها 
إيّاه؟» قال: لا. قال: «التمسل ولو خاتماً من حَديد!» فالْتَمَس فلم جذ شيعا 
فقال رسول الله بة: «هل مَعك من القرآنٍ شىء؟» قال: معى سورةٌ كذا 
وسورةٌ كذا. . قال: «رَوَجْتّكها بما مَعك من القرآن». 

فرغ أن الله ابا لرسوله بي أن يترَوَحَ مَنْ وَهَبّثْ نفسّها لهء إلا أنه لم 
يتَرَوّجُهاء وإنما رَوّجَها لأَحَدٍِ أصحابه. ترز تلك الخادة مه 
ارغ باکر من أریع نساء» وکا وبا و ولا مَهر» e‏ 

ولهذا قال قَتادة: لیس لامرأة د َب نفسّها لرجُل بير ولي ولا مَهْر٬‏ إل 
للب ياء لقوله: خا اک ن رن الت 

وقالٌ ابن عباس وا: لم يكن عند رسول الله ية امرأةٌ وَهَبَتْ نَمْسّها له. 


° 


2 د أ 


ي أ الرسول بل لم يبل تلك المرة التي وَهَبَّْ نفسَها له مع 
ا کان ا له ا به» لانه مردود E‏ متته : #إن ا د أ اَی ن 
ستنکما) . 

واعترضَ الفادي المفتري على حديث القرآن عن الحور العين في الجنة» 
التي ينعم بها المؤمنون» والتي وَرَدَ الحديث عنها في قولِه تعالى: #وفَكهَةٍ 
مسا سروت € ور طبر مسا يشون ا وحور 6 @ مسل الولو کون 
[الواقعة: ۲۰ ۔ ۲۳]. 

وهذا في رأيه ححظأء لان المؤمنين لا يََرَرّجونً فيها!! ولذلك .قال: 
«وهل جَلَهٌ اللو مكانٌ لِلّهو مع الحور العين؟! قال المسيح: (لأنهم في القيامة 
لا يُرَوّجون ولا يَتَروّجون» بل يَكونونَ كملائكة الله في السات 

واعتراض الفادي مردود» لان الله اا ف القرآان عن استمتاع 
المؤمنين في الجنة بالحورٍ العين» وهو صادِق فيما قال» ونحنُ نؤمنُ بكل 

ما ورد في القرآن! وما نَسَبَه إلى المسيح من أن المؤمنينَ في الجنة 
بک لونک ا مون الا شک خد ان ارعان اا 
الأناجيل؛ وأضافوا إلى كلام اله فيها الكثيرَ من كلايِهم ومزاعمهم 
وافتراءاتهم!!. 

والآيات التي تَحَدَنّٺُ عن استمتاع المؤمنين بالحور العين والنساء 
عديدة» منها ف تعالى: #وّرٍ لیے اموا ويوا السلحت أ ن جَنَبِ 
ری ین ھا الأنھدر ڪلم رفا نها ين رم رز الوا هدا ادى رزفتا ِن 
ل أا بيه متها لبا وهم فیا أَرَوَحٌ ا وهم فيا خوت [البقرة: 
٥‏ ومنها قول تعالی : لووك قورت الطرف عِين (@ کان بض کون 
[الصافات: .]٤۹4 _ ٤۸‏ 


ومنها قولّه تعالی: لك أَلمسَقِينَ فى ماي أبن © في حتت وعيوت © 


hE 


(۱) هل القرآن معصوم؟ » ص1۹ . 


۲۲١ 


3r ee 


مسون من سنس وإِسكَبرَة قي بل @ ڪدلك وروجتهم حور عن ل يعون 
يها TT‏ ان28 

وما المانعٌ من أن يلهو المؤمنون مع أزواجهم والحور العين في الجنة؟! 
ن الجنة دار جزاءٍ ونعيم ومتعة وسّعادة. قال تعالى: إن حب ألمتَة ألم 
ف مل مک © م ادجم ف کل عل أربو کن @ کم فبا کک 
َ1 وم تا يدود 3 سم دولا من رب رَحِييٍ4 [يس: 00 _ .[0A‏ 
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التوحيد والتثليث والأقانيم 
اعترضَ الفادي على الآياتِ التى بطل التثليث» وتَكمَرٌ اللصارى القائلين 
بان الله ثالث ثلاثة. 
والاباث الى ذكرهاء هى لهال :و فر ا 9 وا و 


اتا 


اخ ا E‏ ر 1 کک وےے“ چ عر ور مەش ورم ٣ر‏ 1 
ديزڪم ولا وا عل اتو إلا لی لتنا اليح عيسى ابن سر رسو آله 
م ا چ ص ا ور ر ع س وہ بے ی 2 r‏ ا e‏ 
وڪلمتهء للها إل زیم وځ من كايا بال وسا و قارا كه ا ا 

ج ر و 4 


0e 
S\ 
\ 


ا ت ٤‏ 4 ل ا سک ان نکر ٢‏ 1 لد ل 6 ف A‏ 
لار باه رڪيک [النساء: 11۷1 


ےھ ر لم 


وقوله تعالی: لذ َر این مالو ك اله الك لتر َا يِن لي 
رک إل ا ون ل ينتهوا عا و ن ایت کفروا مهد عدا 
أي # [المائدة: ۷۳]. 

وقولٌه تعالی اوذ ال اه یس ا سم أت فلت لتاس ادون واي 
إن ين دون ا کال یک ا ین کے ان اول کا ی ی یی ن کف ف 


or و‎ 2 


فد لم لم ما فق ى را أع ماق شيك ااا وا 
تنهى الآيةٌ الأولى اللّصارى عن العْلْرّ في دينهم» وعن المبالغة في النظر 
إلى عيسى 4# ونَذْعومُم إلى عَدَم تأليهه» وعدم إشراكه مع اله» فن قالوا: 
آلآلهة تَلالّة» كانوا كافرين» وتُخبرهم عن حقيقة عيسى 4# فهو رسول اله 
وكلمته أَلّقَاها إلى مریم» فَحَمَلَّتْ به ووضَعَنّه» وهو روځ من عند الله» جَعَلّها 
في جَسَدِه» فصارَ عيسى الرسول البشرَ ني . 


تصرح الآَيةٌ الثانيةٌ بكفر الّصارى الذين آمنوا بالتثليث» وقالوا: إن اله 


Yo 


ثالث ثلاثة آلهةء هي: الله وعيسى وأمّه مريم» أو: الله وعيسى وجبريل. 

E‏ الفالة عن السؤال الذي سيو جهه الله اف عيسى لا يوم 
القيامةء حیث سیقول له: او ا ر ا إِلهَيْن من 
دون اللّه؟ ا عیسی ل ممن عَبّدوه ا 

وتلتقي الآيات مع آياتِ غيرها على تقرير وحدانية الله» ونفي وجودِ 
شركاءَ معه» وكفر التّصارى القائلين بالتثليث أو الثالوث!. 

يعترضُ الفادي على هذه آلآيات» وينكرٌ كونًَ النصارى قائلين بثلاثة 
آلهة. قال: : ضح ن هده ات ان ا ك من بعْض أسا ت ب البدع 
من التّصارى آنه نول ثلاثة آلهة» هم: الله ومريم وعیسی› رَد على هذه 
البدعةء وكَرَرَ المرةً بعد المرة أن الله إل eld‏ 

يعترف الفادي في هذه الفقرة بوجود فرقة من اللّصارى يقولون: الله ثالتُ 
ثلاثةء هم : الله» ومريم» وعيسى 44 ويعتبرٌ هذه الفرقة النصرانية مبتدعَة. . 
وقد دك الفران ذلك رابظل وب قائليه» وهذا ما طهر واضحاً صريحاً في 


الآيات السابقة: َد مر الذي قارا إت أله الت َة . . .4 و#اما 
رووط یں ور رر ری رو 4 f lee o‏ 
باو وسلو ولا تقولوا تله ا لز 4 لکیس ان مج م 
وء ر ر 


لت الاس دون وأبى إلَهِين من دون e‏ 


2 وذلك في قوله: « e he.‏ 
التصارى انه يود ئة آلهة . . فرَد على هذه البدعة»! فالرسول يي هو الذي 
سمعَ تلك البدعة انيه وهو الذي رَد على تلك البدعة» وكرَرَ في القرآنِ 
المرة بعد الأخرى أن الله إل واحد! فالكلامٌ كلامُه والرَدٌ رَد والقرآن من 
تأليفِه» وليس وحياً من عندِ الله مَرَلاً عليه!! . 


مع أن الآياتِ صريحة في أن الله هو الذي أَحْبَرَ عن كُمْر الّصارى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۳. 


۲٦1 


وه ولفرا هدو الات ال E‏ قال الله ك : 
کک ا ا ا ف ال ان ر وال ال ن 


٩ ص‎ ll 


e‏ ا کے ھج ص ی ر و 
بَڪم ِنَم من سر باه فقد حرم | َه عليه الجنة ماونه 
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ابیت ن أ َر ار الوا إت له تالف سي 

وکا ین إکھ لل اک وید ن لہ توا عا فوت ایی ایت ترا 
مد عتانف ای © اند میت إت ائ نة وال فة رة 
ا 

@ تا اتی آث مریم إلا رسو مذ حلت ين َيه اسل وَأمُةْ صِيَيَه 
ا 4 مو 4 


2 ر 2 ة 2 > 2 ررس ا مر a‏ 
ڪا يڪان ڪام اظر ڪي بيب لهم الات ن آنظر آٽٺ 
ٺ ص 


نكرت 9 ن انوت 


لزم 2 
۱ 


ِ ر ر ازو ا رر ہے ر 8 
و 


¿ دوب الل ما لا يمك كم ص ولا فعا 
ليع ا [المائدة: .]۷١- ۷١‏ 
ورَعَمّ الفادي أن الوحدانية هي أساسٌ الدين النصراني» وأنه لا يوجَدٌ 

نصرانئ يَعْبْدٌ ثلاثة آلهة» قال: «وكل مَنْ له إلمام بالتوراة والإنجيلِ ا 
وحدانيةً الله هي أساسٌ الدين المسيحيّ . . فقد قالّت التوراةٌ والإنجيل: «الرَبُ 
إلهنا و واجد) [التثنية: .٤/٦‏ ومرقس: ۲۹/۱۲] ولم يقل مسيحٌ حقيقیٌ قَظّ إن 
العذراء مريم إله» مع كل التقدير والمحبّة لهه . 

وهذه دعوی کیره ادعاها الفادي» رخو اَن تکون صحيحة صادقة» 
لکن واقعّهم لا بُصَدَفها ولا یتواكَق معها. 

ويّشرح الفادي الثالوك» ويجعلّه بمعنى التوحيد» ويَرْعمْ أن القرآنٌ اتفقَ 
مع الإنجيل على القولِ به!!. قال: «المسيحيّون لا يعبدون ثلاث آلهةء بل إِلهاً 
واحداً في وحدانية جامعة: هو الآَبُ والابنُ والرّوح القُدّس» أو بعبارة 
القرآن: الله وكلمته وروخه!! والكل في ذاتِ واحدة» 

النصارى حسبَ زعم الفادي يَعْبْدونَ إِلهاً واحداً في وحدانية جامِعَةء 
تتعدَّدُ فيها الأَقانيمٌ الثلائة : الآَبُ والابٌ والروح القُدس!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۳. 


YY 


ت 


علماً أن الأَقانيمَ الثلاثة هي ثلاتُ ذواتٍ منفصلّةء فالآب عندهم هو اله 
والابنٌ عندهم هو عيسى» والروح الُذْسُ هو جبريل 4ء فكيف صارَتُ هذه 
الذواتٌ والشخصيات المتباينة إلهاً واحداً جامعاً؟!. 

ورَعَمَّ الفادي المفتري أن القرآن يقول بالثالوث الممَدّس مثْلٌ الإنجيل› 
والثالوث القرآنن هو: الله وکلمته وروځه!!. 

وأينَّ وردَثْ هذه الكلمات الثلاتٌ بهذا اللفظ في القرآن؟ إن الفادي 


كاذب مُفتّر مدع . قال الله في القرآن: نما اليح عِيسى أبن مرم رسو أله 
اڪ . 

لا تتكلم الآية عن ثلاثة أقانيم» وإنما بطل الأقانيمَ الثلاثةء وَذكرُ 
حقیقةٌ عیسی ابن مریم ##. ونَصِفّه بثلاثِ صِفات: 

الأولى: أنه رسول الله : جعلّه الله نيا رَسولاًء وأرسله إلى بني إسرائيل . 

الغانية: أنه كلمة اله : #وڪلمته, للها إل € . ومعنی کون 
عيسى #4 كلمةً الله : أن الله حَلَمّه بكلمة «كنْ» الكونية التكوينيّة» التي يَحْلَىّ 
بها سبحالّه جميعَ المخلوقين. وهي الكلمة التي حَلَقَ بها أبا البشر آدم ل 
وقد أشارَ لها في قولِه تعالی: «ے مَل یس عند او كمل ٤اد‏ عَلَكم ين 
اب کر یال ا کک ال یران 186 ای 2اد آ0 لی ع بک 
«نٰ). فان كما اراد الله كما حلقّ آدم بکلمته «كُنْ)» فکانً كما اراد الله!. 

لى الله العظيمْ كلمَةُ «كُنْ» إلى مريم» فكانت المخلوق عيسى 
الرسول ا ا ولما نفخ الله فيه الروح› وضعته 
مولوداً ا 

وكلٌ المخلوقاتِ يخلُفُها الله العظيمٌُ بكلمته «كن» التي حَلَقَ بها 
عيسى 4 وجاءَ هذا صريحاً في قوله تعالی: «إلَما مر إا رد سا أن 
Al NST ES‏ 
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جبريل الروح المُدْسَ أن يحمل روح عيسى المخلوقةء e‏ و 
العذراءِ البتول اء ففعل» وحملَتْ بعيسى بأَمْر الله. 

ومِنْ» في قوله: لوروځ ي4 او ا ن روح 
عيسی التي نفځُث في فُرْج مريمَ إنما هي من عند الله. 

وقد حرف الفادي المفتري صفاتِ عيسى #4 الثلاثة : «رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» لتكون أقانيمَ ثلاثةً يوم بها النصارى: الله وكلمتثه 
ورو ا وکات المفتري في قوله: «والكل في ذاتِ واحدة). فالأقانيم الثلاثة 
الآَبُ والابنُ والروح القدْسٌ تلات شخصيات منفصلة› وليستٌ ذاتاً واحدة. 

أما الصفاتٌ الثلاثةٌ المذكورةٌ في القرآن: «عيسى ابن مريم: رسول الله 
وكلمنُه أَلقاها إلى مريمّء وروح منه» فهي ثلاتُ صفاتِ لِذاتِ المسيح 
وشخصه ##. فالمسيح رسو الله» وهو نفسُه كلمةٌ اله» حلِقَ بكلمة «كُنْ» 
الإلهية» وهو نفسُه روح من الله» الروح التي في بَدَنِهِ من عند الله. 

وانتقل الفادي المفتري إلى افتراءٍ حر يتعلّق بالثالوث» رَعَمّ فيه التقاء 
القرآنِ مع الإنجيل في القول بالثالوث!! قال: «وقد اتف القرآن مع الكتاب 
المقَدّس في إسنادِ الفعلِ وضمير المتكلم في صيخة الجَمْع إلى الله .. ولم يرد 
في الكتاب الممَدّس ولا في القرآنِ كلام مخلوقٍ كائناً مَنْ کان نكلم عن نفیه 
دة الجنىء > مما يدل على وحدة الجوهر مع تَعَذدِ الأقانيم في الذاتِ 
اة بق ورد في سورة البقرة: رلا ع َي [البقرة: ۲۳] بصيغة 
الجمع» وَوَرَدَ في سورة الأعراف: #اله لى نَرَلّ الک4 [الأعراف: ]۱۹٩‏ 
بصيغة المفرد. . مشير الصيغةٌ الأولى إلى جمع الأقانيم» وثُشيرٌ الصيغة الثانية 
إلى توحيد الذات. ٠.‏ . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۳. 


۹ 
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يزعم .المفترئ الجاهل أن إنناد ضمير الجمي إلى الله الأحَدِ في القرآنِ 
ذل عا الوت المقَدّس»» وعلی َل و الأقانيم في الذاتِ العلية و الواحدة 
وحدَة جَوْهَّر! وما ری الجاهلٌ أن هذه النونَ في رلا ع عی4 لا تَسّمّى 
نون الجمع» وإنما ی «نون العَظْمَةَ)» فالةٌ المتكلم وأخل أخدن فر صَمّد» 
وعندما يتكلم بضمير «نحنُ» امف أو الق او ال وا ا ان 
نعف ت وا ي اا ا ا وا 
إرادات. . إنما هو إل a‏ 


ويّزعم المفتري أنه لم يرذ في القرآنِ كلام مخلوقٍ كائنا مَنْ كان تكلم 
عن نفسه بصيغة الجمع» وهذا E‏ ويکفي في تکذيبه تذکر 
قول الله كك : #وقال الک من كور ورعَون أندّد موس وة لييدوا فى الأرّضِ 
e 4 A‏ 


ودرك الاك قال سيل انم وتي امهم ولا َم قهروت) 
[الأعراف: .]١١۷‏ 


e‏ والقضاء عليه 
شو اناغ رَد فرعون ا مع أنه شخص واحد وأورد في 
کلامه ربع كلماتِ بصيغة ا «سنقَتّل»» وانَستَحيى»» و«إنًا)» واقاهرون». 

فكيف يدعي الفادي المفتري أنه لم يتكلم فَردّ مخلوق بصيغة الجمع في 
القرآن؟! . 

وحتى يفنا بان التثليتٌ توحيدٌ ل وأ القرآنَ قال بالتثليث» فَدَّمّ كلام 
القرآن عن أسماءِ الله الحسنى دليلاً على التثليث» وحص اسم «الوردود» 
بالذكر. . قال: «اومن اسان الله الحسنى انه الردودء لقوله كك : #وهو الخفور 
لودو % [البروج : [1٤‏ فالود صفة ا ومن معرفتنا اَن هذه الصفة أو 
نستدل أن هناك تَعَدّد أقانيم في الوحدة الإلهية ادل الود ھا فل آں بخ 
شىء. . وإِلا ففى الأَرَلِ اللانهائى كانت صفة الود عاطلة عن العملء وابتدأث 
تمل قدا اله ودا يعد أن حلي الفلا والاس ا وجا للد ان كرون 


۳ 


قابا لر !»7 . 
الودودُ من أسماء الله والوْدُ من صفاتِ اله» وتَقَومٌ هذه الصفةٌ على 
المحَبَةء فال ودود يحب عبادَهُ ويُحسنٌ إليهم ينعم عليهم. وعلى هذا تكون 
«ودود» صفة مُسَبَهَة بمعنى اسم الفاعلء فهي بمعنى «وادا» والواد هو المجبٌُ 
المنعم ال ج ن کون «ودود» بمعنى اسم المفعول «مودود). أي: 
هو سبحاله المودود المحبوب» يَرَذهٌ عبادّه ويُحيوله» ويَذْعولّه ويَقَرّبون إليه. 
ولا يَلزم من کون الله ودوداً E‏ الأقانيم اَن الود م اة 
بالموصوف» 8 لا تنفصل عنه» ولا تتحولٌ إلى «أقنوم » خر غير الله!. 
وهكذا باقي صِفاتِ اله كاليِلْم والرحمة والسمع والبَصَرِ» فهي صفاتٌ 
مدد لموصوفي واحده فالله عليم» وهو نفسه رَحيم› وهو نفسه سميع بَصير 


ودود. 
ويغالط الفادي في زغم الشراكة بين المؤمنين وربهم» نك کک 
بصفات الله تلك الشراكة التي قود لاوٍیمان بالأقانيم e‏ : : «(وهل 


oC و‎ 


آن ف بین ن الإيمان بصفاتِ الله الأزلية کالشع n‏ دون الإيمانِ 
بثلاثة أقانيمَ في إِلّهِ واحد؟ ولا تَستطيعٌ أن نملاً الفجوة الهائلةٌ بين علاقة 
الإنسانِ بالل على غير قاعدة الأبوة والبنوّة» وحياة الشركة المعلنة في عقيدة 
الثالوث القويمة»!!. 

ولا أدري كيف يَقودُ الإيمان بأسماء الله وصفاته إلى الإيمانِ بالأقانيم 
اللاثةء إن اله الواحد الأحَد الصمدء هو العليمُ الحكيمٌُ الحليمْ السميع الح 
القيوم. . . فهو سبحاته مُتَصِفٌ بهذه الصفاتِ العظيمة الجليلة» ولهذه الصفاتِ 
الجليلة ي e‏ إيجابية» بحياة a‏ 0 


کا 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۷۳ - .۷٤‏ 


۲۳١ 


العملية لصفات الله » وبين ¿ الزعم بوجود تلاثة کیانات›» انبثق کل کیان عن 
الذي قله» وکأنتا امام شخصیات ثلاث : الاب والاینْ والروح القذس!! 


ويّذعو الفادي الجاهل إلى مَلءِ الفجوة الهائلة بين الله والإنسانِ بالتثليثِ 
والشراكة: «ولا تستطيعٌ أن نملا الفجوة الهائلةً بين علاقة الإنسانِ باله على 
غير قاعدة الأبُرّةٍ والبنوةء وحياةٍ الشركة المعلنة في عقيدة الثالوث القويمة)!!. 

وهذا هو أساسٌ الانحرافِ عند النصارى» الذي دَفَعّهم إلى الإيمانِ 
بالأقانيم الثلاثة والقول بالتثليث: إنه ملءٌ الفجوة بين الله والإنسان» بحيتُ 
آذ ذلك إلى تخاو الخال والمخلرق: ونارت حا المعلرق انكاس 
الالء ففرا مادا عه 1 

وهذا هو ما تَمَيّرَ به اللإسلام حیتٌ حرصت نصوصه على عدم مَلءِ 
القجوة ين اف والإنساتء بل التاكد التراصل على الفضل الد بين الالىق 
والمخلوق» والعابد والمعبود ذلك قات القاة الإسلامية على الإيمانِ 
بحقيقتين منفصلتين : حقيقة a‏ وحقيقَة العبودية. . فالرّب هو الله وخده» 
وما سواه لیس ربا ولا إل ولا مَغْبوداًء إنما هو عبد مخلوق ضعيفٌ عاجز!! 

وورد e‏ عديدة فى القرآن» في مقدمتِها E‏ 
م ا کا © اا @ کہ صل کے ب 

م فوا د [الإخلاص: .]٤ ١‏ 

ولا يلزمٌ من الفضل التام بين الخالق والمخلوق» والعابدِ والمعبود» 
والله والإنسان تعطيل 9 الله أو السيرٌ في الحياة بعيداً عن الله» فالمؤمنُ 
يستحضرٌ دائماً عظّمة اله» ويشعُرٌ بمعييَوِء ويأتَسٌ به» ويَعیشٌ مظاهرَ صفاته 
الإيجابية» ويَرى آثارَها فيه وفيما حولّه» فيعيشٌ بالله وله وفي الله دع الله . 
لکن مع استحضاره الفرق البعيد بيته وبين | الله » ويقينه ا الله متفرد في ذاټِه 
وصفاته وأفعاله. قال تعالى: واس کینیو کی وهو أَلسَمِيع اص4 
[الشورى: .]١١‏ 


۲۲ 


اه 


وبهذا نعرف جهل الفادي ا وخحظأه عندما رَعَ ن عدم القول 
بالثالوث معناه الإيمان بالله بدون الأنس الروحي به» وهذا إیمان الشياطين . 
قال: «إنّ الإيمان بالتوحيدِ المجَرّدِ بدونِ ا روح بالله هو إيمان الشياطين 
اف تؤمن ۶ الله واحد؛ ا تفعل . . والشياطينْ يؤمنون یوون !»“. 

إنتا نومنٌ بالله» ونوحدٌ الله ونعتقد أنه متفرّدٌ في ا وساف 
وأفعالهء ونُنْكرٌ الأقانيمَ التي ENS E aE N‏ 
ذابه» ولا تجعل أشخاصا فرعي عن شخصه» ونومن آنه سبخانه خلق کل 
ا ا ا و ال ا اا ا اف 
وسعادة بذگره وملاحظة للآثار O E EA COARSE‏ 
ورعایټه وقیومیټه سبحانه . 
ويُجهدٌ الفادي الجاهل نَفْسَّه في إقناعنا بان الثالوتٌ يَعْني الوحدانيةء 
اللي يعني الوحدة» فيقول: «ومثل التثليثِ مثل العقل والفكر والقول» 
فهذه ثلاةٌ أشياء متميزةٌ غير منفصلة لشيء واحد؟ والنارٌ والنورٌ والحرارة ثلاث 
آشياء ممه غير منفصلة لشيء واحد! فهل تستبعد جود ثلاثة قانيمَ متميزة 


غير منفصلة في إل واحد حسبً إعلانِ كتابه المقَدّس؟»'. 


ا 


مہ ویو 


إن الفادي الجاهل يْسَبّهُ الأقانيمَ الثلاثة: الآبَ والابنَ والروحَ القَذْس» 


بالعقلِ والفكر والقولء ويْسَبَهُها بالنار والنور والحرارة. وَوَجه السَبَهِ هو 
التثليت والتميرء وعدم الانفصال» والتَوحدا. 

بريد الجاهل أن يُفْيْعَّنا أن العقل ر رالقر ن ان النار تالو 
والحرارة» مل اله وعیسی وجبریل! صحيخ أن العقل والفكرَ والقولّ ثلاث 
صفات لموصوف واحد» وهو ما ت CT‏ د 
الاان ت فب ع ی ا ف ب ركان القول ت فلات 
محطات : الفكر والعقل والفم. لكته شيءٌ واحد» هو القول!!. 


.۷٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ (J 


۲۳ 


وكذلك النارٌ والنورٌ والحرارةء فهي نارء لكتّها موصوفة بأنها نور نظراً 
لإضاءتهاء وموصوفة بالحرارة نَظّراً لحرارَتِهاء فالنورٌ والحرارةٌ صفتانِ 
لموصوف واحلٍ» هو النار. 

إن المكلَيّن اللذيْن أوردهما الفادي يُوّصحانِ إيمانَ المؤمن بصفاتِ اء 
کالعلم والحياة اج والبصرء فهي صفاتٌ لموصوفي واحډ هو الله سبحانه» 
ولا يلرم می دد الضفات تة الات كا اعا لك قات م ان 
كل صفة تَلْحَظ معنىّ من معاني الذات الإلهية فصفةٌ العلم تَلْحَّظٌ هذا 
المعتي» وة السع َلْحَظٌ هذا المعنى» وهكذا باقي الصفات. ولا تَمَْرّ ولا 
انفصال بين هذه الصفات» وإنما بينها تكامُل وتّناسقء لأنها كلها تذل على ما 
يَتصفٌ به الله من صفاتِ الكمال والجلال. 

ومَنْ قال: إن صِمَتَي النورٍ والحرارة متميرّتان؟ إنهما صِمَتانِ مُتكايلتان 
للَارٍ المشتعلةء لا يُمكنٌ التميير بينهما ولا التفريقء فالنُورٌ في النار مداخل 
مع الحرارةء لذ كَل جُزْءٍ من التار حار مضيء» وتَجتممٌ فيه الإضاءَةُ معَ 
الحرارة!. 

أما الأقانيمْ الثلاثة التي يوْمنُ بها النصارى فإنّها ليست صفاتٍِ لموصوفي 
واحد» إنما هي ثلائة كياناتِ متميّزة منفصلّةء فالآب عندهم هو الله» والابنُ 
عندهم هو المسيح عيسى ابن مريم» والروح القَذّس عندهم هو جبريل» فهلْ 
هذه الكياناث الثلاثة مثلٌ: النار والنور والحرارة» أو مثلٌ الفكر والعقل 
والقول؟ اللهم لا!!. ٠‏ 

مَنْ هم الجاهلون إذَنْ؟ هل هم المسلمون الذين يقولون: الله أحد الله 
الصّمَّدء لم يَلِذ ولم يولَذ ولم يَعَنْ له كُمُواً أحَد؟ أم هم النصارى الذين 
يقولون: الآَبٌ» والابنُء والروح القُدّس. ثلاثة أقانيم متميزةٌ غير منفصلة عن 
الذات الواحدة؟ مع أنها منفصلةٌ عن الذاتِ الواحدة!!. 

رکذت المقتري الفادي ف في اتهامه للقرآنِ وتخطتته له» وصَدَقَ اله القائل 


٤ 


ت 1 ر م م م و ت اس 2 
فی القرآن: َد مر الذي تالو إت اه الت دة وسا من لِم إلا إل 
9 ر ش2 وط ب <2 ۸ 
وود . . وصَدَق الله فى نصجه نصجه للنصاری قائلاً : قایوا یاو ورسلو ولا تقولوا 
رر ری تښ e‏ 4 ر 2 2 ‌ 2 2 
لته أنتهواً حرا کا 2 E a‏ له و !! 


3 


الذنوب بين الاستغفار والتكڪفير والفداء 


وَعَدَ الله المؤمنين أن يْكَمْرَ عنهم إن اجتتّبوا الكبائر. قال تعالى: 
لين وا ڪباير ما ټون ڪه ٿگير ڪنکم سانكم وڏخلڪم مدخ 
کیا [النساء: .]۳١‏ وجاء في صفاتِ a‏ الفائزين قولّه تعالى: اَن 
جتنو كی انر وألموجش إلا ا إل ريك وسم فة4 [النجم: ۳۲]. 

وأثارت الآيتانٍ اعتراض الفادي» واعتبرّهما من مبادئ القرآنِ الخاطئة» 
لأنّهما تَتَعارضانِ مع مَبدأ «الفِداء» عند التصارى» وسَجَلَ اعتراضصه وتخطكته 
بقوله: «ونحنُ نسأل: هل من المعقول أن يَعْفرَ الله أو القاضي لمذنب ارتكبَ 
السرقة لأنه تجنت القل؟ يؤكد الكنات المقدسن نا أنه: لا غقران الفادي 
المسي الذي قال عنه القرآن: ية لاس وة مسأ [مريم: ١۲]ء‏ فالإله 
اقوس العادل لا يّمنح الغفرانَ للخاطئ بدون كمَارّة» ولا يَصفح عنه بدونِ 
فداء! إن الغفرانً بغير حساب ا غات الك الفدوسة الكاهلة؛ فالخدذل 
يطلب قصاصَ الخاطئ» والرحمة تَطلبٌُ العفو عنه» وإجابة أَحَدِ المطلبين تعني 
تعطيل إحدى الصفتين!'. 

لا يُصَدّقٌ الفادي المفتري القرآنً في وَعْدِه غفرانَ الصغائر باجتناب 
الكبائر» مع أنه وَعْدٌ قران صريح» يَجزْمٌ به المؤمنُ ويَفرح له» لأنه وَعْدٌ الله 
الذي لا يُخلف الميعاد. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۷.‏ 


o0 


وهذا من رحمة الله بالمؤمنين» فهو يَعلمْ أنه لا بد للمؤمن أن يَضعفت 
ويَزلٌ ويُخطئ ويدب وهو غير معصوم من الأخطاء والذنوب» وبما أذ 
يتجنبٌ الكبائر» كالقتْل والرّنى والرّبا والسرقة والخُّمْرء فلن الله يَعْفْرٌ له 
الصغائرً اللَمَم» التي يلِم بها بدونِ فُضيِ أو تَعَمُد» كالكلمة الكَظاء والنظرة 
الحَطًأء والموقفِ الحَطأء والشعور الحَطأء على أن يعترف بذنبه ويُسارعَّ إلى 
التوبة کک ا م السيئات الحسنات لتَمحرَّها بها. . قال 
تعالى: ويي الوه طرَيّ لار وا ين الل إن ست ذه لاب4 
[هود: .]۱۱٤‏ 

هذا المبداأ القرآنيْ لا يُعجبُ الفادي المفتري» واغببرَّه لا يتفق مع العقل 
والمنطقء ومنطفه العقلئ يُقَرّرُ أن الله المَدَوسَ العادل لا يَعْفْرٌ للمخطى بدونِ 
گمارَة» ولا يَصمَحٌ عنه بدونِ فداء! وإٍذا صن المسلمْ أن الله يُمكنْ أن يعفر له 
بدونِ فداء أو كفارةٍ فهذا استهتارٌ منه باله» لان الله العادل لا يَرحمٌُ بدونِ 
قصاص» ولا يعفر بدونِ كفارةٍ أو فداء. 

وهل يفتَلٌ المذنبُ تسه لتكونَ كفارة؟! وهل يَسفكٌ دَمَّه ليكون فداء؟!. . 
لا داعي لذلك. فقد قُدى الله ذُنوبَ المذنبينَ السابقينَ واللاحقَينٌ بابنه الفادي 
المسيح» الذي أَذِنّ لليهود أن يلوه ويَضلبوه» ليكون فَنْلّه كفارة لذنوب 
المذنبين جميعاًء ويكون دمه المسفوكٌ على الصليب كفارةٌ لجميع الذنوب!!. 

ES O O A‏ فال قُداهم 
بابڼه الفادي» وروځ الفادي کفارةٌ لذنوبهمء ولا يلب منهم شيءٌ! لا توبةٌ ولا 
استغفار» ولا اجتنابٌ للكبائرء ولا تَرْكٌ للصغائرء ولا دَفْعُّ للكفارات!! 
ليعّملوا ما شاؤوا من الذنوب الكبيرة والصغيرة ولا يخافواء فالمسيح الفادي 
فداهم وفدی ذنوبّهم بنفسه! . 

اعتبرَ الفادي المفتري القرآنَ مخطئاً عندما دعا المسلمين إلى تَجَنْب 
الكبائر» وإلى فعْل الحسنات» وإلى التوبة والاستغفارء هذا كله لا داعي له 
والبركةٌ في ا الفادي» الذي فداهم بنفسه!!. 


۲۳٢ 


e‏ الفادي المفتري على هذا الفداء العجيب ا ا 
جعل المسيحَ آيةٌ ورحمة. قال تعالى: E E‏ 
ا مَقَضِبًا) [مريم: ١‏ ]. فالمسیخ رحمة من الله للناسء لأنه قداهم 
بنفینه» ورضی alt‏ 
وهذا فهم خاطئ وتفسيرٌ منحرف للآيةء فال أخبرَ أنه سيجعلٌ المسيحَ ## 
آيةٌ منه للناس» لأنه حَلَقّه بدونِ أب» وبغير الطريفة المعادة للولادة والتشل: 
فکان له ولموه فى رم أمه اة دالة على وخدانة الله وقدرته. 


CR 


ا ا 
وفْيِلّ وصلِبَ من أَجُلهم» فهذا لم يَحْصّل» وهو الان حي في السماء. . إنما هو 
رحمة لهم بنبرًه ورسالته» وبالإنجيل الذي أنزلّه الله عليه ليون هدى للخرين. 

ا سلا عة رخ ل أل له ره عات اا 
رسولتا محمداً کل بهذا فقال. اله: وما ارساتلت إل ب رة للع 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


aT 


وأكدَ الفادي فكرَّه الكنسي في جعْل تَنْل عيسى وصلبه ا 
التضارى فقا بین غدل الله في القصاصٍ ا بالعفو! قال : وا 
تكشفٌ الستارَ عن حكمة الله المطلقة› فعن طریق 6 الله غير المحدودة جاءَ 
الَجَسّدُ» وعن طريق الصلب جاءَ التوفيقٌ بين عدل الله الكامل ورحميِه 
الكاملة. قال الإنجيل: «إِنٌ الناموسَ بموسى أغطي» أما النعمة والحق فبيسوع 
المسيح صارا. ٠.‏ [یوحنا: ۱“ 

إننا نرفضُ هذا الفكرَ الكنسي حول الخلاصِ والتكفير والفداء» لأننا نؤمنُ 
أن الله عَصَمَ رسوله عيسى 4 من أعدائِهء فلم يَقتلوه ولم يَضلبوه» فليس 
هناك قَثْلٌ ولا صلب ولا فداءٌ ولا تكفير!!. 


aS.‏ ر € ر ا 8 ر ا 
وهذا معناه أن كَل مَنْ عصى أو أذْنَبَ عليه أن يَتوبً إلى الله ويستغفره» 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۷‏ - ° 


4 


ليغفِرَ الله له َنْبَه» وعليه أن يجتنبَ الكبائر ليكُمَرّ الله له الصغائرء وعليه أن 
يكير من الحسناتِ التي ذهب السيغاتِ. 

وقد اعترضً الفادي المتحامل على القرآنِ في تقريره 
السيئات» واعتبرَ هذا لا يتف مع عدل الله» ولا يري ضمي المسلم العاصي. 
لنقراً قولّه العجيب: ما قول القرآن: «إةً سكت يذهب سا4 [هود: 
Ea‏ الله وعَذله» ولا يُعطي الضميرَ راحة ولا سَلاماً 
وا ښ ال 

توف من الفادي على القرآن› وة NE‏ له» واتهام له بأنه 
لاا فق e‏ عدل الله وقداسته» ولا أدري لماذا؟! اليس اله الرحيمٌ هو الذي 
فخ ان EE‏ الحستات,السيتات؟! وماذا في ذلك الما انه ا الله 
وقضاؤه؟! وهو الفََالٌ لما يريد سبحانه. . اليس الله هو العزيرٌ الخفورء الذي 
يعفر لمن يشاء؟ أليس الله هو التوَابُ الذي يوب على عباده التائبين؟ لماذا 
يدعي المفتري أن هذا كله لا يتفي مع عدل الله؟!. 

واذعى الفادي المفتري أن مفهوم الذنب والتوبة والاستغفار في الإسلام لا 
تعطي ضمي المسلم راحةٌ ولا سَلاماً ولا فرحا . . وقد تقل أقوالاً عن رسول الله كاز 
وأصحابه» كأبي بكر وعمرَ وعلي ڪش > عبر عن ما کانوا يَعيشولّه من فَلَيٍ 
واضطراب واكتئاب وإحباط E‏ 
بعضها صَدَرَ عنهم لكل الفادي المفتري أساءَ فَهُمَها واويه رها 


ما هي مصادر القرآن البشرية؟ 


رى الفادي المفتري ي أن القرآن ليس كلام الهء وإنما أَحَذَهُ رسول الله كلا 
من مصادرً بشریه حزلة! ورَعَم م أن القرآن لا يبت امام التدبر والببحث والفحص . 


َد 


ن الحسنات يذهب 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥۷.‏ (۲) المرجع السابق» ص٥۷‏ - .۷١‏ 


۳۸ 


2 ت‎ : 2: r O ES 
وقد دعانا الله أن نتديَرَ القرآن لمعرفة تناسقه وصخته وصَوابه» وخلوهِ عن‎ 
lle 


الخطأً والتناقض والاختلافِ والاضطراب. وذلك في قولِه تعالى : #أفلا نرود 
الان وکو کان من عند عر أ جوا فيع أخْيًا با [الاء: 1۸۲. 

وعلق الفادي على الآية بقوله: «وهل يَحتمل القرآن التدبْرَ والفحص؟ 
ا ا اا ا ااه وت 
الأبحات أن محمداً اَعَد القرآنَ وشرائَّه من الصابئين» وعرب الجاهلية» 
واليهود» والمسيحيين» وعن تَصَرّفاته التي جعلها سنه لغیره». 

هكذا إذن! القرآن في نظر المفتري لا يَضمْدٌ أمامٌ الفحص والبحثِ 
والتدّر! وقد دلت الأأبحاتٌ على أن القرآنَ بشرئ المصدرء أَخَذَهُ محمد يلا 
من الناس الذين حولّه» كالعرب واليهودِ والصابئين. . ولم يُخبرنا الفادي 
المفتري من هم الذينَ قاموا بتلك الأبحاث» ولا كيفيةٌ قيايهم بهاء ولا مكاتها 
وزمانها ونتائجًها. 

وللتّدليل على دَعواءُ عَرَّضَ نماذجَ من ما أَحَحذَهُ محمد عن كل من: 
الصابئين والعرب واليهودِ والنصارى وعاداته الشخصية! لننظرْ في النمافج التي 
قَدَمَها : 
أولاً: ما آخذه عن الصادين: 

رَعَمّ الفادي المفتري أن الرسول يي اعتبرَ الصابئين اأصحابَ دين 
ما ا الس ال2 0 ا و 
ال ن ات اه والرد الأ ويل طا فا وف عه و هم 
رون يضاً بنفس الفكرة في سورة البقرة »)٦١(‏ وسورة 


ا 


س 


رنود [المائدة: 14]. وقال 
الحج (۷)... 

هل هذه الآية اعتراف بدين الصابئين› وتقریر انهم على حق»› وأنهم من 
(۱)( هل القرآن معصوم؟ › ص٦۷‏ . 


۳۹ 


أهل الجنة؟ إنها تَذكرٌ الصابئين مع اليهود والنصارى» فهل كَل اليهودِ مؤمنون 
Sa e‏ ا بولا 

ومتی یکون الإیمانُ باله صحیحاً کاملا؟ لا کون صحیحاً مقبولاً إلا إذا 
آم صاحبه بکل رسلٍ الله اتتا وبکل کته » فمن لم يوْمنْ بنبوة رسولٍ من 
رسله لم قبل زیمائه کل ومَنْ لم يُوْمِنْ بأَحَدِ به التي انزلّها على رسله لم 
ا . فهل الصابئون واليهود والنصارى يؤمنونَ بکل کَنْب الله 
ورسله؟ الجوابُ بالنفی!! . 


لا يمن الصابئونَ بدين اليهودِ والنصارى والمسلمين» فهم كافرون 
مُلّدونَ في جهتم. . ولا يؤمنٌ اليهود بدين النصارى» وينكرون رسالةً عيسى 
وكتابه الإنجيل» كما ينكرون رسالة محمد ية والقرآنَ المنرَّل عليه. فهم كفارٌ 
ل يۇمنوا باه حقاً. . أمّا الصارى فإنهم لا يؤمنون باله حَمَاًء لأنهم لا 
ن أن 


ء 


يۇ منو ن القرآن کلام الله ولا أن مدا هو رسر ل 0 2 


أا تخ الاين فاا حا انين و ا حا و ف رکا 
الإيمانِ كاملة» فإننا نؤمنْ بكل الرسل الذين أرسلهم الله وفي مقدمتهم موسی 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» ونؤمن ن بکل الكتب التي أنزلها الله » 
ومنها التوراة والإنجيل والقرآن. 

وعندما ننظرٌ في الاي موضوع الحديث» فإننا تراها نمدم لا المسلمين 
باعتبارهم اة التي حَقّقت الإيمانَ چ الكاملء آَمّا الأمَم الأخرى فن 
الواحدة منها لا هَل إلا إذا كان إیمانها مثل اإيمان المسلمين: فال تعالى: 
قان اموأ ييل ما منم پو فَقَدِ و [البقرة: .]۱١۷‏ 

کون ااا ن حا الول إن الذي اموأ . والمراد 
a‏ وصلته ولي اا المسليونء ور ر إن محذوف» والتقدير: 


3 


ت ٤‏ ص 


والجملة الثانية: #والزيت هادوا والكون الى من ٤امتت‏ يال 
لخر . . فالواو في : لوا هادُوأ# حرف استئناف ولیس حرف عَظف. 
اوت هاوأ مبتدا. #لوألصَعو ولس معطوف عليه. والحْبَر هو: من 
ا اف وال اك : 

ومعنى هذه الجملة الاسمية: «والزیت هدوا َون وای من ١ات‏ 
بال ووم الكخر4: المؤمنون من هذه الطوائف: اليهود والصابئين والنصارى» 
هم الذينَ آمَنوا بالله واليوم الآخر. . ولَنْ يّكونوا مؤمنين بال حقَا إلا إذا منوا 
بکلٌ کتبه وخاتوها القرآن» وآمَنوا بل رسل الله» وخاتيهم محمد 4 . 

ا ذه اليه اء على الصاين: روشناد له بات من آهل 
الجنة» کما رَعَم الفادي المفتري . 4 

وکات الفادي المفتري عندما رق 
الصابئين! وذلك في قوله: «وقد تقل الإسلام عنهم عقائڌهم» المعمول بها فيه 
إلى الآن!!'. 

ول يجد المفتري دليلاً على دعواءُ الكبيرة الضالَةء إلا گلاماً مُحْمَلاً 
نقلّه من كتاب «بلوغ الأَرّب في أحوال العرب» للآلوسي» ولم يمَّدَم الآلوسي 
دَلیلاً 2 كلايه» واكتفى باذعاءِ أن للصابئة خم صلواتِ مثْل صلواتِ 
المسلمين» ويْصَلُونَ على الجنازة مثلَ صلاة المسلمين عَلَيْهاء ويصومون ثلاثينَ 
يوماً مثلً المسلمين» ويتوجُهون في صلاتهم نحو الكعبة» ويْحَرّْمون الميتة 
والدمّ ولحم الخنزير» ويْحَرّمون زواج المحرمات من القريبات مثل المسلمين!! 

وَهَّبْ أن هذا الكلام صحيح فهل معنا أن الإسلام أَحَد عنهم عقائدهم؟ 


وال 


N 


1 


ج 


ن «الصابئينَ» فرقةٌ صغيرةٌ قليلةٌ العدد» لا يتجاورٌ عَدَدٌ أفرادها بضعة آلاف» 


وم مُقيمون في العراق» ولعلّهم ا E‏ ا ي 
اعا فف اا را أا أن تكرت السلا مو التي .اح 


)۱( هل القرآن معصوم؟» صا ۷. 


۲٤١ 


عنهم عقائِدهم وأحکامَهم» فهذا ادعاءٌ كبير ليس عليه دَليل. 
ا £ س رمو ٤‏ 
وبهدا نری أن القران لم يّاخذ من الصابئين شد ¢ 

ممتّر عندما اذّعى ذلك!!. 


ن الفادي کاذٹٰ 


انا اا عن عرب الحاهلية : 


مَل الفادي المفتري أقوالاً عن بعض العلماء المسلمين عن أحوال 
العرب الجاهليّين الدينية» مثلٍ الشهرستاني في الملل والنّحل» والآلوسي في 
نهاية الأرب» ورَعَمَّ أن الإسلام اوا وع ا ا 
عنهم» وبذلك صارَتُ حياءٌ العرب الجاهلية من مصادر القرآن» وهذا معناءُ اَن 
القرآن من عند محمد بيو وليس من عند اله!!. 


ومما تَقَله عن الشهرستاني والآلوسي عن أحوال العرب الدينية في 
الجاهلية: كانوا يُحَرّمونً الجمعَ بين الأختين» ويُحَرّمونّ كاخ زوجة الأب» 
ويَحُجُون ويَعْتّمرون» ويّطوفون ويّسعون» ويَعْتسلون من الجنابة» ويقومونَ 
بتقليم الأظفارء ونَنّف الإبْط» وحَلْتي العانة» ويَقّطعون يَدَ السارق اليمنى . . 
وکانوا ل فون بدین إبراهیم وإسماعیل يلد › وکانوا يُوّخُدون الله ولا يُشركون 
به أحَداً» ويْصَلّون ويَصومون ويُرڱون ويَحُجُون» ثم طرَاً غل الضرك عة 
ذلك . 

وليس غريباً أن يَلتزمّ العربُ الجاهليّون بدين إبراهيمَ وإسماعيل كاد 
فقد بعت الله إسماعيل رسولاً إليهم 4# والبيتُ الذي بَناهُ إبراهيمُ 
وإسماعيل ل ما زال موجوداً بينهم» وقد كانوا مُوَحُدينَ لله فترةً من الزمانء 
ثم طراً عليهم الشرك بعد ذلك» عندما ادحل عمرو بن ن لحي عبادة 
عليهم» ووضع الأصنام في الكعبة» وحتى بعد شرکهم بالله» بقیٹ فيهم بعض 
الأحكام والقيم والأعرافي الصحيحة» التي أتمذوها عن شريعة إسماعيلَ #4. 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟» ص۷۷. 


۲ 


وليس غريباً أن يأتيّ الإسلامٌ بتلك الأحكام والتشريعات» وأَنْ يكونَ 
ا ا ب ماعل 4 رل ا ن مج ت 
رسولاًء فالشريعة التي جاءَ بها إسماعيلٌ هي من عند الله» والشريعة التي جاء 
بها محمد ية هي من عند الله أيضاًء والشراة نع التي بَعَّتُ الله بها الرسل 
يُصَدقٌ بعضْها بعضاًء مع أن كل شريعةٍ قد تختصُ بما لم يوجَذٌ بالشرائع 
قبلها . 

وقد جاءَ عيسى مُصَدَفاً لما جاءَ به موسى قبلّه» عليهما الصلاة والسلام» 
قال تعالى : #ومصیقا لما بی دی م رة ولل ڪم بس الى حرم 
جڪ EPL‏ 

E 


رور 


منھاء قال تعالی: رتا إل لكب احق سیا لا بت كيه ي أل 


e 


e # rl 


ومهَيمًا عد [المائدة: .]٤۸‏ 

وكونُ القرآنِ مُصَدَقَاً للتوراة والإنجيل ليس معنا أنه أذ حَقائِقّه 
وأحكامَه منهماء ولا يقولٌ هذا إلا جاهل ا ا الفادي المفتري . 
٠‏ وكون الإسلام موافقاً لشريعة إسماعيل 4# لا يعني أن محمداً بل أذ 
رسالتّه من العرب الجاهليين» كما قال هذا المفتري» إنما يعني توافق 
الرسالتيْن والشريعتَيْن: رسالة إسماعيل وشريعته» مع رسالة محملٍ وشريعته 
عليهما الصلاة والسلام» لأنهما من عند الله . 
ثالثاً: ما أخذه عن اليهود: 

اأعى الفادي المفتري أن التوراةَ وأسفارَ العهدِ القديم كانت أَحَدَ مصادر 
القرآن» وأ الرسول بلا عد القصص الكثيرءً التي سَجَلّها في القرآنِ عن أسفار 
العهد القديم!! وهذا يعني انها کانت بین بده ااا ا 
عنهاء ويَنسبها إلى اله! وما كان الرسول بي قارتاً ولا ناقلاً ولا كاتباً ا 


وه 


إلى اميه الدالة على نبوته ورساليه» فقا تعالی: وما كت نَا ِن 


YE 


کب ا طم نك إ6 أرب ايلود [الكبوت: .]٤۸‏ 

ولقرا دعوى الفادي الباطلة؛ قال: «في التوراة قصةٌ آدمّ وقايينَ وهابيل 
و وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط ويوسف وموسى وفرعونً وبني 
ا والمَنْ والسّلوى والوصايا العشر والتابوت» وشريعة العين بالعين 
والذبائح» وقصة الجواسيس وقورحَ وبلعام وجّدعون وصموئيل وشاول وداود 
وسليمان وإيليا واليشع وأيوب. واقتطف القرآنُ من أقوال دواد وأشعياء 
وحزقیالٌ ویونان وغیرهم . وقال: ولنم لی رر الأول . 

القَصَص المذكورةٌ في القرآنِ أحَذَها محمد ية من التوراة» في زغم هذا 
8 وليل على هذه الدعوى وجود تلك القَصَص في التوراة ووجوذها 
في القرآن» وهذا يعني أن الكتابَ المتأخر أحَذّها من الكتاب المقَدّم!!. 

وعندما ننظرٌ في حديث القرآن عن القصة من قَصَص السابقين وحديثِ 
التوراة عنها فإننا نجدٌ فَرْقاً واضحاً بین الحدن رلا يتقان | في در 
عنوانِ القَصَةَ ومُجْمَلِهاء ولكتهما يختلفانِ في التفاصيل» ويَظهرٌ هذا في كل 
قصة ذكرَّها القرآن» كقصة آدم وقصة نوح وقصة ة إبراهيم وقصة يوسف وقصة 
ا 

والفادي نفسه اعترف بالمَرْقٍ بين حديث القرآن وحديث التوراة عن 
قَصَص السابقينة واعتر هنا الفرق دلیلاً على وقوع الاخطا: التاريخية في 
القرآن» وسبقَ أن ناقشناه في تلك الادعاءات. 

وعجيبٌ موقفُ هذا الفادي وفهمُه الأعوج» فإذا وافَقَ القرآن التوراةً في 
حديثه عن قَصَص السابقين قال: أحَدّ محمد القرآنَ عن التوراةء مَل ما فيها! 
وإذا حالف القرآن التوراة في بعض التفاصيل قال: أخطاً القرآن في حدييه لأنه 
حالف التوراة!! المهمُ ا ع متهم على كل جال» سواءٌ واقَقَ التوراةً 
اوا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۷ - ۷۸. 


٤ 


إن وجود فروقٍ بين حديث القرآن وحديثِ التوراة عن قَصَص السابقين 


دلي على أن القرآن وحيّ من عند الله ولو کان من تالف محمد کله قل گل 


ما وجده اا سواء کان تحطاً ا ا 
وأشارَ القرآن إلى هذه الحقيقة» واعتبرَ ذِكْرّ أحداثِ القصة في القرآن 
دلیلاً على آنه من عند الله. 6ا ی کا ا و فی ور هود 
یت ن آل التب ا إلك ت SE CEE‏ 
[هود: 1۹[ 
وقال في خاتمة قصة يوسف: كلك يِن أب الب ويو إليك وما كت 


دنم لذ ا أ ار وش کن 4 [یوسف: .]۱١۲‏ 


وقال في حديثه عن قصة موسى : وما کت جاب َر إذ يتا إل 
کے وو ر ا رت 
مون لأر وما كت من اهدي © وكا اا شن کا e‏ 
ڪنت اويا فت اَهَل مدب اوا م أ يهم اتا ول ڪا مرسلیت 
5 اښ ص A2 Lol o‏ َ- 2 ت 
کت انی الطور اذ نادیتا ولل ¿ تحمة من ENS: E‏ 

ومن مُغالطاتِ الفادي المفتري أنه اراد أن يَجعل القرآن نفسّه شاهداً 
على آنه مأغودٌ من التوراةء قَذَكَرَ قولّه تعالى: لونم نى زير الاوك 


[الشعراء: ٩‏ شاهداً على ذلك . 


قَظْعَ اليه عن سياقها ليْسيءَ الاستدلال بها» وهي واردة فی سياق آیاتِ 
م 


تتحدّتُ عن مصدر القرآن» وتَجزمٌ بانه من عندِ الله. . قال تعالى : ول زيل 


a N 


عي سين ® وم ھی زیر آلا لبن 3 اوک یکی هم ای ان يلم لما ب ني 


[الشعراء: 1۹۲ 4۷[. 


2 


ولیس معنی قوله: َنَم نى زير الأول أن ماده هذا القرآن مأخوذةٌ من 
وک الا الا كالتوراة والربور والانجيل: ولكق 


£ 


ءَ 


اا أن ال ان مدق للك ال اة الاق ال على الا اء الاين 


t0 


وموافق لها في ما قَدَمَنّه من حقائقَ عقيدية وأخلاقية وعلمية. 


اا ما أخذه عن النصارى : 

رَعَمّ الفادي أن الإنجيل كان أَحَدَ المصادر التي أَحَذّ محمد بيه منه ماه 
القرآن! وقال في زعمه: «أحَذ القرآن عن الإنجيل قصةٌ بشارة الملاك لزكريا 
عن يوحَتّا» وقصة بشارة المَلاك لمريمَ العذراء غ ا المسيح» وعن اسمه 
الكريم كلمة الله» وعن مَسْجه بالر الد اله و و خي 
شفاء الأبرص» وتفتيح عين الأعمىء وإقامةٌ الموتى» ورفض اليهود لهه 
وموتّه» وارتفاعه للسماء» وشهادةٌ الرسل والكنيسة والقساوسة. . واقتطفت من 
أتوالِ بولس الرسول من رسائِله لأَهْل رومية وكورنشوس وغلاطية وفيلبي 
وتسالونيكي والعبرانيين. . واقتطف من أقوالِ يعقوب الرسول وبولس الرسول 
ويوحَنًا الرائي. .»“. 

وما قلناهُ في المبحثِ السابتق نقولّه هناء فالقرآنُ موافقٌ للإنجيل الحَىّ 
الذي أنوله الله ا عيسى هلا وى ن الاثنين من عند الله 
وكَنْبٌ اله يُصَدّق بعضًها بعضاًء وتتوافقٌ فيما تَعرضُه من معلوماتِ وأخبا 
وحقائق 

صَدَقَ القرآن الإنجيل في الإخبارٍ عن بشارة زكريا بيحيى كا وعن 
تَذرِ ۹ مریم وولادتها لهاء وعن بشارة مريمَ بعيسى» ومجيءِ جبريل 4# لهاء 
وعن حملها بعیسى وولادَته» وعن كونِ عيسى ## عبد الله ورسولّه» وعن 
آیاټه التي آتاه الله إياها» وعن دعوته لبني إسرائيل» وعداوتهم له» ومحاولتهم 
صَلبَه» وإنجاء الله له» وعن تبشيره بالنبيّ الخاتم محمد بل. 

ومع كونِ القرآنِ مُصَدَّفاً للإنجيل في هذه الموضوعات إلا أن هناك 
فروقاً بين القرآن والأناجيل الموجودة في ذكر بعض التفصيلات» ولعل السببَ 


NL 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص۷۸. 


٤٦ 


في ذلك هو تَحريف النصاری لأناجيلهم وإضافة کلامهم إلى كلام الله فيهاء 
و الخياً إليهاء ولذلك لا تابِخُها القرآن في تلك الأخطاء!!. ٌ 

ووجوة هذه الفروق بين القرآن والأناجيل دلبل على .أن القرآن وي من 
نا ال فلو أا محمد ب ماده من الا ناجل لاخد كل ا فها سرك کان 
E O al a CO E‏ 
ن الحق!!: 


خامساً: ما أخذه من تصرفاته: 


ر م الفادي المفتري أن محمداً ية مَلَاً القرآن بأخباره وسيرته وتصرفاته 
وأعماله. قال: «يَحوي القرآنُ الكثيرَ من أحوال محمد الشخصية» التي جعلّها 
1 لأباعه» قَذَكَرَ فيه غزواته وحوادتٌ زوجاته» عائشة وزينب وخديجة ومارية 
القبطية وحفصة وأم هانئ وغيرهن. . ودَوَنَ ما أصابّه من انر السحر وتعوذاته 
ما وسل يعض آقرال المابةوقال: إها ريل اكم الحليم!ا ا : 

إن مزاعمَ الفادي باطلةٌ تافهةء فالقرآنُ ليس «سيرةً ذاتية» لمحم ياف 
سبل فيها تفاصيل حیاته ودقائق أعمالِه» ولیس کتابَ «مذگرات» دَوَنَ فيها 
کل ما جری له کما یفعلٌ الذین یکتبونَ مُدَكُراتِ حياتهم!! ون الحديتٌُ عن 
حياة الرسول الخاصة بيه قليلٌ في القرآن. فقد حزن ية كثيراً لموتِ زوجه 
خديجة وا قبل الهجرة» حتى Sa‏ وحن لموتِ ابڼه 
إبراهيم بعد الهجرة. . ولم يتحدث القرآن عن موتّهماء ولا عَنْ حُرْنِ 
الرسول يي ولو كان القرآنُ من تأليفِه لوجّذنا فيه صفحاتِ في رثائِهما 
ونعیهما ومشاعره تجاههما! . 

أَمّا حديتٌ القرآن عن جهاد الرسول ية لأعدائه فهذا لا غرابةً فيه. فقد 
تَحَدَّتٌ القرآن عن دعوة الرسول ية وتبليغه» وعن موقف أعدائِه المشركين 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۸. 


والمنافقينَ واليهود منه» وعن مواجهتهم له» ومحاولاتهم القضاءَ عليه وعلى 
دعوته» وعن جهاده لهم وانتصاره عليهم» وجَعَل ذلك كله عِبرةً عة لأضحابه 
الذين عاشوا معه» والمؤمنينّ الذين سيأتونً من بعده» ولذلك قال تعالى في 
تعقيبه على أحداثِ إجلاءِ بني النضير : «#اعتبروا بأؤلي الاسر [الحشر: ۲]. 

إن القرآنً كتابُ تعليم وتوجیه» وكتابٌُ هدايةٍ وبٌیان» وتاب تربيةٍ 
وتزكية» وكتابُ رن وتكليف» وكتاب جهاو ومواجهة» واحقى القرآن هذه 
ااا ا ا والاال ومتها ذكر أحوال الرسول ب 
وأخوال أضحانه :وأ خوال أغداته» وغل ذلك وسيل ليان فضل الله على 
المسلمين» ومعيته لهم وحفظه لهم ورعايتهم» وتوجيههم إلى محبة الله وذكره 
و 

وقد اشا الفادي المفتري عندما عد 4 هان و ضمنَ اداج 
النبيّ ية مع أنه لم يتزوّجها. وكَذَبَ َة فاجرة عندما اذعى أن محمداً لا 
سَجُل في بخص أفوال الصحابة» زاعماً أنها وح من الله إليه! ونتحداه 

هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ 

اعترض الفادي المفتري على مشروعية صلاة الجمعة في القرآن» واذعى 
آنا من تشريع الجاهلية. 

و المؤمنين بصلاة الجمعة في قوله تعالی : اما ألَيْنَ مرا إا 
ووت لِلصَوة ٠ن‏ يوم الْجمعَة كاسَعَوا إل در أله ودروا سيم دیک لک إن 
کنو تل © وا بن الل اوا ن الاس واا من شل ا 
وادکرواً ١‏ که کیا ملک یخرن ل ودا راو حر أو هوا افصو إلا وتررك قا 


2 a 2 


فل ما عند الله حير م ن اَلَو ومن ا وله حير أرقن [الجمعة: ۹ .]١١‏ 


ن ثبت هذا الافتراء!!. 


۸A 


قل الفادي عن تفسير بر البيضاوي أن يوم الجمعة في الجاهلية كان سى 
يوم العَروبة» وقيلٌ : دأو ا اة کی بن لوی » أحد اعدا 
قرش › لان الناسَ کاو رن ليه فيحدثهم عند الكعبة. وقال البيضاوي : 
إ اَل جُمُعَةَ صلاها رسول الله ية كانت عند قدويه المدينة حيبت أدرگنه 
صلاءٌ الجمعة فيل المدينةء فصَلاها في تجمع للمسلمين في واد لبني سالم بن 
عوف . 

ونمل عن كتاب بُلوغ الأرب للالوسي أن گعْبَ بی لوي كان يَجمعٌ قريشا 
في ذلك ا حول الكعبة» ويّخطب فيهم» ولذلك سماه يوم الجمعة. 

و الفادي الجاهل على ذلك النقل بقوله : : «فيوم الجمعة مصدره عرب 
الجاهلية» ومن وَضع کعب بن لَُؤي» ولي فن وي الاء 

اد إلى القول: لم ينبت برواية معتمدةٍ ما قالّه البيضاوي والآلوسي عن 
وجو اسمَيْن ليوم الجمعة» وعن سبب تغيبره من يوم العَروبة إلى يوم الجمعة» 
وعن أ كغْبَ بن لُؤيّ اول مَنْ جَمَعَ قريشاً وخطبَ فيهم حول الكعبة» 
هذا قبل ولادةٍ الرسول َة بعشراتِ السنين. ل ت 
عندنا» فإننا نتوق فیه» فلا نذه ولا بُصَده. 

وَهَبْ أن القول صحيح» فإنه لا يودي إلى النتيجة الخاطئة التي خرجَ بها 
الفادي الجاهل منه!! وأفْصى ما يدل عليه أن يوم الجمعة سمي بذلك قبل 
ميلا الرسول بي بعشراتِ السنين» وأنٌ العربَ الجاهايّين كانوا يَجتمعون فيه 
hal O N BE A‏ 
يودوها فيه؟! . 

نعم مصدر و الجمعة عرب الجاهلية» ب و ه بهذا اع قبل 
الإسلام بعشرات السين» كما أئهم سمرا باقن آيام الأسبوع باسماتها في 
ذلك الزمن البعيد.. ولم يع الختارن ن اسم و الجمعة ا 


(1) هل القرآن معصوم؟» ص۷۹. 


۲۹ 


من السماء» حتى يسَجْل الجاهل اعتراضه وتخطتته للقرآن! . 

لما بَعَتٌ الله محمداً O‏ کان هذا اليومٌ يُسمّى 
يوم الجمعة» ولم يسمه القرآنْ يوم م الجمعة» الخد فی الأَمْر اَن الله شرع فيه 
صلاةَ الجمعة» وكان تشريعُها فيل دُخول الرسول بيا المدينةً يوم الهجرةء ثم 
الا سو ال د الك رام ال او الا ركا 
فى ايان سورة الجفغة تأكذا لمشروعيتها يوم الهجرة! . 

وبهذا ترف جهل الفادي في عدم تفريقِه بين اسم يوم الجمعة الذي 
سمي به قبل الإسلام بعشراتټت السنين› > وبين مشروعية الصلاة فيه» التي 
شَرَعَها اله e‏ الهجرة!. 


المَلكيّة»» رَعَمّ أ E‏ ا اتسوا على النبيّ ييو صلا الجمعة. 
قال: «وَرَدَ في کتاب (السيرة البوية اليلكة أن لما هاجُرَ محمد إلى المدينة 
قال له المسلمون: ن إن للود رها تون فة الاد و رر 
الت ولااری يرما جتن فة اد و وسّماع الوغظة وتحن المشلمين 
لا يوم لنا نجتمع فيه لعبادة الله تعالى ا بأَهْلِ الكتاب» فأشارّ عليهم بيوم 
الجمعة). 

وهذا الحَبَرّ موضوعٌ مكذوبٌ باطل»ء ولذلك لم يرذ في حديثِ صحيح 0 
حَسَنِ أو ضعيف» وهو يوحي بان تشريعَ صلاة الجمعة بَسَرِيّ» وليس ربَانياً 
من عند الله» حَحَضَعَ فيه الرسول بيه لرغبة المسلمين» المتأثرين باليهود 
والنصارى» فلما طلبوا منه استجابَ لهم وشرعَ لهم صلاةَ الجمعة!!. 

وقد کان الفادي ا عندما علي على خبره الموضيع قاقلا : (ونحنْ 
سال إِذا کان اليهود يجتمعون للعبادة يوم السبت»› لذگر حلت اله اص 
ستة أيام» واستراحته في اليوم السابع» وإذا كان التصارى يَحفظونَ يوم الأَحَدٍ 
لذگری قيامة المسيح فيه» فما الذي يَجعل المسلمينَ يجتمعون يوم الجمعة؟ 


0° 


هل ليُحاكوا أَهْلَّ الكتاب؟ لِم لَمْ يختاروا اليومٌ الذي صتَعَّه الربّ» بل اليوم 
الذي وَضَعَلهُ عرب الجاهلية؟!»“. 

يريد الفادي الخبيتُ من تعليقه أن يَجعل المسلمين مُمَلّدين لليهود 
والنصارى» راغبينَ في محاكاتهم» فبما أن اليهود واللّصارى يَجتمعون يَوْماً في 
الأسبوع فلماذا لا يفعلْ المسلمون مثلَهم؟ وهو بهذا يُوكدُ على بشرية القرآنء 
وبشرية التشريع الإسلامي. 

E‏ في الاآية التي أمرت المؤمنين بصلاة الجمعة» فَسنجدّها 
تليفاً مباشراً من اله للمومنين: اما لين ءاثر إدا ووت للصَاَوة من بور 
اة اشوا إل ور ایی ودروا الیم فلکم ڪب لک إن كترم لمو . . فال 
هو الذي خاطبهم ومهم وأمَرّهم» وشرعَ لهم صلاةَ الجمعة في يوم الجمعةء 
ولم يكن الآَمِرُ هو الرسول ييو بناءَ على طلب منهم» كما رَعَمّ الفادي 
المفتري! . 

وقد أَخْبَرّنا رسول الله بل أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأضبوتة 
جعلّه الله أَفْصَلَ الأيام قبل ودا ع را اله وا فا 
كانوا مأمورين بيوم الجمعة» لكتهم تركوه فاختارً اليهودٌ السبت» واختار 
النصارى الخد وکانوا متبعين لهواهم!. 

روى مسل عن أبي هريرة وله عن رسول الله بي قال: تحن 
الآخجرون» السابقونّ يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم» وهذا يومهم الذي فَرَّضَ الله عليهم فاختَلفوا فيه» فُهدانا الله له» فهم 
لنا فيه بء اليهودٌ غداًء والتصارى بعد غد. ۰ 

وروی مسلم عن ا هريرة وعن حذيفة بن اليمان و قالا: قال 
رسول الله 4 : «أضَل الله عن الجمعة مَنْ كان فَبْلَناء فكان لليهودِ يوم 
السبت» وكانً للنصارى يوم الأحَدء فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجُمُعَة» 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص٩۷.‏ 


۲0١ 


E E EEE EEE‏ وكذلك هم تَبَحٌ لنا يوم القيامة» نحن 
الآخرون من أهلٍ الدنياء والأوّلونَ يوم القيامة» المقضيّ بينهم قبل الخلائق». 

وروی مسلم عن أبي هريرة عن رسول, الله ميه قال : 2 
طلَعَّتْ فيه الشمس يوم الجمعة» فيه لق آدم» وف كل الو ار 
منها) . 


ولا ورن لکلام الفادي المفتري واعتراضه» بعد هذه الآيات الصريحة 
والااددك الصحيحة عن رسول الله ل حول فصل وم الجمعة وصلاة 


الجمعة!. 


هل يباح القتال يف الأشهر الحرم؟ 
َل اله أربعةً أشهر في السنة أشَهُراً حُرْماًء حرم فيها القتال. وهذه 
ھی : 2 القعدة الحجة کک ورجب . ول َة 
ا ا ذل لت لني ا [التوبة: .]١١‏ 


ا 


واعترضً الفادي على القرآن في حديثه عن حرمة القتالِ في الأشهرِ 
الحرم ثم إباحيه القتال فيها بعد ذلك. قال: «يحَرْم الإسلام القتال والقثل 
والأرّ ا مظلقاً شن الأشهر الحرم وهی رجب وذو القعدة وذو الحجة 
ومجرم» مهما کانت الدواعى إلى ذلك ویعود صل ذلك إلى عرب الجاهلية 
قبل الإسلام»!. 


وبع اَن نفل گلاماً للآلوسي في نهاية الأرّب اكد مُغاظته انهاه السابقى 
بقوله : «فا لإسلام أَحَذَ هذا التحريم عن عرب الجاهلية› ولم يات E‏ 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص۷۹ - 


YoY 


وقد سَبَقَ أن ناقَشْنا الفادي فى زعمه اح القرآن تشريعاته من الجاهلية. 
صح أن العربَ الجاهابين كانوا بُحَرّمون القتال في الأشْهُرٍ الحرم لكنّ هذا 
E.‏ منهم› وإنما اذوه عن شريعة إسماعيل ا۰ ضمنَ الكثير من 
الموروثاتِ الدينية التي وَرثوها عنه 4ء كالح إلى الكعبة. . ولكتهم تَلاعَبوا 
بحرمة الأشهر الحرم بالنسيء» فإذا كانت مصلحَبُهم بالقتال في أَحَدِ الأشهر 
الحرم سوا حر مته إلى شهر آخر. 

< ا م ۹ 4 و ا و ور 
وقد دمم اله بقولِه تعالى: لما سىء زکادة في الڪفر يضَل بد 
4 ر ا ر ا ر و ي رر 4 رو 4# 
آل كفا لونم اما وموم ماما افوا مده ما حم اله فيجلوا ما حرم 
و ر ً2 ن ةِ یی ے 2 ور 4 
اه زى له سء أله وله لا يمى ألقَومٌ ألكفرن [التوبة: ۳۷]. 

ولما جاءَ الإسلام حَرَمَ النسيءَ الذي كان يمارسة الجاهلنوت وليت 
و 5 ا اموي رر ف ت رر وص ج 3 ر 2ں 
ترا ف ڪتب ال يوم لق السموت والار نها اربكة حرم فلك اين 
مور اکآ رر ۔ء 7 4 4 : 
اليم ك تلو فيي اسم [التوبة: .]٠١‏ 

وقد أَكَدَ رسول الله ية على حُرمة الأشهر الحُرْم» وتبتهاء ومنع النشيء 
فیهاء في خطبة الوّداع» التي ألقاها يوم عرفة في حَجَةٍ الوداع؛ روى البخاري 
عن أبي بَحرَةَ طبه عن رسول او ا قال: «إِن الزمان قد اشتدار» كهييه يوم 
لن اله السرا الارن الب انا غر شرا متها او حرم لذت 
متوالیات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجبٰ مضر الذي بين جمادی 
وشعبان) . 


٤ € 
1 


وبهذا عرف أن القرآنَ لم يأخذ تشريعَ حرمة الأشهر الحرم عن الجاهلية 
العربية» وإنما هو تشريعٌ ذاتيّ منه» توافَقَ مع شريعة إسماعيل 44› على 
اعتبار أن شريعة إسماعيل وشريعةَ محملٍ بيه من عن الله . 

وبهذا نعرف افتراء الفادي في قولِه: «فالإسلامٌ اَعَد هذا التحريمم عن 
yT‏ 


Yor 


وقد افْتَرى الفادي على الإسلام افتراء آحَرَ عندما رَعَمّ اَن الإسلام يحرم 
القتال والقَنْلَ تحريماً مُظلَقاً في الأشهر الحُرُم» مهما كات الدواعي : «يُحَرَمُ 
الإسلام القَنْلّ والقِتال والنَارَ في الأشهر الحُرُم» مهما كانت الدواعي إلى 
)01( 
ذلك)» `. 


a و‎ 


TT‏ آن ا حرم على المسلمين اَن يدوا هم بالقتال في 
الأشهر الحرم» لكنه يبي ا أن انلا الفا ی الاَشْمُ شهُرٍ الحرم إذا 
غ الالء وغل داقر تعالى: # لير مام باهر لرام وألرست 
وصاص ف ادى عليکم اعدو يه بيعل ما ادى عل وفوا [البقرة: .]۱۹٤‏ 

eas‏ التزامٌ المسلمينَ بحرمة الشهر الحرام مشروظ بالتزام 
المشركين› لأنه لا بذ على الطْرَف الآخر من الالتزام» فإذا لم يلتزم ال 
بذلك وهاجًّموا المسلمين واعَْدَوْا عليهم كان المسلمون في جل من 
لرا 9ه لا مي لان برا المشلمرن غذراه الارن بالف ع 
قتاِهم والرَّدٌ على عدوانهم» لان هذا الشهرَ حرام! فالحُرّمات قصاص» بمعنى 
أن المسلمين مُلتّزمون بحرمَّها إذا التَزمّ الكفارٌ بهاء فإن انتهكوا حُرْمَتَها 
واغَدَوا على المسلمين» جار للسلمين قتالّهم» والبادئ أَظلّم!. 

واستشهدَ الفادي الجاهل على حَرْمَةٍ الأشهر الحرم بآية من سورة التوبةء 
رَعَم SS‏ قال: «جاءَ في سورة محمد: ٠٤‏ وسورة 
التوبة: :١‏ ذا انسح الاير ألم تأفثلوا المشركين حَيَّت ودنور . 

وبمراجعة n ES‏ کک 
المفتري» ونصّها هو: يدا ليتر أي كفروا هسرب الراب حى إا امور فشد 
اوھ ا متا مد وتا من ئی ا رمَا € [محمد: .]٤‏ فإحالة الفادي 
على آيةٍ ليست بالَّص الذي أورده صورةٌ من صورِ تَحريفِه وَلاعُبه بكتاب الله!. 

واستشهاذ الفادي بالآية الخامسة من سورة التوبة على حرْمَةٍ القتالِ في 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷۹. (۲) المرجع السابق نفسه 


Yo 
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الأشهر الحرم دليل جهله» والراجح أن الأشهرَ المذكورة فيها غير الأشهر 
الحرم التي دنا عنها 

لقد ذَكَرّ القرآن نوعَيْن من الأشهر الأربعة الحُرُم: 

النوع الأول: الأشهرٌ الأربعةٌ الحرم التي حَرَمّ الله على المسلمينَ البدء 
بقتالٍ الكفار فيهاء وأجارً لهم الرَدّ على عدوانِهم» وهي: ذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم ورجب. والتي تبت الرسول بيا حُرمَتهاء ومنعَ النسيءَ فيها . 

النوع الثاني: الأشهرٌ الأربعةٌ الحُرْم» التي جعلّها الرسول ييه مهلةً 
للمشركين لتصويب أوضاعِهم وترتيب أمورهم. . حيث سيعلنْ الحَرْبَ عليهم 
بعد انقضائهاء لتطهير الجزيرة العربية من الشرك والكفر. 

هي لر في مقدمة سورة التوبة؛ قال ق براءة ن آله 

رم م م 09 ا 
2 ل ِن عنهد م : ن مركن لرل يحوأ ف الارّضِ رَه نر ولسوا أ 


ا #. ےا a‏ ھی r‏ روم 2 
عر معُجزی لله وأن لله زی لكشن راذن شش آله ورسوله لل الاس وم الج 


ت 4< ر ا ٍ ا 2 > > هر 0 4 و وھ 
آلخڪر أن | ٍ س لمن کین وروا لم قان متم فهو هو وان ولتم 
رظ 


فاع اتک عر معجزی الله وسر لن کا يعدا یر ۵ إل ادر 
عدم ب الشرکن م م بشو کا و لیئر تینک تا کا رة 
IIa‏ 


هك لل مم ل اه يب ألمقينَ ©@ ذا سلح امبر للم افئلوا المنركينَ 


ت 


0v 


Jor‏ 2 رر ر £ 2ھ ج أو 
حیث ا وخدوهر وخوم اشوا َم ڪا رصل قان ٤‏ وأقامواً 


الا واوا اي ڪا ا لن الله عور رجيم [التوبة: ١‏ ه 

وقد كان نزول مقدمة سورة التوبة في اواخر السنة التاسعة من الهجرة» 
حيتٌ وجه رسول الله با أبا بكر الصديق وه ليح بالمسلمين في موسم 
السنة التاسعة» وبعدما توج أبو بكر طب بالحجاج إلى مكة أنزل الله على 
رسوله ية مطلحَ سورة التوبة» بتحديد العهود ET NE‏ 
ار و ا ا اھر تبداً من يوم عرفة من السنة التاسعة» 
لترتیب ارو حيث سيعلنْ عليهم الحربً بعد انقضائهاء لتحرير الجزيرة 


Yoo 


العربية من الشرك. . فأرسل رسول الله ية على بْنَ أبي طالب وله ليلح 
بابي بکر نه ویخبر الناس في موسج الحج بمضمول الآيات. وکان علي 
ومعه بعض الصحابة يُصيحون في تَجَمُعاتِ الحجَّاح في عرفاتِ ومنی ومكة 
e‏ بن آبې طالب ڪه ا 
بعد هذا العام مشرك وا يٌطوف ا 2 ومَنٌْ کان بینه وبين 
الرسول اة عهد فمدنة أربغة شه فط : 

وک ا أشهر الا کور ن I E RE‏ 
A BA‏ شر هو العاشرَ من ذي الحجة من السنة التاسعة› وتنتهي في العاشر 
من شهر ربیع الثانى من السنة العاشرة!!. 

زاللى خصل ا كل قال ارب املمك قي كل اة الية 
خلال الأشهر الأربعة» وبَعَنّْ وُفودَها ومَندوبيها إلى رسول الله بيا في عام 
ال وه ال العا من الج 

ولك الفادي الجاهل لا يعرف هذه المعلومات» فجعل الأريعة أشهر 
المذكورة فى الاية الخامسة من سورة التوبةء هى نفسَها الأربعة أشهر المذكورة 
فى الآية السادسة والثلاثين من السورة!!. 

وقد تَوَفَحَ الفادي المجرمٌ على الرسول يي وشَتَمَّه وشََمَ الإسلام 
والقرآن» وذلك في قوله الفاجر: «... فالإسلامُ ا هذا التحريمَ عن عرب 
الجاهلية» ولم يأتِ بجّديد. . وأَمّا الجديدٌ في لمر فهو أنه بد أن واف 
الإسلام العر تفلن الاحير العم التي جعلوها فرصة للسلام والتعايش 
والهدوء النسي» > وجعل هذا التحريمَ شريعة من اله ا هذا 
یتعارض مع رغبته کین الغزو والانتقام» فعدرَ باعدائه» وأباحَ ما سبق تحریمه› 
ew ele‏ ب ۰ e A27 E"‏ 2 ع 
SS Ga‏ # نلوك عَنِ ألكَهْرٍ لحرا فال فيه فل 
قال ف توگ ...€ [البقرة: ۲۱۷]». 
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امل مَعَنا الجُمَلٌ الخبيثة في كلامه» التي هاجَمّ فيها الإسلام والقرآنء 
وأصَرّ على بشرية القرآن» وأنَ الرسول اة اَذَه من عرب الجاهلية» ثم نَسَبّه 
إلى الله وَجَعَلَ أحكامه شريعة من اله! ونَأَمَلْ سمه للرسول بيا عندما رَعَمّ 
أن رغبتّه قائمةٌ على الغزو والانتقام» وَوَصََةُ بالعّذْر! وناقض نفسّه حيتُ أباحَ 
ما سبق أن حَرَمّه على نفيه من القتال في الأشهر الخُرم. 

ورَعَمّ الفادي المجرمُ اَن القرآن من تأليف محمد 4ل ES‏ 


س 
ء 


«(وناقض نفسّه بقولِه في سورة البقرة. ..». أي اد وة ال م ا 
ا . وكل كتاب الفادي المفتري يُوَكْدٌ على تكذيبه القرآن» 
وقي اَن یکون من عند الله» وتأكيد آنه من کلام وتأليف محمد کل ولذلك 
وق في إلا خطاء والتنافض!!. 

وَوَصفٌ الفادي الرسول بي بالعَّذر دليل على بذاءته ووّقاحته» وقد شهدَ 
أبو سفيانً الذي كان زْعيمَ مكة الكافرة وأَشَدّ الناس عداوةٌ لرسول الله ية بأنه 
لم يُغْدر. فعندما سَأَلّه هِرَفْل: هل يَعْدِر؟ أجابّه قائلاً: إنه لا يَعْير!. ويأتي 


هذا الذّعِيْ المفتري اليم ليقول: إنه يغْير!!. 


E 


ما هو أصل التڪبير؟ 


يّرى الفادي المفتري أن أل التكبير جاهلئ» وأ الجاهليّين كانوا 
ورد قول اللو کك: اوقل آل رن آلڑی ل نخد وا ور ی م ربك في 
الماك ول تک له EK‏ وَكره با4 [الإسراء: ]١١١‏ ومعنى قوله: «كبره 


كما أورد قول الله في الإخبار عن ما جرى بين اي وبين قومه» 
عتما بطل كون الكواكب آلهة: فنا را اسمس بازع قال هدا رى هذا 


n‏ 4 م اس ب 


ےت“ فما أفلت قال قر ل ا ركن [الأنعام: ۷۸]. 
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وفهم م الفادي الجاهل من كلام ا آنه کان يمن بوجود آلهة 
مع الله» وان هف ال ر وان الف كر من لك اة 

وحَرَجَ من هذا بافتراء کبیر» هر ان الك ا ا 
المسلمينَ عندما يذكرون الله قائلين: الله أكبرا» إنما آخذوا هذا عن 
الجاهليين المشركين! و معنى اله أكبر» عندّه أن اله أَكبرٌ من الآلهة 
الصغيرة» التي تَساعدّه في إدارة هذا العالم! فالمسلمونَ في نظره مشركون» 
ور ی ی مو ا ا 

قال في افترانة: «كان رت الجاهلية بكترون اله فى يعفن الأ خوال 
قائلين: الله أكبر. . بناءً على اعتقادهم بوجود إِلْوٍ في السماء أو ال بين کا“ 
الآلهة هو إلْهُها ورَبّهاء والآلهة الأخرى أعواله وعُمَالّه في أرضه. 

ورَعَم م التقل عن كتاب بلغ الاأرّب للآلوسي أنه لما افتّدى عبد المطلب 
اسل sS E‏ 
عبد الله قائلاً : الله أكبر. وكرت قریش شتا 

إن كلامَه عن إيمانِ العرب الجاهليين بوجود آلهة مع الله صحيح» فهذا 
معروفٌ عنهم» وقد ذَكَرَه القرآنُ في آياتِ عديدة» وأبْظلّه وفنَده» وعَرّضَ الأدل 
العديدة على أن الله هو الإلةٌ وَخْدَه» لا شريكً له. 

أا زغمة ان العربَ الجاهليّين انوا يبود الله في بعض أحوالهم فهذا 
الور غه ان عد ا کر ا8 0ا ا من الذَبْح باطل» وف دغل 
بعض الأخبارٍ والرواياتِ غير الثابتة» ومعلوم أنه ليس كُل قول أو خبر في 
كتب المورٌخين 0 الا او المفسرين فا و ُد من تخريج تلك 
ااال لجان واعتماد ما صح منها!!. 

وقد كانت فريةٌ الفادي كبيرةًء عندما رَعَمّ أن المسلمين أحذوا قولّهم: 
«الله أكبر» عن العرب الجاهليّين» واعتبرَ هذه العبارة صورة من صور الشرلكٍ 
بالله» لأنها تدلٌ على وجود آلهةٍ صغارٍ بجانب اله الأكبر!!. 


i 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص*٩۸.‏ 


اه که اة أف وان الريك ما الكل اة و ر 
إلا اله». ولذلك جعَلها الإسلامٌ عنوان الدخولِ في الصلاةء والانتقال فيهاء 


وفي العيدَيّْن وغيرهما. 
حول عالم الجن 


تَحَدَّتٌ القرآن عن عالَّم الجِنَّء وأخبرَ عن استماع تَمّرِ من الجن القرآنَ 
من رسول الله کل اا به» ودخولِهم في الإسلام. قال تعالی: وإ 
صرف ك تق ِن الجن یمو اقرا کا حر الوا أا لتا ِى وا إل 
اریہ شیر @ ٤لا‏ کرت E‏ 
E ET‏ الحَق ولل طن سم © تفوفا الحو دا اله واو بب 
يعفر ڪم د دو ورک بجرکم من ذا یر4 [الأحقاف: ۲۹ _ .]۳١‏ 

وقد حصا الفادي ال القرآنَ في حديڻه عن عام الوا وي و 
جن فو لان عالَم الغيب عندّه إما ڈنک وما ا و ا چول 
الفرآن امكل تشكيكة. فال لها الات المفدس بوجوة اة 
وشياطين» ولكلَّه لا يُعَلمٌْ بوجو الجِنّء الذي يَقولٌ المسلمودً: إنهم جنس 
عاقلٌ بينّ الإنس والشياطين» وإنهم لما سّمعوا القرآن آمنوا به وباله» وبُشّروا 
الجن الآرين» وقالوا: إن القرآنَ جاءَ من بعد موسى 

فلماذا لم يسمع الله الجن رسالة موسى وعيسى؟ ولماذا حص الجن 
اا دة ولاذا شرل الجنٌ: إن القرآنَ جاءَ من بعْدٍِ موسى؟ ولم يَمْلٌ من 
E‏ والإنجيل» مع أن الإنجيل قت إليهم من عه موسى؟ و 


ر صاحبٰ القرآن أن الجن وهم اروا وون وَيَتَناسلونَ مع اأ انهم 
إن إِبليسَ من الجن؟» . 


\ 


B 


(۱) هل القرآن معصوم؟» صا۸. 
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يزعم الفادي أن الكتابَ الممَدَّسً لا يتحدَّت إلا عن الملائكة 
والشياطين» وهو لا يتحدتٌ عن الشياطين وطبيعتهم والمادة التي حُلقوا منهاء 
ويَنفي الفادي وجود د عام الجنْء لان الكتابَ المقَذَسَ لم يتحدث عنه. 

وقد كان القرآن صريحاً في حديثه عن الجِنَء حيبت در اَن 
الجن قبل الإلس» وأنه ا من مارج من نار. قال تعالى: وقد خقتا 


اشن سن صلْصلل من م مشو @ وا لقت من فل من ا السمور # 
[الحجر: ۲١‏ - ۲۷]. 


وأخْبرّنا رسول الله ية عن المادَة التي حل منها كل من الملائكة والجنّ 
وان «حَلَىَّ الله الملائكة من نور» وحَلَقَ الجن من النار» وحَلَىَ ادم مما 
وَصَفَ لکم». 

والمخلوقات العاقلة فى هذا الكونِ ثلاثةٌ هى: الملائكة والجنُ والإنس. 
وسَمَيّ الجن جتنا لأنهم يترون عن الإنس ولا يرونهم. قال تعالی عن إبليس 
والجڻ: ِنَم رک هو ويلم من حَيَثُ لا رو [الأعراف: ۲۷]. 

والشياطينُ اشوا سا مسشفلا گالرنن والجن» وإنما وَصضف بيظلَق على 
الکافرن راء كاتا إا اوا شياطينٌ الإنس وهناك شياطينُ 
الجن. قال تعالى: #وكدرك جملّتا لکل َي عدوا سَيطينَ آلإ لجن وى 
بعْصهم إل بعض زحرف اقول 0 N‏ ۲ وَوْصف الكفار ا 
ا E‏ کک e‏ 
إ et e‏ 
الست والجنس› وهر طانم بح ال 

والجنٌُ مُكلْفون كالإنس» لأنهم عقلاءٌ مثلهي ومهم الله من وسائل 
ا والمعرفة والقدرة والإرادة ما أَهَلّهم للمسؤۇولية والتكليف . 


ر £ 


وبع الله رسلا للج كما َع رسلا للإنس» والراجح ن رُسل الجن 


1° 


من الجنء لأن الله بعت كل رسول بلسانِ قويه» ليبينَ لهم الدعوةء هموا 
E ECE‏ وما وسلتا من رَسُولِ إلا يسان هريه بف الت ت d4‏ 


2 
٤ 


و E‏ قال تعالى: «يمَعَْر آل 
والاشن آل ایک ل سک فرت مڪ انی ودود لماه وسک مدا قلا 
شہدتا عل أ ا [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولذلك لم يْبْعَتْ أَحَدٌ من الرسل السابقين المذكورين في القرآن إلى 
اجى وله تح رو الاس اوا و قومه خاصة» 
ينطب هذا على و وإبراهيم› کما نطق على موسی وهارون» وعلی داود 
وسلیمان» وعلی زکریا وعیسی اا . 

وحص الله أفضل الخلتي وأشركهم محمداً بي بخاصيةء دالَةٍ على فضله 
على باقي الأنبياءِ والمرسلين» فبعَلّه للناس كُلهم» على اختلافِ الزمان 
والمكان» حتى قيام الساعة» ونْسَّحَ برسالته جميعَ الرسالاتِ السابقة. 


٠‏ ر ء۶ ا E r‏ > چ 4 ا 
هذا ای و ا ن و انها الاش ا رس 

ا لم َا ادى لم مك الوت ا 9 ا اک مر کی م 
تامو او وسل الي الأ ازى بوث پاي رڪلي رايعو لمڪم 


دون [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ولم يبع لاوش كلب فقط» وإنما بَعَكّه للإنس والجنٌ جُميعاًء 
اخنان يُومنوا به کالإنس» واستجابٌ فريقٌ منهم وآمنوا به» وصاروا 
مسلمین › والذين لم يلوا في الوسلام کافرون ا في نار جهنم ٠‏ ککفار 


۰ » رو 2 . ي ا ٢ہ‏ و و ل 
الاش قال تعالی: #ووم سره جيعا يْمَعْكَرّ لن د استكارثر م الإ 
2 رص 4 1 ہے ر رہ 
وال ولیاسم م اشن رشا استمتع عضا عض وبلغنا أجلن لذ جلت لا قال 


الَا نونک حلي فيها# [الأنعام: .]٠١١‏ 
ولذلك ساق الله إلى رسوله ترا من الجن فسمعوا القرآن منه» e‏ 


۲7١ 


به» وأعلنوا إيماتّهم وإسلامهم قال تعالى: وة صا ك ق ِن الي 
و انشا ا کر ولا اا فا فی را إل رهم ر ر فان 
تعالی: #فل اوی إل اه اسْتَن قر من ن فقالوا إا نتا اکا ا © رى 
لل رسد فام ب . 

بعد هذا البيانِ نعرفُ سخافة وغباءَ الفادي الجاهل في اعتراضه على 
حديث القرآنِ عن الجن» وفي أسئلته التشكيكيةٍ التي ل الج وموسى 
وعيسى لادء والجنٌ والتوراة والزبور والإنجیل!! فلم یکونوا مگلّفين بالإيمانِ 
بموسى وعيسى لاء ولا الإيمانِ بالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل» لأنهم 
مأمورون بالإيمانِ بالقرآنِ فقط . 

وحديثهم عن التوراة النازلة على موسى 4 لا عُرابةٌ فيه» وهو الذي 
e‏ اقرا إا سا كا ازل ع بك موي مما لما ب 

يه يی إل الح وإ طرنٍ يي سف . 

فرغ أن الجن لم یکونوا مکأفین بالتوراةٍ وبموسى لا إلا أنهم كانوا 
O 2 N REE‏ وأنزلَ عة رورا أن ال 
يعلمودً أخبارّ الإنس وأحوالّهم» وأخبرَهم رسلُهم من الجن بهذه الأأخبارٍ عن 
موسى والتوراة. 

المهمُ عندنا اَن مرجعيتنا هو القرآن» وکل ما ورد فيه فهو حَق» نوْمنٌ به 
ونْصَدَقَه» لأنه كلام اله الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفِه. 


1 


هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ 
اعترضن الفادي على قول اف ظ: ب أ ل ج ئة أي متي 


ررر مور ر کی ی کے e2‏ 


ففسقوا فيا فى علا القول فدمرتها تدم االإسراء: .]١١‏ 
زار ؤل هف الاي أسغلة ةة دل على خط ها فال نهل 


ا 


1۲ 


يريد الله إهلاك الاس؟ وهل يأمُرُ مسَتَعّميهم بالفسق» لتحقّ العقوبة عليهم وعلى 


الفقراء بیتهم؟ ؟ وهل یناسبٰ هذا عدلً الله 4 وقداسته وأماننّه؟ وکیف ینسب لله 
الجور والفسق 


خری اليه السابقة في نظره. قال : راقن القرآن 


بقول: وک کایغا لوب الکن م کک عد ب @ 1 
اش تت امقر وقرله: 43 ا بائ لتر 


E1 R7 ر‎ 


وقوه لر مسا لوا فیک کو ا ى کا ابا واه ا tk i‏ ر لَه کک i‏ 
الي لح اتقون عل ا ل ع 


ولا تَنافض بين آية سورة الإسراء والآیاتِ الثلاثِ التي أوردَهاء لأنه 
لا تنافض بين آياتِ القرآن» وهذه بدهية مُمَرّرة. فتتفقٌ الآيات الثلاثُ مع 
آا رر ا عا د 9 ا الا و ا 
يأمرٌ بالحرام» ولذلك كدب القرآن المشركين الذينّ فعلوا الفحشاء» ورعموا 
أن الله هو الذي أمرهم بهاء وأخبرَ أنه لا يام إلا بالقسط والعدل وال 


4 ر 6 + ری سم چو 2 ۶ ا ا رس 
قل إت أله لك ياس الاي أتقَولون ئ اللو م 1 ار فل آم ری 
م م 
فس4 . 

3 ۶٤ 


أما آيةٌ سورة الإسراء فن الفادي الجاهل لم يفهمُ معناهاء ولذلك 
حطأها وأثار حولًها أسئلتّه التشكيكية الخبيثة . 


إ ن الايةً تر ا ربانيةٍ مطردة» ان فس المترفين وبطرهم› 


وتکبرهم على اوامر رهم» ونشرهم الفساد في البلاد» مما يوي إلى العقاب 
والإهلاك والتدمير. 


تخر الاية عن إ a‏ القرية بالمال» وغنى مجموعة منهم ۰ 


ا إلى أغنياء متر ف » 0 الله هؤلاء المترفين بعبادته وطاعته»› وتنفيذ 
اوا واجتناب مخرّماته» لكنهم يَسَكَبّرون على الله » فقون طاعته» 


۳ 


ويخالفون ا وقفسشسقون فی القرية› ورون فيها الفساد والمعاصى 
والفسوق» ويُفْسدون بذلك أَهْلّهاء فيحقٌ عليها القول» وتنطبق عليها السنة 
الربانية» ويوقعٌ بها العقابَ ويدَمَرها تَذميراً. 


في معنى الآية جُمَلٌ مُمَدَرَة» لتوضيح المعنى» ومعلومٌ أن الحذف والذكرّ 
ملحوظانِ في القرآن» ومرادانِ لحكمة مقصودة» فإذا دَگر القرآن الجملةً دَكَرَها 
لحكمة مقصودة مرادة» وإذا حَذَقّها حَدَفّها لحكمةٍ مقصودة مرادة» فهو معجرٌ 
في ما يذكُر» ومعجڙ في ما يَحُلِف!. 

وتقديرٌ الآية: إذا أَرَذْنا أن نهلك أَهْلَ قريةء أَمَرْنا مُنْرّفيها بالطاعة» 
لكنّهم يَرفضون أَمُرَّنا» ويفْسقَونَ فيهاء وبذلك يحقٌ عليها قولناء وتنطبق عليها 
ا ود ھا دا 


e إلى اف ر قاعدة مطردة» 0 ارتہاط الترف‎ OS 
والعصيان والمخالفة والفسق› وانتشار الفساد ا للترف والفسق› وهذا کله‎ 


طريقٌ للهلا والعقاب والتدمير. 
وبهذا نعرف عَباءَ أسئلة الفادي التى اعترضَ بها على الاآية. فال لا يريد 
إهلا الناس ابتداء لأنه مره عن الظلم سبحانه» ولكتّه يُرنّبُ الإهلاكٌ على 


العصيانِ والفسق والذنوب» فإذا عصى الناسُ عاقَبَهم اله وقَرَرَ إهلاكهم» وهذا 
عدل مله سبحانه! . 


ولم يأمر اله المنْرّفين بالفستٍ كما فهمٌ الفادي الجاهلء وإنما أمَرهم 
بالطاعة» لكل الفسقَ ناتج عن عصيانهم لأَمْر اله وعِقابٌ الله للفاسقين 
المترفين المجرمين عَدَلُ منه سبحانه. 

ا س ا واف والظلمَ إلى اله؟! هذا هو فهم 


الفادي الجاهل! إن الآيةً تنسب العَذلَ إلى الله ورتب العقابَ على الفسق 
الناتح عن معصية الله ! 


۲٤ 


لم يشك الرسول ئي بالوحي 

وَضَحَ الفادي المفتري عِنواناً مثيراً هو: «الوحيْ الذي يسك فيه مُبلّه» 
اعترضَ فيه على آيتَيْن من القرآن» ووظمَّهما دليلاً على عَدَم نبو محمد ڳلاف 
وعلى سيطرة الوساوس عليه بشأنٍ الوحي: ۰ 

OEE E a ado 
.]۲ ہی وَذگری للْمرْي# [الأعراف:‎ 

اعتبرً الفادي الآية ليلا على شك الرسول بيه بالوحي والنبوة» وزعم 
اة الخرخ الك مدر اوسيطرت الرساوس عله دوالك تعره اا 
إلى إخراج الح من صَذْره» وإٍزالة السك والوساوس عنه!. 

ونقل گلاماً عن البيضاوي يريد ما ذهب إليه. قال: «وقال البيضاوي في 
تفسيرالآية: وڪ َه : أي سك فيه. فن الشاك حرج الصَذرٍ وضَيْق 
القَلْبٍ N o‏ 

وقد تَصَرَّفَ الممّري في كلام البيضاوي! والذي قاله البيضاوي هو 
د ی ف صذرة سس : أي: شك فد الماك حرج الصُذر و 


1 
ت 


ضِيق قَلْب من تبليغِه» مخاقة أن ذب في أو تَقَصرٌ في القيام بحقّه 

وتوجية النهي إليه للمبالغة. 
TT‏ 

الفادي منها ذلك إنما تنهى الايةٌ الرسول ية عن ا من تبلیغ الوځي 

وإنذارٍ الناس به: و یک ن ترد س مه ند بو4. أي : تحر من 

إنذار الامو و ا عنْده سك في الوحي والنبوة. و 

القول: ا الله إلى عدم التحرج من إنذار الناس به!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۲. (۲) تفسير البيضاوي: / ۵. 
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وإذا تحرج من الإنذارِ والتبليغ» ق 
الكافرون» أو خشية تقصيره من القيام بالحَقّ وأداء الواجب. 

ولا تذل الآيةٌ على أ الرسول کل تحرج من الإنذارء إنما تدلٌ على أنه 
إذا أصابّه التحرح من الإنذار فعليه أن يُريلّه. علماً أن الرسول ية لم يتحرخ 
من الإنذار أبداً!!. 

الشانية: قوله تعالى: إن كت کت فی سل مما ار 
ا ن ا ا € [يونس: .]٩٤‏ 

إن شك الرسول بي بالوحي | لذي أ نزلّه الله إليه فعليه أن يُزيلٌ هذا 
السك بسۇال هل الكتاب من ا آم إن لم ا بالوحي فلا داعي لسؤال 
َهْلِ الكتاب. . فهل شك بالوځي واضطرً إلى السؤال؟ الات بالتي» > فلم 
يسك بالؤحي» ولم يضطرً إلى السؤال. 

ولما أراد الفادي المفتري أن يُوَظّفَ الآيةً لافترائه» ويجعلها إدانة 
لنب بيا انه شاك بالوحي والنبوة» ذَهَبَ إلى تفسير البيضاوي كعادته» فلما 
لم يجڏ علْدّه ما يُريدٌ؛ ره ونوج إلى ته تفسير الرازي! فلماذا الرازي في هذه 
المرة؟ لان المفتري ن عا راا 

قال الفادي : «قال الإمام الرازي في تفسير سورة يونس: من الوجوهِ في 
تفسير النَص: إن كت فى سل يما ارلا ك4 الخطابُ لمحمد. وأ محمداً 
من البشرء وكان حصولٌ الخواطر المشرّشة والأفكارٍ المضطربة في قلبه من 
الجائزاتِ» وتلكَ الخواطرٌ لا تندفع إلا بإيراد الدلائل وتقرير البينات» حتى إن 
بسببها تَرْولٌ عن خاطره تلك الوساوس»'. 

ولما رَجَعْنا إلى تفسير الرازي وَجُذنا الأَمْرَ على غير ما دَكره الفادي 
المفتري. فقد در الرازي قولَيّن في تحديد المخاطب بالاية: 

الأول: الخطابٌ للنبيّ ية في الظاهر» والمرادٌ غيره. 


رلا إل لك مسل آلب يفون 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۸۲. 


EU 


الثاني : الخطاب للإنسان الشاك في نبوة محمد بي . والتقدير : ان کف 
أيها الإنسان في سك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسانِ محمد بها فاسان 
اَهَل الكتاب ليوك على صحة نبؤته. 

ونفى الرازي أن يكو الخطابُ في الحقيقة لنب ب ورَّجُحَ أن يكونَ 
الخطابُ في الظاهر لهء لك المراد غيره. وقال كلاماً رائعاً في توجيهِ ذلك: 
اواللئ دل عل د ا دامن ررة: 

الال قولّه تعالى في آخر السورة: ايا الاس إن کم في شي ن 
دینی€ . فير بين اَن المذكورً في الاية السابقة هم المذكورون في هذه الآية على 
N‏ 

الثاني: أن الرسول ية لو كان شاا في نبوة نفسه لكان شك عُيره في 
نبوته أولى» وهذا يوجبُ سقو الشريعة بالكلية. 

الثالث: بتقدير أن يكونَ شاكاً في نبوة نفيه» فكيفت يزول ذلك الك 
اا ار أل الكتاب عن نبؤته» مع أنهم في الأكثر كقار؟! وقد تيت أن ما في 
يديهم من التوراة والإنجيل ٠‏ و ا الح هو أن هذا 
الخطابَ ون كان في الظاهر لرسول الله لا إلا أن المراد به أَم». 


ا 


حذف الفادي هذا الكلام كُلّه» لأنه لا يُساعدٌ في ما يريده من اتهام 
النبيّ وتخطئة القرآن. ا 

حتى الوجةُ الذي قالّه الرازي» ونقلّه الفادي عنه ليس كما تَقَلّه الفادي» 
لأنه أحَذّ منه الجزء الذي يتف مع هواه وأسقظ الجزء م وهو تول 
الرازي: e‏ التقرير في عدا الباب: إن قولّه: این کت فی سك فافعل 
كذا وكذا قضية شرطية» والقضية الشرطيةٌ لا إشعارَ فيها البتة بأن الشرط وف 
أو لم يَقَعْء ولا بأد الجزاء وَقَعَ أو لم يقع» وليس فيها إلا بيان أن ماهيةً ذلك 
الوط رة لماه ذلك الجراة: 

الاه ندل فل ا لر عص هدا الك كاذ اترا عل مو 


إل 


84 


¢ 


فِعْلَّ كذا وكذاء فأما أن هذا السك وق اول يقع» م ٠‏ 
عليه . والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول بيا أن كير الدلائل وتقو 
مما يزيد في قوةٍ اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدرء ولهذا السبب اه 
في کتابه من تقريرٍ دلائلِ الد وال ة٠‏ 

كنا ما قالّه الرازي في تفسير الآية لنطلعّ القراءَ على مزاجية الفادي 
وافترائه» وتلاعبه وتحريفه» وافتقاده الأمانةً العلميةً في النقل والإحالةء مع أنه 
يلبس ثوب الموضوعية والمنهجية والحياد الت فاه 

واستخرجَ من کلام الرازي والبيضاوي أكذوبةً مفتراة» لم بذ 
و وجا ما فال ا من اا خا ا في مصدر 
وځيه» ون كلاه من عند اله آم ليس بوحي» حتى لَصَحَهُ مَصْدَرُ ويه أن 
سال في ذلك اليهود والنصارى» الذين يَقَرَوون الكتابَ من قبلهء فإن کان 
الرسولٌ يشك في رسالته» والمبلّمٌ يراب في صِذق بَلاغِه فكيف يتوف من 
سامعيه اَن ا 

ولقد كان الفادي کاذباً مفترياً في کلایه وفي هذه النتيجة التي حرج 
بھا» وسَبََ أن نفاها كل من الرازي والبيضاوي . 

ونقى الرسرل 4 الك عن فيه ولذلك قال : دوا لا أشك ول أشال) 
أي: انا لست في شك مما أوحى الله إليّ» ولستٌ بحاجة إلى سؤال أَهْلٍ الكتاب. 

وادّعى الفادي الفترى دعرئ كاذب رَعَمّ فيها أن محمداً ية اعترف أن 
مرجع القرآنِ هو الكتابٌ الممَدَّس. قال: «وفي الوق الذي كانت فيه الشكوك 
eT ESL‏ لأقواله هو الكتابُ المقدّس» 
SEE‏ قال في القرآن: لان کت فی سل ما ارا لک قَسَل الست برو 
ا ن ف د عد ای من کی ن ال 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۷/۹ ۔ .۱١۹‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص۸۲. 
)۳( المرجع السابق» ص ۸۳. 
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ولا نعيدٌ ما قلناهُ قبل قليل عن دلالةٍ الجملة الشرطية: لین کت فی سل 
ارا کک مل لیے يقرو آلب ن كلف . اا ر ای اوا وت 
a‏ التي جعل فيها الكتابَ المقدَسَ مزج ا 
وقد أَخْبَرّنا الله أن القرآنَ هو المرجمُ والحَكم» وأنٌ الكتبَ السابقةٌ 
كالتوراة والإنجیل لا بُدّ أن تُحاگمَ إلى القرآن» وأنْ ثَعْرَّضَ على القرآن» فما 
اتفقَ مع القرآن منها أَحَذناةُ» وما خالف القرآن رَدَذْناه» وجَرَمنا بوضیه وگلبه 
ا و من کلام الله وإنما هو من كلام الاخار اي الهان 


م 


قال تعالى: وارلا لِك التب بالق مَصَدَقًا لما بت يديد من التب 


ر 


o 


r 


ومهيمًا عََدِ . . € [المائدة: .]٤۸‏ 
وافترى الفادي كذبة أخرى عندما سب إلى القرآن إفرارّه ان کر وود 
اة اض دة سليمة» قال: «واگَدَ القرآن اَن التوراة التي بين يدي يهود 
عضره ضيح سليمة؛ فيها حك ال والأزلى أن ر جوا ليها ١آ‏ 
يرجعوا إلى محمد فقال: «وکف موتك ویھر اتور فیا کم اّ4 
[المائدة: .]٤١‏ وأوصى القرآن المسيحيين أن يُلازموا أحكام إنجيلهمء وحگم 
پالهِشتقٍ على مَنْ لا E‏ الإنجيل. فقال: ولس آهل اليل با أَرلّ 
اق ڪم د ا EER‏ ش e‏ [المائدة: .)]٤١‏ 
لم بر القرآن أن التوارةً التي مع اليهودِ في عضر التنزيل صحيحة سايم 
فيها حم الله الذي يجب أن يَبّم» وإنما جَرَمٌ أن هذه التوارة محرفة مَحذوبة. 
وجاءَ هذا في عدة آيات» منها قولّه تعالی : ين ای ن ال ا 
تم ولون هلدا من عند الله شترا وء تما قلي ول لهم تا تبت يبوم 
یل لھم ا کی [البقرة: ۷۹] وقوله تعالی: قل من رل الک لدی جا 
2 وا وی ات ا وا ا گیا (الانام: ۹٩۱‏ 
وأنكرَ الله على اليهودِ احتكامهم إلى رسول الله كل لأنهم أرادوا بذلك 
التلاعبَ والتحايل والمكرَ والخداع» بهدف الحصول على ځکم محف منه» 
وقد عرف الرسول يلل هذا التلاعْب والمكرء > فحگمّ فيهم بحم الله في 
التوراةء وأَقامَ حَدّ الرجم على اليهوديّ واليهودية اللَدَيْن ll‏ 


۲۹ 


ودعوةٌ القرآن النصارى إلى الاجتكام لاإنجيل» ليقود ذلك ا الاعتقاد 
بان القرآنً كلام الله وان محمداً هو رسول الله كي لان الإنجيل بسر بانب 
ام ا فاحتکامهم الصحيح لاونجیل اة دخولهم في الإسلام!!. 
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هل ي القرآن أقوال للناس؟ 

هل أَحَذّ محمد ية القرآنَ من التاس؟ وهل وضع فيه أقوالاً للتّاس؟ هذا ما 
يؤكده الفادي المفتري» ولذلك بَدَأً اعتراضّه السادسً والثمانينَ على القرآنِ تفي 
كون القرآنِ وَخياً من عند الله» قال: جاء في سورة المدثر: إن هذا إلا قول ار 4 
[المدثر: ]۲١‏ فقال محمد : إن قرآه وحن من الله : إن هو إلا وى يى [النجم: .]٤‏ 

وهذه مغالطة من الفادي المفتري» فآيةٌ سورة المدّثر التي سَجُلَّهاء 
NTS‏ بن المغيرة ا والاية ضمن 
آياتٍ تتحدَّتُ عن حادثةٍ الوليدِ وانهايهء يعرفُها الفادي عن يقين» لكّه لم يشر 
ليها . 

وحلاضة خاد الولك بن المة أن زعماء قريش اجْدَّمعوا فبيلً موسم 
احج ليتفقوا على كلام موحد يَقولوله في القرآن» ليصُدَوا الناسَ عنهء فقالً 
لهم الوليد: قولوا َ الوا وا ع إ4 قال الي 
شعْراً. فقالوا: نقول: إنه سخر. قال: إِنه ليس سخراً. فقالوا: نقول: إنه 
گۆب. قال: إِنه لن کنا es‏ دکروا قولاً رده الوليدٌ بنه غير منطقي» 
ع ا 

فقالوا له: فل انت يا أبا الوليد! فماذا تقول في القرآن؟ . 

ا ا ن ا ا ا 
ما نفا عنه من قبل. وقالّ لهم: قولوا: إنه خر يُؤْئّر» يُمَرقَ بين المرء 


وروچه. 


a 


PE E PE A E EE 
اک وکو کر ارو ل کا ا فة هی قال تعالی : وٹ و‎ 
©9 حلقت دا © ولت لم مال ندا 3© َب سوا 6 مدت م ها‎ 
کک کن ی © @ ایر س © 4 کک وہ‎ EE طح أ‎ 
ILECLCOLEECE شل کد د @ م د‎ @ 
ر بر @ إن هنا إلا قول اتر @ صله سر4‎ ik تَر €9 فال إن‎ 
.]۲١- ۱١ [المدثر:‎ 

فالذي قال عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر» هو الزعيمٌ اقرش 
الكافر» الولند : بن المغيرة» واعتمدَ الفادي المفتري گلا :لاه واف هوی 
فی نفسه!!. 

ولاجظ فَصْدَ المفتري الخبيث من قولِه: «فقال محمد: إن قرآنه وحىّ 
من الله: إن هو إلا ى يى). فهو يُوَكَدُ على بشرية القرآنِ» وأن 
نخدا ا هو الذي ا الآيات ويَضَعها فی السورث يدعي نها من 
عند اللّه»!! . 

و الفادي المفتري الشبهات حول اموافقات.غمرة؛ واستشهد بها 
على فكرته الشيطانية حول بشرية القرآن! . 

ومُوافقات عمرَ هي حوادث مدد كان عمرٌ بن الخطاب طبه يقترح 
على رسول الله ئة فغل شيء معيّن» فتنزل الآية توافقّه على اقتراجه» 
ويّدعو الله فيها إلى الأَحْذِ به. 

قال الفادي المفتري: «أَمّا أنه قول البشر فواضحٌ من 
قوال عمرَ بن الخطاب التي دَوّنها محمد» باعتبار نها رلت من السماء» 


اَن 
٤‏ 
ويقصد المجرمٌ من هذا الكلام الاستفزازيّ الوقح أن اران من قول 


ال وان مكسما و احا من قول الناسِ وكلامِهم وعباراتهم» وادّعى انها 
او عله من د اف وتس القران کله 1١۵‏ 


۲۷1 


وعو ا اهام ينفي الجريمة التي وَقَعَ هو وأَهْلٌ يِلَيِه وأسيادٌه اليهود 
بها عن نفسه وشياطينه» ويوجُهها لبي کيا . 
اليهود والنصارى هم الذين حَرّفوا التوراةً والإنجيل» وقد أداتهم الله على 
جریمتهم قال تعالی: َيِل لَب ينبو آلكقب انيم مم يوون هلدا 
ہو کو 


من 
د ا الا جود ا ف او TEC E E‏ ا 
سيون [البقرة: ۷۹]. 


I CS E ا ل‎ 


قال تعالى: ودا تل لھ ياتا بت ب ت ال الد لا ره ل انت 


لھ و وہ r O‏ 
ان عبر هلدا ر بد ل م ا 8 من تلقاې نفسۍ إن تيع إلا 
2 2 مل : س 7ر ر 2 ك رصم و 
ما وی لک ا ف إن عتث کن عات بتي طبر © فل أو كه اله ت 


Jer 


لوثم يڪم Ef‏ رکم ب فد نت فڪم عم س بلب أف 
ا 

ودد الله بأنه لن يسمحَ لأَحَدٍ أن يَتَقول عليه» ويَنسبَ له ما لم يَمَلْه 
a‏ قال تعالی : 5 ایم با ير 
© ر ل یرو © انم قول سول کی © را هر بقول سار کیک ما وينو ® 
ل کی کی ٤‏ کک © کر ی اد @ ل ل ع بت الأريي 
[الحاقة: ۳۸ _ .]٤۷‏ 

وقد نسب الفادي المفتري خمسة أقوالٍ لعُمر» ورَعَمَ أن النبيّ بلا 
ها منه وأنتها في القرآن. 

قال عن القول الأول : مره قال غُمر: يا رسو اله! لو اتخُذنا من مَقَام 
إبراهيم مُصَلّى . فا قران قول ادوا من مقا إرهع صا € [البقرة : [1Yo‏ 


وا صحيحة» ومقامٌ إبراهيمَ هو الحجرٌ الذي كان إبراهيم #4 يقوم 


ا 


VY 


ويَقفُ عليه وهو يَبّني الكعبة» حيتُ كان ابه إسماعيلٌ #4 يُناوله الحجارة 
E‏ وكان ذلك الحجر ملْتصقاً بالكعبة» ثم أبْعَدَّه عمرُ 
عن الكعبة لئلا يَشقّ الطواف على الطائفين . 

و اقترحَ عر هه على رسول ال ل أن بصي الطائفون ركعَتي 
الطواف عند مَقام إبراهيم» وها را ا الان لها الطانت بعد 
الاأتهاء مب الطراف: فأقرّه الرسول بل على اقتراجه. EIS‏ 

ودا ن مما إبهعر مسل . وهو يذل على صحة اقتراح عمرَ طبه وفطنته 
و ر 

وقال عن القول الثاني ل ور قال مر با ورل ا1د لاء 
يدل عليهن ال الاجر فلو مره أن فج فيا قرآن بول اا 
ا ئ لاروك وتاك وشا المؤمنین بدت عن من E‏ ذلك أذ أن يشر 
فا وى [الأحزاب: .)]١۹‏ 

ال ن Sra‏ فَرَغْم أن از 
الرسول بي مُحَرّمات على المسلمين» إلا أن بعض المسلمين ‏ د ا ب 
لخواطر السو تاحوهن» بولذلك اقرح غمر على رسول الله 4ي أن يامزهن 
بالحجاب» لأنه يدخلٌ عليه البَرُ والفاجر» وهذا من فرط غيريه عليهن. 
وأنزل الله اليه يمره بذلك» مما يدل على صحة اقتراح عمر له . 

وقالّ الفادي عن القول الثالث: «ومَرَةَ اجتمعَ نساءُ محملٍ في الغيرة. 
فقالَ عمرٌ لهنٌ: عسی ره إن طلَمَكَنٌ أن يَبْيلَّه أزواجاً ا ا 
یقول: # ی رب إن ES‏ له ا € [التحريم: .»]١‏ 

والرواية صحيحة» فقد الجتمعَتُ أُزواحُ النبيّ اة واَفْفْنَ على أن 
يُطالبتّه بالتوسعة عليهن» وزيادة نفقيِهنًء فتألمَ انب ية من مَطالبهن» فوعَظَهُنّ 
عمرٌ طله وذَكَرَهُّ وهَدَدَهُنّ» وقال لهِنْ: إن ْمَعَن فعسی ربُه اَن يُبِدلّه 
زوالا را مک فال اه الى فرلهة #عتی إن علق أن سياه زا 


ا ى . 


V۳ 


ر اکرو اور 


وال عن القولٍ الرابع: 2 اران ول و غ 


ا ن سک ن ;® ل ا کد ا 


و عرو 2a‏ 


5 ار صوص وا ژور رم کر م روص وود ررر ر 
ل © ئ کت ا د تر کر 3 ET‏ ا 


ھ# 4 2 2 وص م رر 2 ت ا عرو روص ر ر ر ر 
ا عظدما فكسوتا الوظدر لما فر أنساته حلا ءاخر فتبار 


أحسن للقن [المؤمنون: .)]٠٤ _ ١١‏ 


e 
لله‎ 


ا 


وا و ا ا دوو الهاو : ض5 
وابن مردویه وابن ر بج 


فلا ثَصَنَّفُ ضمنَ موافقات عمر. 


وقالٌ الفادي عن القول الخامس: «ومَرَّةَ لقي يهودي عمرَ بنَ الخطاب» 
فقالً: إن جبريل الذي يذكره صاحبکم عَدَوّ لّنا! فقال له عمرٌ: مَل کان عدوا ل 
وملائکټه ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو للكافرين. كَسَجَلّ محمد أقوا 
عمر هذه بنصها: کمن کان عدوا لله ومپڪيه ورشلوء وجل ومیگدل قت اله 
عدو رين [البقرة: ۹۸]). 


وهذه الروابة و الحاكم» ل ٠‏ تصح . الا وَقَعَتُ بين 
رسول الله ل وبين اليهود» ولیس بين عمر وليه سنه وبين اليهود. 


روی البخاريٰ عن ابن yS‏ الله يه وبين 
اليهود ول اسا ا سألوهة عنهاء لا يُعلم جوابَها إلا نبي » فلما أجابهم 
عليها الجوابً الصحيحَ قالوا له: حَدَثْنامَنْ وليك من الملائكة» فعندها 
EO E NS‏ قال: فإن ولي جبريلٌء ولم يَبعث الله نبياً قَظ إلا وهو 
وله الا تدا بتارئك: ولو گان وليك سواه س الملانكة قاتا 
وصَدَفُناك!. قال: فما يمتَعُكم أن تُصَدّقوه؟ قالوا NS‏ اه 
قولّه فنالی: فل سن ارک ع ھک لم عل د قلبك بدن الله مَصَدَقًا 
لما بیت یکیو وهُدّی وشرّی مومت 9 من کان عدوا ا وڪي ورسلي 


جل وَمیکلل قت ا الله عدو tT‏ 


Vt 


COC ‘ê. 


4 


وبهذا نعرف أن نسبةً القولين الرابع والخامس لعمرَ له لم تَصِحَ» رغم 
هما ذكرا في بعض الروايات» ونقلّهما عنها 8 في «الاٍتقان)» 
اليوط لا يتحرّى الدَفةَ في ما يتقل» وأنَ 
وأصحابه شرط لقبولِها 
اما الأقوالٌ الثلاثةٌ السابقة فقد ذَكَرَها البخاريئ صحيحه» وهي من 


انها 
َد 


nN CR 


موافقاتِ عمر. روى البخاري عن انس بن مالك وله قال: قال عمر بن 
الخطاب له : واقَقَّتُ ري - أو وافَمَني ري - في ثلاث : قلتٌ: يا رسول اله! 
لو اذب من مَقام إبراهيم مُصلّى» ل ایوا ن مقا يم شت 
NEN CEA NS OE ENS,‏ 

بالحجاب» فأنزل الله آيةٌ الحجاب. وبَلَعّني مُعاتبة النبيّ 4ة بعض نسائه» 
فدحَحلْتُ عليه ففْلْتُ: إن انتهيْْن أو لَيبِْلَنّ الله رسولّه خيراً منكن» فأنّتْ إخدى 
نسائه» فقالّت: يا عُمّر! اما في رسول الله ما عط نساءه» حتى تَعِظْهُنٌ أنت؟ 


2 
ء۶ 


فأنزل الل قولّه تعالی : ای رہ إن علق أن ببیلہ را حا كى . .4 . 

رلا دل اقات غ - وما نَرَلَ من القرآن على لسانِ بعض 
الصحابة كما ذكرَّ السيوطئ في الإتقان - على أن في القرآنِ أقوال الناس. وأَنَ 
القرآنٌ صناعةٌ بشرية» كما قال الفادي المفتري! فكل مسلم يمن أن ا ٤‏ 
کلام الله وان ما فيه من موافقاتِ إخبارٌ من الله عن بعض ما قالّه الصحابة 
فُعّلوه» وهذا عِلّْ معروف بعلم «أسباب النزول». وهو أن تَقَعَ الحادثةء فتنزل 


ومن هذا الباب ما «حكاه» القرآن في قصصه» ونَسَبَهُ لأناس من 
السابقينَ» من كلماتِ وأقوالٍ وجوارات» حيث نَمل ما قالوه بلغاتهم السابقة 
غير العربية بلسانٍ عربي مبین! ! 


Vo 


ولقد شَم الفادي المجرمٌ القرآن والرسول بيه في عباراتِ استفزازيةء 
مثل قوله: «فَسَّجّل محمد قول عمرَ في القرآن»» E LS‏ 
عمرَ هذه بنَصّها). . وهو يَجزمٌ في هذه العباراتِ بان محمداً ية هو الذي صاع 
القرآن وألََه» ونقَلٌ فيه من أقوال الناس» ومنهم عمر بن الخطاب وله !!. 


حول سور والحفد sS.‏ 


سوره» و بعض المسلمين أت بعش السور القرآنية» وهو بهذا كرت آیات 
التحدي» التي َرَت أن البَسَرَ لا يمكنْ أن يأتوا بمْل القرآن. 

قال: «جاءَ في سورة البقرة: #ولن ڪن ف ر ينا لتا ع عب 
اوا پور س تلو ادعو شھکآمگم من ون ال إن كر سيقن @ بان 
کم ناوا وفعلا ماقا الاد لى فما الاش جا أت لكف 
[البقرة: ۲۳ ۔ .]۲٤‏ 


اَن 


3 ھ‌ ره ى ن اه‎ lla 23ye 


وجاءَ في سورة يونس: ام يقولونَ رة قل فاتوا سور مَل واد 
اَسْتَطمتم من دون اَل إن كم صَيوِنَ) [یونس: ۳۸]. 

وجاءَ في سورة الإسراء: #قل لن تمصت الاق الجن عل .أن ياوا بقل 
هدا لقان لا ياون پینلی ولو کات بعصم يعض هيا [الإسراء: .٠]۸۸‏ 

ولم يُصَدّق الفادي المفتري مضمون آياتِ التحدي» ورَعَم أنه ت النيان 
بسر مثل القرآن. قال: «فماذا يحدثُ لو أنّنا أتينا بسورة واثنتين وثلاثِ سُوَرٍ 
مثلِ الا دون حاجةٍ إلى اجتماع الإنس والجنٌ؟». 

والسورٌ الثلاتُ التي رَعََ الفادي المجرمٌ نها مْلٌ القرآن» هي سور: 
الخُلع والحَفْدِ والنورَيْن» ورَعَمّ أن سورتي الحَفَدِ والخُلع كانتا في مصحفٍ 
ا بن گَعْب وابن عباس» وذَكَرَ كلماتِ السوَرٍ الثلاث. 


Y1 


ر ق الخلع الذي دكره اهو «اللهم إا تتعينك وتمتغفرك »ولي 
لبك ولا تفرك ونح ورك ن جر 

نض سورة المد الذي ذكرة هو #اللهم إباك تعد ولك نَصَلّي 
ق ق ا ا 
بالكفار مُلْجق». 

وعَلَقَ على كلماتِ السورئين المزعومتَيْن بقوله: «ومعلوم 
الحُلع و جاءتا في مصحف ب بن كعب» وفي مصحفِ ابن 1 
E‏ أبي طالب» الذي كان يُعَلْمُّهما للناس» وصَلى بهما 
عمر بن الخطاب. . فلماذا لا تُوجِدَانِ في القرآن المتداوّل اليوم؟ ولماذا 
E AA‏ 

رها الفلي كدت واف وفاش الصا اة لا حالف 
ال ی ی فلاا و کر ا کا 
لابن عَبَاس ولا لابن مسعود ن مصاجف حاصّة» فيها سورتا الخْلْع 
الك كيا رع الفادى التري. 

وألفاظ سورثي الخُلح والحَمْدِ التي سَلَّها الفادي الجاهل» كان عمرُ بنُ 
الخطاب ليه يقرا بها في الصلاءً! وعَلَمَها الرسول ## علياًء ليقراً بها في 
لصلاة!! نعم» هذا صحيح!! م ل اها نالرات واا ج ها 
دعاءٌ 


81 
eR 


ادو 


ê 


ألفاظ السورتَيْن المزعومتَين جز من دعاءِ القنوت» كان رسول الله 4يا 
يعو به في الصلاة» وعَلَمَّه لعمرَ وعليّ وغيرهما من الصحابة وء وكانوا 
يدعو الله به في الصلاة» وسمعَّه منهم المسلمون» ورَوّوه عنهم› وذكرَ هذا 
في الكتب. . وقَراً قوم م الفادي من المستشرقين الفا هذا الدعاءء وأنهم كانوا 
يذكُرونّه في الصلاة» فاغتَبّروهُ من القرآنِ لجَهُلهم وغبائهم! ! 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص٤۸‏ ۔ ۰۸٥‏ ۸۷. 


VY 


دعاءٌ القنوتِ الذي يَذعو به المؤمنون في صلاةٍ الفجر» وفي صلاة الور 

هو: «اللهّ إن تستعيئك» وتستهديك» وتستغفرّك» وتوب إليك» ونومن بك» 

ونتوكل عليك» وني عليك الحْيْر كله تَشكُرك ولا كمرك ت ونترك مَنْ 

يفجرك› الهم إياك عبد ولك نصلي ونسجد» وإليك ی واي رجو 
رخحمتك› وشي عذابك» إن عذابَكَ الجدٌ بالكقار ا 


س 
i‏ 


أا كلما سورة النورَيِن التي زعم المفتري وقوه مُه أنها من القرآن 
المحذوف فإنها کلمات رکه فة لا رقن إلى مستوی الكلا م العربيّ 
القصيح البليغ» قَضلاً عَنْ بُلوغِها مستوى القران العظيم المعجز» وهي كلمات 
صاعها قوم ضعفاءُ في التعبير البيانيّ المشرق!. 

وأضصَعُ بين يدي القراءِ كلماتِ هذه السورة المفتراةء وأدعوهم إلى إمعانِ 
النظر فيهاء ليغرفوا صِدَقَ ما أقول: 

«ابسم الله الرحمن الرحيم: 

با يها الذین آمَنوا: آنوا بالنورَيْن» انزلناهماء يلوان علیکم آياتي» 
ویْذرانکم عذابَ يوم عظيم .. وران بعضهما من بعض» ونا لَسميعٌ عليم. . 
إن الذين وق ا ورسوله في آیاتِ لهم جَناث النعيم . . والذين كفروا 
من بعل ما آمَنوا بنفضهم ميثافَهم وما عاّدهم الرسول عليه يَقذفولّه في 
الجحيم. . ظلموا أنفسهمء وعصوا الوحيّ الرسول أولئك بُسفَونً من حميم. . 
إ0 ادى :نور النموات والا رض غا شاء» واصطفى الملائكة والرسل» 
وجُعَلّ من المومنين اولك من حَلْقّه» يَفعلٌ الله ما يشاء» لا إِلَه إلا هو 
الرحمْنٌ الرحيم. . قد كفر الذين من قبلهم برسلهم » فأحَذْنّهم بمكرهم إن 
اخلی :ال دت ن الله قد اهلك عاداً وثمود بما گسبواء وجعَلّهم لکم 
رة افد فرق :ا وفرعرن اطي غل موس واه هارون أله ون 
به أجمعين. . ليكونَ لكم آيةء ون أكثركم فاسقون. . إن اله بجَمعُهم يوم 
الحشر فلا يَستطيعون الجوابً حين يُسألون. . إن الجحيم مأواهم وإِنً اله 
کم او با اها ارول ل ار ر موو ف ا 


TYA 


كانوا عن آياتي وحمي مُعْرضين. . مثل الذينَ يوفون بعهيك إني جزيتهم 
جنات التعيم. . إني لذو مغفرة وأجر عظيم. 

... إن علا لمن المتقين. . وإِنا لوقه حَقّه لَه يوم الدين. . وما نحن عن 
ا CI BE‏ اخ وإِنه وذریته اا .ولك 
عَدوّهم إمامٌ المجرمين. . قل للذينَّ مروا بعدما آمَنوا e‏ الحَياة 
E E‏ تم ما وعدم اله ورسوله» ونقضتم العهوة من 
بع توكيدهاء وقد ضربنا لک e‏ تهتدون . ا اا اول 
أنزلنا إليك آياتِ مُبيّنات» فيها مَنْ يوئ ممن ومَنْ يتولّه من بعك يَظهّرون. . 
فأعرض عنهم إنهم مُعرضون. ل و ی ی ی 
شيءٌ» ولا هم بُرْحَمون. . ِل لهم في جهنم مقاماً عنه لا يُغدلون. . فسَبّحّ 
باسم رک ف الساجدين. . ولقد أرسلنا موسى وهارون» فبَعُوْا هارون» 
فصي جميل» فجعلنا منهم القِرَدَة والخُنازير» ولاهم إلى يوم يبْعّثون. . فاضير 
قوف لق ولقد آتينا بك الحُكم» > كالذينَ من قبلك من المرسلين. . 
وجعلنا لك وَصِيَاً منهم لعلُهم يُرجعون .. ومن ينول عن أمري فإني مُرجعه» 
E‏ 
لك في أعناقٍ الذين آمَنوا عهداًء فَخُذّهُ وكُنْ من الشاكرين. . إن عليا قانتا 
بالليلِ ساجداً» يَحذرٌ الا خرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يَستوي الذين ظلمواء› 
وهم بعذابي يعلمون. :شيجل الأغلال فى أعناتهب وهم على أعمالِهم 
مرت إا براك دة لان وإ لارا 9 باوت فا 
مني صلاة ورحمة» أحياءً وأمواتاً ويومَ ببّْثون. . وعلى الذين يبون عليهم من 
بعك عَضصّبي» إنهم قوم سوءِ خاسرين. . وعلى الذين سَلّكوا مَسْلكهم مني 
رحمة وهم في العُرُفات آمِنون. . الخد فة رت الال 2 او 

ها هو الس الزككف الو رة الور وقد عمدت أن اذكرة كما خو فى 
کات الفادي المفتري» بأخطائه النحوية واللغويةء وأذعو المَرَاء إلى الصبرٍ 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص٥۸ AV2‏ 


۲۷۹ 


على قراءته» ليعرفوا المستوى الهابط الذي انحدر إليه الذين كتبوه. . وزعموا 
آنه وجي مناه وأنه كان قي القران تي كه مته المسلمون ر 
عثمانَ له . ولا وجه E‏ بين هذا ایدم وبين القرآن» لانه لا مقارنَةً 
بین القّرى على الأرْضِ والربا قى لاء 

وكم كان الفادي عَبياً سخيفا عندما جَعَّل عنوانَ كلامه: «سَوَرّ مِعْلهه» 
وادٌعی أن هذا الكلام ينل القرآن! ولا تحرج من ذِكْرٍ وتسجيل ما رَعَمّه 
بعضهم من آنه قرآن» وما ادٌعاه بعضهم من القدرة على معارضة القرآنٍ 
والإتيان بسور مثله» ولا أخاف مته عل الان ولدی قراءتنا لكلامِهم التافه 
الذي گتبوه تزدادٌ ثقةٌ بالقرآن» ومحبةً له» ويّقينا بأنّه كلام اله» وعجز البشر 


الى عن مار فعا 


ڪيف يشاء النه الڪفر؟ 


اعترض الفادي المفتري على قول الله كك: #في ارا عل آل كذ 
عتا فی ملیکم بعد لذ تا آله نا وما کن لا أن مود فیا إل أن كا آنه را 
وسِعٌ ربا کل سىء عنما [الأعراف: .]۸٩‏ 

وتقَلَّ من تفسیر البيضاوي گلاماًء خلاصتّه: «#وما يكن لن : ما يَمِحٌ 
نا أن مود فيا إل أن ية أله را4 جذلانّنا وازتدادنا. . وفيه دلي على أن 
الكفر بمشتة اطا" : 

وسّجُل اعتراضه وتساؤله قائلاً: «ونحنْ نسأل: كيف يشاءُ ال الكف 
وهو أك المعاصي؟! وهل يتفقٌ هذا مع قداسة اله وصلاجه وعَذلِه؟ اليس 
الاو ولاك E‏ الله يريد أن 
جميعَ الناس يُخُلصون» وإلى معرفة الحَىّ يقبلون»“ 


RA 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۷. () المرجع السابق» ص۸۷ - ۸۸. 


A۰ 


الاي اي E a‏ 
شعيب ي مع قومه› وتسَّجُل رَد شعيب على تهديدِ قومه الكافرين وا 
المؤمنين» بإخراجهم من قريتهم إن لم يَعودوا في بل قال تعالی : قال 


1 
A و‎ 


rT‏ َي اموا معك من وريا أو لتعودنّ 


4 i 


2 ر سو‎ 0 ٢ ‌ 2 4 ر ر‎ ip 
فی يتا قال أو کا گرھین اید اقرا عل آلو کنبا إن عد فى مليڪم بعد ٳِذ‎ 
رصم سے رو وہ ر و‎ a1 r رص م ا رر 1 َر‎ 
تک ات آن نعود فا إلا أن متا الله بنا ومع ربا كل سىء لما‎ 
ر سور‎ 


وتا % [الأعراف: ۸۸ - .]۸٩‏ 

ES TE a 
الكافرة» وأنه لا يكون ولا يبعي له ولأتباعه المؤمنين أن يَعودوا إلى الكفر‎ 
بعد أن َجُاهم الله منه» ومَنّ عليهم بالإيمان.‎ 

ا لوا بک لا أن رد فبا 
آ ا 

SS 


شاوه الله ويُريده فن شاء خذلاتنا وردَتنا فإن مشيئته نافذة ماضية . 

العف ن يشاءَ الله ربُنا» في محل نصب مستثنى» والاستفناءٌ هنا 
منفصل» غير مرتبط مع ما كَْله» والمفعول به لفعل «يشاء» محذوف» تقديره: 
اا رتا غردا: قير الاسام ها يكون لا أن نعود ها إلا دة 
اك 

وحكمة ذكرٍ الاستثناء هناء ربط كَل شيء بمشيئة الله وإرادته» وعلمه 
ودره وقضائه» وبيان أن مشيئة الله هي النافذةء 
إذا 
سبحانّه وإرادته. وهذا معناه أن يُسَلْمَ المؤمنْ أَمْرَهٌ إلى الله» وان بحسن التوكل 
عليه» والتفويض إليه» والرضا بقدره! . 


وخاظبً إبراهيم #4 قومّه بکلام قريب مما خاب به شعیب ي قومه 


وان إرادته هي الماضية» وأنه 
ا 


راد شيعا أوجّده كما أراد» واه لن يَمََ شيءٌ في الوجودِ کله إلا بمشيئه 


ر 


۸۱ 


وڪاةُ و چک ر 5 a‏ 


سم مل 
بد إلا أن مِسَاءٌ ی َب e‏ ري ڪل سىء علَمًا» [الأنعام: .]۸٠‏ 


ا ا 
۳ 


o٤ 


فبعد أن واجههم 2 E‏ آلتهم؛ رَبَمَّ ا الله 
ا أا ا آلھتکم ا نع فن شاءَ الله ري اَن 
ضري وفع الصرُ بي لان ا و لأنها هي تصن ف 
في هذه الحالة» والمسَبَبُ والممَدَرُ هو الله!!. 


ولم يَفْهَّم الفادي الجاهل معنى إرادة الله ومشيئته» وادعى أن الله لا يَشاءٌ 
Ee NES‏ فادح! . 

إذا كان الله لا يّشاءٌ الكفر» فمعنى ذلك أن الكفار يكفرون رَعْماً عن الله 
وهذا يقوذ إلى إثباتِ العجز لله لأنه لا سطع م فر الكفار واه تدب 
في مُلْکه اَشياءُ بدون إذنه!! وهذا انَهامٌ لله بالنقص والصعفِ والعَجز!!. 

ولا إشكالّ في قولنا: الكافرٌ يكِمْرٌ بمشيئة اله واللهُ هو الذي يَشاءُ 
الكفرء لأنه لا يَقَعٌ شيءٌ في الوجود بدونِ إِذْنِ الله وإرادته ومشيئته سبحانهه 
ومَنْ هو ذلك الشخص المخادقى القادر على تعجيز الله؟!. 

ومشيئة اله كُمَرَ الكافر تَعْني عِلْمَه بأنه ن وٳرادته في أن يَكُمُر٬‏ ولو 
لم يرذ ذلك لَمَنَّعَ الكافرَ من الكفرء ومع العاصي من المعصية. 

ولا يعني هذا أن الله يَرضى ذلك الكفر» ويحبٌ الكافرَ عندما يكفرء 
فان اللا يرغنىذلك» ولا يجه وقد هى الكاف عنه وهدك بالعذات» 
وسیحاسبه ویعاقبه ويعَذبه. 

ومعنى هذا أن مشيئةً الله وإرادلّه نوعان: 

الأول: مشيئةٌ كونيّة : وهي مشيئة تقوم على مجردِ العلْم» وهي المتعلقةُ 
بكفر الكافر» ومعصية العاصي . . فال شاء ذلك الكفْرّ وأراده» بمعنى أنه 
قلمة لکه .لا اض لك ولا ارشله: TEE‏ ووعد فاعلّه 
بالعذاف . 


TAY 


الثاني : مشيئة شرعية: وهي تقوم على اليلم أوّلا» ثم ينتج عنها الرضا 

والمحبةء وهى المتعلقةٌ بإيمان المؤمن وعبادته لله وطاعيه له. فال شاءَ إيمانَ 

المؤمن وعبادته» e‏ عَلِم أنه سيؤمن › ولرل اَن يۇمن› اراد له أن 

يؤمن› وأعانه E‏ ن ورضيّ له أن تۇھ ولما آم المؤْمنُ 
ابه الله ٠وأثابه‏ على إيمانه» وأعطاه على ذلك الأجر والتواب!. 

والقرآن ضري في حد O CL EE‏ 

ا مر بے و راو ری سے 

ی ا #إن تکفروا فت ان ا 

ور >2 4 ا ۹ e‏ 4 ر 2 د 

لعبادو لكف ون نكرو ل ا وازرةً ورد آذ ری م لک و نُڪ 


یکم بنا كم مون [الرمر: ۷]. 

Ey‏ لا مَحُذورَ في الحديثِ عن مشيئة اله وَفُرير أنه بَشاءٌ 
الكفر» بالمعنى الذي وَصخناه» وإنما المحذورٌ في نفي ذلك عن اللهء لأنه 
يودي إلى إثباتِ العَجز والضعفِ له وهو ما يودي إليه كلام الفادي الجاهل!!. 


الله يبتلي عباده بالخير والشر 
تتا ت سورة الأعراف عن قصة أصحاب السبت» وهم سان قري 

داهو e‏ اع ا ا بن الد هابر على لك 
وارتكبوا المخذور» ولم يَسَْجيبوا للناصحين الذين تصَحوهم ونتهوهم عن 
ذلك فعاقَبهم اله بأنْ مَسَهم قردةً خاسئين» وأنجى الدعاةً الذين َهوهم عن 
ارتکاب ما حَرَمٌ الله!. 

ومما قالَةُ الله عن اأصحاب السبت: لوستم ارو الى كات 
حَاضْرَة َر إِذ عدوت فى السَبَتِ إِذ أيه انهم يوم سښْتهم شما ووم 
e SS‏ ما كاوا يفَسْمَونَ# [الأعراف: .]٠١۳‏ 
لله ابتلى ا القرية» فُوَجة الأسماك والحيتانً إليهم 


TAT 


ت الست انى خن علهم اهاه حت كانت اه على وة 
الماءء وكأنها شرع تَسيرٌ على وَجْه الماء» وفي باقي الأيام كانت لا تَأتيهم» 
وكانوا يتعِبونَ أنفسَهم في البحثِ عنها في البحر لصَيْدِها. 

واعترضَ الفادي على الآية» وحََطًأهاء واعتبرها لا تتف مع عَدل الله . 
قال : «ومعنیى ا اوق بني إسرائيل أن يستریحوا من أعمالهم للعبادة 
يوم السبت» وَجَعَلَ الحيتان تأتي ظاهرة يَوْمّ السبت» لإغرائهم بصيدهاء 
وتَحْتفي باقي أيام الأسبوع. .. فكيف نتصوَرٌ إلهاً يُجَرْبُ عباده بالشُرور» 
ويْسَهَلْ لهم العصيان بإظهار الحيتانِ يوم السبت؟. . مع أن الإنجيل يَقول: لا 
يل أَحَدٌ إذا جرب إني أَجَرَبُ من قبل الله لان اله عير مُجَرّب بالشرور» وهو 
ا وا وا و ی 

ری الفادي الجاهل أن ال لا يَبتليٰ عباده ولا يمتحنهم ولا يجربهم» 
لان هذا لا يتفقٌ مع عَذلِهء أي كيف يُمَدّمٌ لهم الشرورَ والمغرياتِ» ويْسَهّل 
لهم الحصول عليهاء ثم يمتعهم منها ويحَرَمُها عليهم؟!. 

واعتراضٌه مرفوض» وکلامُه مردود» فال حَلَقَ عباده ومهم بالتکالیف» 
وذلك ليبتليهم ويمتجتّهم» ويجَرَبهم ويُختبرّهم» فالتكاليف والشرائع ابتلاءٌ 
من الله لعباده. . قال تعالی: ازى حن الوت لیو لبو أي لن لاي 
[الملك: ۲]. 

وال يبلي عبادّه بالخير» كما تلهم بالشَرّء ليمير الخبيك من اليّب؛ 
الم شك اله فد الخير والسرا وص عه ال الضا2 وبذلكف 
ينح في هذا الابتلاء والاختبار. أَمّا الكافرٌ والفاسق فإنه يَظْغى عند الحْيْرٍ 
والفحهة: واي عند الشر والمصيةة وبذلك تخسر ويرست قى الابتلاء 
والاتسات. فال قعالی: ى شين اة الوت ولوك بال وار فده 
[الأنياء: .]١١‏ 


(1)( هل القرآن معصوم؟» ص۸۸. 


YA 


على ضوءِ هذه الاآية عرف ابتلاء اهل القرية» حي امتَحَّهم بعدم صَيْدِ 
الحيتان يوم السبت» ومبالغةً في الابتلاءِ كان و ا الا ساك الان 
ا ا ا ا ا ا ا 

ارت معظم أأصحاب القرية في الامتحان» حيث تَحايّلوا على 
حم الله» وازتکبوا ما حَرَمّ الله . 

وكما ابْتّلى الله بني إسرائيل بالتكليف› و ا يوم السبت» 
انتلى الله المؤمنين» ومنَعَهم کک ثناء إحرامهم بالحح E‏ 
تعالی: یام آلب ماما یلوک آله بیو من اليد تالت یدیک ورماع ليع آله 


رر جر وجو A‏ ن 


من افم بات فمن أعتدى بعد ذلك فلم عَذَابُ 2 [المائدة: .]۹٤‏ 

فال قَرّبَ الصيدَ للمسلمين المُخرمين» كما قَرَبَ الحيتان لليهودِ من 
أأصحاب القرية» وعَبَرّت اليه عن هذا التقريب : # تال اريك ورماحك4 . وقد 
نجحَ ال في هذا الابتلاءِ والامتحان» والتزموا بحم الله. 


حديث القرآن عن المسيح حا 

تحدّت القرآن عن المسیح عیسی ابن مریم 4# كما تَحَذّتٌ عن غيره من 
ا وکان حَديتّه عن اولي iS‏ ا 
وول العزم من الرسل خمسة هم: : نوح وإبراهيم وموسیى وعیسی وخم 
عليهم الصلاءُ والسلام. 

وقد كدب الفادي المفتري عندما قال: إن الذي ذَكَرَهُ القرآن عن 
المسيح يموق ما دَكَرَهٌ عن سائر البَسر» بمنْ فيهم محمد! ألا يُشْيرٌ هذا إلى 
مرد المسيح عن سائر البشر؟ وهذا ما يقولّه الإلْجيلٌ عن لاهوتِ المسيح». 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٩.‏ 


TAO 


E E 


أولاً: مثل عیسی کمثل آدم : 

انر اله أن مَنّلَ عیسی مسل آدم ک#. قال تعالی: إت مکل عسی 
عند ا كمل انم کلم ین رای ف قال وک تكن [آل عمران: .]٥٩‏ 
حَلَقَ اله آدمَ #4 من تراب» ثم نَم فيه من روجه» وقال له: كن إنساناً حَياً 
فكان إِنساناً حَياً. . وهكذا عيسى ت اراد الله أن يَحْلْقّه بدونِ أب» فأمَرَ 
جبريل ## أن نف روحه في مريم وها قعل وقال الله لعيسى: كن إنساناً 
حا في دجم مریم فئان ھا اراد الك فلا عَرابة في حلت عيسى ## بدونِ 
أب كما انه لا غرابة في حَلْق آدم بدونِ اًب ا ا 

ولكنّ هذا الكلام لم يجب الفادي ا ولذلك ار عاق ا 
E‏ ِد م مل المسيح في أنه بو الجنْس البشريٌ ووكيله 
ونائبه» ولك E Ee‏ للهلاك. اَن المسيح فهو أب 
ووکيل ونائبٌٰ جَديدٌ للمؤمنین به» الذين مَنَحَنْهُّم كفارته وعملّه النيابٰ وطاعته 
خلاصهم» ولهذا قال الإنجيل: آم الذي هو يثال الآتي»“. 

ما أن آدم ## أبو البشر فهذا متفقٌ عليه» لأنه اون مخلوق من البشر. 
وأمّا أن عيسى المسيحَ ## أبو البشر فهو أَمْرٌ مَرفوض» لأنه وَلِدَ بعد آدم بفترة 
طويلة» ٠‏ تزيد عن مثات الآلاف من الستين: ولق كان الفادئ وأهل مله مالين 
مُبالغين عندما ابروا عيسى #4 أباً للبشر» ووكيلهم ونائباً عنهم» لدرجة أن 
داهم بنفيه» وَل دمه كفارةٌ لذنوبهم» وتَخليصاً لهم!! وقد سبق أن ناقَشْنا 
الفادي في موضوع الكفارة والفداء والخلاص. 

ويْخُصىئ الفادي الايةء ا بآدم: 
عند او كمل ادم عم من راپ تُر قال لو کی يكرد . فهو يَر 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸۸. 


A٦ 


عیسی ليس كلت آدم» قال: اما تَشبيةُ المسيح بآم بما يُيدٌ أن المسيح 
مخلوق كاد بار اله e e‏ 
هو ذاه كلمة الله الأزليّء الذي تَجَسَدَ من مريَّ العذراء» وهر بينّ الناس 
ا 

يّرى الفادي أن آدم خلِىَ بكلمة من اله وگل بسر حْلِقَ بكلمةٍ 
من الله إلا السبخ جف فإنه ليس مَخْلوقاً بكلمةٍ من الله» وإنما هو كلمة اله 
ذائهاء التي يلق بها الناس»ء وهي كلمة أزليةٌ غير مخلوقةء وَجُهها الله إلى 
مریم » وتجسّدَتٌ هذه الكلمة فى .| 


ومعنى هذا الكلام اَن ا و وإنما هور اَل » والأَرَلِنْ 
هو الله لن كل ما سوى الله مَخُلوق؛ فن لم یکن عیسی مخلوقاً ون کان 


ارلا فسيكون إلهاًء لان الموجود إِمّا أن يكونَ مَخلوقاً حاوِثاًء وما أن يَكونً 
أَرَلِياً خالقاًء فن لم يكن مَُلوقاً حادِثاً كان أَرَلباً خالقاً!! . 


د جملة الفادي السابقة تأليةٌ منه لعيسى ##. وقد أَدانَ الله الذين ألهوا 
عیسی لا وكقَرهم» وذلك في قولِه تعالی : َد ڪمََ الد الوا إن آله 


هو َلْسَِيحُ اسن ی [المائدة: 1۷[. 


ثانيا: وضوح حديث القرآن عن المسيح: 
كان القرآن واضحاً صريحاً في تقريره حَلْقَ عيسى كخلق آم لاا 
وَوَجُه الشَبَهِ بيتّهما أن كلا منهما حُلِىَ بكلمة اللو الأزليةء التي حَلَىَ بها باقي 
E‏ س ررر و ر ع 
المخلوقين» وهي كلمة التكوينية: #لِتَ مَل عيسى عند ألو كمثل ءادَم 
ڪلم من راب تُر قال لو کی مَیکرد4 . 
ورغ تقرير القرآن او شان لق فیتی 2 واه عبد الله 


ورسوله» إلا أن الفادي انَهَمَهُ بالتناقض. قال: «ويقولٌ القرآن في المسيح 


)۱( هل القرآن خم ص۸۸ _ AQ‏ 


TAY 


کلاما متناقضاً E‏ لتد ڪَمَرَ ا ا 


اليح اس سيم ل ف َّن يلك من آله سینا إت اراد أن د 5Y‏ بهلت اليح 


ر مرم وأ وس ي رض جیا4 [ الم ك 1۷[ ورد في سورة 


الزخرف: إن هو للا عبد انمتا عليه لته من ى إسيل [الزخرف: 
۹ وفي e‏ آیات اج ا لاهوتِ المسيح» كشخص 
غريب وعجيب بين البشر» > وتعطيه أعظَّ الألْقاب التي لم تَعْظ في | القرآن 
لغیر». 

إن الفادي يَفتري على القرآن عندما يَتَهمُه بالتناقض في حديثه عن 
عيسى 4 وهو الذي لم يُحَيِنْ فهمَ حديثِ القرآن! . 

ومن راد أن يعرف حديتٌ القرآن عن عيسى ت وأن يعرف على 
شخصيته من خلال القرآن» فعليه أن يَجمعَ الآياتِ التي تحدنّتُ عنه من 
مختلف السُور» وأنْ يَنظرَ فيها مجتمعة» وأنْ يَجممَ بينهاء ويستخرج دلالتها. 
ومعلومٌ أنه لا تَعارُضَ ولا ناض في آياتِ القرآن. 

کس کا ا دون ای ا رو ی 
وأمَرَ جبريل أن يحمل روحه المخلوقّة» وأن نوجه إلى مريم العذراىء وان ينفْحٌ 
تلك الروحَ فيها > فحملَّث مریمٌ بعیسی بأمْر الله وان حمل معجزةٍ بأمْرِ الله 
وبعدً ولادة عیسی بلحظات كلم ام E‏ > فهو عبد الله 
ورسوله» وهو کلمتّه التكوينية گن والروح التي فيه روح من عند الله» وهو 


کک ھک ا قال تعالی : قال إى عبد 
E O‏ 0 وجعلنی مارکا ا ما ڪت واوصلن ا 
رَو ما دمت حي @ و | بولق 5 عل جبارا سيا © والسشلم ل وم 


رر چو ررر مرو ع 


ولِدتُ ویوم اموت ودوم ايٿ ا [ مریم : ° [TT‏ 


ا 


وقد وَقَفَ الفادي مام كلمات فرآنية وردت فى خديث القران عن 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ 


TAA 


عيسى 44ء واستشهد بها على عقيدة أَهْل يليه في المسيح» وحَرّفَ مَعُْناها 
ودلالتهاء وهذه الكلمات ھی : 


١‏ - المسيح كلمة الله: 


يمرم إن له يرك بكلمة ينه سمه اسيج عيسى أبن مرم [آل عمران: .]٤٠‏ 
2 ر ن ے2 . لہ ر e‏ 1 
وقال تعالى: #يتاهل الڪتب ل تلوأ في يڪم ولا تقولوا عل آله إلا 
مە ر 3 م r‏ rژو‏ 


الح نما الْمَيیح عیسی ابن عر رسو ال وڪلمته, ألقنها إل مرم وذو 
ينه # [النساء: .]۱۷١‏ 

وفهمَ الفادي الآيتين فَهْماً خاطئاًء قال: «كلمة الله: هذا الاسم الكريم 
لا يصح أن يُسَمّى به مخلوق» فهو خاصٌ بالمسيح» انفرد به عن سائر البشر 
والملائكة»“. 

تصرح الفادئ باد سی لن ملو ةا لاه س با لا بطل على 
المخلوقين» فلا يجو لاي مخلوقٍ من البشر والملائكة أن يَسّمّى «كلمة الله»» 
وبما أن المسيح سمي كلمة اله » فهذا يعني أنه ليس مخلوقاًء وإذا لم يكن 
مَخُلوقاً كان خالِقاًء لان الموجود إن لم يكن مَخْلوقاً كان خالِقاًء وهذا يوك 
إيمانَ الفادي وأَهْل مله بألوهية عيسى وأزليته! . 

وزعمَةُ أن «كلمةً اله» لم تُطلق على غير المسيح في القرآنِ ذب 
وافتراء» وهو يُعلم آنه كاذب مفتر» لأنه يعم أ 
على غير المسيح. 


ذُكِرَّتْ «كلمة الله» في مقابل «كلمة الذين كفروا»» وذلك فى سياق الحديث 


ت 


ن «كلمة الله» فى القرآنِ أطلِقَتُ 


ڪيم يو ودم ڀجو ٿم دروا وجڪ ڪلصة الي ڪنررا 
ق r‏ ر 1 


سمل وَكَيمة أله هى العكا واه عير حكي م4 [التوبة: .]٤١‏ 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ 


1۸۹ 


كلمة الكفار: هي رغبتهم وإرادتهم في محاربة الحَىّ والقضاءِ عليه 

وكلمة اله : هي إرادة الله في تَضر الح وهزيمة الباطل» وسّميتٌ إرادنه 
ا ا مر من الله كك حيتٌ يأَمرٌ بإنفاذِ قدرته وإرادته» 
وتحقيق I E E OE CE‏ 1 
EI SS A‏ 

وقال تعالی: وکت گیٹ رَبك انی عل بي إنهيل يتا صبذأ 
[الأعرات 2 ١١۷‏ كله رياف : هي ٳرادته وا بنضر بني إسرائيل وإهلاك 
أعدائهم . 

فعبارةٌ اكلمة اله» ليست خاصةً بالمسيح 4# إنما أطلقَتْ في القرآن 
على عیسی وعلی غیره. 

ومعتى كوك عيسى ## كلمة اله أن اله أراد أن تجعل خلقة معجزة 
عن غير طريقة الخُلْقٍ المعروفة المألوفةء عن طریقی اچ والاتصال 
والمعاشرة والإخصاب! فأَنْمَدٌ إرادَنّه وحَلَىَ عيسى في رَجم مريم العذراء. 
وکان حَلْقّه بكلمته التكوينية التنجيزية» التي حول إرادة الله من صورتها العلمية 
النظرية إلى صورتها العملية الحادثةء التي ت بها إيجادٌ عيسى 4!. 

وفَرْقٌ بين إخبار القرآنِ أن عيسى كلمة (اله)» أي أنه حُلِقَ بكلمة اله 
وإرادته» وبين گلام الإنجيل المحَرّف أنه كلمة الله: «في البدء كان الكلمة 
o E E UL‏ الكلمة اللهء هذا كان في البدءِ عند الله!). 
فالمسیح کلمة الله» أي أنه هو اله! كما سَبَقَ أن ص الفادي بذلك لاله 
يعَتقدٌ أن الكلمة ليسث مخلوقة» وإنما هي أزليةٌ مغل الله ملازِمَة شه لا 


تنفصل عن الله» وهذا هو الكفر ا وقد قاس الفادي الجاهل كلمة الله 
على كلمة الإنسان» فقال: «ولقد ب سي لمسب كلمةً اللهء لان كلمةً الإنسانِ 


ا إ5 


ا 


هی منه» ومن مقومات شخصيته »› ف ضور عَقَله وفکره» والت نة له» 
والمنفذة لسلطانه وقوَيه. . فالمسيح هو ذاتُ كلمة اله وهذا ثبت لاهوتهء 


14۰ 


لان كلمة الله من الله وفي الله منذ الأزل. وهل يُمكنُ أن يكون قد مر وَفْتّ 
على الله کان فيه بلا كلمة؟)'. 

كلمة اله في نظر الفادي وأَهْل ملته أله ملازمة لله وهي الله نفسه: 
«وكانًَ الكلمة E E‏ وبما أن عيسى كلمة الله فهو أَزْلىّ 
مغل الله و ق وبما أن المسيَ هو 
كلمة الله وبما أن الكلمةّ هي الله فإ المسيحَ هو اله!! وهذا ما يوْمنُ به 
الفادي وقومّه! وهذا هو كفر النصارى الذي أدانهم الله به» في قوله تعالى: 


لتد كر اريت الوا إن أله هو أَلْسَيِيح أبن سم [المائدة: ۷]. 


۲ - المسيح روح من الله: 
احبر الله أن المسيحَ عيسى ابن مریم روح من الله. قال تعالى: 
اهل لڪپ لګ نلوا في کک و سفوا ع ا إل الى إِنَما اليح 
ویس أبن مر رشو الي وصكلمةء الها إل مرم وُو مد4 [الساء: .]٠۷١‏ 
وَوَقّفَ الفادي المفتري الخبيتُ امام الآية» واستدلً بها على عقيدته 
الباطلة! قال : «لم تكتفٍ اليه بْعتِ المسيح بالرسالة» بل شهدت أنه كلمةُ الله. 
ولکي لا نتوهُم خلاف المقصود باللفظ «كلمة اله»ء انها بما e‏ السك 
وهو «وروځ منه»» لنفهمّ أن المسيحَ ليس مجرد رسول عادي» بل ابن مرسَل 
من أبيه إلى عالم الدّنياء كأشعة الشمس المنبعثة إلى الأرض من الشمس!! 
ا المسيح نور من نور ال 
روځ ا و : روځ من الله اليس امن دات :اف ومن و 
يركذ الفادي على فكرته الباطلة وعقيدته المخالفة للحق» التي تقوم على 
ن المسيح جز ۶ مادي من ذات الله المادية!!. 
إن يرئ أن المستح لين جرد رسول غادی ا وععنی ها آنه لی رسوا 


ا كباقي الرسل البشر!. 


أ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ (۲) المرجع السابق نفسه. 


۲۹۱ 


وهذا كلام مرفوضل مردود؛ فعيسى 44# رسو عاديٌ كباقي الرسل» كل 
ما في الأَمْرِ أن الله الحكيم حَلَقَّه بدونِ أب وأنظمّه وهو في المهد» وهو في 
هذا يَختلف عن باقي الرسل»ء وفي ما سوى ذلك هو رسولٌ عادي كباقي 
الرسل. . وشَبّة القرآن حَلقَ عيسى بخْلتق آدم بلك ليُزيل استغرابَ النصارى من 
حلْقَه بدون أب . قال تعالی: ت ملل سی عند او كمل ٤ادمّ‏ ڪلم ین راب 
تر قال لھ کی میک 9 الح من ریک فک کک س المرب [آل عمران: .]٠١ ٥۹‏ 

وتظرةٌ الفادي إلى المسيح #4 نظرةٌ باطلةء إِلّه يرى أنه «ابنٌ مرسَلٌ من 
أ إلن عالم اندها أي آنه ا ال را أب حو التي مله إلى لذت ١١‏ 
رھدا خر الک ال اا ره ی الاد اد کون ھول الا 
6 َد آل ن وار را ڪات َعم من إل [المؤمنون: .]4١‏ وقال تعالى: 
بیج الوت والارض ان یک لم ول وکر کک لم صجة ولق کل ىري 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

صلةٌ عيسى بال عند الفادي كصِلَّة أشعة الشمس بالشمس! وانظزْ ما 
لخت ها اة وها أجل مر دكا أن الشم :و اعيا عن اله وز 
عي 9 الي كرك لرن مر فى الا إا رى ال 
المخلوقة بعيونناء ونرى أشعََها المنبعثةً منها. وفرق بين الشمس المخلوقة» 
وبين الله الذي حلَقَّهاء إن الله لا يُمكنْ أن يُرى بالعين المجردة في الدنياء كما 
ری الس ا ورن ب می الد کل ال ا الشمس المتولية 
عنها والمنبعثة منها! لان هذه الأشعةً منفصلة عن الشمس انفصالاً ماديا 
مُشاهداً» فهل انفصل عيسى عن الله انفصال الجزء الصغير من الكل الكبير؟. 

إن الفادي الكافرَ يرى أن عيسى انفصل عن الله انفصالَ الجزءِ عن 
الكل! لأنه جر مادي صَغيرٌ من ذاتِ الله الكبيرة! قال: «أليس أنه من ذاتِ الله 
ون و فهو يؤْمنْ أن له ذاتاً ماديّة» وجَوْهَراً وجودياًء يُمكنْ أن يُحصَرَ 
ويسم ويُحَدَدَ» ويُمكنْ أَنْ يٌنفصل عنه جز صغیر» فيه روځ وحياة» اسمه 


المسيح . 


8 


14۲ 


وهذا كُمْرٌ باله» وتجسيم وتحديدٌ له» وتَجزئة وتقسيمٌ له» وفَصل جُرْءٍ 
مله عله!. ۰ 

ولقد كانت الاَيهٌ دقيقة في الإخبارٍ عن المسيح E: : ٠‏ ألْسَيِيحٌ 

تی ابن ریم روف آله وكيس آلقدها إل مرم وزوح َ4 . وتكلَّمْنا عن 
تی کر یں ا يالاد اا ر ایی روا 
وذو 4 : فقد وَصَفَ الله عیسى # بأنه روح من الله. وقرف بعيدٌ بين 
قوله : روځ من الله» وقوله: روځ الله . 

لو قالً: إنه روح الله لكان المعنى أن لله روحاً مادية» كانت فيه» 
وجوه اله كما تود روځ أحڍنا في انه ااا رکون 
ا 2 الكلامٌ لا يقولّه عاقل! . 

عيسى 44 «روح من الله». أي حَلَیَ اه روح عیسی 4 كما يَخلق 
روح أي إنسانٍ آحر» وهذا معناهُ أن هذه الروحَ غير اله! وحَرْف الجر «مِنْ» 
في الآية للبيانء كما أنه للابتداء. أي: الروح التي جعلها الله في عيسى #4 
هي روځ من عند الله . 

حَرْف الجر امن» في قوله تعالى: لوروځ 4 عند الفادي وأَهْلِ مله 
للتبعيض» أي أنها جز وبع انفصل عن الله وَل مريم وصارَ عيسى! بينما 
هذا الخرف عند المشلمين ليان والابتداء كما وضخةاا!. 
۳ - عیسی ابن من؟: 

عيسى هو ابنْ مريم 4 وذَكَرَ القرآن ذلك أكثر من مَرَ» وقد شاءَ اله 
أن يَخْلْمَه بدونِ أب. . ولكرٌّ الفادي الكافرَ يَقَولٌ: إِلّه ابن الله. قال: «انفرد 
المسيح عن سائر البشر بولادته من عذراء! فلماذا تَميّرَ عن سائر الأنبياء 
بدخولِه عالَّمَّنا بهذه الطريقة المعجزيّة؟. . إنه كلمة الله وروح الله» حل في 
اء العذارء» ونَجسَّدً وظهرَ بينّ الناس» ية اورخهة اللغالن: > فهو ان : 
من ام٩‏ مریم . . ومن أبوه؟ اله. فخا فيها ين زوجتا وجلتها وبتهاً 
ية EAE‏ [الأنبياء: ٤ .)]۹١‏ ۰ 


4۳ 


سَبَیَ اَن تكلّمنا عن معنى كونِ عيسى كلمة الو وروحاً من الدء والجديدٌ 
في مر الفادي هنا أنه نض غل اَن المسيح ابن الله ٠:‏ «ومَنْ ا الله !» . 

ا ا الا ا ال ا مر واو 1 ا 
كُفْرٌ صريخ بالله» لادعاءِ أن له ابتاً وولداً هو المسيح. 

وقد كان القرآنْ صريحاً في رفْض کونِ عیسى ابناً لله وكَفْرٍ الذي جُعلوا 
له وَلّداًء وإنكارٍ كونِ المسيح ااه على وخ ال رض قال تعالی: فل 
هو آله آذ © © ا اڈ © کم کید وب كذ ©@ وک یک ل 
فوا اد4 [الإخلاص: .]٤ ١‏ 

وقال تعالى: قات اهر رر أي اله وقالت:الرى ليح 

ا ا ا 


ديلت فولهم اههد سرت ول آل ڪفروا ين قبل كه 
نه أ يكرد [التوبة: .]٣١‏ 


ودَعا الله التصارى إلى اللي عن فكرة التغليث وزغم ولد لله . قال 
تعالی: یال آلب ک بنا ف وڪم کک ا ع اه إلا انس إل 


وت ر اق و رر r‏ ا EE‏ عو رر رو لر رە ا َ 
َلْمَسِيحٌ عسی ابن ق f‏ 1 وڪلمته الها لک ع وروح نه فامنوا پال 
ر a‏ ۾ ررر ےک € ٤‏ و ٩‏ ر 

ورسلو۔ ولا وا ثللنة أنتهواً خا ا لما آله ل ا هر ن تک 


ل و م ما فی الوت را فی الارض وگن باكر يك [النساء: .]٠۷١‏ 


وعد ما تحاف آ TES‏ 


وكلايه في المهدء عَقَبَتْ على ذلك بنفي بوبه لله. قال تعالی : لدف ویس 
ا 2 قوت الي ای اوت 6 ما کن لو أن خد من ولد س إا 


فص آم فنا يفول له لھ کک فیک [مریم: [ro‏ 


۶ داعیسی يدون ذنب!: 

تات الفادي في المسألة الرابعة عن :ت ای عن باقي الرسلِ ا 
وجَعَلَ عنوانَ الحديث: «فُدَوسٌ بدونِ شر . أي أنه لم يرتكبْ شرا ولا نبا 
الج اق ارت هة ارم ال رون اترو ولا رت الاي 


ص 


وال ظا وبعدما ا0 د آي قرآنية وحدياً عن رسول الله لا وكلاماً لبي حامد 


2 
بجر 
ر 
1 


۲4۹٤ 


الغزالي عن تميّز عيسى عند ولادته بإبعادِ الشيطانِ عنه» قال: «ونحنُ نال 
ي سر هذه القداسة المطلقة والكمال الفائق؟ ولماذا لا يَذكرٌ القرآن للمسيح 
ححا كما ذَكَرَّ لغيره من الأنبياء؟ ولماذا لا توجَّدٌ في القرآنِ إشا 
المسيحَ تاب إلى aE EO Ne‏ ت مارا 
عَمَرّ له» كما جاءَ عن سائر الأنبياء والرسل؟ اليس لأَنٌ المسيحَ ذاتٌ قدسيةء 
وهو کلم الله وروځه؟» 


اا 


ما أن الله عاد عيسى ## من الشيطان» فهذا ضحي لأنه ذَكِرَ في 
القرآنِ وفي الحديث. قال الله كك عن دُعاءِ أَمّ مرم عند ولادتها: لوي 
2 مرم وَل يدها بلک ت وذرستها ص ن ألسَيْطن ار # [آل عمران: .]۳٦‏ 

واستجابً الله دعاءهاء فحمى ابنتّها مريم عند ولادتها من الشيطان. 
روى البخاريٰ ومسل عن ۴ هريره طبه عن رسول الله ياء قال: «ما مِنْ 
مَؤْلودٍ يولد إلا والشيطان يَمَسّه حينَ يولّد» فيستهل صارٍخاً من مَل الشيطانِ 
إيّاهء إلا مريم وابُنها». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شحُم قولّه تعالّى: وَل 
اش پل کے ورتا می ألسَيْطن ايم . 

ا أن عیسی e‏ در کت مجطة ولا دبا“ فا صحیح اناغ لانه 
غك آل و تة ورس ل فال ضح ة من الا حطاء التو والمعاصي» ولم 
يَجعلْ للشيطانِ سَلْطاناً عليه! . 

وأمّا أن الرسلّ الآحرين وَقّعوا في الأخطاءِ والذنوب والمعاصي» فهذا 
ا اقل ا ف ا رر ع الك ع بافى ۲ اء 
والمرسلين» ومهم من الأخطاءِ والذنوب والمعاصي» واضطفاهم لنفيه» 
وصَتَعَهم على عینه» فلم يكنْ للشيطانِ سَبيلٌ ولا سلطان عليهم. 

وأَخَْطاً الفادي في اتهامه للمرسلين: «ولماذا لم يَذْكُر القرآن للمسيح 
حَظاً کما َر لغیره من الأَنبياء؟». 1 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص .٩۰‏ 
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والراجح أن القرآن لم يدك للأنيياء أخطاء أو ذُنوباًء إنّما كر بَعْض المآحزِ 
التي أخذّث عليهم وعاتيهم الله عليها . . وهم لم يُخطئوا في تلك المواقف» ولم 
يبوا في تلك الأفُعالء وا صَدََ عنهم صواب» ولك اله أرشَدَهم إلى ما هو 
أؤلى» لان الله بْب لهم الأول والأفضل والأضوَبَ والأكمل . 

إن عيسى ## معصومٌ كباقي الأنبياء» وليس للشيطانِ سُلطانٌ عليه كباقي 
الأنبياءء ولذلك لم يَعّْص ولم بُخُطى ولم يُذنب» كباقي الأنبياء. 
- حول معجزات عیسى : 

من مظاهر كُفْرِ الفادي بالله» وجَعْله المسيحَ عيسى ‏ ابناً لله حديثه عن 
معجزاته» التي تَمَيرَ بها عن باقي الأنبياء. قال: ايّشهد القرآن للمسيح بقدرته 
المطلقةٍ على إتيانِ المعجزاتِ بصورة ليس لها مثيلٌ بين سائر الأنبياء» [ص٠٠].‏ 

وهذا كَذِبٌ من المفتري على عيسى ل لأَنَهُ نسب له القدرة المطلقة 
على إتيانِ المعجزات» وهذا مَعناءُ أنه هو الذي يَأتي بالمعجزاتِ ويَختارُها 
ويَصتَعًها! وهذا خطاً كبير!!. 

معجزات الأنبياءِ ليست من اختيارهم» وإنما هي من اللو وَحدَّه. وقد 
كان القرآن صريحاً في تأكيدِ هذه الحقيقة» وجاء هذا في آياتِ عديدة. منها 
OEE‏ وار و آرت مانو الت من رده فن إا الات عند ال 
وا ا [العنکبوت: ۰]. . وقال تعالى: ولا لَمّ َأ ھم باز ا الوا 
کوک اتا و ا إت آم ا ی إکّ من رب [الأعراف: .]۲٠۳‏ 

ولیس هذا خاصاً بالنبيّ بي بل هو عامٌ» يشملل جَّميعَ الأنبياء 
والمرسلين» ومنهم المسيح ##. قال تعالى: وما كن لرسولي أن أن َة إلا 
بدن الہ € [الرعد: ۳۸]. 


٣ً e‏ ا ا 


1 


)١(‏ خصصت تكتابين لتوجيه مواقف الأنبياء التى جاء الاستدراك عليها فى القرآن؛ هما 
«مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل وتوجيه»» و«عتاب الرسول في القرآن»» وهما 
مطبوعان في دار القلم بدمشق . 


۲۹٦ 


ولما ظلَبَ الأقوامٌ السابقونَ من رسلهم آي ت ومُعْجزاتِ أخبرهم رسلّهم 
الآياتِ والمعجزات بيد اله. قال تعالى: لقالا إن سر إل بسر نا 
i:‏ أن وتا 0 0 طن می قلت هم 
رسيم لن ن للا بتر نڪمم لک اله يمن عل ن يتا ين عساوو وم 
کات لا ان ا ساط إلا بدن أله [إبراهيم: .]١١ - ٠١‏ 
فإذا كان الرسل جَميعاً يَعترفون نهم لا يُمكنْ أن يأتوا بالمعجزاتِ من 
انفينهم اَن الله وخده هو الذي باتهم بها فکیف قول الفادي المفتري u‏ 
كان للمسيح قدرةٌ مطلقةٌ على الإتيانِ بالمعجزاتِ بصورة ليس لها ميل بين 
سائر الأنبياء؟! إن هذا افتراء على القرآنء وكذِبٌ على المسيح 4#!. 
E‏ المسيح و في القرآن قَدَمَ E‏ 
ءات» ونَسَبَها إلى القرآن: 
زر a‏ اَن القرآن نسب لعيسى العلم بالعْيْب» وذلك 
نتيجقه من أن المسيح إل لان عل الغيب خاصْ باه وا ان یس 
يَعلمْ اليب فهو إله!! قال: «نَسَبَ القرآن له العلمَ بالخيب» وذلك في قوله: 
اشک بم ما اون وما ِرود ف ورڪ ل ف ذلك ليه د إن کشر 
ومني [آل عمران: ]٤٩‏ مع اَن عِلْمّ الغيب خاص بال وحده: #فقل إا 
آل ف :€ ابر 
عل الغيب خاصٌ باه وَحدّه» ولا يَعلمٌ أي مخلوقٍ شيئاً من الغيب إلا 
ما غل ا یا فال تحال ول 9 انف يى ها رد ما رما ا ا 
ولو كت أعلم اليب لكتكارت من الح وما من الس [الأعراف: ۱۸۸] وقالّ 
تعالى: #عللم ألْعَيٍَ فلا بظهر لى عببه مدا © من ارَتضىٰ من رَسول 
[الجن: ۲٣‏ ۔ ۲۷]. 
فعیسی #4 لم يَعْلَمْ شيعاً من الغیب إلا ما عَلَمَهُ الله إياه. وكان من 


¢ 


eR 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٠٠.‏ 


14۹۷ 


معجزاته لبني إسرائيل أنه كان ينيهم ويُخبرُهم بما أگلوهٌ من طعام» وما 
اڏتَروه في بيوتِهم من الطعام» وجَعَل ذلك دللا على نبوتّه. وهو لم يُعلم 
ذلك بنفسهء لأنه لا يُعلم الخيب» وإنما اعلمه اث بذلك» وهو بدوره أنبأهم 
به. فال هو الذي عَلِمَّ الغيب» وال هو الذي أَعلَمَه بالغيب!!. 

وآتى الله يوسفت ## وهو في السجن مع الفتَييّن نفس المعجزة» وذَكرَها 
القرآن في قوله تعالی: قال لا یاتیکما طعام تررکایوء لا نانا ولو بل أن 
NNN Ss OND ES E‏ 
E SE RAE‏ وهذا عل 
بالغيب» لكلّه لم يعلَمْه بنفيه» إنما أعلمّه به اله» ولذلك صرح بقوله: لكا 

ب - زعم المفتري أن القرآنَ نسب لعيسى ل القدرةً على الخلقء 
رال خا اه وا ان ع ف ادا بدا فهو له ا 
9 الله . قال: «ونسبَ القرآن للمسيح القدرً على الخلتي. قال: ان ١‏ الق ڪُم 
م الطين كهيََة أَلمّرِ ETA‏ طا باذن € [آل عمران: 4 

ت ê‏ د 7 ٤‏ و 

ومعلوم أن EN‏ اص 1 وخده: #أفمن خی کیق ّ ل 
ا ۰ 

وزغم المفتري مردود عليه» وعيسى ل لم يَخْلق شيعا ححلقا حقيقيا 
ماديا ء يوجد فيه المخلوق الح من العَدَم» لان هذا الحلْقَ خاص بالل وده 
N‏ وقد بجطله الله دلبلا غل وخدانة: 
اي فووا ياغون من دون لَه ل لفون سا شيا وهم e‏ ۵ اموت 

ر اکن ١‏ ّ 

ت 2 إلى ی جد ویاذن ا 


e‏ الذاية. قال ا ررر 5 ن 5 ننک اتر ن 


اس کے کل کس نے ای کیک اکن ا ہے کی لھا ڑا 


[آل عمران: .]٤٩4‏ 


4۹۸ 


ما الذي کان یفعلّه عیسی ##؟ كان يأخْدٌ المادةَ الأولية التي حَلَمّها ا 
يأخذ حفنةٌ من التراب الذي حَلَمّه ا ویاځذ إناءَ من الماء الذي حَلَمَه اش 
وبل التراب لاء ع ع ا ثم يأخذ ذلك الطينّ› ویشکله على هبن 
الطائر» ويُْصَوَرُه على صورته» ويَجعله تمثال طائر» ثم ينفح فيه» ويطلبُ 
من اله أن يبت فيه الروح» فيَجعل الل فيه الروح» ويكون طيراً حيّاً. فعيسى 
لم يَخْلق في الطائر روحاًء ولم يَجعلّه حياًء إنما الله الذي فََلّ ذلك. 

ایی ا و ل عاو اا و ا و او ا 
كهيَةِ لير ادن سمح فا ن طا | بإذن4 [المائدة: .]١١١‏ وقد صت 
الايتانِ من سورة آل عمران وسورة المائدة على أن وَضحَّ الروح في الطيرٍ كان 
بإِذْنِ الله فا هو الخالق في الحقيقة» وليس عيسى 4# فهو كان مجرد 
سبب ماڏيٰ» سكل ويْصَورُ وينفخ› والمسبّبُ والمريد هو الله سبحانه. 

ج - رَعَمَ الفادي أن القرآنَ َسَبَ لعيسى #4 القدرة على إحياءِ الموتى! 
وإحياء الموتى خاصنٌ باله» وبما أن عيسى ## قَعَلَ ذلك فهو إلهء لأنه نج في 
فغل شيءٍ حاص باله!. . قالّ: «وَنَسَبَ القرآن له القدرةً على شفاءِ المرضى 
وإحاء الموتى . قال: #أأرىة الأسكَمة والأيرت وَأني لون إن أ لآل عمران: 
٩‏ وإحياءٌ الموتى خاص بالله: وهو ری سىء يميت [المؤمنون: ۸۰]). 

وكما فَلْنا في حَلَقِه من الطينِ كهيئة الطيرِ قول في إحيائه الموتىء فاللة 
هو الذي آناهُ معجزةً إحياء الموتى. . أي كان عيسى # يَف أمامٌ الميت»› 
ويّذعو الله أن يُحييّه» ويَستجيب اله له. فالذي أحيا الميت في الحقيقة هو اللهء 
ولم بن عيسى # إلا سببا: وهذا ما أكده القرآنء کي راجن و 
المعجزة. قال تعالى: لإوارى الأكمه والرت وا الم دن 4 
[آل عمران: .]٤٩‏ وقال تعالى: رئ اكه لأر ذف ود نرج ألموك 
e‏ اال 1۰ 


إسرائيل لك ا انا ا a‏ بن اه 
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٦‏ - رفع عيسى ## إلى السماء: 

وَقَّفَ الفادي المفتري مام خديت الفران عن رفع عيسى 42 إلى 
الما و اة فَهْمَهُ» واستدلٌ به على عقيدته الباطلة في ألوهية المسيح! قال: 
«يَشهدٌ القرآن أن المسيح رفع من الأرض إلى الله» وهو حي خالدٌ في السماء 
فجاءَ في سورة آل عمران :)٠١(‏ لإ قال أله يلهيسى إن متوفيت ورافعك إل 
ومطهرك ت ااي ڪرو . 

وقد سَبَقَ أن ناقَشنا كلام الفادي حول معنى الآية» ودنا مَعْناها 
الصحيح. وقد الى الله على عيسى 4 النوم ورَقَعَهُ إليه وهو نائم» والترَفي 
هنا توفي َوْم وليس توفي مَوّت» وعيسى 4 حي الان في السماء. وهو ليس 
خالداً في السماءء لان الله لم يجعل الخلود لأيّ مَخُلوق من البَسَّر» ولذلك 
أ الفادي في قولِه: «وهو خالدٌ في السماء». 

کل المخلوقین سَيّموتون» حتی رسول اله محمد ية سيموت» والوحيدٌ 
المخلَدٌ الذي لن يموت - في نظر الفادي - هو عيسى #4 وهذا دليل عند 
على ألوهيته!! قال: «وقيل عن محمي: وما جملا لبتي ن بيك الخد فين 
مت مهم لدو 9ک نفیں داپمَة ألمب [الأآنبیاء: ]۴١ ٠١‏ فلماذا انتصرّ 
المسيح على المت وقد مات الناسٌ في كل جيل»ء وهو حي خالدء وله 
الحْلدء وله الرفعة والمجد؟». 

صحي أن عيسى 4# حي الان في السماءء بروجه وجسيه» ولكتّه 
ليس مُحَلَّداًء ولنْ ينتصرَ على الموت» كما اذعى الفادي» وسيْنزدّه اله إلى 
الأرض في آخر الزمان» وسَّيموتُ مَوْتاً طبيعياً كما مات البسّر» ثم يبْعَتُ معهم 
يوم القيامة. ۰ 

وص القرآن على أن عیسى 4# سَيّموت. قال تعالى: ولسم عل َم 


ء۶ 
2 ر رر e‏ 


ولد ووم موث ووم بُ حًا [مريم: ۳۳] وقالّ تعالى: لون مَل أَهَلٍ 


2 ي ع ر ل رور < ےر و‎ 2 ey 
.]٠١۹ الكت إلا ومن يي فيل مويو ووم ألقيكمة يون عَلّْم سيدا [النساء:‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» صا٩.‏ 


00 


۷ - المسيخ وجية في الدنيا والآخرة: 

2 N rS 

8 القرآن أن عيسى #4 وجية في الدنيا والآخرة. قال تعالى: #إذ 

محر ےا dG 6é r‏ 2 ا د a‏ ص ر 

الْمَلتيكة د مریم لن آله ينيرو يو ب سمه ميج عیسى أن مریم وها ف 
سو ف وک ر 


و 2 ٢‏ 
ديا والكخة وسن المي ©@ يڪلم الاس ف المد وهلا وس السلجت) 
[آل عمران: .]٤١ ٤٥‏ 


کے 


واستخرج الفادي المفتري من الآية فا فی مع هواه من لبه 
عيسى 4. قال: «قال في تفسير الجلالين: (#وجهًا ف لدا اة : ذا 
جا في الدّنيا بسبب النبوة» وفي الآخرةٍ بسبب الشفاعة والدّرَجاتِ العُلا». 
فلماذا يحص اا ا بالوجاهة في الدنيا والآخرة؟. 

لم يحص القرآنٌ المسيحَ بالوجاهة في الدنيا والآخرة» كما اأعى 
المفتري» وإِنّما أخبرَ أنه وجيةٌ في الدنيا والآخرة» والإخبارٌ بوجاهته لا يَعْني 
الفا ها د ت ا ان ا وجي ند آله قال تعالی: 
ایا آل اموا کا تک کل 0 
وبا [الأحزاب: .]٦۹‏ 

والشفاعة في الآخرة مَقَامٌ محمود» ج الله به شرف الخلق 


a‏ رژ ر کر 


محمداً کل . قال الله عنه: #عسى أن بعك ريك مقاما ودا [الإسراء: ۷۹]. 
ويوضځٌ م المراد العام ا 8 التفاعة ما رواه 
عن رسول الله ية أنه قال في حديثِ 
الشماعة الطويل: « E‏ يَجتمع المؤمنون يوم م القيامة»› فيقولون : لو اا 
إلى رَبّناء فيأتون آدم فيقولون: أنتَ أبو الناس. . فاش اع ر ی 
پریخا فن مکاتا حذا؛ فبقول: لست هتاك :إلى أن «يأتوا عيسى جلا 
فيقولون : یا عیسی : ان عبد الله ا وکلمته َلقاها إلى مریم وروخ منه» 
اشفعْ لنا عند رَبّك» فيقول: لست هُناكم» ولکن انوا مُحمّداًء عَبْدَاً غفرَ الله له 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱٩.‏ 


ا ف من هوت ارد قاری ااانه یی اتاد لی ری 
یودن لي» فٳِذا ريت رَبي وَقَعْتُ ساجداًء فيدَعُني ما شاءَ اله ثم يُقال: رقع 
راسك وسل عه وقَلْ يسْمَعَ» واشَفَعْ َسَمَعَ». 

لم يحص الله عيسى #4 بالشفاعة كما اأعى الممتري» إنما تحص بها 
عبده ورسوله محمداً بي . 

وارتكبَ الفادي المحَرّف جَريمة نكراء» عندما حرف معنى آية تتحدَّتُ 
عن الله رَبٌ العالمين» وجَعَلّها تتحدثٌ عن المسيح 4. . قا e‏ 
السجدة (4): اله الى حل الشموت لاض وما ينها فى َة اه 
اتی ل مزن ا لک تہ یہ بن کک کی لک کی ا او 
أن الل a‏ حَلَىَ السمواتِ والأرضَ في ستَةٍ ايام وات اتر على 
العرش» وبين أنه لا يوجَدٌ للناس وَلِیّ ولا شَفيعٌ من دون الله». 

وقد ادعى المفتري أن الآيةً حصت عيسى ## بالشفاعة. قال: «فلماذا 
لم يُعْط الله سلْطاناً لأَحَدٍ من البَسّرٍ بالشفاعة إلا المسيح؟ اليس لأنه ابن اله 
المتجسْدٌ» والوسيط الوحيدٌ بين الله والناس؟» 

ا سورة السجدة لا تتحدّتٌ عن المسيح» وإنما تتحدّتٌُ عن الله» والهاء 
في #إمن دونو لا تعود على المسيح» ا تعود على الله. والمعنی: لیس 
للناس ولئٌ ولا شفيع من دون الله . 

وذگر الفادي المفتري الكافِرٌ بال عبارة كافرةّ فاجرة» جعل فيها المسيحَ 
E O PE ENS‏ 
ولا اة س 2 يۇمنون بذلك» وقد أَخْبَرَنا الله عن إيمانِهم بقوله 
الى ووم ل ج ا ما اد شا و 0 7ل :ا 

وگڏبَ الفادي المفتري عندّما قال: «والمسيح هو الوسيط الوحيدٌ بين اله 
والناس» ولقد رحمّ اله لاسء فلم يجعلٌ أي شَخص وسيطاً a‏ 
عيسى ولا محمداً ولا مَلَكاً. . وأَذِنَ الله لاي إنسانِ أن يتصل به مباشرة» عن 
طریتي کُر وشکره وعبادټه ومناجاټه . 


۸ - هل المسيح هو المختّص وحده؟: 

َ0 ا المفتري فَهُم اسم عيسئ الذي ذکرَه الفران سسا وعشرين 
مرة» حیت جعله بمعنی a‏ ومعنی عیسی ویسئ عنده هو: «المخُلْص». 
أا المسيح و وال لكا ونا وکاهناً». وقد ذُكرّ الي ف 
القرآنِ ثماني مرات: ومعنى «الإنجيل» هو: «الخبر المفرح. وقد ذُكِرَ في 
القرآنِ اثنتيى عشرة مرة. 

وخر الفادي من هذا بنتيجة خاطئة» اعتبرً فيها المسيح يسو عيسى 4# 
هوا وة المخلص لجس البشري!!. 

ERASE e a N ES 
نبي ورسول هو مُحَلْص أيضاًء يُحَلْص الناسَ من الحُظرء وينقذهم من الأذىء‎ 
ويُخرجهم من ظلماتِ الكفر إلى نور الهدى والإيمان.‎ 

EVE N OSE E‏ لتر ڪب اله ليک لنرج لتاس مِنَ 
الست إل الور بدن ريه إل رط المَزيز ايد4 [إبراهيم: .]١‏ 

وآخِرٌ ما قالّه ا المفتري عن تَمَيزٍ ونرد عيسى عن سائر 
الأنبياء e‏ على الوهيته وعدم بشریته ؛ و «نَ الذي دکره القرآنْ عن 
@ » يفو ما ذَگرَهُ عن سائر البشر» بمن فيهم محمد. اا 
مرد المسيح عن سائر البشر؟ وهذا ما يقوله الإنجيل عن لاهوت المسب". 

إن الذي ذَگرّه القرآن عن عيسى #4 لا يَفوق ما ذَكرَهٌ عن سائر البشرء 
كما ادعى الفادي المفتري» فهناك رُسّل تحدتٌ القرآن عنهم أكثرَ مما نخدت عن 
عیسی 42 مثل نوح وإبراهيم وموسى ومحملٍ عليهم الصلاة والسلام. ويمكنُ 
الخروج بهذه النتيجة عند المقارنة بين ما ذَرةٌ القرآن عنهم وعن عيسى عليهم 
i‏ ولا سآن هوا ا الخمسة هم أولو العزم من 
الرسل»ء وهم أفضل الرسل عند الله َك» وأَفْضَلُهم وأشرفُهم هو نينا محمد 4يا . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٩.‏ 


۳ 


اما عن َه تفرد المسيح 4# عن سائر البشر فإنه خاصٌ بولادته» التي 
ا عن ولا سار ابر وطق وه بالعوف ورن ع ولك إلى 
السماءِ بروجه وجسمه» وإبقائه هناك حَباّء وهو الان ينتظرٌ إنزالّه إلى الأَزْض 
فيل الاغ وى قا مى ذلك مل باقي الاتياء اتسين إنساة اد 
جسم وروح» وهو عبد الله ا يُعّْريه ما يَعْتَري الاخَرينَ e‏ 


٣ 


چ ‌ 


ومَرَضٍ» وحرْنِ وښ ونوم ويَمَظة» و وشراب. قال تعالی : ما ألمي 


رج صر سے 


ت مریم ر 1 ق ا من َب السا وك صِدَيمَةَ ڪان 


الام [المائدة: .]۷١‏ 


موفف الملائكة من خلق آدم تج 
ساء الفادي فَهْمَ آيةٍ تتحدَّتُ عن موقف الملائكة من حلت آم ل 
وهي قول اله كف: وإ كال ريلكت لبك إن جام فى الأض علي قارا 
َمل فيا من فيد فيا وَيَنْفِك الما وَضَنْ سبح دك وقش لك قال إر 
اعم ما لا مون [البقرة: .]۳١‏ 
ما معنى إخبار الله الملائكة أنه جاعلٌ في الأرض خليفة؟ وما معنى 
سؤال الملائكة عن الخليفة الذي سيفسدٌ ويسفكڭ الدماء؟ وما معنى إخبارهم 


1C 


ا 


Gee 


عن أنفيهم انهم يسَبحون الله ویحمدونه ويقَدّسونه؟ . 

وقَفَ الفادي الجاهل أمام الآيةء وفَكُرَ في هذه الأسئلةء فاغتبَرّها خطاً 
ا ا القرآن! قال: «فلماذا يستشيرٌ الله الملائكة» وهو غنيّ عن ا ير 
ف أو ل ا ا ا ف ارش 
رَعَباتِ الله» ويَدّعونَ العلمَّ بالغيب بغير حَقّ» ويَظعَنونً في آدم من فَبْل حَلْقه؟ 
ورن اي ال ۰ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٩.‏ 


فَهِمّ من قول الله للملائكة : إن جال فى الأرضِ ية أنه يستشیرهم» 
ویقول لهم : : ما رأیکہ؟ اوا َي ايها الملائكة هل من المناسب أن أجعلٌ في 
الأرض خليفة؟ ولذلك علق عل ذلك بان ا 9 اخ إلى آذ شير عليه أخدا. 


و € 


والح ان قول الله للملائكة : ابي جاعِل فى آلاَرّضِ Sa AGE‏ 
استشارتهم لان اله سبحانَةُ لا يَحتاح إلى مشورة أحَد» لأنّه احا بكلٌ شيء 
علماً» وهو الأعلمٌ بالأنسب والأفضل والحكم» وكُل فعْل يفعَله فهو صواب!. 

إل قوله للملائكة من باب إخبارهم بما سيفعله لیکون عندهم عل وخر 
بما فر تدا أن ا ولذلك جاءت الجملة بصيغة الجَزْم ا یت فال 
لهم : ۾ نی جاعل&› ولم د يقل : «إني سأجعل» ومن المعلوم أن الله يُخبرٌ مَنْ شاءَ 
ا ا ن ا E TER‏ 


وفَهِمّ الفادي من سؤال الملائكة: #أتجمَل فيا من يفيك فيا وَيَسَفْكُ 
ألم وض ضيح صَنْدِد وقش لك4: نه اعتراغی متهم عل ثل اش فهم 
پُنکرونٌ على الو فِعْلّه» ويْحَطئولّه في ما سيفعَلّه» وهذه معصية منهم له ونرد 
عليه! فكيف يفعلون ذلك؟ . 

وهذا قَهْمٌ خاطئ مردود! فلم يكن سولهم من باب الاعتراض والإنكارء 
وإنما كان من باب الاستفسار والاستعلام» وكأنهم قالوا: يا رَبّنا: إنا تعلم 
أنك علي حكيم» وان فِعْلَكَ هو الصواب» لكننا نريدٌ منك أن تُخبرنا عن 
حكمة ذلك» فما حكمة جَعْلِكَ خليفةً في الأرض» يُفسد فيها ويَسفك 
الدماء؟. 

ولم يکن قولهم عن آم لمن يفيك فيا وََسْفْكُ الرمآة4 ْنا في آَم 
واتّهاماً له قَبْلَ حَلقّه» > كما أنه لم يكن اذّعاء اليم بالغيب منهم» كما فَهمّ 
الفادي الجاهل» فل لا يَعلمٌْ الغيبَ إلا الله . وكلامُهم عن الخليفة أنه سيفسدٌ 
في الأرض ويَسفك الدّماء صحيح» بدليل إقرار الله له» ولو كان ححَصأاً 
لأخبرهم الله أنه خطأء ولذلك اكتفى بقوله لهم: إن أعلَمُ ما لا علَمونَ4. 


۳.0 


o 


E‏ ا 


نا أعلم ا ذرية الخليفة سيفسدؤن ويسقكون الذماءء لك الخلافة في 
الأرض وتعميرَّها لا بد أن يُصاحبَها إفسادٌ وسَمْكٌ للدماء!. 

أما كيف عَرَفَ الملائكة ذلك» فليس في مصادرنا الإسلامية اليقينية 
المتمثلة في القرآنِ وما صح من حديثِ رسول الله يي ما يدل على ذلك 
ونحنْ لا نأخذ شيئاً عن الإسرائيليات» ولا نمسر بها كلام اله!. 

ولعل الراجح أن كلامَهم عن إفسادِ الخليفة وسَمْكه الدماء من باب 
الا ود اة ل قَهُمْ قد شامَدوا مراحل حلت آدم» من التراب 
والطين. ومعلومٌ أن الترابَ يعني الالتصاق بالأرض والهبوظ إليهاء والمخلوق 
من التراب قد تنحدرٌ نفسُه إلى الأسْمّلء فيرتكبُ المُحرّمات» وميد ويفَتّل!. 

ولم يَقصد الملائكة من قولهم: و سبح عند ومرس لك أن 
يركوا أتفسهم بالمتتهي» كما ف الفادي ذلك منه» كما أتهم لم يكونرا 
طامعين في أن يّكونوا هم الخلفاء! . 

كل ما بُؤنحذ من قولهم أن اله حَلَمّهِم من نور وقظرهم على كر 
وتسبیحه وتقدیسه»› ولعلّهم قاسوا الأَمْرَ عليهم ففهموا أن گُلِ مخلوق 
سیخلمّه اله لا بُدّ أ يکونَ مشلّهم» لا يعرف إلا ذِكْرّ الله وتّسبيحه» فكيف 
سيكون الخليفة مَهَْمَاً بالعمل في الأرض؟!. 

وبهذا نعرف أنه ليس في الاآيةٍ التي اعترضَ عليها الفادي ما يَذعو 
للاعتراض»› وان تخطتته لها بسبب جَهله!! . 


ما معنى سجود الملائكة لادم تحللإ؟ 


E 2~ 


ذَكَرّ القرآن أن الله عَلَّم آدم الأسماء لها ولما ا 
e‏ 


معرفتها› عَرفَها ادم فتمرَ عليهم بعلمه» ك لله أن جد 
تعالى: #وَعَلَمَ ءاد آلااء ھا ےم عرسم على المبگة که فقال اتوق اسار هوا 


۳۰٦ 


ل عه 


© ق ادم انهم امام نا مام اتم ٤‏ ل الم أل لک إن آعم عَيَبَ 
اوت لاض َعَم م ا و با کم کون © وإ فا مکی اسَجُدو لدم 
مسجد إل بیس أن وسک ن من الكش [البقرة: .]٠٤ ۳١‏ 

وقد اعترضَ الفادي على هذه الآيات وحَشأهاء لأنها تَتعارضُ مع 
توحيد الله وعدلِه! قال: «ونحنْ فال : في اول ا الله آم EN‏ 
ثم عَرَصهم على الملائكة فَعَجّزوا عن التّسمية» واعتَرّفوا بالعًَجُز! فكيف 
يمتحنْ الله الملائكة في ما لا يعرفوته» ويعطي الإجاباتِ لادم ليعلم ما لا 
يَعْلّمون؟ وكيف أَمَرَ الله الملائكة أن يَسْجُدُوا لاَدم؟ وحاش لل الوس اَن 
يأمْرَ بالسجود لغير ذاه العلية! قال الله في الخروج: لا جذ لإلو آترء لان 
الت انهه غور 0 ور هى 

واعتراضه لا ورن له» فليس في الية ما يدعو للاعتراضٍ والانکار. 

أراد الله أن يبن للملائكة الحكمة من جعْله آدَمَّ وذريَتّه الخلفاء في 
الأرض» مع أنه قد يَصدَرُ عن هؤلاءِ الخلفاء إفسادٌ في الأرضٍ IT‏ 
فلما لبوا من الله أن يُخْبرّهم بحكمة استخلاف آَم أًجرى لهم ولاَدَم 
الذي أشارث له هذه الآيات» وهي مرتبطة مع الآية السابقة التي 

َحَدَثنا عنها في المبحث السابق: وة ال ربک اتیگ إن جال فی آلازض 


وس 


لیک الوا انل فا سن فيد فا وََسْفِكُ الدماءَ ون سبح عمد و 
لک قال إن آعم ما لا ملو . 

رَد على سُوَالِهم بأنه يَعلمٌ ما لا يعلمون» أي أنه يَعلمٌ أنه لا يَصلحٌ 
للخلافة في الأرض إلا هذا الخليفةء لأّنه سيْرَوَدّه بوسائلَ ومواهبَ وطاقاتِ 
وفذدُرات» يتمكُنُ بها من حُسْن الخلافة في الأرض» وفي مقدميِها العلمُ الذي 
وَهَبَهٌ اله إياه» والنطق الذي مَكَهُ منه» بحي يَستطيع أن يعبر عما في نفيه» 


L1 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۳٩.‏ 


NS Oe N SSIES 
فالعلم والنطق والتفكير والتعبير ضرورية للخلافة في الأرض!.‎ 

عَلّمَ الله آدم الأسماءَ كُلّهاء وجَعَلَ فيه النطق» والقدرة على التعبير عما 
في نفسه» والرَمْزٍ بالأسماءِ للمسَمّيات» والملائكة لا يَعلمونَ ذلك لأنهم لا 
يختاجون إليه في مهمُيّهم في عبادة الله وتسبيجه. . وبعد ذلك اراد الله أن يبن 
للملائكة الحكمة من استخلافِ آدم» وأنه مَيرَهُ عليهم بالعلم والنطت والتفكير 
الارن رض اسان و ا وت 
واتَعْشيشَ) آدم بتقديم الإجابات له قبل دخوله الامتحانء كما فهم م الفادي 
الجاهل» إنما الموضوع وجي وتَعليلٌ وبيانٌ للحكمة واليلّة» وهذا ما فهمه 
الملائكة» ولذلك صَرَّحوا بعجزهم عن و لن الله لم يمتخځهم ذلك 
العلم» وقالوا: #سبَحَتك ل علْم كا إل ما علَمَْتا إنك أت لملم ك4 . 


ولما أنبأهم دم بالاسماءِ المطلوبة e‏ 
وذگرَهُم الله تول عة قال تعالی : ونا اام پانام ال 1 آل آل لک إن 


Ae e 


عَم غيب السبوات والذَرّضِ وَاَعَكَمُ م بدو وما وما كش كمون % . 

أ سجوذ الملائكة لآدم ت فهو ليس من باب السجود لغير الله ولا 
عبادة آدم من دون الله» ولا الشرك بالله» كما فَهمّه الفادي الجاهل»ء ثم 
اعترضَ عليه وخطأه وأنکره. 

إنه سجود لله في الحقيقة» لان الله هو الذي أَمَرهم أن يَسْجُدوا لاد 
أي هو الذي كلهم بذلك» ولو کان عبادةٌ ليره لما أَمَرّهم به سبحالّه» لان الله 
e PEE‏ 

وعندما سَجَدَ الملائکة لادم کانوا عابدينٌ لله» وکان آَدَمٌ گنه قبلَهٌ لهم في 
عبادتهم لله» كما يُصّلي أَحَدّنا صلاتّه لله ويَجعلٌ الكعبة قِْلَةً له» فهو لا 
له أَمَرَّه بالتوجُه إليها 


رو 


ھا ول هاه وإنما هي مجر قَبْلَةء والله 
واستقبالها» وهکذا کان آدم بالنسبة للملاتكة. 


۴۸ 


لم کن جود لآدم عبادة له من دون الله إنما کان سجود e‏ 
وتشریف لآدم» واعترافاً منهم بمَضل ادم عليهم» ل الله ا عليهم بالعلم . 


هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ 

وَقَفَ الفادي امام يتين تتحدّثانِ عن جهنم » واعترضَ عليهماء وقارَنهما 
بکلام الكتاب المقّدّس» وحَرَجَ بحَطأً القرآنِ وصواب الإنجيل. 

والايّتان هما فول الله تعالى: لون ب ج جه موعدم مين ا 
ابوب لکل با تم ج فشو مَقَسو 4 [الحجر: .]٤٤ ٤۳‏ وقول الله : لوين منک 
لل وارڈھا کہ عل کک عتا میا 9© م تج الي اتقو ودر اليرت فب 
ج [مریم:' ۷۱ ۔ ۷۲]. 

لهنم سبعة أبواب كما وَرَدَ في سورة الججر» وتَقَل الفادي عن بعض 
العلماء تحدید أسماء تلك الأنوات السَبْعَّةَ» وتحديد الصناف الذين دلول 
من کل باب منهاء وهذا کلام ليس عليه دَليل» فلا تخوض فيه ولا نتوقف 

ونوم م الفادي الجاهل من الآيات ت اَن القرآن يُخْبرُ أن جهنم للجميعء 
سواء کانوا رار أذ أشراراً» مؤمنین ¿ و كافرين! کک 
الإلهي؟ يقول الكتابُ المَقَدَّسٌُ بوجودِ مكانِ شر الهاءة وفكان 
للأشرار» وهو جهنم : «فَيّمضي هؤلاء ال عذاب أبّديّ» والأبرارٌ إلى حياة 
أبديّة» ]٤٦  ٠٠[‏ فلا يَذهبُ الأبرارٌ إلى جهنم لا اه له برعم رة e‏ 
وبالتالي لا يَخُرُجون من جهنم إلى السا 
إلى جهنم كما يفول القرآن» وإذا كانت 
التی تحلص کكقول الحديث» آقد يُحْيّمّْ الخوف من الموتِ والدينونة على حياة 

۹ 


ا لالطو ب الإسامة ن 


۶ 
5 
3 
أمة 


کل الم ا الى ي اة ة المسلم الات الخا ر و ا 
المسبى: الذي شين أن ينطلقَ من الذنيا ليكو مع المسيح»› ق يوم 
القيامة بقَرّح» غ إكليل الحياة!» . 

لم يمل القرآن إِنَ ج ع الناس سَيَذْمَبونً إلى جِهنَمَء والنتائج التي بَناها 
الفادي على هذا الزعم باطلة مردودة» ا س على الفاسد فهو فاسد. 

ولا تتَحدَتُ آياتُ سورة الججر التي حَطّأها الفادي الجاهِل عن الأبرار 
والأشرار» إنما تتحدّتُ عن الأَضْرار الغاوين فقطء الذين إستصلمرا اللشطاة: 
ا جهنم موعدٌ هؤلاء الغاوين أجمعين» ونَستفني الصالحينّ الأبرار. 
والآياتٌ واردةٌ في سياق الحديثِ عن ما جُرى بين آدم 4 وبين إبليس› 
وتَعَهدِ إبليس بإغواءِ م E aa‏ قال تعالی: قال ر یا 
وى ليت لهم فى الأرض انريم َي @ إل عاد مم اللي 
١ @‏ مدا يذ ع َي ®@ @ ل عباوی لیس لك عم لط إل س 
اك ف لصاون 6 @ وَل إن جه موود لين اين ك @ ü‏ ا واب لڪ تانب شم 
م قشر @ رت لشي ف جت نبو @ اترما يكي تت4 
[الحجر: ۳۹ .]٤١-‏ 

لا دري كيف فَهِمَّ المفتري من الآياتِ الواضحة الصريحة دُخول الأبرار 
والأشرار جهن مع أنها صريحة في دُخول ا إن الضمير 
المتصل «هم» في قوله: لون جه رودم اين يَعوذ می يي 
الجملة السابقة: إلا م عك من الاوك . والمعنى: جهن جرع 
الغاوون الدي ا وك: 

ثم إن الآيات اللاحقة ERE‏ الق آينون في جناتٍِ وعيول: 
#إِت المَقِينَ فى جّبِ وعيون للت دحلو ها بسر ءامن € . : 

yT‏ آ ن ف ی ت الواضح» وأ يرك 
الآيات والكلمات الصريحةء وان يتلاعَبَ بهاء» ليخرجَ منها بنتيجة خاطئة» 


E 


۳1۰ 


و 


ولا دل آد ت ت سوره مرم على حول الا برار:والا شرار النار» کا اعی 

الفادي TT‏ قال تعالی : # وریت تحشر بک حشرتم وطن اد pe‏ ا 
٤‏ شد و أ م ج و 

جم جنگ € لزعت ين کي شيعه م اشد ع لمن عا ل م لحن 
ا ےآ ہا ییا @ کیہ مگ ا رکا کہ عل ہے کا نیج @ 
م نتج لين اوا ودر للبت لظلییت فیا ج [مریم: ٦۸‏ - ۷۲]. 

الكلامٌ في الآياتِ الأولى عن الكافرين» حيتٌ سيحشرهم ال مع 
شیاطینھم» ثم سیْحْضِرُم إلى جَهُتم» وسَیَجْثُونَ فیها على رُکبهم» ثم يُخرج الله 
منهم زعماءَهم الذين هم اشد عدواة للّه» ثم سیزید عَذابٌ هؤلاءِ الزعماء» ولا 
يذل المؤمنون ضمنَ هذه الآيات› لأنهم مؤمنون ا صالحون. | 

وبعدما روت الآيات دخحول الكفار جهنم توجت للمؤمنينَ بالخطاب› 
وأمجنهم في الخطاب ب مع الآخرين› وا عن ورود س الناس جهنم» 
ولم تسشن آ من هذا الورود» سشواء کان ا أو کافراًء وقرَرَث بعد ذلك 
تجاه المتقين وهلاك الكافرين الظالمين: رن سک للا افا کان عل ريك 
سنا فیا €9 نم تھی لبن نموا ودر اللیت فبا ج4 . 

فالمرادٌ بالورودِ في الايةٍ المرورٌ فوق جَهَنّم» بدليل ذِكر نَجاة المتّقين 
بعده . 

وهذا مَعْناءٌ أنه بُنْصَبٌ الصراظ على شُفير جْهَلّم» ويمُرٌ عليه. جميع 
اشر مؤمنين وکافرین› اَم المتقون فينجيهم الله N‏ الظالمون 
EE‏ اله فيها. 

وفْسّرّ ر رسول الله يا الورود بالمرور؛ فی HE‏ 
الأنصارية ا : أ سمت رسول الله ية يقول ل وة ا : ل يدل 
الَارَ - إن شاء الله - مِنْ أأصحاب الشّجرة أحد! الذينَ بايَعوا تَحَها». قالْتُ 
حَمَصة : : بلی یا رسول الله ! فانتَهرها رسول اله ية . فقالت حفصة: قال الله 
#وإن لن سک إل واردخًا) ! فقالّ لها النبى ي: «قال الله : و نی الذي ا 
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ودر الظلییت فبا ج#). 


۴1۱ 


لقد همت حفصة ويا الورود ا 
ارين ا ولک رسول الله عل د e‏ ا 
و اَن اله بجی المؤّمنينَ برحمته» فلا يُذخِلهم جهنم > وإنما يمرو 
عليها مُروراً سريعاً في طريقهم إلى الجنة. 

وروی مسلم عن أبي سعيدٍ الخدري طبه حديث رَسول الله ية الطويل 
في الشفاعة: «... ثم يُضَرَبٌ الجِسْرٌ على جَهَلّم» وجل الشَماعَة» ويقولون: 
الف قيل: يا رسول الله! وما الجِسْرٌ؟ قال: دَحْض مُزلَةٌ فيه 
گلاليبُ وححطاطيف وحَسّك» تَكون بد فيها شوَبْكة» يقال لها: السَعْدانء 
غير أنه لا بعلم ما قُذرُ مها إلا اله. حف الناسَ بأعمالهم» فمنهم 
الو بعَمَلِه» ومنهم المُجازی حتى يجو ا المومنون كطرني القين": 
وكالعَيْن» وكالرّيح» وكالطيْر. وكأجاويدِ والركاب فاج ا 
ومَخدوش مُرسَل» ومَحدوس في نار جهنم . . 

ا قاع ن رن شین أن المرادَ بالورودِ هو المرورٌ 


ا 


وين الدخول خالم ون لا يذخلون جهنم E‏ وبهذا تغرف جَهُل وحَصاً 


الفادي فی ادعائه وافترائه . 


مظاهر نعيم المؤمنين قي ۱ لجنة 
اعترضَ الفادي المفتري على حديثِ القرآن عن الجنة» ومظاهر النعيم 
التي فيهاء واعتبرَ هذه المظاهرَ لا تليق بالمؤمنينء وأثنى على حديث الكتاب 


المَقَدَّس عن الجنة» وسَخرَ من آياتِ القرآنِ التي د صفات الجنة. 

وقال في بداية اعتراضه وتهكمه: هذه نة ا الميول الجسدية› 
وتوافِیٌ رغباتهم الماديّة». 

وقَصَّلَ الحديتٌ في اعتراضه قائلاً: «بَدَلّ الصحراء المحرقة» وَعَدَهم 
بجنةٍ تَجري من تَحيِها الأنهار. . وبَدَلَ النوم على الرمالِء وَعَدَهم بجنةٍ فيها 


1۲ 


وور 


سُرْرّ مرفوعة. . ودل لبس وبر الجمال» وَعَدَهم بجنة بُحلونَ فيها من اساورَ 
من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. . ودل القحط والمَحلء وَعَدَهم بجنتيْن 
EN‏ . وبْدَلَ التي لا تقي من حر الصيف ورَمُهرير الشتاءء 
وَعَدَهم بمصور مُسَيَدَة» فيها عُرَفٌ من فوقها عرف مبنيةء ولا روت فها شتا 
ولا رَمْهريرأً. . وبَدَل النساءِ البدويات» فاع من الحور العين› لم 
يطمتهنّ نس بهم ولا جانء وجعلهنٌّ أبكاراً عُرباً أْراباً . . وبدلّ الحرمانِ من 
الُدَم وَعَدَهم بولدانِ الحور» يُمَدّمونَ لهم ما لَذّ من الشّراب. . وبَدَلَ طعام 
الفاقة و .. ودل الجن رام وقشظف الحش: ٠‏ 
بجناتٍ فيها اُنهاڙ من ماءٍ غير آسِن»› وأنھارٌ من لین لم يت يتغيّرْ طعُمه» نهار من 
خمر لذو للشاربين» وأنهارٌ من عَسَل مُصَمّى فی . .۴ . 

إن ال التي يراها الفادي خاليةٌ من النعيم الماقي» فليس فيها أشجارٌ 
ولا أنهار ولا فصو وغرف» ولا أسرة وط ولا ملاس وأساور» ولا 
نساء ولا ولدان» ولا حدم ولا حور عین» ولا طعامٌ ولا شراب» ولا استمتاع 
ولا شَّهوة» ولا مُلْكّ ولا أرض... ومع هذا يُسَّميها جنة» ولا أدري كيت 
تكونٌ جَنَةَ وهي خاليةٌ من كل هذه المظاهر للنعيم والاستمتاع؟. 

ورَعَّ الفادي المفتري أن المسيح ## نفى وُجود نعيم ماذيّ في الجنة. 
قال: «أين هذه الصفاتُ من قول المسيح: «في القيامة لا يُرَوّجون ولا 
يرَوّجون» بل يّكونونَ كملائكة اله في السماءِ» [متی: ۲۲ - .]۳١‏ وقوه أيضأً: 
«لأه ليس ملكوت اله اكلا وشُرْباً» بل هو بر وسَلامٌ وفَرَحٌ في الروح 


() 


Ed 
7 
مشر‎ 


»]١۷ _ ١٠٤١ القدس». [رومية:‎ 


بسب الفادي للمسيح ی أن المؤمنين يكونونً في الجنة بدونِ عام 
شراب أو زواج»› E‏ الذين لا اڭ ولا يَشربون ولا يتزوجون»› 


و د ص 


وحیاتهم في الجنة مرد س وسرور 7 وسلام!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ٩٤‏ ۔ .٩١‏ (۲) المرجع السابق» ص٥٠.‏ 


1۳ 


وأورد الفادي خرافات حول نعيم الجنة» نَسَبّها لرسولنا محم كلا 
ورَعَمّ أن رسولًنا قال: ِن لكل مؤمن قصوراً كثيرة ا 
سَبْعون دارا من ياقوتِ أخمر» في کل دار سَبْعون بيتاً من رُمُرُدِ اضر في 
ل بیت سریر» على كل سرب سَبْعون وراشا من كَل لون» على كَل فراش 
0 من الحور العين»› وقي كل بي سبعون وصيفة» ا 
وعلى كَل مائدةٍ سَبْعون لَؤناً من الطعام» ويتزوَح الرجلٌ في الجنة خمسّمئة 
حوراء» وأربعة آلافِ بكر وثمانيةً آلافِ تَيّب!. 

وهذا کلام مَحذوبٌ على رسولنا محمي ی لم يمل وفيه طابَعَ المبالغة 
والمغالاة. .. وهو كلام مَرْفوضْ عندنا لأنه لم يصح عن رسول اله كلا 
ومعلومٌ أن الجنةً من عالم الغيب» ولا نأخذ عالَمّ الغيب إلا من آياتِ القرآنِ 
الصريحة» وما صح من حديثِ رسول الله كي! . 

وأنهى الفادي المفتري اعتراضه ا حديث القرآن عن الجنة بادذعاء 
کاذب» قال: «ولم دگ القرآنُ اَن في هذه الجنة سعادة روحية في و 
الخالق وتسبيحه!»'. 

و ا السعادة العاليةً التي يَكون عليها المؤمنون في الجنةء 
والفرح والسرورَ الذي يلل حیاتهم . 

فوجوهُهم ناضرة» ضاحكة مستبشرة. قال تعالى: ية ويز اة © 
إل ا اظرة# [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. وقال تعالى: وجه يذ نة © ع 
دشر [عبس: ۳۸ ۳۹]: وقال تعالی: لن لار ھی یر 9© عل ارابك 
بترو( تعر فی وجوههزر ضَةَ الي € [المطففین: ۲۲ - .]۲٤‏ 

خفدو ا ها ما انعم ع ویتذگرونٌ ما کانوا عليه في 
الدنیا. قال تعالی: «واقل بعصم عل بض بال 9© مالا إا ى بل ف هَل 
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سفق 9© مى اله عا ووقَت عَدَابَ السَنرر © E‏ 
إِنَه هو ألم ألم [الطور: ٠١‏ ۲۸]. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥٩.‏ 


EE 


ومِنْ سرورهم وسعادتهم في الجنة إِذْهابٌ الحَرَنِ عنهم فيها. 
قال تعالی: #وقالوا سند بو لی ذهب عتا لر إت بنا لعفو شکور 
اذى أحلنا دار الممَامة من لر ك کہ شا فیا سے ا يشا فما شر (فاسر: 


»]١‏ ومن سعادتهم الغامرة في الجنة أنهم لا يسمعون فيها إلا ما يُحبون 


سمناعه. قال تعالی: کل بسع ا ل لا ینا © إلا ل سا سا 


.]۲١- ۲١ [الواقعة:‎ 


2 و ر ت 
وتاتيهم الملائكة» يدخلون عليهم»› e‏ . قال 


رہ وور سے ع 


تعالی: a ٠‏ 1 وا ون صََحَ ين ايوم وازجهم ددرتم 
i‏ ر ا 0 E‏ باپ سم د ا عم عفَىّ آلار ٭ 


[Yé YY ااا‎ 


ومن ا الغامرة ن الله يحل عليهم رضوالّه ويخبرهم بذلك› 
وهذا e E‏ 
ولتاس قال تعالی : وع َر َه المت وَاَلمُوْمِتَّتِ جلت ری د ين ها الان 


ج 


کیب فیا وتک ی ف جت متو رة ا I E‏ 
اَمَو أَلْمظْيم ‏ [التوبة: ۷۲]. 

تن الآيةُ على أن الرضوانً الذي يجله اله على المؤمنين والمؤمناتِ 
في الجنة أَكبرٌ من كَل مظاهر النعيم الماذَيٌ فيها. 

ووَضحَ زل الله َي هذا المعنى؛ فقد روی البخاري ومسلم عن ابي 
سعيدِ الخُذريّ طبه قال: قال رسول اله بل : إن الله تبارك وتعالى يقو 
ا و ك فقول هل 
رضیتم؟ ا وما لا لا رضي a‏ 


ا 


م 


فقول ا أعطيگم أف من ذلك فالو يا را وای شي ءافصل من 
ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أَسْحّظ عليكم بعدّه أبّداً». 


أَبَعْدَ هذه الآياتِ القرآنية الصريحة» التي ثُصَرّرُ ما يكونُ عليه المؤمنونَ 


10 


في الجنة من سَعادة ونضرَةٍ وفْرّح وسُرور» يأتي الفادي الممَّري لينَهِمَ القرآنَ 
ا ا فن دالا 

إن الله يُكرمٌ المؤمنينَ في الجنةء بل مَظاهر النعيم» سواء کان ا 
ماذَيّاء مُمَنَّلاً في الجَنَاتِ والأشجار والأنهار والقُصور واللّباس رالشعام 
والشّراب والخور العين. ا کا جما نوا مُمَنْلاً في سعادتهم وفرحهم 
وسُرورٍهم ونْضَرَيّهم.. قال لواد ل کا حرف یک الوم و شر 


o‏ مھ 2 ھ< س ےے اس رژ 
روت © لذن اموا پايا و ڪا @ ا الْجَكَة اشر واروج ٠‏ 
و م کہ ما IIS CG‏ 


2 @ طف عم صحاف من ڏه ٠‏ وَفبِهًا ما O:‏ الانقس وتلد 
الات اشر فیا یوت © وتلت کل ای اورنشرا با کر تنکژے) 


[الزخرف: 1۸ - ۷۲]. 


أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر 

ا الفادي المفتري القرآن في حديثه عن حياةٍ الشهداء عند رَبّهم» كما 
حصا رسول الله ا في إخباره عن كون أرواح الشهداء في أجوافِ يور 
ضر e‏ عن البررّخ. ٠‏ 

قال اله عن البرزخ: حى إا جاه دهم الم قل رب اسن © لمل 
عمل حًا فيا کرک ک5 کا إِنَه E‏ هر فايلا ومن ورایهم ر 5 ور عون 
[المۇمنون: .]٠** _ ٩٩4‏ 

والبررَحٌ هو المرحلة الانتقاليةٌ التي يَكونُ عليها الأموات من البشرِ في 
فبورهم؛ بانتظار قیاع الساعة» ما منَعّمونَ في و إن کانوا مخسنین › 
وما مُعَذبون في فبورهم إن كانوا مُسيئين» والمَبْرٌ ّا روه من رياض الجنَةء 
وما حمرَةٌ من حمر التار» كما أخبرَ رسول الله كلا . 

وعَلَىَ الفادي على كلام القرآنِ عن البرزخ بقوله: «والبررَح هو مكانْ 


۳1١ 


الأرواحء فيه ل أرواحُ ال فلا بقدرون على الرجوع ال الحياة 
الذفا وگلا غير صحیح› فالبرنٌ لس ماتا لط رواج ااا 
فقط» و م لکل الٽاس› مۆمنين وکافرین› ومخسنین ومسئين ٤‏ لاه 


ى 
ت 


ا لیس کا للأزْواج فقط» وإنما غو إنسان» 
ی وو ا ا و را ر ا ان كَل إِنسَانِ عندما 


کما أن 


يوضم في قَبْره» ترد له روځه في جَسَدِه» ویأتیه الملَّکانِ فَيُْجْلسانه ویسالانه» 
فن جاب كان مَُعّماً في َبْره» وإِنْ لم يُجِبْ کان مُعَذباً. فتَعيمْ القبر أو عَذابُه 
لیس للریح فقط» لكته للروح مع الجَسَدَ. 

لكنّ البرزخ من عام التب ورلا اتقاش بمقاسستا المادنة لكر فل 
فحنا برا ماك صاحِبّه قبل عشراتِ السنين فلن نَج فيه جما ولا روحاً 
احا عَذاباً» ولن جد فيه إلا تُراباًء ولا يعني هذا أ اخ 
رابا حقيقة» إنما هو بروجه وَجَسَدِهِ في عالّم الغيب» وهو مُتَعَمْ و مُعَذَبْ في 
قبره» وبيش حياتّه البرزخيةً بانتظار قيام الساعة!. 

أا ا الا عا ق دَكَرَّها القرآن في قوله تعالی: و 
E‏ بد @ َيِه با 

ي nf‏ ن حلفم ألا حو ڪلم وکا 
هم خرو [آل عمران: ۱۹۹ - ۱۷۰]. 

N E,‏ فى السا الفالفة من الهجرة: اللي 
استشْهدَ فيها مَّن اسْتَشْهدَ من الصحابة» فأخبرَ اله هلهم عن حياتهم . وهذا ما 
أ ف ر 

روی مسلم عن عبد الله بن مسعود طبه بے قال : سألنا رسول الله له عن 


و ع وإ وه ع 2 g7‏ 


وا و EOE‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦٠.‏ 


D4 


423 م 


ود . . فقال: «أرواحهم في جوف َير حُضر» لها قناديل مُعَلََةٌ بالعرش» 
سرح من الجنة حَيْبُ شاءث» ثم اوي إلى تلك القناديل». 

وروی بو داود عن ابن غ عباس اء قال: قال رسول الله كا : 
صیب إا خوائگم بأحد» جُعَلَ ا أرواحهم في جوف َير ضر ترد نهار 
الجنةء تَأكل من ثِمَارهاء ووي ادا کی دهت ا ي في ظِلٌ العرش. . 
فلما وَجَدوا طيتب مَأگلِهْ ومَشْرَبهم ومَقيلِهم» قالوا: مَنْ ل إخواتنا نّا آنا 
أحياءٌ في الجَنَة نُرْرَقٌ» لِمَلا يدوا في الجهادء ولا يَنْكّلوا عند الحرب؟ 
فقال الله : أنا أبَلَعْهُم عنكم!فأنزل قوله تعالی : وک َس لن فيا ف سيل 
لله أَمَوَتا . . . ٠4‏ . 

وقد اعترض الفادي و رسول الله ية واعتبرَ جَعْلّ أرواح 
الشهداء في أَجوافِ طیور صر لا ب aT‏ قال: «ونَحنْ 
نال إن کان الله لى الإنسان .على اخسن ويم » فكيفَ إذا ذهب إلى الجنة 
رل مَنزلة الطير؟ ويتناسَح الأشرارٌ في النارٍ إلى قردةٍ وخنازيرء» والأبرارٌ في 
الجنة إلى طيورٍ وعصافير؟»'. 

واعتراضه ل عل جال سا تکیره» فلا ل خلت رسول الله 
على أن الله يُحَولُ الشهداء من بسر إلى طيور وعَصافيرء إنما يذل على أن الله 
يُكرمُهم بعد استشهادهم» فلا يبقي. أرواحهم مع أجسادهم في الدنياء وإنما 
يستقدمها إلى الجنة» ويَجعلها في . حواصل طيورٍ خضر» تتمتع في الجنة حيتُ 
فاو ا ن یکره ارقا ووی و لی فاد 
عة قي ل العرش. 

OES‏ في الدنياء فأجسادهم بَقَيّتْ في فُبورهم» وأرواحهم هي التي 
اسْتَفْدَمَها الله إلى الجنةء فليس في الأَمْرٍ ناسح ولا اسْيْساخ» ولا إِهانة 
واختقار للشهيد» بتحويله من إنسانِ مُكَرم إلى عُصفور! . 


أصيْبَ 


Ene 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦٩.‏ 


۳1۸ 


ت 


ما يوم القيامة فن الله يبعت الشهداء كما يبعت الناسَ الخرين» ويّسيرونَ 


إلى الموقف بأرواجهم وأجسادهم ثم دهم الله الجنةً برحمته» ويكونونً فيها 
بَشّراً أسوياء» مُعَرّزين مُكرّمين» على أرقى وأكمل الصَوَرٍ البشرية!!. 


حول تأخر الوحي عن رسول الله ا 


e 


ذَكَرَ الفادي المفتري خرافة مَوْتِ جَرْوٍ تحت سريرِ رسول 3 یا مما 
جَعَل الوخيّ ا اا ولم ال عليه إلا بعد إخراج الچ 
وجُعَلَ المفتري عنوانَ الموضوع ا : لجرو يُعَظْل الوخيّ!». ونس هذه 
الخرافة إلى تفسير البيضاوي . 

ورَعَمّ ن الجَرو الميْتِ سب في نزول تعالی : شی © 
وال إا سى ل ما وذمك ريك وما ل [الضحى: ١‏ 
قال الفادي: «قال البيضاوي: روي أن EE ٠‏ 

و 


ے 
أا 0 


أياماً . . لان جروا ميا كان تحب سريره. . فقال المشركون: إن محمدا وَذَعَه 
ربّه وقلاه رلت ردا علیهہ». 

وجعل الفادي المفتري نفسّه عالِمإً بالحديث» حَبيراً بالتصحيح 
والتضعيف» فَرَعَمَ أن روايةٌ الجَرْوِ المَيْتِ E‏ 
وروي بسنا صحيح أن جروا دحل بيت محمد فات تحت السرير» فمات» 
فانقَظع الوحي عنه» فقال خمد ادك ةة E‏ ماذا E‏ ت ؟ 
aL EO E I PA‏ 
E E A e ANSE IT E‏ 
إذا تَر الوخي أَحدنّه الرعدة فقال: اواس © ولل إا سی و ما ودع 
ر ما ی٠‏ . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1٩‏ - .٩۷‏ 


۳14 


وهذه الرواية مكذوبة موضوعة» رُم ورودها في بَعْض ت المآثورء 
وين عَيْرٍ المقبول والمعقول أن يَموتَ جَرْوٌ تَحْتَ سَرير رسول الله لا وان 
تبقى جنه تحت السّرير أياماً عديدةٌ» بدونِ أن تَخْرْحَ رائحتها المنتنةء أو أَنْ 
يبه لها أحَد. 

وئار الفافى الهتري عل الرواة المكدىة امل تيك ةة قال 
((ونحنْ ا اى ی من الوحي هذا الذي ينقطع فن ال شت جرو؟ 
وأي ملاك هذا الذي قاط بيا بسبب جَرو؟ وما دَخْلٌ الجَرْو في اف ا 
E AS‏ کإبراهيم ا ور و و أغنام 
وتَخُرْسّها الكلاب؟ فلماذا لم سمح بمقاطعة السّماءِ لهم من أَجْلِ 
E‏ 

وكلُها اسل لأنها تعلق برواية مَحّذوبة موضوعة» وهي تذل على 
جَهل الفادي وتحا مُلِه» وجرْصه على إثارة الشبهاتِ ضدً القرآن» ولو لم يكن 

عليها دَليل أو هان ]ن 


ر اک 


أن الحسنات يدهي السينات فقال تعالى: «وآقر الكمكوة 


2 وم‎ ite مح‎ ٍ 2 rt oN 
طرَي التار ورفا مَنَ اليل ل سكت ذهب السات ذلك دى‎ 


ر 


وقد اعترض الفادي المفتري على هذه الآية» وعلى استشهادِ الرسول بل 
بها. قال : اروئ الترمذي عن أبي البسر قال: آتشني امراةٌ بتاع تمر فقلت : 
إن ذ ا وا فدخلَتْ معي البيت» فأَهْوَيْتُ عليهاء 


)0( هل القرآن معصوم؟» ص۷٩.‏ 


فقبّلنما . . . ثم ذَمَبَ إلى محمد ب وأَخْبَرَّه بما كان» فأظرَقَ محمد طويلاًء ثم 
قال: #وآقر الصمَكوة طرَيّ لار ورا من يل إن سكت بده السَيَاتِ4 . 
فقال: يا رسول الله! أهي لي خاصَة اَم للتاس عامة؟ قال: بل لاس عامة ۰ 

والذي صح في نزول الآ فا وا البتخاري و واف ين 
مسعود وله : أن رَجُلاً صاب من امرأةٍ فبْلَة» فأتى رسول الله اة قَدَگرَ له 
ذلك قفارت اه الا وتر ال طرق الار وفا ن الل أ المت 

EC OR TO E 


e RS A <‏ ا ا 
قبل امراة قبلة مخرمَةَ» ۳ استرقظ مره وسعر بدىبه» واستغفر الله » وتات 


و 
» حث 


ولاحَظ الرسول بيه صِذق الرجل في توبته» وإقلاعَةُ عن ذنبه» وجِرْصّه على 
الإكثار من الحسنات» فأخبره أن الحسناتِ يُذْهبْنَ السَيّات!!. 

وقد صرح الرسول ية في حديث آكر أن الصلواتِ الخمس تقر الذنوبَء 
وشبّهَها برجُل يَعْتَسل في تهر حَمُْس مَرَاتِ في اليوم. روی البخاريٰ ومسل عن 
ا هريرة طبه » آنه سَمِعَ رسول الله يا يقول : «أرأنّم لو أن نَهراً بباب أَحَدِكم 
یغتسل فيه گل یوم حمس مَرّات» هل يبقی من رَه شيْ۶؟» قالوا: لا يبق 
رنه شيء. قال: «فذلك مَكَلٌ الصلواتِ الخمس يمحو الله به الخُطايا». 

وروی مسل عن ابي هريرة وء عن رسول اله ية قال: «الصلواث 
الخمسل» والجمعة إلى الجمعةء كمارَّةٌ لما بينهنّء ما لم تَعْشَ الكبائر». 

وقد رَقّض الفادي ما قَرَرَنّه الآية» وما أَكَدَهُ رسو الله لاء وطْرَحَ حولًها 
أ الك وا وون ال ف برف اقا ارون 
كرون عنها بالصلواتِ الخمس؟ ألا ينافي هذا قداسة اللو وعَدلّه؟ فإنه لا يُمكنُ 
التكفيرٌ عن الخطيئة إلا بَسَْكِ دَم» كقول الإنجيل: «بدون سَمَْكِْ دم لا تَحْصل 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۷٩‏ - ۹۸. 


۳۲١ 


مَعْفِرَة» وكيف يَسْتَحْفَونَ بخطيئة هي أَشتَعُ وأفظعٌ سَيْءِ امام اش . 

لقد قَدَّمٌ الفادي طريقاً شافَاً للتوبة والتكفير» لا تَنَفِقّ مع عقِيدَِه 
النصرانيةء إِنّه لا توبةً ولا فير إلا بسَفْكٍ دَم» وبدونِ سَفْكِ دَم لا َحصُل 
ا ی اا ھل کی عا الان ل و ا ۲ 
يؤمنٌ التصارى أن المسيحَ هو الفادي؟ وان الله شاءَ أن يُضلَّبَ ابه ليكونَ فداء 
لسر جميعاً حتى قيام السّاعة؟ وأنه لا داعي لان يَستغفرً المذنبونء فقد قَداهُم 
القادي بنفيه .فكت يقول المفتري ان إنه لا مغر إلا بسك 5؟1. 

اما اداو ادان وخدت رسول اه د ى ال عا 
ارتکاب الأنوبء وتڏعوهم إلى الاستّخفافِ بالمعاصي» فهذا افتراءٌ باطل» 
لان الآياتِ القرآنية وأحاديتٌ رسول الله ية تدعو إلى تَفُوى الله ومراقبيه 
وتعظيم مقامه» وعَدَم معصيته» فإذا اطا المسلم بدونِ فصي وَوَقَعَ في ذنب 
بدون تعمد ثم استغفرَ الله وأكثر من مظاهر عبادّه وطاعيه فن الله يعفر له. 

لهذا المسلم التائب» المنيب لرَبّه» المقلع عن ذَنبه» الذي عمل 
الحسناتِ بعد السيقات» نوجه الآيةء ترغيباً له في الاستمرار على طريقّه 
الإيجابيّ بعد التوبة : لئ َلْسَسَتِ يذه اللات كما وجه له أحاديتُ 
رسول الله بيا المرغبة في فعْل الحسناتِ بعد السيئات. 


من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ 
سَبَقَ أن ناقَشنا الفادي المفتري في مسألة صَلْب المسيح 4# وموته 
ورَفْعه إلى السماءء عندما أثار موت المسيح ثم حياتّه بعد موته» وذَكُرْنا ما 
قالّه القرآن حول ذلك . 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹۸. 


Y۲ 


السوالٌ الثامنْ والتسعون»ء الذي جَعَلٌ عنوانه: «خِذَعَة إِلْقاء شبه المسيح على 
غیرهِا . 


يكر أن اليهود لم يمتَلوهٌ ولم يَضلّبوهُ وإنما لوا وَصلبوا شَبَهّه» وأحياناً يذكرٌ 
أنهم لوا المسيح ودَقّنوه» ثم أحياهُ الله بعد موتوء ورَقَعَة إلى السّماء!!. 


قال : «جاءَ في سورة النساء: قول لتا فتلا اليح ميس مې رول 


4 


ما فلو وما صلبوه وکر کک ون الیب افوا فی ھی سی مه ما م پو 
من ار لل اع ال وما لوه يفنا 9 بل مه آله ل ن آله کا 
[النساء: ]٠٥۸ ٠١۷‏ 


بسبپ هذه الاية القراية الواعدة لكر بعض المشلمين صلب المح 
مع أن في القرآنِ ثلات آياتِ تقطعُ أ المسيح توفي ومات» وبُعِتٌ حَيَاء ورُفْعَ 
إلى السماء. وهي: ايليس إي موقّيكك ورافك إك طهر ت ارين 
ڪا ي ارك قرف الت کا زل کک [آل عمران: .]٠١‏ 
و#وکنت علي ت ™ قيب ڪهم وات ڪل کل 
[المائدة: .]۱١۷‏ #والسلم عل وم ولد اورف و اعا 
© مریم : .»]٣۳‏ 

ثم قال: «ونحنْ تسأآل: كَيْف يَقول القرآن مرةً: إن المسيح لم يُضَلَبْ 
ولم يمتّل» بل رفع حَيا» وقول مِراراً: نه توفي وماتَ ثم رفع ً؟!. 

ون جار أن بُقال: إن اله بلقي شب إنسانِ على آخرء eT‏ ى 
السك في کل شيء؟ فٳذا راا یل ا ل ا ل ال ا ر 
علا وعد ذلك 2 تبْقى على الأرض حقيقة! بل إننا نشك في التواترء لأننا 
O LAN a E E‏ 
الشرائع التي جاء بها أشباهُ الأنبياءء بل الأنبياء أنفشُهم! وهل في إلقاءِ السب 


اس 


ا 
لدو و 


BIE 


على آحرَ ليله اليهودٌ بَدَلَ المسيح شيامن العدل على الرجل المقتول؟ ألا 
طن اليهود أن الله يُعِرٌ المسيح ويْكرمّه؟ إن الذينَ يُنكرونً الصَلْبَ يَرسمونً 
لنا الله للها يرضى بالِشّ والكزب. 

SE A N a 
: والمغالطات» ويُمكنٌ الرَدُ عليها في النقاط التالية‎ 

١‏ - رَعَم أن القرآن متاق في حديثه عن نهاية المسيح ل فقال: إِنً 
اليهود لم يلوه ولم يَصلبوه» وإنما شب لهم» وقالً: إن عيسى توفي ومات ثم 
بعت حَيا» وصَعَدَ إلى السّماء. 

وهذا رَعْمْ باطل مردود» فلم يَتناقض القرآن في حدیثه» ولا تَنافُض بين 
الآياتِ القرآنية التي تتحدَتُ عن الموضوع الواحد وإذا كان هناك تافص أو 
تعارضْ فهو موهومٌ» ناتج عن سوءِ e‏ ویمکنْ اله ذلك التعارض بإمعان 
النظر فيهاء وإحسانِ كَهْيهاء ودِفَة الجمع بينها. 

۲ - المعْكَمَدٌ في أمْرٍ المسيح ابات رة السات التي تصرح 
ا ی و ی 0 وعَصَمَه من كيد اليهود» ف توا بالجنود 
الرومانِ لصلبه وله أَلْقى الله شَبَهَهُ على أَحَدِ تلاميِه المتبرّعين» فأخَذوا 
المؤمنَ المَبَرعّء وله وصَلبوهٌ على أنه عيسى» ثم أَْرَلوهُ وَقَنوه! أَمّا 
یی 0 ا الله وعَصَمّه وحَماه» ورَفَعَّه إلى السماءِ مُباشَرّة» فلم 
يصب باذی. 

۳ لم يتحدث القرآن عن صَلْب عیسی ودَفْنِه وموټه» ثم قيامَته حَياً من 
قَبره» كما اذعى الفادي ذلك ونَسَبَهُ للقرآن. وقد سَبَىَ أن ناقَشناهُ في مَعْنى قولِه 
تعالى: لذ قال أله يميس إن ویک عك إل مرك ي لي 

ڪرو . ی أنه بعد أن ألقِيّ سَبهُ عيسى #4 على ذلك 
الشاب المتطرّع» بحيتُ صارَ گأنّه عيسى تَماماًء ألقى الله النومٌ على 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۹۸ - .٩٩‏ 


۳¢ 


عیسو E‏ فنام وهو وسظط تلامیله الحواريين» في تلك الليلة المثيرة› 
وتوفاه اله ان E‏ ثم رَفَعّه إلى الشهاء وهو نائم» وکان ذلك بروحه 
وجَسَلِه» ونم بأية خارقةٍ ومعجزةٍ باهرةٍ من الله! . 


ورافك 


فليس معنى قوله: إن ميك ويك إ4: سأَسْمَح لليهودِ بصَلْبك 
وقنلك ودَفْنك» وأكون بهذا قد أَمَنكَ وَنَوَْيْنّكَء ثم أخْييكٌ بعد دفنك مباشرة 
وأرفعك إِلَىَ حا > كما يومن بذلك القادي وَأَهْل هليه من التصارى: وإنما 
اا ن كه وراك لوانت ات ولف افر من الاين 
کُمرواء فلم د أيديهم إليك بسوء. 

E E a EF od 
آي لن الصا ا فهم ذلك الفادي ا إِنّما ما المراة ھا هتا‎ 
الوفاةٌ الحقيقيةًء التي سَيَتَرَفّى الله بها عيسى لا عند انتهاء اجه وذلك‎ 
بعد نزولِه في آخر الزمان» حيث سيتوَفْاهُ الله ويُمينّه كما يتَوَفّى ويْميتُ أي‎ 


والس رر لے رہ ٤و‏ ر رو 


ERE‏ وم لدت ووم موف ووم َك 
€ فليس كما فهمّه الفادي المفتري» بما يَف مع هّواه» من انه مات 
وذْفِنّء ثم بَعَكّه الله حَيَاً بعد ذلك ورَفَعّه إلى السماءء وإنما يُخبرٌ عن 
المراحل الثلالة التي يمر بها عيسى ## كما ير بها كل إنسانء وهي 
ا موتّه» ثم بعثه حياً يوم القيامة. فعيسى الحي الان في السماءء 
سيره الله في آخر الزمان» ثم يُمينّه» ثم يَبْعَنّه حَياً يوم القيامة كما يَبْعَّتُ 
قي :الاس 
وبهذا نري التناقض الموهوم بين الآيات» ورف مر الفران أن .الود 
لم يقتلوا عیسی ولم لو ا وا توفي نم ورَفَعَّه إليه وهو 
نائم» وسينزلِة في آخر الزمانء وی کنا بیت بای اشر و ا بو 
القيامة كما يَبْعَتُ باقي البشّر!!. 


Yo 


aa ES 
الإشكالاث التي دَكرّها الفاديء لان هذا أَمْرْ حاص أرادَهُ اله» ومعجزةٌ‎ 
خاصَةٌ قَدَرَها اله ليحميّ بها عَبْدّه ورسوله عيسى 4# ولا يَّصيرٌ ذلك‎ 
الشاب المؤمنٌ على سحل عيسى 4# إلا بأَمْر الله ولا يُوّدي هذا إلى‎ 
السك في الحقائتي والأشياء والأشخاص. لان هذه المعجزةَ لا ثُعَمّمّْ على‎ 
اليما كما آهل في الأمر رطن الشات المتطرم التي اغد وفيل‎ 
وصَلِبَ على أنه عيسى لل لأنه تبرعَ بذلك ورضيّ به طالباً الأجرَ‎ 
من اله» حيبت استَجابَ لدعوة عيسى ##: «مَنْ منم يَرْصّى أن‎ 
يُلقى عليه شَبّهي» فيؤْحَد ويُقَتَل» ويكون معي في الجنة؟». فقا ذلك‎ 
E 
الجملة الأخيرةٌ من كلام الفادي فاجرة قبيحةٌ مرذولة: «إِنْ ن الذينّ‎ -۷ 
كرون الصَلْبَ يَرسمود لنا الله إلهاً يُرضى بالغِشٌ والكذٍب!». أي‎ 
الشاب الفدائيّ المتطرَعَ كان كاذباً عَشاشاً عندما صارَ شَبيهاً بعيسى 4 علما‎ 
ا لم يم بفغله» إنما َم بفعل الله وبما أن الله الذي اراد ذلك وفَعَلّه‎ 


فهو الصوابٌ الذي لا حَطاً فيه! . 


حول تكفير الصوم للخطايا 
رَقّفَ الفادي المفتري أَمَامٌ تكفير صوم رمضانً للخطاياء وفَضل ليلة 
القدر فيه» ال س ی ا يي وأورد أحاديتٌ لم صح عن 
رسول الله َو ثم اعترض عليها. 
بعدما سَجل آياتِ سورة المَذرِ قال: جاءَ في حديثِ عن ابن عباس: «إذا 


ا 


كاّث ليل القذر أمَرَ اله جبريل أن نز إلى الأرض» وينزل معه سَبعُون أل 
مَلك» سكان سدرة المنكهى» ومعهم ألويةٌ من الٽور» فَيركُزون ألويتّهم في 


۳۲١ 


المسجدِ الحرام ومسجدِ محمد وبيتِ المقدس» ويْرَكرُ جبريلٌ لواء أخضرَ على 
ظهرٍ الكعبة. . ثم فرق الملائكة في أقطار الأرضين؛ فندخلون غل گل 
مؤمن» يَجدوته في صلاةٍ أو ذگر» يُسَلّمون عليه ويُصافحوته» ويُوّمْنونَ على 
دعائه» ويستغفرون لجميع أَمَة محم حتى مَظلع الفجر. . .وفي حديث 
ا الله يعت في كل يَوْم من رمضان سّمثة أف عَتيتي من النار فإذا 
کان خر يوم منه أعتقّ بقَذْرِ ما a,‏ 

والحَدیثان اللّذان دَگرهما لَيْسا صحيحین» ولم يَملهما رسول اله بلا 
وفيهما مبالغةٌ واضحة غير مقبولة. 

وانظز إلى شيطنة وحْبْثِ الفادي المجرم» في قوله عن المساجدِ الثلاثة 
«فَيركُزون ألويتهم في المسجدِ الحرام ومسجدِ محمد وبيتِ المقدس». الرواية 
التي نقَلَها ڌ تقول : فالخل الحرام والمسجدٌ الرف وبیت المقدس». ا 
المفتري المخرّف كلمة «المسجد النبوي)»› وَوَضعَ م مکانها مسجد محمد»!. 
وذلك بوه محم کل لانه لا يؤمن انه او اللهء وإنما هو كاذب 
کک اذعی ال نبي » والف القرآن» ولذلك تحرص في کتابه على حَلْفِ 
أي كلمة نُشيرٌ إلى نبرته» فيحذفها ويَصَمٌ مكانّها اسْمّه المجرّدا! حتی لو ادى 
ذلك إلى التلاعب بالنّصُ الذي اا و ا ا ي مع N‏ 
العلمية في التعامل مع النصوص المخالفة! . 

وقد اعترضَ الفادي على الحديَيْن اللذين أوردهماء وحَصًاً ھر 
الصومَ يودي إلى مغفرة الخطايا. قال: «ونحنُ تَسأًل: هل مجرد صوم رمضا 
يُوّذّي إلى الخلاص» ويَعْفرٌ الخُّطايا؟ ألا يُنافي هذا عَدل الله وقداسَكه؟ 
وَقَ الل بحكمته بين عله ورحميه وجَعَلّ المسيح بتجسده يَموتُ 
الحُطاة» ليحُلَصّهم من الخطيّة» ويَّمنحهم القوةً للعيشة بالبرٌ والمداسّة. 
الاتكال على رحمة الله فقط دون النظر للفداءِ يَصْعَنُ في عَدلِ الله» فيكون اله 
E O a E‏ 


EN E ca 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٩٩.‏ 


YY 


واعتراض الفادي على تَكفيرٍ الصَوْم للُطايا دَليل عای جهلە› فالمۇمنُ 
عندما يَصوم قوم بجهڍٍ وعَمَل وگسب» ويُفعل الخير» مه مُسَمَرّباً به إلى اش 
ويكافؤه الله على جهده وعمله بتكفير خطاياه» ومضاعفة حَسّناته» وماذا في 
ذلك؟ ولماذا لا يتمق هذا التكفير عَذْل الله؟ ولماذا يودي القول بهذا إلى 
نمام الله بالتهاونِ في نفب عِقابه والتراجع عنه؟!. 

إن الله واسمٌ المغفرة» يتَقَبَلٌ الصالحاتِ من عباده الصالحين› > ویتعامل 
معهم برحميه وكرّيه» فيضاعِفٌ لهم الحسنات» وهو يريد منهم ُن يَنَقَوهُ 
ويُطيعوه» فإذا أَذنّبوا ثم ابوا واستقامواء وعيلوا الطاعات» فيقبَلهم ويعفو 
عنهم» وال غفورٌ رحيم» يمر التائبين العابدين برحمته وفْضله!! . 

وأيُّهما الأذعى للإنكارِ والاعتراض والتخطئة؟ فكرةٌ الإسلام عن تكفير 
العباداتِ من صلاةٍ وصوم للذنوب ا أو فكرةٌ النصرانية عن الخلاص 
والفداء؟ التي تقوم على أن اله ضضى بابنه المسيح» أذ أن يل وبطلب ليكو 
فادیاً للناس جمیعاً» وکان دَمٌ ابێه المسيح المسفوك تكفيراً لجميع ذنوب المذنبين 
جي ع الساعة! ولا داعي لان توب هؤلاء المذنبون» ولا اَن يَستَعْفروا الله 
ولا ا يَعّمّلوا الصالحات» ولا ا ا عن المعاصي ! فال صَخی بابنه 
المخَلْص الفادي من أَجُلهم!! باه هذا كلام؟! وهذا دين؟! وقائلٌ هذا الكلام 
هل هو موحد له؟ وهل هو مُوَهنٌ للاعتراض على الإسلام وتخطتته في كلاه عن 
تكفيرٍ الخطايا بالعمل الصالح؟ صَدَقَ في كلام الفادي الجاهل فول الشاعر: 

EE ON EE es 


و 


نفي النبوة عن نسل إسماعيل ج 
يَحصر الفادي المفتري وهل يليه النبوةً في بني إسرائيل من نَسَْلِ 
إبراهيم تي وينفون النبوةً عن تسل إسماعيل 4# وهذا مَعْناهُ أنهم يفون 


بوه محم ئي . 


۲۸ 


وبحت الفادي المفتري في القرآنِ نفسه عن دليل يَحصرٌ فيه النبوةً ببني 
ارال ری و ا 

قال: جاء في سورة الجاثية :)۱١‏ #وقدٌ ٤اا‏ ب إِسَمَويلّ كدب 
ا وررتهم ن ن لب وفصَلتَھ عل ألْعلَييك [الجاثية: »]١١‏ وجاء في 
سورة العتكبوت :)١۷(‏ #ووهبا ل إشحق وعفوب ولا ف درشه اة 
وألكتب وينه جرم فى ألذنا) [العنكبوت: ۲۷]. 

وحَرَجَ من الاَيتيْن بنتيجةٍ فاجرة! قال: «وهذا تَصريح بان النبوةً محصورةٌ 
ف ی ارال دون سواهم» وهي افق راي التوراة» التي ا اسزاټل 
من قَبولِ مَنْ يدعي أنه نبٌ من ذرية إسماعيل». 

ثم در الفادي المفتري تُصوصاً من سِفر التكوين تصرح بذلك» منها: 

«قالَّ براحم ل ماغل یعیش ن أمامكا قال اه ل مارة امرانك تلد 
لك انا وتڏعو اسمه إسحاق› وأقيم عهدي ەا يڌيا لنسله من بَعده!». 

هذا النص فی نوا إشماعيل 4# ويرفع SE A‏ 
إبْراهيم جل i‏ البركة والنبوًةَ بإسحاق ‏ وتَسله وذریي!! وهذا کلام 
باطل» وهو من تال ا وهو مّردود hk‏ يتعارض مع القران الذي 
صرح بنبوة إسُماعيل 4 . 

ويَنقل الفادي المفتري من سِمر التكوين المفترى قول اله لإإسحاق : 
رار الت رم العاف وا ا حن ا و ف 
نلك جميع اَم الأرض؛ e‏ الله ليعقوبً الهارب من أخيه 
فو 2 اون کون نلك کراب أرق و ا وا 
وارك فيك وفي نلك جَميع قبائل الأرض». 

وقد ا القرآن کلام ااا فا لله لم بوط إبراهيم وعدا مُطلَقاً 
مفتوحاً» له ولذريته من نسل إسحاق فقط إنما جعل الإمامة في الصًالحينَ من 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۰۹. 


۳۲۹ 


ذریته» سواءٌ كانوا من تسل إسماعيل أو من نَسْلِ إشحاق» وحَرَمّ الظالمينَ 
من ا وفَضله. قال #وإذ آنل إرهعر رم بكلمت اه َل 
ى جاك لاس ام قال وهن دري َال ا َال عَهّدى لين [البقرة: .]٠١٤١‏ 

ن فال إن تسل إسحاق ويَعقوبَ أكثرُ الأفوام نسلا وأنهم ل 
يُحْصَوْن لكثرتهم» رانم کرات الأرضٍ ونجوم السماء؟ إن الواقعَ iS‏ 
ذلك» فاليهود في هذه الأيام لا يّزيدونَ عن خمسة عَسَرَ مَليوناً في العالم 
أجمع» وكثيرٌ منهم ا هودیزٍ E TA‏ 
إسحاق ويعقوب باد وإنما هم ال دَحَحلّتْ في الديانة 
اليهودية! . 

وقد اذعى الفادي المفتري أن النبوةَ ة محصورة في سل إبراهيمَ وإسحاقَ 
وعقوبَ 25# قال: «فالبرة للعالّم والعهد الإلهيْ عن النسل الموعود به 
ينحصرٌ في سل إبراهيم وإسحاق ويّعقوبً إلى المسيح»". 

ومعنى قولِه هذا نفيٰ نبوَةٍ الأنبياء السابقين من غير بني إسرائيل» والكفرُ 
بهم» مثلٌ هودٍ وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام» والكفْرٌ بهم كفرٌ باش 
فهذا مظهرٌ من مظاهر فر الفادي بالل . 

وصَرَّحَ الفادي المفتري بعد ذلك بنفي بوه محملٍ بي . قال : «فإذا كانت 
النبوةٌ محصورة في بني إسرائيل»› حسبَ شهادة التوراة والإنجيل والقرآن» 
فکیف یکون EE‏ 

إن الممْتري يمري ويَحْذِبٌ على القرآن» ويّذّعي أن القرآنَ حَصَرَ النبوة 
في بني إسرائيل» وهذا ذب على القرآن» فقد گر القرآنُ قَصَص أنبياءِ من غير 

بني إسرائيل» مثل: E‏ ووا و ی ا ا 

وقد صرح المفتري بكقره و الصريح في تي نبوة محم 4 : E‏ 

ا ا وو ا کد الآياتِ القرآنية الكثيرة التي تصرح بنبوة 


ے 
ا 


\ CG: 


€ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٠٠.‏ (۲) المرجع السابق» ص١١٠.‏ 


۳۰ 


O O N EE E EL O 
س [الفتح: ۲۹]. وهذا مظهرٌ آَخَرٌ من مظاهر كمره بالل!.‎ 

ويْكدّبٌ الفادي المجرمٌ القرآنَ في تصريجه بنبوة إسماعيلً #. 

قال: وكيف يقول القرآن: #وذكر في لكب إنمميل لم كان صَاوِقَ لوغر 
ون ر لا € [مريم : «[o٤‏ ثم ول إن هدا وحدّه ز نب نب العرب»› وقَبْله 
يرس لهم نبيٌ: وما ايهم ين کب E‏ اا للم كبلك مر 
@4 اا ا و فما ما اتن من ار من بلك ف 
دو 4 [السجدة: ۳]. 

يُريدٌ المفكري أن ينهم القرآن بالتناقض» فهو يَذْكَرُ أ إسماعيل 4# كان 


روو £ 


رسولاً ياء ثم ذكُرُ أن الله لم يَْعَفْ رسولاً نياً للعَرّب قبل محمد بل! . 

مع أنه لا تَنافض بين آياتِ القرآن» فإسماعيل بن إبراهيم ك بَعكَهُ اله 
کک الذين كانوا في مكةء عندما نَم بناء الكعبة» وبذلك تَبَمَث 
ره ورسالته!. . ولما نفى الله جود رسول نذير للعرب في الحجاز قبل نبوة 
ا اراد نَفْيّ جود نبي من رمن قريب» ار ال ا 
عيسى ا وهو خاتم ا وأخحبرنا رول اله وة عن عدم 
وجود نبیاءَ بيه وبين عيسى لف وهي و ا فالآياتث التي 
a AES‏ 
ومحمد لااو ولا تمد هذه الفترة لتنفي نبوة إسماعيل»› الذي كان قبل محملٍ 
عليهما الصلاة والسلام بأكثرَ من أَلمَنْ سنة!. 

إن إسماعيل نبي رسولٌ عليه الصلاة والسلام» ون محمداً رسول الله 
وخاتَمّ النبيين بيا هذا ما دَكَرَهُ القرآن» وهذا ما نُوْمنُ به» ومَنْ نكر نبْرّتّهما 
- كالفادي المجرم - فهو كافرٌ باله» لأنه ذب ما قالّه الله في القرآن. . وليست 
النبوةٌ محصورة في بني إسرائيلَ كما ادعى الفادي المفتري» فهناكً أنبياء من غير 
بني إسرائيل» مثل هود وصالح باد لان اله بَعَتَّ لكل اَمَو نذيراً كما قال 


۳١ 


e 
e 


Nt 


ع 


تعالى: ون من ام لا حلا فا تن [فاطر: .]۲١‏ مع أن معظم الأنبياء 
کک برا ان ارال ut‏ 

ووقفَ الفادي المفتري امام بعص ابات التي تى على 2 
SEE‏ بها على عدم نبوة إسماعيل . aE‏ 
مان ي الان راا ت ی ها ها اله لإبراهيم» دون 
گر إسماعيل (مع أنه بكر إبْراهيم) E RE ETT‏ 
4 ا [الأنعام: ]۸٤‏ وقال: فما أعرم وما يعدو من دون أله 
إسحق ا و عتا جَعلتا مسا سا [مریم: .)]٤٩‏ 

وما حرج به المفتري من الآياتِ عَيْرُ صحيح» فبينما اكَُمَتْ 
بعص الآیاتِ بذگر إسحاق ویعقوب» فقد ذَگرّث آيات أخرى إسماعيل» وأتّثف 
عليه كما أَثنَّتْ عليهماء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

فالآيات التي دَكَرَّتْ إسحاق ويَعقوبَ ل في سورة مريم» تَلَنْها آياتٌ 
ّث على إسماعيل 4# حيث قال الله عنه: لور في التب إنميي بم کن 
صَاِقَ اوعد ون زس س ر ان ا آهل ا وألرگرة وکن عند ریو مرا 


o2 


[مریم: ]٥١ _ ٥٤‏ 
وسورةٌ اا التئ َنَت على إسحاق ویعقوب : #ووهتا ا 


۰ س 8 اا ٤ء‏ 9€ ه0 ص چ 
إسحق ويعقوب نافلة وا جعلنا صلحيت# [الأنبياء: ]۷١‏ أثتث بعد ذلك 


على إسماعيل : #وإشمعيل ورس ودا آلكتل ا ص آلسّرین 4 


e‏ تي چ ويعقوت بيار : سحلو 


و ولسع وف ولوئا وڪا مَسَلََا مَل ألْملَين# [الأنعام: ۸]. 


وسور ة الصافات Ss‏ وسر بام e‏ 
السلحبة © رکا عله ول إشحق وين يتما عن خسن وظالم ليد ث4 


۲ 


[الصافات: ]١١١- ١١١۲‏ تَحدَنْت عن قبل ذلك ٠‏ 
الذلح والفداء: e‏ له بعر یر © فاا مه اا ال ی ا 


رم 4 وس Ere 4 ed‏ 
ف المتار آي اذك حك فانظرَ مادا د 2 قال ات ما ومر إن اء أله 
ن الصرب 9 ا سلما َلَمٌ لجن €9 ية أن بهي © َد صف 


ارفا إا گل رى المخينت © إت هدا هر ابل لن وميه بب 
عظيم# [الصافات: .]٠١١ _ ٠١١‏ 


ام « 7 NN‏ ا ك dr‏ 6 
ولما حصر يعفوب و الموت واراد ا ا أولاده» 


سألهم عن مَنْ سيَعْبّدونَ من بعده؟ فذكروا انهم ا آبائه» ومنهم عَمه 
إسماعيلٌ» قال تعالى : کہ شهدا د حص يَعْقوب ألْمَوتٌ د قال بيه ما 


دو و دى الوا ك و ا ي تمواق ا 
O UL AT‏ 
ودم إسماعيلٌ على إسحاق ضمنَ ذكر مجموعة من الأنبياء کک 0 


۾ لتا وما أل 


قولِه تعالى: فول امک بال ما آنل إلیتا وما أنرل إل إرهعم وسیل ول 


2 72 


رو ٠‏ زط 6 2 NG‏ ر 2 و وسا و 
فوب وَلأَسَبَاطِ وما أوق موس وي وما ون Ea‏ 


سرو 7رد 


اح نهر ون َم مُسلموة€ [البقرة: .]٠١١‏ 


e 


هل بلاد العرب للمسيح 2إ؟ 


ذَكرّ الفادي الآية التي تُحْبرٌ أن نصارى مَحُصوضينَ هم اقرب الناسِ 
ف كه للمۇمنين. EEE‏ دة اشد الافن عدر لذن اما الي 
کک ے اشک O ER ٠ PAR‏ 
کلت بان منم ييي ورمصاةا وأته ل ية الماة: :]۸١‏ 


ولا ا هذه ا لا e‏ التصارئى: وإنما عن نصاری 
مخصوصين» هم القسيسون والرُهبان الذِينَ كانوا مع النجاشيّ مَلِك الحبشةء 


TY 


ر 


والذين تاتروا بالقران عندما سمعوه» وفاصّت ا2 من الذَمْع» ااا 
إيماتهم بالقرآن وبالنبي بية. وهذا ما صَرَحَث به الآياتٌ التي بَعْدَ تلك الآية: 


صا 
ا & 42 es Zz 0 Il‏ 2 ررم ر ۶رد 
وا میا ا ازل اال السرل ر6 اينوم تقيض مت المع م | من الح 


یوون ریا امنا فاکتیکا مح هین © وما لا لا ومن باه وما ب 
وتطْمع آن يذخلتا ربا مم لقو السَلحت ( ابه اله يما الوا جني رى من 
ھا اکر خلت فبا وت جرا ي [المائدة: ۸۳ - .]۸١‏ 

را دف الا نات عن التار ع الا عدا المقاتين الصلين الد 
جهزوا الجيوش وروا بلاد المسلمين› وسَمَکوا دماءَهم! کما آنه لا تتحدّتُ 
غ الفارق الذي حارو الاه وكا فع و حط وو ورد وات 
من مال هذا الفادي المعادي! . 

وقد جَعَّلّ الفادي عنوان سُؤالِه الواجِدِ بَعْدَ المئة: «بلادٌ العَرّب 
للمسیح٤!‏ وهو عنوا خطيرٌ مُثير» سحل فيه الفادي آمالّه في اَن تکونَ لاد 
الحرب للّصاری» بان صر أَهْلّها! . 

وقالّ المفتري في كلايه: «انتشرت المسيحية في بلادِ العَرّب» ودَحَلَتُ 
قبائِلُها فيهاء» جِمْيَرُ وعْسَان وربيع وتجران والحيرة» وكان بعض العرب 
حاضرين عيد الخمسين في او فحملوا أخبارَ المسيحية لبلاوهم. 
فلماذا اضطهد المسلمون المسيحيّين» فمَتَّلوا بعضصّهم» وأجبروا بعصهم على 
الإسلامء ولوا الباقين؟»'. 

وكلام الفادي غير صَحيح› فلم نتشر النصرانية في بلادِ العَرّب» ومعظم 
القبائل العربية لم تَتَنَصَرْء وبَقَيّتْ على وثنيتِهاء والذين تَتَصّروا بعض القبائل 
العربية على أظرافِ بلاد العَرّب» مثل نجران في منطقة تهامة والغساسنة في 
شمال الجزيرة على حدود الشام والرومان» والمناذرة على خدود فارس. 

ولما جاءَ الإسلامُ» وجاهَّدَ المسلمون الكافرين» وفتَحوا بلا الشام 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۰۱ - .٠١۲‏ 


E 


والعراق» طرّدوا الرومانَ من مِضْرَ والشام» وجَعَلوها بلاداً إسلاميةء وأخضعوا 
سحاتها لسلطان المسلمين» ولم يضطهدوا التصارى فيهاء ولم يُجبروهم على 
الدخولٍ في الإسلام لأنه لا إكراة في الدين. ومَكنوا التصارى من حرية 
الاختيار بدونِ إكراه» فدتحل معظمهم في الإسلامء والذين بقوا على النصرانية 
لم يَدَخَلٌ بهم المسلمون!. 

ثم ما دحل هذا الكلام عن التصارى في بلادٍ العرب بأخحطاء القرآن؟ 
والفادي خَصَص کتابّه لاکتشافِ وتسجيل أخاء القرآن!! . 


02 


هل أكلت الشاة القرآن؟ 


دگ الفادي المفتري آيةً سورة الجر التي تَكَمَلَ الله فيها بحفظ القرآنء 
وهي قولّه تعالى : إا حن برلا لكر وإ لم لسيظوة# [الحجر: .]٩‏ 


ودر خرافة تقض مع الاآيةء تقوم على ائ شاةٍ للوَرَقٍ المكتوب عليه 
اقرا فال ارر ئآ اجه الف اة إن اة الرجة والر اة 
َرَلَتا . . . وكان القرطاسنٌ المكتوبتانِ فيه تحت فراشي . رمات رشول ال عا 
وها ا مغرلا مره ولت هة واآكلت: القرطا س ۲ 

وهذه حُرافةً مكذوبةٌ موضوعة باطلة» لم رذ في حديثِ صحيح» وَرَدّها 
علماء الحديث. ولا يَعْتَمِدُها إلا صاحبُ هوى مثل الفادي المفتري!! وهب 
الحادثة حَصَلَّث» وان الشاةَ أَكلّت الورق المكتوبًَ عليه بعض آياتِ القرآنء 
الموجود في بيت عائشةء فهل معنى هذا أنه ضاعَّ بعص آياتِ وسور القرآن؟ 
التي أكنها الشاة لم تَكَنْ هي النسخة الوحيدة المدولة من القرآن» بل كانت 
هناك عشراتُ النسّخ في بيوتِ الصحابة» يمكنُ أذ الآياتِ المأكولة من أي 


نسخة منها ! إا إذا هاجمت الغنم الوت كما في وقټِ واحد» وبا النسحَ 
کا غ 


ro 


وکم کان الفادي بَذيعاً فاقدَ الذوق والأدب والحياء ء في تعليقه السيج 
على تلك اک حیث ف قال: «فإٍذا كان القرآن أقوالَ الله فلماذا لم 
حفط الله من الضياع في جوف بَهيمة؟) . 


2 


حول إحراق عثمان المصاحف 

راان ا هات ل اراق عاد ب اها 
لمصحَفِه» واعتبرً هذا صَعْناً في صحة القرآنِ وجِفْظه» ودَليلاً على أن القرآنَ 
ليس من عند الله . ويَتناقض مع قوله تعالى: لون د َة أله يلا4 
[الفتح : رر ان ا ا کل وان ل ا وھ ا 
ا القرآن ليس كلام الله» فلو کان کلام الله لمن الله ان ا 

قال الفادي المفتري في تَعْليقِه على الأ الما ارق عاد ب 
عفان الث الخلفاء الراشدين - جميع سخ القرآن التي تختلف عن نسځټه» 
وأبقی على نسخته التي گتبها هو. 

ونحنُ نسأل: أليستْ جَميعُ الأقوال التي تختلف عن نسخة عُفُمان فُرآنا؟ 
فلماذا أَخْرَقّها؟ ولماذا لم تَحْمَطٌ من الصياع بالنار إِنْ كانت أقوال الله؟ ولماذا 
ل قا ران و ا خر ى الاخ وأبقی عل لآ 

يَكذبٌ الفادي عندما يدعي أ عغان کب نسحد من ال وان 
كَل النسخ المخالفة لهاء ومَنْ يقرا هذا الكلام يطْنٌ اَن عُثمان أل القرآنَ من 
عنده» ونه حَرَقّه ويره ودل واستعّل منصبه باعتباره خليفة» لإقرار واعتمادِ 
نسخته المبَلَة المحرَكة وإتلافي جميع النسخ اغفا ها 

ولا يسيع المجالٌ للحديثِ المفصلِ عن جَمْع القرآنِ وجِفْظه والمراحل 
التي مر بها إنما نشبر إشارة شريعة إلى ذلك: 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۰۲. 


۳7٢ 


لقد جُمِعَ القرآن أيام رسول الله اة بطريقتيْن: جَمْعةُ في الصدورء بإنقان 
جمْظه من قَبّل الآلافِ الحْمَّاظ من الصحابة. وجَمْعْةُ في السطور» بكتابته على 
أدواتِ الكتابةٍ الميَسّرة في عصرهم» وهذا نَم على أيْدي العشراتِ من 
الصحابة. . حيث كان الصحابئ يَكتبُ على أوراقه بعض سور القرآن التي 
خش نسیاتهاء فمنهم من گب كَل القرآن» ومنهم مَنْ َب نِضْمًه أو ثلئه أو 


وفي خلافة أبي بكر الصديتي وله بدأث حركة الجهادء واستشْهد كثير 
من حمَاظ القرآن في الاك فدعت الحاجة إلى جَمْع القرآن» وأَلْهَمَ ا 
عمرَ طله أن يُشيرَ على أبي بكر وله بذلك» وگَلّْف أبو بكر زد بن ثابتِ 
ا ار ن ال ول ها اران 
رنب السور والآیاتِ کما أَمَرَ الله رسولّه لاف في العَرْضَةٍ الأخيرة التي 
حَصَرَها زيدٌ بن ثابت وله . وكان زيدٌ لا يكتبٌ أيه آية في المصحف إلا بعد 
ان تيه صحابیٌ بحفظها جفظاً منْمَناًء ویأتیه بها مکتوبةٌ عنده» ومعه شاهِدٌ آخرٌ 
من الصحابة» وكان زيدٌ نفسه حافظاً مُنقِناً. وبهذا كان يشهد على كل آية أربعة 
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من الصحابة الحافظين» وكانت الآية مدَوَنةَ مكتوبة. 


ووضعت النسخة المعتَمَدَةٌ من المصحف والتي أجمعٌ عليها جميعُ 
الصحابة عند أبي بكر» ثم عند عُمر» ثم عند حفصة بنت عمر وؤ . 


والذي دعا إلى الجمع الثالث للقرآنِ في خلافة عثمانَ هو بَقاء النسَّخ 
الخاصَة من مصاحف بعض الصحابة في بيوتهم» ولم تَكنْ على طريقةٍ واحدةٍ 
كما ذكرناء فأذّى هذا إلى اختلافي في بعْض تلك النسّخ» في ترتيب بعض 
السور والآيات» للأسباب التي أسَرّنا لهاء وكانَ كَل واحدِ بُقْرئ الآخرين من 
ی ا ا فألهم الله حذيفة بن امان وله أن يشير 
على الخليفة عثمان بجمع جديكٍ للقرآن» لاعتمادِ النسخة الجديدة وإلغاءِ ما 
سواها من النسخ المخالفة!. 


TY 


فا مان نه ن الفا تاف زيو و لإعادة جَمع 
4 ٤ء‏ ا 2 ۶ کی 
على النسخة الجديدة» ثم نسَح منها عدة نسّخ» ر إلى العواصم 
الإسلامية في مكة واليمن والبصرة والكوفة والشام» وأجمعَ الصحابة على 
اعتماد تلك الثْسْخُةء بعد تَرَذوٍ من بعضهم كعبد الله بن مسعود طله» الذي 
عاد ووافقَ الصحابة على إجماعهم. وسُمَّىّ ذلك المصحف «المصحف 
الا ن إلى الخليفة عثمان الذي جُمحَ في عهده» وبما أنه نال إجماع 
جميع الصحابة وإقرارّهم لذلك سمَّىّ «المصحف الإمام»!. 
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عند ذلك أَمَرَ عُثمان ڪه أي صحابىٰ عله مصحفٌ كاملٌ أو جزءٌ منه» 
أو بعص سور منه أن يَحرق ما عندّه؛ لأنه قد يختلف في ترتیب بعض آیاټه 
وسوره عن ما جاءَ في «العَرْضَةٍ الأخيرة»» التي عَرَضىَ فيها جبريل القرآنَ على 
رسول الله کل . وبال ا خرف لك ال ر اكا للقرانت واعحيد 
المصحف العثماني الإمام» وكان هذا من مظاهر حفظ الله للقرآن! . 

ولقد مَدَحَّ علي بن أبي طالب عندما كان أميراً للمؤمنين جَمْعَ عثمانً 
للمصحف» وإحراقه المصاحف المخالفة بقوله: لا تقولوا في عشمان إلا 
حيرا فواله ما قعل ما فَعَلَّ إلا عن موافقة متّاء ولو كنت مكانَ عُلْمانً لفعلْتُ 


a 


ما فعل عثمان!!. 
كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه؟ 


كر الفادي سب آياتِ تحبر أن الله يُضِل مَنْ يَشاء ويَهُدي مَنْ يشاء؛ منها 
قوله تعالی: تلك يِل اله سن تا بى س يا4 [المدثر: ]۳١‏ وقوه 
تعالی: اس بد آله فهو المهتری وس بضيل ويک هم يروه 9© دلق 
درا لِجَهدَدَ را مى لن وألا [الأعراف: ۱۷۸ ۔ ۱۷۹]. 


YA 


واعترضَ على ما تُمَرَرهٌ هذه الآيات» واعتبرّه لا يتفن مع رحمة اله 
a N ENR EI AFA‏ 
ليملا بهم جهنم بعد أن قضى بهذا من الأرّل قضاءَ مُبرماً لا مَقَرّ منه 
بالصلالة والعذاب؟ فأينَ گرامة الإنسان؟ وأ خر إراد؟ وما مى :الا وار 
واللواهي والشرائع» والترغيب بالثواب والتحذير ET‏ 
ا ادى أن قول كف تفل 0 الا الف اه وف کب 
عليهم الضلال مندٌ الأَرّل؟ وكيف حَلَمَهم إلى النار؟ وإٍذا كانوا مَخْلوقينً إلى 
النار فأين إرادَتهم واختيارهم؟ وما فائدةٌ التكاليف والشرائع والأوامر؟. 
بتكل الفادي فن قفي رفز في الك اسلاس قفي الجر 
أو مُحيّر؟ وتر حولَهًا الكلامٌ عند رجال الفرق 


ءَ 


والاختيار» وهل الإنسان مُسَيرٌ أ 
الإسلامية. 

وقد کان کلام التران ازاضحا حول :هذه القضة. ونحص الكلام عنها 
بالإشاراتِ السريعة التالية: 

الله الخال لكل شيءِ في هذا الؤجود» وكُل شيء يكون بإِذْنِ الله 
ومشيئته وإرادته» وحاش له أن يَقعَ شيءٌ في الكونِ رَعْماً عنه» فالخيرٌ والشرَء 
والكفرٌ والإيمان» والطاعةٌ والمعصية» كل ذلك بإراده سبحانه» لكلّه لا برض 
الكفْرَ والمعصية والشَرَّ» ولا يقَبَلٌ ذلك من أصحابهء ولذلك يُعاقبُهم عليه اما 
الإيمانُ والطاعة فإنه يرضاهماء ويقبلهما من أصحابهماء ويثِبهُم عليهما! . 

وکرم الله الإنسانً الذي حَلَقَّه» ومَنَحَه القدرة على اختيارٍ ما يريد» ولم 
ی ا ر إيماناً او كفراً» طاعةٌ أو معصية» فالإنسان يحتارُ طريقّه 
بحريته وإرادته» يُمكنْ أن يَختارَ الإيمانً والطاعة بحريته وإرادته» ويمكنُ أن 
يًختارَ الكفْرَ والضلال بإرادته وحريته» والله لا يجبره على هذاء ولا على 


هذا!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» صن ۳ ۱۹ 


ST 


لكي الإنسان لا يَختارُ إحدى الطريقيْن إلا بمشيئة الله وإذنه وإرادته؛ لأنه 
کر ا ا و ا ا 
بمشيئة الله والكافرٌ يكمْرٌ بمشيئة الله أيضاً!. 
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و 7 ٤ e‏ ت O E‏ 6 
ومشيئة الله مشيئّة علم أولاء أ وا 


ي أن الله يَعلم أن فلاناً سيؤمن» وان فلانً 
مجر وغامه ولك ا ا رل فل عله سبجانة اترات و 9 
کن إيمان المؤمن ومر الكافر تَحقيقاً لما عَلِمّه اله وشاءه ودره وأراده!. 

وس المعلوم أن اله لا ايت الإقماة إل على ها ك وعرلة رعا 
فهو سبحانه لا يُحاسِبه على ما عَلمّه منه» ولكنْ يُحاسبه بعد فعله المتفق مع ما 
عله منه» وهو مير في ما سيفعَلَه ويختارٌه! . 

من الآيات الصريحة التي قرز هلها لهه قر وس وما سونها 
© اھا جوا وتقوا © قد آقح س رکا © وید حاب س َس 
الكت 2 ا ا 0 ا كيه لیر إا ساکرا ولا کفردا 


[الإنسان: ]. 
4 ا 2 م 5 2 سس مر E:‏ ر SS‏ 
ومنها قوله تعالی کک فمن شاءَ رو سبیاک € َا 
جو کے چ ا م ي کے چ 2 روص ج 
کک r eS‏ 


وإذا کان الإنسان يۇمن بِذْنِ الله » و باِذْنِ الله » EE‏ الذي 
وضاه کان الإيمان والهدى بيد الله» وكان الكمرٌ والصلال بيد الله 
فالله هو الذي يهدي مَنْ يَشاءٌ هدايته» وال هو الذي e‏ من يشاء 
إضلاله» بالمفهوم الذي أوضحناه. .. بهذا 2 معنى إسناد الهدى 
والضلال إلى الله كما في قولِه تعالی: # كذلك س الله من كام وَيهدِى من 
6 [المدثر: »]۳١‏ وكما في قولِه تعالی: «فمن برد ل يدي س 
ندا الاسر وس يرد آن يلم جل صنرم صقا سا ڪاما يسڪ في 
آلا 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
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بقيتْ في هذه القضية مسألة؛ وهي: مَنْ هو الذي يَشاءُ اله هدايته؟ ومَنْ 
هو الذي يَشاءُ الله إضلاله؟ . 

يّشاء الله هدايةً الشخص الذي يَختارٌ الإيمان والهدى ويُريدّه» ويتوجُه 
إلیه» ويَرغبٌ فيه فهذا یُعینه الله وينه علیه» ويُجبه ويّرضی عنه» ويثیبه على 
ما فعل جنات النعيم. 

ويشاء الله إضلال الشخص,» الذي يَختارٌ الكفرً والصلال» ويّرفض 
الإيمانَ والهدیى» ويَسير في ريي الانحراف والفساد» ويحصي الله عليه 
جرائمه» ویحاسبه على افعاله» و في نار جهنم . 

ومن الآياتِ الصريحة في تقرير هذه الحقيقة قول تعالی : #ئن کن 


و« سے : و رر 2ے راع ا ?و۶ 
الحا علا ار هاما ا لن رید ف ا ٠‏ ل جم يللها معو 
م ر ا رور ۋر 2 E‏ 


حورا (۵) ومن أراد الأخرَةً وسع نها سعيها وهو مؤمن اوک ڪان 
ت ور اھ وھ کو ر رہ ررر ا رل 
مسکورا کک مد هكؤلاءِ ary)‏ ء من ن عطاء ريك و کن عطاء لک تم 


ر رن ا ا رق 


ال کت اا ك کل بتي تقب اک عت ل تنب 


[الإسراء: ۱۸ ۔ ۲۱]. 


بين قدر الله وإرادة الإنسان 


گر الفادي اربع آياتِ نقَررُ ان كَل شيء بََعُ في هذا الوجو ع 
بقَدرِ الله ومشييه وإرادته» سواء كان الشيء SE‏ و 
که بع ر ق مَل له لكل ىر تد [الطلاق: ۴]. وقول 
س و عقت ر 9 وما ار ا إلا وجدة كنج صر [القمر: 4 

حصأ المفتري هذه الآياتِ ورَفّض ما تَقَررُه» واعترضَ عليها . ((من 
و ی ی 
هو من عند الله ! کول الله عِلّةَ الشُرور ابتداءٌ کون دا الانيا وتكليفهم 


۳1 


Ên 


بالكرازة والدعوة تت لا ضرورة له ولا فائدة ف وهذا بعکس تعاليم 
الكتاب المقدّس». 


وبعدما أورد بعض كلام المسيح في الأناجيل عن حرية الإنسا وار رادته 
قال: «وقال الفلاسفة في النتان النظري عن الحيوان: نه الجسم الحساس 
الد بالاإرادة. . فإذا کان 4 الحيوان البهيمي انه متصرف بالإرادة» فکیفَ 
ران الإتسان ء ارف مخلوقاتِ الله في عام الحس - عاجرٌ» مَجبور 
على العصيانِ أو الطاعة؟ وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدةٌ العَفْر؟»“. 

يندت الفادي المفتري عن قضية الإيمانِ بالقَدّر» ولذلك جَعَل عنوالها : 
ال در رونا ومك الح رف بالف اا الي رها 
السؤال السابق» قضية «الجبر والاختيار». 

ودعو إلى استصحاب ما فَلْناهُ في المسألة السابقة ونحنُ نناقشٌ الفادي 
في كلامِه عن الإيمانِ بمَدَر الله. 
ا الإيمانَ e 4 E‏ من ا ر وذ ل 
ا الإيمان 1 وملائکته» وکتبه» ورسله» ا 2 


ويقوم م الإيمان بالقدر حقيقة ان كَل شيء بقع في هذا ايكون 
بقَدر الله وجا لله اَن يقع شيءَ في و في الوجود عنه» فالله هو الذي قَدَر 
گل شيءَ 5 وشاءَه. 

والآياث التي تَقَرْرٌ هذه الحقيقة كثيرة. منها قولّه تعالی: إا کل س 
لقت يقر © وما مرا إلا وحدة كني اضر [القمر: .]٠١- ٤۹‏ وقوه 
تعالی: ایی لم ملف الوت والأرضِ وو بنذ ودا ولم یکن لم سيك في ألمي 


ر > 


وخی ڪل شیو مدرم قرب [الفرقان: ۲]. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۳ ۔ .٠٠٤‏ 


E۲ 


د الله قَدَرَ كل شيءِ في الوجودِ وأراده» وجاءَ هذا الشيء 
کا قدره اله وارادة :سوا کان هذا الشىء کیا او شتی او ال 
ا و م و الا کون ر ا افا 
لأنها إن لم تكن بقَدَرِ الله وإرادته يكون أصحابُها قد كُعلوها رَغْماً عن الله 
ويكونونً بذلك قد قَهروهُ وعَلَبوهُ» وأغْجّزوهُ وهزموه!! 


xê 


ولیس معنی کون الشُرور واقعة بمدر الله وإراد ر 
E‏ ا ال چ لهذ ال ف ٠ e‏ اله ل 


ففلحثة 


على الذين بَرّروا راما ا جیا ویائرهم بها قران ای اا فحجسه 
هھ صوص ر رر م رر وي ر 


الوا وج کا اانا وان اسا پیا فل إت الله لا يا ا ا ا 
ا ٍ ر ر 6 ما 
لا نموت © فل اس ی قط4 [الأعراف: ۲۸ ۔ ۲۹]. 


ولقد فرق القرآن بين تقديره للكفر وعَدَم رضاه به وبين تقدیره للاِیمانِ 
والشكر ورضاء به. قال تعالی : طن کنا کک آله عن کم ول ری لعبادو 
لكر إن نرا َه لک وک رر وارد ورد رئ [الزمر: ۷]. 

وهذا مَعناهُ أن القرآن يُمْرّقٌ بين القَدَرِ والرّضا والإرادة والمحَبّة» فليس 
کل ما مدره يَرضی عنه ويَأَمُرٌ به» ولیس كَل ما ُيده الله ُه فالشُرور 
بمَذرها اله ويُريدهاء لكئه لا يرضى عنها ولا يها ولذلك يُعاقبُ أصحابهاء 
ما الطاعاتُ فن الله يُمَدَرْها ويّرضى عنهاء ويُريدها ويحبهاء ولذلك يُثيبُ 
ا 


ومن که الله ور ا ی عه ومن محبته للطاعاتِ آنه مر بهاء 
وأرسل رسلَةُ بالدعوة إلى الخيرء والأَمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن جانب آحر» فلن الله مَسَحَ الإنسانً حريةً الاختيار» والقدرةً على 
الاختيار» وتمكينه من الاختيار» ولم يجيره على شيء» ولم يُكَرهْهُ على اختيار 


َه 


سی . 


EY 


عند الإنسانِ الكافر قدرةٌ على اختيار الكفر» وعندً الإنسانِ المؤمن قدرةٌ 
على اختيارٍ الإيمانء لم يّمنع الله الكافرَ عن كُمره بالقّسرِ والإكرا ال ر 
المؤمنّ على الإيمانِ إجباراًى فالکافر كَفَرَ باختياره» والمؤمنْ باختياره . 

لکن الله شاءَ كَمَرَّ الكافر UI LE‏ 
E‏ بإرادته الكونية العامة» وكان الكافرٌ بكفره مَُوافقاً مع علم الله 
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وقدرټه وإرادته» ویحاسبه الله عليه؛ لاه هاه عنه وگرهَه ولم يرضه منه. 

O E SO AE 
وقَدَرَهٌ بقدريه» وأراده بإرادته الكونية والشرعية» والمؤْمنُ بإيمانه متوافق مع‎ 
. عم الله وقدرته وإٍراده» وال يُحِبٌ ذلك ويَرْضاهُ ويتقبَلهٌ منه» ويشيبه عليه‎ 

بهذا البيان الراضح يتم الترفيق والقنسيق بين قتر اف وئرة الإنسان: 

وبين إِرادَة الله وااو ان وكَرءِ الله للشرور التي يختارها الإتسان 
الري ومحبة الله للطاعات التي يَخُتارُها الإنسان e‏ وعلى هذه 
الحقيقة آيات عديدة» منها قولّه ك ولد هزو کک فن اد إل ر 
سیا @ وما امود إل أن ية أ إن أل له کان یما سما € بذخل س 
سا ف َم لين أعدّ هم عدبا ألا [الانسان: ۲۹ .]١١‏ 

وقولہ تعالی: إن هو ل وکر مین @ لس کہ یگ ن مسنم @ ر 
شاو إلا أت غه ا رن الي أ 4-۷[ 

وقول تعالی: ڪل لته نذکره €9 فس سه ذڪي ي وما ددر 
أن يتاه أله هر أل القوى وهل ألَنْفرَ4 ا o6‏ 0[ 

وبعدَ هذا نعرف جهل الفاي الجاهل في اعتراضه على قدرِ اللو قائلاً: 
«كيف ضور الإنسان شرف مخلوقاتِ الله في عالم ال اعا م 
على :الان و الطاعَة؟! وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدةٌ العَقَل؟!». 


ا 


ا ۲ 


٤ 


f 


ذكر المرفوع بعد المنصوب 
قال الله كق: لن آل ٤امنوا‏ والییت ادوا وألصیغون ولتم من ءام 
اله ووم لخر َمل لكا لا حرف عليه كلا هم حرَنودَ [المائدة: .]٦۹‏ 
ححا الفادي الجاهل الآيةء لان كلمة #والكّيثود فيها مرفوعة بالواوء 
مع انها طا على اسم «إن» e‏ ولذلك جَعَلّ عنوان تخطئته : : رفع 
المعطوف على ا وهذا ا نحويٰ؟ لان المعطوف على المنصوب 
منصوب» وقالٌ الجاهل في تخطتټه : «وکان یجب أن د يصب المعطوفُ على اسم 
«إن» فيقول: «والصابئين» كما فعلٌ هذا في سورة البقرة وسورة الحج.. . 0 
لقد دَكرّ القرآنُ أصحابَ الدياناتِ المعروفة في ثلاثِ من سوَره: 
۱ - قال تعالى: إن ان ءامنا ولیت هادوا والتصدرى ولصو م 


د هم ٍ 


ءام بال لوم الأخر وعيل صلحا فلهم أجهم عند ريه ولا حَوف لم وا 
هم عرو [البقرة: .]١۲‏ 

۲ - وقال تعالی : ول الذي ا ولي هادا أ وسین والصری والمجوس 
الزن ٠‏ لبك اله يفل بيهم يوم القيلمَةٍ ق4 [الحج: .]١۷‏ 
وقال ثعالی: إن ا 0 واأدیت ادوا وألصیغون والتص من 
A E‏ 

ل على آية سورة البقرة؛ لان الذي ءامنوأ في محل تَضب 
هادأ معطوفةٌ عليها في محل تَضب» و اللمسرى) معطوفة 


E 


ٍ 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص۷١۱‏ . 


VY 


عليها منصوبةء # وليك4 : معطوقَةٌ عليها OT E OE‏ «إِنٌ» اشم 
الموصول لمن ءامن بألّه#. والتقدير: إن الحو الود واا ارف 
والصابئين المقبول منهم هو المومن بالل واليوم الأخر. 

ولا إشكال على آيةٍ سورة الحج؛ لأَنً: ورين هادا وألصَليَ کاش 
والمجوس لرن ڪر معطوفَةٌ على اس «إن» وهو الِب اموأ و 
«إِنٌ» و لک َه e‏ سهم والتقدير : إن المؤمنينَ واليهود e‏ 
والتّصاری والمجوسَ والمشركين مَمْصولٌ بينهم يوم القيامة . 

والمشكلة في آية سورة الان ظاهرَها عَظفُ لرن وأَلصلونَ4 
على المنصوب لالد ٤امنوا4‏ الذي هو اسم ناء وهلا ا خو في اللغة 
والنحوء ولذلك اعتبرّه القافى طا حرا : 

والات جح أن آي سورة المائدة مُكونَه من جملين : 

الا ل لإ الي ءامَنأ4. وهي تتحدّتُ عن المؤمنينَ المسلمينَ 
من نة محم کف شور فلاحَهم عند الله. والراجح م أن حبر «إنّ» محذوف› 
والتقديرٌ: إن المؤمنين مفلحون. 

الجملة الثانية: #والییت هادا وَالصَون وای من ٤ا‏ يال واوو 


الأخر 4 . 


ا 


f 


والراجح أن الوا في وليت ادوا حرف استئنافي وليسث حرف 
عَظف» والجملة بَعْدَها استئنافيةٌ وليست معطوفة على ما قبلّهاء والراجح ا 
طلز ب هادوأ في س رفع مبتداً. والواو في مود حرف عطف»› 
رالود مرفوعة لأَنّها معطوفة على المبتداً الذي ءَامَنوأ) ول المكرى) 
٠‏ مرفوعة لأنها معطوفةٌ على المبتدأً. والراجح أن حَبَرّ المبتداً هو اسم الموصول 
من امن يالو ايوم آلأخر4. والتقدير: واليهودٌ والصابئون والئصارى 
المؤمنون بالله واليوم الجر منهم هم المفلحون!!. 
وعلى هذا التوجيه يكون مَعْنى الآية: المؤمنون من أَمَةَّ محمد يلا 


EA 


مُمْحون فائزون. واليهودٌ والصابئون والنصارى لا يبل منهم إلا مَنْ آمَنّ بال 
واليوم الآخر. 

و ر ا ا ی ا ار 
على التضرب كما ف القادي الجاهل» ونما هى س اسعاف طبع جملا 


0 


الفاعل لا يڪون منصوباً 


ل وین دري قال ل ال عهّدى ال انر :]٣۶‏ 
ي الجاهل أن «أظليك) في جملة ل يال عَهْدى الشليين) 
فاعل الفغل 4 ویما :اله فاعل :فلا بد أن یکرن مر فوعا :ولا بان 
الجملة هكذا: لا ينال عهدي الظالمون! وقد أخحطا القران في تَضب 
شيك لان الفاعل لا يكون منصوباً! . 

وهذا الكلام دل على جَهُل الفادي باللغة العربية وقواعدها 
إعَهرى» هو الفاعل» وأشلييت) مفعولٌ به منصوب. ومَعْنى يال هنا 
صل ريصيب أي : لا يضل عهذي؛الظالمين من ذرينك: E‏ 
هنا: يّأخذ» إذُ لو كان كذلك لكان فاعِلّه «الظالمون»ء ولكان المعنى: لا 
بأخذ عَهدى الظالمون: 
فجملة #لا َال عَهْدِى القليين ريد أن تَقَرّرَ اَن عَهْدَ اله لا يَصلٌ الظالمين. 


ا 3 


ااي 9 دمت قرب تت ا [الأعراف : ۷] حمطا 


A 


إن 


رحست ا4»› > والأضل أن يبع الخَبِرٌ المبتداً في التذكير والتأنيث» فالاأضل 

ا تکونَ اليه هكذا ب رحمة الله قريبةٌ من المحسنين. 

ولتوجيه ر حبر «إنَ» في الآية تقول : es‏ يبع E.‏ في 
التذكير والتأنيث› إذا كان المبتداً مُوَتَناً ا ولم يَمَصِل فاصل بين 
الا والح قول غامفة ية ها 

فإذا كان تأنيتُ المبتدا غير حقيقَيّ جار في حَبَره التّذكيرٌ والتًأنيث. 
رايت «يَْسَكَ) غير حقيقيّ؛ لأنها کک حرفل اا 
الجلالة (اقر) بین اشم ده وخبرها: لا رمك آله ترج). 

IEE‏ کقولِه تعالی : وما بذریک ا ألسَامَةَ تكن قربا [الأحزاب: 
[1Y‏ فتأنيتُ الساعة غير حقيقي › وفْصَلٌ فعل کون 4‰ بين الكلمتيْن» فجاءَث 
كلمة «َربًا» مُذَكراً وليسٹ مؤنثة! . 

وهنا حكمةٌ أخرى لتذكير حَبَرٍ إن في الآية وهي أن كلمةَ رب 4 
مجاورةٌ لكلمة «الله»» فمن غير المناسب أن ونث «دَريبٌ4؛ لهذه المجاورة 
اللفظية» من باب تنزيه الله عن شبهة التأنی اللفظي!! . 


تأنيث العدد وتذكرر المعدود 


مرو ھەم 2 ة ر 


قال الله عن أسباط بني إسرائيل: #وقطمتهم تى عَقَرةَ ساط ما 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

العدد في الآية مُوَنّث «أثتي عَمَرة. والمعدود مذگر سا لاله 
جمع «سَبّط» وهو مذگر. 
وقد حَطًاً الفادي الجاهل الآيةء وقال: «كانَ يَجبُ أن يدر العَدَدَ وياتي 
بالمعدود مُفْرّداء فيقول: وقطغناهم انت عَسَرَ سَبْطاً». 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۷. 


ت 
ه0 


والراجخ أن انت عة حال منصوب »› وصاحبُ الحال ضميرٌ هم 
الذي هو في م ا نصضب مفعول به» في « وقَطمَتهم)» وهو يَعود على بني 


ا ت 


ت 
ّ 


إسرائيل. والراجح أن شاا بَدَلٌ من اق عَقَرَة4 منصوب. 
أسباطاً . . والراجحٌ أن لأسا بَدَلٌ من «أسَباطًا) منصوب. 
ولا تصلح «آَسَبَطًا4 أن تَكون تَمييزاً للعَدَدِ لات عَقرة4 لان سوط 


واا ال القذرف مو نت د فق ال اعا ادع وضار 
تركيبُ الآية هكذا: وفَطعناهم اني عشرة فرَقَةً أأسباطاً أمماً. . واتمُقَ العددٌ مع 
المعدود فى التأنيث» وجاءَ المعدود التميير مفرداًء فلا إشكال في الآية. 


r 


جمع الضمير العائد على المثنى 

قال تعالی: مکل کتتان اتتا ۾ ل أي كتا ت ج 
ياب من ار ...€ [الحج: ۱۹]. 

ححا الفادي صياعَة الآية» فكلمة «حَصََان) مُنَنّى» والجملة الفعلية 
بَعْدَها صفةٌ لهاء والفاعلٌ في أَختصمّا) واو الجماعة يَعودُ على المشَلّى 
حصان قال: «وكانَ يَجِبٌ أن نى الضميرٌ العائدٌ على المُثى» فيقول: 
هذانِ خصمانِ احْتَصَمَا في ربهما. . .». 

وهن : اشم إشارة مثنى في مَحَل رفع مبتداً. و« خصمان4 حَبَره 
مرفوع» والکلمتانِ منتى لَفْظاًء لکنهما تُشيرانِ إلى جَمْعء لأنهما ليسا رَجُلَيْن 
مُحْتَصِمَيْن» وإنما فُريقان مختصمان» وکل فريق مُكوَنٌ من عِدَّةٍ أَفْراد» فريق 
الكافرين وفريق المؤمنين. 


o\ 


ولذلك جاءَ الخبر 3 حصان مننی مراعاةً الإشارة الم (هذأان)» 
وجاءَ الضميرٌ العائد عليه جمعاً # تحضر فى د مراعاةً لعَدَّدٍِ أفراد الفريقء 


‌ 


والفريق جَمْع. ولذلك جاءَ بعد ذلك قوله: ليت ڪفروا طعت هم ثاب 


اسم الموصول المفرد العائد على الجمع 

قال ال اوحض 

اعترضَ الفادي على الاية بقوله: : كان يجب أن يَجمعَ ان سم الموصول 
العائد على د ا > فقول : : خضتّم کالذینٌ خاضوا» 0 

ولا مَعْنى لاعتراضهء لان شه الجملة # ى4 صفةٌ لمفعول مطلق 
محذوف» والتقدير: حْصَنُّم حتحؤضاً كالذي خاضوه. أيٰ: حُضىُم حَوْضاً 
كخوض الذينّ من قبلكم. وبهذا يكون اسم الموصول «الذي» عائداً على 
مُفرد» وليس على جَمُع» وبهذا تَناسَىَ الموصول وما عاد عليه» فلا شكال في 
صياغة الآية. 

والخوضلُ في الآية على الاستمتاع قبلّه. قال تعالى : کیت 
من میک ڪاو أ من فة وأكر موك وأوكددا مانتغا عه اة 
کی ڪا اسََمتَعَ اأزرت فن یکم مهد خض کی اطا 

والمعنى: استمتَعْتّم بخلاقكم استمتاعاً كاستمتاع الذينّ من قبلكم 
وخضتم ضا کخوضٍ الذينَ من قبلكم . 


وبهذا نعرفٌ جَهُل الفادي بقواعدِ اللغة. 


ری اضرا [التوبة: .]1٩‏ 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۷ . 


02 


جزم فعل معطوف على منصوب 
اعترض الفادي على تركيب وصياغة قولِه تعالی : وانففوا من ما رشک 
aE‏ ا ب ول لرن إل أجل وریپ ادف وان 
من الجن [المنافقون: .]٠١‏ 
قال في اعتراضه على الآية: وكان يجب أن بصب الفعلٌ المعطوف 


2 


غل التتضوب: ادق واكونة: ئ ان فل «أكُنْ» معطوف على فعْلِ 
ادى وها ان المع ف غل موت خت ان بصت الخطر ف ولذلك 
کان جرم المعطوفي حَطاً نحوياً وَقّعّ به القرآن! “٠)!‏ 

في قولہ: اسک واک ی ادلی قراءتان صحيحتان: 

الأولى: قراءءٌ أبي عَمْرو البَضري بنضب الفعل المعطوف: «َأَصَدَقَ 
وأكود»» وتوجيةُ هذه القراءةٍ أن «أكودَ» معطوف على ( 
لان المعطوف على المنصوب منصوبٌ. 

الثانية: قراءة ھ التسعة جزم الفعل «أكُنْ». وهو ليس معطوفاً على 
«أَصَدَقَ»؛ لأنه لا يجوز عَظْفُ المجزوم على المنصوب. ولكنه معطوف على 
مَل «أَصَدَقَ» الذي هو الجَزْم؛ لأنه في معنى جواب الشرطء ففعْل «أَصَدّقَ» 
منصوبٰ لفظاً لکنه مجزوم مسا 


«أصَدً 


صَدَقَ» منصوبٰ ا 


u“ gf ا‎ 


إن فعْلٌ «أَصدّقَ» منصوبٌ بحرفي «أنْ» المصدري المقدّرء وهو واقع في 


جواب التمتي» فالجملة هکذا: ین قبل أن ياق أحدكم اموت يفول رب لوك 


اح إل أجل وريب َد واک ِن الل . 
ليأ : فعلٌ مضارعٌ مَلْصوبٌ بحرف «أنْ»» و«يَقَولً» : مضارع منصوب لأنه 
)1( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۱۰۸ . 


or 


ى ن 


معطوف على «يأق). و #لولا»: حرف للتّمني. وجوابٌ الكَمَنّي جملة: 

سلجي . والتقديرٌ: لولا أخرتني إلى أجل قريب فان أصَدَقَ . 

ومع أن «أَصَدَقَ» منصوب لَمْظاً بحرفِ «أنْ»» إلا أنه ا مَحَاَدّ» على 

أنه جوابٌ الشّرطء فالجملة للنّمَني في الظاهرء لكتّها جملةٌ شرطيةٌ في 
الحقيقة» والتقدير: إن أخرتني إلى أجل قريب أَصَدَق. 

وعلی هذا يکون أ4 e‏ لاله معطوف على مَل «أَصدَقَ). 

الذي هو جوابٌ الشرط في الحقيقةء والتقدير: إن أخُرتّني إلى أجل قريب 

ا ا 

أي أن الكافرَ يتعهَدٌ بفعْل أَمْرَيْن انْتَيْن إن 


سبيل الله» ويكون من الصالحين . 


عود ضمير الجمع على المفرد 
اعترضَ الفادي على قول الله ڪق: «مكَلْهُمَ مَل آلری سود ٤‏ ا 
اهت ما عم ذهب اله نورهم ركهم فى طلمتو لا نيرود [البقرة: ۱۷]. 
اعتراضه على ضمير الجمع في #بورهة)› فكيف جاءَ بصيغة الجمع مع 


لَه يَعودٌ على المفرد» وهو الضميرٌ المستتر في «أسكَومدَ4. قال: «وكانً يَجِبُ 


أن يحمل االضمير العائد على المفرد مفردا فيقرل: استوقد ارا فلا أضاءث 
)0 


ا 


o 


ما حوله ذهب الله بنوره) 
واعتراضٌ الفادي دليلٌ جَهُلِه بأسالیب التعبير الرائعة البليغة في اللغة 
العربية الشاعرة. 
إن التشبية في الآية َشبية تّمثيلي» شَبّهَ حالاً بحال» حال المنافقينَ في عدم 
انتفاعهم بالإيمانِ» بحال الذي استوقَدَ ناراً ثم أطقَأها اله » فلم ينتفع هو بها . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸١۱.‏ 


Yo 


وجاء ضمير «هُيْ» في قوله: ذهب اله بوره جَمْعاًء مراعاةً للحا 
المسَبَهَةء وهي حال المنافقين» وليس الحالٌ المسَبّةَ بهاء وهي حال المستوقِ 
اد م فا ال اي ول ا و 
عدم استفادة المنافقين من الهدى والنور. 

4 فا اک ا و عل ص ها وه مَلْهْمْ‎ J 

والمرادٌ بهذا الضمير المنافقون. 

ولو عاد الضميرٌ على المفردء وقال: «ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات» 
لكان التركير على التشبيه والتمثيل» وهذا ممكن» ولكنه ليس فصيحاً. 

إل الأفصح والأبلعّ الانتقالٌ من التمثيل والتشبيه إلى الحقيقة» ليدلٌ على 
ن الله اذهب نور الإيمانٍ من قلوب المنافقين؛ لان هذا هو المقصودٌ من 
التشبيه. ۰ 

وصارَ التقدير هكذا: مَل المنافقين في عَدَم استفادتهم من الإيمانِ كَمَنَلِ 
رجلٍ استوقد ناراً» فلما أضاءث ما وله ذهب الله بناره» فلم ي يَستَفد منهاء 
وكذلك المنافقون ذهب الله بنورهم» فلم يستفيدوا من الإيمان. 


ا 


وقد جاءَ ضمير الج في # نورهم بين ضميرَيٰ جَمُع: الضمير في 
مهم قبله. والضمير في وريم بعده!!. 
وعلى هذا يكون اعتراضٌ الفادي لا معنى له» فالأفصح والأَبلعٌ هو ما 


ورد في القرآن! . 
هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ 


ضَ الفادي على قول الله ك : لکن حون في اللو مهم والوينونَ 
3 يك وما زل من ك والقَيمينَ اة والمو الڪوه وا لوو 
ر Î <î‏ وء 
اللو والبؤو الاخرِ ول لسوتي 1 ا عا [النساء: [1Y‏ 


o0 


ما 
2 


حصا نَضبّ ليمي ألصَلوة4 لأنها في نره القاصر معطوفةٌ على 
« ألو في اير والاأَضل أن تَكونَ مرفوعة: لكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون. . . والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة.. 

وتخطتة الفادي لا5ية دَليلٌ جهله بقواعِد اللغة العربية. 

الآية مُكوَنةٌ من الجمل التالية : 
الأولى: الجملة الاسمية: لکن الَسخو ف لير مهم لمو يمو با 
و ر رر .و و 0 وة 
ر ليك وما أل ين كبلك4: «ليكن4: حرف استدراك مُلْغى لأنه مُحمّف. 
ما رر و 1 وة فل ما ف رر 

او و و ر 
والجملة الفعلية # ونوت بما آنزل إليك4 في مَحَل رفع حَبّر. والتقدير: 
الراسخون في العلم والمؤمنون هم المؤمنون بما أنزل إليك. 
a »‏ ر رم ر ا و 

الثانية: الجملة الفعلية : # والْمَيمِينَ ألصَلَاة. وهى معطوفة على الجملة 
السابقة. # وألقيييك» منصوبٌ على المدح. أي أله مفعولٌ به لفغْل محذوف» 
تقديرٌه: أَمْدَح المقيمين الصَلاةً و« ألصَلوةَ مفعولٌ به منصوتٌ لام الفاعل 
يرين . 

الغالشة: «والمؤوت ألكوة والومئوة بل ويور الأ اوليك سنَوتيمَ ب 
علا . وهي معطوفًةٌ على الجملة الأولى: «الَسخود في ايأر 4. 

ل والمؤوت€: مبتدأ مرفوع. و#آلرة4: مفعول به لسم الفاعل 

1r g2‏ وء 8 0 و َو ے 

رالوت . و مو4 معطوف على #والمؤوت) مرفوع. وجملة #أولهک 
سيم اجا عا في محل رفع حبر المبتدأً #والمؤؤت 4 . 

ودا رفآ( ا یک رة ع وا من بات 
عَظف كلمة على كلمة» لتكون مرفوعةً مثلّها. والعَظفُ من باب عَظفٍ جُملة 
غا ا 

والعدول عن الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية» ونَصَبُ اسم الفاعل 


۳0٦ 


بفغل مُقَدَرِ جَمالٌ راء تع في الأسلوب القرآني» وتعبير بلع معجرٌ رفع . لكنّ 
الجاهلينَ من أمثال الفادي لا يرتقون إلى مستوى فهمه فيحُطئوته نه!. 


هل ينصب المضاف إليه؟ 

حا الفادي صب «ضرَاءَ» في قوله تعالی: #وَلَين اه ا بشن 
صر مه يمون ذهب السات عى إَِم لف حور4 [هود: .]٠١‏ 

ET‏ بعَدَ4 ظْرْفُ رّمان» وهي مضاف فإِن ص مُضاف إليه. 
والمضافٌ إليه مجرور» فلا بُ أن کون كلمة ل4 مجرورة بالكسرة!!. 

إن اعتراضَ الفادي على الآية وتَحُطكتّه لها دليلٌ على جَهْله المطبق 
بأبسط قواعدِ اللغة العربية. 

إنه لا يعرف الشيءَ المسَمّى «الممنوع من الصرف». وهو الاسم الذي 
لا يَلْحَمّه التنوين» والذي يُجَرٌ بالفتحة بَدَلَ الكسرة. وتَحكمُ الممنوعَ من 
ا 

ومن الأسماء الممنوعة من الصَرْفِ كل اسم مُوَنْثِ مختوم بالف ممدودة 
بَعْدَها همزة» على ورن «فعْلاءَ». 

وفي الاآية التي حَصًأها الجاهلٌ كَلِميَانِ مَمْنوعَتان من الصَرْفِ هما 
لما #صَءَ) . وهما كلمتانِ متقابلتان. 

«سة4: مفعول به ثانِ للفغل «أذفَةٌ4. وهو منصوبٌ بالفتحة وليس 
بالتنوين؛ لأنه ممنوعٌ ارقي 

ولإضراء) في قوله: بعد صَره مه4 مضاف إليه مجرور بالفتحة بَدَلّ 
الكسرة؛ لاله ممنوع من الصرف. 

ولكنْ انى للفادي الجاهل أن يعرف هذه القواعد؟ ومع ذلك نَصَبَ تسه 
قاضياً على القرآن!! . 


oV 


NY 


جمع الكثرة بدل جمع القلهة 
شا الفادي الإتيان بجع الكثرة بَدّل چ القلةء في قول الله كك : 


لاوقالا کی مَس از إل أي مدو الق 
قال في اعتراضه على الاية: «وکانَ یجب اَن يجمعَها جمع E‏ انهم 


اا فر ااا ورات 


یری الفادي اَن (معدودات») جمع ا وان ئن جم كثرة! 
وهذا الكلامٌ باطل» فالصيعّتان جمع م قلة. لک علو تدڻ على عدو د أل 
من «معدودات». فإذا أريدَ العدد الاأقَل کت ١‏ بدو وإذا ا 


العدد الأكثر ذَكرّت صيغة «معدودات». 
وهذا عكس ما قالّه الفادي الجاهل باللغة العربية. 
والاي التي > اها الجاهل تتحدّتُ عن اليهود» ا بعذاب الله » 
1 


ge 32 


واڏعائهم نهم اتا اله وخاز قال تغالى: واوا ن تَا کاڈ 


e ک١ کے‎ 


اا دو [البقرة: .]۸١٠‏ 
واللطيفُ في التعبير القرآنيّ المعجز أنه ارد الصيتَيْن «معدودة» ومعدودات» 
في نفس الموضوع» وهو رَعْم اليهودِ عدم تعذ 
قال ن #وقالوا کن تَمسّسَا اكاد ا 
عهدا فلن مخف الله عهدهء آم ولون عل أله ما لا عمو [البقرة: .]۸٠‏ 
وال فال ا ر ال ایت ا ا ی اک کب آل 
یخم بيهر تم بول وق نهر وهم عضو © ذلك بانمر 


ر 


ا روو رع 2ے 
للا یما معدودات ورم فی ديهم ما ڪاو يروت [آل عمران: ۲۳ ۔ .]۲٤‏ 


LL» ا‎ 
\ 

E 
٣ 
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(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۰۸. 


o۸ 


ا چ وَضفٍ الام في وة القة بلص الاه على الد ال 
CE‏ الأيام نفسها في سورة آل عمران بالصيغة الدالة 
على العدد الأكثر: ليم دود ؛ مع أ الأيَام في السورتَيّن واحدة» 
والقائلين فيهما اليهود؟. 

إن السياق هو الحَكم» وهو في سورة البقرة غيرُه في سورة آل عمران!. 

إن الكلام في سورة البقرة مختَصرء والهدف منه ذِكْرُ رغم اليهودِ ثم الرَدُ 
عليه بإیجاز» ولذلك وُصمّت الاثم بالصيغة الذالة على العا لاست 
الهدف من الكلام وهو الانحطا ر الال على اقاي : ۋوقالوا ن کن تمس 
از إل أكاتا تنذوي. 

َا تا الكلامٌ في سورة آل عمران فإنه ممل مطل قليلاء فهو لا يَکتفي 
بمجرد تسجيل رغم اليهودء وإِنّما E‏ اليهودِ 
الاستعلائي» فإنهم عندما يعون إلى الاستجابة لحکم الله ا تلك 
الدعوة» يلون ويُغْرضون» ويُصرّون على باطلهم» والسببٌ في هذا زغمهم 
انهم لن ا في النار إا ااا معدودات» واغترارهم في دينهم› وتصديقهم 

بما أن الكلامٌ في سورة آل عمران مُطّول مُمْصّل؛ > في عرض بعضص 
اليهود وتصرفاتهم وأقوالِهي کا ال اا ة على تكثير الأيام» 


2 


ر 5 ۰ ا De‏ ررس ر ‌ روو رط 
لتتناسبٌ مع السياق الذي وَرَدَت فيه : #قالوا لن تمستا التار إل يما معدودات# . 


9 


جمع القلة بدل جمع الكثرة 


بناءٌ على تفريق الفادي الجاهل بين تقو4 و#مَعَدُودتٍ# على 
ي وار 


مَفْدُودة4 جمع كَثرَة» ول تمدو جمع فة تابع اعتراضه على القرآن» 
ق ا السابع عَشَرٌ بعد المئةء ويله انا لسؤاله السابق» الذي ناقشناه فيه . 


َد 


۳0۹ 


قال: «جاء في سورة البقرة: ايها آل اموا کیب يڪم أ 
ر - ے 
کیب عل لدی ين ِڪ 


لم م @ اا نر4 [البقرة: ٠۸۳‏ - 
٤‏ وکا کک أن EEE‏ جمعَ م كَنْرةء حیث إن المراد جمع كثرةٍ عدته 
ارت بوا ر ا و 


ومعنی اعتراضه أن ٤‏ 


کس وو 


شهر ف وان الواجبَ صيامه رن غا 
كثيرة» فمن غير المناسب اَن ي ایامه 


بجمع القلة م مَعَدُوداتٍ. و! 
توصفٌ بجمْع الكثرة: تفدو4. 

ا يكون القرآن - في نظر الفادي ‏ قد أَخْطأًء عندما قال عن 
أيام رمضان: «أَيَامًا مَعَدُودٍَ» وكان الواجِبُ أن 


E 


وقد شق اَن ناقشناه في المبحث السابق» ورَفّضنا کلامه اَن 


وەش 2 


ذدت4 

جمعٌ قلة» ولندو جم كثرةة :وذكرتا أن اللفظين جم و 
دود ستول مع العدد الأقّلء و#معدودتٍ4 مع العَدَدِ الأكتّر!. 
ولم a‏ وتقول : وا ودا : 


ولذلك كر القرآنُ فة صفة «معدودات») مع أيام شهر رمضان الثلائين: 
اما مَعدودا ٿٍ!. 


fy 


هل يجمع الاسم العلم؟ 


ْم العم المفرد الأعجمي»› وهذا لا 

يجوز في اللغة» ولذلك ا 
قال: جاء في سورة الصافات: تلم عى إل ي © إ6 للك بر 
الْسْسنك © إيَمٌ من عاونا لموم [الصافات: ٠١١‏ - ۲١۱]ء‏ فلماذا قال: إل 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص٩‏ ۱ 


۳۰ 


اسن بالج عن «إلياس» المفرد؟ فيِنَ الحَطأً لغوياً ت َير اشم العم حا في 
السّجْع ات: 

وجاءَ في سورة التين: وَل والزتون 9 ور سين © هدا لبر 
الاين 4 ا ۳]؛ فلماذا قال: ييي بالجمع عن سيناء؟ فين الخطاً 
لغ 5 تغيير اسم العم حا في السَجع المتكلّف؟». 

لل اس4 في نظر الفادي جم الاسم الأعجميّ «إلياس». وليت 
جمع الاسم الاعجميٰ سا ؛ فهل هذا صحیح؟ . 

قف امام كلمة إل ايى أَوَلاً. 

في كلمة إل ياي قراءتان صحيحتان : 

الأولى : قراءة نافع وابن عامر: «سلام على آل ياسین) . بإضافة «آل» ل 
«(ياسين». واياسين» هو «إلياس». و«آل ياسین» هم اا المؤمنون الذين آمَنوا 
به ولوا في دینه. والسّلامٌ على آل ياسین سَلامٌ على إلْياس نفسه؛ لاه هو 
السببُ في هدايتهم! . 

الثانية : قراءة عاصم وحمزة والکسائي وابن کثیر وبي عمرو: وسم ع 
إل اي4 بكر الألفف وسكونِ اللام. 

و إل اسيك ليس جممَ إلياس» وإنما هو لغة ثانية في «إلياس»» تقول: 
لياش وإلياسين»› کما نقول: إسماعيل وإسماعين› وجبرائيل وجبرائيین› 
ومیکائیل ومیکائین» وإسرائیل وإسراثين» فلب نوناً في هذه الأسماء 
بهدف التسهيل . . وقي إياس» ا الود لف للتسهيل وليس للجمع . 

وقد يراد بكلمة إل ياسينَ# آل إلياس الذين باوا رە وغل هدا 
کون للل اسن جمع» مفرده «إلْيَاسئ» اغ النسة ل إلطاسنء وعندما 
َيب إليه من ابه تقول: إلياسِيٌ. كما تقول: شافِع» ومع الياء تقول: شافعِيّ. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹١٠.‏ 


۳٣۱ 


وجمح ِلياسيّ»: إلْياسِيّون» بالياء المسَدَدَة. كما تقول في «شافعي» 
TE‏ . ثم حذِفت إحدى الياءَين للتسهيلء فصارت الكلمة «إلياسون» 
وعندما جرت بحرف الجر صارّث: «سلم عل إل ياسين . 

والمرادُ بكلمة إل ياسِيك على هذا التوجيه «آل إلياس»» فال إلياس هم 
«إلياسون»» وهم المؤمنون به. 

ما رر سي : فهو اسم مون من جزأيْن: #طور4: وهو اسم جَبَلِ 
الطور الذي ذَكِرَ عدةً مراتِ في القرآن» وهو الموجودٌ في سيناءء وناجى عليه 
موسى ل ره . 

ولسيى#: وهو اسم لصحراءِ سيناء المعروفة» التي تَقُصِل بينَ مصرَ 
وفلسطين. وهي المرادَةٌ في تعالی : #وسشجرة رج ين طور سياه ت 
بالدَهَنِ و وصبن لكين [المؤمنون: ٠‏ 

وبالجمع بين آية سورة ا #طور يتا وآية سورة التين #وطور 
بيك نعرف أن للصحراء الواقعة بين مصرَّ وفلسطين اسَْمَيْنٍ في القرآن: 
سيناء» وسينين» والکلمتان أعجميتان . 

وبهذا نعرف أن القرآنً لم يَجْمَّع اسم العلم الأعجميّ المفرد؛ لأَنُ هذا 
لا يجوز في اللغةء وأنّه لم يفعلْ ذلك حُباً في السَجْع المتگأف» کا اتی 


الفادي الجاهل بذلك!!. 


بين اسم الفاعل والمصدر 
اغقرض الفادئ على صباغة قرل اله ولس ال أن ودا فرع فل 
انرق لمر لک الو من امن اه يوم الاخ والپڪَة والككب ا 
[البقرة: ۱۷۷]ء واعتراضه على جملة او آل من ءَامَنَ لَه حيثُ جاءَ حبر 
«لكرّ» اسم موصول» والموصول وصلته هنا بمعنى اسم الفاعل. والتقدير: 
ولك البرّ المؤمنْ بالل!. 


أن 


6 
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ال رالات ان قال وول ال أن نورا باق ان ال هو 
الإيمان وليس المؤمن». 

صَحيح أن البرّ هو الإيمان وليس المؤمنٌء ولك الحْبَرَ في الحقيقةٍ ليس 
اسم الموصول «مَنْ)» وإنما هو مَحذوف» ومَنْ» في الحقيقة مضاف إليه 
لمضافي محذوف. والتقدير: ولك البرٌّ بر مَنْ آمَنَ باله. أي: ولك البرٌ بر 
المؤمن . 

5 کر‎ 1 i 2o ٣ 

فلم يات اسم الفاعل «المؤمن» في الاية دل المصدر» کما فهم الفادي 
الجاهل» وإنما هو مُضاف إليه لمضافي مَخذوف: ولكنٌ البرّ بر مَنْ آمن. 


f 


لا يعطف المنصوب على المرقوع 

اعترض الفادي على صياغة قوله تعالى: #ولمووت ممَهُدِهم إا عَهدا 
وألكدبري فى الباساء وألسرء وَين لباس [البقرة: ۱۷۷]. 

واعتبر السك المنصوب معطوف على ولوت( المرفوع» وهذا 
حَظأً. قال: «وكانَ يجب أن يُرفعَ المعطوف على المرفوعء فيقول: والموفونً 
بعهدِهم . . . والصابرون. . .». 

التسبرك) ليست معطوفة على ولك وإلا لكات مرفوعة؛ لأنه 
لا يجوز عَظْفُ المنصوب على المرفوع. 

إن التي مفعولٌ به منصوبٌ بالياءء لفعل محذوف» تقديره: 
«أمدح» کک في البأساء e‏ ۰ 


ر ي 


قولّه تعالی : ولک حون في ألو مِم ٠‏ اباو ر لك وما أز 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹١٠.‏ (۲) المرجع السابق نفسه. 


E 


مر 


فلك يمين ألصلوة والمووت الكوة ولون بأل [النساء: ۲٦۱]؛‏ حيث طن 
٤ 1‏ تھے : a‏ و و 
الفادي أن * وَأَلْمَيييك4 منصوبٌ لأنه معطوف على المرفوع قبله : #والمونون› 
ى أنه منصوبٰ؛ لابه و به لفعلِ محذوفي تقدیره : َمْدَحُ المقيمين الصلاة. 


0 


حكمة وضع المضارع بدل الماضي 


۰ ت ن کی ر ر م a‏ رر ت 
اعترض الفادي على قول الله تعالى : للت مل عیسی عند الو كمثل ءادم 
` حلم من راب د قال ل کی یکن [آل عمران: .]٥۹‏ 

قال في اعتراضه: «کان يجب أن يُعتبرَ المقام الذي يَقَتَضي صيغة 
الماضي لا المضارع» فيقول: ثم فال له کن فکان. 

الكلام في الجملة عن حلت أبي البشر ادم 4 فال حلقه بكلميه 

0 ٢س‏ ر۶ 3 7 ژر ا 
التكوينية» ولما سواه من تراب» قال له: کن فكان» وصارَ إنسانا حَيا. 

ژ e‏ ا و < ی و ا 

و# کن فعل امر تام» يحتاج لى فاعل فقط»› وهو ضصمیر مستتر نهديره: انت . 


ت 
oS o‏ 


وهو بمعنى الوجود والتكوين . أي : تکون وتشڪل کما نُریدٌ. 

والفاء في فيكك حَرْف عطف. وجملة يد4 معطوفةٌ على جملة 
کن . ویکن4 فعل مضارعٌ تام» وقاطله تقد ١هر‏ وة انكو في 
محل رفع خبر لخبتدا محذوف> تقديرة فهو يكون: آي : قال له: كُنْ» 
NEO ES‏ 

وکان المتوفْعُ أن يعبر بالماضي : ثم قال له: کن فکان. اة ار غ 
حلي آَم 4# في بداية تاريخ البشريةء لكته عَدّل عن الماضي إلى المضارع› 
فقال: ثم قال له: كُنْ» فيكون. وذلك لكي نستحضرَ نحن في خيالنا حل ابيا 
آدم و ؛ لان المضارع يدل على التجدّدِ والاستمرار» والحيوية والتفاعل. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٠۱.‏ 
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حكمة حذف جواب الشرط 

اعترض الفادي على صياغة فل او هرا ت واوا و ا 
فی عيبب ا ايتا اله لتر اترم هلدا وهم لا ينمي [يوسف: »]٠١‏ 
وتساءَلَ عن جواب «لَمّا» وقال: «أينَ جوابُ لَمّا؟ ولو حَذَف الواوّ التي قبل 
# اوا ال 

اعتراضه على حَذّفِ جواب «لَمّا». واقترحَ على القرآنِ حَذْف الواوِ من 
0 حا لَه لتكونَ هي جوابً الشرط» فيكو التقديرٌ: فلما ذهبوا 
به وأجتعوا ن يَجْعَلوهُ في غيابة الجْبٌ أوحينا إليه!!. 

واعتراضه متهافت» والأفصح والأبلعٌ حذف جواب الشَرْط. . . إن لَمّا» 
ظْرْفُ زمان للماضي› يتضمَنٌ مَعْنى الشرط. وجملة هبوا بو فعل الشرط . 
وجملة لوعو أن عله فى عيبب أل معطوفة عليها. وجوابٌ الشرط 
a‏ تقدیره: جَعَّلوه في غيابة الج وجهلة واا إو له 
لا ينعد استئنافية» ولا َضلْحٌ أن تکرن خوات الشرط: 

e لہا ذَمَبَّ الإخوة بأخيهم الصغير يوسف»‎ es 
التخأص منه» نَمّذوا ما أَجْمَعوا عليه» وَوَضعوه في غيابة الجب. ولما‎ 

ستقَرً الصغيرٌ يوسفٌ في غا ت واا و ا 


حا تلك المحنة» ویکون في وض مریح»› ای هذا وهم 
لا شغرونت بە» ولا يتوقعون ا 

وقد يكون من البلاغة ذِكْرُ جواب الشرط في الجملة» ولكلّه قد يكون 
حَذْفُ جواب الشرط أحياناً هو الأفصح والأّبلعٌ. وبهذا يكون اعتراضٌ الفادي 
على حَذْفِ جواب الشرط دليل جهله وغبائه. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۹. 
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توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر 


ا 7 


اعترضَ الفادي على قول اله كك: لإا أرسلتك شهدا وسا 
ديرا لي لتوو يالو ورسولي وعرروه ويرو وشسیځوه ڪر رای 
[الفتح : ۸ - 4[. 

ولْنقراً ما سَجلّه في اعتراضه وانتقاده وتخطئته. قال: «وهُنا تّرى 
اضطراباً في المعنى» بسبب الالتفات» من خجطاب محمد إلى خطاب غيره. 
E RE E‏ وق ا 
المذكور آخراًء وفي قوله: «وشَيخوء عائدٌ على اس الجَلالة المذكور أَوّلاً. 
هذا ما يقتضيه المعنى» وليس في اللفظ ما يعينه تعيينا TS‏ 

فان گان القول: مره ووقروة وَسَيَحوُ ڪه ويي عائداً على 
يكونُ كُفْراً؛ لان اللَسبيح لله فقط . وإِن كان القول: # روه ورقّرو؛ 
سحو ڪه واصیاد) عائداً على الله يَکون كُفْراً؛ لاله تعالى لا يَحتاح لمن 


ور ووو ےن )2 


المشكلة عند الفادي في عودة الضمائر في الأفعال الثلاثة : #ونعرروة 
يروه وَسَيَّحُوة ؛ لان الضمائرً في الأفعال الثلاثة لا بُدٌ أن تَعودَ على 
واجد إمّا الله وإِمّا رسولهء المذكوران في : لمو ياه ورسشولو.€. . . فان 
عاذت الضمام الفادة غل الرشرل كه كان القران طا انه تدع 
المؤمنينَ إلى تسبيح الرسول بلا وتسبیح البَشّرٍ كَمْر. . . وإِنْ عادت الضمائرٌ 
الثلاثة على اله كان القرآن مُخْيئاًء لأنه يدعو إلى تعزير الله وتوقيرو» وهذا 
فر لأَنّه يدل على أن اله يَحتاجٌ إلى تعزير وتّوقير واخترام!. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۱°. 


۳ 


لأ 


وقبلً حل المشكلة تقول: إن تعزيرّ الله وّوقيرّه سبحانه e‏ لن 
التعزيرً مَعْناءُ اللَّضرُ والتأييدء والتوقيرً مَعْناهُ التعظيمْ والإجلال» وهل ضر الله 
تایه گفر؟ وهل تعظیم الو و[جلاله گذر؟!. 

لقد دعا الله المؤمنين إلى تَصرّه» ورَبظ نَصْرَهٌ لهم بنضرهم له» فقال 
تال واا الین اموا إن تسو اه بس وت اقام امحمد ۷ا فل 
e a‏ وهكذا تَفهم 
َعزيرً اله وتأييدّه فهو لا يٌحتاج إلى تعزير وأبيدِ أَحَد» والإنسان هو المستفيدٌ 
عندما يعر الله ويرَيده وينصره. 

ولقد دَمٌ الله الكفارّ الذين لم يَمْذُروهُ حى قَذره. قال تعالى : #وما فدرأ أله 
حى مدرو لذ الوأ ما نر اه على بر سن مَيَو [الأنعام: .]۹١‏ وأنكرّ نو 4# على 
قومه الکافرین عدم توقیر الل قال تعالی : 3 لک لا ن بل اا €9 وقد فک 
اورا [نوح: .]٠٤ ٠۳‏ وهذا مَعناهٌ أن توقيرَ اله وتعظيمّه وإجلالّه واجب. 

بعد هذا البيانِ تقول : للعلماءِ قولان في مَنْ عادَتْ عليه الصمايِرٌ الثلاثة 

القولٌ الأول : عاد الضميرٌ الأول والثاني على الرسول بل : زرده 
يروه . بمعنى تَصضره واحترامه وتوقيره وتقديره. أَمّا الضميرٌ الثالث: 

وذ سحو فاه يٌعود على الله؛ لان التسبيح لا کون إلا لله . 
e‏ الواؤ في لوسَيَحوء حرف استئناف وليسث حرف عَظف؛ لان 
يوه ليس مَعْطوفاً على ويرو فالتعزيرٌ والتوقيرٌ للرسول لل . آم 

ا فته لله . 

اقول الثاني : الضمائر الثلاثة تعودُ على الله : روه ونورو يحو 
ُء وأصيلد. والأفعال الثلاثة معطوفة على إَرّنوأ4. ويكون المعنى 


دعوة ال الإيمان با لله » وتعُزیره» وتوقیره» وتسبیحه . 


Cn آذ‎ 


والراجح هو القول الثاني» فنحنُ مأمورون بالإيمانِ بالله وتعزيره وتوقيره 
وتسبيجه» على المعنى الذي ذَكرزْناه في التعزير والتوقير. 


TTY 


وبهذا یکون الاي جاهلاً عندما ادعی اضطرابَ معنى الآية» وا 


ن 


س کو ا . 4 ت کک ا 
تر کیبَها وعوده ضمائرها» وکان جاهلا عندما ادعی ان دوفیر الله وتعزیره کفر ا 


9 


هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ 

اعترضَ الفادي على تنوين وا4 في قوله تعالی: لواف عَم ية من 

فض رب كانت وريا 6 فور من فص دروا قيا [الإنسان: »]١١- ٠١‏ كما 

اعترضَ على تنوين سلسلا في قولِه تعالى: إا َا إلكفرن سلسلا 
وألا وَسَميً€ [الإنسان: .]٤‏ 


OE E E a n O o aa 
: یر ي ربآ» ممنوعة من‎ 


مثلٌ «مصابيح؟. والممنوعٌ من الصرف لا يْنَوّن» إلا بشروط» لذلك أخطاً 
القرآن» في نظر الفادي في تنوين ر4 وصَرْفِهاء كذلك أَخَطاً القرآنُ في 
- نظر الفادي - في تنوين وضرف سكيلا مع أنها ممنوعةٌ من الصَرّف» 
لأنها على وَرْنِ «مفاعل». 

وتوجيه تَنوين الكلمَتين الممنوعتَيْن من الصَرْف «سلاسل» و«قواريرَ) 
سهل . 

ی كلمة «سلاسل» قراءتان صحیحتان : 

الأولى : قراءةٌ نافع والكسائي وأبي جعفر المدني»ء ورواية أبي بکر عن 
عاصم» وهشام عن ابن عامر: «سلاسلاً» بالتنوين. 

والكلمة مَُوَنةٌ على هذه القراءة» مع أنها ممنوعةٌ من الصرفِ في 
الأضل» لوقوع كلمتَيْن مصروفتَيْن بعدها: إا اتنا إلگفري سلبلا وأ 
و تنوينها وصرفها مراعاةٌ المزاوجة والجوار» ومراعاة المزاوجة 
طريقة فصيحةٌ بليغةٌ ملحوظة» ولا ثُسَمّى خطأً نحويَاً في اللغة والقرآنء كما 
رَعَم الفادي الجاهل! . 


1A۸ 


الثانية: قراءة ابن کثیر وحمزةً وأبي عمرو ويعقوب وخلف ورواية حفص 
عن عاصم : «سلاسل» بالفتحة فقط . E‏ ممنوع من الصَرْف› لأنة على 
صيغة منتهى الجموع . 

دقلا کون 2 الغادي الجاهل مزدوداًء الک ی و 
الصَرْف على القراءتين» لكنها مو فو عل القراءة الأولى للمزاوجة والمجاورة. 

وفي كلمة ة قوارير في قوله تعالی : # واف ّم َة من من فص اواب کات 
ارا € فور ن سَ4 تلات قراءات : 

الأولى: قراءة نافع والكسائي: را4 . . #وررأ4 بتنوين الكلمتيْن› 
والوقوفِ عليهما بالألفِ» اتّباعاً لرشم المصحف؛ لأن الكلمتيّن مكتوبتان في 
افا 
وتوجية هذه القراءة أن تنوين «قواريرا» الأولى ليس صَزناً لها لأنها 
عام وإنما تنوينها مراعاةً للفاصلة في الآياتِ التي فَبْلَها 


a72 


وبَعَدَها» حيث خڅتمت آیاٹ السورة الواحدة والثلاثون كلها بكلماتِ منوّنة» 
فمن غير المناسب اَن تاتی «قواريرَّ) وَخدَها ا من وسظط ثلاثين 
ا منَوّنّة! وهذا من روا التناسق في السباقي القرآني» ولیس مَاحذاً عليه! و 
نوين # ورا الثانية فلمجاورتها # را4 الأ المتونة. 

الثانية: قراءة ابن کثیر وا را الأولى بالتنوين . و اار4 
الثانية بالفتحة وليس بالتنوين. وجه نوين الأولى موافقتًها للفاصلة في آيات 
السورة كما فَررّناء ا عدم تنوينِ الثانية عدم الاعتداد بالمجاورة 
والمزاوجة» واعتماد المنع من الصرف. 

الثالنة: قراءة ابی عمرو وابن عامر وحمزة»› ورواية E‏ عن عاصم 
بعدم التنوين في الكلمتين: #تورا#. . . #تورر4. واعتمادِ القاعدة في منع 
الكلمتين من الصرف؛ وتقديم القاعدة ةٍ النحوية على رؤوس الآيات والمجاورة. 

ولکنهم وقفوا على «قوارير» اور بالالف» لأنها زاش آية : وراپ 
گات ورا . 


۳۹ 


بهذا التوجيه للقراءات النّلاث ا وجهل الفادي ال 
اعتراضه على القرآنء وأنه تكلم بشيء ل غو ا ورحم م الله ا 


عرف قَذرَ نفسه!. 


اعترضَ الفادي الجاهل على قول الله كك: اله الى أل التب بال 
لمران وما يريك لعل أَلسَاعَةَ قرب [الشورى: ۱۷]. وقال فى اعتراضه: «لماذا 
نم یغ بر عله اشتها في التایٹ؟ ولماا لم ل: «ر یت6 

لال مُرَنَنَة» وهي في الآية: وما يربك لعل الَا قري اسم 
«لَعَلّ» منصوب. و: (قريبٌ) : حبر «لَعَلَ» مرفوع . 

والإشكال عند الفادي في تَذكير الخبر ريب مع ا 
#الكَامَةٌ‰ مُوَنّث»› وا ل ا یت وإنما نقول: الساعة 
قريبةء ولذلك اشا الفرد جي غ د اجار ف اوت بالمذگر!. 

وفي توجيهِ هذا قولان: 

٤‏ 2 ا Cc » ٠‏ و 

الأول: مريب 4 في الجملة: #وما يذريك لعل ألسَامَةَ قريب ليس حبر 
«لْعَل»» ومن ثم ليس إخباراً عن الاسم المونْثِ «ألسَامَةً. وإنما هو حَبَرٌ 
لمبتداً محذوف»› تقدیره : موعد. فتکون جملة اسمية من مبتداً وخبر: e‏ 
قريب . وهذه الجملة الاش في محل رفع حبر «لعلً». فیکونْ السياق هکذا: 
وما يدريك لعل الساعة موعِدّها قريب . 

الثاني : َر في القرآنِ وَضف لم يات إلا مُذَكَراً» فهو وَضف على 
وَرْنِ «فعيل»» لكتّه بمعنى «فاعل». أي: قارب. ولذلك جاءَ مُذَگراً» سواءٌ كانً 
المخبر عنه مُذَكراً أو مُوَناً. ولم تَأتِ صفهٌ «قريبة» المؤنثةٌ في القرآن. 


اَن 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۱. 


V۰ 


[البقرة: o [Y1‏ موعده قريب 
٤‏ و 2 ار ر و ےر ر صد ا 
ومن ذلك ایضاً قول تعالی: ٭ قولوت می هو فل عَسی آن یکوت رب 
[الإإسراء: .[0١‏ 


ومن مجييًه وَضْفاً لمولّث» على تقدير كلمةٍ محذوفةٍ قولّه تعالى: وما 
يذريك لعل ألسَامَة کون قرا [الأخراب: ١۴‏ أئ ا 

ومن ذلك ایضاً قوله تعالی: «إ رسک آله قرب مت السن) 
[الأعراف: .]٥١‏ 

ومكق الجمم بين القولين بال بنا أن تر لم بات إلا ددرا في 
القراك. فهو فة لموضرف مذگر محذوف»› هو «موعد». أي: موعدّه قريب . 


ولك الفادي الجاهل لا يعرف ا القرآن» ولا مظاهرَ التعبير فيه. 


0Y 


هل القرآن يوضح الواضح؟ 

الَهَمَّ الفادي القرآنَ بانّه يُوَصحٌ الواضحَء وهذا مَظْعَنُ فيه» فما الداعي 
لذلك . واستشهدً على ذلك بقوله تعالی : لن آم یذ ديام تلت آم في آل ومنت إا 
جنم ل عر يا [البقرة IEA‏ لیا ل يَقَّلٌ: «تلكٌ عشرة» مع 
حَذّفي «كاملّة)» تلافاً لإيضاح الواضح؟ ومن يطل أن العشرة Î‏ 

تتحدت الايةُ عن الواجب على من حح ممَمتعاًء آي يردي مناسك العمرة 
من واف وسَغيء ٿم يتلل CS a‏ 
الثامن من ذي الحجة» ويتوجُه مع الحجاج إلى عَرَفة» فهذا يجب عليه 0 
يذب هذیا و ا ی ال م بأ يَصومٌ في مکة ثلاث 
أيام» وإٍذا عاد إلى بَلَده صامّ سبعةٌ أيام» فيكونٌ المجموع عشرة يام» يَصومُها 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١١١‏ 


۳۷۱ 


1 


E‏ فاي 3 e‏ ل گنج ت ن هدي فن ل 
جد فصیام که تة آم فی لج وس لدا رجشم زق عكر عََرةّ ک REE e‏ 
٠‏ ومعلومٌ أن ناتج الثلاثة مع السبعة عشرةء فلماذا قال: #يلك عَكَرة 
٤يلة؟‏ وهل هذا من باب تحصيل الحاصل وتوضيح الواضح ) 
ادي «يا لى حامن ختي اللاو رال ر ا 
جمع الأيام الثلاثة والسبعة هي عشر عشرة ايّام. 
وک ذكر الجملة: يلك َر ياه هي التوکيد» ولإفادة تقريرٍ الحكم 
ر : مرة بالتفريتق : لفصيام تة ايام في لل سبي سه إا جنم ومرة بالجمع : تك 
lf EE‏ . وهذا كقولك: کتبتٌ بيدي . فإضافَة شبْه الجملة «بيدي» للتوكيد؛ 
لان الكتابة لا تكون إلا باليدء فهو يريد التأكيدَ على الكتابة الحقيقية الحسية. 
O AT‏ وهي نفيٰ التخيير» والتأكيد على الإيجاب 
والإلزام م العشرة ة أيام» لن تَفريق الأيام: ثلائثة e‏ 
بعضهم بان اا التخيير بين الثلاثة والسبعة» فنفت الجملة الأخيرة التخييرء 
وأگدَت على اَن المراد هو الإيجاب» فليست الرخصة في إنقاصها عن عشرة» 
ونما الرخصةٌ في تفريقها بين لاه وسبعة. 
ووضف العشرة بأنها كاملة: يلك عة ع اة ليس من باب و 
الواضح» كما فَهمَّ الفادي الجاهل» وإنما من باب لخت على اميا كايا 
5 وعم فاص اَي يوم منهاء فن أنقص يوماً منها لم تكن العشرةُ 
كامِلَّة. فالمراد بکمالِها گال صيامها» ولیس كمال عَذّهاء ولن يکون عَدّها 
كاملا إلا أن يكون صيامُها كاملاًء فكمال عَذّها بكمالِ صيايها! . 


اعترضَ الفادي على قول الله ڪك: #واسروا آلتجوى الزن ظاموا هل هدا إلا 
کاو ردق 


َر نشڪ [الأنبياء: .]٣‏ 


VY 


وقَهم م الجاهل من الاية زاجتماع فاعلَيْن لفعل «أَس سر۰ وهما واو 
الجماعة» واسْمْ الموصول اّ4. واقترح عل الق ان ا ف الواو من 
سوأ والاكتفاء 2 الموصول فاعلاً! . 

بدايةٌ تقول: لا يجوز ورود د فاعِلَيْنِ لفِعلِ واجد» إا على ري ضعي 
ي اللكة ب «گلوني البراغيث». والقرآنٌ المعجز بوه إلى اقوی 
اللغات وأفصج eT‏ وأرجح الا عو الات 
الضعيفةء والكأويلات المتكلمَة! . 

وفي توجيه وقوع الموصول بعد الضمير في لوروا لوی الزن را4 
قوالٌ عديدة» عرض ن لھا معظم الذين فَسّروا القرآن واو 

والراجح ان ١‏ ا4 في مَحَل رفع بَدَلٍ من الضمير الفاعل في 
سوا . و اة المر صو وا قدي وأسروا التجوى» الظالمون. 
وبما E‏ بَدَل کک بَدَلَ الفاعل» فيصح ا تقول : الذينّ 
لمو النجوي» أئ اسر الظالنون الجر 

٤ e‏ كلمتَيْن بَدَليْن من قبلِهما : اإوأسشوا التو ألذين فوا 
هل هدا إلا شر َر ٽڪ ) . فجملة # الست موا بَدَلٌ من الفاعل. وجملة 
لهل هآ إلا َر بنذم( بَدَلْ من المفعول به اجى ولو وَصَعنا البَدَليْنٍ 
كان المْدَلِ منهما لكان التقدير : وأَسَرٌ الظالمو قَوْلَهم: هل هذا إلا شر مثلكم!. 

وأنى للفادي الجاهلِ اَن يَتَذَوَقَ هذا التعبيرّ القرآنيّ الرائع! ولأنه عجر 
عن الارتقاءِ إلى مستواه قامٌ بانتقاده وتخطتته . 
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اعتراض على الالتفات 


اعترَضنَ الفادي الجاهلٌ على قول الله كك: «هو آلرى يسرد في أل وألبحر 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۱ . 


A2 


ت 3 م وم ا اک ر e‏ $ و 
حیٰ ل کر ف شك وجيت م بيج مب ورخ جاءتها ريح عاصف 


ت 
و م ك 


وجاء شم الموج ين کل مان E‏ ي ا E‏ اه عخلصین له 


۵ 


o 2 


الدب 


2l of 1 


تتا من هدذو لتر ص ١‏ الک اون2 ¥]: 

قال الفادي : «لماذا الْتَقَتَ عن المخاظب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ 
والأّصَح أن یَستمرً على خطاب المخاطب!. 

SEAN RENG E 
للٽاس جميعاًء الذين يُسيرون في الب ويَسيرون في البَحرء سواء كانوا‎ 
مسلمین أو كافرين.‎ 

وقرضت الا مشهدا لهم وهم يَركبونَ في السفينة في البخر: حى إا 
كر فف ألثو)» وهذا المشهدٌ يشمل كَل الذين في السفينة» سواء كانوا 
مسلمين او کافرین . 

وخطابهم من باب الامتنان عليهم وذِكرٍ نعمةٍ الله عليهم بتشييرهم في 
ابر والبخر. 

ثم انتقلت اليه للإخبار عن وموقفِهم من الحَّطر والكرْب: 

ورين ج ي وفرحوا ا جاتبا ریځ عاص وجاءهم الموج يِن ک کان 

وظنواً أن اح د پور دعو اله ملين له 


و 


له الي لين ايا من ذو کتک ص 
انکر © ما َنم ا هم فون ني الذرض تبر المي بايا الاش ما بقيكة 
ئ e‏ مَتَلعَ الحيوة آل آیو نس1 

الال شن ن ن الكلام عن الكفارء» في قوله: وجي بهم ت طبَ4 
ا في آخر المشهد: فما أله نجهم لذا هم يبون قاش بعر آ4 
والمؤمنون لا يمعلون ذلك. 

والوقفة الان امام الجملة التي اعترضَ علیھا الفادي: # حى إ6 كر ف 


ا و ا ا رر 4‰ 


الفلكِ وجرن ہم پیج طيبة وفرحوا با جاتًا ريح عاصف 


0 1 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١١١.‏ 


VE 


الالتقاث قيها من النخاطب: إا كر ف افك إلى الغائب: 
وجرن ہم ریچ يب فرحا با . 

واللطيفُ في صياغة الآية أن وَل جملسَيْن فيها بصيغة الخطاب: هو 

ایی بی نی ال ار ئ إ6 كش في اثاو) ولعلٌ الخطابَ فيهما دعو 


at 


ا 


و ت ہے کے ہے 
ت ت 


السامعين إلى تَصَوْر المشهدِ تخل واستحضاره» فإدذا استخضروه و ¢ 
جاءَ الكلام بصيغة الغائب؛ ن السامعين زاون مُشاهدون» رواة مُخُبرون» 


وجاءتْ سب جُمّل للرواية والإاخبار: لوی بہم بیج عیب وروا رها جانا 


لا وم تر 


ریځ عاصت هم الموج ين کل مکان ظا مم حيط بهم دوا آله ليت له 
دّ4 . والمشهد المعروض يناسبّه الإخبارٌ بصيغة الغائب» وليس الخطابَ 
المباشر. 

واللطيف في الآية أَيْضاً اَن نِعْلَ الشرط جاءَ بصيغة الخطاب: حى إا 
كث ف الثأي وجوابً الشرط جاء بصيغة الغائِب: «جاتا ريح 
اص4 . 


ا 
ت 


ن القرآنَ المعجرَ «بُنَوعٌ» في أساليب تعبيره» وايتفننُ في 


حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى 
اعترضَ الفادي على عودة ضمير مفروٍ على اثَيْن مذكورَيْنِ قَبله. قال: 
جاء فى سورة التوبة: لوال ورسولة حى أن برضو [التوبة: »]٠۲‏ فلماذا لم 
ا لی ا ا الجلالة ووسر له فيقرل :أن 
a‏ 
يرضو : 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۱ . 


Vo 


ذم م الاَيةٌ المنافقين؛ لاهم يخرصونَ على إرضاءِ المسلمين» فيځلفونً 
لهم لاان يرون فيها من أقوال قالوها› وهم يدون ف الان 
فترشدهم الآية إلى ا ی ا يخرصوا على إرد ضاءِ الله 
ورسوله. 

لفظ الجلالة #آكر) مبتدأً. ولطرشرلدي معطوف عليه مرفوع . وأفعلٌ 
التفضيل : 3ی خبرٌ مرفوع . والممَضصَل عليه محذوف»ء والتقديرٌ: منكم. 
ET‏ احق منكم أن يرْضوهُما. والمصدر الموول من أن برضوة# 
في مَل رفع بَدَلِ من المبتدا والمعطوف عليه. والتقديرٌ : إرضاءُ الله ورسوله 
أحَى من إرضائكم!. 

يحص الفادي الاَيَةَ لان الضميرَ المفرَدَ «الهاء» في «يرضوه» عاد على 
ا ورو وا ا ی ال ن ا 
أي: الله ا أ يٴضوهما. 

وكلامّه مَرْدود» وهو دَليلٌ جَهْله بقواعِدِ اللغة العربيةء وأساليب البيانِ 
فيها . فالهاءُ في يرضوة لا يعود على #واله ورول معاًء وإنما يعو على 
لفظ الجلالة اله أوَلاًء لأَنه أَوَنُ المذكوريْن» ثم يَعودٌ على زور4 بعد 
فلك ايان الف فى وا و أ ٠‏ لت م ف 
الكلمات» وإنما من عَظفٍ الجُمَل! وهذا هو الأَزوّع والأَبْلَع!. 

ج و و 3 ب كاد ن اه ورا 
ا خو ان و يُرْضوة. ولذلك عَبّر بالضمير المفرد 
يصو ليعود على كل جملة على جدَة!!. 

وهناك حِكمَةٌ رى للتعبير بالضمير المفرد يرسو وهي الإشارَةٌ إلى 
التفرقة بين الإإرضاءَين: إرضاء الله 4 وإرضاء رسوله! فإرضاءُ الله هو الساس» 
وإرضاءٌ الرسول متفرع عنه وتاب له 

ومن غيرٍ المناسب التعبيرٌ بالضمير المتلىء العائد على الله ورسولهء لأنه 


V7 


E 


يَجمعُ بين الخالتق والمخلوق بضمير تثنية واحد» ودا ل ای ود ان 
رلك عاد افد اه اخ ان فو اسول ای أن برض 

وقد سمعَ رسول آله که طا قول «مَنْ يطع الله وا ر 
ومَنْ یعْصهما فقد عُوی!» فغضبً رسول اله ڳل عليه وخاطبه قًائِلاً : «بشسّ 
ححطيبُ القوم أنت. وَيْحك» أَجَعَلتني له ندا؟ فُل: ومن يَعْص أو ن 
غوی!!). 

فالرسول ئا اعترض على الخطيب عندما َر عن اله ورسوله بصمير 
التثنية» ودعاءُ إلى التعبير بالاسم الظاهر لكل منهما. 

وهذا معنى دوقي توحيديٰ› E‏ الفادي» الذي تقوم عقیدته على 
المج بين الألوهية والحبودية فى بدا الغليت»ولذلك دعا القرآن إلى النعبير 
بضمير التثنية الجامع بين الله ورسوله!! . 


r? 


ڪم قلباً للإنسان؟ 


اعترضلَ الفادي على آية جمعَت قلي امرأتيْن» وعَلْوَنَ لاعتراضه بقوله: 
«أتى باسم جُمُع بَدَل الجتى): ومما جاءَ في اعتراضه قولّه: «جاء في سورة 
التحريم: إن تا إل أو قد صَمَتَ مويك [التحريم: ]٤‏ والخطابٌ (كما 
يقولٌ البيضاوي) موجه لحفصة وعائشة. فلماذا ل «صَعا قاباكماا بَدَلّ 
صمت یکا إذ له ليس للاثتین اثر من لین 

تحدَتُ الآياك عن مشكلةٍ وََعَث بين ثلاثة من مهات المؤمنين» هن : 
حفصة وعائشة وزينبُ رضي الله عنهن› حك ا حفص وغات عل اة 


وأشاعَتا حديثاً لرسول الله ية فهدّدهما اله بالعقاب» ودعاهما إلى المسارعة 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ص۱۱۲ . 


VY 


کے 
ت 


إلى التوبة. قال تعالى: #وإد اسر 


ت 
سے 


اتی إل بض اروچو ینا فما بات و وَأظهرهُ 

الله عليه عرف بعصم واش عن بعض فلن ا قل e‏ ا 
اتید @ لہ ی إل ار تقد صنت رگا رن تر عابي َيِه 
وال ولع الم وَلمليْة بد ذلك هر4 [التحريم: ۳ .]٤‏ 

ى اد اعتراضَ الفادي إسنادٌ القلوب للاثتتيْن: حفصة وعائشة ويا: 
لن لوا إل أله مد ضعَب گا وإذا كان لكل واحدةٍ قلت واحد» فكان 
المتوقع أن يُعَبْرَ بالمثنى» فيقول: فقد صَعَّا قَلْباكما! ولذلك حَسَاً الفادي 
القرآن؛ لانه دک الجمع دل الاه 

وحكمة العُدول عن المثنى إلى e‏ نونکا 4 هي الرغبة في 
التخفيف والتسهيل› وكراهة اجتماع مُثْنيَيْن» فلو قال: «قلباكما) ا 
0 الاسم ال «قَلبا»» وضميرٌ التشنية ٬المضافُ‏ إليه «گما». والگلة ل 

في النطق» وا عل لذن فن إلى الجَنْع «ه گا طلا للخمة: 
والقاعدة النحوية تُمَرْرُ أنه إذا أ ال ال ا الي 


2 9 And & 


الارل التغاف بجعا للج تقر فر كا دل لاك 

تقول : ومام E‏ وتقول: رؤوسکماء بَدَل: El,‏ 

ثم إن المراة بالجَمْع را4 المثى؛ لان صيغةٌ الجمع قد نظلَق على 
الاثنين› لان َل ا اانا 

وعندما يَقرأً القارئ قول الله : لإن و إل آي ميد صكَتَ رکا علم 
أن المراد قَلبان وليس فُلوباً؛ لان الخطابَ لاثتتيّن» وبذلك أَمِنَ اللبس. 

وهذه المعاني لا يَعرفها الفادي الجاهلٌ في اللغة» ولذلك اعترضَ على 
القرآنِ في استعمالِه الأفصح والأَبلعٌ. 


9 4 ° 
° کد ي 


TYA 


f 


لماذا قطع يد السارق؟ 

مر اله بقظع ي السارق والسارقة بشروط خاصّة. قال تعالى: #وألتا 
لارا ا ا ا کا ن 4 [المائدة: ۳۸]. 

وقد اعترض الفادي حکم الله ؛ لأَنّه يودي إلى إصا ص الإنسانٍ 
بالإعاقةٍ والبطالة» قال: «ونحنُ تّسأل: إذا كان القرآن وَصَعَ شريعة د 
السارقي» خلافاً لكل الشرائع السماوية والوضعيةء ألا يسيءٌ هذا إلى 
الإنسانية؟ ويجعلٌ أصحابً الأيْدي المقطوعة» حتى بعد توبتهم» عالة على 
المجتمع» يَعيشون فيه بمرارة ناقمينَ عليه؟ إن قَظْعَ يَدٍِ السارق يَحرمّه من 
العمل» وكسب ررَقِهِ بعَرَق جَبييه. . وجاءَ في كتاب «الملل والنحل» 
للشهرستاني أن قَطْحَ يَدٍِ السارق عُقوبةٌ جاهلية» فلماذا شرع محمد عواِدَ 
الو الذميمة في دینه؟»' . 

واعتراض الفادي متهافت مَرْدودٌ عليه» وإنه يتطوَعَ للدّفاع عن السارق› 
الذي يَظلمٌ ويَظغى» ويسر وينَعَدَى» ويأحذ غير حَقَّه» وتر المسروقين 
المظلومين» الذينَ ذَهبَّث أموالهم» وضاعَت جُهودُهم» وتلاشَّت أعمالهم!! 
إنهم قد عَيلوا واخهدواء ونَعبوا وگڏّوا» حتی حَصّلوا أموالّهم ٿم جاءهم 
زچل. کول ظالې» ا یروا به ولک فی 
أحظة! فماذا يمد الفادي المعترض لهؤلاء؟ . 

وبماذا يُعاقِبُ الفادي هذا السارق» الذي اغتدى على عَيْرِه» وأَحَدّ ما لا 
يل له وبذلك صار غالةً على العاملين المجتهدين» يأخذ ثمرةَ گذهم. لقد 


4 


ه ي 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٠۱.‏ 


۳۸۱ 


اكتفى الفادي بتخطئة القرآن الذي بقع يده» 0 لنا العقوبة الإنسانية 
الرحيمة الرقيقة التي تتفق مع الرأفة والرَفّةء إلا إذا كان الفادي يَّرى أن لا 
ات الارق سطاها ان عِقابّه لا يَتَفقٌ مع إنسانية الإنسان» افا فا 
بالسرقة والاعتداء على الآخرينَ فلا شيءَ فيه!! . 

إن قَطْعَ يَدِ السارق تأديبٌ له» فاه هو الذي مَنَحَهٌ اليد ليكسبَ بها 
ويّعتاشَ ويرتزق» ولكتّه حَوَلَها إلى أداةٍ للعدوان» فناسَبً أن فع › ون تال 
القَرَةٌ الباغية التي يَعْنَدٌ بهاء ويَعْتّدي بها على الآتحرين» وهو الذي أساءَ لنفيه 
وليدِه» وهو الذي عَطَلَها عن مهميها الإيجابيةء وحَوَلها إلى وسيلة تخريبية» 
ولل 

وإ ظح بد السارتي ليس ححماً بشرٍ يا قابلاً للحُطًأً والصواب» والتَغيير 
والتبديل» وإنما هو حكم الله الذي أنرله ا للتنفيذ» والذي لا يقَبَلّ التبديل»› 
ولا يَعْتريه الخطأء ولا يَقَّفُ أمامّه اعتراضل أو تخطعة أو اقتراح؛ لأَنُ كَل 
مسلم يوقن أن ما أَمَرَ الله به فهو الحَقء وما حَكّمّ به فهو الضواب! وال 
الحكيمٌُ الذي حَلَقَ الإنسان يُعلمٌ ما بُصلځه فأَمَرَ به ويعلم ما يفده فته 
ازا لجل هذا حُيَمَت ايه الأَمْرِ بقظع يَدِ السارق بقوله تعالى: #والهٌ 
عد کے . ونقولٌ للفادي الجاهل: أَأَنْتَ أَعلمُ ام الله؟!. 

ما رُم الفادي المفتري أن قَظْعَ يد السارق عُقوبةٌ جاهلية» وإحالنّه على 
كتاب الشهرستانيّ لنْصَدَقّه» فهذا رع باطلء وافتراءٌ مردود» فلم يكن العربُ 
الجاهليّون يُعاقبونً السارقٌ أضلاًء ضلا عَنْ أن يَفْظعوا يَدَه! ولان الفادي 
صاجبُ هّوى» فإِنه ّبحت في كتبنا الإسلامية عن قول يُوافیٌ هواه وگزِبه» فان 
وَجَدّه سَجَلّه وفَرِحَ به كما فُعَلَ مع القول الذي نَسَبه للشهرستاني» ولا يُهمه 
إن SS‏ باطلاً! . 


2 
م 


e‏ ا وهي حى ا 


FAY 


ردو 


معنی قوله تعالی: «حیّ تنک روجا عبرم4 ! 
اغترضَ الفادي على حم د شرع تعلق بالظلاق» فللرجل على امر 


ت ر 
أ أ 


ته أن 


N 


ت 


بُطلَقّها ثلاتٌ طَلْقات فن طَلَقَّها الطلقةً الثالثة حَرْمَّتْ عليه ولا تَجل له إلا 


2 


تعد أن شو ها رجل آخر» Gk‏ ِن شاء! وقد ورد هذا الحم صَريحاً في 


ول اله کف: إن طلقھا کک ڪل لم من بد ی تنک م ا عم ان طلا کک 
جاح 4 اَن ج إن ًا أن قيا حدود اه 4 [البقرة: .]۲۳١‏ 


واا ا عو الا ا في نزول O‏ 
هذا الخبرٌ في الصحيحَيْن . روى البخاري ومسلم عن عائشة ئشة وا قالت : َرَو 
القرظي امرأة» ثم طا فتروجت رفانت الت یا فذكرَّث أنه 
لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مل هُدْبَةَ الموب! فقال ل: «لاء حَتّى تذوقي 
عَسَيلتّه ويّذوق عُسيلتك». 

ومعنى الحديث أن رفاعة القرظي طلَىَ امرأتّه تلاك تطليقات» وبذلك 
حرمت عليه فتزوجَتْ رَجْلاً آخر - هو عبد الرحمن بن الزبير في بعض الروايات - 
وکان مُصاباً بالعجز الجنسي» وذگرهُ مرا كفطع القماش» فلم يعاشزهاء 
با رادت ان تعد لز وها اول وأخبرت رسا ا ل کک 
يُعاشِرَّها زوجها الثاني» Es‏ ودل هذا على :اشر 
جماع الزوج الثاني لهاء حتى تعود إلى رَوجها الأول : حى تكح رَو E‏ 

ا الفادي على الحُكم الى رر اة قال وکر ا ا كرون 

مرأةّء لها روج عظيم» وا وبنات» هم سادَةٌ مجتمعهم» وفي حالة عضب 
ا ها ا فإذا الشرعٌ القرآنيٰ يلرم هذه السيدةً ٤‏ اَن 
جام غير زوجها قبل أن تَعود د إليه!. 


YAY 


إن ن الفادي يُرفض الطلاق ویحاربه وینکره» ویحطء القرآن ل اا 
وهو يُعتبر زواج المرأة المطلقَة بزوج آحَرَ جريمة. 

ظز إلى عار البد الز قحف الي بح فا اتروع اقاي ا زن: 
ويَعتبرٌ زوجًها الثاني زانياًء وهي زانيةء ويَعتبرُ القرآنً داعياً إلى الزنى! «فإذا 
الشرع القرآنيْ يلرم هذه السيدة أن تُجايِعَ غير زوجها قبل أن نعود إلبه!». 

اله يقول: لا بحل لم من بد بعد حى تنک روجا r‏ والتكاح هو عمَدٌ 
الزواج» وما يرب عليه من جماع ومعاشرةٍ زوجِيّة» فلا بد لزوجها الثاني من 
ان يُجامعَها حتى تَعود لزوجها الأول كما صرح الرسول ل لامرأة رفاعة. 

وحَرّفَ الفادي المحَرْفٌ المجرمٌ الجملة القرآنية إلى قوله: «يُلزم القرآن 
مت ال ار تجامِعَ غير زوجها»! فهو يَعتبرٌ إتيانَ الرجل الثاني لها مجر 
جماع» والجماعٌ بدونِ رواج هو الرْنّى بعينه!! فالقرآن في َظر الفادي الفاجر 
ى ا ااي واوا 

واللهُ حكيم في تشرييه الطّلاق» وفي تحديدِ الأحكام المترتبة على كل 
لَه وحُكُمّه صحيخ وصوابٌ في تحريم الزوجةٍ على زوجها بعد الطلقة الثالكة 
ويَغْدَما تنتهي عِدَنُها منه تکون هي بالځُيارء فإذ تقد ار ا اران 
تتزوّجّه» ولا بذ أن ينكحها ويْعاشِرها ويُجامعَهاء وغالباً قد لا يُطلمُهاء فان بدا له 
ن يُطْلْمَها > فإنه يجوز أن يَترَوّجَّها زوجُها الاأَول» بعد ء عِدَتها من زواجها 
الثاني ! وليس في هذه الأحكام القرآنية عيب أو دَمٌ أو < حا واعتراض!!. 


7 


حول شهادة المرأة وضربها وميراثها 
اعترض الفادي على القرآن في حديثه عن المرأة من ی ادنيا 
وميراثها وإباحة ضربهاء وجَعَل عنوان اعتراضه: «هَضَم حقوق المرأة في 
المعاملة الزوجية والشهادة والميراث». 


FA 


قال عن إباحة صَرْب المرأةٍ في القرآن: «جاء في سورة النساء: الي 
عل سی [النساء: .]١٤‏ فلماذا ت القرآن للرجل أن يَضَربَ زو : 

يرفص الفادي إباحة ضرب المرأة» ويعتبرٌ هذا الضربً اعتداءً عليهاء 
ويْحُطئ القرآنَ في فلكإإ. ٠‏ 
إن اليه تتحدّتُ عن وسائل ناجعة لعلاج المرأة» عند ظهور بداياتِ 
النشوز والتمرد عندهاء وقبل أن يَستفحلَ الشورٌ عندَهاء وتُعلنَ تَمرُدَها. وهذا 
لا يُصيبُ كَل الزوجاتِ» إنما يُصيبٌ بَعْضهن» ومعظمُ الزوجاتِ المسلمات 
ملتزمات بأحكام الشرع» عرف الواحدةٌ منهِنّ واجِبَها فتؤذيه» وتعرف حَفَهّا 
على زوجها فتأخُذّه» فالآَية لا تضم تشريعاً لكل الزوجات» وإنما للنسبة 
القليلة الناشزة منهن! . 


RA 


Es 
ا‎ 


وتُرشدٌ اليه زوج الناشز إلى اتخاذ تُلاثِ حطواتِ مُتدرجة» فلن تَمْ 

العلا ف الاولی فا نهولا اقل لاحةة والغاك أعر الحارات: 
E 1‏ 

#فوظوش واجروشن في المصاجع وَأضروهُنً) . 

الخطوة الأولى: وَعْظ الزوجة» ونَذكيرُها باله» وتحذيرّها من عاقبة 
ا 

الخطوة الثانية : هَجْرْها في المضجَع» بان يتوفّفَ عن معاشرتها. 

الخطوةٌ الثالغة : ضربُها تأديباً لهاء وقد يكون عند بعض النساءِ انحراف 
نفس أو سلوكي» ولا يُمَومٌ هذا الانحراف إلا بضزبها ضَرباً حفيفاًء وال الذي 
حلَقَ النساءَ يَعلمْ ذلك من بعضهن» فشرعَ ضَرَبَها الخُفيفَ لتقويم ذلك الانحراف. 

وعند الاضطرار إلى اللجوء إلى الخطوة الثالثة فإ الإسلام يعو الزوج 
إلى أن يكوك الصَرْبُ حَفيفاً عير مُبرّح» وان لا يترك آثاراً على الؤجه أو البَدّن 


)۱( هل القرآن معصوم؟› ص۱۱۹. 


TAO 


وف لا یکون امام الآخرين» و لا ن بات والشتم والذَمٌ والتقبيح › وان 
لا کون دائماً متواصلاًء وإنما في حالات استثنائية نادرة!. 

وقال الفادي في اعتراضه على حديث القرآنِ شهادة المرأة: «(وجاء 
في يورق افر واوا ین ن الک به کم بک ن َل 
اران من ری فن الد ان ل ا ا 2 الخری 
[البقرة: ۲۸۲]. 

فلماذا کون هاده ارات بشهادة رجلٍِ واحد» مع اا في احيان كثيرة 
eT‏ في العقل والثقافة والشخصية. 

ليست الشهادة في الاآية مُطلَةء وإنما هي شهادَة مُمَيَدَة» متعلقةٌ بموضوع 
الايَة» وهو الكلام على «الدَيْنِ» وكيفية كتابته وإقراره والشهادة عليه. وَوَجُّه 
القرآن المسلمينَ إلى الإشهادِ على الدَيْنِ بشاهدَيْن رجلَيْن» فن لم يَجدوا 
رجليْن» فيمكنٌ أن يستشهدوا برجلٍِ وامرأتیْن 

لادا شاد اران مقار الرجل؟ في الآية: #أن تَِلً 
دا ڪر لخدا الخرئ4 . أي أ المرأتَيْن تََعاونانِ وتَتَكاملانِ في 
الشهادة فان لت إخدى لمران فاص القضة المالة المرقرغف دكا 
صاحبتها بتلك التفاصيل › وگل واحدةٍ EEE‏ للصلال والنسيان» فتّذكُرّها 
الاخف ا 

ولا يعني شهادة اران بشهادة رجلٍِ اهام المرأة في 
وشخصيتها »> كما فهم الفادي خطأء فللمرأة عَفْلّها وتفكيرّها وحفطّهاء 
تفوق الرجلٌ في ذلك! . 

إن المسالة اة عا بتفاصيل الدَيْنِ وملابساټه وکتابټه وٳجراءاټه» 
وهذه ا لا تعني الا غالا ولا تلفت انتباهَهڻّ» ولو اكتفِيّ بشهادة امرأَة 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص١١۱.‏ 


TA“ 


واحدة في هذا الموضوع المالي فقد تسى كثيراً من التفاصيل»ء وبذلك قد 
ا حقّ الرجلء ولذلك اشترط القرآن اجتماعَ ارات لهاد کف کر 
۳ ا الإ وبذلك وى الشهادةٌ على وجهها» ولا رذ تضيع الحقوق . 

ا فن التفصيلات المالية تعْنيهم غالا ا ی مع مهمتهم 
التي حَلَمَهم EOS E OD‏ 

وقالّ الفادي في اعتراضه على القرآن بشأنِ نصيب المرأةٍ من الميراث : 
«(وجاءَ في سورة النساءِ: ويي أله ف کڪ َر يِفَل حَظِ آل سين 
[النساء: ]١١‏ فلماذا عطي المرأةَ نصفَ تصيب الرجل» مع اَن الاه ن غل 
خياناً أكثر من قسوتها على الرجُل؟ إن القسمة للاك يل حب 

َه من أصل الجاهلية» جاءَ في كتاب بُلوغ الأرب: وأوَل مَنْ 
e‏ عامر بن جهم الجهني؛. 

از بان إعطاءَ ا د ان ر او رغم باطل 
مردودء رده الفادي الجاهل» ونَسبّه إلى كتاب غير مُولّق! إِنه تَشريعٌ إسلامي 
قرآني» وَرَدَ النّص عليه في القرآن. 

وليس فيه هَضصمْ لحقوق المرأًة كما ادعى الفادي» وإنما هو يتفقّ مع طبيعة 
المرأة ومهمتها ووظيفتها في الحياة. فالإسلامٌ قد رم المرأةٌ وصاتّها واحترمهاء 
ومتخها خض ها الالة المستقلةء وأباح لها جم الأموال وتملكها > في 
الوقتِ الي ل برجت عليا إشان شي من ابرا ع الاس 

جعل الإسلامٌ الإنفاق على الرجل في اة سا کان اا او روصا او 
أا أو :ابا ولو كآنت الساء في البيتيمتلكن:الأموال فإنه الا يحب عليهن 
إنفاق شيءٍ من أموالهن» وعلى الرجلِ أن يُرَنَّبَ أَمْرّه ويف ولو بالاستدانة. 

LE E ED 
E E اَن لا يجب عليهما إنفاق شيء.‎ 


وتشریعه! ۰ 


ٍ 


FAY 
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حول تعدد الزوجات ' 


اغترض الفادي المفتري على القرآن ا الزوجات. وقال في 
اعتراضه: «جاءَ في سورة النساء: # انك ما طاب لكم من السا مى ونكت َ 
لن خف ال ميلا ريده أو ما ملكت افك [الساء: ۳]. 

وقد فَسّرَ البيضاوي : #ما ملكت انتک 4 بالسراري. ER E RY‏ 
دد الزوجاتِ والكَسَرّي مُخالفاً سنه اله من بَذء الُليقة؟ حَلَىَ الله حواء 
واحدة لدم واحد. . ونحنُ کرم الاجر باحترام الأمّهاتٍِ والأخرات الات 
والرّوجات» ومن ت البيت تی الإإنسانية» وفي تخل د الزوجات إفساذ 
لخلاق الرجلٍ بالمظالم» وتأخيرٌ لتجاح الأولادء وإِهانةٌ للزوجات» وتدميرٌ 
للتقدم الاجتماعيّ والسلامة القومية. ٠‏ 

َعَدّدُ الزوجاتِ في نظر الفادي المفتري جريمةٌ عظمى» ومفاسِدها 
وأخطارها عديدة» فهو مَخالف للفطرة والسنة الإلهيةء لان اله لق لکل رجلٍ 
امرأةٌ واحدة» فإذا أَحَذّ الرجل امرأتَيْن أو أكثرَ كان مَُعدَياً E‏ 
وتعدة الرؤجات إهانة للمراة وإفساة للأغلاق وللاولاو وللىيوت »وتش 
شم وتدميرٌ للمجتمع والإنسانية! يا لطيف! اكل هذه الجرائم والمفاس 
ناتج عن تع الزوجات؟!. 

إن تَعَدَدَ الزوجاتِ مُباحٌ في الإسلام» ولیس اجا اعلی كز رل 
متزوّج» والواقعٌ العملئ أن معظم aN ET‏ 
الذين بعددون ال وجات أعداد قليلة جداً. 

ثم إن الإسلام عندما باح ا الزوجات اشترظ على الرجل العَذلَ 
والمساواةً بين الزوجات› وحَرَمّ عليه أن يَميلَ لامرأةٍ على جساب الأشرات 


ENN 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٦۱۱‏ . 


TAA 


i 


كا افرط عله افدر الال والاية و اة على التعدةة فإف لم تحن 
تل الوط كان الاد راما : 

وإِنٌ تعدَّدّ الزوجاتِ حل لمشكلاتِ عديدة عند الرجل والمرأة والبيتِ 
والمجتمع› کوت الل کی ون الله الذي باح ا وأَذِنَ به 
عَم حاجة الرجال إليه أحياناًء ولكنه لم يَجْعَلّه مَمْتوحاًء وإنما وَصَعَ له 
الشروظط› E‏ مفسدة! . 

ولا دري لافار ال رة عجرا غل وال وجات هذه 
الحربّ السَرسّةء ویثیرون حوله الشات الاتاا ت و يَضيرُهم لو عَدَدَ 
بعض الرجال زوجاتهم» إذا كالَّتْ مُشكلاتهم ومُشكلات النساءِ العوانس لا 
ثحل إلا بالتعدد!!. 

ولماذا پاريون ا الزوجات» وقد كان اعدد منتشراً ب بين الناس» من 
قدیم الزمان. وقد كر الغهد القديم - الذي يعتبره التصارى جزءاً من دينهم - 
بيا ! فهل 
كان النبيانِ داود وسليمان مخطَيْن عندما عَدّدا الزوجات؟ أم أَنّهما لم يُعَدّدا؟ 
وهل يمك للفادي أن يذب العهد القديم ویبقى موؤماً؟!. 

وإذا كان الّصارى الغربيّون لا يُعَّدّدونَ الزوجات» ويَعتبروله جريمة 
ومفسدة ودماراًء فإنهم يُمارسون فاحشة الرّنى مع العشيقات والخليلات» 


f 6‏ ر د 
أمثلة عديدة لا نبياء عددوا الزوجات› وفی مقدمتهم داود وسليمان 


وږو ور 


يُخالِل الرجلٌ منهم في الوقتِ الواحدِ أكثرَ من عشيقة» ويعْيْرٌ يبدل في عشيقاته 
كما يّشاء» ولو عَدّ الرجل الغربيٌ النساء العشيقاتِ اللواتي رنی بهن فقد یصل 
العدد إلى مئة عشيقة أو أكثر! وفْلٌ مثلَ هذا في عُشّاقي المرأةء الذين تعاشرُهم 
وترتکبُ معهم الفاحشة» فقد يزيد عدذ الرجال الذِينَ رتوا بها عن مئة! . 

فالذينَ يُرفعونَ أصواتهم في الاعتراضٍ على تَعَددِ الزوجات» وتخطئة 
القرآن الذي أباحه». يمارسون تعد العشيقات الزانيات» وتحدف عن امتهان 
المرأة العشيقة واحتقارٍهاء وتَحَدّتُ عن المفاسدِ والمصائب والخسائرء التي 


۸۹ 


نتج عن تَعَدّدِ العشيقات! ولا مُقارنة بين عظمة القرآن عندما حَدَدَ العَدَدَ 
الأقصى باریم زوجاتِ عفيفات» وبينَ الإباحية الغربية التي لا تجعل قیدا على 


عَدَدِ العشيقات الزانيات!!. 


هل الطلاق خطا؟ 


ا الفادي القرآن في إباحته الصّلاق. قال: «جاءَ في سورة البقرة: ال 
جاح ع ِن طلقم سء [البقرة: ]۲۳١‏ . باح الان للرجلِ بۈرادته الو 
بدونٍ ی ل شل في ما ريده اَن يهدِم اسرتهء ويقَوْضَ ارکانا ويستتَها› 
فيوقعٌ يَمينَ الطلاقٍ على زوجيِهء ومن المبكياتِ أن رى الرجل المسلمّ إذا 
خارج ال البيت الین ا عر زوجَتَه الآمنة من تھا لا لسبب 


6 رر‎ e 
يمن النصارى الطلاقء ولا يوقعونه إلا في حالاتِ خاصة نادرق جدأًه‎ 
تُضبط فيها الزوجة متَلبْسةً بالرّنى»› وإذا لم يكن تفاهم بي بين الروجَين عندهم»‎ 
فد كا منهما يذهب في حال سبيله يبحت الرجل عن عشيقاته يني بهن‎ 
° SS نون‎ E ور‎ 

المظاهر الاجتماعية!!. 
ولذلك يُحاربون الإسلامّ الذي أباحَ الطّلاقء ويُحَصئون القرآنً الذي 
مه و و ويعتبرون الطلاق عدوانا على المرأًة و لها . 


ء 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١۱۱‏ ۔ .۱۱١۷‏ 


۹۰ 


و 


وإ الله كيم وو ا ب ارو ا رن ب ا 
وائتلاف» وقد لا يكتشفونَ هذا إلا بعد الزواج» وقد تقعُ الخلافاتُ بين 
الزوجَيْن» ولا تنفعٌ معها كَل محاولاتِ الإصلاح! فما هو الحَلٌ؟ هل الل أن 
يذهب كل منهما إلى حال سبيله يبحب عن قضاءِ شهوته عن طريتي فاحشة 
الزنى؟ وهل الحل أن يتحول بيت الزوجية إلى سجن لهماء يقضيانِ فيه عقوبة 
السجن الموبَدِ إلى اَن يموت أحَذهما ا 

الحَلٌ الصحيح هو أن يَمْتَرقا بإحسان» كما اجْتَمَعا بإحسان» أي أن 
لى الرجل امرأنّه» وسوف يْعَوْصّه اله حيرا منها يتمق معهاء ويْعوضها اله 


وقد دك الفادي مله شاتعة ترد على الت الاس لها جيل 
خاطئة» وهي: ِن أبغض الجَلال إلى اله الطلاق!». وهي خاطئةٌ لان اله لا 
بحلل شيئاً ثم بُبغضه ویکرهه» وإٍذا کان يٌكرهُه فلماذا أباخه؟!. 

اله باح اللاقَ» وجَعَلّه حل لمشكلاتٍ بين الزوجين» لا ثحل إلا به 
وبهذا يكون الطلاقٌ آخرَ اليلاج» وقد يكون آخر العلاج الكُيّ باللّار!. 

واکان كثيراً من الرجال يَعَسمْونً في اللاق» ويسيئون استخدامه» 
فيْطْلّقَونَ لأنْمَّهِ الأسباب» وبذلك يَظْلِمونَ الزوجات» ولكيّ الخُطْاً يَبْقى 
مَخصوراً فیهم» ولا يلام القرآن على إباحته إذا أساءَ الرجال اسيخدامه» والحل 


دل 


ورا اوت ےت 9£ ور ر و » 
هو آن يعلم ویربی ويؤدب ھۇلاء› بد ل أن يهم الإسلام بسبب الطلاق! . 


r 


حول جلد الزاني والزانية 


اعترض الفادي على حَد الرّنى المذكور ف فى القرآن . قال : «(جاء في سور 
النور: «الراية ونی فاجلدو کل ويد ينا يأ ا ولا ادد پپما رأف في دين اله 
لن کت ومنو بالنه والبوم اضر ولشمد عدابهما طايفة من ألْمُوميين# [النور: ۲]ء 


ور 2 ررد روو و رس ر کر 


۳۹۱ 


ونحنُ نسأل: هل إيقاعٌ هذه العقوبة البدنية عَلَّناً يُصَلِح المخطى ويْظهُر كَلْبّه». 

ثم اور قصة المسيح ## عندما رفع له قضيةٌ امرأةٍ زانية» فطلب منه 
اليهودٌ أن يرجُمَها بالحجارة؛ لان عقوبة الزنى في شريعة موسى 4# هي 
الرجم» فقال لهم عيسى: مَنْ كان منكم بلا خطيئة فلْيَرْمِها بحَجّر. . فانْسَحَبوا 
من حولهاء فعفا المسيح عنهاء وتَصحها أن تتوفّف عن الرّنى . 

أي أن الفادي يَرى أن لا يُعاقَبَ الزاني والزانية بأية عقوبة» سواء كانت 
RT‏ 

ليست العقوبة للردع والتأديب والتربية؟ الفادي يُنفي ذلك» ويَحتَفي 
بالنصح والوعظ والتذكيرء بأن يقال للزاني: لا تَر ويال للزانية: لا َني! 
وكأ هذا كافي للقَضاءِ على انتشار الرّنى في المجتمعات!. 
| الله الحكيمْ شرع عقوبة الزنىء ليرتدعَ الزناةء لا سِيّما إذا نَم إيقاع 

العقوبة على مشهدٍ من الناس! بحيثُ يُجْلَدُ كل من الزاني والزانية مئه جلدة: 

وليشهد انها طإبقة من ارين . 

وقد ردت الآية على اعتراضات الفادي وأمثالهء الذين قد يُنّهمون 
العقوبة بالشدَّةٍ والعنف» ويَدّعونً الرحمة والرأفة. فقالت: اوا تاذ ا فة 
في دين آي . أي: لا تَدّعوا الرأفةً بالزاني والزانية» فحماية المجتمع من 
فاخفة الزن وآارها الندمرة أؤلى من الراف بالذين يرتكرنها وفك أن 
تظبقوا عليهم حكمَ اله؛ لان الحكمةً والمصلحة مرتبطةٌ بحكم الله . 


fy 


اعترضَ الفادي على إباحة التَسَرّي في القرآن. قال: «جاءَ في سورة 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۷ . 


۳4۲ 


ا ر 


سورة الأخزاب: تايها الى إا لتا لك أزوجك الى ءات جوش وم 
ملكت يبينك€ [الأحراب: .]5١‏ ونح تسأال: هل هذا لكرامة النبي 
والمسلمين؟ رهل هذا لكرامة الروجات رالنات والأزلاد وهل هذا لتقم 
الأسرة وا والمجتمع؟!». 

النّسرّي هو الاستمتاعٌ بالجارية الرقيقة التي هي «يِلْكُ اليمين»! ويَعْتبرُ 
الفادي هذا التَسَرّي إذْلالاً للمرأة ولا يتمق مع كرامتِها وكرامة المجتمع 
الإسلامي!. 

والنَسرّي بالجواري مرتبظ بنظام الق الذي كان نظاماً سائِداً في العام 
القديم» فالإسلام لم يَصْتَعْه» وإنما i‏ نظاماً عالمياًء فعمل الإسلامُ على 
ضَبْطهِ وتنظیوه وتوجیهه» کما عمل على التقلیل منه وتَجفيفِه» تمهيداً للتخأص 
منه! ولذلك لا يلام الإسلام لضبط وتنظيم الرقء إنما يُمْدَحُ ويْثْنى عليه لهذا 
الضبط والتنظيم!. 

المصدر الوحيد المعترف به في الإسلام للاسترقاق هو الكفارٌ ل 
للمسلمين من الرجال والنساءء فإذا انهرّمّ الكفارٌ في الحرب فقد يمع بعض 
رجالهم ونسائهم المقاتلين بأيدي المسلمينء ا عَبيداً وأَرقّاء» سواء 


ا و 


كيف يكون وَضْمٌُ هؤلاءِ العبيدِ بين المسلمين؟ هل يُنْرّكونَ على 
رمه لبروا القاس بين المسلين الل هو أن يعوا على 
المسلمين» ليكونوا عَبيداً لهم» نوم لهم حاجائهم! وبذلك تَكون السَبايا 
المقالاتُ الكافرات في بيوتِ المسلمين» وتّصبح الواحدةٌ منهِنٌ أَمَةَ جارِيةً في 
بيتِ سَيّدِها» يتكَمَلْ سَيذّها بكلٌ حاجاتها. ومن ذلك حاجتها الجنسية» حيتُ 
يعَسرّی بها ويُعاشرها وتكون يلك يّمیه» فن أنجبَث منه وَجَبَ عليه أن 


اک میا رة أو ما مت انك [النساء: ٣]ء‏ وجاء فى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۷ - ۱۱۸. 


4۳ 


يُعِقَّها ويُحَرَرَهاء لأنّها أَمٌ وَلَدِه! هل هذا إذلالٌ لها وإفسادٌ للمجتمع؟ كما 
يقول الفادي المفتري!. 

ما هو الحل عند الفادي وأمثالِه» الذينَ يُحاربون التَّسَرّي والاستمتاع 
بالجارية مِلْكْ اليّمين؟ نساء كافرات مُقاتلات انهزْمْنَ في المعركة وألقيّ القبض 
عليهن؟ وبعدَ كل معركة تُؤحذ عَسَراتٌ من النساء بهذو الطريقة» بحيب يَصِلُ 
عَدَذُهن إلى ألوف!. 

ماذا َل پهن؟ هل ينر في مُدُنِ المسلمين» يَمَجَوَلنَ ويَِشْنَ حيانَهُن 
۰ کما يُرڏْن؟ ومن المسؤول عنهڻ؟ ومن المتكمَلَ بهن ؟ ومَنِ الذي يراقبهن؟ ألا 

بتخرلن الى ا فاسدات مداتا يتاجن بأعزاضهن لإغواءِ أبناء 
المسلمين؟ ألا يسُر الفاحشة والرذيلة بين المسلمين؟ ومَنْ هو المسلم العاقل 
الذي يرضى بهذا؟ . 

EDE E 
متوو عا وسكا جحاجاها وها الحاجة الجنية رعا إل عى ما‎ 
في مُلْكِ يّمينه من هؤلاء النساء بمختلفِ الأسباب والصور! هذا هو الحَل‎ 


r7 


الصوابُ والتصرف السليم» وهو الذي شَرَعَهُ الله العليم الحكيم. 


الحجاب الحافظ للمرأة 


اعترضَ الفادي على القرآنِ في دعوته المسلماتِ إلى الحجاب ليحمَظنَ 
أنفسهُنٌ من الخطر. 

قال: «جاءَ في سورة النور: فل ميت يفصن يِن أبصرهن وَصَفَظنَ 
ا کک ر اما یر ا ولک ت کل ی الو 


ا!Y[.‏ ا فی سورة و الأحزاب: و الى ف رويك وتاك وسا A]‏ 


> ص ي رر بے 
يدؤت عبن من جيبهن ذلك أك أن يعرف لا E:‏ [الأحزات: 18۹ اونخن 


۳4٤ 


تسأل: هل يمنعٌ حجابٌ المرأة عينَّ عينّ الرجل الشَرْير مِنْ أن َشَْهي؟ ان غین 
الشُرْير ترى بعين الخيال! . 

DB عن الولادة الجديدة ة وتغيير‎ ٠ E 
بروح و الإنسان‎ i الفاسد بحسب ا الخُرور»‎ 
الك الف ك ا فال واا ا‎ 

الحجابُ مُحافَظّة على المرأة المسلمةء وتكريمٌ لهاء وبه تَسْتَرٌ المرأة 
عورّتهاء ولا تفتلن بها الأخرين. ولك الفادي يُنكرٌ على القرآن دعوته المرأة 
Ss‏ ا 
المرأة المتحجبة؛ لذ عي الشَرير أي آ الرجل الد 
ينظرٌ للمرأًة المحجبة» ويَشتهیها» و بخیاله عارية!!. 

الل عند الفادي أن لا تقَحَجَبَ المرأةً وان لا تَسْتَرَ فتتَتَها وزيَتَها عن 
الرجل الشريرء وإنما الل فة الل وإزالة السَرٌ من قله وإماتة 
النَّهّواتِ من نفيه» وملء قلبه باليرٌ والحَقّء ولذلك نَل نصا من الإنجيل يدعو 
فيه إلى ميلادِ جديلٍ للإنسان» وتغبير فب وكياه ليتحوَل من الشهواتِ إلى الحَقّ!. 

والإسلام الذي بذعو المراة الله إلى السار راجت بعل أعمية 
الحجاب في المحافظة على المرأةء وفي تشر العفاف والفضيلة في المجتمع . 
وهو في نفس الوقتِ الذي يَذعوها للحجاب يّلتفت إلى الرجُل»ء ويذعوه إلى 
اف والتطهرء Ss lS‏ وعم ارتکاب المحرّمات. ولذلك 
أَمَرّ الرجال بعْض البصر وحفظ الفح قبل أمْرٍ النساء بذلك. قال تعالی : 
زیت يعضو من ابره وفوا فوجهم لك اک م إن آله یا ما س 


کے وای ےر کو ر 


فل ومنت يعْضِصنَ م من برهن ويحفظن فروجهر 4 [النور: .]"٠١ ٣١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۱۸ ۔ ۱۱۹ 
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وإذا تر الرجل إلى المرآة نظرةٌ جِلْسَةٌ فعينه حايئةء وال َعَم جياتكها. 
قال تعالی: عَم اة الأعَان وما فى أَلصدود4 [غافر: 1۹]. 

إ التربية القرآنيةٌ متكاملة متناسِقة» فالقرآن يري كلا من الرجل والمرأة 
ا اھا ويرتقي بهما إلى عالم التسامي والفضائل والكمالات . 


هل شعائر الحج من الوثنية؟ 


اأعى الفادي المفتري أن بعض شعاثر الح أخِذَثْ من الوثنية» مثل 
السَعّْي بين الصّما والمروًة. 

قال: «جاءَ في سورة البقرة: ‏ لسا اة من عار آله كم َع 
ايت أو اعَسَمَر فلا جاح عليه أن يطرت بها ...# االبقرة: .)]1١۸‏ قال 
اليضاوي: «[إ ألصَقًا ولو4 : هما عَلَّما جين بمگة. «من سار اَ4 : من 
أعلام مناسکه» جمع شعيرة» وهي العلامة. من حَّ الت َو أعْتَمَرَ 4 : 
الححّ له القضد». والاعتمار: الزيارة فعلا شرغا قَصدِ البيتِ الحرام 
وزيارته» عَلى الوجهين المخصوصَيْن. «قَلا جُكاح يه أن يطو بها : 
كان إساف على الصُفاء ونائلة على المروة» وكان أَهْل الجاهلية إذا سَعَوا 
مَسَحوهُماء فلما جاءَ الإسلامٌ وكيرت الأصنام» تَحَرَحَ المسلمون أن يَطّوّفوا 
بيّهما لذلك» فنزلَّت» والإجماعٌ على أله مَشروعٌ في الح والعمرة!. 

اوش سال كف جيل الفران الشغام الرضة شعاد اه رهل كان 
الوتيرن ملين فا من ا 

إن تساو الفادي خبيث» وهو يَهدفُ إلى التشكيك في أحكام القرآن» 


والاعتراضٍ عليها» وني اَن کون من عل الله . 


(۱) هل القرآن معصوم» ص۱۱۹. 


۳۹٦ 


كان العربُ في الجاهلية يَحُجْونً على طريقتهم» ويّطوفون بالبيت» 
ويَسعون بين الصَّفا والمروة» ويَقَفون بعَرّفات» ويقيمون في مِنى. ولما جاءَ 
الإسلام مر المسلمينَ بالحجّء واعتبرَهُ ركنا من أركانِ الإسلام. 

ومن أركانِ الحَجٌ السعيُ بينّ الصا والمروة» بص الاية المذكورة» 
وبفغل رسول الله 4 . صَحيحٌ أن العربَ الجاهابّين الوثنيّين كانوا يسعون بينّ 
الصّفا والمروة» لكي القرآنَ لم اذ تشريعَّه عنهم» كما يزعم الفادي 
المفتري» فليس في مناسِك الحَج شيءٌ من شعايِر الجاهلية. 
الح مرتبط بإبراهيم وإساعيل عو فما اللذات بتيا البيت 
الحرام» اول بيتٍِ وُضِعَ للناس في الأرضٍ لعبادة الله» ولما قرغا من بنائه 
مر الله إبراهيم 4# أن بوذن في الناس بالحَجَ» فَفَعَل» وحَكّه اول فوج من 


الاج زم إبراهيم 4#. قال تعالی: اوذ برآتا هی مکات اَلِيّتِ أن 
ء 2 ا ا کی کی و ر ھا ر اھ د ر ر ر س 
لا شرل بی سیکا ور بى للاي والقابيية وڪم سجر € وان ي 


ld 


rd 2‏ د ⁄ ۶ ر اص ےب چ 
الاس يال ياو رڪالا وک ڪل مر ايڪ ين کل ق عَييق 


واشت الائ بجوف مد ربراه ا برارترن الح مد ذلك 
التاريخ» لكنَّهم يَرتكبونً فيه گثيراً من مظاهر الشركٍ والمخالفات. فلما جاءَ 
الإسلامٌ ظْهَرَ الحَحّ من ممارساتِ الجاهليّين الباطلةء وأعاد له صِلَتَهُ الإيمانية 
بإبراهيم 44 وأعطاءُ طابَعَةُ الإيماني» وجَعَلَّه عبادةً خالصة لله كك. وبذلك 
صارَّتْ شعائرٌ احج إسلاميةٌ ربانية» وليست وثنية جاهلية! . 

ومما يوَكَدٌ هذا المعنى الحوارٌ الذي دار بين عروة بن الزبير وخالته 

روى البخاري ومسلمّْ عن عروةً بن الزبير: أنه قال لعائشة ولتا: قوله 
تعالی: ا الما الوه ن عار ا من حح الت أو آعَتَمَرّ مد جاح عه 
أن يَطّوّب بها . فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما! فقالّتُ عائشة: 
لر کات جیا مرل فا فاد ام عله آهل بقرت جما إا اوت 


۳4۷ 


هذه اليه في الأنصار» كانوا يُهلونً لمناة» وكا مَناءُ حَذوّ فُدَيْدء 'وكانوا 
يتحرّجون أن يَطّوّفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول اله اة 
عن ذلك فأنزلّ الله الاية.. 

صح عائشة ها لابن ايها عروة بن الزبير 
عروة من الاية ا تبيخ للحاځٌ ال اللراف بهماء فبَنّت له 
اليه رث عل ارات بی وان لو کا ناما مایم مرو قاك: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما 

دیرف E‏ نزول الآية» وأشارَّتْ إلى بعض ممارساتِ 
العرب الجاهليّين في الحج» > فكانً العربٌ من أَهْل المدينة E‏ 
الضفا والمروة» فلما أسْلّموا ورأوا المسلمينّ من المهاجرين يُفْعلون ذلك 
سالا الرسرل کا کک AE eS‏ 
والمروة» ويُزيل التحرحَ | عليه أَهْلٌ المدينة ة قبل الإسلام: ای لا جاح 
ڪيه ان طف بها4 . 

وبهذا نعرف افتراءَ الفادي المفتري عندما جعلٌ السعيّ بين الصّفا 
والمروة شعيرة وثنية جاهلية! فهو تشريع قرآني» ومر ربّاني» وعبادة 


ID 


حول إباحة التجارة يي موسم الحج 


e 
E 


Ce 


A 


اعترضً الفادي على ورود آية قرآنية تبي التجارة في موسم الحَجّ؛ لا 
الأَمْرَ سَهْلٌ لا يستدعي نص القرآنِ عليه! . 

قال: «جاءَ في سورة البقرة: ليس ڪََڪُمَ جاح آن تََعواً فصلا 
من رُم [البقرة: 1۹۸]. كان العربُ في الجاهلية يشجرونً في اسواق 
اظ وم وذي المَجاز» وكان لهم مواسم» فكانوا بُقيمونَ بعُكاظ عِشرين 


۳4۸ 


يوماً من ذي القعدة» ثم ينتقلون إلى مَجنّةء E OY‏ 


عَسَرَ يوماًء عشرةٌ ايام من آخر ذي القعدة» وثمانية ايام من اول ذي الحجة» 
ثم يَخُرجون إلى عَركة. 

فلما كان الإسلام» فكأنهم تامو 
محمد ذلك. 

وعن أبي ماجه [الصحيح : أبي أمية] التيمي قال: كنت رَجُلاً أكُرى في 
هذا الوجهء وكان الناس يقولون لي: إِّه ليس لَك حَجَء فلقيت ابْنَ عُمَرَ 
وشا عن ذلك فال إن لك شا وجاء رل إلى خد اله عن 
ذلك» فلم يجب راغا فال الو وو ای نهال هل کار في لمر 
شيءٌ جديدٌ يَحتاح إلى وَخي؟ اليس إباحَةٌ محمد للتجارة في موسم الج شيئاً 
عاديا اسب مع مصالح العَرَب الدنيوبة؟. 


1 اَن ر في الموضتم» فأجارً لهم 


مو 


الروايةٌ الصحيحة في نزول الآ لست ةا :فالفادى ماحد الروابة من 
مصادرً غير موثوقة» علاوةٌ على تصرُفه في كلماتِ النّصّ الذي أمامه 

واا عن ابن عباس وا قال: كانت عُكاظ ومَجَنَةُ وذو المجاز 
سواقاً في الجاهليةء کک أن ينّجروا في المواسم» فنزلت الاآية: #ليس 
يڪم جاح آن تَبسَعو بع فضا من ري4 : في موا سم الحج. 

والروايةٌ في السبب المباشر لنزول الآيةٍ أخرجَها أبو داود وأحمدٌ عن 
و قال: قلف ا إن قوم ُکری» فهل لنا حَّ؟ قال: 
أليسَ تَطوفون بالبيت» وتَأتونً المعَرّفَ» ورمون الجمار» وتَخلقون رُؤوسّكم؟ 
لنا: بَلى. . قال: جاء رَجْلٌ إلى النبّ اة فسألّه عن الذي سألني عنه» فلم 
َر ما قول له حتى رل جبريل ## عليه بهذ الآية: «ليسَ مجك 


ت 


ا 


an ia 


ع 


مکح آن بوا مضل ِن زّم . . . فقا الت اة : أنتم حْجًاج. 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۱۹ - .۱۲١‏ 


۳44 


اسراف ادى ع اة كن حف قد لكا لامر ك 
يدعي نزول الأية بإباحة التجارة في موسم الحج؛ لان العَرَبَ في الجاهلية 
كانوا يتاجرون» والأضل بَقاء الأمْرِ على ما كان عليه» فما الداعي لإنزالِ آية 
يح شيا هو مُباح؟!. 

لقد كان العربٌ في الجاهلية ينارون في موسم الحَج؛ a‏ 
حرجو من ذلك» وتأتموا منه» ولذلك توقّفوا عله لأنهم ظَنوه غير جائِزء 
ولا يتف مع اللجرد لله أثناء أداء المناسك. 

وجاء أَحَدُهم إلى النبّ ب يسألّه عن جواز ذلك فتوقّف النبٰ ية عن 
الجواب؛ لأنه ليس عندّه فيه شيءٌ جديد» فأنزل الله الآيةً جواباً على السؤال» 
مبيحاً التجارةً في الحج. 

وهذا التحرَح والتوفْتُ من الصحابةٍ بانتظارٍ معرفة الحم الشرعيّ شهادةٌ 
لصالحهم؛ لأنه يدل على التزايهم بحكم الله» وعدم مخالفته» بحيتُ يتوففون 
عَمّا کانوا یعملوته» باقظار کم اله فيه: 

e‏ الله الاي e‏ الحج» ازال تَحَرْجهم 


9 


من الذي حدد وقت الحج؟ 
ذَهَبَ الفادي المفتري إلى أن الرسول بي هو الذي حَدَدَ وَفْتَ الحَجَء 
واه في شهرٍ ذي الججّة! قال في افترائه: «كانَ بعص أَْل الجاهلية قف 
بعرَفَة» وبعضهم بمزدلفة» وكان َج بعضهم في ذڏي القعدة» وبعضهم في ڏي 
الحجة! وکل يُقول: الصوابٌ فيما لها فقال محمد لا شك ان الحَحّ في 


ذي الججة». 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص ۱۲۹. 


ولا يُعْنينا اختلاف القبائل العربية الجاهلية في وَفَتِ الح ومكانه» فقد 
کانوا في الجاهلية يَخْتلفون في کل شيء. 


ا Î eT‏ بها النبي ياء و 
ويتدِغها TT‏ لله ي! . 

إل ن الله هو الذي خاد هکان الح وزمانه و آقعاله ...گان الفادئ 
ريا غندها رق أن الرسول ييه هو الذي فَعَل ذلك! قال تعالى: ٤‏ 


ا r‏ وو ا ا 2 2 


شهر معلومت فس وض فهک ا رک ولا شوک ولا جال نن ال 


یھن 


وما علو من حير شم اھ وروا کات کر الراو الفرئ4 [القرة: ۱۹۷]: 


وال هو الذي شش الح منذ أي م ابر برام . قال تعالى: ولذ بوتا 
کات الت لا شرل ن سا ور هى الا اا 
وار اشد @ این ن اس بلج باك یکا ر ڪل ار 
ا يِن کي في میق [الحج: ۲۹ - ۲۷]. 
وكم كان الفادي مُْتَرياً ومُجرماً ا ی ا 


ا 


القول هو من الأَلَةٍ على أ ن ديانته هي من مُشرکي العرب؟) . 


وهذا الذي يريد المجرمُ أن يَصِل إليهء O hed‏ 
رسول الله وان القرآنّ ليس كلام اله وأ الإسلام ليس دين الله وإنما أخَذه 
محمد ية من المشركين الذينَ حولّه! . 

وقد كان القرآن واضحاً صريحاً في كَفُرير حقيقة أن الإسلامٌ هو الدينُ 
الذي ارْتَضاءُ الله لناء قال تعالی: ايوم کلت کم ویک وَأَمَمْتُ ع عى 


رر ۶2 ےر 


ورضيت لكم الإسلم 
واعترضَ الفادي على الأَمْرٍ بالتزو > فقال: إن باقي الاية يقول: 
#وکرودوا نگ ا ا ق َهْلِ اليمن کو 


يُخُرُجون للج من غير زاد» ویقولون: نحن متوگلون. ویقولون: نحن نحج 


وا [المائدة: ۳]. 


( 


بيت رَبْنا أفلا بُطيمُنا؟! فإذا قَدموا مكة َسولوا طعامَهم» وربّما اف ا 
الحا إلى السّلْب والنَهْب» فقال لهم محمد: «فتزودوا». . وهو أَمْرُ بَدَهي» 
ليس فيه شيءٌ فوق مستوى العقل» حتى يَحتاجَ إلى وخي. .». 

إنه یری أن الترود بالزاد للحَج امز بَدَهِيٌ عادي» يفعلّه كل إنسانِ يريد 
السَقّر» ولا يَحتاجّ إلى دحل الوّحي 

وهو يُخطئ في النظر إلى لوخي عندما يَطْنَ أ 
رر الصعبة» التي هي فوقَ مستوى العقل! . 

لقد عَرَفنا من رل القرآن وأسباب نزول بَعْضٍ آياته» أن گنیر انات 
القرات كانت ترك اعدا و دون حاو أو شين و ان ا فوقَ 
مستوی العفُل إنما نخدت عن أمور غاوة خاتة كبر عة وما رل ن 
الآياتِ على اسباب خا 0 تكو تلك السات أو الضوافت فرق تر 
العَفل» وإنما انك أسباباً مألوفةً عاديةً في حياة المسلمين. 

ثم إن قولّه تعالی : دوا بك حر لرا الى ترَلَ لِيْصَوْبَ وبْصَحُحَ 
نظرةٌ بعض المسلمين في التوكل على الله فقد كان بعض أَهْل اليمن يأتونً للحج» 
ولیس معهم شيءٌ من الزاد» ویقولون: نحنٌ متوكُلونَ على الله» ونحنْ ضيوف الله 
جاج بيته» ومن غير المعقول أن لى الله عَنّا وأ لا يررقًا!. 

فان إنزال هذه الجملة من الاية لتصحيح هذه النظرة» وإبطالٍ ما فيها 
من ححطاء وهَدَّفت الاَية إلى أن الكركل على ااا ىرع الأحذٍِ 
بالأشباب» بل إنه يوجِبٌ على المتوكل الأَحْدً بالأسباب. 

فقدومٌ م الحجاج إلى الج متوكُلينَ على الله يوجبٌ عليهم التزوة ازاف 
المادي والزادِ المعنوي الذي هو التقوى! . 


ومن جِقَدِ الفادي وكُرْهه وبُعْضه لرسول الله يا وحربه للقرآنِ 


کک 
2 

. 

tL 
C+ ذا‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٠۲٠.‏ 


والإسلام نه كان حريصاً على عدم الإخبار بان القرآنَ كلام الله والتأكيدِ 
على أنه كلام محمد بف ويَبدُو هذا في قولِه: فقال لهم محمد: 
#وَرَوَدُوأ#! فهذه الكلمة في الأ لك الى جلها من كلام 


رسول الله لا! . 


هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ 
ا ل الله كك : «نُرّ أَفِيصُوا من حَيَّتُ اص الاش 
عتبر الفادي قول الله كبك : #ئم افيضوا من حي 
[البقرة: 4١۱۹]ء‏ دَليلاً على أن أغمالّ الح التي يوذيها المسلمون من أعمال 
الوثنتين الجاهليين» وليس تشريعاً من الله رَبّ العالمين!. 

لمر في الآية لقريش» يأمُرُهم فيه بالَحلّي عن عادتهم التي انوا عليها 
فى الجاهلية فقد كان القرشيون في الجاهلية يمون ألمْسَهم «الحُمُس»؛ 
لاهم ا بیت الله الحرام» وکانوا ل قفون م الناس ئ عَرّفات› وون 
عنهم بالوقوف في المزدلفة» ويَعتبرون الوقوف مع عامة الناسِ لا يتف مع 
منزلتهم الدينية. 

فلما وجب الله على المسلمين الحَجّ دعا أَهْلَ قريش المسلمين إلى عَدَم 
التميّز عن باقي الحجاج» وأوجبَ عليهم الوقوف بعَرَفَة معهم» والإفاضة من 
عرفاټ إلى مزدلفة ليلة العيدِ معهم ۰ والسير معهم ۰ وعَدَمٌ التميز عنهم. 

قال الفادي: «. . قال اهل التفسير: كانت قريشٌ ومن دان بإينِها - وهم 
الخ قفرت بالماذلف وقرلون: تحن أحل اء .وكاتوا بتعا ظموة أن 
يفوا مع سائرٍ الناس بعرفات» فإذا أفاضَ الاس من عرفاتِ أفاضَ الحم 
من المزدلفة» فلما جاءَ محمد أَمَرَهم أن يفوا مع سائر الناس» ثم يفيضوا 
منها إلى جمع». 

ورج من ذلك بالنتيجة الشيطانية الخبيثة» التي اعتبرً بها الإسلام 


r 


ماخودا من الجاحة فال زت سال ال الا اورف عا رفانت 
والإفاضة منها كسائر الناس في الجاهلية دَليلاً على أن أُركانَّ الحَحٌّ من أَضلِ 
وثنيٰ» وأنه ليس من التشريع السماوي ف شیء؟ ٩۲‏ 

طريقة الفادي في البحثِ والاستدلالِ والاستنباط عجيبة غريبةء مُثيرة 
لحر ا لرسلام عنده ماعود من الارعات الجاحفة رالات لزه 
بدليل وجود آي في القرآن ثَصَحْح أداء قريش لمناسك الحج» فقد كانً 
القرشيّونّ في الجاهلية لا يَحْجُون مع باقي الناسء فلما أَمَرَهم القرآن بالححٌ 
مع الناس» والوقوفِ بعرفةَ مع الناس» والإفاضة معهم إلى مزدلفة» دل هذا 
و محمداً ئي أَخَدَ أحكامّه من الجاهلية! مع أنه يڏعوهم إلى التخلي عن 


ا اا 


هل أركان الحج من الجاهلية؟ 


عاد الفادي المفتري إلى التأكيدِ على أن كَل اعمال الحَجٌ ومناسكه 
موده من الجاهلية» وهي المسألة التي تحدّتٌ عنها أكثرَ من مرةٍ فيما مضى. 

فبعدَ أن َر أرب آياتِ من سورة البقرة تتحدَّتُ عن الحج [۱۹۷ ]۲٠٠‏ 
استخرجَ منها دلالته العجيبة المعتادة: «كان اسم شهر ذي الحجَة المخصص 
للحَجّ موجوداً قبل الإسلام» وكذلك كان الإحرامٌ (وهو البْعْدُ عن الرَقّث 
والصَيْد) موجوداً قبل الإسلام» كما كانت التجارة في الح موجودةٌ قبل 
الإسلام» وكذلك الإفاضة من عرفاتِ وإلقاء الحْصّب وذْكُرٌ المناقب عند 
المشْعَرِ الحرام. .. فاتَحُّدً الإسلامٌ عاداته وشعايِرّه من عادات العرب 
الو 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۰ - .١٠١١‏ (۲) المصدر السابق» ص١١٠.‏ 


٤ 


الإسلام عند الفادي المفتري لسر هن عند الله» وإنما هو من وضع 
واختیار محمد کل › ا وانَقاه من عادات العرب المشركن في الجاهلية»› 
خی کان ای و ويَختارٌ من حياتهم ما يريد» ثم يُسجلّه ويقدمُه 
لأصحابهء اعا آنا اف به إليه!. 

والدليل عند المفتري على ذلك اَن سخا عه از شعائرَ وعادات 
الحج من العرب الجاهليين› ورَعَمّ اَن الله هو الذي ا به إليه: آ اسم 

شهر الحَجّ «ذي الحجة» على ايه الجاهلي» وأبقى الإحرامٌ على صورته 
الجاهلية» 6 التجارة في موم ا کما کانٹ عليه في الجاهلية» ا 
الإفاضة من عرفاتِ على ما کان عله اَهْل الجاهلية!!. 

ولو کان الحَح ڌ ت ا من عنډ الله لألْغى كل هذه الأعمال الجاهلية» 
وأمر بأعمال إسلامية جديدة!!. 

وقد سبق اَن ناقَشنا الفادي المفتري في هذا اهر وبشنا اَن الح ذو 
سب إيماني» وأنه سابِقٌ على العَرّب الجاهليّين» وأو مَنْ حح هو إبراهيم 
الخليل 4 والعَربُ المشركون في الجاهلية تَوارَثوا أعمال وشعايِرَ الحَج عن 
إبراهيم 44 وأضافوا لها الكثيرَ من ممارساتهم الخاطئة» التي تقوم على 
الشرك بالله» فلما جاءَ الإسلامٌ ازال الممارساتِ الجاهلية الخاطئة عن مناسكِ 
الحج وأعادها إلى أضْلها الإيمانيّ العري :واقى الأعمال النطهة:زالشعاتر 
الصحيحة؛ لأنها إيمانية الأصل» كالوقوفِ بعَرَفَة والإفاضة والإحرام» فهي 
ليست عاداتِ وشعائر مأخوذةّ من الجاهلية كما رَعَمّ الفادي الجاهل! . 


e 


حول توزيع الزڪاة 
علد اله الأصناف الذين تُكَعّ لهم الزكاة وين أنها تمانية أضنافب 
1 ر عرسم ر2 


قا قال الى + إا الكدكت فرك رالستكن والمجلن كلها والمرافة شوم 


0 


a r 2‏ ل 


وني الرقاب وألريينَ يلي آلو وبنِ السييل و 
حكيم4 [التوبة: ٠‏ 
oy‏ 
الأصنافِ المذكورين في الآية نوعاً من الرشوةء التي لا فق مع دين الله! قال: 
«ومعلوم أ الزكاءً هي أَحَدٌ ركان الدين الإسلاميّ الخمسةء التي هي : الصلاءٌ 
والزكاةٌ والصومٌ والحَج والشهادتان . فهي من صميم الدينِ الإسلامي» وهي ليست 
مخصَصَة للفقراء والمساكين» ولكن يضرف منها في أغراضٍ إسلامية بحتة» وضرف 
منها للمولَفة قلوبُهم» ولو كانوا أغنياء» لاستمالتهم لقَبول الإسلام» وضرف في 
شراءِ الأسلحة ولَجهيز الجُلْدٍ لقتال الكفارء والجهادِ في سبيل الإسلام. . 
وللمسيحيين كتابُهم المقَدّس» الذي يفضي بتقديم العُشور للصَرْفِ على 
الفقراء» وتعمير الكنائس» وإعالة رجال الدين» وتشر الكتاب المُمَدّس ومبادئ 
المسيحية. . ويْحَرْمٌ الكتابُ المقَدَّسنٌ الدعوةً للذين ام لمال للاستمالة: 
أو السيفي للإرهاب» فأثباعٌ الدينِ المسيحيّ دموا دعولّه بالمحبة والشجاعة 
والتضحية على مثال المسبح. e‏ 
يّرى المفتري أن إعطاء الموَلَمَةَ لوبهم من الزكاة حَحطاً؛ لأنه لا يجوز 
استخدامٌ المال لنشر الدعوة أو ترغیب الآحرين» ويَذكُرٌ أن الكتاب الممَدَّسَ 
يُحَرْمٌ ذلك على المسيحيين» ويأمُرُهم بالدعوة بالمحبة والشجاعة والتضحية!. 
ون اله العليمَ الحكيم يَعلم اتر الما الإيجابي في بعض التفوس› 
ولذلك اجا دات لوب بَْضِهم بجزءٍ من مال الزكاةء إمّا بترغيبهم في 
الإسلام واستمالتهم وتقريرهم إليه» وما بتحييإهم أو نميل عَداوتهم للإسلام 
والمسلمين. وليس في هذا شيء» فما زال الناسُ قديماً وحديثاً يُغْطون 
ويُهُدون» ويْوَنقَونَ روابطهم وعلاقاتهم بشيءٍ من المال يدفعولّه لهذه الغاية!. 


ت 


ويَفَْري القادي عندما يعم أن الكتابَ الممَدّسَ حرم على النصارى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲٠.‏ 


استخدام المال للدعوة والاستمالة ا ا ات ا ور اضرا 
في أك الجعات اماما اللمال الل ضير Ce‏ أكثرٌ الناس دَفْعاً 

للأموال اغبا في اعتناق النصرانية» وتَرصد الكنائس الملايينَ من الدولاراتِ 
لهذه الغاية» وتنتشرٌ مجموعاث التّلْصيرٍ في كل لاد العالم» وثرَكَرُ على 
ممارسة التَنصِير بين المسلمين على وجه الخصوص» وتقوم على الدفع 
والإغراء 0 ا ار ا ا ر ع اا 
استخدام المال للدعوة. وهم يشرو دعوتهم بالمحبة والتضحية!!. 

كما يَرى الفادي المفتري أن صرف جُرْءٍ من الزكاةٍ لجهادِ وقتال الكفار 
ظا ويعتبره نوعاً من سوءِ استخدام المالء وإنفاقه للإ(هاب! . 

وکلامُه باطل»› ع ا ا ا ن ف 
والشَدَّةَ والغلظة في قتالِهم» وإيقاف عُذوانهم» وإبطال مكائِدهم ومُخظطاتهم 
ضدّهم» وَوَعَدَهم على ذلك جزيل الاجر والثواب! ومعلوءٌ أن الجهاد في 
سبيل اله يَحتاج إلى كثير من الأموال للإنفاتي عليه» ولذلك جعل الله الإنفاق 
Ek‏ من اسهم الزكاةٍ الثمانيةء وال عليمْ حكيمْ في تشريعه سبحانه! . 


توجيه تفضيل الرجال على النساء 

گر الفادي آيتين تَتَحَدَثان عن الصلة بي الرجالٍ a‏ 
تعالی : لوی مل الى لمق لمن ES‏ [البقرة: ۲۲۸]. وق 
تعالی: «الرجال قوموت عل اساي بسا قصل اله بعس عل عض ويا 
أا ين امول [النساء: .]۳٤‏ وتَقَّلَ كلاماً للبيضاوي في تفسير الاَييْن› 
وبيانِ معنى القوامة والدّرجة» وأسباب ذلك. 

ثم عَلَىَ على ذلك مُخصتاً القرآنّ والإسلام» فقال: «ونحنْ تسأل: لماذا 
يضم الإسلام حقوق المرأة» فيعتبرٌ من حى الرجل أن يّملكَ نفسّهاء بينما لا 


۷ 


8 


: A 


تمتلك المرآةٌ إلا صيباً من 'ماله؟ الطبيعئ أن يكونَ جسد الرجل يلْكَ المرأةء 
وجَسَدٌ المرأة مِلْكَّ الرجُل» ولماذا يستبدٌ الرجلٌ بالفراقء ا للمراً 
بالفراق إذا رأث ذلك» في حالة خيانته» وإِنْ كان من العيب أن تَضربَ المراً 
الرجلء فلماذا تسمح الشريعة الإسلاميةٌ للرجل أن يَضربً المرأة؟»“. 

بب ان يرق ال ين القوامة والتمضيل› a‏ تقوم 
على المسؤولية لمواهبٌ وفْدُرات» أَمّا التفضيل فهو منزلة دينيةٌ إيمانية» يرتفعُ 
بها صاحبها عند الله . 

لقد جعل اله القوامة في الدنيا للرجال على التّساء» بمعنى أنه أعطى 
مسؤوليةً إدارة الأسرة والبيتِ للرجل» فهو صاحبٌ القوامة والمسؤولية والقيادة 
والحكم في هذه المؤسسة. وذكرت الآية سَبَببْن لجِعْل القوامة للرجال: 
لالجا ووت عل اکا یکا کل اله بس عل تی وی انتشوا ین 

ا ا ا وت ا 
بها عن النساءء هلهم للقيام بواجب القوامة» وإدارة شُوون الأسرَة 
وفْصَلَّهم اله بهذه المواهب ا ا 

السببُ الثاني : ما أوجبةُ اله على الرجال من إنفاق الاموا على مُوْسَسة 
الأسرّةء فالإنفاق واجبٌ على الرجل» ولا يَجبُ على امرأه أن ثْفىَ شيئاً ولو 
کات نملك الال :ال 

وكون القوامة الدنيوية بيد الرّجال لا يعني أن ج الرجال أَفْصل من 
جنس النساءِ عند الله فاساش التفضيل عند الله ليس الجنس َو اللونء إنما 
هو الإیمان والتقویء کما قال الله تعالی: ل4 کرمگ عن اھ انگ4 
[الحجرات: ۱۳] فإذا كانت المرأةٌ صالحة تقيةً كانت أفضل عند الله من زوجها 
غير القّيّ» ا الآدنى منها في التقوى . 


Otv \o0! 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۳. 


۸ 


وقد جَعَلَّ الله للرجال على النساءِ درجةء بعدّما ساوى بينهما في الحقوق 
والواجبات» وذلك في قوله تعالی: لاو مل الى عن غوف وللرجال علُنً 

والدرجة التي لل جال عل السا ةط بالقرامة قالدن له الفرامة هة 
على الرف الآخر درجة. فهذه الدرجة دنيوية» متعلمَةٌ بدفع المهر والنفقة وغير 
ا ا ا رارک الا ي ا ا 
علد ال فد كرون المراة اغ درج غد اف ن وها رها 

وقد أكرم الإسلامٌ المرأةً عندما نص على أن لها على زوجها حقوقاًء 
مث ما عليها له من واجبات: و مل الى عل ياسرف . 

وبع هذه الآية الضريحة يأتي شَحْص جاهِل مل هذا الفادي» ليقول: 
لماذا يضم القرآن حقوق المرأة؟ . 

وإن الأسئلة التي يّطرحها الفادي دالة على جَهْله وغبائه» فهو يَقول: 
لماذا يمل الرجل المرأًة بينما هي لا تملگه إنما تملك جُزءاً من ماله؟ وإذا 
کان و سؤاله مِلْكَ الأَمْرٍ والنهي والمسؤوليةء فان هذا مرتبظ بالقوامة» 
ومؤسسة الأسرة لا بُ لها من مسؤول» والمسؤوليةٌ للرجلء والمرأءُ تابعةٌ له 
في الموسّسة» وهذا لا ينقص منزلتهاء إنما هو شرف لها . 

وإذا کان و والاستمتاع وقضاء الشهرةء فكل مهما بيلف 
جَسَدَ الآحَر» الرجل يَملك جَسَدَ المرأة ويتلَدَدُ ويستمتع بهاء وهي تملك 
جَسَدَهٌ وتتلذدٌ وتستمتمٌ به» مع أن الرجلٌ صاحبُ القوامة والدرجة الدنيوية. 

ويُطالبُ الفادي الجاهل أن يكو الطلاق والفراق بيْدِ المرأة» مثلَ ما 
هو بيد الرجل! وهذا خلاف الفطرة وسنّة الحياة! فالذي يتزوج هو الذي 
بلق والذي يّدفعٌ مهرَ الزواج هو الذي يَدفعٌ نفقة الطلاقء وصاحبُ القوامة 
ن مو آلا هرای عل ویار ويدف کن راف وط 

أًما انتقادٌ الفادي في آخر كلاه مبداً ضَرْب الرجل لامرأته فقد سبق أن 
ناقشناه فيه» وَوَجهُنا الأَمْرَء وبيّنّا حكمته و ۰ 


۹ 


e 


هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ 


وضع م القادئ المفترى عترانا اهارا مرا ا و ماع 
ا «الصلاةٌ الإسلامية تقليدٌ وثني»!! . 

كر في تَساؤلِه قول الله كك: «حفظوا عل الصسلوتِ والككوة الوسطى 
فووا ل َي [البقرة: ۲۳۸]ء ثم َعَم أن المسلمينَ أحَذوا صَلَواتهم 
الخمسً عن الصابئين» فقال: «فرضَ الإسلام على المسلمين خمسً صلواتِ 
و وهي : صلاةٌ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي نفس 
مواقيتِ الصلاة عند اليهودِ والمسيحيّين والصابئين. .. وقال أبو الفِداءِ في 
تاریخه: للصًابئین عبادات» منها سَبْعٌ صلّوات» مهن اخسن واف ات 
المسلمين»› ا صلا الضحى› والسابغة صلا کون وَفنّها ى تمام 
الساعة السادسة من الليل . وصلاتهم كصلاة المسلمين من النية› وا مها 
المصلي بشيءٍ من غيرها» ولهم الصلاة على الميت» بلا ركوع ولا سجود. . 

ونحنُ نسأل: لماذا اقتبسَ المسلمون نظام صَلواتهم من الصابئين؟». 

بَدَأً الفادي كلامّه بكذبة كُبْرى» عندما َعَم أن اليهود والتصارى 
والصابئين صَلَونَ گل يوم حمس صَلَواتٍ مثلَ المسلمين! وسؤال أي يهوديّ 
أو نصرانيّ أو صاب بتي گفيل بيان گب هذا المقتري 

ثم مَل گلاماً أورده أبو الفِداءء رَعَمّ فيه أن الصابئين يُصَلَونَ سَبْحَ 
Es‏ وان كيفيةً صلاتِهم كصَلاةٍ المسلمين› 
والسجود والتلاوة» وأنهم يُصَلْونَ على موتاهم كصلاة المسلمين على 


موتاهم!! . 


)۱( هل القرآن معصوم؟ › ص٤۱۲‏ . 


aD 


وأعجبَ الفادي بكلام ابي الفداءء وَوَظَمَهُ ليلا على انهم الإسلام» بأل 
أرضیٌ بري ولي را من عند الله وعلق عليه بسؤالِه المثير الخطير: 
«لماذا اقتبس المسلمون نظام صَلواتهم من الصًابئين؟». 

كلام ابي الفِداءِ غير 2 . ولا آذري من أيْنَ اَعَد گلامه» وغلی 
مَصدَرِ اعتمد» الهم آنه لم أله من حديثِ صحيح مرفوع عن رسول الله لا 
ولا من قول صحيح لصحابيّ أو تابعي. 

فليس صحيحاً أن الصابئين يُصَلْونَ سَبْعَ صلوات» وان صَلانَّهم كصلاةٍ 
المسلمين» وها هم الصابئون «الميدانيّون» موجودون في العراق» اسألوهم عن 
عَدَدِ وكيفية صَلاتهم› إن كان في دينهم اة أضلاا؛ 


ا 


۶ 
“ 


tan 


ای ا ا و ی ف الان وره 
الصلاة الإسلامية ليست تقليداً وثناً كما رَعَمَ هذا الكاذِبٌ المفتري . 


RN 


وان 


الصلاءُ ركن من اركان الإسلام» وال هو الذي اَم رسولّه ية بهاء من 
يام الدعوة الإسلامية الأولى في مكة› وفي ليلة المعراج أَمَرَ الله رسولّه کيا 
بخمس صَلوات في اليو و وهن حمس صلواتِ في العَدَدِ» ولكنهنّ 
حمسو صلاةٌ في الأجرء وتَبَّتَ هذا عن رسول الله بي في الصحيحين 
وغيرهما من کُب السنن. 

وال هو الذي حَدَدَ مواقيتَ الصلوات» وأشارَ إلى هذا قوله 3 
قر الصلوة دلوك التنیں إل عست اللي وران الجر ل فان المج 6 
مشودا¥ [الإسراء: ۷۸]» وبَعَت اله جبريل لبي 4ل وحد له وَفْتَ كَل صلا 
من السات الي داية وهاةب وا هو الدى دة رول ي هة 
كل صلاةء أفعالّها وأقوالّها وأذكارَها وحركاتهاء وأركانّها وسُسَنَها e‏ 
وأمَرَ الرسول بيه المسلمين أن يُصَلَّوا مثْلَ صلاته» فقال: «صَلّوا كما رأيتُموني 
أصَلى» . 

ِد كَل ما يتعلَقّ بالصلاة من قول أو فعل أو حركة من الله أوحى به 


4 


ت 


NOt 


ا 


للرسول اة وإن الإسلام احص وَنَمَيَرَ ولمرد بالصلاةء ولا يُصَلّي أصحابُ أي 
دین کما يُصلّي المسلمونء سواء کانوا یهوداً أو نصارى أو صابئين أو غيرَّهم! . 
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حول التطهر بالتيمم 
ثارَ الفادي المفتري عِدَةً إشكالاتٍ حول النَطهّرِ باللّيمم» وتَلاعبَ في 
حدیثه عن سبب نزول آية التيمم» وحَرّفَ كلام البيضاوي وغيره» كعاده في 
التلاعب وال شن والكذب والافتراءء والرَغم والادّعاء. 


اليه التي ٠‏ التيممَ هي قول الله كك : يابا آلب ١مَنراً‏ إا 
مد إلى الصلوة فاعيلوا ووفك یریک ل المرافقق وامسحوا وسيك 
راڪم ى e‏ ون کم جیا اعرا ون کم رئ او عل سَمَرِ أو 
جاه عد نكم من تابط أو متم النسة فلم دوا ماه يما صدا يبا 


٠‏ بوجو ک ودیک ا ييب أ لجع عيّڪم من حَرچ وکن 
درا یرک ولمم َم لیک لملم كرت [المائدة: .]٦‏ 

وکان نزول هذه الآية في حادثة عائشة ويا عندما أضاعَتُ عمَدَها. 

ذَكرَ الفادي رواية البخاري قائلاً: «(روی البخاري غن عائشة ئشةً قالّتُ: 
سمت قَلادَة لي بالبيّداءء وحن داخلونَ المدينةه فأناځَ خمد ول فى 
ا في ججري راقداً وأقبلً 8 بکر» فَلکزني لک شد وقال حت 
الناسَ في قلادة. . ثم إن محمداً استيقظ . . وحَضرت الصَبحء فالتّمس الما 
فلم يوجَد» فاستعوَصًه بالثراب. . وعن عائشةً قالت: لما كان من أَمْرِ عفدي 
ما كان وقال آهل الأئك ما قالواء رخ مم محمو في غزوة أخرىئ) 
فسقط أَيْضاً عقدي» حتى حبس الناسَ عن التماسه» فقالّ لي أبو بكر: بي 
في كل سفر تكونينَ عَناءً وبَلاءً على الناس. . ولكنْ لما كانت هي سببُ التيمم 
رضي عَنها ابو بگر. .» 


1۲ 


هل هذه رواية البخاري؟ وهل كان الفادي أميناً فى النّقل؟ إلِنقراً الرواية من 

صحيح البخاري» ولنقارن بينّ الكلام الذي فيه والكلام الذي تله الفادي عنه . 
روى البخاري عن عائشة وا قالَّتْ: Sg‏ الله اة في 
بَعْض اسفاره» حتی إذا کا بالبیداء» او بذات الجيْش› انقطع عفد لي اقام 
رسول DD‏ اقام معه» ا ا 
برسول الله ية والناس» ولَيْسوا على ماء» وليس مَعهم ماءٌ. فجاءَ ابو بكرء 
ا 1 و ۶ر 4 ا ٤‏ ره لات 
ورسول الله َة واضع راسّه على فخذي قد نام» فقال : حبست رسول الله کل 
والناسَ› وا على ماء» ولیس معهم ماء! فعاتبنی أ بکر» وقال ما شاءَ الله 
أن قول وجَعَل يَظعَنني بيده في خاصِرَتي» فلا يّمنعني من التحرك إلا کان 
e‏ فقام رسولٌ الله ب حينّ أصبحَ على غير ماء 
له آية التيمَم» RS‏ ما هي بأولِ برکټکم 


e 


بى بكر ١‏ فبعفنا البعير الذي كنت عليه فاصنا العفد ته . 

الفادي المفتري حَريص على حَذّف كلمة «رسول اله بيا من الروايةء 
وزغ الا انر ا يا ولو كان أميناً في اقل لََقَلَ العبارة 
cs‏ 

وصَرحَبْ عائشة وها بان اله أ نزل آية التيمم في صباح تلك الليلة» 
فتيممَ المسلمون بعد نزول الآية. والفادي المفتري لا يريد الإخبار عن إنزال 
الوحي من عند الله» حتى لو كان يَنْقُلٌ من نص أمامَه! ولذلك رَعَمَ أن 
محمداً كيا هو الذي أمرهم بالتيمم من عند نفسه: «وحَضرت الصَبح فالتمسَ 
الماء فلم يوجَذ فاستَعْوّصه بالثّراب»! وهذه الجملةٌ غير مذكورة في الأصل! 
لکتھا من تلاعُب الفادي وتحريفه. 


)1( صحیح البخاري› کتاب التيمم» باب التيمم» حدیث رقم : )۳£( وصحیح مسلم» 
کتاب الحیض»› باب التيمم» حدیث رقم : (۳1۷(. 


1۳ 


ومن ن تلاعب الفادي وتحریفه رَعْمه ُن ET‏ م ابنته عائشة وء 
وقالَّ لها اة e TT‏ 
u‏ جاءَ المفتري بهذه العبارة. 

مع أن عائشة ها اث موضع ناء وا ها ا اا 
حضَير وهه : ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بحر 

والله حكيم» فهو الذي فَدَرَ أن يُقطعَ عِمْدُ عائشة ا ودر ان رك 
غل ال وان قا السلرة فى الت غه وذلك قروا إلى الم 
ويُنزل الله عليهم برحميه آية التيمم» وال علي حکیم! لکن هذا معنی لا يَنتبه 
له الفادي ؛ أنه محجوب عن الله!!. 

وقَدَمَ الفادي حَدیاً ریا فى الهم لا اُڏري من اين جاءَ به» قال: 
«جاءَ في الحديثِ: (الصَعيدٌ الطيبُ وضوءٌ المسلم» ولو إلى عَشْرِ سنين» حتى 
يج الما وإذا وَجْده فلْيْمسّه جِلْده»!! . 

وزع المفتري أن عائشة ويا حَرَجَّث مع رسول الله ييه في غزوةٍ أخرى» 
رانا صاع ا عفدا ا يا واناه باح لين الي :اون عاش 
قالَّتُ : لما كان من أمْر عِفُدي ما کانء وقالّ أَهْلٌ الإفْكُ ما قالوا کک 
محم في غزوة خرى» REE‏ عقدي» حتى حَبّسن الناسَ عن التماسه. 

وعَلَیَ المفتري على هذه الحادثة ا خبیث» فقال : (ونحن نساًل “۰ 
كانت عائشة سببٌ مشكلة لمحمي في الغزوة التي انَهِمّتْ فيها مع صفوان بن 
المعظل» فلماذا ادها معه في غزوة أخرى؟!). 

ورَعَمّ الفادي المفتري أنهما حادتتان مُختلفتان» أضاعَت عائشة في كل 
حادثة عفدا وأنزل الله في كَل حادثة آية تبيخ التيمم» وهذا جهل منه» فلم 
تكن إلا حادثة واحدة» وهي التي رّواها البخاري ومسلم عن عائشة ويا . 

وادعى المفتري أن حادثةً قَقَدٍِ العِْدِ وإنزال آية ا 
حديث الإفْك» عندما انهم المنافقونَ عائشة زاء وهو اذّعاءٌ باطل» فحادثة 

يث ال تهم المنافقو ٽا وهو 

مَل العمَد غير حادثة خحديث الإفك. 


Ci 


٤ 


والعبارةٌ التي دَكرّها المجرمٌ في اتهام عائشةً وها فاجرة» اراد بها تأكيدَ 
اتهايها في غرضنها ٠‏ قال «كانت عاتشة سب مشكلة لمحمك فى الخروة التي 
انّهِمَّتْ فيها مع صفوان بن المعَظل». 

وصفوان بن المعَظل صحابئٌ جَلِيلٌ وله وهو الذي الهم المنافقونَ 
المجرمون عائشة وت په» وقد أنرل الله براءةً عائشة في آياتِ سورة النورء وم 
الذين اتهموها في عِرْضهاء وأقيمَ عليهم حَدٌ القَّف. 

وقد تكلم الفادي على التيمم بوقاحةٍ وسوءٍ أدب . قال: «ما معنى 
الاستعاضة عن الماء بالتراب؟ أليستُ هذه قذارة ومَذعاة للمرض لا للصحة؟ 
وأيّ عاقلِ يَتصوَرُ في الماءِ أو التراب تكفيراً عن الذنوب؟). 

إنه بُحَظّئ القرآنً في تشرييه e‏ أو العجز عن 
استعماله» ويتهمْ التيمم بأنه قُذارةٌ ومَذْعاةٌ للمرض» وهذا انام لله سبحالّه 
وتَحطئةٌ له في أحکامه وبّشریعاه» وتكذيبٌ له في اوامِره وتوجيهاټه. فال قول 
في بيان حکمة التيمم: لما پيد اله ليجل يڪم من حرج وکن برد 
ورگ وَلمتَمَ يتم متم لیک 0 لڪ شرت وهو EE‏ كلام الله 
فقول ازفا بقع | لاستعاضة غو الاد الات البكت هاه قذارة ومدغاة 
للمرض لا للصحة؟». 

والوضوءُ او التيمم تطهير للمؤمن وتکفیر له عن سيئاټه فوك والفادي 
المفتري يَرفض ذلك قائلاً : «وأي عاقل يََصَوَرُ في الماءِ آذ التراب تکفیراً عن 
الذنوب؟» وما درى الجاهل اَن نيد أوامر الله تطهيرٌ ومغفرة للذنوب. وقد 
ا زشول ا ع ان ال ضوءَ تكفيرٌ للذنوب. 

روخ :جسلم عن ابی هریز اه ورل ا کا قال «إذا د ll‏ 
العبد المسلمء عسل وجه َرَج من وجهه كل حَطيعةٍ َر إليها بعيَْيّه» مع 
الماءء أو مع آحر قَظرٍ الماءء فإذا عَسَل يديه خرَحَ من يَدَبّه كَل خطيةٍ كانت 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥۱۲.‏ 


t٥ 


بطشتّها يَّداهُ» مع الماء» أو ار فإذا عسل رجْلیّه» حرجت کل 
. خطيئة مَشنّها رجلاه مع الماءء أو مع آخر قَطر الماءء حتی يخر نقیا من 


الذنوب!». 
تفسير سياسي لتحويل القبلة 


وَقَفَ الفادي امام حادثة ة تحويل القبلة» وتَحدَّتَ عنها بِسَفاهَة وَوَقاحة. 


لما كان المسلمونً في مكة كانت قبلتهم في صلاتهم الكعْبة. ولما هاجروا 
إلى المدينة جَعَلَ اله قبأهم بيت المقَڍس» E E EE‏ 
شَهْراًء حول الله القبلةء وأعادَها إلى الكعبةء وجاءَ هذا التحويل صَريحاً في 
قولِه تعالی: #قد رى قل ويك ق الاه وك ت برها ول وَج 
شط المسجك الحراص ويف ما ا کی ورا وو طم € [القرة :]٤ ٤‏ 

ئاق اقرا أن الذي ترون غل تحول الفا مها وال مال : 
ی ا ا ق ق و 
دی من ياء إل بطر مَسسَقَيم# [البقرة: .]٠٤١‏ 

وتوفّفَ الفادي السفيه مع آياتِ تحويل القبلة من سورة البقرة» ونقَل 
بعض کلام البيضاوي في تفسيرها. ثم سَجّل اعتراضه على ذلك التحويل 
بسفاهة . قال: «ونحنُ نسأل: إذا كات القبلة شريعةً وركناً من أركانِ الصلاةء 
فلماذا تتعَيّر؟ هل هي لعبةٌ سياسيةٌ لاستمالة فُلوب العرب تارة» واستمالة لوب 
الوا فانَجَةَ مع العرب في مكة إلى اکن وا هاجَرَ إلى المدينة 
حيتٌ الكثيرٌ من اليهود انَجَةَ إلى بيت المقڍس» ولما هاجَمَهُ اليّهودٌ جََل قبلته 
الكعبةً مره أحرى! لقد كان لتغيير القبلة طَنَةٌ ورن حتى ارنَدّ كثيرودٌ عن 
ا إلى اليهودية» وقالوا : رج محمد إلى دين آبائه» ورك قبلة اليّهودء 
التي هي حَقّ!. . وعَيّرَ اليهود المسلمين» فقال حييّ بن ا 


ARÎ 


اليهود: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المفيس: إن كاتث على هدى» فقد 
تخلَيْتّم عنه» ون كانت على صَلالَةٍء فقد نتم اله بهاء وَمَنْ ماك عليها فقد 
مات على صلالة. .. فلماذا طَعَنَ محمد في الذينَ اغتَرّضوا عليه بأنهم من 
السفهاء؟ لقد كان لهم كَل الح أن يَسْألوا. . .». 

لم ينظر الفادي السَمَيةُ لمسألة تحويل القبلة على أنها تشريعٌ رباني» 
وتوجيةٌ مباشِرٌ من الله سبحانه» وحَلَلًها تَحليلاً تافهاً سَميهاً مرتبطاً مع تَظرێه 
للقرآنِ والوحي. . إنه لا يعترف بنبوة محمل بق ولا بان القرآنَ وَحَي من الله 
للك ا الف اعارا اها من اسول ك فهو الق ار ما كاد 
ولجعله فل ويام أناعة باكر حه يت تاها وغا تاقد مته على شري 
القرآن والاإسلام!. 

م بقل المجرء إلى جريمة أخرى» حي يجعل تحويل التبلة أن 
سياسية» من الرسول بية. . . فلما كان في مك جل قبلته الكعبة ليستميل 
العربَ الجاهليّين» ولما هاجَْرَ إلى المدينة حول قبلّه إلى اليهودِ ليّستميلهم» 
ولما لم ينج في ذلك وعَضِبً منهم أعاد قبلته إلى الكعبة!! بهذه السفاهة 
ل لادی :ال مَسألةٌ تحويل القبلة» ودافَعَ عن السفهاء السابقين من 
أمثاله» الذين اعتَرّضوا E‏ واغتبروه تَلاعَباًء ولما رَد اله عليهم 
اعْتَبّرهم سمهاء. قال الفادي دافا عَنْهم: «فلماذا طْعَنَّ محمد في الذينً 
اغتَرّضوا عليه بأنهم من السّفهاء؟ لقد كان لهم كل الح أن يَْألوا». 

اعتبرهم الله سفهاءَ لاعتراضهم على تحويل القبلة» والفادي المفتري 
رَد گلا الله» واغتبرهم حکماء» وعلى حى في اعتراضهم . 

لِيقّل الفادي السفيه عن تحويل القبلة ما يَشاءء فكلامه NRE‏ مَردود 
EE TSE‏ الق فن الصلاة كان بأَمْر من الله» وان تحديدَ 
القبلة كان بأَمْر من اله واد تخول العاة كان مر من اء لتحقيتق حكمة 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۹ - ۱۲۷. 
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أرادها الله . . إن الله هو الذي جَعَلَ القبلةً في مكة الكعبةء وال هو الذي أَمَرَ 
المسلمينَ بعد الهجرة بالتوجه إلى بيت المقدس» لحكمة يُريدها سبحانه» ولما 
تحققتْ تلك الحكمة الربانيةٌ هو الذي أمرهم بالعودَة إلى القبلة الأولى 
الك فاا والتحويل والتوجيه من الله سبحانهء الذى اال والنهُي» 
وما الرسول اة إلا مَمذّ لامر اله 


وقد کان هذا lT e‏ 
کک ا ا د 
المَثْرِفُ وَاَلمَعْرب بی س يتاه صطر مُستَفِيم ( ولك جعلتكم امه وسا 
اا ت ت ا 
ا إلا انعم من يم السو يکن قيب ڪل عََبيَو ون کات لكي ل ء 


2 ر فاد ر و أو # > 
کی الله وما کات آله ليع یکم إت آله پالګاس ٤وی‏ كحم © َد رى 
ف 


E7 2 


الشاي فلولمك قله رصنا فول وَجْهلت سَطرَ امسج آلراو 


ار ر و ی 6 رار 2 ٣‏ 4 2 ھچ ے ا 
وف ما کر ولوا یومک كر و الد اوا الكت ة۲ ته ل شن 
س رس 2و - 6 a 2 or‏ . م څيه سے وس 

يهم وما الله بقفلٍ تتا ت 9© کین نت ایت ارا کت کن د ية ما يعوا 


لتك و َب ايع و 0 a‏ وما بعضهر قله بعص وَكَينِ بعک ت أهوآهم ص 


ت 


مم وله e‏ 


بد ما جاك يت ألْيلم إِنَّكَ إ لظلمي# [البقرة: .]٠٤١ - ٠٤١‏ 


الدلالاث د الأربع عديدة» ليس هذا مكانٌ 
الحديثِ عنهاء ونْشيرٌ هنا إشاراتِ خاطفةٌ إلى بعض حقاة تي الآياتِ حول القبلة : 


١‏ - تنص الآياتٌ على أن الذينَّ يَعْترضونً على تحويل القبلة سُمَهاءء 
وهذا يُشمل كل المعترضين في أي رمان ومکان» فالفادي المفتّري سَفيةٌ من 
السفهاء: سيول السُمهاءُ ِن الاس ما وَلَهُمْ عن بكم لى كاو عَلبها). 


۲ - کان تحویل المسلمین إلى بيتِ ت المقڍس امتحاناً من الله لهم: وما 


قبل آي کت ڪا إلا العم من بيع السو يکن َيب عل عَمَبيَد ون 


ا 


1۸ 


A CE N ET OB 
الكعبة» لكنه كان متأدّباً مع الله» فلم يَظلّبْ منه ذلك» وإٍنما كان ملب وجهه‎ 
في السماء» متمتباً أن ينز جبريل بالتوجه إلى ال دة ود رئ قت‎ 
تصرح الآيات بان الله هو الذي وى رسوله َة إلى القبلة الجديدة:‎ - ٤ 


إن نالرات الصرمحة نن كذت وسفة الفادئ الفري فى أعتراضه 
فل حل ال و حه الهافخ للك الحرم !: 


اعتراض على الصلوات الخمس 

اة اللا مرا م رات في الوا وي 
على المحافظة عليها في القرآن. قال تعالى: كلفطو َل الوت ولصو 
سط وفوموا لَه يت [البقرة: ۲۳۸]. 

والصلاةٌ الوسطى المذكورةٌ في الآية هي صَلاةٌ العصرء لما وَرَدَ في ذلك 
عن رسول اله 5 . 

واعترضَ الفادي الجاهل على تكليف المسلمينَّ بالصلواتِ الخمس. 
RE E US NON O‏ 
وشهريًاً وسنويًاًء وإلى ما شاء الله في الحياة» بدونٍ زيادةٍ ولا تقصان؟ إن 
الصلاةً عبر متجددٌ لمشاعر الإنسانِ نحو الله . قال المسيح: وحيتّما تَصَلَونَ لا 
تَكَرّروا الكلامَ باطلاً كالأمم» فإنهم يَظنْونَ أنه بكثرة لاهم يُستجابُ لهم 
فاد ا بھي». 


إن هذا الجاهل یری آنه لا اة من اداءِ حمس صلواتټِ و خو 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۷. 


۹ 


ا 


اها ال لال دد فا ول قاع ا ول د ان د اا 
ماع الاسان: 

ولھ در المفتري كيف يُصَلي هو وأهْل يِلته من النصارى» 
وکیف دد هو وال د ET‏ وهل يَجَْهدون ويْعُيُرون 
يدلو في صلا تهم»› بهدف تجدید مشاعرهم› اَم انهم يُستمرون على الكيفية 
ال AS‏ 

إن الصلاةَ عند المؤمنين عِبادة وذكر لله» وتوثيق لصاتهم باله» وهي 
ليست صلاءً جامدة» تَوَدى بطريقةٍ روتينيةٍ رتيبة» وإنما يتفاعلٌ المؤمنُ بها وهو 
يُوّديها» وينشط لها» ويَسعد وهو يناجي الله فيها!. . . صحيخٌ أنه لا يجوز 
التغييرٌ والتبديل والزيادةٌ والنقصان فى أوقاتها وأعداوها وأركانها وأدائهاء لك 
التجديد فى النظرة لهاء والتفاعلَ فى أدائهاء وفى الحالة الإيمانية العالية أثناء 
أدائها» وفي الثمراتِ والنتائج التي تؤْخذ منها. 

ا قول ایتا لكر وشوه وها ية إل عل 
لنشين © الذي ينون آم ملفا غا َم نَم ليه رون [البقرة: ٤١‏ _ ١٤]ء‏ 
ولذلك کان وول 4 5 حَرَبَه ا فرع ع إلى الصّلاة. . وكان عل يقو 
«أرحنا بها يا بلال». 

ولمعرفة فضل الصلواتِ الخمس نتذكرٌ ما رواه البخاري و ن اي 
هريرة طل عن رسول الله ية قال : «أرأيْتّم لو أن نهراً بباب چ اک بل 
منه کل یوم خمس مَرّات» هل يبقی من دَرنِه شيء؟ قالوا: لا یبقی من درنِه 
شىء ٠.‏ قال فكذلك مل الصلرات الخمن» تن ال بهن الخطايا: 

وإ الله العليمَ الحكيمَ أوجبَ علينا الصلواتِ الخمس» وجعلَ الصلاءً 
ركنا مهما من أركانِ الإسلام؛ لأنه بعلم آثارَ الصلاة الإيجابية في الشخصية 
الإسلامية. قال ا #وَأَيَمٍ إت الصلوة تنه عن الفحسشاء 


انکر وکر آل سر4 [النکرت: 


۰ 


وبهذا تعرف سَمَةَ الفادي عندما اعترضَ على الصلواتِ الحُمْس» وجعل 
عنوان اعتراضه استفزازيًاً : «تكرارٌ الصّلاة باطلٌ»!!. 


الصلوات وليلة المعراج 

أثارَ الفادي المفتري اعتراضّه على فرض الصلوات الخمس ليله 
المعراج» وعَرَض الحادثة بتحریف يفف وتغبير وتبدیل! . 

قال: «قالَ علماءُ المسلمين: و بمحمد» ورآی 
مَل عليهنٌ؛ e‏ وس6 ساله زس2 2ا رض 8 ت 
e E‏ ا والله جَرَبْتُ 
الناسنَ قَبْلّك» وعالَجْتٌ بني إسرائيل Î‏ رض عليهم 
صلاتان» فما قاموا بهماء رَكُعَتان بالعّداة» ورّكعتان بالعشيّ ! وفي تفسیر 
البيضاوي أنه فض عليهم خمسونً صلاة» غ ان السيوطي قال : إ هذا 
باطل. . . ثم قال موسی : ارجغ إلى رَبك فاشأله التخفيفّ لأكَيّك. قال : 
فرجعْتٌ إلى رَبّي» فقلت : TT O‏ فط عي حمسا . فرجَعٰت 
إلى موسي فقت ق على خا قال ٠‏ إن أك الا نطب دلت فارج 
TT E EN 0‏ 
E‏ قال : SS‏ ارجع 

وتر الحاطا من سسیع سل فقد روی مسل عن ئ بن 
a i‏ قَرّضَ عل 
خمسين صلا في كل يوم وليلة» فنزلتٌ إلى موسى عليه الصلاة والسلام 


١ 


فقال: ما فَرَّضَ ربك على أَمَيّك؟ قلتٌ: خمسينَ صلاة. قال: ارجم إلى رَبك 
فاسأله التخفيف فن اَمَك لا يُطيقون ذلك» فني قد بلؤث بني إسرائيل 


Ek‏ فارج إلى رَنّك» 
تبارك وتعالی وبين موسی ا حتی قال: یا محمد إِنهنّ حمس صلوات كَل 
يوم وليلة» لكل صلاةٍ عَشرء فذلك حمسودً صلاة. a‏ 
لها تبث له حَسَةء فن وها تبث له عفرأ ومن مم , بسيئة فلم يَعْمَلْها 
لم تحب شيئاًء فإ عَمِلَها كتبث سيه واحدة. فل ی ال 
موسی ن قال ارجم إلى ربك فاسأله التخفيف. . فقَلْتُ: قد 


رجعْت ا ربي فاستحییت م 


وقد اعترض الفادي المفتري على حادثة الصلوات الخمس»› وافار 
شکوگه حول الوحي والنبوة والإسلام» قال: «ونحنْ تسأل: لاا كر 
معرفة بارال الناس من الله سبحانه؟ وهل يتبع الله راي الناس؟ أل a‏ 
ناشعاً عن عدم معرفة محمل بصفات الله وان الصلاة E‏ بالله» ولیسٹ فرضاً 
ولا عبودية؟ والمسله الذي يهم بالوضوء ونظافة البدن.أكثر من نظافة القلب 
لا يدرك معنی الصلاة؛ لأنه يهم بالاتجاءِ للقبلة أَكَتَرَ من اتجاهِ ضمیره لله 
ويتمسڭ باًلفاظ محفوظةٍ دون الاهتمام بالتعبير عن حاجاه ألخاضة و ان 
الصلاة ة في ذاتِها کا ا السيئة» يهم م بالٽخر مع الصلاة كقوله: 


کا ا ر 


فصل ريك وار دونما إدرالك لمعنى كفارة المسيح؟!». 


إنه لجهله وغبائِه 5 a‏ الحكمة من تشريع الصلوات اللخمس بهذه 


الطريقة› ولذلك ا اسئلته ال > وحَلل اا ا استفزازياً› شتم 
فيه الرسول بي والإسلام والمسلمين! . 


EA a) 


۲ 


کل الأوامر والنواهي والتكاليفِ الشرعية كلف الله بها رسوله بيه بطريقة 
الوحي» إلا الصلواتُ الخمسء E IC E E O‏ 
الطريقة الخاصة» حيث استدعاهُ وعَرَجَ به إلى السماءء وكلمه بهاء وذلك 
فة الصلواتِ الخمس وعِظم منزلتها في هذا الدين» وعظم مهمَيِها وآثارها 
في حياة المسلمين . 

وشاءَ اله العليمُ الحكيمْ أن يكونً التكليفُ بالصلواتِ الخمس على هذه 
الصو الد رة ل ولي ان اة بخمس صَلَواتِ من اَل الأَمْرٍ 
لفعّل» ەا ا ن که ت ا و 
بُعْضاً من أعداوها كلما ذَمَبَ محمد هة إلى موسى #$ ثم عاد إليه» حتى 
زل أعدادها من خمسينً إلى خمس» مع إبقائهن في الاجر خمسين» أي أنهنّ 
خمسل في العدد» وحَمسون في الأجر. 

فل الل ذلك بالصلوات الخ ليمت على السلمين ذلك وبين 
لهم رحمته بهم»› رحمته في تخفيضهن من خمسينَ إلى خمس› ورحمته في 
إبقائهنّ على خمسينَ في الأجر. ولا نتصوَرٌ مقدارً المشقة والحَرّج لو 
أبْقَاهُنّ الله خمسین ˆ صلا و في اليوم! فإذا کان بعض المسلمين فد يفافل عن 

الصلوات الخمس› فکیف لو کن خمسينَ صلاة؟! . 


إذ الله الحكيم يتحبب إلى المسلمين» aS GS‏ 
ورأفته بهم ۰ وذلك ليعرفوا فضله وکرمه وإنعامه» ويتذوقوا مظاهرَ رحمته ویره 
ومحبته»› وبذلك یزدادون محبةً له وذکراً وشکراً له ونشاطاً اوخ 


عبادټه وطاعتټه ومناجاټه . 


٠‏ ون الجاهل السفيةَ محجوبٌ عن هذه المعاني الروحية 
تفم ل فرضي اي ق الطريقة 


ے 
ء 


إن الجاهل الغبيّ يسأل: ay‏ موق با وال الا هن 


AA 


0 


كيف قرفن اه مسين اة ومرسى 8 قول له ال 
لرن ولك لاه جرب بني ٳسرائیل!؟. لم يقل مسل عاقل: إن موسى 4 
عرف بأحوال الناس من الله» فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم» وعِلْمُه شامل 
لکل شيء» ولکرّ الله الحكيمّ شاءَ أن يكو الإنقاصُ في عددِ الصلواتِ بهذه 
الطريقة التي حَلَلْناها قبل قليل . 

وكان الجاهل مجرماً عندما شتم نينا محمداً بي في قوله: «أليس هذا 
كله ناشئاً عن عدم معرفةٍ محمد بصفات اه؟!. وإِذا کان نبنا ية لا يعرف 
صفاتِ الله فمن الذي يعرفها؟! هل هو هذا الجاهل الغبي المتعالم؟!. . لقد 
کان رسول الله ية أعرف الناس باش وأكثرّهم تقوى لله» وأقربً الناس 
إلى الله. ولذلك قال لل : «ألا إني اقام لله وأخشاگم له»!. 

وكان المجرمٌ ضالاً بّذيئاً عندما شَىَمَّ المسلمين» واتهمَهم في نياتهم 
وقلوپهم وضمائرهم وإخلاصهم» وکأنه معلِعٌ على ما في قلوبهم» ويَعلمٌ ما في 
صدورهم!!. 

إن الإسلام يدعو المسلمينّ إلى الامام بنظافة قلوبهم أكثرَ من 
اهتمامِهم بنظافة أبدانهم وإِن ال د ا و ت 
بالروح» وعندما يُطْهَرٌ المؤْمنْ بَدَنّه» يُقبل على ربّه في صلاته» ويسعد 
ومناجاټه. . ویکون حاضر العقل والقلب وهو يصّلي ويدعو ربّه. . وما إن 
کن اه خی کون رر بالزادِ الإيمانن العظيم . 


حول فرض صيام رمضان 
عاد الفادي المفتري اعغيراضه على صم رمضان» ونفیٰ عنه صفة 
الرّحي» ورَعَم اَن متخهدا کا ا عن الصابئين . 


ا 


ذَكرَ خمس آياتِ من سورة البقرة ة تتحدّتُ عن بعضٍ أحكام الصيامء ثم 
نَمل كلاماً من تفسير البيضاويٰ› وکر فة أن صوم م رمضان کان واا على 


Af 


اللصارى» وأنهم تَقّلوا الصو إلى الرنيع ليكو أسهلَ عليهم» وزادوا عليه 
عشرینَ يوماً» فصارَ صِیامُهم خمسينٌ يوماً!! 2 مَل گلاماً للمۇرّخ أبي الفداءء 
َر فيه أن الصابئينَ كانوا يَصومونَ ثلاثين يوماً» وكان صيامُهم من الفجر إلى 
المغرب! «وقال أبو الفداء في تاريخه: وللصابئين عبادات» منها سَبْحُ 
ا و ن ی برا اون ا الال مارا عا 
وعشرين يوماً» وکانوا يُراعون في صويهم الفِظرَ والهلال» بحيتُ يكون الفطرٌ 
وقد دلت الشمس الخَمَل» ويصومون من دبع اليل الأخيرٍ إلى غروب قرصٍ 
الشمس». 

ومعنى كلام أبي الفداء أن الصابئين كانوا يَصومون كصيام المسلمين» 
فکانَ صيامهم ثلاثین و او ا ر و وکانَ صيامهم من ار 
ال اتا واا الا اوا ف اتن ف السلهن اندرا 
اكام صيايهم عن أولئك الصابئين!!. 

وهذه هي النتيجةٌ التي س بها الفادي المفتري! قال: «ونحنُ نَسأل: 
إن كان صيامٌ رمضاد ليس شرعا جدیداء ولا هو من الدينِ السماوي في 
سی بل هو مأخودٌ من الصابئين في بلادِ العَرّب» فكيف يَقول: إن مَصدَرَه 
و یری ول رجه دل واد غل س اقرا ان رما کی ار 
E‏ 


النصارى» وما دكرَه البيضاوي ليس عليه دليل معتمد» ولذلك نتوقف فيه 
ولا قول به . 

وف كر القزان أن E‏ 
قال تعالى: # انها الزن ءامنا کب ڪَڪُم ايام گا کيب ڪل ادرک من 
٤‏ كمون [البقرة: ۱۸۳]. وهذه إشارةٌ قرآنية مجملَة» لم يرذ جديٹ 


ص ك 
يڪم مک ت 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۹. 


<0 


ضحي بتفصيلهاء فتبّقيها على إجمالهاء ولا نخوض في بيانهاء e‏ 
دليل نعتمدٌ عليه. کل اتر أُوجَبَ الله علينا الصيام» كما أوجبه على 
أل ف كا فان الارن الارن رون آ6 کا يصومون؟ 
وكم کانوا يَصومون؟ وين أي شهر كانوا يصومون؟ فلْمُ ذلك عند الله. 


أما ما دَكَرّه أبو الفداء في تاريخه عن صوم الصابئين فإنه لا دليل عليه 
عندنا» حيث لم يرذ فيه نقل صحيح عن رسول الله ية أو الصحابةء ولذلك 
نتوقف فيه ولا نعتمده» ولا عرف كيف كان يَصومٌ الصابئون! . 


بعد هذا البيانِ ننظرٌ في ما قالَّه الفادي الجاهل: «ونحنُ نسأل: إن كان 
صيامٌ رمضانَ ليس شَرْعاً جَديداًء ولا هو من الدين الإسلاميّ في شيء» بل 
هو مأخوذ من الصابئين في بلا العرب» فكيف يقول: 3 مصدره وحيٰ 
سماوي؟) . ۰ 


إن هذا قول متهافٌ سخيف؛ ی 
والمهم عند الفادي إدانة القرآنء واتهامُه بالحُطأء ونفيٰ كونه من عند اله 
والزعم باه من البشرء ولذلك يُعتمد آي گلام د يحققٌ له هذا الهدفَ الخبيث› 
حتى لو كان ذلك الكلامٌ باطلاً مردوداً. . . وما بالك في مَنْ يزعم أنه باجث» 
وهو یعتمد على کلام غير صحیح؟! . 


إن صوم شهر رمضان شرع إسلامق جديدء خا بالمسلمين» وال هو 
الذي كنَبه عليهم وأمَرَهم به» كما ورد في الآياتِ الصريحة» وحَصّهم بأحكايه 
الت ية a‏ : گا 
کیب عل الت , من َ4 فوجْة الشَبَهِ هو في وُجوب الصيام» وهو 
عن الطعام والشراب. أا كفة الصيام وأحكامُه وعَدَّدُ أيايه» 
َمَّو َشْرِيعُمًا الربانیٰ الخاص بھاء كما قال الله تعالى: لکل جملتا يكم رَه 
e‏ [المائدة: .]٤۸‏ 


A 


حول حرمة الأشهر الحرم 
اور الفادي عد آياتِ تتحدّتُ عن القتالِ في الأشهر الحرم والأشهرٌ 
الأربعةٌ التي وادَعَ عليها رسول الله ية المشركين المعاهّدين. والآيات التي 
ذَگرَها سبع آياتِ من سورة التوبة (۱ - )١‏ و(١۳)‏ و(۳۷)ء وآية من سورة البقرة 
(۱۹6)» وآيتان من سورة المائدة (۲) و(4۷). 
وبعد ذلك أثارَ أسلته الاعتراضية التشكيكية» قال: «ونحنُ نسأل: لماذا 
يحرم يحرم القرآن القتالّ في الارة اشهر الحرم E‏ في بقية شهور السنة؟ 
اليس الأجدرٌ أن يُحَرّمّ القتال دائماً ليحيا الناسٌ في سّلام؟ ولماذا يُخالف 
القرآن ما اصطلح عليه العربُ من منع القتال في الأشهر الحرم بعد اعترافه 
ن ذلك من شعائر اله؟ وصح الشهرَ الحرم فك الدّماءء مما جَعَلّ العربَّ 
بُحَيْرولّه بالعّذر والخيانة؟ وما بال القرآن بعد هذا يُدافعٌ عن الاه شهر الحرم 
فيخلط بين السَنَة القمرية والسَتَة الشمسيّة» ويزعم أن الاعتراف بالسَنَة الشمسية 
كُمْرٌ؟ وإذا كات الأشهرٌ الحرم من ٠‏ الله» فلماذا بطل اعتبارها في جميع 
العالم الإسلاميّ في الوفتِ الحاضر؟'. 
يعترض الفادي على تحری القتال في الأشهر الحرم فقطء ويقترح تعميم 
تحريمه على أشهر السََة كُلّهاء ا ا في اا ي او اي 
بُحَظط فيه الأعداءٌ لقتال المسلمين› ولا يتوق تخطيطهم ا شد جیوشهم 
في أي شهر من شُهورِ السَنَة! فما معنى ذلك؟ إنها دعوةٌ خبيثةٌ من هذا الفادي 
وأمثالِه» لِيَهْتّلَّ روح الجهاد في نفوس المسلمين» لكي لا ُواجهوا الأعداء 
الحريصينَ على قتالهم! وتام مَعَّنا براءة دعوة الفادي : العداء لا يتوقفون عن 


ږِ 


ضرْبنا ومواجهتناء ويَجبٌُ على قرآينا أن يُحَرْمّ علينا قتالّهم!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳۰٠.‏ 


¥ 


ثم يُعترض الفادي على القرآنِ في حديثه عن الأشهر الحرم ويتهمه 
بالتنافض! فبعدما اعترف القرآن أن الأشهرَ الحرم من شعائر الله التي يَحرمُ 
القتالٌ فيهاء ونهى المسلمينَّ عن استحلال القتالٍ فيهاء وذلك في قوله تعالى: 
کیا الد اموا لا یلوا می آله ولا الگهر كلام ولا تى ولا اكد وله 


2 


یہ ر ترو م 


مي بيك ألم [المائدة: ۲] عاد وأباح للمسلمين القتالّ في الشهر الحرام» 
وذلك في قوله تعالى : اتير للم يهر لر الست قصاص) [البقرة: .]٠۹٤‏ 

مآد الانر لن كما فة لك الجاهر» ورتا رقن ال ارف ن 
یات القرآنں 


فالقرآن حَرَمّ على المسلمين بدء القتالٍ في الأشهر الحُرُم؛ لأنها من 
شعائر الله التى لا يجوز استحلال القّتال فيهاء حتى العربُ فى الجاهلية 
احترموها ولم يتقاتلوا فيهاء ولذلك كان المسلمون أكثرَ اختراماً لها. 


لك القرآنَ أجارَ للمسلمينَ الرَدّ على قتالِ الأعداءِ لهم فيهاء ولا يلام 
المسلمون على رَد العُدوانِ في الأشهر الحرم إنما يلام الأعداء المعتدونء 
الذين انتهكوا حرمة تلك الأشهر الحُرُم» وليس من المعقولِ أن يُهاجم 
افا امار مسك عن الما ةا د رت الال 
الأشهُر الحُرم! وعلى هذا قوله تعالى: ار لم اير لرام ورت ماص 
لبقن [البقرة: .]۹٤‏ 


وبهذا الجمع بين الآيات التي حرم بَذءَ القتالِ في الأشهر الحُرُم» 
والآياتِ التي تبي رَد الاعتداءِ في الأشهر الحرم تدرك حكمة التشريع 
الإسلاميّ الجهادي. والأَمْرٌ في هذه المسألة مثل حم القتالِ عند المسجدِ 
الحرام» فالله حَرَمّ على المسلمين البدء بقتال الكافرين عند المسجدِ الحرام» 
لکن جار لهم الرَدٌ على قتالِهم . قال تعالی: ول تقيلوم ند لسنپ لرا حى 


قر 
ت 2 2 3 رمج ور 


يلوک فيه قن فوك لوهم [البقرة: ۱۹۱]. 


C۸ 


N ENA a BS, 
. المعاني لكفره وضصَلالِه» ولذلك يسارع بتخطئة القرآن واتهامه بالتنافض!!‎ 


ولم يفهم الغْبى حديث القرآن عن شهور السنة» وما فيها من أشهر 
حُرُم» وما كان يله الجاهليّون من لَسيءٍ فيها . قال تعالى: إ0 عة الور 
عند آل اا َر ہر فى تب آله يىم علق السموت الا ينها أزبمة 
دك ال أل ت کد یئا فی N AE‏ 
لونک ڪا ڪاه َة واعَكموا أن اه مع ألْسَيَيَ © إن ا ار 
TT‏ حم لهه 
ا حرم أ4 [التوبة : EN‏ 


j 


المعكَمَدٌ في الإسلام هو الحسابُ القمري» والسََةٌ القمرية انا عَسَرَ 
ا ا أشهر حرم وهي: ذو القعدةء وذو الحجة» ومحرمٌم 
ورجب. ودَعا الله المسلمين إلى عدم ظلْم أنفيهم بارتكاب المعاصي» ومنها 
نهاك حرم الأشهر الحرُم» ببدء ا > قن قاتَلهم العداء فيها 
جار لهم قتالهم والرَّدٌُ على عدوانهم» كما تصرح آياث سورة البقرة وسورة 
التوبة: ا لرام لومت ماص و ايلوا المشركي ئة 

ےا 2 یرتک ڪا 

َد الآيات بعد ذلك المشركينَ في الجاهلية» لما كانوا يُمارسونه من 
نَسيء» وذلك بنقل حُرْمة شهر حرام إلى شهرٍ آخرء إذا احتاجوا لقتال الآخرين 
فيه» وقد زادهم هذا السيءُ واللاع ا ول 

هذا ما تقرره الآيتان ۳١‏ - ۳۷) من سورة التوبة» وكم كان الفادي 
الجاهلٌ غبياً عندما e‏ منهما قولّه: «ما بال القرآنِ بعد هذا يُدافعٌ عن 


E‏ ا ال وال المع ور أن العاف 


لا أدري كيف حَلَظ القرآنُ في الاَيَيْن السابقتيْن بين السنة القمرية والسنة 


۹ 


الما و ا ق 
والحدة! ولا أدري من أَينَّ أخذ الغي أن القرآنَ اعتبرَ الاعتراف بالسنة الشمسة 
کفراً م أ لم يذکُرها أَصلاً . 

إنه من السهل توزيعٌ الاتهاماتِ جزافاء» وقد يُخْدَعَ بها بعض الناس 
انا لکن مادا بكرن موفف الى عدا هدي ااا ورف 


المراقبون والمتابعون تفاهتها؟! . 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


ا 


ذَكَرَ المفتري قول الله كك: «قل للْمَْلَفِينَ من اعاب سَُتَعَرَ إأ 
ی ا ر ےوے جر وے وا 
قوم اولي باس سَييد تقليلوتم أو سلس إن طيعو يويك الله لجا ست 
ون ھک عاب 1٦ E‏ 


قوم أو E‏ و TET‏ ت «أي: اس 
الأمريد: إمّا الإسلامٌ أو المقاتَلة» لا غير.. عَداهُم يقال حتی يسل 
أو يعطيّ الجزية. لن يعوا بُيكم اه اج ا تا هو الغنيمة في الدنياء 
والتة في الآخرة». أي اوا کن فی بلاد العرب يقاتلون» ولا توقف 
قتالُهم إلا بإلامهم. . أَمَا اهل الكتاب من اليهود والنصارى فأمامهم 
خياران: إمّا الإسلام وإما دَفْمٌ الجزية» وهو ما دل عليه قولّه تعالى: #قليا 


ر ورو ر 


الت لا بویوت له ولا يوم لأر ولا رون ما ڪرم الله ورسولم وا 
آوثوا ڪب حى يطو الجرية عن يد رهي 
E‏ [التوبة: ۲۹]. 

واعترضَ الفادي المفتّري على هذه الدعوة القرآنية» واعتَبرّها دَليلاً على 
انتشارٍ الإسلام بالسيف. قال: «ونحنُ نسأًل: هل يقومٌ دين صادِق إلا على 


a 


الحْجة والبُرهان» لا على الإرهاب ا ران افع الاياتالمة 


ل السَلْم لاا المد يعض فد الال اى ا 
وانت؟ وا ات من ت الإيمانٌ والثواب؟ . 


f 
3 


إن الإرهابَ يدقع للنفاق . قال الشاعر : 
ألم الكافِرون بالسَيْفِ فَهراً وإذا ما حَلَرَآقَهُمْ مُجرمون 
سَلموامِن رَواح مال وروح َل مُمْ سامون ولا مُسْلِمون 
يزعم المفتري وُجود تعارض بين الآياتِ المدنية والآياتِ المكيّة» 

فالآياتُ المكية تحض على السّلْم» والآياتُ المدنية حفن .لى القال 4 فانها 
أضدۇ؟ وأَيُها بَبمٌ؟ . 

وهذا رغد باطل» فالآياتٌ المكيةُ سَكَتْ عن تال الكفار» فكان قتالّهم 
من الأمر ا فر ونك لاوت هة رن مى ا ان 
الآياتِ المكية كانث هى عن القتال» وتحض على السّلام. 

وبعدما أَقامٌ المسلمونَ مجتمعَهم الإسلاميً بعد الهجرة» واعتّدى عليهم 
الكافرون» أَذِنَ اله لهم بالقتال» وأمرهم به» وحَثَهُم عليه. وأشارّت الآيات 
a‏ الذي فر 
کم کیو ایریکم وفوا الصو وا لرکو ا کيب ڪيم لوال لا ين مهم تون 
اام نة آیلے او عد ية واوا را ل کبت عا الال E‏ ا 


o} E £‏ 2 و 


ب فل ملع اليا ليل [النساء: ۷۷]. 

ويقوم وال الفادي على المغالطة ة والاتهام: «هل يقوم دين اد إ] 
على الحْجُّة والبُرهانء لا على الإرهاب والاستبداد؟». . ومن المتفق عليه أن 
أي دين لا يَقَومٌ إلا على الحُْجة والبرهان. والإسلامٌ دي يخاطبٌ العقل 
والقلبّ والروح» ويقدم للناس حقائِقه بالحْجْة والبرهان» والدليل المقنع الذي 
وانتشرَ الاسلامٌ في العالم بالدعوة وليس بالسيف» وقام على الحْجةٍ 


A 


E 


<1 


والبرهان» وخاطْبً الدعاةٌ الناسَ بالحكمة والموعظة الحسنة» ودََلَتُ بلاد 
او في الإسلام. لم تحدث فيها معركة واحدة» مثل أندونيسيا وماليزيا. . 
ولو انتشر الإسلام بالسيف» وأسَلمَ الاس مُکرهين» لارتدوا عن الإسلام 
فا ا ن المسلمينَ السياسي»› i‏ ا الإسلام من 
المجتمعات. وها هو الإسلامٌ يَكتسبُ عقولا وقلوباً جديدةٌ في العالم الغربي» 
ویسلم آنا من قادة ة الفكر والرآي والعلم والمعرفة عندهم» مع انه لا يوجد 
٠‏ دول باه بصدذق» وتدعو إليه بإخلاص» ومع اشتداد الهجمة الشرسة 

عليه من قبل قوی البغي والعدوان» بقيادة اليهودية الخبيثة والصليبية الحاقدة» 
ل ا ر ا 

والإسلامٌ لا قوم على الإرهاب والاستبدادء ولم ينتشر بالسيف والعلْف 
والإكراه. وقد صرح اران بعدم الإكراءِ على اعتناق الإسلام. قال تعالى: 
ول إا ف الين مد بن رد أل [البقرة: .]۲٠١‏ 

ولم يكن القتال وسيلة للدعوة إلى الإسلام ونَشره بين الناس» إنما القتال 
ا لرد عُذُوانِ الكافرين على الإسلام والمسلمين» ورد عُدوانِهم على بلا 
المسلمين» ورد عدوانِهم على ا ا ال رو ي الحرت: 
يَذعون إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة!. 

إن القتالً في الإسلام تال للقوة المادية الكافرةء التي تَقَفُ امام 
دين الله. ولم يكن هدف القِتال إدخال الناس بالإسلام مُكرّهين» كما يزعم 
الفادي المفتري» إنما هَدَّفُ القتالِ تَحطيم فُوة الكفار E‏ المتخلة في 
الجيش والاسلحة والعَتاد! هَدَفْه إزالة النظام الكافر» الذي يُحارِبُ بكل 
مؤسساته الإسلامًء ويّمنع شَعْبّه من اعتناق الإسلام فن ةا هدفه تر 
الشعوب الكافرة المستعبدة من قبل الحكام الطواغيت . 

وبعدّما يُحقق القتال هدفه ويْحَصمُ القوة المادية العسكرية» ويُحررُ 
الشعوبَ المستعْبَدَّةء يُمَدّم الإسلامٌ نَفْسَهُ إلى هؤلاء المحررين» ويُخاطبهم 


۲ 


بالحجة والبرهان ويدعوهم إلى الدخول فيه عن فَناعةٍ واختيار. . فمن اقتنع 
ودل فيه فقد فار في الدنيا والآخرة» ومن رَقّض ذلك وأَصَرّ على كفره تَرگه 
المسلمون» وطالّبوه بدفع مبلغ من المالء اسْمّه «الجزية)» مُقابل حمايتهم له. 


حول القصاص 3 القتل 


ال ٤امنوا‏ کيب ٤‏ فصا فى آل زره بار والعند ا کک الان فمن 
عق لم من أيه سىء مالاع بالمعروفي ادا له بحسن [البقرة: ۱۷۸]. 

وذگر تفس ا للآية» واختلاف المذاهب في قنْلِ الحرٌ بالعَبْدِ 
ال بالأنثى» ت أن الآية لدل على جواز ذلك ول على مَنعه» کما قال 
لفاوق «ولا تدل الآية على أن لا يقَتَلَّ الحْرٌ بالعئد» والذكرٌ 0 


و 


لا تذل على عکیه». 
فمسألة نل الحُرٌ بالعَبْدء والذكر بالأنى» والمؤمنِ بالكافر» لم يتكلّمْ 
فيها القرآن كلاماً صَريحاًء وإنما اختلف فيها العلماء والمذاهبٌ اختلافا 
کیرا د ع ذلك اعترضَ الفادي المفتري على القرآن فيهاء وحَطأه وانَقَده» 
مع أنه لم يتكلَمْ فيها!! قال : اوج نشال لادا سمح محمد وأو بكر وعمرٌ 
وعلي للأغنياء والسادة ُن يَفْتلوا السك درن أن يقَتَصوا منهم» وجَعلوا عدم 
قثْلِ الحرّ بالعبد والمسلم بي عد س اها المذهبُ المالكي والمذهبُ 
ااي ولماذا لم يَعْتبروا قول التوراة المحكىٌ في #التفس بالنفس4 
انوا إلهياً واجبٌ الاتباع» مُدعين اَن التوراة لا تنسح القرآن» رغم اَن عبارة 
القرآنِ تنافي قواعدَ العدلِ والمساواةٍ بين البشر؟ إن الله واحده وقانوته واحد» 
فلماذا يُحابي الإسلامٌ الأغنياءء فلا يُطالبُ بدماءِ العبيدِ من أعناق السادة؟ 
ومن الغريب أن الشرعّ الإسلامي يصرح أنه لا كَل مؤمنٌ بدم كافر» ولا بدم 


EY 


دي عهد. أ بعر هذا ز تة من الإسلام للعبّث بأرواح جم بني آدم» 
واعتبار العهودِ فصاصةً على وَرّق؟!»“. 

اعتراض الفادي المفتري على القرآن ل ناشت م و کتابه» وکان 
الأولى به ن لا تجاه في الكتاب لأنه حَصص الكتابَ لاکتشاف الأحمَا 


٩‏ ور ي وت 


في القرآن» وهذا ل وا قرآنياً ء ولکنه ت ان يسجل کل ما تش ر الشبهة 
والتشكيك فى القرآن! . 

إن مسألة الاختلافِ في قتل الحْرٌ بالعبٍِ والذگرٍ بالأنثى والمؤْمن بالكافر 
ال ف و مال و هة ا داورل آنا ا د 
المباحث الفقهية» وقد اختلفت فيها الفقهاء. فالشافعية يرون أنه لا بد من 
التكافؤ في القصاص» بمعنى أن يَكون القتيلٌ مُكافئاً للقاتل ليم القصاص› 
وبما آنه لا تساوي بين الحرٌ والعبد» والمؤمن والكافر» والذكر والأنتى» فلا 
قصاصَ بينهم» فإذا َل الحْرٌ عَبْداًء أو المؤمن كافراًء أو الرجلٌ امرأة» دفعٌ 
القاتل الدية ولم منص منه. 

أما الأحناف فإنھم لا يث يشترطون التكافوٌ في القصاص» ويَّجوز فل 
الأعلى بالأدنى» أي أنه يل عندهم الحْرٌ إذا َل عَبْدأ ويفَتَلٌ المؤمق إذا قل 
كافراً ذِمَيّاً معاهداًء ويَتَل الرجل إذا َل امرأة. 

& 
على الأقوال الرى»› دون دم م لأصحاب الآقوال اا ا اتام اسم 
والقرآن بالخطاً أو ا والمحاباة» كما فعل الفادي المفتري . 

وإنتي أ ا ترجیح قول الأحنافِ في هذه المسالةء مع اني 
شافعيْ المذْكَّب» لأنني أراه أكثرَ اتفاقاً مع المساواة وإنسانية الإنسان» وتحقيتق 
العدالة الإنسانيةء مع احترامي للاقوال الأخرى فيها. 

ون عَدَمّ قتلٍ الح بالعبدِ كما يُقررٌ المذهبُ الشافعي لا يعني مُحاباة 
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اَن 


المسألة خلافية بين المذاهب» فيجورٌ أخذ أي قَول» وتّرجيحه 


(۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۳۲. 


٤ 


الأغنياء والسادة. ولا يعني ذهابَ دِماء العبيدِ هَذراً؛ لان الحكم يَنتقلٌ من 
القصاص إلى الدّيةء يَذَْعُها أهلْ القاتلٍ إلى أهل القتيل. 

والفادي المفتري ا شن على الس جما شدداء بذعو الان إلى 
اعتماده والقول به» لأنه يتفي مع هواه! فقد أَخْبَرّنا الله في القرآنِ عن حُكمه 

في التوراة بوجوب فل أي نفس باي نفس. قال تال با عم فا ان 

ا ا ا کک والکّتَ بَلأَتِ ولات بدن والسن الس 
وألجروحَ فاص 4 [المائدة: .]٤٠‏ وعَلَّيَ الفادي على هذا بقوله: «ولماذا لم 
يَعْتّبروا قول التوراة المحكي بارا «ألتَفس بالتَفس€ قانوناً إلهياً واجبَ 
الاتباع» مُدعين أن التوراة لا تنسح القرآن!». 

وکیف ا للتوراة النازلة قبل القران بمئات السنين أن که مع 0 
من المتفق عليه عند العُقَلاءِ أن السابق المتقدّمَ لا ينسح اللاحق المتأخر. 

وإذا كان الله قد أوجبَ القَصاص في التوراةء وأوجبً فَنْلٌ النفس 
بالنفس» فقد أوجبَ ذلك في القرآن» عندما أَمَرَ بالقصاص في القَلى» وفَصل 
ذلك بقوله: الم بار والعبْد المد ولق بالأنى € . فهذه الحالاث الثلاثة في 
الأية تفسير للنفس بالنفس. 

اّما ا التي ذَكرّها الفادي: «إنَ عبارة القرآنِ تنافي قواعدَ العدل 
والمساواة بين البشر» فهي ا واج ف ال ها ا ان 
العبارة التي اعترض عليها لا تتنافى مع الغدل والمساواة يس البشرة واا 
تَعْمَلّ على إقرارها وسيادتها. 

وإذا كان بعضُ المذاهب لا يُجيزون فل المسلم بالذَمَيَ قصاصاً؛ فان 
مذاهب خر ارت ذلك» وسبق ا ذْكرْنا اَن المذهبٌ الحنفيّ ول بذلك» 
واا ا و 

وحتى عند الذينَ لا يَقْْلونَ المسلمّ بالذَمَيّ المعاكَدِ قصاصاً فن َم 
الذمّنّ القتيل لا يَذْهَّبُ هَذْراً؛ لان الواجبَ ينتقلٌ إلى الديّةء يدفغها اهل 
القاتل لأهل القتيل!. 


o 


وهذا لا يوّڏي إلى اعتبارٍ العهدِ في الإسلام لا قيمة لهاء فالإسلام دعا 


إلى الالرام بالرد والرقاء بها امرون من أ ر الاي الاما روء 
بالود كيا أنه بعر الحافظة عل الأرواح وال ا 


ا إزهاق روجه إلا بسبب مَشْروع» مثل الجهادِ 


حكم فقتل المرتد 

ورد الفادي المفتري آياتِ تتحدّتٌ عن المرتدٌ عن الإسلام؛ منها قول 
تعالی : لوس یردد نکم و ا ا 
في لديا والكخرة وأولهك أصحب ألار : فیا دوت( [البقرة: ۲۱۷]. 

اسا الفادي فهم قول الله ك ل : : ودا لو ھون کیا کرو کے زو RE‏ 
کک َه سدوا مم ولا حى اروا فى فی سیل 1 ِن 6 دوم وافشلوهر ڪب 
ا و دوا منم وك 5 دسا 4 [النساء: ۸۹]. 

فهم منها أنها تحكمٌ بالكفر على على المؤمنين الذين تثاقلوا عن الهجرة إلى 
ال فال او اطا هر مج مرو ال ان من يرت عن الإسلام ا 
ار بعر كاق اء والطافر ف سرن الاه ر الد ا طا 2 ثم قعدوا 

عن الهجرة» وجب القرآن على المسلمين أن بوهم حیث وَجّذوهم» کسائر 

الكفَرَةء َأَيْنَ خا العقيدة e‏ إنها ا عار أن مَل الذي یری في 
الإسلام غير الذي رو 

إن هذه الآية من سورة النساء لا تحكم بالكفر على مُشْلمين لأنهم 
تَاقلوا عن الهجرةء ولا تَأمُرُهم بالقثل لمجرد هذا السَبّب» كما فهمّ الفادي 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۳۳ . 


A 


منها هذاء وإنما تتحدّتٌ عن مُنافقينَ كافرينَ حقيقة» E aa‏ 
الهجرة» وإنما رهم بنفاقهم»› والمنافقون كَمَارٌ في الحقيقة› رغم م [ظهارهم 
الإإسلام. قال تعالی : ایتا کک ف اک فقن فككبن وال N E E‏ 
ا و جک لم سیل (@ ودو لر تحرو گنا ک 


و 2 ژ3 ر ر êê‏ رت مر م ص هھ 32 ےھ 
کفروا نون سواءَ فلا سضدوا مم ولاه 2 حی اجروا فی سیل آله فإن ولوا فخدوهم 


وو وم و r‏ ُو o J‏ وء 4 


وافتلوهر حث ا ولا دوا مم ولا و صدا 4 [النساء: ۸۸ ۔ ۸۹]. 


هم افون لقوله: ایتا کک ف لمق Ej‏ لفقي فم . . وهم كفارٌ حقيقة حققة 
لقوله: #ودوا ر قرو کیا کقروا ترون 4 ونه الآياث ا عن 
اتخاذ أولئك المنافقين الكافرين اوا حتی پهاجروا في سبیل الله» ومعنی 
هجرتهم في سبيل الله أن يَذخُلوا في الإسلام أَوَلاء ثم يُهاجروا بعد ذلك؛ 
لان الهجرة مبنية على الإسلام. 

فن رَقّضوا الدخول في الإسلام» ورَفَّصوا الهجرة في سبيل الله» فعلى 

6 ر و روو ۶ ا و و e‏ 

المسلمينَ أن يأخذوهم ويقتلوهم حيث وجدوهم! والسبب هو كفرهم ونفاقهم 
وعداوتهم للمسلمينٌ وحربهم لهم» وهذه جرائم استحقوا بها القتل!!. 

وتباكى الفادي على المُرْنّدّين الذينَ حارَبَهم أبو بكر الصديق ولف 
واغرّهم مظلومین معتدیٰ علیهم» > قال: «أَينَ حريةٌ العقيدة والدين؟ إنها وصمة 
عار أن يُفْتَلَ الذي يَرى في الإسلام غير الذي يرؤنه. . ألم يلخ ابو بكر 
الصديق يديه بدماءِ واف e‏ 
ن قمص منه ذلك N‏ م الذي مه اثناء الطواف» اعتبرها ا إهانة له» 
ورت من الدية إلى بلا الروم مرتداً عن الإشلام» عائداً إلى النصرانية! . 


واعتراضُ الفادي المفتري على فل المرنَدّ لا ينَفِقّ مع موضوع کتابه» 
الذي خصّصه لانتقاد وت تخطئة القرآن› وهذه المسألة ا ن rE‏ فقهية. 


۷ 


فالقرآن لم بتحدّتُ عن و الخرت والذي آَم بذلك و الله . 
وذلك في قوله: «لا يَجل دَمٌ امرئ مسلم إلا ب حدى ثلاث: النقسل بالنفس» 
والب الرانى »«والازك لدي المغارق للحماغة: 

من الذي امز الإسلام بقتله؟ إن ليس الكافر أضلا المضر على كفرة 
ولکنه الکافر الذي دحل في الإسلام» ثم حرج منه وعاد إلى الكفر. إن الردة 
فلل على التلاعب بالعقيدة والإيمانء والاستهزاء بالإسلام والقرآن» والكيدِ 
اا 
إن المرَدٌ يُعْلِنُ رده خطأً الإسلام وبُطلاته» وهو بردته يدعو المسلمين 
لی الاقتداء به» والارتداد عن الإسلام مثله! . 

والإسلام وصوابت› ودعوةً للعالّمين خا وات ن الإسلام 
محارت له بردټه» ا عنه» وهذه الجرائم ا ا القثل. 

ولمرد ل بل فور اننا ات ارلا ورال التمهات ال ك 
وتقدم له الحجج والبراهين على الحقَّ» ویذعی للعودة إلى ا کٰ ذلك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فان رَقَض هذا المنطق العقلاني الدعوي» وأصَرً 
على ارتدادة وكفره» فيكون هذا من باب العتاد والاستكبارء ولا يعتمد على 
ليل عقلي مَمَيِع» لأن الإسلام حَق يتوافق مع الفطرة والمنطت والعقل السّليم» 
وليس فيه ما يَصادَمٌ أو يتناقض مع المنطق . 

عند ذلك گن ارتداده تَلاعباً کا وربا لاإسلام» وکو جراؤه 
القتل. إن حريةً العقيدة والدين التي يسّباكى عليها الفادي المفتري ليست مع 
هذا المرنّد عن الإسلام» إنما هي مع الكافرء الذي لم يَذحَل في الإسلام 
أضلاًء فهذا يُدعى للدخول في الإسلام بالمنطت والحجة والبرهانِ» فإن اقتنعَ 
واعتنقَ الإسلام يكون قد فار في الدنيا والآخرة» ون رَقّض الدعوةَ وأصَرّ على 
كفره ركه المستموت وهانه من باب رة العفيدة والدين الى ادى بها 
الفادي» ولا يُجبرونّه على الدحولِ في الإسلام؛ لان الله يقول: ل إكاهَ ف 


ا 


ETA 


أل مد م اشد مى أل [البقرة: .]٠١‏ . مع اليقين بان هذا الذي رفض 
ا في الإسلام کا هال اد ایی کال هره اس عل دی ار 
إيمانِ أو حق» وهو في الآخرة مخلَدٌ في نار جهنم . 


حكڪم الزواج بالكتابيات 

باح ا للمسلمين الزواج بالکتابيات» قال تعالی: 1% 
الت لام لزت اوا التب ل اک ومام عل م لتك م 
فصتت من الي اوا الككبَ من كبك إا ا لا ی 7 2 
وا مّزۍ ادان [المائدة: .]٠‏ 

وقلى الفادئ على هلا بقوله «بجير القرانللمسلمين أذ بتَروجوا 
المسحيات e‏ الإنجيل تخر نما اا زواع 
المسيحيّين» ويقول: «فهي حرَةّ لكي تتزوج بمَنْ تَريّد» في الرَّبٌ فقط). . 
إعلانٌ قرآنيٌ باحترام الإيمانٍ المسيحيْ؛ لان الزوجةً المسيحية سَرَبَّي 
الزوج ا 

رَعَم الفادي أن الإنجيل حَرّمّ زواج النصرانية من غير النصراني» فكيف 
تواقق التصرائة ۳ الزواج من المسلم؟ إنها بذلك تخالف أحكامَ دينهاء فما 
رأيٌ الفادي في هذه المخالفة؟ ولماذا مُجيرٌ - وهو القِسيس - للنصرانياتِ 
الزواحَ من المسلمين؟ إنه يَعْتَبِرٌ إباحةٌ زواج المسلم بالكتابيّةٍ إغلاناً قرآنياً 
باحترام الإيمانِ المسيحي» وتفويض المرأةٍ النصرانية بتربية أولادِ زوجها 
الجبلم. 

لقد أباح القرآن للمسلم الزواح بالكتابية؛ لأنها تمن بالتوراة أو 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۱۳‏ . 


A 


الإنجيل» وهما كتابان من كتب الله ضحي أن اليهود والتّصارى حَرّفوهما 
بعد ذلك» لكل أَضلَّهما من عندِ الله» فهو يتعامَلٌ معهما على هذا الأساس. 

ولا يعني إباحة الزواج من الكتابية الاعتراف بأنها مؤمنةٌ مُوَحَدَة» بل هي 
كافرة؛ ی ا و قال تعالی : لوس يبتع 
عر الاسم دت ن قبل نه وهو ف ا من سر4 [آل عمران: .]۸٩‏ 
نُقَرَرُ أن القرآنً لم يُبح الزواجَ بالنصرانية فقط وإنما أَباحَ الزواجً 
بالود اضر ات اوها انان والرون بها ما ول وجا ار 
وا و سنه مََعَّة» والأَوْلی والاَفْصَلٌ اَن لا یکون» لكنه ماح لمن أراده. 

وهو ليس مباحاً مُظْلََاًء إنما هو مباح بشرط أن تكون الكتابية مُحْصَكَة 
لقوله تعالى: لصتت من الوت وأفصتث ين لذي أونا اكب من تلك 
والمرادُ بالإحصانِ هنا العفةٌ وإحصان القَرج» وعدم ارتكاب فاحشة الزنىء 
ولا بُذّ للمسلمينَ الراغبينّ في الزواج من الكتابياتِ من أن يكونوا مُحصنين 
عفيفين» غير زناةٍ مسافحين ولا متخذي أخدان. 

والخلاصّةٌ أن الزواجَ بالكتابياتِ اليهودياتِ والنصرانيات ماح إباحة» مع 
أن الأولى أن لا يكون» وهو مباحّ بشرْط الإخصانِ في الطرفين» الإحصانُ في 
الرجل المسلم وعدم زناه والإحصان في المرأة الكتابية وعَدَم زناها. . وتش 
و كاد غر مخف عبر زان فن هنا الزمان! : 


9 9 9 
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لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 

اعترضَ الفادي الجاهل على تفريتي القرآنِ بين الرجل والمرأة في الشهادةء 
حيتٌ جعلَ شهادة المرأة على النصفِ من شهادة الرجل؛ وذلك في قوله تعالی : 
وان ہڈا ہکن یں ایم کین م یکر تجن مرش تاکان یک سن و 
لدا آن َل دا َر دىا الشرى) [البقرة: ۲۸۲]. 

الموضوعٌ الذي تمر اليه بالإشهادِ عليه هو الدّْن» وهو موضوع مالي 
تفصيلیٌ إجرائي؛ يقومٌ على المعاملاتِ بين الناس» ومعلومٌ أن هذه التفاصيلً 
الدقيقة تَعْني الرجالّ غالباً وتستهويهم» أَمّا النساء ا لا ینتبهنّ لها غالباًء 
لأنها لا تتف مع ميولِهنً. وإذا طلِبَ من المرأة أن تَنْبَبةَ لهذه التفصيلات 
وتخفظها فنّها لا تضبظ ذلك ا ا مھا ی نرك ااشدن ب 
فترة فإنها لا تُحسنُ أداء ذلك. 
فإذا جعلت المرأةُ شاهدةً على تلك التفصيلاتِ الماليةء وطلبَ منها أداء 
الشهادة» فإنها غالباً لا تستحضرٌ تلك التفصيلات» وبذلك لا نودي الشهادة 
على أصولِهاء وبذلك قد يَضيعٌ الحَقّ على صاحبه!!. 

إن الله العليم الحكيمَ الذي حَلَقّ المرأءً على هذه الصورةء يَعلمُ ذلك منهاء 
ولك جا اا ين مقابلً شهادة الرجل الواحدء وعَللَ ذلك بقوله: #آن 
ل حدما كر ديا الرئ ای : تأتي المرأتان لأداء شهادتهما على 
تَفُصيلاتِ الدَبْن» وتوقفُ الشاهدتان معاًء فإذا سيت إحداهُما بعض تلك 
التفصيلاتِ دَكَرنها صاحبتّهاء» وبذلك تتكامَلٌ شَهاكَنًاهما على تقرير الحقيقة! . 

ولك الفادي لا يعرف هذا المعنى» لذلك اعترضَ على القرآنِ وخطأهُ 


A 


واعتَبرَه امتهاناً للمرأة . قال: «ونحنْ تسأل : كم هو مقدار الغبْن والمهانة» التي تَشعرُ 
بها السيداتٌ من هذا المبدَاً المُهين» البَعيِ كَل البعدِ عن مبداً المساواة في الشخصية 
الإنسانية؟ كم من امرأةٍ واحدةٍ فاضلةٍ خير من عدي من الرجال الجُهّال؟!». 
وکلامه دلیل جهله وغبائه» الام کیش کا ت ره وین e‏ عن 
الغبنِ والظلم» والاحتقارٍ والمهانة» وليس فيه تفضيل جنس الرّجال على جنس 
النساء» بل هو موضوع مالي إجرائئٌ تفصيليّ خاصٌ كما ذكرنا. 
والمرأةٌ مساويةٌ للرجلِ في الإنسانية» وفْقَ التصور الإسلامي» ثم تفترق 
اا وی وی عا ا اه اف ا د را 
الإنسانية» كما يفترق الرجل عنها في فروقي خاصًةٍ به» ليْحقق رسالته الإنسانية. 
ولا كر أن يعض النساء المؤمتات الصانحات الفاضلاته» أفض من 
كثير من الرجالٍ غير الصالحين؛ لان التقوى هي أسامنٌ التكريم عند الله. 


لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ 

اعترضَ الفادي المفتري على قول اله كك: ييک أله ف أزكركم 
للد مل حط لنشين [النساء: .]١١‏ 

تجعل الآَيةٌ ميراتٌ الرجلٍ ضعْفَ ميراثِ الأنثى» فالرجلٌ يأخذ مثْلَ 
نصیب ال ي وهذا أ ا الفادي» فقال: «ونحنٌ نسأل: لماذا لا 
يتساوى الولدٌ والبنتُ في الميراث؟ أليسَ لكل منهما جَسَدّ يَحتاح للكسا 
ومعدة تحتاج للقوت؟ أليست مطالبُ المعيشة على كلَيّهما واحدة؟ بل قد تكون 
آقسی على البنتِ وهي قاصر 0 فان أو ا 

يقترح الفادي أن يتساوى الرجل والمرأةٌ في الميراث» بحجة تساويهما في 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۳۷ . )۲( المرجع السابق نقسه . 


Rd 


الحاجاتِ من عام وشراب وكساء» بل إن المرأة أكثرٌ حاجةٌ في ذلك من الرجل. 
ويَعتبرٌ خد الرجل ضع نصيرها من الميراث ظلماً لهاء وتفضيلاً للرجل علبها. 

ِن ¿ إعطاءَ الرجل ضعْفَ نصيب المرأة ا جر ا اا أي ليس 
E‏ 
التفضيل عند الله على ساس العمل» بدون اعتبار للجنس أو اللونِ أو اللغة 
الخ او للك ى ات فالأكرمُ e TT TT‏ 
لواف ا ر فق ا او وة اي ارد ل ن 
اکر عد ا اك اتخات واا رها مها آد المراة الالح 
التقية أفضل عند الله من آلاف الرجال غير الصالحين. 

وتوزيع م الميراث لا يُنْظْرٌ فيه إلى حاجاتِ الجسم من عام وشراب 
وکساء» لان الرجل والكراة يتساويان في ذلك . 

لقد أغيي الرجلٌ ضعف تصيب المرأة بسبب المسؤولياتِ الموكولة إليه 
فالرجلٌ هو المسؤول مَهْما كان وضْعُه العائلئ» سواء كان أًباً أو زوجاً أو 
آاا هي ال ‏ ف هو الاي الرا ت ا ات و غرات 
والعَمَّاتِ» وهو المتكفلٌ بحاجاتِهنٌ» والمنْفِقٌ عليهن. . أما المرأةٌ فإنه لا يجب 
عليها إنفاق أي شيء من مالها» مهما كان وَضْمُها العائلي» ومهما كان مالْهاء 
إلا إذا أرادَت أن ثنفق من مالها كَرَماً منها!! أي أن الرجلَ هو الذي يَدفعُ 
دائماًء والمرأءُ هي التي تأخذ تسب دائماً. 

ألا يتطلَبُ ذلك إعطاء الرجل ضِعْف بصي المرأة من الميراث؟. 


حول تعدد الزوجات 
اعترضَ الفادي المفتري على الآية و الزوجات» وهي 
قول الله ك طن خم آل نیلوا ف اتی تاا ت طاب لکم من السا مى 


وکت ن فم ا یلا موی٤‏ أو ما ملكت انت [الساء: .]٣‏ 


0 


وبعدما سل الفادي خلاصةً تفسير البيضاوي للآية أعلنَ رَفْضه لها . 
قال : «ونحنُ نسل : ات الا س ی ا ب ة للمجتمع؟ إن جود رجلٍ 
واحدِ بين أربع نساء» a N‏ للبغخضاءِ 
والفشا تات ومعمل لتخريج المطلقات والمشَرَدينَ من الأطفال الأبرياءء 
وإذا تزوْجَ الرجل بأربع أو أكثرَ في آنِ واحد» فلماذا لا تتطلَم المرأء للتزوج 
باریس وال فی ان وا ليس العدل أن ثُراعِيَ القانون الأضلىَ وهو: حواءُ 


وإلخدة لآدم ES‏ 


وقد سبق أن أَثارَ المفتري الشبهاتِ حول تَعَذدٍ الزوجات» وناقَشناهُ في 
ذلك ودَگرنا أن التعدّد رقف وط یی وجا عا لی کل وجل 
وهو مشروط بعدلِ الرجل بين زوجاته» فان لم يعدلٌ کان آثماً» وعندما يَعدلٌ 
الرجل بين زوجاته الا الى أثارَها المفتري حول التعددء إذ يجعل 
البيتَ الذي فيه أكثرٌ من زوجةٍ مَصنَعاً للمَظالم» ومَيْداناً للبَعْضاءِ والمشاحنات› 
ومَعْملاً لتخريج المَطلَّقَاتِ والمسَرّدينَ من الأطفال الأبرياء!! فبالعدلِ بين 
الروجات يكرد الت واه شام رامات ومكاد مرد وم2 وا ال طقال 
a E Ea Og U a a‏ 
التعَدّد» وکانوا عادلينَ بين زوجاتهم. 

Sa 
الرحصة وبظاجوں روجا فهم الماخذون مام الله وهم الذين يَحمّلون تبعة‎ 
. ظلمهم وسوءَ تصرُفهم» ولا يتحمّلٌ ذلك القرآن الذي ابا التعدة مَشروطاً بالعَذّل‎ 

وافترى الفادي على الله عندما رَعَمَ اَن سنه الله هي تزوځ الرجل بامرأًة 
اة لان آدَمَ تزوَجَ بحواءَ فقط. . وهذا كذبٌ من المفتري» فادم تزوَجَ 
بحواءَ فقط» لأنه لم يكن عله أُنثى غيرُها من البّر. وقد تَرَرَجَّ كثيرٌ من ' 
الاش ء بأكثرَ من اسراو ولح مل دتا لحه ومحل داو 
a,‏ 0 ا ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۳۸. 


وا أن ال ون تة الزوجات في هلم الايا الصريحةء ا ھا 
الف اتو واه دافا ف ب ا اا اة اوا وا هن 


و ےت 


الفادي على ځکم اللو دليل جَهلوء وکمره باله» a‏ 

انها فصل وأطهرٌ وأكرمُ ا هو ا د الزوجات› بان تعش از 
من امرأًة تحت رعاية رجل واحد» 3 تد د «العشيقات»»› الذي يقوم امتهان 
المرأة» وتحويلها إلى مجرد جَسَدٍ يسْتَّهى» ويْؤذي إلى شیوع الفواحش 

a N E 
فهذا من د فحشه فحشه وبذاءَته» ودلیل على جهله وغبائه» فال خلقّ الرجل طالاً للمرأة»‎ 
وجقل المراة تابة للرجل 1 فيكفي المراة رل راح يفوم علبها ويكل ها‎ 

E‏ علد الأزواج للمرأةٍ يودي إلى اختلاط الأنساب» فلا يعرف الولَدُ 

من ا لاحتمال اَن و اَن له» وفي هذا من 
المفاسد الاجتماعية والنفسية والاإنسانية ما فيه!!. 
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ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ 


اعترضَ الفادي على إباحة ضرب الزوجاتِ في بعض الحالات» وهي 
التي شار لها قول الله كك: «أل نورش قووش وهجو ف 
المصاجعم ا ن أطعتڪم لا نعوا لمن مسري [النساء: .]٣٤‏ 
وغل على الا شرل ؛ «يُصرځ E‏ حافت المرأةٌ من إعراضٍ 
lO‏ 
ین اا ها رر او إا فا اع عا أ سلا ا 
E E O ES a 2‏ الرجاُ من 
إعراضٍ و ع قان ا ثم هْجُرهاء ثم يضربهاء سواءٌ صَفْعاً 
ال ا الد أو رَفْساً ورَكْلاً بالرٌّجل» أو نهشاً بالكرباج» أو 
افا الها : 


۷ 


ته آورة نضا من الأتجيل على مة الرجل لامرآنه لانها جز هه 
ودف الخبيت من ذلك اا لد والإنجيل في النظر إلى 
الزوجةء وانّهام القرآنِ بأنه دعا إلى ظلم المرأة وإهاتتهاء بينما عا الإنجيلٌ 
إلى متها وتكريمها ۰ 

وقد دَعَّا القرآن الرجل إلى السكونِ إلى امرأته» وجَعَلّ ذلك 
آیاتِ الله» قال تعالى: وين E A E CE e‏ 
لتا ومل يڪم موده و له فى ذلك ليت قور سکرو ا 

ونهى الله الرجال عن ظلم نسائهم ك وأوجبَ لیم معا شرتهُنَ 
بالمعروف؛ قال تعالی: ايتا ارين ٤َامَبوا‏ لا َيل کک آن روا لاء ا کم 


ووو ا وو ر ,2 


وک مضلوهن لتذهبواً عض 6 اموه E‏ ا يان َة مينة 
پالمعروفي فان همون فعسۍ أن رهوا سينا عل له ي ڪي ڪيا © 


‌ ° رج‎ E A 
وَل ارده ادال روچ ڪرت ردچ اتش دهن قنطارا فلا تأخذوا مله‎ 


el 


م ناخو ته ته تًا وَإِنْمًا مَبيتًا ا وَكَبُتَ ادوم 0 نه وقد فض ششڪ 0 


بض واخذّت منم يَيسمًا عَليظًا) [النساء: ۱۹ ۔ .]۲١‏ 

وفی حالات تادرة قد تختلف المراة مم زوجها» وتبدا بالنشوز والتمزد 
على رها غل داك ا د أن بالج وشي الأَمْرَء ويقضي على النشوزء 
قبل أن يَصِلَ إلى الطلاق. باو ارق الله في هذه الحالة إلى القيام بَّلاثِ 
خطواتِ متدرْجَة : 8 بوغظها وتذكيرها با لله » وتحذيرها من عواقب النشوز»ء 
فن لم تنفغ معها هذه الوسيلةٌ لجاً إلى هجرها في المضجعء فان لم تتوفّف 
عن شوزها ضَرَبَها ضَرْباً خفيفاً غير مَبَرّح!. 

وإ الله الحكيمَ الذي شَرَعَّ هذه الوسائل لعلاج النشوزٍ ليعلم أن بعض 
حالاتِ النشور والتمرد لا ينع معها إلا الضربُ الخفيف› ولذلك شَرَعَةَ وأذِن به. 

وقد كان الفادي مفخوناً کاذباً عندما وَصَّفَ الضربَ ESS‏ 
وا ال ٠‏ ثم E A‏ بجمْع اليد 0 
رفسا ورَكلاً بالرّجل» أو نهشاً بالكرباج» أو لَفْحاً بالعصا». 


۸ 


ولم a SOL‏ الد لل بهذا الق ولم يَصِفةُ أي عالم 
EN SS Na‏ الكرباج أو العصا و الرَّجْلٍ 
في فرب الزوجة؛ لان هذا 2 انتقام» A‏ علاج . 

إن ضَرْبَ الزوجة الناشز امات علاج ا کردا خا 
كف أو إصبع»› على أن يتجنب الوجه لأنه مكرم عند اللهء e E ET‏ 
أثراً» وأن لا يكون مبرحاً» ونكرر أن معظم الأزواج لا يضطرون إلى هذا 
الأسلوب مع زوجاتهم» وأنه لا يستعمل إلا في الاوز دا 


I 


ماذا بعد الطلقة الثالثة؟ 

وَرَدَ في القرآنِ أنه إذا طلَىَ الرجلٌ زوجته الطلقة الثالثة» فإنّها لا تحلٌ له 
إا بعد اَن تَّنكحَ زوجاً غيرّه. قال تعالى: ن طلَقها هک عل لم من 
تک روجا عَم إن طلقھا د جاح ہما ان بجا إن عتا أن قيا خود آلو 
[البقرة: .]۲١١‏ 

والمعنى أنه إِنْ طلَمَّها زوجُها الطلقةً الثالثة فإنها لا تح له حتى تنكح 
رَوْجاً غيرَه» وذلك بان يتزوّجَها الثاني» ويدحْل بهاء ويُجامعَهاء فن طلْمَّها 
زوجُھا فلا جنا على زوجها الأول أن يتزوَجّها من جديد. 

ا إذا عَمَدَ الزوج الثاني العقدَ عليها فقط» بهدف تحليل عوديها إلى 
زوجها الأول» ولم يُجامعهاء فهذا لا يجوز» وقدالعنَ رسول اله كاز 
الرجل هة الخال ره الزوجّ الثاني» والمحلَلَ له» وهو زوجُها الأَولء 
وقال يي : «لَحَنَ الله المحلل AT‏ له» . 

وهذا التشريغ كله لم يُغْجب الفادي المجرم واتار اة اغر اخ 
وإنكارّه» وخطاً أ القرآن» و . قال: و ل 
يستنكر العْقلاءُ هذا النظام الرفب لها تح اقرا بصُلح الا 


۹ 


س 1 


3 


ورجوعِھا إلى زوجهاء بشرط أن تُجامِعَ رَجْلاً غيرّه سى مُخَلَلاً؟ ولماذا لَعَنّ 
تمد المكال واليخلل ل ال الأحى باللعن خر المشرع؟ !ب . 

وكلامٌ المجرم يَقَومٌ على التلاعب والتحريف» والتَدليس والتّمويه» إنه 
EEE o‏ 

إنه يدعو العُمَلاءَ إلى استنكار هذا النَظام العّريب» ويرَعُمْ أنه لا يتقَبَلّه 
العقلٌ السّليم. . ولا أدري أَينَ مصادمَنّةُ للعقل. لقد شرع الله الشلاق» وحَدَد 
عَدَدَ الطلقات بالثّلاٹ» بعد أذ كان مفبوجا مُظلقاً في الجاهليةء فة بطل الرجل 
منهم زوجُته مئه طلْقَةَء ويبقيها زوجة له» فجاءَ الإسلامٌ وحَدَدّه ببّلاث طلْقات. . 
ويمكن للمرأة أن تتزوَحَ رجلا خر بعد انقضاءِ عِدَتِها من زوجها الأول . وماذا 
في هذا من تصادُم مع العقل؟ ويمكنْ لزوجها الثاني أن يُْلمَها إذا اراد وماذا 
في هذا؟ وما المانعٌ من أن تود إلى زوجها الل بعد انقضاء عِدّتها من زوجها 
الثاني؟ أَينَ الذي يرفْصُه العقلٌ السَليمْ من هذا التشريع؟ ثم اليس هو شرع الله 
جاء صريحاً في القرآن؟ وهل في شرع الله ما يتناقَض مع العقلٍ السليم؟ . 

وخا المجرم ا و أ نجام رجا رة س المحلّل» 
وش المجرم هنا الجماع المحرَم الذي هو الزن ن نکر 
زواجها الثاني ويعتبره زنى» والجماع المباح في الإسلام هو الذي يكون بين 
الزوجَيْن رَواجاً شرعياً. 

والزو الشائى إن خرو المراة :لرل الشرعية عية زو كاملٌ 
المواصفاتِ الزوجية وحقوقٍ الزوج» و ی جلا ا ی ل ا 
تزوّجها بهدف تحليل إعادتها إلى زوجها E e‏ 

وكم كان الفادي مُجْرماً بذيئاً مَلْعوناً عندما وجه لعنة مباشرة لرسولنا ڳلا 
وذلكٌ في قوله: «ولماذا لَعَنَ محمد المحَلْلَ والمَلَلٌ له؟ أليس الأَحَقٌ باللعنة 
هو المشرع؟». 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۳۹. 


0۰ 


ولا نقول إلا أن هذا المجرم عليه لعن الله والملائكة والناس أجُمعين. 


9 


ات اقات اق ع ا ا 
بالاختجاب» وذلك في قوله تعالی : ولىضرن د مره م a‏ [النور: .]۳١‏ 

قال: «والحُمرٌ جمعٌ خجمار» وهو ما تَعَظي بالمراة راسا ووه 
جمع جيب» وهو القَلْبُ أو الصَدرُ» والجيبُ أيضاً هو طرق القميص» فيكون 
المعنى: يَسْتَرْن اعناقهن بخغطاء رؤوسهن . 
»ونح نسأًل: كيف توضَمٌ المرأةٌ في ججاب يبه السَجُن؟ إن الحجابَ 
لف اا ر ا رفا را ا ر اا ري 
یود ال الود 

لا دري لماذا يُهاجِمُ الفادي الججابَ» ويَصفُه بهذه الصفاتِ المذمومة؟ 
وهو رَجُلٌ الين التَّضراني» الذي يزعم جِرْصه على العَفافي والطهر» ومُحاربة 
الانحلالِ والعُهُرء وإ الحجابَ صيانةٌ وحفظ للمرأة» وتشر للطهارة والفضيلة 
ي ای 

ومن الذي قال: إن الحجابَ سجن للمرأة؟ ولماذا يُرددُ الفادي دعاياتِ 
السّياطين. إن دعا الشهوات» الحريصين على تشر الفواجش» يُريدون فتنةً 
الناس بالمرأة» فيُخُرجوتها متبرجة متزينة مغرية» ويُحاربون ججابَها وستَرّهاء 
وما الفادي إلا واحدٌ من هولاءِ الشياطين المفسدين» ولذلك باجم الجا 
و مُدمّراً للمرأة» قاتلا لروح العمل والشاط فا علا ان الات 


بن اط التباء في المجعا!: 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۳۹. 


٤0١ 


I 


حول قتال مانعي الزكڪاة. 

در الفادئس ابات من سورة التربة دت عن إخراج الزكاةء ثم ذَكرّ 
قتالَ بي بكر الصدَيق طبه مانعي الزكاة» خیت: ارسل غالد ب الرلیك ج 
فقاتلهم وأعادَهم لاوسلام. 

ثم اعترض على ذلك بقوله: «ونحنُ نسأل: إذا كانت الزكاة ركنا من 
أ ركان ادیو وال فهل بعر الدين فما اة كا نارس ةلا رغ 
وتَطْوْعاً» بل جَبْراً وقَسْراًء وإِن زكاة يجمعُها سيف خالدِ بن الوليد وأمثالِهء 
يرفُضها الله! لأنها ليست إخساتا»“. 

ن اعتراضه هنا خارج عن موضوع الكتاب» فالكتابُ مُحْصَّص للحديثِ 
عن أخطاءِ القرآنِ في رَغيه» وهذا O O‏ لد و 
من قتا مانعي الزكاة من المرتدين العرب! . 

وفع ا رن ضحي أن الزكاءَ ركن اا a‏ 
للمسلم .أن تذفعها وهو منشرځ متَفاعل»› وان باعل کیانه کله بإعطائِها» 
OWE EE‏ خد من اميم صدفه تطهرهم وريم با وَصَلَ مهم إن 
صلوْتَكَ سک ن [التوبة: .]٠١١‏ 

والمسلمون يقومونً بشعائر الإسلام رغبةً وتَطوْعاً؛ لأنهم يتَمَرّبون بذلك 
إلى الله ويَفرحون لأنهم بذلك يتالون جنه ورضوانه. 

وقتالٌ ماِعي الزكاة زمنَ الصَدَيتي طهه ليس من أجل إكراههم على دفْع 
الزكاة جبراً وقَسْراًء كما صن الفادي الجاهل» بل من أجل انهم مُرنَدون كُقار؛ 
لأنهم أنكروا وُجوبً الزكاةء وإنكارٌ وُجوبها خرو من دين الله.. ومن 


المعلوم 


ن تال المرتدين واجب . 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤٠.‏ 


to 


و ب کو 


فلما عادوا ا دقعوا الزكاةَ راضين متقَرَبينَ بذلك اف الله !. 


E 


حول توزيع الغنائم 

اعترض الفادي المفتري غل القران في توزيعه الغنائم» وذلك في توه 
تعالى: #واطموا آنا عَيْمثم من ىو فان لله خسم وللرسول ولذى الفرف وألَر 
والمسكنِ وآ اليل [الأنفال: ١‏ 

زالغائم ھی کل ما اجد فن . بعد هزيمتهم واستسلایهم. وهذه 
الغنائم أَحَلّها الله للمؤمنين المجاهدين» ولم يُبخها للمسلمين السابقين» فلما 
كان السابقونً يُجاهدون الكافرين ويهزمولّهم» ويَأخُذون منهم الخنائم» كانوا 
يَجْمَّعون تلك الغنائم ويَحرقولّها بالنار» وعلى هذا قول رسول اله لا : 
اواج لي الخنائمء ولم ل لاحن فن فلن 

0 الله بتحميس الغنائم. أي: تَفُسيمها إلى خمسة اماس متساوية» 
تغطى ربع أشمامن :متها اللمجادين تكريما ومكافاة لهم والحمس الخامسن 
يمسم على خمسة أصناف» دكرتهم الآية: فن يه حسم ولرسول ولى القرك 
ی والمَسكنِ وآ لىي4 . 

وقد اعترضَ.الفادي على هذاء فقال: «ونحنْ نسأًلٌ: كيف بُستباح أموالٌ 


الناس بعد إراقة دمائهم باسم الله؟ وكيف يأخذ القائد الديننْ غنيمة؟!». 


ینکر الفادي المفتري قتالّ الكافرين» حتى لو بَدَؤوا هم بالعٌدوان على 
المسلمين وقتالِهم» ويَعتبرٌ قَنْلَهُمْ سَمُكأً للدم بالباطل» ويعتبرٌ المسلمين 


وإذا كان الفادي الجاهل يَعترضُ على القرآنِ لإباحته قتال الكفارء فإنه 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١١٤٠.‏ 


tor 


يعترضٌ على القرآنِ أيضاً لأنه أباحَ أَحْد الغنائم من الكفار المعتدين» وقَسّم 
تلك الغنائم عليهم» وأعطى الي جُرْءاً من تلك ا 

واعتراض الفادي مردود؛ لأنه يعترض على مر اا 
عليه في کتاب الله ؛ قال تعالى: فكوا , ما عينم عککد طا اتا ا ك 


ر و 


لَه عفور ريم [الأنفال: 1۹]. 
حول أخذ الجزية من أهل الكتاب 


الفادي المفتري على قول الله كك : «قلوا لزت ل بيت 
پال وا الوم الآخر ولا مرون ما حم اله ورسولم ولا يئوت وين أَلْحَيّ من 
4 4 1 ا al‏ کد روو 2 £ 
لیے ت ألكتَبَ حى يعْطواً األجرية عن یډ يد وهم صلغروک 4 [التوبة: ۹ لان 
الآية تأر المؤمنين بقتالِ الكفار من اليهودِ والنصارى من أهل الكتاب» وبين 
المبرراتِ التي تدعو إلى فتالهم» ولا يتوقف قتالهم إلا بخضوعهم للمسلمين› 
ودفعهم الجزية وهم صاغرون . 

ر تفسیر وبیان ٠‏ مُعناهاء ومعنی 

وقال بعد ذلك: «ونحنْ نسأل: كيف بُح ر اش أن يقاتلوا الناس 
ا الین ویځیروهم بين ن السلا م أو الموت 4 الجزية ية؟ )7 . 

أي اَن الفادي المفتري ل یجیرٌ ر قتال الآخرين› ولا اد الجزية منهم ؟ 
لأن هذا ظلَّم لهم واعتداءٌ عليهم. 

إن تال الكفارٍ من أهل الكتاب وأَخد الجزية منهم» ليس اجتهاداً من 
المسلمين› حتّی نقول : إن هذا اسا ا وفعلل باطل» ولكنّ هذا ا 
صریح من الله سبحانه وتعالی»› نله في کتابه الكريم» والمسل مون ا 


(۱)( هل القرآن معصوم؟› ص .۱٤۲‏ 


مر من الله فهو صواب› لاطا ى ولا اعتراض عليه؛ 
لان ا کل مسا جوب الالتزام م بأحكام الله » وتنفيذ وايره. 
لمادًا أَمَرَ الله بقتال هل الكتاب من اليهودِ والنصاری؟ لاهم كُفَارٌ أَوَلاً: 


للا بویثوت الہ ولا باو الاخ ولا موی ما حرم اه ورسولم ولا ريشت 


لانت امرون على المسلمين: وتحتدون عليهم» ويَظمَعون في 
بلدانِهم» ولا يتوفّفون عن قتاله وان ظهروا عليهم وعَلّبوهم ي 


or 


الجرائم | ال و ون يظهروا يڪم لا برقو یک إل ET‏ 


درضوتگم رهی وأ ويهر وأكرهم قيفوت( [التوبة: ۸]. 
ولماذا از الجزية 
إل دف هؤلاء الكافرين المعتدينَ الجزيةً للمسلمين للمسلمين دليلٌ على حضوعِهم 


لسلطانِ المسلمين» وتوقفِهم عن العدوان عليهم» هدا عتا أن تتكفل 
الفنامون بحمایتهم e‏ عنهم» والمحافظة على دمائهم وأموالِهم»› وهم 
I‏ > مقابل هذه الحماية» و 
الجزاءء وهر دف شيءِ جَزاءًَ لشيء» فهم کون من المسلمين الحماية 
والأمان» ويبّذلون المال جزاءَ ومكافاأة لذلك!. 


f 


حول إكراه الجواري على الزنى 
اعترضَ الفادي المفتري على قول الله ك : ولا كرا ی عل العا 
e‏ اک سروه رر م ار ‌ ار 


إن أردن تحصنا للبغوأ عرض ١‏ و ومن بکرههُنَ إن أله من بعل إكراههن عفورُ 
يحم [النور: ۳۳]. 

تقل الفادي عن تفسير البيضاوي سببٌ نزول هذه الآية وتفسيرها. 
وخلاصَةٌ ذلك أنه كان لعبدِ الله بن أبن ست جّوار من الإماء» وكان يُحُرهُهُن 


t00 


على الزن وبطالبهن بذفع رن مال ا دل کا ي ا 
إلى رسول الله ب . . فأنزل الله اليه لِدَمٌ ابن أب وميه من فعْلِه. 

والمعتى: لا يجوز إكراء الجواري على الرّنى أضلاًء ولا يجوز إرسالهنّ 
إلى الزنی أصلاًء حتى لو لم تكن مُحرّهات» فالموافقة على زناهُنّ حرام 
وإرسالُهنّ للرّنى حرام» وإكراههنٌ على الڙّنى حرام. والشرظ في قوله: «إن 
ردن ضا لسر قدا للتهي ؛ لان النهيّ عن زناه عام» سواءٌ اون e‏ 
َم لاء > لکن هذا الشرط لبيانِ الواقع ؛ لان اليه َرَلَّتْ في إماءِ تَعمَفْنَ وأرذْن 
التحصُن. . فإذا ك ھؤلاء الإماء يُرذْنَ التحصْنَ والتعفف وهن إماء» فكيف 
بغيرهن من الحرائرء اللواتي OE‏ 

وقد اعترض الفادي على الاية وصياغتها. قال: «ونحنُ نسأل: أليس 
الأولى أن يام الفتياتِ أن يُْهرْنَ الطاعةً لله والعصيانَ على البشرء فلا يَبلْنّ 
اتات الم وکات الارلی مدل ان قزل واد اف عقو ن قزل : 
إن الله شديد العقاب» إلا على من تاب» . 

واقتراح الفادي دَليلٌ على جهلِه وعَبائه» فهو يَرى أنه كان الأؤْلى بالاية 
أن تأَمُرَ أولئك الفتياتِ الجواري بإعلانِ الطاعة لله» ورفض ارتكاب المنْگر. 
ومَنْ قال: إِنَهْنّ لم يفعَلْنَ ذلك؟! لقد عَصَيْنَ سيدَهُن kA‏ آن» ورفضنَ 
طلّبه» وشَكَوَتَةُ إلى رسول الله ية وفعَلْنَّ ذلك من باب طاعَيِهنً ه! 
فلماذا ر يقترح الب على الاية لَب شيءِ منهنٌ فعلته ومذنّه؟!. 

ويُنكرٌ الجاهل على الآية حَنْمَها بجملة: فن أله عفر رَحمٌ4 ويقترح 
مها بجملة: (فإن الله شديد العقاب إلا على من تاب). 

يتعالّمٌ الجاهل ويَفاصَحٌ على القرآن العظيم المغجز» ويّرى عِبارتة ابل 
وأفصح من عبارة القرآن» فيرّى آذ حنم آي تھی عن ارام والمُنگرِ بالترغیب 
بالمغفرة والرحمة عَيْرُ مناسب» وكانً الأَوْلى أن ثَحْتَمّ الأَيةٌ بالتهديدِ باليقاب!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١٤٠.‏ 


£0 


إن الأنْسَبَ هو ْم الآية بالترغيب بالمغفرة والرحمة» وهذا التّرغيبُ 
ليس للذي يُحرهُهُنّ على البغاءء إنما هو ترغيبٌ لهن» فقد يَرْنينَ مُكَرَهاتِ 
نافرات» فَذْعوهُنَ اليه إلى التوبة والاستغفارء وال غفورٌ رحيم» يعفر لهل 
a‏ 

أَمّا الذي يكرهُهُنَ فإِن الله سيحاسِبه ويْعَذبُه. والتقدير: ومن يُحرهْهُنّ 
فسوف يُحاسبه الله» أَمّا هَن فن الله سيغفرٌ لهنّ؛ لاه عَفورٌ رحيم. 
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حول الشهود على الزنى 

اعترض الفادي المجرم على قول الله كك : ولزن درون الم م ار 
بأ شپام جلد وهر نين کن لد ولا لا أ شدة أ ووک هم فقون #4 
[النور: ٤‏ 

ا الآية من الحديثِ عن الأعراض والاتهام بالرنى» الت 
ا بالاحتياط والحذر والتَسدد» وذلكٌ بالإتيان ا و ا 
الرجل يُرني بالمرأًة» فن لم شه اة على ذلك جلدوا خد لقف 

وعَلّق الفادي على ذلك مُعْتَرضاً فقال: «ونحنُ نسأل: كيف سى لأربعةٍ 
ن كونوا شهوداً لحادثةٍ فيها دائماً كتمانٌ وسريّة؟ وكيف يُحكمُ بالجلدِ ثمانينَ 
جلدة على ثلاثة شهودء ولو رأَوا بأغْيهم ارتكابَ الحادث وشهدوا عليه؛ لاه 
ليس معهم شاهدٌ رابع؟ إن المطالبة بأربعة شهودِ أَقربُ إلى المستحيلء 
وتعطيل» بهدف تبرئة المذنب» 

یعترض الفادي على طلب إحضارِ أربعة شهود» رَأوًا الرّنى بأعينهم ؛ اَن 
هذا شِبْهُ مسَحيل» ولان الرّنى يكون غالِباً في مكانٍ خاص» فالهدف من 
اشراط رة هوو هر رة ا اوخل الخد 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص .۱٤۳‏ 


إن ما ذرنه الآية من اشتراط أربعة شهودِ هو الحَقٌ والواب» وحكمَه 
ذلك النخافطة على الأعراضٍ وصياتتُها وعَدَمُ للإشاعاتِ 
ات الان ا هاون اا ن ا تنتشرٌ الرذيلةء وتوحي 
بسهولة ازتكابها بين الناس» ونُعّْري رواد الفواحش بير الحصول عليها. 

لذلك و الإسلامُ الحديتٌ في الأغراض» وقَذْفَ الناس بالزنى» واشتَرَظ 
على المتحدث تَمَديم أربعة ود شاهدوا ارتكاب الفاحشة بعیوێهم» فون لم ب ي 
ذلك أقيمٌ على المتكأمين حَدُ الَف ولد ل راع ان اة 

حح نهن الذر رؤية أربعة رجال الرَانيَيْنِ وهما يَزْنِيان؛ لأَنً 
الرّنى فية إسرارٌ وتكَمّْ واخيِفاءء لكن لا بُذّ من شهود وبَينّة» ثم إنه ليس من 
هدف القرآنِ إقامة حَدّ الرّنى على الزانييْنء بل هدفه تظهيرٌ المجتمع الإسلامي ' 
من فاحشة الرّنى» ومحاربتها ومطاردتّهاء وإبعادُها عن تفكير ومشاعر الراغبين 
فيها» بحيتٌ يضطرٌ المجرمان المنَفِقانِ على الرّنى إلى الاختفاءِ عن عيونِ 
الناس» وارتكاب الفاحشة في عُرَْةٍ محكمة إغلاق الأبواب والنوافزٍ! وهما إِنْ 
َجَيا من إِقامَة الحَدّ في الدنياء فلن ينْجُوا من عذاب الله في الآخرة! . 

وعجيت ق هذا الفادي المجرم: إن 4 آية في القرآن 5 تثيرٌ اغتراضه 
وإنكارّه» فاشتراط الاَية أربعةً شهوٍ جَعَلَها تلاَعباً وتبرئة للزانييّن› تساهَلّت 
اليه في إثباتِ الزنى لجعَلّها قاسيةً شديدةً! فمهما قال القرآن فهو عندّه خطاً!!. 


f 


لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ 


عندما أَمَرّ الله بإقامة حَدّ الجَلْدٍ على الزانية والزاني» أوجبَ أن يکود 


ذلك امام المؤمنين؛ قال تعالى: «الرَايةٌ ونی فاجلدوا کل وید ما مان جادق ۴ 


مر رو e‏ و اة ی 


تاخدک پیا راف ي دن الله يه لن کم ونون باه الور لاخر ول عذاپما طا هه من 
ألمَُمِِين [النور: .]١‏ 


0۸ 


واعترض الفادي المفتري على ذلك فقال: «ونحنْ نستال: اا 
الأَجدَرُ أن ُعالَجَ أَمثالٌ هؤلاء المذنبين برو الرداعة زالشففة؟ والسيحة لا 
تمر بطرد المخطن» بل بفرز وسن الختاعة تخجلا ل قم قبرلة وريت به 
ذا نَدِمَ وأَعْلَنَ توبت». 

يًرى الفادي أن جَلْدَ الزاني عقوبةٌ قاسيةٌ شديدة» فيها انتقامٌ ووحشية 
و E aS‏ راف ب طا س 
المؤمنين. ويْفَصَل الفادي عقوبة الزاني في الإنجيل على عقوبته في القرآنِ» 
اَن العقوبة في الإنجيل تتم بروح الوداعة والشفقة» وتقومٌ على فَرْزِهِ وفضله 
عن الجماعة تَخْجيلاً ل وإذا ا يعاد إلى الجماعة!!. 


وإ اعتراض الفادي مردود باطل» لانه ا إلى حكم صادر عن الله 

ود الله العليمَ الحكيمَ يَعلمْ أنه بتطبيتق هذا الحكم يقد الرناة تابون ”لات 

يخشون الفضيحة العلنية» والعقوبةً المرئية» ويحسبون لها كَل حساب: شد 

اهما اة مَنَ لومي . وبعض الذين لا يًخافون من حساب الله وعقابه» قد 
يخافونً من الفضيحة» فيتوتّفونَ عن ارتكاب الحرام إذا نتج عنه فضيحة. 

ودعا الله المؤمنين إلى عقاب الزانية ال وتهاهما عن 


إيقاف العقاب بحجة ة الرأفة بھما : ye‏ اذد ا رأة فی دين آله إن نت ومنون 
باو ولور لخر . 


وهذا رَد على تعالم E‏ الله من مثا الفادي» الذينَّ 
بون آم راف وأرحمُ بالعصاة من الله رهم فر فون اا و دمو 
ذيلا له وة أفضل . . إن الأفضلَ للناس هو تطبيق. حم ال ولا بيهم 
ورکیم إذ الله ولا دیل لحم اوقل للفادي وآمثالِه ا 
القرآن: لفل ٤اث‏ نم أعَكَمُ أر أ [البقرة: .]٠٤١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٤٠.‏ 


0۹ 


المنسوخ والناسخ في حد الزنى 


اعترضَ الفادي على آيةٍ تتحدّتٌ عن عقوبة منسوخة للزنى» وهي 
قول الله کٹ : وال اتی اة من پڪ فاستشمدو يهى رة 
ٿان سدوا اني ي ايوت حى مهن اموب E‏ حمل له هن 

سبيا#5 [النساء: ]٠١‏ النساءٌ اللواتي فاا ا ی جت ان هد 
علبهنٌ أربعةُ شهود» فن شهدوا عوقبنَ بالحبس في البيوت» حتى بَحينَ أَجَلهنّ 
ری اعا اران کے عا اد کے اک و ا 
اَلمَوت أو حع اله هن سيك . 

وهذا الحكم آثار اعتراض الفادي المفتري› فقال: «ونحنْ ا هَل 
يُضلِح الحبس الموَبَدُ في مثل هذه الحالة المذنِبَ؟ كيف يَحْبسون فتاه في 
السادسة عشرةً من عمرها مَنَلاَء إذا فُذّرَ لها أن تعيش ثمانينّ سنة؟ الأصلح أن 
تفط :الا و ع ا ا اة الجدية 

ويقول عُلماءُ المسلمين: إن هذه اليه منسوخة بَخَدٌ الجَلْدِ للزانية غير 
المحصَكّة في سورة النور» وبحَدّ الرجم للزانية المحصتةء ولو أن آية الر جم 
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ست دوي وقول القرآن: إن حَدًّ الإماءِ نصفُ حَدّ الحرائرء ولکتنا ل 
نعلمْ ما هو نِضف الرجم»!. 

يّرى الفادي أن حبس المرأة الزانية في البيت لا يُضلِخُهاء والاَضلَح لها 
أن تعطى فرصة جديدةٌ للتوبة» والتخلي عن الفاحشةء ولا أدري كيف تعْطى 
لها هذه الفُرصة! ويتهكمُ على الحكم على الزانية بالحبس حتى الموتِ بأنه 
حكم بالسجن الموَبَّدِ» وسيكون هذا عشراتِ السنين! . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٤۱.‏ 


a 


رکال غل له فهو لا يُعلمُ بان الحم ب بحبس الزانية إنما هو 
حم مُوقّت» وسینسځه الله فيما بَعْد. as‏ 
رسول الله ي فلم تسل الرواياتُ الصحيحة حادثة واحدةٌ حُكمّ فيها على 
امرأةٍ زانيةٍ بالحبْس في البيتِ حتى الموت» ولم تَمُْبُ زانية واحدةٌ وهي 
موا ی ا هل ت ET‏ 


ص 


والدليل على أن الحكّ بالحبس م مُوَقَت قول الله : أو حمل آله هي 
سیلاچ أي : سياتي اله بحکم ا ينسح هذا الحكمّ. 

وجاءَ الحكم الناسحٌ في سورة النور؛ قال تعالى : ل الراية ونی فاجلدو کّ 
ك وا ادگ پا فة في وین اله إن كع ومن اله ولور الأخر 
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e 2‏ عو 


دابيا طاية مَنَ لمن [النور: ۲]. 

َس الله حكمَّ حبس الزانياتِ في البيوتِ بجِلْدِهٌِّ مئه جَلْدة» إذا كُنّ غير 
مترَوْجاتِ وقد صَرَحَ رسول الله ا بان آية سورة النور ناسخة لاي سورة 
لامعل الى وعدت به اه شور الا ودره ايه وة الرر: 

روی مسلم عن عبادة بن الصامت وه» عن رسول اله ويا قال : «حذوا 
ڪَٽي» ڏوا عَٽي» قد جَعَلَ اله له سبيلاًء البكرٌ باليكر جَلْدُ مثو ونفيٰ سَةء 
والثيبٌ بالثيب جلد مٿ والرَّجم». 

وإذا كان حَدٌ الزاني البكر الجلدٌ ممه جلدةء قد تبك في سورة النورء 
فان حَدّ الزاني المتزوج الرجمَ حتى الموتِ» قد تبت في حديثِ رسول الله با 
حيتٌ رَجَمَ نا متروجین!. 

وال راجح آن الر جم لم ذگر في القرآن كما أن ا أ 
منسوخة التلاوة في القرآن» وأ النسحَ الذي في القرآنِ هو نسح الحكم مَعَ 
بقاء التلاوة. 

روی مسلمْ عن عبد الله بن عباس و قال : قال عمرٌ بن الخطاب ووه 
وهو جالس على منبر رسول اله ئي : «ِنَ الله بَعَتَ محمداً ية بالْحقّء وأنزلَ 


a 


عليه الكتاب» فكانَ مما أنزلَ عليه آيةٌ الرجم» قرأناها ووَعَيْناها وعَقلناهاء 
قَرَجَم رسول الله ية ورَجُمنا بَعْدَه» فأخشى إن طال بالناس رمان أن يقول 
قائل: ما جد الرجم کک الله فيَّضلوا و انیا ا وان 
الرجْم في تاب الله حَقّ على مَنْ زنى إذا ا من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة او کان الحبل الاعتراف». 

ومعنی کلام عُمَرَ طله أن الله هو الذي أَمَرَ برجم الزاني المخصن› 
ا بهذا الحكم و وره ا ن و ف 
ل يعني ا عير مَشروع» فوجوده في السلّة کاف لإثباتِ مشروعيته! . 

اَم ما الجواري الإماءُ فان عقوبَهنَّ صف عقوبة الخرائرء کما صرح بذلك 
القرآن؛ قال تعالی: فانک بدن هلهو ءاوش أجورهي موف مخص كت 
عر مسحت ولا مدت ادان ا حصو إن ات بتر فع صف 
عل لصتت یرک ے آلعداب [النساء: .]٠١‏ 
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ومعنی قوله: «فإذا أحصن» : ذا زوج › فإدا رت الأَمَة بعد الزواج 
قي عليها الخد وهو على النضفٍ من الخد الذي يمام على الحُرّة وبما ار 
خد الحرة المحصنة هو الرجم» فإنه لا يُقامٌ على الأَمَةَ نصف الرجم؛ 
الر جم لا يقَصف. 

وقد كان الفادي حَبيثاً عندما قال مُسكًكاً: «ويَقول القرآن 
نصفُ حَد الحرائر» ولكتنا لا تَعْلَمْ ما هو نضفُ الرجم!». 

يما أن الرجمَ لا يتنصّفٌ» فينتقل الحكم إلى الجلدٍ مئه جَلْدَة» وبما 

الحرة جلد جلد فان الامة تجلة حمسن ةا : 


0 


رَقَفَ الفادي أ قول الله ك : 3 عاقََتر ی فاقوا بهنل ما عور 


م << ور ر 


بف وين صبرتم لهو حير للصبوك [النحل: .]٠۲١‏ 


CC A 
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وكان نزول هذه الآية بعد غزوة أحد» فى السنة الثانية من الهجرة»› التي 
ری ا لل ها ی وقد نهد حمر و بحا ان قر 
المشركون به وملا به 

وقد تَقَلّ الفادي عن البيضاوي ا رای اشا الله عل حمزة وقد 
مُثل به» قال: «والله لن أَظْمَّرني الله بهم› لأَمَتْلَنّ بسبعينَ منهم مكاتك)»» 
فأنزلَ الله الايةء ورول اله کل عن يمينه: 

وعَلَقَ الفادي الو ل ا و ا ل ال شار 
4 ذب التقسن و ا إننا E‏ الألْذِ بالغأر و ر 
قول محمل: «والله لئن ظْفِرْتٌ بهم E‏ وبين قول المسيح : 
ِن اا إليك أحوك سبعينَ مره سبّْ مراتِ فاغفرٌ له“ . 

بي الآيةُ لمن اغكُِي عليه وعُوقبً ولم من المسلمين أن ينتصف 


رت 


زا حقه ممن ظلَمَه واعتدی عليه» وة إلى ما هو أولى: وهو الصبرٌ 
على الأذى» والعفوْ ن العقاب . 

واعترضَ الفادي على الآيةء لأنها ثبيح الأَخْدَ بالثأر» وهو ينشرٌ القَساد 
ويخُربٰ الأَمنَء ولا ا ال 

والعقابُ بالمثْل» والإذْنُ برد الاعیداء» ليس من باب الأَحلٍ بالثار؛ لان 
الأ بالثأر عادَةٌ عشائرية» والعِقابُ بالمثل ا إشلای» وقرف بين الأَمُرَبْن. 

ورغم أا اا ات م الظالم والمعْتّدي إلا أنه وجه 
امل إلى الأفضل» وهو العَفْوُ والصَفْح. قال تعالى: ولي إا أصَابهم الب 


ے 
ا 


نرو وجرا و مس ا مَنلهاً فم“ فمن ع | وصح فاخو عل له ر آ ب 
ص ا روم للد 7 ۴ 2 1 ص 2 

لما ایی © کن اسر ب لیب کالہ تا کلہم تن سی © تا اتیل عل آل 
ْ الاس وسوی فى الارّض بر الح أولینت تهر داب يم ل( وکین صي 


ومر لن ذلك لمن عَرّْر لاور 4 [الشوری: ۳۹ - .]٤١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤٠.‏ 
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وقد انتقص الفادي المفكري رسول الله كلا لأنه قال : «والله لئ أَظْفرّني اله 


بهم لأَمَلَنٌ اه وه ا بالارٍ على الطريقة الجاهلية» حيث سيفتّل 
a‏ طه» وقارَّن بين هذا الموقف» وموقف عيسى @# 
الذي دعا فيه إلى العفو عن مَنْ أَخْطأاً على الإنسانِ سَبْعينَ مَرة. 

وگلامٌ الفادي مَرْدود؛ لأنه مب على باطل» فلم يمل رسول الله كلاة؛ ما 
ا وقد رَد المحَدّثون والممَسّرونً هذا الحديتٌ لأنه لم يَصِح. 

قال الإمام ابن كثير في حكمه على الحديث: «وقال محمد بن إسحاق : 
عن بعض أضحابهء عن عطاءِ بن يسار قال: يل حمرَه ظه» ومنل به يوم 
ا فقال رسول الله كل : لئن أَظهَرّني الله عليهم امن بثلائين رَجُلاً منهم› 
فلما سمعَ المسلمونً ذلك قالوا : وال لعن أظهَرنا الله عليهم لنم , ك 
ا بأحَدٍ قط» فأنزلَ الله تعالی: لون عار فعاقواً يتل 
ما ووش ...€ إلى آخر السورة. وهلا مُرْسَلٌ» وفيه رَجُلٌ مهم لم بُ!!. 

ا عن أي هريرة قله 
رسول الله بية وَقَت على حَمزة بن عبد المطلب ول طبه حين استشهد» قر ای 
مُنظر لم ينظ إلى مَنظر أوجع للقَلْب منه» o‏ فقال: رحمة الله 
عليك» إن علمك إلا وصولاً للرّجم» فعولاً للحَيْرات» وال لولا ُن مَنْ 
بَعْدَكَ عليك› لسرني ان آترگكف سے توك الله من بُطونِ السباع» ام والله 
لأمَلَنّ بسبعينَ كمُلَيّك» فنزل جبریل 4# على محمد ية بهذه السورة: َوَن 
عاقَنَر فاقوا ونل ما عُويَسّ 4 فكَمَرَ رسول الله ية عن يّمينه» وأمسك عن 
ذلك». وهذا إسناد فيه ا صالِحاً هو ابنٌ بشير المري» ضعيف عند 
الأئمة. وقال البخاري: هو منكرٌ الحديث»”. 1 

وبّنى الفادي لجهلِه گلامَه على حديثِ ضعيف مردودٍ عند المحَدّثين» 
ورَنَبَ عليه نتائج» وانتقص فيها رسول اله كي وبما أن الأساسَ الذي اعتمدَ 
عليه مَردود» فكل النتائج التي خرجَ بها مردودة. 


د 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥۷۳/۲‏ 


€ 


SS‏ بن حبّان 
والحاكم والطبراني عن أبَيّ بن كع ته قال : أصيبَ من الأنصار يوع جد 
ا ا ستّة» فيهم حمزةٌ فَمَنّلوا لاهم 
فقالّت الأنصار: لئن أصَبْنا منهم يَوماً من الدهْر رين عليهم. . فلما كان يوم 
فتح مکة» نادی رجلٌ لا یُعْرّف: لا فُریشٌ بعد اليوم! فأنرَل الله كك على 
تبه کل : ون عار فاقوا ييل ما عوقَشم بي . . فقال النبي بي : «كَمُوا 
ن الق 

ثم ماذا قعل رسول الله ية بعد أن أظفرَهُ الله بمُرَبْش» وذلك يوم فح 
SESE E E‏ 
جميعاً» حتى وَحشِي بن حَرْب» الذي فَتَلّ حمزة مباشرة عفا عنه» وحتى هند 
بنت عتبة» التي لات گبدَ حمزة عَفا عنها. ولما جَمَم رجال قريش قال لهم : 
«ماذا ترون أي فاعلٌ بكم؟ قالوا: خيراً أ كريمْ وابنْ اخ كريم. قال: 
اذْهبوا فأنتم الطلَقاء!». 

ون الفادي المفتري يَعْكَّمْ هذا فَظعاًء کید ان ل کف ويذگر 
الكلامَ الضعيف المردود بَدَلّه» ليذم الي ية وينَقَصه!! 


e 


حول الإعداد للأعداء 


اعترض الفادي على قول الله ڪك: ایوا لهم تا اقش ين فو 
رين راط الي زيجو پو عدو او ومڌؤڪم ارين ين دونو لا لوهم 
اک بلقم رتا شرا ین کو ف سین آله بر اليك واش لد لزت 
[الأنفال: .]٠١‏ 


)1( صحیح السيرة النبوية› للعلي» رقم : (TAA)‏ . 
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راق ي الاو ا قالّه في تفسير الاية» وهي تأمرُ 
المسلمينَ بإعدادِ كل ما استطاعوا إعداده من قوةٍ وسلاج لموانجهة أغداء اه 
وأعدائهم» ومع عدوانهم . 

زغل غل ف و وال ی E‏ 
والاستعداد للغزو والمنّح في سبيل الله فَعُرْمَقٌ أرواح البَسّر» ونْهَبُ الأموال 
في سبيل الدين» وقَهْر الناس على قبوله؟ إن السيف هو حَجَةٌ الذي لا يحتمل 
المناظرة»“!. 

لا يريد الفادي المفتري من القرآنِ أن يُوَجْةَ المسلمين إلى حَمْلِ a‏ 
لقتال العداء المحاربين» الطامعين في بلادِ المسلمين وأمواله ا 
يُواجة المسلمون العُدوان بالاستسلام» والحربً بالسّلام وإذا ما 
أعداؤهم كَمَوا يديهم عنهم! اوعلی الان ان یکر کا م و ا 
المسلمين بفثح فلوبهم وأيديهم لأعدائهم!!. 

لن يكت الأعداء عن الطمع في المسلمين» والتآمر عليهم» ولَحَيْنِ 
الظرفِ المناسب لقتالِهم» والهجوم عليهمء واحتلال بلاوهم. ا 
التاري الإسلامئ الشواهد العملية الكثيرة على مصداقية هذه الحقيقة» ولم تخل 
فترة من حرب الأعداءِ ضدً المسلمين› > في صورةٍ من صور 8 العديدة. 
ون ما يقوله الفادي البعري ف اراي عى ا ي يتفق مع المنطق! 
ll‏ - مهما کان دینها _ َه تقف أمامّ أعدائها الطامعين فيهاء والمحاربينَّ 
الان لأن الدفاع عن النفس والمالِ والأرض» وصَدًّ عُدوانِ المعتدين» فطرةٌ 
إنسانية» فر الله الناسَ عليهاء ولا تبديل لهذه الفطرة. 
مَنْ هم الل ا الله المسلمين بمواجهتهم؟ إنهم أعداوهم: # ایدو 

ا استطعم ن فو ون باط الیل بوت و عدو اک ومدؤڪم خرن 

دونھر لا لوھ ۲ َه لمهم . 


٤ ت‎ 


ل 


(n 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٤٤۱‏ _ .٠٤١‏ 


1 


إن إعداد السلاح ال لوا ا و غ مم الكق ارال 
يادوت المسلمين» > ویتآمرون عليهم› ولخططون لقتالِهم»› غود مام دينهم› 
والهدف من هذا الإعدادِ هو «إرهابُ» أولئك الأعداءء وتخويفهم ورڏعُهم» 
ليتوقفوا عن مخططاتهم. . واإرهابُ» أعذاءِ آخرين» يتهيؤون للهجوم على 
لعفا 

ل يكن هدف المسلمين من التسلح والاستعداد غزوّ الكفار» واحتلال 
ادهب :زاق رواخ وت أمرالمت وإكراه على لرل کي 
الإسلام» كما قال الفادي المفتري . 

وصحيح أن السيف هو حجة الذي لا يَحتملٌ المناظرة» وإ الإسلام 
يمَدَمُ نفسّه بالحجة والبرهان» ويّدخل إلى العقول والقلوب. والمسلمون 
مأمورون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فهذا هو الأضل في 
الدعوة إلى الله . 

ادا ما زفت الظالمودَ الكافرونًَ أّمامٌ الدعاة إلى الله بالحجة والحكمة 
والمنطق› وفتنوهم وعذڏبوهم وقتلوهم» فلن يقفَ ا ساکتینَ على هذا 
ا وسينتصرون لإخوانهم الدعاة» وسيواجهون ارك الأعداء. 

فالاإعداد والاستعداد إنما هو للأغداء المقاتلين المعتدين» وليس 
للشعوب المسالمة الوادعة» التي َكب أَيدِيّها عن الدعاةء المبلغين لدين اله!. 


f 


حول النهي عن موالاة الڪفار 


اعترضَ الفادي المفتري على القرآن؛ لأنه نهى المؤمنين عن موالاة 
الكفار من اليهودِ والنصارى» وذلك في قوله تعالی : اما لذي اموا لا دوا 


الود والمري اوا سس اا س رو توم کہ نَم لن لله لا يهى ألقوْم 
اللي [المائدة: .]١١‏ 


71¥ 


كر ما قالّه الإمام البيضاوي في تفسيرهاء ثم عَلَىَ على ذلك بقوله: 
«ونَحنُ نسأل: ما هي نتيجةٌ هذه النصيحة ا إلا الانكفاءُ على الذات؟ 
وکیف يوَفْیٌ المسلم بين الزواج من كتابيةء ترَبي عِياله وتتولی مور بیټه» وبين 
هذه الأية المنغلقة الفكر؟ وما أكثرَ الكفاءاتِ التي أهدرَّتْ بسبب التفرقة 
الدينية! المسيحية تذعو ا والمحبة وخدمة الجميع» على مثا ما فعل 
اس رب السلام» الذي عَلَّمَنا في مَٿَلِ السامريّ الصالج كيف صخي 
ونخم جميَ الناس على السواءء من جميع الأجناس واللغات والأديان. إ 
ات اران ما ما دام المسلمونً غالبين» أَمّا اليوم فهي ثُقَوّْضُ روح 
التآخي بين شعوب الأرض» ونَعَطل تَمَذّمَ المسلمين»“. 

يَعتبر الفادي المفتري عَدَمَّ موالاة المسلمين للكافرين انكفاء على 
الذات» وتقوفعا على النفن» وقظعاً للصلَة بالآخرين» وهَدَراً للكفاءات» 
وتفريقاً للناس» وهذا يُعَطْلٌ تَمَدّمّ المسلمين» ويْمَوّضُ روح التآخي بين 
E‏ 

ويعتبرٌ الفادي القرآن مُنغلقاًء وداعِياً إلى العزلة» وهذا ليس في مصلحة 
المسلمين» ويقارن بين القرآن,والنصرانية» ففى الوقت الذي يَڏْعو القرآن 
المسلمين إلى العزلة والتقوقع والانكفاء على ات ا رأي الفادي - 
تدعو النصرانية إلى المحبّة والانفتاج على الآخرين» وخدمتهم ومساعدتهم 
على اختلافي أجناسهم ولغاتهم وأديانهم. 

ولا يدري الفادي المفتري كيف يوفق بين هذه الاية المنغلقة الفكر وبين 
زواج المسلم من الكتابيةء التي نري عِيالّه وبر بيته! . 

۰ إن القادي لا يفرق - لجهله - بين الولاء المحَرّم وحسن المعامَلّة المباح» 
فالولاء يوم على التحالّفِ والتناضر والتواددء وربط المصير بالمصيرء» و 
هؤلاءِ الكفارء والرّضا بهم والانحياز إليهم» والأنس بهم» وجعلهم ا 


1 


1 ap 1 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص١٤۱.‏ 


1۸ 


وأنصاراً وأحباباًء وخبراءَ وناصحين ومستشارين» وإطلاعهم على اراز 
المسلمين» مع أنهم كفا أعداء للمسلمين» حريصون على إفسادهم وإضلالهم. 
والآيات القرآنية التي ثُحَرمُ هذا النوعَ من الصلة بين المسلمين وأعدائهم 
الكافرين كثيرة. 
أ ها ع ا لفو و ا ار الالو ي اة وم 
بھا 2 ال خرين ومساعدتهم. وقد فرق القرآنٌ بين الولاءِ المحرّم والمعاملة 
لحسنة» فقال تعالى: لل يتهند أل ا من 


2 چ وو ر ر وو القن ك کک م ۳ م2 
N AE E‏ @ يکم اله عن الزن 


بر ررر 4 س وور 


فلو في الزن وڪم ين وير وظهروا ع ا ن رر و ومن بوهم اوليك هم 


ار [الممتحنة: ۸ - ۹]. 


هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ 
وَقّفَ الفادي امام آيتيْن» معتَرِضاً مهما لانهها تاران فى نطره 
إلى كراهية گل البَسّر» وهما قول اله كك: لذا لقبتر اليب كفروا سرب 


الراب حى إا تمو مدو الوا ن E‏ ص ارب ا 
[محمد: .]٤‏ وقول اله كلك : اا الى جلھلِ الاد والمكفقينَ Ef‏ 


ر مھ 
ر رة و صر ر 2 


عم ومأونهم جهنم ويش ألْمَصِيرٌ4 [التحريم: .]٩‏ 

وسَجُلٌ المفتري فريتّه الكبيرة قائلاً: «لَمّا كان محمد کک کان يسالِم 
جميعَ الناس» ويَحترمْ الع الا وا 
ا ا المائدة: الآية »]٦٩‏ ولكن لما اشَتَدّ ساعِدّةُ في المدينة بالأنصار أَمَرَ 
بل جمیع غير E‏ او دلوا الإسلام وهذا يَعْني 
الاقتصارَ على الأ ة الإسلامية»› وهَدمٌ اركانِ الأحرّة العَامَّةَ» وقَظعَ أواصِر 
المحبة وخسن المعاملة بين طبّقاتِ البَسّر» وهكذا حَرَمَّ المسلمونً الاستيطان 


۹ 


في کل بلاد الحجاز على کل غير O‏ 
وفي هذا 2 من المتالطات e‏ 
ا ا ا والصابئين› 2 ل ا 


وهذا رَعْمّْ باطل» فلم يكن في مكّةً وُجودٌ لليهودِ أو التَّصارى أو 
الصاشين ك لان اهل مكةٌ كانوا من قريش والعرب» وكان فيها ثلائة أو أربعةٌ 
من التصارى» فكيف يزعم الفادي الفرى نه کان یحترم اليهود والصارف 
والصابئين؟!. 
ولم يكن محمد ييه مُسالماً للتاس في مكةء إنما كان داعية مُذَكراً مَبلغاً 
للدين» يُنذرُهم من عذاب اله» وکان مأموراً هو وأثباعُه المؤمنون بكب أيديهم 
عن قتال المشركين لجگم گثيرة. . لكِنّه كان يعلم أنه ستأتي مرحلةٌ جديدةء 
يكون فيها تال ومُواجهة. 
۲ - يَحَذْبٌ المفتري عندما يزعم ن رسول اله ية أخبرَ وهو في مكة أن 
اليهود والتصارى والصابئين في الجنة» وأحال على قولِه ٠‏ لن َس 
٤امنوا‏ والزیت مادو ییون وای من ٤ات‏ باو ايوم لخر َعَم صَل 


Jl 2 


فل وف عَلَنَهد وک هم کر نون 4 [المائدة: 14]. 


€ 


إن ذه ا مد ن وره الماد مةه ولیت نک کا اغ 
المفتري!. ثم إن الآيةٌ لا تُخبرٌ أن اليهود والنَصارى والصابئين في الجنةء إنما 
تُخبرٌ أن المؤمنين المسلمين المتبعين لرسول الله ية هم المؤمنون حقاًء وهم 
أهلٌ الجنةء أَمّا اليهودٌ والنصارى والصابئون» فلا يَُبَلٌ إيمان أَحَدٍ منهب إلا 
ذا آمَنَ بالل وعَملَ صالحا وآمَنَ باليوم الآخرء ولَنْ يتحمَقَ ذلك إلا ذا آمَنَ 
بکل کب الله» ومنها القرآن» وآمَنَ بل رسلِ الله» ومنهم محمد کيا فإذا لم 


(1)( هل القرآن معصوم؟» ص٦١٤۱.‏ 


۷۰ 


يمن الو أو الات ثل أو الصابيع بالقرآنِ وبالرسول کل لم يخن مؤمناً 
ولم يکن من أل الجنة» e els‏ 
وهذا هو الحُمْرٌ الصريح. فال الله كك : 2 آرت بکفرون با رسو 


el 4‏ 2 ر 


رزیذرت ان يقر رفوا نافوشلاو وقولورت دون ببعض 


عض ون ڪر عض وريدونً 

2 ور ا ٍِ ر e rE elo‏ 
ن سدوا بين لك سيلا © کیک هم ا قا وأعتدنا لکن عدا 
مها © کل 5 ا ا ا أَحر يهم اوليك سوت 


0 ع 


بيهم اف وکن أله عورا حًا [الساء: .]٠٠١١ ٠٠١‏ 

۳ يزعم المفتري 
ساعد وتقَوّی الا ان وزاد عدّد ا غر آفکاره ونظرته إلى الآخرين› 
وتَخُلّى عن مسالمة الناس» وأعلنَ الحرْبَ عليهم» وأَمَرَ بمثْلِ کل کا غ 
مُسلم» إذا لم يدقع الجزيةء وكانَ أَمامَه أَحَدٌّ خياراتِ ثلاثة: الإسلام أو 
الجزية أو القتال. 


€ 


ن رسول الله ية لما هاجَرّ إلى المد واش 


e 


وهذا الزغم والافتراء يعني أن محمداً بي بير مبادئه وأفكارّه من علْدِه» 
ولب القرآنّ من عِنْدِه وَيَضَمُ أحكامَ الإسلام من عنْده!. 

إل اهر الاي آم السا ف ك يكت الب عن فال ارين 
والصَْرٍ على أذاهم» وهو سبحالّه الذي فَمَحَّ لهم باب القَرّج في المدينة» ونْصَرَ 
ديته بالأنصار فيهاء وهو الذي أنزل السورَ المدنيةً وأمَرَّ فيها بقتال المعّْدين» وَوَرَدَ 
هذا في سور البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة ومحمد والصف وغيرها. 


¢ 


> - يزعم المفتري أن القرآنَ بدعوته إلى الأَحُوَة الإسلامية بين المسلمين 
يڏعو إلى هدم ركان الأحُوة العامَة» وقظع وَاصرِ المحبة وخسن المعاملة بين 
الناس. 

وهذا افتراءٌ منه على القرآن» فدعوةٌ القرآن الى تعميت وتوثيق الا عة 
ا بين المسلمين لا تَعْني فَطْعَ الأَحُرَة بين الناس» فال أمَرَ المْسلمين 
ن يوقو صِاَتَهم بخيرهم» ويخسنوا معامسّهم» ويقدّموا لهم الخير» واعتبرَ هذا 


4 


| 
ا 


ے 


من البرٌ والإحسان» يتقَرّبون به إلى الله ؛ قال تعالی: #ل نهک أله عن 
انين لم یوم في الین ور رجگ ن ویرک أن روه قيطا لد ل آله يي 
ألممَيِطين# [الممتحنة: ۸]» وقال تعالى: #يتاما الاش إا عَلَقَن من در وای 
رمک شیا یل تنا ل کرمگ عند که نگ ي له 
[الحجرات: .]١١‏ 

اماتخرن إا غر الملين ف باذ الجا فان الخجار وات 
العربية كلها صارَت دار إسلام» وقد اس هلها جَميعاً في حياة رسول الله بء 
وبما أنهم مسلمونً فن مَنْ ترك الإسلام منهم يكونُ مرتدَاًء والمرند َل إن لم 
يعد للإسلام» وغيرٌ المسلمين من البلدانِ الأخرى ليسوا من أَهْل الحجازء 
ا رن و 

لو طْرَدَ المسلمون أَحَدَ أهلٍ الحجاز الأصليّين يمكنْ أن يُلامُوا» لكّهم 
لا يُلامون على عَدَّم السماح ا بالردةء ولا على عدم السماح لابن غير 


المنطقة الكافر بالاقامة فيها. 
حول تقبيل الحجر الأسود 
َعَم الفادي المفتري أن شعاترً الح التي يُوَذيها المسلمون» ليست من 
عند الله» وإنما هي من أعمال الجاهليةء بما فى ذلك تقبيل الجر السود 
عند الواف. قال: «معلومْ أن الح إلى الكعبة وشعائِره هي من شعائر 
الجاعلية با فن ذلك تفيل الج الا سردا قال عم و الطاب الل 


م 


الأستركة أما والله لقد عَلمتُ أنك حَجَرّ لا تَصرٌ ولا َنَم ولولا أني رأيتُ 
رسول اله يبلك ما َبلّك»!. 

وقد ی آن :ار انی ف اغا شعائر الحَجّ من الجاهلية» وسَبَقَ أَنْ 
EE‏ الله بالحَجٌ من أيام إبراهيم 4 وأ الجاهليّين 


VY 


u ° 


توارثوه من أيام إبراهيم 4# لكتّهم أضافوا له كثيراً من ممارساتهم الجاهلية 
الباطلة» فأزال الله ذلك» وأعاد لشعائر الح صِفتّها الإيمانيةٌ الخالصة» فعندما 
يودي المسلمون مناسِكً الحَحّ فإنهم مذو بذلك أَمْرّ الله سبحانه. . قال تعالى 
في امر إبراهیم ت بالحج: اوذ بوتا ھی کات ات ن لا شرل 


ر ر 


أا رڪالا و ڪل صامر ياي ين کي هچ ڪَميق4 [الحج: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 

ما تقبيلٌ الحجر السود فقد تهكبّ الفادي السفيةُ عليه بسوءِ أدب؛ قال: 
«ونحن نَسْأَلُ: هل في الحجر الأسودِ روح حتى يحسّ بحرارة المَبْلَةٍ التي 
نها المسل ن عله أو هل فة غفل ندرك تقدير المسلين له رإكراميم 
إبّاه؟ ولماذا يُعطي المسلمون كرامةً لحَجّر» كان يُوَديها عَرَّبُ الجاهلية 
لأوثانهم أو كيف أَفْدَمَ محمد على هذا الإكرام الديني للحَجَّر؟ وكيف أبقى محمدٌ 
هذا الحَجَرّ في الكعبةء ولم يَعْرله كما عَرَلَ بقيةً الأصنام؟!» . 

إننا نترك الأسلوبَ البذيء الذي صاغ المجرمٌ به أسئلته الوقحة» ونْقَررُ 
أن العَرَبَ الجاهليين لم يكونوا يَلْمَسون الحَجْرَ السود أو يمَبَلولَّه» عندما كانوا 
يطوفونَ بالكعبة . 

وإ لَمْسَ الطائفينَ له وتقبيلّه تَشريعٌ إسلاميّ» وليس عاَةٌ جاهلية. 
وهذا لا يعني إكرام المسلمينّ له لأنه مجرَدُ حَجّر» ولكنهم بذلك ينَمُّذون 
مر الله» وهم بذلك يَعْبْدون الله» وَقبيلُهم الحَجَرَ الأسود كالطوافي بالكعبة 
وهم عابدون لله عندما يطوفون بالكعبة» وعابدون لله عندما يُمَبّلون الحَجَرّ 
الأسود. 

وما أجملَ ما قالَّه عمرٌ بن الخطاب وله وهو يمَبّل الحَجَر السود أثناء 
طوافه: «والله إِنّي لأعلمُ أنك حَجَر لا ضر ولا تنفع» ولرل انی راف 
رسول الله َة ميلك ما َبلنّك». 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۹٤۱‏ - .۱٤١‏ 


VT 


إن هذا الكلامّ الرائع لِعُمر أبلعُ رَد على مزاعم المفتري» وهو صَريحٌ في 
نظرة إل لمينَ إلى الحجر السود وهم يُمَبّلولّه» كما أنه دلي على صفاء 


تود اله في تصور الاين 


حول عدم الاستعانة بالكافرين 


نھی اله ا عن اتَخاذٍ الكافرينّ الأعداء أولياءء وأشارَ إلى ذلك 
قوله تعالی: وا لو تروت گیا یروا فتکرون سو یلا ذو مني اوه ی 
بهاچڙوا ف سيل آلو کين ولوا شوم قوشم حت وجدتموهم وک يرا ت 
رلا ولا سيا [الساء: .]۸٩‏ 

وتقَلّ الفادي كلام البيضاوي في ار الجملة الأخيرة من الآية: رك 
ڏوا وأ مِم ولا ولا نا4 : يعني جانبوهم زا ولا تَفَبَلوا منهم ولايةً ولا 
نصرة ولا نصيراً ترون به على عدُوكم. 

ورلن على ذلك قر ارو ال : هل يَتفق هذا مع تاريخ 
المسلمين» الذين زو بالمسيحيّين في عصور كثيرة؟ إن الضرورة 
الاجتماعية والعسكرية تَحَتّمْ التعاونً مع الغيرء فالعزلة السياسية تتعَارضُ مع 
القوانين المدنية» وقد لَمَضّها المجتمع لعدم صلا بها . 

دعا الإسلامٌ المسلمين إلى عدم موالاة الكافرين» وعدم الاستعانة بهم» 
وخاصة إذا كانوا مُحاربين» وهذا لم يُعجب الفادي» ولذلك رَقفَضَهُ لأَلّه يدعو 
إلى العزلة السياسية للمسلمينَّ» ويتعارض مع القوانين المدنية. 

ويزعمٌ الفادي أن هذه الدعوةً القرآنية لم يَلتزمْ بها المسلمون أنفشُهم» 
بل خَرَّجوا عليها في تاريخهم» واستعانوا بالمسيحيين في عصور كثيرة. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص١۷٤٠.‏ 


V٤ 


ونحنٌ لا يمنا ما.فعلّه المسلمون في تاريخهم» ولا نقرهم على 
مخالفتهم توجيهات القرآن» ونعترفُ أن را لم يلتزموا بالقرآن» ی 
تحدِيدِ صلاتهم وارتباطاتهم بغیرهم» فمنهم من استعان بالتّصارى المحاربين» 
ومنهم مَنْ تحالّفوا مع الأعداء ضدً إخوانهم المسلمين» وقاتلوا إخوانهم 
المسلمين بھم!! وهذه التصرفاتُ كلها مال لاوإسلام» نرفضها وننکرٌها» فی ِ 
الوقت الذي يعترٌ بها الفادي المفتري؛ لاا مظهرٌ من مظاهر مخالفة المسلمين 

i 

إل الآيةً التي اعترض عليها الفادي المفتري تتحدّتُ عن كُفار أعداء 
للمسلمين › محاربین لهم» حريصين على ردتِهم عن إسلايِهم» ویس هذه 
المعاداة فلن الاي تدعو المسلمين لئ اا والانتباه» وعدم موالاة هؤلاء 
الأعداءء وعدم الاستنصار بهم › إذ كيف يُوالون من هذه صِفتهم وکیفٌ باون 
النصرة من الحريصين على إضعافهم وردَتهم؟ ولماذا يعترض المفتري على هذه 


الدعوة القرآنية؟! . 


حول انتشار الإسلام قي العالم 


o 


وقفَ الفادي ةالص ا E‏ الإسلام وانتشاره؛ قال 
Er E E‏ ي انح © ورات الام بغرن ى وين :اله 
افوا 9 @ ص َد ريك انك ا اة 65 اص٠‏ ا 

واعترض الفادي على السورة› وار انتشار الإسلام ليس قَضلاً من الله » 
ولا دلیلاً على أنه من عند اله ولذلك عَلَقَ على ذلك قائلاً :و ال 
إذا کان من الوم اَن الناسَ بطبيعتهم E‏ وان أذ الجماعات والقبائل 
المسلمون أن هذا تيسيرٌ من اله لم يَخْطر على بال او و 


Vo 


ا . فماذا قول المسلمون في انتشار الدين الوثنيٌ› وعَدّد أا 
أغاف المتدينين بدین محمد» ول من ال دة والمعابد ما لا تحصی عَدَاً. 
وکثیر منها غاية في الجّمال والغنى› وهو ممت من غرب الهندِ إلى حدود 
سَبْبيرياء فهل تكون الوثنيةٌ من عند اله؟». 

E‏ انتشار الإسلام فبيلٌ وَفاة رسول اله لاز 
يُخالف التفسيرً الصحيحَء الذي يتمق مع المنطق والمنهجية! إنه يعزو ذلك إلى 
البعْدِ القَبَليّ والعشائري» فالناس في العرف القبليّ يعون شيخ القبيلةء ولا 
يناقشونه ولا يَعترضونً عليه» ولهذا فَلَدَ رجال القبائل الأقوياء منهم» الذين 
دلوا في الإسلام» وتاب الناسُ شيو قبائلهم!!. 

ولو كان گلامّه صحيحاً لأسلمّ الناسنٌ في الجزيرة ا من السنواتِ 
الأولى. . لقد حارَبَّتْ قرش ن الإسلام غر م کل ارف تيت من قوة» ولم 
تدځل في الإسلام إلا بعد هزيمتها أمامَه. 

إن لله هو الذي جاءَ بالنصر والفتح» وهو الذي شَرَحَ له صُدورَ 
الناس» فصاروا يدخلون فيه أفراجا وهو الذي وَعَدَ المسلمينَ بذلك قبل 
ا نَحَمَقِّه ومجييه في أَكثرَ من آية» منها قوله تعالی: #رمد آله لزن اموا مك 
وعيلو اليلحت لستلفتهر في اا ا من لهم EF‏ 
و ی ی م کیم اا ا ا کی ي 
سيا [النور : 

ومنها قوله تعالی: لهو لیت ارس رَسلمٌ يهى ورين لحي لظهم مر 
الین ف ركفن باه سيدا [الفتح : ۲۸]. 

رالغاد د الوتتين أ فيتاف عدة العسلينء كدت اضر 
فالمسلمونً هم الملةٌ الثاني في العَدَدٍ بعد النصارى!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۷٤۱‏ - .۱٤۸‏ 


۷٦ 


وما زالّ الدينْ الإسلامي فَوياًء رغم ا و يوم 
يدخل فيه أفرادٌ جُدُد في مختلفِ بقاع العالم» مع أنه لا توجَدٌ دولة تحمله 
وتطبقّه بصدقٍ في هذا الزمانء فهو دين زاحف رغم أنف الأعداء وكثرة 
المعَوّقات! . 

وقد ارا ارول ا :ا اد الإسلام سينتشرٌ في الأرض كلها ويدخلْ 
گل ت غلها وسیبلغ ما بلع اليل والنهار» وسيقضي على كَل الأديانِ 
الباطلة. . ونقول للفادي : حل کما تشاء» ومَث بعَبْظك!! . 


9 


حول تقاتل المسلمين 


َف 


امسن e‏ ّت بين قلوبهم وجَعَّلهم إنواناً مُتحا 


¢ 


تال تعالی: (افتیطا تل اله ي ی کک ریا گیا سے اھر ی 
ر ي ورسم ر 2 چ صر ر 2 
کم عدا ال پنغمتد لخو وم عل سما حرق ين اللا 


نقد 2 كلك بين اه 2 لیے لع عدون [آل عمران: .]۱١۳‏ 
ولك الفادي المفتري اعترض على الآية وكذَبَهاء ودر أمثلة ونماذج 
اف للت وتقائلهم وتطاحُنهم» وقالً: إن الحروبً التي وَقَعّْ بين 
د من الحروب التي وفَعَتٌ بين 


َد 


المسلمين في صَذر الإسلام أكذرّ وأعنفٌ و 

العرب الجاهليين! . 

قال: «يّرى المسلمون أنه من فضائل الإسلام الدالة على آنه من عن الله» 
لف بين فُلوب العرب» بعد أن كانوا قبائلً تشن الحروبَ بعضها على 

ونحنْ بَرد: إن هذا القولَ باطلء فالحروبٌ والغزواث كانت على أشدّها 

ن الراب اا ولما مات قامٌ ابو بكر بحروب الرَدّة» وبعدَ موتِ عُمَرَ 

عمل المسلمون السيف بعضُهم برقاب بَعْض» فما عمرٌ وعثمان مقتوليْنء 


VY 


وحَدَثْٺٰ حَرْبٌ الجَمّل بين عائشة وعلي» ثم بين معاوية وعليّ وابنِه 
E E‏ 
خلافة عبد الملك بن مروان. . . هكذا كان حال العرب في صَدر الإسلام» 
يقتل بعضهم بعضاًء مُواجهةً وخدعة وغذراًء فأين التآلث وإصلاح ذاتِ البين 
الذي أتى به الإسلام؟!». 

إن من المتفتي عليه أن العداوةً والبغضاء كانت شديدةٌ بين العرب في 
اها وان حياتهم كانت تقوم على الغزو والقفْل» والسلب والنهب» 
والظلم والعدوان» وكانث تنشبٌ بينهم الحروبُ الطويلة لم ESA‏ 
وجْمَعَهم ال خد ذلك لما أسلهرا علي الفران» امت اف على المامين 
بذلك» ودعاهم إلى الاعتصام به ونَدَكر ما كانوا عليه من العّداوة» وما صَاروا 
اليه من الأَحوةٍ والمحبّةء وشَنَانًَ بين ماضيهم الجاهلئ وحاضرهم الإيمانين 

واف أنه حَصَل للمسلمين ترق را ا ل 
واف هذا إلى تَقاتلِ ور ونمَّبّت الار بين المسلمين» في البصرة 
وصقين» واستشهد كثيرٌ من جيار المسلمين. 

لك هذه الفترةٌ كانت غاشية غشيت المسلمين» ثم تَلاشَث وزالّتْ» وحَل 
ا اتفافهم واجتماعُهم ولاقيهم . ثم إن هذا الاختلاف والتقائل لم وداإلى 
خروجهم عن الإسلام» ومع أن الأَضلَ أن لا يكون» لکن قوع مر حتميّ بينّ 
ES‏ کما قال ا : ولو سا ريك مَل الاس أ وده ولا رالو 
فرت ® لا س جم E a e‏ 

ول a‏ تأتلف عليه 
قلوبهم» ويْخففُ آنارَ الاختلاف الذي لا بذ أن يقح بين البَسّر! 


2 2 9 
که که 4 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۸٤۱‏ - .۱٤۹‏ 


۸ 


f 


هل لتمثال العجل خوار؟ 


أخبر الله أنه في غيبة موسى #4 عن بني إسرائيل» هم وأَضَلَهُّم السامري 
الكافر فأحَدّ جِليَهُم وزيَتهم» وصَتَعَّ منها تمثالاً ذَهَبِيَاًء على شحّل عجل» 
E as‏ الخ 
کک قال تعالی : واد قوم موس م من عدو من لهد جک ا 
ا ا ا ج ما ادو وكاو ا اغراف 
e 1۸‏ : الوا ما أخلفتا موود ملكتا وکا لتا آوذاً تن رة ا 
فقَدفته فتھا کرک اتی الاي @ مَأ َم عجاد جَسدا ام لم حور € [طه: ۸۷ - ۸۸] . 

وقد اعترضَ الفادي على كلام القرآن» واعتبرّه مُتَناقضاً مع حقائق 
العلم» عا ب ليران PILI BE E‏ 
تسأل: من أينَ استقى القرآن هذا الخُبرء الذي ليس له أساسٌ تاريخي؟ وهل 
من المعقول أن العجل الذهبي يحور كالعجل الطبيعيّ؟ وهل يتمنّى السامري 
المزعومٌ ذلك» ويَطلبّه هارون من الله» فيوافق الله على تحسين الصَنَّم فيخورُء 
Ny a SAE BG SG SN‏ 
واحدة في صُنع العجل؟!». 

يتساءَل ال ا ا ای ل که 
ساس تاريخي؟) إِنه بهذا التساؤل يريد أن قر بشريةً القرآن» فلاته من عند 
الو د بوا ب ا م ا دوه فن ا اد اا نک 
العجلِ البشري؟ . 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۳٥٠٠.‏ 


۸۱ 


aR 


ان 


ونح نوق أن القرآنٌ كلام الله» وكلّه صادق» لاله لا أَحَدَ أَضْدَقٌ 
حدیثاً وَفُولاً من ال ولا جور أن نبحتٌ عن مصدر بشري لما يذكره القرآن» 
ويكفي ذِكُرٌ الخبر في القرآنِ دَليلاً على تصديقه. 

ويْكذّبٌُ الفادي المفتري القرآن عندما يزعم أن إخبا باه عن عجل السامريّ 
ليس له أساسٌ تاريخي» ونقولٌ له: مرجعيّتّنا هي القرآن؛ لأنه كلام اله 
وجب أن نومر بک فا ورد فيه ون کد شا سیا در ف ف 
ا لله » کافرٌ به. 

وبعد ذلك نقولٌ للفادي: لقد ذَكَرَ كََِابُْكَ الممَدَسٌ الذي تومن به قصة 
صلع العجل» لك الحاخامات الذين افوا أسفارَ العهد القديم كذّبوا على الله 
وغلی ارود ال :خت روا اند هی الدی سا ر دعا فر لى 
عبادته! . 


a و‎ 


ورد في سفر سِمْرٍ الخُروج ما يلي: «ورأی الشعب أن موسی قد تأر في 
النزول من الجبل› فاجتمع الشعبُ على هارون» وقالوا له: ق فاصنع انا آلهة 
ا فان موسى ذلك الرجل الذي أَضعَدَّنا من أأرض مصر لا تَعلمُ ماذا 
اسا 

E‏ ازا حلَقاتِ الذَمَب التي في آذانِ نسائكم وبَناتكم 
وبّنيكم» وأتوني بها. .. قرع كل السَعْب حَلَقات الذَكَّب التي في آذانهم» 
0 بھا هارون. . . فادها وصََها قالباًء وصَعَها عخلاً قو ا فقالوا: 
هذه آلهنّكَ يا إسرائيل» التي أصعدَنْكَ من رض مصرء فلما رأى هارونُ ذلك 
بنى مَذّبحاً مام العجل» ونادى قائلاً: غداً عيدٌ للرَّب! فَبكروا في العَِء 
وأضعَّدوا مُحَرّقات» وفَرّبوا ذبائح» وَجَلَّسَ الشعبُ يأكلٌ ويشربُ» ثم قام 

ولما عاد موسى #4 إلى قويه عَضْبان أَسِفاًء لام هارون لَوْماً شديداً 
على ما قَعَله» وقالّ له: ماذا صََعَ بك هذا الشعبٌء حتى جَلَبْتَ عليهم خطيئة 


AY 


E TT N TT 
ا رسك اليل الى اصدا من ار مل ل‎ 
في التار»‎ E ماذا أصابه. . فقلْتُ لَهم: مَنْ له ذب فلينرَغه. . فأتوني‎ 
ATES NTS TEA : فخرحَ هذا العجل . . .) [سفر الخروج‎ 

الفادي يقول: هل من المعقول أن العجلٌ الذهبيّ يُخورُ كالعجلِ 
الطبيعي؟ ونقول: َعَم من المعقول» إذٌ ليس في هذا ما يَتناقض مع العَقَلٍ؛ 
لأنه لم يحدُثْ بفعلِ السّامريّء إنما حَدَتّ بإرادة الله والسّامري لم يخلق 
E‏ حقيقًاًء لن الخال هو الله» كل ما فعلّه أنه صَتَعَ من الذهب 
والجل عِجلاً جَسّداًء وتمثالاً مُجَسّداًء واه هو الذي جَعَلّ لهذا العجلِ 
التمثال خواراًء وجَعَلَ له صَرْتاً كصوتِ العجل» مبالغة في ابتلاءِ وامتحانِ بني 
إرائيل» ولقد رَسبوا في الامتحان» ويروا في ال واا كما مرا 
وار العجلٍ التمثال ازدادوا إفْبالاً عليه وقَرّحا به! ومن المعلوم أن الله يبلي 
عبادہ بالخیر والشَرّء كما قال تعالى: کل یں EE‏ ا وتلوم ا 
وأليرٍ فة وإيتا رعو [الأنبياء: .]٠١‏ 

ثم ما هو الذي يتعارض مع العقل في وار العجل الجَسَد؟ ألا يمك 
َقريبُ ما جرى من خلال تَذَكرٍ آلاتِ العَزْفي الموسيقية» حيث يُخرجٌ العازف 
ألْحاناً موسيقيةً من ضربه على بعض الالاتِ الجامدة أو تفخو في الات أخرى؟ 
فإذا كان الإنسان يَستطيعٌ إحراج لحان مختلفةٍ من الآلاتِ التي يتعامَل معهاء 
يعجر الله سبحانه عن إخراج صوتِ حُوار العجل من تمثال عجل مجسد؟!. 

المشكلة ليست في إخبارِ القرآنِ عن حُوارِ تمثال العجل» إنما المشكلة 
في ما َسَبَهُ الأحبارٌ الكُفار إلى النبيّ هارون 4# من كفر! فهل يُعقَل أن 
يستجيبَ النبْ هارون 4# إلى طلباتِ قويه الكافرة» ويَصنعَ لهم من حُلِيّهم 
عجْلاًء ويقولٌ لهم: إن هذا هو إلهْكم» فتعالوا واغبدوه؟. 

ق ت القران ل٠‏ ان هاون ا انكر عليهم عبادتهم العجل؛ قال 


رو 


تعالی: اوقد قال هم فود من قل مقر إا و هه ول کم SS‏ 


AY 


واطیعوا آمری €9 قالوا کن ّح عو عنکفین حى بی إا موس [طه: ٩۰‏ ۔ .]۹١‏ 


أسطورة خاتم سليمان 

حمل الفادي المسلمين أكذوبة خانم سليمانً 9 التي ڏگرَها بعض 
المفسرين؛ الذينّ يَذْكَرُون الإسرائيلياتِ والخرافات ااا وذلك أثناء 
تفسيرهم لقول الله كك : # وقد فنا سلن وألا على عل کسید سا م أب €9 قل رب 
افر لی وب لی ملگا لہ بی لر من بی إن أت ارما [صَ: .]٠١ ۴١‏ 

قال: «قال مفسرو المسلمين: إن سُليمان نَل مَلِكَ صَيْدون» وأَحَدّ ابننَهُ 
جَرادَةٌ لجمالهاء فكائّث تبكي في بيت سليمان على أبيها. فأوصى سليمان 
الشياطينَ» فعَملوا تّمثالاً لأبيهاء وضعَنّه أمامَهاء وكانثْ تسجدٌ له أربعين 
. . وكان لسليمان خاتمْ يلبسه» وكان إذا دَحَلٌ للطهارة يُعْطيه لزوجته 


ah 
€ 


ر ج ر 


مينة! فْمَرَة دخلَ للطهارة» وظهَرَ الشيطان لأَميّة في شل سُليمان» وأَحَدً 
و وجَلْسَ على سَريرِ الملك ترح ج بنساءِ سليمان» واستمرً في المُلْكِ 
ارین وھا نهان مطرود» یستنکره فل راف . وطارَ الشيطان» وسَمَصّ 
منه الخاتمْ في البحرء وصاد الصَيّادون سَمَكاً» وأغطوا سليمان سمكتين أجْرَةً 
له» على خدمته في حَمْل السّمَّك» فَوَجَدَ الخاتمَ في جوف السمكة» ولما لبسَّه 
عاد إليه المْلك!.. ` 

وعلق الفادي على هذه الأسطورة بقوله: «فما معنى هذا الخاتم 
السحري» الذي مَنْ يلبسه من الإنس أو الجن يَصيرٌ مَلِكاً؟ وكيفَ يتزوَحُ 
الشيطان النّساءَ وهو من الأرواح؟ ومتى كان سليمان الملك شَخاذاً وحَمّالّ 
ر 


او 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٥۱‏ 


A 


إن هذا الكلام مردودٌ مكذوب» لم يرد في كتاب الله ولا في حديذ 
رسول الله ي ولم يقله أا ا ي الاي حرم 
الإسرائيلياتِ والخرافاتِ والأساطير الباطلةء التي لا يجوز أن نَمَسرَ بها 
كلام اله. . وسامح الله الإحباريَينَ والرواةً من المسلمين» الذين أجازوا 
لأنفيهم تفسيرَ كلام الله بهذا الهراء التافه» حتى يأتي إنسان مُغْرض مثل 


ت 


الفادي يجعلّه مَطعَناً يوجْهُه إلى كتاب الله ك . 

ثم إن هذا الكلام الباطل يطعن في نبوة سليمانَ 4# وعصمته وإيمانه» 
بوره بصورة الذي برض بالشَرْكِ بالله في بيته» بل برضى أن يَصنع الأصنام 
لامرآثه المشركة» ويَدّعوها لعبّادتهاء إن هذا لا يفعَلّه مسلمٌ عادي» فكيفت 
يفعلّه النبن الملك القوي سليمان ##؟!. 

وما هو هذا الخاتمْ السحري الذي کان پحکم به لمان الإ والجن؟ 
و الاه ا اهاد الماك اران جل مجه قطان ي 
وكيفت يَطأاً ويُجاممٌ هذا الشيطانُ الكافرٌ اوا سليمانً واحدةٌ واحدة؟ وكيف؟ 
وکیف؟ ا 
إن ا إلى الله من هذه لطر المكذوبة» E‏ سليمان #4 منها! . 

لماذا إنڪار عذاب القبر؟ 

يُنكرٌ الفادي المفتري عَذابً القبر» ويعتبرُه مما لا يتفق مع العلم» ومما 
يتناقض مع العقل» ويحّطئ الرسول بيه في حديثه عنه. 

وإ إنكارّه عذابَ القبر لا يتف مع موضوع كتابه» الذي ححصَصَّه لانتقاد 
القرآن» وهو في هذا الموضوع ينتقدٌ حديتٌ رسول الله ڳل! . 

در قول ا کك: فل ل الوت الى ڑوت نه ِنَم مُكقيڪم ن 
رو إل علو اليب والشهدة يښک با کے تمو سارن [ اة :1۸ 


AO 


وذِكْرّه للآَية في معرضٍ حديثِه عن عذاب القبر ليل جِهْلهء فالاَيةٌ لا 
تتحدّتُ عن عذاب القبرء ES‏ الق اد ان صي 
الإنسان مهما فَرٌّ منه. والآية شبةُ الصريحة في عذاب القبر هي قول الله ك : 
واف ال رمو سو العداب @ الار تعسوت لها عدوا وشا ووم قوم 
ألاعة اذعاا ل عو اش اب4 [غافر: .]٤1- ٤١‏ 
وذَكرَ الحديتٌ الذي رواه البخاري عن عائشة ٤‏ ا قات : دحل علي 
عجوزان من عجائز يهود المدينة» فقالًتا : إ اهل القبور تابون في قبورهم› 
فکذنهماء .. وكحل النبي بث فقلْتٌ له ما قلت لهماء وإني لم 
أصَدَفْهما في ذلك فقال: «صَدَقَتاء إنهم ا في فبورهم اا تسمعه 
E‏ . فما رأيته بعد ذلك في صلا إلا َد فن عذاب القبر). 
ت کر جا آخَرَ في تَعَوذِ رسول اله کي من العجزٍ والكسل والجبن 
والبخلِ وعذاب القبر» وحديثاً ثالث في سؤالٍ الملَكيْن لمن يوضع في قبره. 
وعَلَقَ على تلك الأحاديث الغلاثة قائلاً: «ونحنُ نسأًل: إذا كان المي 
يسم ويتعدَبٌ في القبر» فلماذا لا يَسممٌ عذابَ أهل القبر إلا البهائم؟ وإذا 
كان أهلْ المقابر الذين يَعترفون بنبوًة محمد يُعْمَوْنَ من العذاب» فلماذا كان 
الب نفسه دائماً يتعرَدُ من عذاب القبر؟ لعل حُرافة العجورَيْن (اللتيْن كذبنهما 
عاتشةا خود إلى اما سخا رفن خض دون رة بعد أن وه مات ولا 
فاق في القبر E‏ فمات» فخرجث إشاعَة أن آهل 
القبور E‏ 
بهذا التفسير الساذج» الذي يدل على العّباءء يمسر الفادي الجاهل 
عذابَ القبر: شاب أُغْمِيّ عليه» فظن أنه مات» فَدَفِنَ في قبره» وهناك 
استيقَظ › فصاحَ وصَرَحَ واسَّغاث» ومات الموت الحقيقي . . ولما سمع الناس 
صراحه (ولا أدري كيف سمعوه) أشاعوا إشاعةً عَذاب القبر!!. 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص٤ .۱١‏ 


CA“ 


وکلام الفادي مردود» ونحنْ نۇمن ا عذابَ القبر حقٌ“ لان الرسول کيا 


أ بذلك» وإذا صح لخدف عن رسول الله ية وَج الاح به» والإيمان 


i 


حول ناقة صالح ج 


ا ر 


بما ورد فيه. 


”ت 


لما بَعَتٌ الله صالِحاً 4# رسولاً إلى قوم مود آناهٌ الناقة آية» وطْلَبَ 
ان د بسوء» لھم لم بستجیبوا ل ولما عَقروها وق بهم 
الخنات. فال الي وال نر هم صا َال قور اعدو آله م 
تسم فن إل ال کہ مان میت س ی هزو اة اه ڪه 
ا فذقا ڪل .ف اض ا ولا تسوا بنیو اعد عدا اي4 
[الأعراف: ۷۳]. 

ولما أراد الفادي أن يتعرفت على قصة الناقة ذَهَبَ إلى المفسرين 
المولعين بذكر التفاصيل المستمدَّة من الإسرائيليات» والتي لا دليل عليها من 
الكتاب E ET‏ د تلك التفاصيل» ثم رَدّها وأنكرّهاء بحكَةٍ مخالفتِها 
العلم والعفلء وحَمُلَها للقرآن» وحَطّأًه بسببهاء مع أن القرآنَ لم مَل بها! . 

زعم م هؤلاءِ اَن قوم ثمود لبوا من صالح ك آية» فأخْرَجَ لهم اة من 
ال ا ن الضكرة ايا فام ج مضه وكر به أعروةء وكات 
الناقةٌ ثُخيف أنعامَهم» وتّشربُ ما۶هم» وهم في المقابل يَضْرّبون لاء فاتَمَقوا 
على لها اقام مها ولما قَتَلوها أَحْمّت الأرض داخلها انها وبعد 

ثلاثة أيام وَقَعَ بهم العذابُء وأنجى الله صالحاً 4# إلى فلسطين. 

وعَلّىَ الفادي على ذلك بقوله: «هل من المعقول أن الصخرةَ تلد ناقة؟ 
وان الناقة تَشربُ كَل البئر» ونطعمْ كَل المدينة؟ وهل من المعقول أنه عندما 
تتسبّبُ الناقةٌ في أَذيّة المدينة بَطرْدِ الأنعام شتاء وصَيفاًء فيذبَّخُها الناس» 


CAV 


فيْهلكٌ انه ا ذب تاقة؟ وهل من المعقول أن تسم الصخرةُ 
رُغاء القصيل» فتنشقّ ويدخل فيهاء ويَعود جُزْءاً من الصخرة كما كان؟ اليس 
هذا أشبة بحكاياتِ الف َة ولَّة؟ !». 

الواجبٌ علينا أن نبقى مع حديث القرآنِ عن ناقة صالح 4# لا سيما 
آنه لا يوجَدٌ حَديتٌ صحيحٌ عن رسول اله ية يُمَّصلٌ ما أجملّه القرآن عنهاء 
وا تور لا د ات إلى الأساطير والرواياتِ غير الصحيحة» كما فَعَلً 
الفادي الجاهل!. 

لم تقل :الشران: إ التاقة شرج من ال وان ابتها حَرَجَ منها 
اا ولم يمل القرآن: إن الناقةَ كانت تلاج وتطاردُ أنعام مود ولم يفل 
القرآن :إن انها عاد إلى الصخرة بعد ذع أ ولم يَُصل القرآن كيفيةً دج 
الناقة» ولم يمل القرآن: aE‏ 
الناقةء واحمَرّتُ في اليوم الثاني» واسوَدّث في اليوم الثالث. ا صب ک 
الأستلة الإنكارية التي أثارّها الفادي لاغيةء لأنّها تو توَجُه إلى التفاصيل 
السطررة ولا توه إلى القرآن! . 

ك إن الله جَعَلَ | لناقة آيةٌ لقوم ثمودء ولا عرف کیت 
كانت آبةء وأنهم لم يلعزمو بتحذیر صالح لهم من دَبحهاء وأنهم عُذبوا بعد 


i 


حول إهلاك قوم مدین 
أخبر الله عن قصة قوم مَذْيّن مع بيهم شعيب إا ووردَت قصتهم في 
أكثرَ من سورة في القرآن . 
)1( هل القرآن معصوم؟» ص٤١۱‏ _ .۱١۹١‏ 


CAR 


کو 


وفك كر االفادق امن عشرة E TS‏ 
الشعراء [الشعراء: »]1۹١ _ ۱۷١‏ ثم گر گلاماً E‏ لابن عباس في كيفية 
إملاك قوم مدپن؛ حلاصت أن اله َع عليهم عَراً شديداً من جهنم ف 
لم ينقغهم ِل ولا ماءٌ ولا سزداب» فَهَرّبوا إلى البريّة» فأرسل اله لهم سَحابة 
أظلنْهم» فوج دوا لها تدا O‏ ولما تنادَوا إليها وصاروا تحتهاء خلا ا 
عليهم ناراً فأحرنهم!. 

وغل الفادي على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: لا نَجدٌ في الكتاب 
امقس کلم عن رجل اسُمّه شعَیب» اُرسل لى مَيَن» ولا اَن مَلْيَن هلگت 
بالٽار» وهل من الارن أن سحابة َبْعَّتُ تَسيماً عَليلاً وهَواءَ طيباً وهي نار 
خا ترق المدن ها 

ِن الفادي المفتري Ee‏ کلام القرآن عن نوه شعیب ي وعن 
هلاك مَذْيّن» لان الكتابَ المقَدَّسَ الذي يوْمنُ به لم يَذْكُرْ ذلك» ونحنُ نؤمنُ 
بان عيبا #4 هو رسو الله إلى مدن وأنهم لما گذّبوه أهلكهم اللهء لان الله 
كر ذلك في القراة: 

والخلاف بَيْنَّنا وبين الفادي فى المرجعية»› إن مرجعيتّه هي ما يسميه 
بالکتاب المقدّس» وهو يمن بكل ما ورد فيه» وگب کل ما لم يرد فيه» 
لأنه عنده كلام الله! ونحنْ لا تومن بذلكء لأَنٌ الله أَخْبَرّنا أن اليهود حَرّفوا 
التوراةء وأنٌ النصارى حَرّفوا الإنجيل» فكثيرٌ مما ذَكِرَ في أسفار الكتاب 
المقَدّس من گلام الأحبارِ والرهبان المشكوك فيها!. 

ومرجعيشنا نحن هي القرآنء لأنه كلام ال وکل ما ورد فيه نؤمنٌ به 
و ولکتّه ینکر اَن یون a‏ ولذلك کا ورد فيه!. 


نحن نۇم أذ اله بعت شُعَيْباً ز نبيَاً رسولاً إلى قوم مَذْيّنء وان 


معظمَهم گذبوه وكفروا به« فعلَبَهم اله بالرجفة والظلَة فأهلكهم وقّضى عليهم. 


)1( هل القران معصوم؟» ص۹١۱‏ _ 0¥„ 


۸۹ 


ولا دليلٌ على ما دَكَرَه الفادي من تمصيل عَذابهم بالحَرَ» ولم يصح هذا 
الكلامٌ إلى ابن عباس وء ولذلك نحن لا تقول به ونَرْده» فلم يَبعتْ لاأَهْلِ 
مَذْيَنَ سحابةً منعشةً فوقّهم» نسيمُها طب وظلّها لطيف» فلما تجمعوا تَحتَها 
تَحَرّلَ ذلك ا إلى لهب E E‏ إلى نار حارقة! لا تقول بذلك 

نه لم يكر في القرآنِ الکريم» ولا في حديثِ رسول اله ڳا . 

ثم مَل قال: إن الله عَذَبَ قوم مين بالظلَّةٍ (السحابة الباردة)» فلما 
تَجَمُعوا تَحْتَها حَوَلّها اله إلى نار حارقة؟!. 

لقد حبر الله أنه هلك فَرْمَ مدينَ بالرَجِمَةٍ والصَيْحة والطلَة: 

قال تعالى: «قاندنهم اة فأضبحو في دارهم جين [الأعراف: 
۱ 

والرَجِمَةٌ هي حرکة الأرض من تحتهم حيتُ لزل ورَجفت وتحركتْ 
واضطربٹت . 

E E E E E qa 
.]٩٤ وَأَحَدَتِ أل ظا اَلصَيَحة اصَبحوا في برهم حي [هود:‎ 

والصيحةٌ هي الصوتُ العالي المدَوّي» الناتجٌ عن زلزال أو انفجارِ 
هائل . 

وقال تعالى: «فكدوه قَأَحَذَهَمْ عاب يوم ألطلَةٍ نَم كن عاب يوم عَظيرٍ4 
[الشعراء: ۱۸۹]. 

والظلَةُ هي السحابةء وكانت تلك السحابة سحابة بركانيةٌ حارقة» وليستُ 
باردةً أو منعشة . 

وقد يتهم e‏ القرآن بالتناقض في حدیثه عن إهلاك قوم ملين 
فور العراد ان إغلاگهم 6 ف ن 
إهلاگهم كان بالرجفة» وسورةٌ هود تُخْبرٌ أن إهلاگهم كان بالصيحة! فبماذا 
كان إهلاكهم؟ ولماذا تناقضت السْوَرٌ الثلاتٌ في حديثها عن إهلاكهم؟ . 


۹۰ 


وعند تدبُرٍ الآياتِ في السور الثلاث» المتحدثة عن إهلاكهمء فإننا لا 
جد فيها تعارضاً أو تناقضاًء إنما نَجدٌ فيها تَكامُلاً في الإخبار عن ما جُرى. 

لقد کان اوا عي ب رال ا ا و ر 
عن مرحاقٍ منهاء ولا بُ من < جَمْع المراحل والخطواتِ الثلاث: 

الا الك فی سور اغراف ٠‏ خا احرف نهم aN‏ 
بالرَجْمَة» وهي الزلزلةء حيث رَلْرَلَ الله الأرضَ من تحتهم» فَرَجَمُّتْ وتحرگث 
واضطربَت وانشَقَّتْ. 

المرحلة الثانية: في روا قرو خت اعت آي احا اا 
وهي الصوت المدرّي العالي» الذي يَص م الآذان من ا Ay‏ وهذه 
الفح اتك عن ال رجف وا فلا اتك الا رف كدت اتسار 
بركاني كبير مُدَو» وسّمعوا صوتَ ذلك الانفجار» فأصيبوا بالفَرّع والهَلّع!!. 

المرحلة الثالثة : في سورة الشعراء. . حيتٌ أخبرث أنهم أهلكوا باللّة 
وهي السحابة التي َظلنْهم» وهي ليست سحابة عادية كباقي السّحب» ولكنها 
سحابَةٌ بركانية ناريةٌ حارفة» وهذه السحابة ناتجةٌ عن ذلك الانفجار البركاني 
الصحم الذي قضى عليهم. 

فالرجفة في الأرض»› آ ا و ونتجَ عنها E‏ 
2 


ا 


كيف مسخ اليهود قردة؟ 
ا ا 
وخالفوا حك اله في تحريم صي السَّمَكِ يوم السَبْتَ» ولم يَسسَمعوا لصح 


۹۱ 


E 


إخوانِهم» الملتّزمينَ بحكم اله» فأوقعَ الله بهم العقاب» وأنجى إخوانهم 
المتزفية الناصحين! . 


وکا عِقابُهم آیةٌ من آياتِ الله» حيتُ مَسخهم الله قردةً خاسئين؛ قال 
تعالی: افا شا ما ڈڪروا ب آيينا الزن يموت عن لشي وَلَذة الدت طمرا 


بعداب ہیں بسا کا بتشفرت @ کا عتا ی تا میا عتۂ فت ج نوا فردة 
e‏ [الأعراف ف ا 

ونَقَلٌ الفادي الجاهل من تفسير البيضاوي كلاماً في تفسير مَسخهم قردَةً 
ثم علق على ذلك مرا حصول» لأنه يتعارض مع العقل والعلم الحليثِ. قال : 
ال هل من المعقولِ أن تقايل إساناً مح قدا اوخا ال 
الط ان كل في دنر كحي ان ن رن ا 
وإِنٌ العِتَبّ صارَ تين کمن يول : 

ولرد على استغراب الفادي وإٍنكاره تقول: دَكَبَ بعص الممَّسّرين إلى أَنَ 
مَسْح اليهود فَرَدَة» لم يَكَنْ مسخاً حقيقياًء أي لم يَتَحَوّلوا من بسر إلى فُرودء 
وإنما مسحت أرواحهم وفلوبُهم» بمعنى أنهم تَحَلّوا عن فطرتهم الإنسانيةه 
ومشاعِرهم واهتماماتِهم العالية» وصارُوا كالمُرودِ في الاكتفاءِ بالصّعام 
والشراب. وممن قال بهذا القولِ المفسَرٌ التابعيٰ مجاهدٌ بن جَبْر. ۰ 

ونا مع الإمام مجاهي في قوله بالمشخ المعنوي» ونحنُ مع جمهور 
المفشرين في أن المسح كان مَسخاً حقيقياً بحيب حولم اله من بسر آدمبين 
إلى فُرودء عقاباً لهم على دوانهم في السبت. والراجح أن هؤلاء القُرود لم 
يُعَمّروا طويلاًء وإنما تُوْفْوا بعد المسخ مباشرة» فالقرودٌ الموجودة هي 
N‏ 

واعتراض الفادي على هذا المسخ دَليلٌ جَهُله وغبائه» وتَساولّه في غير 
مَحَلّه» والمثال الذي ره هنا لا يَنطبق على المَسخ» لان القمح لا يَصيرُ 


ن الإنسانَ صارَ قرداً أو E‏ 


(1) هل القرآن معصوم؟» ص۷٥۱‏ . 


4۹۲ 


EG A O‏ في الوضع الطبيعي» لان القمح قم والشَّعيرَ 
شعير. . لكن لو اراد الله أن يَجِعَل القمح شعيراً قعل فلا راد لمشيته. 

والإنسان لا يَصيرٌ قرداً 2 الوضع الطبيعي› لان الانانت إنسان» والقرد 
قَرْد» واليهودُ سکان تلك القرية لم يَكونوا أصلاً فروداً» ولم بَصیروا فروداً 
a‏ 

إن اله هو الذي مَسَهم فُروداًء وحَوَلهم من بَسرٍ إلى فُرود» ومَنْ َر 
إليهم راهم فُروداً» وكان هذا المسخٌ والتحويل خارقةً من الخوارق» وآيةٌ من 
اا روتلك تدعو الات إلى الاستغراب والإنكار والاعتراض»› 
ومرجعيشنا هي القرآن الكريمء وکل ما ورد فيه نؤمنٌ به» ونصدَقه» وما اَن اله 
قال لأولئك القوم: ونوا قردةٌ خاسئین» د اروا و لان اله 


E CK ER E E NADE 


® 


حول عالم الجن 

للفادي المفتري موقف خاصٌ من الجن فهو يرفص وجود هذا العام 
الخَاصَ» الذي أخبرَّ عنه القرآن» ولذلك هو يطو القرآنَ في كلايه عنه. . وقد 
سل الفادي آياتِ من سبع سور تتحدّتٌ عن الجن : یز الخ ¥« ويور 
O E E CE TE‏ 
الجن: ۰۱۷-١‏ وسور سبا: ١۲‏ - ۳١ء‏ وسورة النمل: ۱۷ و۳۹-۳۸. 

وقالّ بعد تلك الآيات: «يُخبرٌ القرآن بوجودِ خليقةٍ غير الشياطين اسْمُها 
الجن والعّفاريت» کک من نار جهٽم» وهم يأگلونَ ويّشربون» 
ويتزوجون» ويّحيون ويّموتون» ومنهم المسلمون الذينَ كانوا يزدجمون حول 
محم عند قراعته القرآن» وأنهم كانوا مُسَخُرين من سليمانً لبناء الهيكل 
والقصور والتماثيل وغير ذلك». 


4۳ 


وقد أخطاً الفادي عندما قال عن المادَة التي حل اله منها الجنّ» حيثُ 
قال: «وهم مخلوقون من نار جَهّم»! وکأنه لا نار إلا نار جهلّم!!. 

حى الله الج من نار السّموم» لقوله تعالى : ولان فته ين مَل يِن تار 
اسر [الحجر: ۲۷]. ولك هذه النارَ الحارة الحامية نار في الا 
نار جَهَنّمّ. . وكأَنٌ الفادي الجاهل لا يری إلا نار جَهَتَمّ!! إنهما ناران: نار 
الانا المخروفة ونار جَهَّم التي آعَدّها الله للكافرين. والنار التي ا 
منها الجن هي نار الدنيا. 

وعَلَنَ على ذلك بأسئلته التشكيكية التي أثارَها: «ونحنُ نسأل: إن كانت 
العفاريتُ مخلوقة من نار» وهي رواو دول وخی جميع 
الأماكنء فکیف تتزوح؟ وکیف تموت؟)»'. 

إنه يريد أن يقس عالَمَ الجن على عالّم الإنس» فعالَم الإنس عالَّم ماي 
مشاحَدٌ محسوس» يأکل ويشرب» ويتزوج ويَعملٌ ويتحرك. . لك عالْمَ الجن 
عالمْ آحرُ خحاصّ» وهو عالمْ غيبي» له مقاييسُه الغيبية الخاصّة» التي لا تقاسُ 
على مقاييس عالّم الإنس الماديّ. 

وظر قا آل معرفة عالم الجن الغيبيّ هي التَّص» القائمْ على آياتِ 
القرآن» وما صح من حديثِ اول ا ا قا الله عن عالّم ال ت 
یله e‏ والانغان 7ة 

وللجابة على تساؤلات الفادي الجاهلِ تقول : لی اله الجن من ا 
من نار» وهم ذُكورٌ وإناث» ولذلك يَىَروّجون ويَتَناسّلون ویتکاثرون» دم 
5 کلون ويّشربون» ويَصْعَّدون ويْنزلون» ويَعْمّلون» ويَتحرکون» ویعیشون 
ويموتون. . ومنهم المؤمنون الصالحون» ومنهم الكافرون المجرمون» وهم 
مُكلْفونَ يننا بكل تكاليف الإسلام» فمنهم مَنْ يُطيع ويد ي 
ويُخالف . . وليس في الإيمانِ بالج ما يُخالِف العلمء أو يتناقض مع العقل!. 


)0( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۹١۱‏ . 


۹٤ 


حول التداوي بالعسل 


أخبرَ الله أن فى العسل شِفاءَ للناس» قال تعالی: #اوأوسی ربک لى الل أ 
یی ا اکال ب ی ایر کی ترش 9© ا کی ناقری اتل شی 


ریو دا بچ ن بونها مراب مخف حف لوم فيه شقا لان إن نى ذلك ليه لموم 
مون [النحل: .]٦٩ - ٩۸‏ 

واعترضنَ الفادي المفتري على الآيةء وعلى حديثِ لرسول الله ل بشأنِ 
ا 

وارتكبًّ المجرم أَنّناءَ اعتراضه جريمةً التحريف والافتراء» فلما دَكرّ 
حدیتٌ رسول الله ی لم يذگزه كاملا وإنما اجتزاً منه ما وَظْقَهُ ضدًّ القرآنء 
وحَدَّفَ منه ما لا يق مع ذلك» وأوهم القارئ أنه لم يٌحذف منه شيئاً. 


nN 


قال: «عن قعادة: أن رَجُلاً جاء إلى رسول اله ل فقال: إن أ 
يُشتكي بَطته. فقال: اسَقِهِ العسل» ا فقال: قد سيه فما لَه 
فقال : هَت واسقه سلا فقد صَدَقَ الله وَگڏبَ بَطنْ آ2 

وفلن عل الساوة مكذا القرآن» وكيا سر ال 4# فقال: «ونسن 
نسأًل: إذا كانً المريض لم ّل ال ق 


هذا الرَد د صدقَ محمد؟ 3 صدقَ ا ثير العَسل؟. 


. 
CE 
1 


£ و 


برا المفتري أن يخبرَنا اَن الرجل لم يتم شِفاءُ بُطزه» رغم أ شرب 
العَسّل مرتين› و العسل ليس فيه شفاءٌ للتاس كما دگر القران! 
لان ا ع ا ا ا ل 
A E OLE‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹۹١۱‏ . 


۹0 


فهل بقيّ بن المريض بدونِ شِفاء؟ اَم شفي بعد شُرْب العَسَل؟ لطر : 
روى البخاري ومسلم عن ا سعيدِ الخدري ان رجلا اتی 
النبيّ ية فقال: أخي يستكي به . فقال: «اسْقّه عَسَلاً! ثم تاه الثانية» فقال: 
اسف عَسَااَّ ثم أَتاهُ الثالثةء فقال: اسْقِو عَسَلاً. ثم اتام فقال: قد فَعَلّْت! 
فقال: صَدَقَ الله ودب بَظنٌ أخيك. اسْقه عَسَلاً. . فسَمَاهُ رأ . 

اص لك الرجل عرض في بيت اميت بالر مهال اط 
بظنه) في روايةٍ ثانية للحديث - و أن المصابَ بالإسهال يمع عنه السَرابُ 
الخحُلوء والعَسَلٌ شراب حلو. فلما ذَكرّ أخو الرجل الأَمْرَ للنبي ب علب منه 
أن يَسقيّه عَسَلاًّ» على اعتبار أن في العسل غات ولک إسهالّ الرجل ازداى 
فأمَرَ النبنْ اة أن يسقى عَسلاً للمرة اا الثالثةء N‏ 
يتوف بل ازداد: فار الث أن بقن سلا للمرة الرابعة. وقال لر جل : 
صَدَقَ الله وكَذَبَ بَظْنٌُ أحيك!. . فلما أسقيّ العسل للمرة الرابعة برأً!!. 

کان الرسول بي يُريد أن قول للرجل: لقد أخبرَ الله أن في العسل 
شِمَاءٌ للناس» وهو صادِق في إخباره» وبَظْنْ أخيك كاذب لأنه لم يَشْفَ بعد 
شرب العسل تلات مَرّات» ولا بد أن يَشفئ! ولعلٌ السببَ في أنه لم يَشْف إلا 
E OSES CEN‏ 
فاحتيج إلى جرعاتِ كثيرةٍ من العسل للقَضَاءِ عليها. 

ونعْجبكَ الثقةُ المطلقة من الرسول بل بالقرآن» بحي ايم بقيناً جازماً 
العسل لا بد أن يشفي للرجل بَظلَّه بإِذْنِ الله» وبما أن به لم يتجاوَبْ مع العسل 
ا لما قضى العسل على المسبّب للاإسهال. 

ونحنْ نفدي برسول الله ية في تصديقنا المطلتي بالقرآن» فنقول: 
صَدَقَ الله وكذبَ الفادي المفتري! ففي العَسَّل شِفاءٌ للناس. 

بق أن شير إن آد القراة ال ل 2 إد اليل ففاء لكل الامراضة 
نما َر أنه شفاء لبفض الأمراض: فيه اة إلأين» ولو كان العسلٌ شناء 
لکل الأمراضٍ لقال : ا الشفاءٌ للنتاس»!. 


u ^ 


ن 


۹٦ 


fy 


أين شهود الإسراء والمعراج؟ 

وَقّفَ الفادي المفتري امام قول الو ک آاری اسی: سد ا 
E a BN EE‏ السنجد الأقصا لی برشا حح i‏ لأسا ]> ونقل 
من تفسير البيضاوي خلاصَة حادثة الإسراء الله ية من المسجدِ الحرام 
في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس» ثم عروجه إلى السمواتِ 
العلى» ثم عودټه إلى مكة» واستخراب المشركين الحادثة» وتصدیق المؤمنين 
بها. وعَلْقَ على ذلك بقوله: وتخ تال ن ھن وة سوا لرا 
المحمدية؟ إن من شروط المعجزة اَن ee‏ مام و وان کون ذات 
فائدة» وهذا ما لا يتوفَرٌ للإسراء والمعراج» كما أن المسجد الأقصى لم يكن 
مَؤْجوداً زمنَ محمد» بل بني بعد موه بنحو مثة سنة» فكيف صَلى فيه وَوَصَفَ 


اوا واف 0 


كدب المفتري الحادثة» ويْكرٌ وُقوعَهاء ويْحَطئ القرآن في حديثه عنهاء 
٠لأنّها‏ َتَعارَضٌ مع العقل والعلم في رَعيه» إذ كيف ينتقل إنسان قبل خمسةً 
عشر فَرْناً من مكة إلى اا و وسيلة تَفُل» ثم يَضْعَدٌ إلى السماءء ثم 
يعود إلى مكة» في جزءٍ من الليل؟ . 

ونقول له: َعَم . الأَمْرٌ مُستحيل! أن يَنتقلًّ شخص من مكة إلى القدس» 
ت يَضعَدَ إلى السماء السابعةء» ثم يهبظ من السماء السابعة إلى القدس» ثم 
يعود إلى مكة» بدونِ وسيلة تَقٌل!! ولو َعَم أَحَدّ أنه فعل ذلك بنفسه لحكمُنا 
عليه بالکذب! . 


والرسول بل لم يدع ذلك والقرآن لم نسب ذلك لرسول الله كلاد . 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص*۱۹. 


CV 


فإذا كان الحَدَّتُ قد نَم بأمْر الله» القادر على كل شيء» فليس فيه ما 
ER E o E‏ 
عجره شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

أستة الق ان الحادثة إلى اله سبحائة: #شحن آلرئ رى يمدي 
د . . .€ فاش هو الذي أسشرى بعبده محمد بي ثم عَرَجَ به إلى السماءء ثم 
أعادَهُ إلى مكة» ولا يُسْبْعَذُ صدورٌ ذلك الحدَّثِ عن الله العليّ العظيم. 

وإنكارٌ الفادي المفتري للحدّثء تكذيب منه لله وللرسول يل وللقرآنء 
وهذا فر منه بالله كّك. أَمّا نحن فإننا نمق أن الحَدَتٌ وَقَّع» كما أَخْبرَ الله عنه. 

ومن أذلة الفادي على عدم وقوع حادثة ة الإسراء والمعراج عدم وجود 
E‏ شاهَدوا الرسول بي عند إسرائه ومعراجه» ومن شروط المعجزة عندّه 
حتی يۇخ بها اَن يشاهدها الناسٌ ويشهدوا عليها! . 

ولا أدري من أَيْنَ جاءَ المفتري بهذا الشَرْط! فهناك مُعجزاتٌ شاهدَهًَا 
اتی واد مراک ل خاد اعد ن رول جر بای غ 
رسول من رسل الله معجزةٌ شخصيةء لم يُشاهڏها أحَده ومع ذلك آمَنَّ بها 
المؤمن!. 

ويكفي لثبوتِ المعجزة عندنا ذِكُرْها في القرآنء أو فيما صح من حدي 
رسول الله ية. فصحة النقل عندَنا هي شرظ المعجزة» وبما أن معجزة 
و و مذكورة في القرآنِ والسنة فشبتُ وُقوعَها ونَجزمٌ بذلك. 

وحَشًَاً المفتري القرآن في ذكره المسجد الأقصى: رى ْو ي 
مت المَسجِدِ آلحرار إل ألسْجِدِ الَأَْسًا. . . 4. فكيف يجعلّه مَشجداً ولم يكن 
له وجود ليلة الإسراء» وكيت يكون رسول به قد صَلّى فيه» ورأى أبوابّه ولم 
يكن مَبْنياء لأنه بي في خلافة الوليدِ بن عبد الملك؟. 

وتَخطكّه دَليلٌ جهْله فلم يكنْ ناء المسجدِ الأقصى زمنٌ الوليدِ بن 
عبد الملك» وإنما كان بناؤه قبل الإسلام بمئاتِ السّنين . 


۹۸ 


الراجح أن الذي بَّنى المسجد الأقصى هو إبراهيمٌ E‏ 
رسول اله اة أن اول مسجد بني هو المسجدٌ الحرام» وأنٌ الثاني هو المسجدٌ 


الات روی ملم عن أبي َر الغفاري له قال: قَلْتُ: يا رسول الله! 
أي المساجد بُيِيّ أَوَلاً؟ قال: «المسجد الحرام ۲. قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى». قلتُ: كم بيّهما؟ قال: rae ٠‏ 

وأَوَلُ مَنْ بن المسجد الحرامَ هو إِبراهيمْ وابنه إسماعيل كاد . قال 
تعالى: وإ ع إرهعمٌ اعد م ليت وسيل [البقرة: 1۲۷]. فإذا كان 
إبراهيمُ هو باني المسجدِ الحرام يكونٌ هو الذي بنى المسجد الأقصى بعد ذلك 

رقت الراك على الجة اا في ب فة وار ا عنات: 
هدم ئم عبد بناؤه ثم هدم ثم عي بناژه. . . 

ومن الذين عادوا بناءه بعد ذلك النبيٌ الملك تمان بی اود اها 
الصلاة والسلامء حيث جَدَدَ بناءَ المسجدِ الأَفصى» ولم يَبْنِ الهيكل المزعوم» 
الذي يزعمه اليهود. 

فلما أسري برسول الله ل كان المسجد ا EC rN‏ 
بع معالمه وأطلالِه موجودة» فالأرضُ هي أرضُ المسجد» وبعض حجارته 
متَناثرَة عليها» وبعض اة عا م رد و جص بوابه موجودة» ولکنُ 
البناءَ مسَهَدّم. . ولما رل رسو الله ية عن «البْرّاق» - الدابّةٍ التي ركبّها في 
الإسراء - رَه في حلقة باب المسجد القصى»› خت کان الأنبياءُ طون 
دوابهم» وار في المسجد بالانییای الذين جمعهم الله له. 


وعلد الإسلاميّ لت المفدس کانت أطلاد ل المسجد قائمة»› ولما 
E‏ طا القدسَ E‏ المسجد e‏ 


بناء المسجدِ الأقصى الذي باه إبراهيم ت من قبل . 


44 
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حول مهمة الهدهد زمن سليمان 4 

تد ات سور التمل عن E O E‏ ورت اة 
داو ## فى النبرًّة والملك وأ الله عَلْمَّهُ منطق الإنس والجِنٌّ والطير 
NS‏ وکان جنوده من الإنس والجنٌّ والطيرء فسارَ بهم يوماً حتى أنَوا 
على وادي الّمل»› وسمعَ سليمان ت4ا نملة تنصح باقي النمل» ان ارا 
مساكتهم تحب الأرضء لئلا يُحطمَهم جنود سليمانَ وهم لا يَشْعُرون! ولما 
E‏ م فد الطير في جيجه فام 
يجد الهدهد» فهدده بالعذاب إن لم يبَر غيابّه» ولما عاد الهدهد ت 
Ss a aE e‏ وعرشهاء وإشراك أَهْلها بالله» فأرسل 
موان ا ا إلى ملكة سَبَاء يطلب منها الإيمان به» والإسلام معه لله 
زب العالم: ولا اسششارت الملكة قومها ووكلرا الم إليهاء قَرَرَث أن 
ا هدية وة ةَ لسليمان» ولما وصلت إليه رها وهَدَدَ القوم بغزو بلادهم» 
وطلبَ من رجالِ حاشیته شيټه ان ُخضِروا له عرش ملكة سباً» فعرضَ عفريتٌ من 
الجن أن يأتي بالعرشٍ قبل اَن يفوم سليمان من مقامه» وعَرَضنَ الذي عندَه عله 
من الكتاب أن يأتيّ بالعرش قبل أن ترمشَ عي وما هي إلا لحظة حتى رأى 
سليمان 4# عرش ملكة سبأً أمامّه» فحمد الله على ذلك. ولما توجُهتٌ ملک 
سبأً إلى سليمان طلبً أن يُتَكّروا لها عَرْشّهاء ولما رأثه سُيْلَّتْ: أهكذا 
عرشك؟ قالت: كانه هو. وأعَدٌ سليمانُ ## لها مفاجاأءً أخرى» حيث جع 
لها بركة ماءٍ مغطاةً بالرّجاج» ولما طْلِبَ منها اجتيارٌ البركة حسبنّها لجةّ ما 
فكشمَتٌ عن ساقَيْها فقيل لها: إنه صَرْحّ من زجاج!! عند ذلك اعترقّث 
لسليمان بالنصر والقوة» وقالّتُ: رب ني ظلمْتُ نفسي وأسْلَنْتُ مع سلیمان له 
رب العالمين. وتحدثتٌ عن قصة سليمانً مع النملة والهدهدِ وملكة سباً 
آيات سور 390(2 £2 


واعترضَ الفادي المفتري على القرآن في إخباره عن ذلك» واعتبره 
يتعارض مع العقل. ال و ال کت رر غافل آن یکر ا 
ا للك م ال انر وك بكرن الهدحد اكه حك رما 
ویتحڌی سليمانً ًائلاً: أحطتٌ بما لم تحط به وجنتك من :سبا با عظيم؟ 
وكيف يهجو الهدهدٌ عِبادَةَ الأوثانِ ويمتدح الوحدانية؟ وكيف يقوم الهدهد 
بدؤر المراسلة؟ وكيف يتصرف الهدهدٌ في مملكة سليمان تَصَرُفاً يفوق تَصرُفَ 
الملوك والوزراء والفلاسفة؟»'. 

زعَمّ الفادي أن القرآنَ جَعَلّ حاشية سليمان ## مكوَنَةً من الجن 
الور ا ها ا ۷ ر عا وو عا ات ر ا که 

حشر لسن جود من الجن وألا وألطيرِ مهم بمو [النمل: ۱۷]. 

e‏ القرآن حاشية سليمانَ من الجن والطيور فقط» والكلام في 
الآية عن جیش ان یت کان a‏ من ا والإنس و ولا 
غرابة في هذاء فال اصع له الجنٌء وجَعَلهم شون ا وال غ 
الجن والطير! ف الله» ولیس على الله شيءٌ غريب» فهو المَعَالُ لما 
یریڈٌ» سبحانه. 

وديك القرآن غر الهدهة ل لفو للا مراب + وليس فيه غا 

مع العلم العف رامعل المرى خو ردو غاا فالهدهد طائرّ من 

لقي الله» ممن باله» مسح يحمل الله » کباقي المخلوقات الحية التي حلقھا الله 


کو رھم ی 2 


مُسَبْحَةَ ساجدة له. قال الله كك: ضيح له الوت سبع وألارض E‏ 
شَء للا س رو و لا فقيو ی [الإسراء: .]٤٤‏ وقال أيضاً : ار ر 
له سج ل لم من و فی السموتِ ومن في رض اليس ال ولجم وبال 
2 کد ر2 2 ر 2 2 ر 


والشجر . والدواب وڪيير من ا ٠‏ وکر حى مد ألعدَاب) [الحج: 1۸]: 
وها الهدهد المومن ا عندّه بعض العلم والحكمة» 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۱٦۱‏ - ۱١۲‏ 


0۰۱ 


الجهدِ والاهتمام» وبعض الفهم والإدراك» وبعض الحرص في الدعوة إلى اله 
را ما د اق جعلها في هذا الطاقر» ومع بهذا عن باق 
«الهداهد» الطيورء ليقوم بهذه المهمة الخاصّةء ويَكتشف مملكة سبأء لتدخل 
بعد ذلك في الإسلام! لقد أرادَ الله الحكيمْ أن يعرف سليمان #4 مملكة سباً 
عن طريتي ذلك الهدهد» وليس عن طريتي الوحي المباشر. .. وأخبرنا الله عن 
مهمة الهدهدِ ودؤره في الدعوة إلى الله e‏ هذا عبرة لناء وليوجد عندَنا 
نوعا من الباعث على الدعوة» والاقتداء بذلك الهدهد الداعة!. 

ولم يكن الهدهد أكثرً علماً وحكمةً من سليمان 4 فكلامٌ الفادي عنه 
باطلة .وذلك غندما تساءل2 «كيف يكون الهدهد أك جكمة وعلما؟): 
سليمان رسولٌ كريمٌْ عليه الصلاة السلا وهو الأكثرٌ عِلماً وک وعِلمٌ 
الهدهد حاف ا ll‏ الله ذلك الله ماعا 3 فقوو 
ربانيةٌ لتعليم سليمانَ . 


وقال المفتري الجاهل: «كيف يتَحَدّى الهدهد سليمانٌ قائلاً: أحطتُ بما 

لم ا به. .“؟ ولا اُدري كيف فهمَ الفادي تح ڏي الهدهد لسليمان تل 
عندما أَنْبرَةُ عن مملكة سبأء وهو المهَلَدُ بالتعذيب لغيابه؟ قال تعالى: 
وََمَقَدَ ال فال مال ٣‏ ای المَدهد آم كد ب الكإبة © لأدَةُ 


عَذَاسّا سيدا أو لاص ا أو او اتی بلطن يبن © فكت َي بيد قَقَالّ 
أحطتُ یما لم نحط بو ووك من س ب يقن [النمل: EER‏ 

ا يُخاطبُ سليمان بافتخار واعتزاز» ول ا » ویخبره 
أن اله عَلَمَه لما لم يله سليماة ##: لأَحَطتُ بنا َم نيط بد4 e‏ 
سليمان ## عليه قولّه ولم يُعاقَبّه عليه» وهو القائِدٌ الحازم» لأنه فهم 
الإشارة من الهدهد» فعليه أن يتَواضَح؛ بين يديه» وهو النبنْ المعَلَّمُ جل 
ويعترف بقصور عِلمه» فال أعطى الهدهد عِلْماً لم يُعْطه منه وهو النبي!!. 

ويُستخربٌ الفادي من ذم الهدهدِ لشرك ملكة سباً وقومها باله» وعبادتهم 


0۰۲ 


للشمس من دون الله » فلم يَستوعبُ عَفْله «الصغير» ذ فهم طائر للاإيمان والشرك› 
ودعوته إلى وحدانية الله والسجود له وخده! ولد قا : إنه هده خاص»› 
عَلمَه الله ّمه بتعليم وتفهيم خاص»› واا غا الدعوي في قول تعالی : 
# تي يدت آمراَةً تڪ ا من ڪل ٿو ey‏ ش عظیم ف © ونما 
وقومها «سجدوة لين من دون آله و و هم يطل تتتم کخم عر ا سيل فهم 


فون 


+e‏ ےم 


لا هدوب آلا سحدو لله آ دی عر لَب في ألسَموَتِ والَذَرّْض رتا ا 
رما تعن () © هک که إل EE ETO‏ 
ونقول: لقد كان هذا الهدهدٌ المؤمنْ أكثْرَ عِلْماً من الفادي المفتري› 
وأعمق إيماناً وتوحيداً لله منه» فهذا الفادي المتعالم المتفلسف لا يَتبِعُ الحَقّ 
الموجود في الإسلام» ويُصِرٌ على الإيمان بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن 
والروح القدس ويجغل يجعلٌ المسيحَ 4# ابْناً لله وها هو الهدهد يدعو ٤‏ 
توحيدِ اله بهذا المنطق الدعوي الرائع» وهذا الحماس الإيمانيّ المود ا 
ويتساءل الفادي الجاهل بۈنكار : كيف يقوم م الهدهد بدور المراسلة؟!ة: وقد 
بی انلا ا مد عات عا ع باق الطبرر وم من 
اَن قوم بمهمته الدعوية في مملكة سا حمل الرسالة الخاصة› وفع المسافَةً 
الطويلةء وألقى الرسالة إلى ملكة سَبَأ» وتوقفَ عند قَضرها يُراقبٌ ويرصد» 
ويّری ماذا سیکون رَد فعْلِها هي وقومُها! إِنه لیس مجرَدَ طائر» ولکتّه هده 
اوا الله فيه فهماً وإدراكاً خاصاً!! وقد أخبرَ الله عن مهمة الهدهد 


والكتاب الذي حَمَلّه. قال 0 قل سظرٌ أَصَدَفُت آَم كت من الگذبن 2 
اذهب بکت دا الق ا تول عم فانظر مادا ® تات با ا 


ا ا کک کے 0© ل 6 < SS a a‏ 

إن أل إك كب كع ® م ن سایس وم نم لله للحن اللي © ألا 

a 0‏ م 2 م چ ر 2 f 2 f‏ 4 

لوا ل وأثونى مشبييت ا قات يام آل آونی ن ای ما ڪت اة أن حى 

ا ا ھه رر رص ا و م 2 

ېدون 9 مالو عن الوا و واوا ا شرید وار اب انظری مادا تان قات 
ع 


۴ِ 


چ مروت ر ر و > ی 
إل نملو إا مكلو رة اوها وجعلا أَعِرةَ أهيها أذلة وكذلك يقعاوت € وني 


٣‏ 5 < ا ر رو مچ وہ ےد ے 
مرك إنهم بيقر فاظرة يم َج الاما [النمل: ۲۷ - ه 


0۰۳ 


وال شی ا الدضوية على آنه على مرل می کا الرززاة کد 
سليمان 44 وكان ا ق في تساؤله: «وكيف يتصرف الهدهدٌ في 
ملک لمان طرف وی تضرف الملوك والوزراوالقلايغة؟): 

فمن غير المعقولِ أن يُعَيْنَ سليمان ## الهدهد الطائر وزيراً عند 
ق > كل ما في الأَمرٍ أن هذا الهدهد قامَ ب e‏ 
دعويّة» أَعانَةُ اله على القيام بهاء ووفقَه إليهاء ونتجَ عنها دخول ملكة سباً 
وشعبها في الإسلام» ومتابعة النبىّ الملك سليمان ل . 


f 


ما هي الدابة التي تخرج ف آخر الزمان؟ 

تحت عنوان: دابةٌ بين الأنبياء اعترضَ الفادي على حديث القرآنِ عن 
الدابّة التي تخر في آخِرٍ الزمان» وذلك في قولِه تعالى: وا قم لمو َي 
اعرا E‏ الاس کا ايا لا يوين [النمل: ۸۲]. 

وقد نقل الفادي من تفسير البيضاوي كلاماً عن الدابةء يَذكرٌ فيه كيفيةً 
ومَکانَ خروجهاء ودم لها بعض المواصفات» ويَنسبٌ لها بعض الأعمال 
عند خروجها» وبعض ذلك الكلام مَسْنَدٌ إلى رسول الله كلا . 

تو الى على ذلك قر ارت ان هل مو ارنآ م و 
لها ربع 2 مثل الحيوان» وريشٌ وزغب وجناحان شل الطيور» وکلم مثل 
الإنسان» E‏ ل اانا ساطان موسي وجكمة شمان وا نها وط 
بعصا موسی وخاتم سلیمان؟!». 

الك فد الفادي المفتري هي جَهله وعَباؤ» وعدم اعترافه بذلك» 
وادعاؤه ا والمعرفةء وتعالمُ الجاهل جريمة مزدوجة» جَمَعَ فيها بين 
الجهل والتعالم!: 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲٣۱‏ . 


لم يقف الجاهل عند حديث القرآنِ عن الدَابَة» وذهبً إلى بعض الكتب 
التي لا تتحرًّى الصحيح فيما تَذكُرء وتَجممٌ كل ما وصل إليها من أخبار 
وروایات» ولو لم تصح› وأحَدَ منها تلك الخرافاتِ التي نرفضها نحن أيضاًء 
وحَمَلها للقرآنِ» وأداته وخطأه بسببها! . 

لم يصح حديٹٌ عن رسول الله ية حول الدَابَّة وخروجها وصفاتِها 
وأعمالِهاء ونتوقفٌ في الرواياتِ غير الصحيحة التي تتحدَّتُ عنهاء والتي 
رها بعض المفسرين سامَحهم الله» ولا تعتمدها لعدم ثُبوتها. 

وهذا معناهٌ أن نبقى مع القرآنِ في إشارته لهاء ولا نزيدٌ عليه شيئاً آخر. 
ونقول للفادي الجاهل: ليس في كلام القرآنِ عِن الدَابة ما يتعارَضُ مع العقلِ 
والعلم» ن الله هو الذي سیخلق هذه الدابة في آخر الزمان» فا قیاع 
E A CIGD e‏ 
سبحاتّه» فلا غرابة فيه» ولا اعتراض عليه. 


: 


يحبر الله أنه: ولا َع الول عَم : أي اقتربَ وفْتُ تحقّت ما أخبرَ اله 
ف و الا ا وهو ر مها ا اة ادن وقيام الساعة. 

رحا هم ابه من ألأرّضٍ4 : الله هو الذي سيُخرج للناس تلك الدابةه 
وهو القَعَّالٌ لما يُريدٌ سبحاته» ولا يُعجِره أي شيءٍ في الأرضٍ ولا في 
الا 

ولقد أب القرآن صفاتِ الدابّةء فلم يذكُرْ عنها شيئاًء واكتفى بذكر كلمةٍ 
«دابّة» َكرّة» وتّنكيرُها لإبهايهاء وهذا التنكيرٌ دعوة لنا لعدم الخوضٍ في 
الدابة» وعدم محاولة معرفة ذلك. لعدم وجود دليل عليه رل ق الفائدة 
منه. ٠ ٤‏ 

وهذه الدابَة سيُخرجُها الله من الأرض» بدونِ تَحديدِ مَكانِ خُروجها أو 
كيفية خروجها. 

وهذه الدابة ستكلم الناسَ الأحياء وَفْتَ حروجها: ثكمُهر 4 واكتفى 
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القران بذكر أن الدابة ستكل الاس ونبقى :عند حديت القران عن 
ولا تُجاورّهٌ إلى غيره» فهي ستكلمهم والسّلام! ولا عرف كيف تُكلمُهم» و 
ا چ ا کلم e‏ 
کلامهاء فلم ذلك کله عند الله وحدّه!. 

وال الذي حَلَىَ الدابةء وأخرجّها من الأرضٍ» هو الذي جْعَلَها تتكلّم» 
وبما أن الدابّة لا تكلم بقدرتها الذاتيةء وإنما بأَمرِ اللوء فلا غرابةً في ذلك. 


i .و‎ 


واللطيفُ أن القرآنَ الذي أَبهِمَ الكلام عن شات وأعمال ادان ا 
عن ما ا الدابةٌ الناسَ ET‏ ا #نکمه أن الاس کاو 
ابا آذ وقون‰ . ا اَن الناسَ مرول بآیات الله ونون ما او عنه 
تلك الآيات» ومن ذلك بَعْتُ الناس بعد الموت» وإخبارٌ الدابة بذلك قبيل 
قيام الساعة من باب ذَمٌ الكفارٍ E‏ عند خروجهاء لأنهم ذاهبون إلى 
الرج ثم البعث بعده! . 

وبهذا عرف عَباءَ الفادي الجاهل في أسئليه التي اعترضَ بها على 
القرآن» في إخباره عن الدابة» ونعرفُ ا في عنوانه : «دابةٌ بين الأنبياء»؛ 
فمن قال: إن تلك الدابة ستكون بين الأنبياء؟ ومن الذي چ بين الدابة 
الحيوان وبين الأنبياء الذين هم أفضل الناس عند الله؟!. 
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حول موت سلیمان ج 


اعترض الفادي المفتري على حديث القرآن عن موت سليمان تيل 
وجَعَلَ عنوان اعتراضه: ميت يتوكاً على عَصا مده سَنَة»! . 
قال الله عن وفاة سليمان 4#: لیما فضا می لموک ما د عل وتي 


و عر < 


الاو ال ار ماه فا ا ا وا ملفد ال ا 
با ف السات النهن 1نا 14 


أ ا فاا ف عل ان الت ران اجه رف ات 
وقبض روحه» ولم غلم الجن بوفاتِه إلا بعد أن أكلتْ ابه الأرضٍ ا 
وهي عصاءٌ التي كان يستعملُهاء فبعدّما كلت ابه الأرض عَصاه حَرّ 
لاد ©1 عل الأرفن» ارسقط جا هامدة فقو الجن بلك وريت لهه 
نهم لا يعلمونً الغيب» فلو كانوا يَعلمونَ اليب لعَرَّفوا بموته . 

وذهبً الفادي إلى تفسير البيضاوي لاد مه ف الا بوا خد مه 
گلاماً لم يثبت» وقَدّمَّ تفصيلاتٍ لموتِ سليمانً 4# ليس عليها دليل صحيح . 

تقول تلك الروايات: «بَدَأً داو 4# بناءَ الهيكل في بيتِ المقڍس» لكته 
مات قبل إتمام البناءء فتولّی ابنة سليمان 4 إتمام البناءء واستخدم الجن في 
الا وكات كنذا عليهم» ودنا ا وخشيّ ِن مات قبل إكمال البناءء اَن 
يتوقفوا عن العمل» فأمرهم اَن ينوا له بَيتاً من رُجاج» ليس له باب» ودَحَلَ 
ان البيت الزجاجي› وقامَ يُصَلّي وهو مَك على عصاه» وهم يَعمَّلونَ في 
البناء. . ومات وهو متكئ على عَصاه» وهم يروته يَنظر إليهم. وبق مُنَّکئاً 
على الصا حتى أكلنها الأَرَضَةٌء عند ذلك سَمّطت العصاء فخْرٌ على الأرض»› 
ولما حَسَّبَ الجن الزمنَ وجدوه قد مات قبل سنة» فتعجًبوا!). 

وعَلَىَ الفادي على هذه الأسطورة بقوله: «ونحنُ نسأًل: كيف يَّموتُ 

ليان الملكة وم سه دون أن عله و ا وان و 

A ES N A N 
يتصورونّه قائماً يُصَلّي على عَصاه سَنَةَ كاملةًه بدونِ نوم ولا أكلٍ ولا ر‎ 
ولا استځمام؟ وکت لما ماك على عَصا لم يط ألم يتلل جسده يِب‎ 
اسن واللّعفنُ؟ ولما أكلت الأَرَضَةٌ جُرْءاً من العصا ألم يختل توازنه ويسمّط؟‎ 
أليس تآكلٌ العَصا في يوم يَكفي لسقوط الميتِ كتاكلها إلى آخرها لمدة سَنَة؟‎ 
وإذا کان سلیمان قد بنى على نفيه صَرْحاً من قوارير لِيعَمُي عينَ الإنس والجنٌ‎ 
. عن موټه» فلماذا لم يَعلمْ مُقَدّماً الدور الذي متلعبه الأرضة؟"‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۳٦۱.‏ 
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الأسئلة ا برها الفادى ها وة ومر ت م في إثارتهاء 
ولکها لا و توَجُه إلى القرآنِ في حديثه عن موتِ سليمان 4# وإنما وجه إلى 
RL‏ التي صَوَرَّتْ موت سليمان ## بهذه الصورة غير المعقولة» 
والتي يرفضها کل عاقل. 

إن هذه الأسطورة التي أَحَدَها الفادي من تفسير البيضاوي»› والتي اخذَها 
البيضاوي من بعض التفاسير السابقة» التي لا رن الف فا ررد جن 
الا قير مرفوضةٌ عندنا لأنها لم نصح عن رسول الله ياء ولا عن أصحابه 
الكرام. وقد سبق أن فَرَرْنا أن قَصص السابقين لا تُوْحدٌ تفاصيُها إلا من آياتِ 
القران الصرية» وأخاديت رشول أ E‏ الصحة: 

والمشکلة عند الفادي المفتري هي جهلّه» فهو يَعتمدٌ گلاماً غير مقبول 
عند العلماء والمحققين» ثم يُحَمْلٌ القرآن تبعته» وبْحُطئ القرآنَ بسببه» مع أن 
القرآن لم يَمَلّه» وبذلك تتهاوى أسئلة الفادي الجاهل . 

ِد القرآَ لا يتحمَلٌ إلا ما يذكرّه هو في آياته» وما يَذكرّه لا ححظاً فيه 
رلا فراص :عله آنا الف البشرى ١‏ با التي صر عن لر ف 
يتحكَلّه القرآن» لان هذا الهم البشري قد يكونُ خاطاً!. 

لا بد أن نهم الآية التي تحدَنّتُ عن موتِ سليمانَ یا ضا 
لا سیما انه لا يوجَدٌ عندنا حديتٌ صحيځٌ عن رسول الله بء يُضيف جديداً 
إلى ما ذگرنه الاآية.. 

اراد اله أن يَجعل موت سليمانً #4 آية وعبرة للإنس والجنّء ودَليلاً 
على عدم عِلْيهم بالغيب» لان عِلْمّ الغيب خاص بالله سبحانه. . فقد كان 
سليمان ت يحكم الإنسَ والجنّ والطير» وكان يُسَحْرٌ الجن في الأعمال 
الكبيرة» وكان مَلِكاً حازماً يَهابةُ الذين يُعملونً عنده من الإلْس والجِنّ. 

وا هان ال ماه 9 کان الکن رن ر هة ركان و 
واقفاً أمامَهم» كتا على عصاه» يُراقبُهم ويَضبظهم» وهم يْسَطونَ في العملء 
ولا يرْفَعون رؤوسهم ناظرينَ إليه هيبة له. 


0°۹۸ 


وشاء الله الحكيمْ أن يَقبض روح سليمانً ## وهو متكئ على عصاء. . 
وبقي متکثاً على عَصاءٌ بعد خروج روحه» e‏ 
لمو و و ا اب وو الأرض «الاأرَضة» إلى عصاه فاکشٰها ونځرنهاء 
وكرت العصا وسَقَطنْ» وح e‏ نة هامدة. . وفوجيء الجن 
N‏ ُصورٌ عليه فهم لا يّعلمونً الشهادةء قَضلاً عَنْ أَنْ يعمو 
الغيب» فا شو مان مات أمامَهم وهم لا يٌعلمونٌ بموټه!!. 

والفترةٌ الزمنيةٌ بين موه وسقوطه لم تكنْ سََواتٍ ولا سَنَة» ولم تكن 
شھورا أو آياماًء إنما كانت اي رنج اول حو فف اة 
لأنتا لا نج ليلا على ذلك» نكل العلمَ بها إلى الله سبحانه وتعالى!!. 


رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل 
اعترضَ الفادي المفتري على إخبار القرآنِ عن رفع جَبَلٍ الظورٍ فوق بني 
سرایل؛ وجعلٌ عنوان اعتراضه: ل في الجْر!» وهو عنوانٌ للتهكم 
والاستهزاء. ۰ 
والآيةٌ التي اعترضَ عليهاء متناقضة مع العلم والعقل» هي 
قول الله كك: وذ تكفا للل وهم كانم ظله وظتوا آم قم به دوا ما 
ءاتینکم قوق واذكروا ما فيه لعل َون [الأعراف: .]۱۷١‏ 
وبعدّما تقل المفتري بعض ما ذكرّه البيضاوي في تفسير الآية» استبعدَ ما 
ذگرنه فقال: «ونحنٌ نسأل: هَل من المعقول أن يَخْلََّ الله جَبَلاً من الأرض» 
يلو في الفضاءء ويَظل مُعَلَقاً لى لاش لت الان ع ا 
رة رهل رافق مدا عل تاهو الجادية ورادا تامو اة 
الإلهية؟»“. ۰ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤١٠.‏ 


و £ 


لم يَستوعِبٍ عَفْل الفادي الصغيرٌ أن يخلعَ الله جَبَلاً من الأرض» وان 
فة إلى الا علي وان رة فرى عة ن الاين وكف حه هخد 
ولماذا لم يع على رؤوسهم؟ فما ذگرّه القرآن - في راه - غير صحیح!!. 

لو َعَم إنسان قوي أنه حلَّحَ جبلاً ورَفُعَه في الجو لما صَدَفُناه» لان 
القوةً البشريةً محدودة» ولا تستطيعٌ قوةٌ أي شخص أو دولةٍ فعلٌ ذلك» مهما 

أما قوةٌ اله نها مُظلَمَةَ» لا حدود لهاء ولا فيو عليهاء وقذرتّه نافذةٌ 
فاعلة» لا يوقِفُها أي شيء» فال قوي قاد على كَلْع الجبل من الأرضٍ› 
وإيقافه في الجر بين الما والأزض» بدو أعندةء وإعادته مكانه» يفعل 
هذاء» ويفعلٌ ما هو أَكَبرٌ منه! وبما أنه أَخْبَرّنا عن ذلك في القرآن» فإننا نجزمْ 
أن ذلك حَصّل» لأننا نْصَدّقَ كَل ما وَرَدَ في القرآن! . 

ولا أدري لماذا يستبعدٌ الفادي ذو العقل الصغير هذه الحادثة» وقد وَرَدَ 
في کتابه المقدّس خواوت اک متها وهو ا ا وارد في کتابه. من 
ذلك شى البحر لموسى #4 ونجائّه هو وأتباعه من بني إسرائيل» عندما 


لحقهم فرعونُ وجنوده. 


ف اخرنا اله عن ذلك في القرآن؛ قال e‏ ّا تا اَلْجْعَانِ قال 
کک س ا تند © ١‏ ک ل می ی سید @ اوتا ال مو أن 
es‏ لطر أَلْعَظِيرِ © کک لرن 9© 


ا ور م s4‏ ى el‏ ت 


اتا مو ومن مع اين ل ثم أعرفتا أَلأَحَرن [الشعراء: .]١١ - ٦١‏ 
موسی 4# يقفُ ا البحرء ويأَمُرّه الله أن يضربّه بعصاه» ولما فَعَلٌ 
لی الله البحرَ فلقتَيْن» وفَسَمَه إلى قِسْمَيْن» بينهما فاصل من الأرض الصلبةٍ 
اليابسة» ووقفَ الماءٌ على الجانبيْن كالجبل العظيم» تة سد او اا 
فمن الذي فَعَلّ ذلك؟ ومن الذي أَوجَدَ الطريق اليبَس لير عليه موسى ومَنْ 
معه؟ ومن الذي أمسكَ الماءَ على الجانبين فلم يُعْلِتي الطريق ولم يجتمعْ مع 
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الجبلء إن شق البحر أ ضخم وأعظمُ. فلماذا آمَنّ الفادي به وگذْبَ وأنكرَ ما 
دوته؟ الأنه وَرَدَ في کتابه صَدَقّه» ورفعٌ الجبل لم يرد في کتابه فاعتبره مُسَْحيلاً 


عقليًا؟ أَيْنَّ المنهجيةٌ والموضوعية التي اذعاها في بحثه؟ ولماذا لم يقس رَفْعَ 
الجبل على شق البحر؟. 

آنا الاين اه فز بن ال ور الل له ال 
المعجزتين في القرآن» ولأنهما من فعل اله» والله َال لما يريد ك . 


هل تتكلم الجبال؟! 

تحت عنوان: «جَبَلّ يتكلم»! اعترضَ الفادي على إخبارٍ القرآنِ عن تكلم 
الخال وفك دك القران ذلك هرين: 

المرةٌ الأولى: في حديثه عن قصة داود 4 فعندما كان سبح اله 
سبحاتّه كانت الجبالٌ والطيور تسبح معه. قال تعالی : وقد ایتا داود نّا ضلا 
بال اود مع والطر 4 [سباً: .]٠١‏ ومعنى # وی : رڏدي ورجعي معه. آي 
ك سے لے . ور وو 1 e‏ ور وو ر و 2 
سبحي معه عندما يسبح . فکان داود ا عندما يسّبح اله يسمع الجبال 
تسبح الله معه» ويَسمعُ الطيورَ تسبح أله ةا 

إن الله هو الڏي ن ا الجبالّ لل للتسبيح معه» وأمَرَ الطيرَ أن تسبح معه. قال 
تعالی: ایر عل ما ولوق واذکر عدا اود کا آلی لہ ای © ا س بال 
ر ا ا ی د ر رھت و چچ دە E‏ ت 4 
مم حن المي الشات( ولط شور کل ل وب [صَ: ۱۷ .]٠۹-‏ 

ولم يُصَدّق الفادي المفتري القرآن في إخباره عن ذلك» واعتَبَرَّه مما 
يتناقض ج العِلْم والعقل . قال : «(وهل للجبال عَقَل مير وعَواطف› ردد 
صلوات واعترافات وتسابیح داود؟!). 

وقول له: تَعّم. إن الله حالِقها هو الذي اراد أن ثُسَبَّء وأَمَرَها أن 


01١ 


تسبح » فقَذَت مره سبحانه وسَبّحَتْ» ولا تدري كيف سَبَحَتْ»› وهی ۱ لجماد 
الذي لا عَفْل عندّه ولا إذراك. المهم أن الله هو الذي أوجَدَ عندَّها القدرة 
على التسبيح فَسَبّحَّثْ! والاَمْرٌ ليس غريباً على اله» وليس مستَبْعَداً عند اش 
فهو على کل شيء قدير!!. 

والمرةٌ الثانية: في حديثه عن الأمانة التي حَمَلَّها الإنسان الظّلومُ 
الجهرلء قال الي ا ع اة ل ار ر الال ا 
سانا وأشفقن يا وها الأضن إل ن ارما جير الراب ٢ا‏ عش ا 
ا و ی ا ی ن ايا 
يكلم بهاء لأنهنٌ أشفقن منها» وخم من التقصير فيها. ولما عَرضت 
الأمانة على الإنسانِ استَعَدًّ أن يَحملّهاء رغم المسؤولية والتبعة والحساب» 
وهو بذلك ظلومٌ جهول!! . 

وقد اعترضَ الفادي على ذلك فقال: «ونحنُ تسأل: هل للجبال فَهْبّء 
جا درك ها مورك آ ك ول ر ف ا ما الم علا 


وقول له: وما المانعٌ العقلىٰ من ذلك؟ إن الله هو الذي جعلٌ فيها نوعاً 
من الإذراك» بحيث بَسممُ وتَفهم وتجيب» وهو ليس كسَماعِنا وفَهينا وإذراكنا 
وگلامنا وجوابناء وإنما نوع حاص على مُسْتواهاء وهو ليس أمْراً عاديا وإنما 
هو خارقةٌ من الخوارق» ومعجزةٌ من المعجزات!! واللهٌ يفعلٌ ما يشاء» ويوج 
فيه ما يُشاء» ولا شيءَ مستحیل على إرادة الله. 

ولماذا يستبعدٌ الفادي ذو العقل الصغير كلام الجبال» ويَجعلةُ مُستحيلاً 
عَقُلاء ولم يَستبعذ تحويلَ العَصا اليابسة إلى أَفْعى فيها روح وحياة!. . كان 
موسى #4 يُمسك عَصا يابسة بيدِه» ولما أَلْقامًا بأَمْرٍ الله جَعَلّ الله فيها حياةء 
وحَوّلها إلى أفعى تسعى» وَحَمَّلها موسى بيده وهي حَيّةَ» ولما أَلّْقاها على 
الأرض ثانيةً أعادها اله عصا يابسة!! وكان هذا كله بأَمْرِ الث فالذي جَعَلَ 
ا و ا 


o1۲ 


AGE 


ولنست هذه اول مَرَة يجعل الله فی السموات والارض والجيال رة 
على الفهم والكلام والجواب على السؤال - على مُستواها الضعيف المحدود ۔ء 
فلما حَلَقّها الله خاطبَها وأجابَث؛ قال تعالی: مم ستو إلى الاي وهی دحا 


r a 


ا کر کے r.‏ ا 2 8 ا و ر 
قال ا وللڈرض انتا طوعا أو كرا قاتا أا طابعيت لر فقضدهن سبع سات فى 


4 


e 


دومانٍ# [فصلت: .]١١ - ١١‏ 
سّمعت السمواتُ والأرضُ خطابَ الله لهماء وفَهمَتاهُ على طريقتهماء 
وأجانتا اله قائلتن: آنا طائحين! زلا ندري كيف خضل ذلك لان هذا 
معجزةٌ من اله» أوجَّد فيهما سبحالّه إذراكاً خاضاًء» وسّماعاً خاصًاً وفهماً 

خاضاًء وأجابتا جُواباً خاضاً أيضاً! فالأَمْر مره والإرادة إراكنه يك. 


الته يلين الحديد لداود لحا 


تحت عتوان : «الحديد ا کالشَمُم» اعترض الفادي على گلام القرآنِ عن 


إلانَةٍ الحَديدِ لداود #4 . وذلك في قوله تعالى: «وألتا له مديد © أن اعم 
ر د و و ر ا ا رور ٤ء‏ 
سيعت وقدر في السرد واعملوا صلخا اني يما مون بر [سباً: .]١١ ٠١‏ 
ًح 5 #. ت TE E‏ 3 3 
ودکر کلام البيضاوي في تفسير الاية: «قال البيضاوي : % لا له 
ايد4 جعلناه في يِه كالشمع صرف كيف يشاء» من غير إِحُماءِ وطرق بالاته 
أو بمَرتِه». 


وعَلَقَ على ذلك بقوله: «ونحنُ نسأل: كيف يُعََرٌ الحديڈ خاصينّه بين 
يدَيٰ داود» فيفقدٌ صلابتّه» ويتحوَلٌ إلى لَيونَة ومُروتّة الشمع» بغير إحماءِ أو 
طرق؟ وما هو الهَدَفُ من هذه المعجزة التي لو كانّث قد جَرَت فغْلاً لَدَكرنْها 
النوارة المقدسة؟: 

اكتفى القرآن بقوله : وأا لَه لَلَييدَ4. ولم يمُل القرآن: جعلنا الحديد 
في يِه كالشمع» يُصَرَفُه كيف يَّشاء» من غير إحماءِ وطق بآلاه. والذي قال 
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هذا هو البيضاوي فإذا اعتَرضَ الفادي على كلام البيضاوي» فليعترض عليه» 
والبيضاوي هو الذي يحمل مسۇولية وتبعةً كلامه»› فلماذا بحل الفادي القرآن 
مسؤوليةً گلام لم يَلّه؟ . 

علينا أن بق مع القرآن» ولا ضيف عليه سينا إلا ما صح من حدي 
رسول الله ي وفي موضوع إلانة الحديدِ لداود تل أجمل القرآن الكلام 
عنها» ولم a‏ الأول ا على إجمالهء وان ل تخوض فی تفصیله»› 
SI‏ 

إن الفعل لوألا له ايد4 مُسْنَدٌ إلى اللهء فال هو الذي ألا الحديد 


2ر 


لداود ت وعَلْمَه صن الصناعاتِ الحديدية منه: أن امل سليغلتِ ودر في 
ال E E‏ وده الجحلة تفس لاء O‏ 
من اعمال وصناعات! وهي متعلَقَةٌ بفعل مُقَدَ فلز تقدیرٌه : والنا له الحديد» وقلا 
له: اعمل سابغات وقَدرْ في السرد. 

وس سلبعَلت) : صفة لموصوفي محذوف» تقديره : غا سابغاتِ› ومعنی 
اا ر ی ا الجسم گلّه» وذلك ليَقَىَ أجسامَ الجنودِ في 
الحرب من الحُظر. 

ولوَّرَ في ألسَرد: بمعنى إتقانِ صلع الدروع السابغاتِ الحربية» 
وتوصيلها بالمسامير» وذلك بان يكونٌ هناك تَناسُبّ بين المسمار وفَنْحَيّه» فلا 
تكونٌ تلك الفتحة ابر منه» بت لا اسف اجزاءُ الذرع» ولا کون أصغرَ 
منه فلا يحم الصنْع!!. 

a‏ د E‏ ت 2 2 رص 

وبمعنى هذه الاي قول الله كك : اوه صنعة بوس لڪ تكم 
ت اکم قل اَم كر [الانياء: .]۸٠‏ 

ويُفهم من الآية: أن عل سبق سيعت َير في ارد . أن لداود تجلا 
جهداً في الدروع الحديدية التي E‏ > فهو يَصنعٌ الا ون الحا 
ويفتح فيه فتحاتِ مقدّرةٌ NE‏ 
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اما إنكارٌ الفادي المفتري لهذه الآيةء ج رها في التوارة» فهو 
مردوڈ عليه» لان القرآن آاف کثیراً علی في الكتاب المقَدّس فيما 
تعلق بقَصَص الا وهذا معناه di‏ 5 کک إنکار الحْبّر الذي دکره القرآن 
اذا لم ا الكتابُ المقدّس» فذكره ف في القرآنِ كاف لقّبوله! . 


حول نوم آصحاب الڪهف 

ذَكرّ الله قصةً أصحاب الكهف في ثماني عشرة آي من سورة الكهف»› 
وقد سَجَلٌ الفادي المفتري آياتِ القصةء ثم اعترضَ عليها بقوله: «ونحنُ 
E 0‏ وکلبهم أن يعيشوا ثلائمئةٍ وتسعَ سنين» بدونِ 
كل ولا شرب ولا مشي ولا تَبَولِ ولا ا تحسبهم أا وهم رُقود» 
يتقلْبودَ ذاتَ اليمين وذاتٌ السّمال» وكلبُهم باسط ذراعيه بفناء المخارة؟ وما 
هو الدرسٌ المستفادُ من هذه القصة لنا اليوم؟». 

ينظرٌ المفتري للمعجزاتِ المذكورة في القرآن نظرة ماديَةً دائماًء ويقيسها 
AE a E E E NE SpE SN SN‏ 
يُنكرٌ وُقوعَها ويُكدّبٌ بهاء وبما أن القرآنً دَگرّهاء لذلك بُخَصئ القرآنَ 
ويَعترض عليه» ویتهمُه بذكر أشياء لم تَخحدث» وعرضٍ امور لا يُصَدَفَها العقل! 
أما المعجزاتٌ المذكورةٌ في كتابه المقَّدَّس فإنه يوْمنُ بهاء مع أنها لا قاس 
بالأمور العادية! فلماذا يكيل المفْتّري ا في کتابه 
المقدس» ويْكذَبُّه إذا ذُكِرَ في القرآن؟ مع أن الموضوعَ فيها واحد!! إنه 
التحامل على القرآن! . 

ذگر القرآنٰ قصة أصحاب الكهف الذينّ جعلَهم الله آيةٌ وعبرة» وأكرمهم 


() هل القرآن معصوم؟» ص٦١٠.‏ 


010 


ببعض الكرامات المعجزات» فى مقدمتها انه جعلّهم يَنامونً لات وتسع 
سنوات › بدون موت أو تعفن أو فساد» ثم أيمَظّهم من نومهم لفترة قصيرة»› ثم 
أمانّهم الموت الحقيقي . 


رد3 


قال تعالى: ولا ف كهفهٌ كلت مائو سنت وازدادوا سا 
[الكهف: »]٠١‏ وينكر الفادي المفتري صحة ذلك ویعتبره مُتَناقضاً مع العلم 
والعَفٌل» إِذُ كيف يَنامونَ ثلائمئة وتسعَ سنوات» بدون أكْل ولا شرب ولا 


مشي ولا بول ولا برز؟!. 


ولو کان 9 عاديا وفقَ مألوف الناس وعاداتهم لقلا : هذا تیل 
وغير معقول. ول ر الله والله فال لا یرید وهو معجزة ارق 
للعادة» ولو لم تكن خارقةً لما كانت معجزة. 


شاءَ الله أن بيهم نائمينَ هذه المدة الطويلةء وهَيَاً الأمورَ حولَّهم للا 
يلوا ويَعَفنوا» فضربً على آذانهم» وفَتَحَ عيوتهم» وجعل الشمس ميل عنهم 
في الصباح ذا اليمين» وتبتعدٌ عنهم عند المساء ذا الشمال» حتى لا فيم 


باشعتها e‏ ذات وذات e‏ لئلا تَقضی 


اَن الأَمْرَ معجزةٌ خارقة» من فعْل الله سبحانه» فلا استبعاد | إنكارَ له. 

والفادي المفتري دائم الافتراء والتلاعب والتحريف فالله قول عن 
أصحاب الكهف: وسم اطا وشم ولم دات امین ودَات سمال 
و بلط ذراعيّه اا [الكهف: ۱۸] وقد اسندت الاي لبهم إلى الله 
لن الأمْرَ معجزةٌ وليس عادياً. . ولك الفادي أسندَ التقليبً إليهم فقال: 
تحسبُهم أيقاظاً وهم رُقود يتَقلّبون ذاتَ اليمين وذات الشمال!! وفَرْقٌ بعيدٌ 
بین قول الله تعالى: ومهم داك اين وكات يمال وبين قول المفتري 
المتلاعب : «يقَلَبونَ ذات اليمين. .»!! 
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حول الريح المسخرة لسليمان ج 

ذَكرّ القرآن الريحَ التي سرا الله لسليمان #؛ قال تعالى: # يسيم 
ازع اة ری اریہ إل رض ای برا فبا وتا يكل س علي [الأنبياء: 
١‏ وقال تعالی: #ولشتن ارح عدوا شر كلها سير وأسلتا م ع قر 
[سباً: ۱۲]. وقال تعالی : رتا که الع جر افر a TO‏ 

ونقل الفادي كعادته من تفسير البيضاوي بعض كلايه عن الريح؛ قال: 
# الع عاصنة4: شَديدّة الهُبوب» من حيبت إنها بعد بكرسِيّه في مدَّة يَسيرة» 
کا قال تعال' E‏ وكانت َة في نفسها طيبة . 


م 


وقيل: كانت رُخاءًَ تارة وعاصفة E‏ حسب إرادێِه. إلى الارّض ا 
ركا إلى الشام. 

وعلق على ذلك مُسحًكاً فيه» فقال: «ونحنُ نسأل: ما الفائدةٌ من تسخير 
الریح لسلیمان» فتحمل عرشه مّتی شاء إلى أَيّ شاء» وتشتَدٌ ذا رَغْب» وتلينُ 
ذا رغ وما هي الهدف فن كل هذا؟ مادا فاد غل بي ارال أو على 
مملكة الله من كل هذا؟). 

E RT ES 

ذَهَبَ رُواة الخرافاتِ والرواياتِ غير الصحيحة إلى أن الريح كانّث 
خاصّة لسليمان 4# فقد كانت تحمل عرشّه وكرْسِيّه وهو جالس عليه» وتَطيرُ 
به في الجَرٌء وتأحُذّه حيثُ يَشاء» وهو راكب على «بساط الريح»! وهي ثُشبهُ 
طيران الطائراتِ وسفن الفضاء في زماننا! . 

ولذلك اعتبرَ الفادي هذه الريَ بدونِ فائدةٍ لبني إسرائيلء فهي كأنها طائرةٌ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷١۱.‏ 
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شخصية لسليمان ت4 يُسافِرٌ عليها إلى مختلف البلدانء ولذلك قال: «ما هو 
الهَدَفْ من كل هذا؟ وماذا عاد على بني إسرائيل ومملكة اللو من كل هذا؟». 

ونقول للفادي: المستفيدٌ من هذه ا ا ولم تكن الريح 
تَطيرٌ بسليمان ## وعرشه وكرسِيّه» إنما كانت الت وال ر وتحمل 
فا الغا و لخ اوكا ت اوا الت فرق الأرض الشارك دة 
طويلة» متمثلةً في منخفض جَويّ عمَيق» وتستمر شهراً في عُدوها» وشهراً في 
رواجها» نعمةٌ من الله على سليمان #4 وقومه. 


حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل 


اعترضَ الفادي المفتري على سورة الفيل» التي تَحدئّت عن أصحاب 
الفيلء وسَجَلَ اعتراضه وتساؤله تحت عنوان: «الطيرٌ تحاربُ بالحجارة)!. 
واد من تفسیر البيضاوي خلاصة حادثة أصحاب الفيل› التي شارت 
لها السورة» والمعروفة للباحثين والدارسين.. ثم عَلَنَ على ذلك بإثارة أسثلة 
تافهة» فقال: «ونحنْ نال : کیف انر الفيل ُن يُعاون الوثنيين»› ويَهْربَ من 
و ا و ا و 
إلى اليمن هَرْول؟ وکیفت أدرکت الطيرٌ ذلك فاشتركث في الحرب مع الوثنيين 
CE TC A ETE EE E‏ 
وا سرت لجار رمات افر اها وا رها ور ها ج ال 
دون الوثنيّين؟ وكيف انحارً الوب للفيل وللطيرء ولأصحاب الكعبة الوثنيين 
SS a SR‏ 
إلى راس الرجل» فیخرق رأسّه وعمّه وصَدرّه وبَظتّه» وير من كبْره؟ ٠»!‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۷ - .۱٦۸‏ 
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التباولات الي انارغا الفضري الا فيد إٍنکارّه لها» وتکذیبه 
لوقوعهاء مع أن القرآنَ كان ا وال کی فل رت ا 
ایل © آن ل کڈ ف تیو 9© اس عي با آبيد 9© تزيم 
جاو ين ييل 9 لهم صني مأ ڪول . 

لقد ضور له عله الصغيرٌ أن المعركةٌ كانت بين الأحباش الّصارى وبين 
العرب الوثنيّين» والتّصارى اقرب إلى الله من الوثنيّين» فكيف انحار اله إلى 
الوثنّين ضدٌ اللَصارى المؤمنينَ به؟! هذا غير معقول» وأَخْطأً القرآن في القول به!! 
ا عندّه «كعبة الاوثان» وبيْت تَجْمَعٌ فيه الأصنام» a‏ عنها؟! . 

وكيف َر اليل أن يكونٌ مع العرب الوثنیین ضدً التّصاری؟ إن هذا غير 
معقول! وكيف تداعَتْ جَماعات الطير واشتركتْ في ا وانحارّث إلى 
الوين» وحارنة النصارى الموهين ا اق ا دقه العَقُل» 
ولذلك لم يحدث!! . 


إن الأمر اليس على هذه الصورة التي فَهمَها الفادي خحطأء ون الله لم 
يُنْحَرْ للعرب الوننيّين ضدّ المسيحيّين» إنما دافع الله عن بيته المحرم المعَضّم. 

لقد توجّة أبرهة بجيشه وفيله ليهډم الكعبةء لا ليقاتِل فرَبْشاً» فمعرگتّه 
ليست ضد قريش الوثنتين» وإنما هي ضد البيتِ المحرّم! ولذلك لما وَصَلَ إلى 
ضواحي مک لم يشتبك في حَرب مع فرش ورٍجال قريش عَرّفوا ذا یف 
e‏ وصَعَدوا إلى الجبال» برافبول ما سدت: ولما 


اَن 


عبد المطلب زعيمٌ مكة أرما بشأَنِ إبلِه التي أحَذوها منه» قال له: أنا 
الإبلء وللبيتِ رب يخميه!!. 

وإ الله يَعلمُ أن قريشاً مَلؤوا الكعبة بالأصنام» التي عَبَّدوها وجَعَّلوها 
آلهة› وهو سبحانه لم يدافِعٌ عنهم ولا عن أصنامِهم. 

إن حادثة الفيل كانت دفاعاً عن الكعبة المْسَرَقَة» حمى الله فيها الكعبة 
من الهذم» هذه الكعبةُ ضمنّ بيتِ الله الحرام» أَوَلِ بيتٍ بُيِيّ في الأرضٍ 


% 
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لعبادَة الله» والذي باه إبراهيمُ وإسماعيل بلا لعبادة الله وستكون هذه 
الكعبة المشركة قَبْلّةً للأمة المسلمة القادمةء التي سيستخلمًها الله على الأمم» 
وسيولَدٌ بالقرب من الكعبة محمد بن عبد الله» الذي سيكون النبيّ الخاتم با 

ومن أجل هذه المعاني حمى اله الكعبةٌ من جيش أبرهَة لا من أجل 
قریشِ الوثنّين» وأَمَرَ الله الفيل أن لا يَستجيبَ لامر أبرهَةً بالسير نحو الكعبةء 
ونَقََ الفيل أَمْرَ رَبّه» وكان ذلك الفيل أعْمَل من هذا الفادي صاحب العَقَُل 
الصغير الذي ا الحادثة!. 

ولم تتو جه الطيرُ اا ا أصحاب الفيل بنفسها > إنما الله هو الذي 
وَجُهَها وأرسَلّهاء وال هو الذي حَمْلّها الحجارةً من سِجيل» وأمَرَّها أن 
E E‏ 

إن الأفعالّ في سورة الفيل مسسَدَةٌ إلى الهء فال هو الذي فَعَلَ بأصحاب 
الفيل ما فَعَّل» وهو الذي ارسل الط الا بال وخر الذي أمرعد أن 
ترمیهم بالحجارة» وهو الذي أَهْلَكَ اسخات الفيل» وهو الذي جَعَلّهم كعصفِ 
مأكول. 

EREY‏ أصحاب الفيل «إرهاصاً ومُمَدَمَةَ للإسلام وتهيةً لهه 
والرسول ييه ولد عام الفيل» وَبَعََهُ الله نبيَاً بعد أربعينَ سنة من الحادثة. 
ولذلك دَگرَها الله في القرآن» باعتبارها آية من آياته. 


2 خاف a‏ على أبنائه من العين؟ 
e‏ ظا متھم ابرعم أن لا شلوا من با واد 
وإنما يدخلونً من أبواب متفرقًة؛ قال الله ڪك: #وقال يبن لا دحلا من باپ 


رم ووه یور ر ص ا م 
ولول وادخلوا من ن ابوب مَفرقٍَ و ما أغنی کم يف آله من e‏ [يوسف : [1v‏ 


O۰ 


لا طت ت 0 و ا الت ی الري 
وا لإخباریین ¿ أنفسهم في محاولة معرفة ذلك. . وذھت الفادي كعادته إلى تفسير 
اليقازئ ت رر م قرا ال الغاوي اعم اوا دو جال و 
مُشْكَهرينَ في مِضر بالقُرْب واللّكريم عند الملك» فخا عليهم أن يَذْخُلوا 
كوكبة واحدةً فَيْعانوا - أي يُصابُوا بالعَيْن - ولعَلَهُ لم يوصهم بذلك في المرة 
الأولى لأنهم كانوا مَجهولين جينئنٍء أو كان الداعي إليها الحُوْف على 
بنيامين . . وللنفس آثارٌ منها العين. 

وعَلَىَ الفادي على كلام البيضاوي بقوله: «ونحنُ نسأل: مِنْ أَينَ جاءَ 
القرآن بهذه القصّة التي لم ا 
تنافي العلّم» وتنافي الإيمانً بعناية الله؟!». 


ٿا 


مَّن الذي أخبرَّ رُواةً الإسرا ئیلیا آد رت کان کی غل انه 
أن يصابوا ا لجمالِهم وکثرتهم وتقریب العرير لهم؟ و حتی جوا من شر 
العين َمْرَهُم ن يذخلوا من آبواب متفرقة! لم يُذگز هذا التعليل في حد 
اا الله 5 نتوقفُ في نبول هذا کک 


و ولنقراً اين الآبتن إمعان؛ ال تفال : و e‏ 


ر مد و 

من باپ ولول واڏځلوا من وب م ا ما انی ك م الله من سء ا 

س ےر > 0 E‏ رر 2 وک ا روو ي 

له عله ولت ومو لوكي السوڪاوة 9© وا دلوا ين يت أمرهم وهم نا 
ج 2 


ا ر ES‏ 


I 
.]1۸ - 1۷ غ ر الان لا سل ت‰ [یوسف:‎ ٩ در ل عة ولک‎ 

قال يَعقوبٌ ك لأبنائه مُعَللاً دُخولّهم من أبواب مَفرّقة : وما أف عیکم 

ت لله من سَیءٍ‰ . ي : ُخولكم من أبواب متفرةَةٍ لا يعني عنكم شيئاً من الله 

ولا يدف عنكم شيا من قَدَرِ الله » ومهما حَيِرْتم فاه لا يعني حدر من قَدَر!. 


رو ر ‌ 
ا 


Da 
2 2 


٩ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۸٦۱.‏ 


o۱ 


وأكملٌ كلامَّه لهم بالإشارة إلى أن الحْكّ حْحْمْ اله نافد على عباد 
وهو مرل غل اه ل انر ل إن نکم إل يه عه وت رَه 
َنوكي المتوڪَلدَ) . 

وأشارَ القرآن إلى أن يَعقوبَ #4 قضى وحَمَقَ حاجَةٌ في نفسه» عندما 
ا ا من حيتُ أَمَرّهم: وما دخلا من حيت مرم أو 
ڪات يعي عنهم ٿن آله من شيَءِ إل اة ف شين قوت فا0 

وإبهام القران لتلك الحاجة دَعوةٌ لنا لدم البحث فيها»ء وعدم م محاولة 
بيانِهاء ومعرفتّها لا دلَيلَ عليها ولا فائدةً منهاء ولا يَضيرُنا الجهلٌ بهاء ولو 
علمَ اله في ذكرها حَيْراً لنا لَذَكرَّها. وليت الذي حَدّدوا تلك الحاجة قُهموا 
هذه الإشارة القرآنية» ولم ينْعبوا أنفسَهم في تحديدِ تلك الحاجة بأنها لدفْع 
ال 

وبهذا نعرف 
ا غلا واب متفرقة» وان هذا ليس خرافة ثُنافي العلْمَ والإيمان» كما 
َعَم المقتري. 

وقد نفى الفادي هذه الحادثة» رَغْمَّ وُرووها في القرآن لانها لم تُذگر في 
التوراة وهذا باطل»ء ومرجُمينا ليست التوراةء إنما هي القرآن» وذِكُرٌ الحادثة 
في القرآن كفي لقبولِها والإٍيمانِ بهاء سواء دَگرَنّها التوراءٌ ام لا. 


حول بقرة بني إسرائيل 


NN 
5 


ت 


ن یعقوبَ 4 کان متوگلاً على الله عندما لَب من بنائه 


م 


ا 


E E e 
بقرة» فعجبوا من ذلك» ووه یهزاً بهم ۰ فنفىٰ ذلك»› ولما ا‎ 


o۲ 


ولونها وعملها أخبرهم» عند ذلك دبَحوها مُكرّهين. وضرب القَتيل بجزءِ من 
تلك البقرة» فأحياهُ الله وأخبرَ عن القاتل!!. 

وقد رَفَض الفادي المفتري ما قالّه القرآن عن قصة البقرةء واتَهِمَ 
النبيً بي باذ القصة من التوراةء لان القرآنَ عندّه ليس كلام الله» وإنما هو 
من تاليف لنب ل اَذه من مصادرَ بشرية؛ قال: «وتاریځ بني إسرائيل من 
أله إلى آخره خال من هذه القصة. ولل اح اران اد فا من روایته 
ارا 

القصةٌ عندّه غير صحيحة» لأنها لم ترد في التوراة» ومرجعيتّه هي 
التوراة» فما ذَكِرَ فيها فهو الصواب» وما لم يكر فيها فهو الحَطاً. . مع العلم 
بان التوراةَ مُحرَقّةء ضاف الأحبارٌ فيها كلام البشر إلى كلام الله. . . أما نحن 
المسشلمين فاد القرآن و مرجعيقناء ما ذكر فيه جرم بأنه اهو الضوات 
والصحيح» وما لم يُذگرْ فيه نتوق في قبوله! وما خالمّه نجزم أنه ححا . 

وبما أن قصة البقرة مذكورةٌ في سورة البقرة» فإننا نجزم بوقوع أحداثها 
التي دَكرَها القرآن» وليمّل الفادي ما شاء!!. 

ولاجظ عبارة الفادي القبيحة: «ولعل صاحبً القرآنِ أخَذ طرَفاً من 
روايته من التوراة؛» فقد صرح فيها بان القرآنَ من كلام البشرء ولیس كلام الله. 

وبعدّما استعرضَ بعض لام التوراة حول القتلِ وأحکایه آجری ا 
ن 2 التوراة وما وَرَدَ في القرآن. قال: «فهذه هي شريعة التوراة» التي بين 
بشاعة القَنْل» وتُعلنّ اعتراف شيوخ الشعب أنهم لا يعرفون القاتلء u‏ 
أيديهم على الذبيحة رمز البّراءةء ثم يَطلبون العْمُرانَ لتلك الخطية المجهولَّة 
کک وھ ولكنْ هل من المعقول أن قطعة لحم من العجلة 

ب بها القتيل › فیحیا E,‏ 

ينكرٌ الفادي المعجزة في قصة البقرة» وهي التي آفا لا رل تعالی : 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۹٦٠.‏ (۲) المصدر السابق نفسه. 


oY 


قاتا فقلنا اضروه ا كلك یخی امون رڪم اليد لہ عقون 
[البقرة: ۷۳]. 

بعدما ذبّحوا البقرةء أخذوا قطعة لحم منهاء زضربوا القتيل بها 
فأحیاهٌ الله» وعَرّفَ على قاټله ثم مات. 

وهذا غير معقول عند الفادي الجاهل› لأنه يَظْنه فعْلاً عادياء كباقي 
أفغال البشر. . لأنه لا مق بينّ الفعل البشريّ العادي» وبين المعجزة 
الربانية» التي يُجريها اله ويَجعلُها آيةٌ لعباده» وهذه المعجزةٌ لا بُدّ أن تكونَ 


ارق اوا 


هل الرعد ملاك؟ 
وَقَّفَ الفادي المفتري أمام قول الله كك: #وسيح رمد مدو 
الما € من خيفيته# [الرعد: .]١١‏ 


س ا 


ا 


ا ج 


تقل كلام البيضاوي في تفسير الآيةء الذي ا 
الرعد» بأنه مَل من الملائكة» ومعه مَخاريق من نار يُسوق بها السحاب» 
والرق بات ماك اخر من اانا 

وعلق القادي على ما تفه عن التضاري بقرلة: «وتحن سال ذا كان 
الرعدٌ والبرق من الظواهر الطبيعية الناتجة عن احتكاك السحاب ببعضهاء 
فكيف يقولون إنها ملائكة؟!». 

إن البرق والرعدَ من الظواهر الطبيعية الجويةء ولَيْسا مَلَكيْن من الملائكة 
يسوقانِ السحاب» وما مله البيضاوي في تفسيره إنما هو أقوالٌ دَگرَها بعض 
السابقين» الذين لا يمَدّمون الدليل على ما يَقَولون» ولا يَسَحَرّون الدقةً فيما 
ينمٌلون. . وما قله من أحاديث عن رسول الله له لم اص . 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۹٦۱‏ - .۱۷١‏ 


oY 


£ 


وبما أنه لم يقث شي عن رسول اله إل في أ الرعد والبرق لكان 
من الملائكة» فإننا لا نقولٌ بذلك!. 

واعتراضلٌ الفادي على الآية مردودء واتهامُه للقرآنِ بأنه يجعلٌ الرغْدَ 
ملكا مردود أيضاًء لان القرآن لم يمل بذلك. 

الذي قالّه القرآن أن الرغدً يسبح بحم اله؛ اعا ماویه 
مخلوقاتِ اله TS‏ قال تعالى : #شيح له الوت السَبعُ 
والارض ومن ف وإ من سىء ل یسح ارو وکن لا مهود َسِْيحَهمٌ€ [الإسراء: [٤‏ 

وليسن.معتى إسناده التسبيح للرعد أن يكوت الرعد ملكا يسبْح» بل هذا 
من حيوية التعبير القرآني» الذي يستخدم طريقة التصوير» حيث قَدَمّ الرعد في 
صورةٍ حية شاخصة» في صورة رجل خاشع عابلٍ يسبح اله كك. 


حول سحر الرسول بيا 


وَقَفَ الفادي امام سورة المَلَق» وما قل في سبب نوها اا نزت 
في خر رسول الله ية . . وتَقَلَ كلام البيضاوي في تفسير السورة. . روي ن 
يهودياً سَحَرَ النبيّ ي في دى عشرة عقَدَة» في وتر دَسَه في برء فمرض النبيّء 
ولت المعودتان .. وأخبرّه جبريل بموضع السُخرء > فأرسل عليَاًء فجاءَ به» 
فقرَ اهما عله فان كلا ا اه تلت عفدا وة بخ اة ول برب 
ذلك صِدَقَ الكَفَرَة في أنه مَسشحور» لأنهم أرادوا به أنه مجنو بواسطة السحر». 

ثم دَكَرَ الفادي الاي التي ات عن هة ھاروك ومازوتة بر فها :قرله 
تعالی: لون مھا ما تروت ب بن الم ريمه وما هم بصارين بو 
N E‏ ي ا اسر قد د 
المسشجرر بإذة اه وان السجرة قد ودوت الإنسات ويفرقوة بين اء 
وزوجه. 


Oo¥0 


وذَكَرّ الفادي أقوالاً من الكتاب المقَدّس» تَنْهى عن ال ا 
قوالٌ لبولْس وبطرس. 

وخرح من ذلك بان مدا ية لیس رسو لاله لو کان رسرل اله 
لما أثرّ فيه السحرُء ولنهى عن السحر كما نهى عنه ولس وبطرس! قال: «ونحنٌ 
LSE E O ET SNE E‏ 
کن الت ادو اا َر أقوال بوس وبطرسَ في النهي عن السحر قال: 
«هذه هي شريعة الله حمَاًه وهؤلاء هم رسل الله فِغْلاً ET‏ 
ويعطلون عمالّهم» وقوةٌ الله فوق قوى السّاحرين» 8 

حادثة خر رسول الله ية ثابتةٌ في الحديثِ الصحيح. روى البخاري 
ومسلم عن عائشة وا قالت: سَحَرَ رسول الله ية يهودي من يَهودِ بني 
ززق يقال ل د ي الأغْصّمء حتی کان يْحْيَلٌ إلیه انه يفعل الشيءَ» وما 
ا حتی إذا کان ذات یوم» دعا رسول الله کہ ثم دعاء ثم دعاء ثم 


ا 


ا 


قال: «يا عائشة! أَشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيّه فيه؟ أتاني رَجُلان» فقعدَ 
ا عند رأسي» والاَحَرٌ عند رجْلّيّ. فقال الذي عند رأسي للآتحر: ما بال 
الرجل؟ قال: مَظبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ن الأغصم. قال : في اَي 
شيء؟ قال: في مِشْط ومُشاطة. قال: أيْنَ؟ قال: في جف طَلْعَةَ دًگر» تحتَ 
راعوفةٍ في بئرٍ ذَرُوان». 

قالّتْ عائشة: فأتى النبيّ ب البغر في أناس من أصحابه» حتی 
استخرجّه. . ثم قال : «يا عائشةً! هذه التي أريتُهاء وكأ ماءها نقَاعَةُ 
الا وكا يا روو الا ا ا ا ا 2 
قال: «لا؛ أَمّا أنا فقد عافاني الله» وكرهْتُ أن أُثيرَ على ا ر 


ھا قفدتت ,¢ 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۱۷۰ ۔ ۱۷۲. 
() البخاري» برقم (7٦۷٥)؛‏ ومسلم» برقم (۲۷۸۹). 


o7 


E TS 0 وأراد اَن ا‎ E 
رول ا هة و ادا طا ب وهي قابا ال الى كان سقط من‎ 
ر4 :وى فن الط د وتقت في ذلك المقط والمعاطة ونا‎ 
کول غ‎ E 
لع النخل»ء ثم وضع الوعاءَ تحت راعوفة في بئر ذروان» والرّاعوفة هي‎ 
الحجرٌ الكبيرٌ تكون في فَعْر البئرء يرل الإنسان إليهاء يفف عليهاء إذا احتاجّ‎ 
إلى النزول للبئر. . . وبئر «ذَروان» واقعةٌ في بستانِ في المدينة.‎ 
وشاء اله أن يَُثْرَ هذا السحرٌ في الجانب البشري لرسول اله جا وَفْظ‎ 
الحديت دفن اع كان ل إل آنه شيل الي وما حلا أن كان‎ 
ر السحر على بَصره مقط بي بحيتُ يدفعْه إلى مجردِ التخيّل بالبصر!.‎ 
ا ر‎ d. 8 2 ت ۰ م . ء۶‎ 
إلى الله بالدعاء فدعاءُ» ثم دعام ثم دَعاهٌ وظلَّبَ منه أن يُزيلٌ عنه ما‎ 


رم هة 


يجده. . واستجابت الله دعاءَ EE TY‏ عنه أن السحر بفضله سبحانه» 
ولم يَعّذْ يتخْيّلٌ ببصره غير الموجود. . وأحَسّ رسول الله ية بذلك فحمد الل 
ثم قال لعائشة وة : «لقد أفتاني الله فيما استَفتبنّه»» أي : عافاني مما أده 


وأرسل الله اثْتيْنَّ من الملائكة في صورة ورلن فقعَدَ أحدَهما عند 
o s0 & rk ٤‏ 2 
راسه» وفعل الاخر عند رجليه»› وتحاورا فیما بینهما ا فعرفَ 
ا مسشحور»› وان الذي سره هو البهودي لبيد ! بن الأعصمء وعَرّف 

٠ . 2 و‎ o # 

وقد اقترحٺ عائشة وچا عليه أن یحرقّهء ولکتّه ابی ذلك حتی لا يشير 
على الناس شرا . وأَمَرَ به فدفِنَ في الأرض . 


oV 


وإِن حَادِثة خر الرسول ية دليل على بشريته» وأنه وبر فيه الأخداتُ 
وجري عليه فَدَرُ الله» كما أنها تذل على أن السخر يضر بإذْنِ الله. 

ولا إشكال في سحر الرسول يهف لان جانبَ النبوةٍ لم يأر بالسحرء 
و ا 0 Nl CE‏ 
يتخيّل أنه فَعَلَ الشيءَ» مع أنه لم يفَعَله» أما عله وقلْبه وروحه وأعصابه فقد 
بقيّتْ سليمة. . . وسرعانً ما ازال الله عن بَصّره أثرّ السحر» بعد أن دَعاءُ 

وقد كان الفادي جاهلاً عندما وَظفَ حادثة سخره بيه دَليلاً على عدم 
تبرنةء ٠‏ وذلك غندما قساءل بخبث: ١كيف‏ بصيت السحر المؤم المحفرظ 
بعناية الله؟!». 

إن الله يَحفظ عباده المؤمنين» ومع ذلك يّليهم بالصَرٌء ويأذَنُ أن يُصابوا 
الاذئ: o‏ بهم دلیلاً على عدم محبیه لهم» أو تخليه عنهم. . 
وهم عندما يُصابون الف والاّذى يلجؤون إليه› ليكشفَ عنهم ما بهم. . 
وبذلك يَزدادون ا وهذا ما حَصَل مع رسول الله ا ولك 
الفادي مطموسٌ على قلبهء لذلك يجهل هذه الحقائق والمعاني والدروسَ 
والدلالات!. 


9 9 9 
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ما المراد بالحروف المقطعة؟ 


اعترض الفادي المفتري على القران» لإيراده الحروفَ المَقَطعَة في بداية 

بعض سوره» ودگر اعتراصه تحت عنوانِ قبيح» هو هو «الكلامٌ العاطل» أي أن 
فى القرآن گلاماً عاطلاًء وهذه صفةٌ مرذولةء يوصَفٌ بها الشيءٌ التافه الساقط» 

ولقد اراد المجرمٌ بهذا العنوانِ شَعْمَ القرآن شَنْماً سوقياً بّذيً!! . 

ومعلومٌ أن السورَ المفتتحة بالحروف المقطَعَّةٍ تسح وعشرون سورة» على 
عدو حروف الهجاء في اللغة العربية. والحروف المذكورة فيها هي : 

- ألم : في سور: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

«الَر: في سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

- حت : في سور: غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف . 

#طسر: في سورتي: الشعراء والقصص . 

یسو واا کل فا وای لالص4 : سورة الأعراف. و#المر4: 
> سورة الرعد. و*إكهيعص# : سورة مريم. ول(إطه€: سورة طه. و#إطس4: 
سورة النمل. ولإيس#: سورة يس. ولحر ل عَسَ4 سورة الشورى. 


ولإصض#: سورة ص . ولإ سورة ق. ولت سورة القلم. 


eM \ 


وقالَ الفادي المفتري في بداية اعتراضه: «جاءَ في فواتح تسع وعشرين 
ر ا ا کرو ا ا j‏ 

زا د اة كلك الور فال #زتجن تال إن کات له 
الخرو ف مها إلا اله كما يقرلرة فا قافا ها؟ إه اله لا يوسي إلا 
بما یفید» فکلام الله بلاغ وبيان وهدى للناس»' 


(1( هل القرآن معصوم؟» ص۹٥۱۷.‏ 


oY 


وللرد عليه» نقررٌ أنه لا يوجَدٌ في القرآنِ حروف أو كلمات أو ْمَل 
عاطلة» لا معنی لھاء آو لا یمک أن بُفْهَمّ معناهاء کما آنه لا توجَدٌ في 
اقرا خوت اى لمات زاق وکل خرف فى القران له معن رظ 
ويؤذي معناه ضمنَ السياق الذي وَرَدَ فيه» وإذا حُذِف اختل المغنى» وضَعْفَ 
التركيبُ» وتقصت الدلالة!!. 

دامخا ان ارف SS‏ 
ا مها داو لن ها ي وو ار ل روما عل جت او ا 
ا 


َه 


ونعترف ن العلماء والمفسرين الحتَلّفوا في نظرهم إلى الحروف 
المقطعَة» وانقسموا في ذلك إلى فريقين: 

- الفريق الأول: لم يخوضوا فيهاء ولم يُحاولوا تفسيرَّهاء أو بيانً 
مَعناها والحكمة منهاء وقالوا: هي مما اسأر الله بعلمه» فلا يعلمُها إلا هوء 
ونحنْ لا نخوض فيها. 

الغريق الثاني : وفوا اماقها نامرا فنها و حاورا بيان تاها 
والحكمة من ورودها!. 

والراجح هو ما ذَهَبً إليه الفريق الثاني» لان الله أوجبَ علينا تَدَبْرَ 
القرآن» وفَهْمّ معانیه» ولم يَجعلٌ فيه ما ليس له معنی» او ما لا يمک أن 
a‏ وکل ما فيه مكل أن نفهمه. 

والراجخ أن افتتاحَ بعضٍ السور القرآنية بالحروف المقَظعَة للئحدي 
والإعجاز» وإثباتِ أن القرآنً کا الله . 

وبيان هذاء أنه لما سم المشركوة القرآن من رسول اله کل رَقضوا 
الأفعرافت ان من تداي واتهموا النبيّ ية بتأليفه» ثم اذعوا بان عندهم 
القدرة على الإتيانِ بمفْلِه لو أرادوا. . فتحدًاهم الله» وطلَبَ منهم الإتيانَ 
بمثله» أو بعر سور مله أو بسورةٍ مثله. . 


oY 


ومن باب المبالغة في التحدي افتتح بعض السور اروف المقة: 
باعتبار ا هي الماد الأولية للكلام العَرّبي» لان الكلمةٌ مكونَةٌ من تلك 
الحروف البنائية. . وكأنّه يول لهم: القرآنُ بلسانِ عرب مُبين» مكو من هذه 
الحروف» ولغتكم العربيةٌ مكونةٌ من هذه الحروف» وأنتم تُحسنونً الكلامّ بهذو 
اللغة وتزعمون أن محمداً ية اَلَف القرآنً من هذه الأحرف. . فخُذوا هذه 
خو غا ا ور اور رر مل هدا ارادا 
فإن استطعتُم ذلك بَبَت أن القرآن من تأليفِ محمد بية. . . وإن لم تستطيعوا 
وعَجَرْنّم عن الإتيان بالمطلوب ثبت أن القرآنَ كلام الله» وان محَمُّداً هو 
رسول اله وء ووجبَ عليكم تصديقه والدخول في دینه! . 

والدليل على أن هذا هو الرأي الراجح» أن الحروف المقطَعَة الواردة في 
بدايةٍ بعض السور أربعة عَسَرَ حرفاً. بعد إسقاط المکرر مها ,وان بعضهم 
جمعَها في جملة مفيدةٍ ذاتِ دلالة» وهي: ص حَکيم قاع لَه سر 

ومما يشير إلى هذه الدلالةٍ والحكمة والنتيجة من ورود الحروفِ المقطعة في 
افتتاحياتِ بعض السور» ورود آية التحدي في سورة هود؛ وهي مفنتحة بقوله 
تعالی : ار NE‏ : ام یشووت افترنة ل اا يشر 
سور ِء مفتریلت وادعوا مر ا ون آله ن کشر صيقت © كالم جيب 
کک الوا اا نز بم م أن ل إل ا تل ا لر [هود: ۱۳ .]۱٤-‏ 


f 


هل قي القرآن كلام أعجمي؟ 
قف الفادي امام بعض الكلماتِ القرآنية التي نها أعجمية» واعتبرَ 
2 في القرآن يتعارضُ مع الآياتِ التي تتحدّتٌُ عن عربية القرآن» كقوله 
تعالی: تر بد أو لذن @ عل ك لكر يِن الْسَذِره 9© يسان عرو ميو 


ی اوی 


[الشعراء: ۱۹۳ - »]۱۹١‏ وقوله تعالى : فاا عر عر ذی عوج [الزمر: ۳۸]. 


or 


وتساءَل بخبْثِ قائلاً: «ونحنُ نسألٌ: كيف يكون القرآن عَريبًاً مبيناًء وبه 
كلمات أعجمية كثيرة» من فارسية وآشورية وسريانية ويونانيةٍ ومصرية وحبشيةء 
وغیرها؟!). 

والكلماث غير العربية التي ذكرها تسم وعشرون كلمة» ما بين عبرية 
وفارسية وآشورية» ومصرية ويونانية وآرامية» وسريانية وحبشية ولاتينية. 

وقد اختلف العلماءٌ في القولِ بوجودِ كلماتِ أعجميةٍ في القرآن : 

N EE‏ ففیه 
كلماتٌ فارسية وحبشية وسريانيةٌ وآرامية ويونانية. 

- ومنهم مَنْ نفى وجود أي كلمة غير عربية في القرآنء فكل كلماته عربية 
الأصلء حتى أسماء الأعلام للاأشخاص والأماكن والمواقع 

- ومنهم مَنْ تَوَسّطء فقال: كل كلماتِ القرآنٍ عربيةء إلا أسماءٌ بعض 
الأشخاصِ والأّماكن والمواقع» مثل: آدمٌ وإبليس وإبراهيم وإسماعيل وفرعونً 
و 

اراح هو ما ذهب إليه الفريق الثالث› فما في القرآن من الكلمات 
الا اسا الأعلام فقط» أما غير ر الأعلام فكلا كامات ع فة 
يمكنٌ إعادثها إلى جذورها وأصولها العربيةء ويمكنُ تحديدٌ معناها العربي 

ووجود بعض الأعلام الأغجية ة في القرآنِ لا يتعارض مع عربية القرآن» 
وأنه رل بلسانِ عَربيٰ مبين» لأنها كلماتٌ مترجمةٌ إلى الحربيةء ومسجلَةٌ في 
القرآن بحروفي عربية. ومعلوم ا ا ء الأعلام تنقل وتترجمٌ من لغتها 
الأصلية إلى اللغاتِ الأخرىء برف افا و ا ع 
اللغات . 

فالأعلام الأعجمية هكذا هي في لغاتها الأصلية» وهي مترجمةٌ إلى اللغة 
العربية» ومذكورة في القرآنِ بالحروفِ العربية. 

ا الأعلام الأعجمية في القرآن» أسماء بعض الأنبياء: آد 


ort 


نوح» لوط» إبراهيم» إسماعيل»ء زكرياء يحيى. .. وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام. وأمتماءُ بعض المواقع› مثل: مصر»ء والجودي» وأسماءُ بعض 
الشخاص»› مل :ابلس وفرعون» وَوَذ › وسواع» وغوت ىغوي ور 

ومن الأسماءِ الأعجمية التي ذكرّها الفادي» والتي نوافقةُ على أنها 
أعجمية» لكذّها معربة في القرآنِ بحروفي عربية: آدمء وإبراهيم» وتوراة» 
وإنجيل» وفرعون» وهاروت» وماروت . 

وأكثرٌ من عشرينَ كلمةً من الكلماتِ القرآنية التي رَعَمَها الفادي 
هي O ER‏ 
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مستهه من : بر . . و تابوت : مشتهفه من : لېت .. وء جهنم . مستهه من ۰ 
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م و م ر 2 o‏ و 2 or‏ 
جّهم.. و: خبر: مشتقة من: خبر.. و حور: مستفه من: حور و 

ف es oh. E Rr‏ 
زكاة: مشتقه من : زکوٌ.. و. زنجبیل : مستقی من ۰ رجح .. و. الست مستهفه 


# ےم وھا ك » ١ e‏ 
من . سېت . . و. سجیيل . مستهفه من . سجل و سرادی من 
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دعوى التناقض قي القرآن 


e‏ یر ر حر 


گر الفادي المفتري قول الله ك : افلا دروت لقان ولو كان من عند 
عر ألم دوا في ًا كيرا [النساء: ]۸٠‏ وتدعو الآية الناسَ جميعا إلى 


ى 
4 ڪ 


راء ء۶ 


تدبّر القرآن» وإمعانِ النظر فيه» وتَجزمُ بأنهم لن يجدوا فيه حَحَظاً أو نقصاء أو 


oo 


e 


6G. 


اختلافاً أو اضطراباً. . وعدم وجودِ ذلك فيه دلي على أنه من عند الله» ولو 
کان من عن غير الله لما سَلْمَّ من هذه العيوب. 

وقد تحدّى القرآن الكفارَ أَنْ يجدوا اختلافاً وتناقضاً فيه» ودَعاهُّم إلى 
ايان انط وإ طا ادر واس الى هة ورل ال ا عل 
رسول الله َء وما زال التحدي مستمراً خمسة عَسَر فَرْناً» وسّيبقى مستمراً 
حتى قيام الساعة. 

و الكفارٌ في القرآن» وتدبّروه» وادّعوا أنهم وَجدوا فيه اختلافاً 
وتا : دموا ما زعموة. . وعندما نظر العلماء في ما قدموه وَجدوهُ 
تافِهاً» يمكنْ الرَدٌ عليه بمتتهى السهولة. 

ومن هؤلاءِ الكفار الفادي المفتري» الذي اذدَعى أله وَجَدَ الحلافاً 
ا ثيراً في القرآن. ولذلكٌ قال بعد أن ذكرَ الاَيةٌ السابقة: «ولكتنا نجدٌ 
فيه التناقض الكثير). 

ثم سَجَّل المفتري خمسة عَسَرّ موضوعاً في القرآن» اذعى أن القرآنً 
متناقض في حدیثه عن کل واحلٍ منهاء وكان يَصَعٌ عمودَيْن ليبيْنَ التناقض في 
القرآن» يجعل في العمود الأول الآياتِ التي تتحدَّتُ عن الموضوع» ويجعلْ 
في العمودِ المقابل الآيات التي تتناقض مع الآياتِ المقابلة. 

والموضوعاتٌ التي اذعى تناقض القرآن في حديثِه عنها هي: تبديل 
وتخييرٌ كلام الله في القرآن. ومقدارٌ اليوم عند الله. ووقوعَ الشفاعة في 
الا و أَهْلٍ الجنة. . وأي دين هو المقبولٌ عند الله. . والصفْحٌ عن 
الخال والنه عن الفحشاء. . ا بمگة. . والنهي عن النفاق. . 
والنهيٰ عن الهوى. . والموقف من الخمر. . والموقف من الكفار. . وكيف 
کات ا فرعون. . ولق الأرض والسماء. . والإحكامٌ والتشابة في 
الان وسوفَ ننظرٌ في الآياتِ التي رَعَمَها متناقضة» ونرد زعم التناقض 
فيها بعون الله . . 


o۳٦ 
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ولا : هل يتبدَل کلام الله؟: 
ذَكَرٌ الفادي ثلاتٌ آیاتٍ تدلٌ على أن كلام اله لا يََبَدَل. قال تعالى: 
ی کے رى .قال الى ولا دل لکد 
[الكهف: ۲۷]. وقال تعالى: إا حن برلا لرك ولا َم نظو [الحجر: ۹]. 
ما هو موضوعٌ الآية التي أخبرث أنه لا مبَدّلَ لكلماتِ الله؟. 


آيةٌ سورة يونس في سياق الحديثِ عن حفظ اله لأوليائه؛ قال تعالى: 


ال إت اوی ال لا حو به لا هم روت © الت امنا 
وڪاو ۽ 8 ت ® ر ٠‏ ف الْحيَوة لان و رَد کک يل ڪمتِ 


A2 


المرادُ بکلمات الله هنا قَدَرٌ الله وإٍرادتّه ومشیگته سبحانه» ولیس کلامَه 


القرآن ا فا لله اده وقور اولان المتقينَ فی الدنيا والخرة» وهذا 
لا بد أن يَتَحَمَىَء لأن الله هو الذي لر ا و و و ا 


ا 


و و الكهف تأ بتادوة القرآن؛ قال تعالى: «واتل ما وى إك 
من ڪتاي ريك لا مدل ليميو ون يعد من دونو ملا [الكهف: ۲۷]. 


«مبدلً» : 4 فاعل. وهو اسم «۷ النافية للجنس. والمراد بكلماته هنا 
أف ا او و له افا وا ا ر أا مو الل غل ان 
يبدل كلماتِ الله التي انزها على رسوله ڳلا . 


شدای اة A TE E‏ لا ڪن رن لدد 
وا َم فظو فبما أن الله تعد بحمْظ كتابهء ف اا غا د ا 
ل فه) 

لننظر الان في الآياتِ التي رَعَمّ الفادي الجاهل تعارُْضّها مع هذه 
الآيات!. 
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قال تعالی: ولا بدلا ءايه مات ءاي الا ا ا 
كما أت ممت بل ارهز ا يمار [النحل: ١‏ 

وفال فئال e‏ و مثيه ألم تَمَلَم 
أن اله عل كل سىء َير [البقرة: .]٠١١‏ 


a‏ ع 


وقال تعالی : # محرا ۴ أ ا م اء وشت ت عند ام ڪب [الرعد: ۹ 

هل هذه الآيات متعارضة مع الآياتِ السابقة؟ وما وجه معارضتها لها؟ 
الآياث السابقة تقر أنه لا يَهْيِرٌ أَحدٌ من المخلوقين على تبديل كلماتِ اش 
فهل تقررٌ هذه الاَياتُ أنه يمك لأَحَدٍِ من المخلوقين تبديلٌ كلماتِ الله؟. 

آله مور ال رعا ا عن ات اف 0ه ها تات ن ال 
والإثباتِ والتغيير والتبديل في قَدَر الله» وتجعل هذا بيَدِ الله وحده. فالله يَمحو 
ويغيرُ ما يَشاءُ من قَدَره» يبت ويبقي ما يَشاءُ من قَدَروِ» وله الحكمة في ما 
يُمحو وما پثبت» وعنده ام الكتاب» وهو اللوح المحفوظ› الذي جعل فيه كَل 
ما يريد فِعْلّه في هذا الكونِء قبل حلي السمواتِ والأرض. 

ٍ . و € ا و وف‎ e 

وظن الفادي الجاهل ان المراد بام الكتاب هنا القران کله» او سورة 
الفاتحة» وهذا ظن باطل» فالمرادٌ بأمٌ الكتاب هنا اللوح المحفوظ. ' 

وتتحدَّتٌ آي سورة البقرة عن النسخ» وتجعلّه بيد اله وخدّه ا 
نسح اله آية من آياتِ القرآنء وألْغى حُكُمَهاء فإنه يأتي ا فیها کم 
و 
E‏ وکل مسلم يعتقدُ هذا عن بقين 
و النحل على اتهاماتِ وإشاعاتِ الكفارء» فإذا نسَح الله آي 
COT OS ELL‏ اتهم الكفارٌ النبيّ بيه بالتلاعب والتحريف» وقالوا 
e‏ ا 


ع 
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6: 
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رشول ا .انما هو من فعل الله وحدّه» فالكلام كلامُه» والأَمرٌ أمره» 
وهو أعلمْ بما بزل من الآيات»› وأعلمْ بما ينسح ويبدل ويبقي من الأحكام. 
ولذلك لما طلبَ الكفارٌ من النبنّ ب تغييرً القرآنِ أو تبديلّه» كان يرذ 
علیهم بأنه لا يكونْ له ذلك» لأنه متَبعْ لشرع اله؛ قال تعالی : ودا ل 
ایھر ااا یک قال ایت لا برجو لا آثت شرا عبر هلدا أو ا 


ر ہے ع 


و ےہ لھ . فط 2 
فل ما یکوت ل ان ایم ین تلقای فی لن آَنَیم إلا ما سی إت إبج حاف 


2 


إن عَصيْت رى عاب يوم عَظِيمٍ [يونس: .]٠١‏ 

فا طارص یو الات ال تفي إمكانيةً التبديل لكلماتِ الله» وتلك 
ال ف لك لان كل جرف وجا إلى حالّة» بتناستي وتَوازنِ وتكامل. 

الآياث التي تَنفي التبديلّ متوجهةٌ إلى المخلوقينء فلا يُمكنْ لاي 
مخلوق - مهما عَلّتْ منزلثه وعَظّمت قوثّه - أن يُعيرَّ أو يبدل كلماتِ الله» سواء 
كانت أَقدارَ اله او کانت بعض آیاتِ کتابه. 

لیات ال تُخبرٌ عن إمكانية تبديل آياتِ القرآن» تجعل ذلك بيد اله 
وحده» فهو صاحبٌ الح في نسخ وتبديلِ ما يشاءٌ من آياټه» وق ما يعلمه من 
TT‏ 

فأينٌ التعارضل والتناقض بين الآيات؟ المشكلة في جهل الفادي 
المفتري» الذي يصدق فيه قول الشاعر: ۰ 

وَكَمْ من عائِب فُؤلاً صَحيحاً وآفنُه هي المَهْمُ السُقَيم 

ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله : 

زعم م الفادي الجاهل أن القرآن متناقضُ في حديثِه عن مقادير الايا 
عند الله» فما مقدارٌ اليوم» هل هو أل سنةء أم هو خمسون أَلْف سَنَة؟! 

اك ا خر آنا ال م قال الى ٠‏ ر لر ت الا ل 


رض ق عر ليه فى دوم کان فدارم الف تة سا ىون 4 ] السجدة : .[٥‏ 


ا 


\Tp 


E FE I ET IC RT EY 


o۳4 


لمكْة وألرئ لله ف يوم كن مقدارم حمسي أل ستَةٍ4 [المعارج: .]٤‏ 
لا تتحدث الآيتانِ عن يوم واحد» جي بط التاق ا ورانا 


تتحدثانِ عن يومين مختلمَيْن في المقدار: اليومٌ الأول مقدازه أَلْفُ سنة مما 
A‏ واليوم الثاني مقداره خمسون أَلْفَ سنة. 

وحتى نفهمّ التفاوت بين ذَيْنْكّ اليومَيْن» نتذكَرٌ تفوت أيامنا في الدنياء 
فمن المعلوم أن النهارً في الشتاءِ يكون قصيراًء ما بين شروقٍ الشمس 
ا ن هة النهار في الصيف یکون طویلاً قد يزيد سبع ساعاتِ على 
نهار الشتاء. فإذا كانَتْ أَيامنا القصيرةٌ متفاوتةً في الطول والمقدار» أفلا تكونُ 
الأَيامٌ عند الله متفاوتةً في ذلك؟ . 

اللئ برح إلى اله هامر اندي يدير اه رتل عل الأرضة 
کون عروجة إليه في يوم ا 

ما عُروحُ الملائكة والروح إلى الله» فإنه يکون في يوم فقداره رن 
ی ولذلك لم تمل آيةً سورة المعارج: 
في وم کان مقداره خمسينَ ا دو کا قال آية سورة 
اة 

إنهما يومان مختلفان» متفاوتان في المقدار» وفي کل منهما عروج 
E‏ فعُروجٌ الأَمر إلى الله يومُه أَفْصَرُ من یوم 
روج الملائكة» ولذلك ذَكرَ عَدٌ سَبّوات البشرٍ في اليوم الأفْصّر» ولم يُذْگرْ 

في اليوم الأطول. 
ثالثاً: بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآآخرة: 
نفى القرآن في بعض آباته جود شفاعَة في الآخرة» وأثَْتَ ت في آياټِ 

ت وجودهاء فوقّعَ الفادي الجاهل في حَيْرَّة» ومن َم انهم القرآنَ 
بالتناقض . والذي أوصلّه إلى هذا جِهلّه وجِمّده» وتحاملّه على القرآن. 

من الآيات التي نَمَّت الشفاعة عن غير الله وقَصَرنّها عليه وَحدَه 


0° 


فخا د ا 0 ا 
الغا له ورخ وهي نيد اه وده هو امالك 
لها وللبشر» وللسمواتِ والأرض» وللدنيا والآخرة. 

کر رر ر ےر رر و 


ا 2 
وکا قو له تاي على الوت واكرج وا هماق ةاد 2 
اسسویٰ ءا مل امرش ما ا کم من دونو من وَل وا فيع فيع أف لا دک [السجدة: .]٤‏ 


ےر سے 


وبعدما سَجُل الفادي الجاهل الاَيتَبْن› س ايا رة غر ها مره 
بالشفاعة؛ وهي قوله تعالی: ل ریک آله ألرى حلق الوت لأ ف َة ار 
م اشترى على اعبش پیر لائر ما ن فيع إلا م بد ذو لم اه رڪم 
اد4 ا 

هل تتناقض الآية الثالعةٌ مع الآَيتَيْن السابقتين؟ لا أدري كيت يفهم 
الفادي الجاهل القرآن؟ وما عِلْمُه باللغة العربية لغة القرآن؟ . 

آي سورة الزمر تجعل الشفاعة لله وحده: «قّل إل لمعه يما . ومن 
معاني قَضرها على اله نه لا يَشفعٌ أَحَدٌ إلا نِه 
سبحانه» ولا سلطا لأَحَدٍ مع سلطانهء لا في الذنيا ولا في الآخرة. 


9 


E NIE EST‏ لما کم من دونو من وَل ا شیع » فإذا 
ِن اله للشفیع فإنه شفع وإٍذا لم يدن له فإٍنه لا يُمكنْ أن يشفع» سواءٌ كان 
فی الدنیا أو في الآخرة. 


e 


E‏ الآية ل الآية الثانية: ما من سَفيع 


بن القتاقض ين قوله تعالي: جا لکم ن دوزو ین کیو دلا کف 
[السجدة: »]٤‏ وقوله تعالى: لما ِن سَفيع إلا من بَعَدِ إِذندِ& او ۴ 


سی الآیتان على قر اله الفة ا قاع وه آنه لا شفع أا 
لأَحَدٍ فى الدنيا وفى الآخرة إلا بإِذْنِ الله؟!. 


o١ 


وقررث آية الكرسي نفس الحقيقة: س دا الى َعم عند إلا بإذزو4 
[البقرة: .]٠٠١‏ وهكذا نفهم نفي الشفاعة عن الكافرين» الوارد في قوله تعالى : 
۔ قتا کا ن سشفعيت € رلا صد ّي [الشعراء: .]٠١١ ٠٠١‏ وقوله تعالى الذي 


E‏ بأمر الله تعالى : يوم e‏ عة إا ات 
له الجن وزی لم فرلا [طه: .]۱١۹‏ 


رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟: 

رَعَمَّ الفادي الجاهل أن حديتٌ القرآن عن عَدَدِ الجنة مُتناقض› 
تَناقَض - في نظره - قوله تعالی: لله ھک يل من الخد 
[الواقعة: »]٠٤- ٠١‏ مع قوله تعالی: نل ے آلأؤی 9© ا الارن 
[الواقعة: ۳۹ .]٤١‏ 

لننظر: هل تتناقض الآيات مع بعضها؟ . 

هم ويل من الكخرنَ4؟ ومن هم لول ِن الأخرن»؟ وهل اصحابُ 
الجنةٍ كلهم صنت واحد؟. 

أخبرث آياث سورة الواقعة أن القاس يوم القيامة ثلائة 
السا هوف و ا سات ی ا الي وة ربا 
لَه 2 a OE GG‏ اة ا وب الَسَمة ما أصب الشة 
والسلبقوت لفون [الواقعة: ۷ .]٠١‏ 

أصحابٌ المشأمَةٍ هم أصحابُ الشمالء وهم الكفارٌ في جهنم ؛ قال الله 
عنهم : #وأصَب امال ما أَصصَّب التمال © فى سوم َير [الواقعة: .]٤١ ٤١‏ 

أما الشابقون وأصحابٌ اليمين فهع المؤمتون في الجنة؛ وهما صقان 
مُتفاوتانِ في منازلِ الجنة: السابقون المقَرّبون في أغلى منازل الجنة» 
رأضات اليمين في أوسط منازلِ الجنة. 

ا السابقين : راسف السَبنرةَ 9© اوليك المقروة 
€ ف حتت الیم ا له من لرل © َيل ِن خرن [الواقعة: .]٠٤ ٠١‏ 

وقال الله عن e‏ الثاني: أصحاب اليمين: صب أن ما أَصََبْ 


o0۲ 


ايبن € ف کک © تع سر @ نل ثور €9 و تکرب @ 
رکز کیز @ ل تقلیر رک ی @ ا ت @ ا َا به @ 
TT‏ حب الین @ نل ے الان © رل م 
الأخر€ [الواقعة: ۲۷ _ .]٤١‏ 

معنی نلا : مجموعة. الاد ار اعات ر سول الله ية على 
نهم أفضل جيل می اال ام وال ا ر اا ان ا ا رة ن 
ال 

السابقون المقربون أكثرهم من الأَوّلين» وليل منهم من الا رين ا 
من درل تيل من الكخرنَ4 . 

اَم الصنث اقا أصحات المين» فكثر م لرل الصابقوة 
وكير هن الأخرين المتاخرين: ن ين الارن اة ن الكن4: 

إ الفادي الجاهل غبيّ» لا يحسنْ فهم القرآن» ولذلك قال بالتناقض› 
وزالّ هذا التناقض المزعوم بمعرفة مَنْ تتحدتٌ عنهم كل مجموعة من 
الآيات. 
خامساً: هل اليهود والنصارى مؤمنون؟: 

َع الفادي ا القرآن متناقض في حديثه عن اليهود رالتضارئ» 
فاغتبَرهم مرة مؤمنین» واغتَبّرهم مره كافرين. 


برهم مومنین في قوله تعالی : <4 ای انا دالت ٠ه‏ كينو 
وای من ٤ا‏ پا ايوم الأخر وَعَیل صللا ا حو بهم كلا هش 
و 2 


رون [المائدة: 1۹4]. 

واعتَبَرَهُّم كافرين» عندما اعتَبّر الإسلام وَحْدّه هو الدينَّ المقبول عند الله . 
قال تعالسى: #ومن يبغ عير سكم دِيتا فلن قار فلن قبل مه وهو فى أرق من 
لسرن [آل عمران: .]۸٩‏ 

فهل بَناقَض القرآن في حديثه عن اليهودِ والتّصارى؟ الجوابٌ بالنفي. 


o 


صرح القرآن بأد الإسلامَ الذي جاءَ به رسولّنا محمد ية هو وحده 
الین المقبرل عند اه قال تغالى: 1# الل عة اف الك وا الت 
اریت آوئوا آلب إلا م بد ما جاَهم اليم بنا بيه [آل عمران: .]٠۹‏ 
ی ين آخرَ غير الإسلام لا يُقَبَّل من صاحبه» أي أنه 
E‏ قال تعالئ: لوس بت عَم لالم دیا ن بل ينه 
وهو فى الأَخرَق من لسرن [آل عمران: .]۸١‏ 


€ 


ولم ن القرآن بان اليهود انارت مؤمنول حتی همه بالتعارض . 
والاأية الي اوردشا الفادي اا كاده فی مها إن أل امنا 
وا غا اللو والتصری من ٤ات‏ لوألو الكخر ...4؛ ف الي 
منوا : المراد بهم امه محمد كلا . رآ4 : Ra‏ «إنّ». 


وحَبّرٌ إن محذوف . والتقدير : إن المؤمنين فائزون مُُلّدون في الجنة. 


ا 


والواو في لوا هَاذُوأه: حرف استئناف. وبَعْدَّها جملة استغنافية 

بدة. ري هَادوأك : في مَحَلٌ رفع مبتداً. واينود : معطوف على 
المبتدأ مرفوع. «وألَصدرى): مَعطوف عليه مرفوع أيضاً. ومن امن بال : 
في محل رفع حَبر. والتقدير: واليهود والصابئون والنصارى المؤْمنٌ بال واليوم 
الآخر منهم هو المقبول عند الله. 

إنهما جملتان مستقلَتان إذَنْ: الجملة الأولى: إن لذي ءَمَنوا؛ أي : 
ا المؤمنينَ مقبولون. والجملة الثانية: #وألزيت هادا ولون والمنى من 
اق باه . . .€ أي: إن المقبول من هذه الأصناف الثلاثة هو المؤْمن بال 
واليوم الآخر» فإ لم يكن مؤمناً باه واليوم الآخر لم يبل منه شَيْء. 

ومتی e‏ اليهودي والنصراني والصابئ ئ¿ مۇمناً با لله و واليوم الآخر؟ لا 
کون گذلكڭ إا إذا آمَنَ ا الإيمان الستة: الإيمان باله» وملائكته» 
وکتبه» ورسله» والیوم الآخرء والقَدَرِ خیره رة لان الإيمان لا يَقبل 
التجزئةًء وتحقيق بعضه وإنكار بعضه. 

o٤ 


ا 


وها شعتاه آنه يجت على كل ادان الطوائف الفلاث الإبان بكل 
الرسل» وعلى راهم محمد کف کا عليه ايعاد ل الكتب» 
مقدَمَتها القرآن؛ فن آمَنَ بذلك يجب عليه الدخول في الإسلام وإِن لم يدخل 
في الإسلام لم يكن مؤمناً يالله 4 الوم الاخ الا رف ال ن 


ناسا بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة : 

يرى الفادي الجاهل أن قولّه تعالى: #وإت ألسَاءَة ا فاصم اَن 
اليل [الحجر: ]1٥‏ يَتناقض قوله تعالی: لاا اَن جَهِدِ لر 
وألمتفقين واعلظ عل وَمَأونهُم جَهَم ريس أَلمَصِيرُ€ [التوبة: ۷۳]. 

ووجْةُ التناقض بينهما عنده أن آي سورة الحجر تأمُرٌ النبيّ بيا بالصفح 
الجميل عن الكفارء وآية سورة التوبة تأَمُرُه بالخلظة على الكفارٍ والمنافقين 
وجهادهم» وهذا إلغاءٌ لآية الججر. 

إن الأَمْرّ بالصفح لا يَنَاقَضُ مع الأَمْرِ بالجهادء لان الصفحَ عن صنف 
من الكفار» والجهاد لصنفِ آحَرَ من الكفار. 

الصفح عن كفار مسالمين» لا تامرو على المسلمين» :ولا بجاريون 
ديهم» فهولاء تَجبُ دعوتهم للإسلام فإ لم يبوا الدعوة» وأصَرّوا على 
كُفرهم» وانصرفوا إلى أنفيهم» يَصفح عنهم المسلمون ویشرکوتّهم. KEE‏ 
تقرره آية وره ة الحجر: لوا لقنا السموت والارش وما بنا إل الي وك 
السَاعة ی صمح أَلصَفْحَ ال4 [الحجر: »]۸١‏ وما تقرره آية سورة الزخرف: 
#وقیلوِ يرب إن هتولاءِ دوم يره @ صفح عَم ع قر ا فسوف بعلمون 4 
[الزخرف: ۸۸ ۔- .]۸٩۹‏ 

ثم إن الصفحَ عن الكفار كان في العهدِ المكي» حيتٌ كان المؤمنون 
مأمورينَ بكفٌ أيديهم» وعَدَم قتالٍ الكفار» لكنْ بعد الهجرة أن الله لهم 
بالقتال» وأَمَرَهم بجهاوهم والغلظة عليهم. فالاَمرٌ ا موقوتٌ بوفت»› 
وعندما ينتهي ذلك الوقتُ. يأتي الأَمْرُ بالجهاد. وهذا صريخ في قوله تعالى: 


00 


#وڌ ڪي مٿ اَهَل الکتب لو ردوتگم م بد يميک کارا سا م 


2 


عند أشيبهم با بد تا ب لهم انكف اغا اتتا عم ب ا بايإ 
آله ع ڪل سىء َر [البقرة: .]٠٠۹‏ 

فالعفو والصفح مستمران إلى أن يأتي الله بأَمْره» فيأمرَ المسلمينَ بأَمْر 
٠ ES‏ 

أ بجهادِ الكفارٍ والمنافقين» والغلظة عليهم فيه» فهذا موجه ضد 
صنف آَحَرَ من المنافقين والكافرين» وهم أولئك الحاقدون المتآمرون على 
المسلمين» الذين يُحاربونهم ويُهاجمون ديهم . 

وبذلك نجمم بين الأَمْرٍ بالصفح والأمْر بالغلظة في الجهادء بأ وجه 
كل أَمْر إلى صنف» ذي صفاتِ خاصة»ء تختلف عن صفاتِ الصنف الاآخَرء 
وتَقييدٍ أَحَدٍ الأمريْن بزمن وعهدٍ خاص» فإذا اختلف الزمان أو المكان أو 
الأشخاص فلا تَنافض ا بالصلح والأمر بالجهاد!!. 
سابعاً: هل يأمر الله بالفحشاء؟: 

رَعَمّ الفادي الجاهل أن 


أن القرآن ناض في حديثه عن الفحشاء» فهو يُخْبرُ 


رت ا 4 ت ررم 2و 


أن الله لا بالفحشاء» وذلك في 9 تعالی : ولا ماو فلحثة قالوا وجدنا 
ا ٣‏ 6 2 4 اَم 1 4 فل 2 0 ا 2 أفحساي أنقولون 6 آله ۶ 9 
تفلم I‏ [الأعراف: ۲۸]. 


2 6 
١ نا‎ 


و بالفحشاءِ لله ؛ قال تعالی : ولا ار EE‏ 


sl le BA e 2 ر ی‎ 


مترفبها ففسقوا فبا فحىّ علا الول فدمَرتها ميا [الإسراء: .]١١‏ 

ولس الا كما فة الجاشل : فن اي ا ا ا 
رهفا ها عر ت به اا انرو الا عاف تحت ردت خا اکاذیب الكافرين› 
فا كارا فو ناا اوا ووو ا ا ها اا ا و 
3 مٿا ولم يمنا بها لأَهْلّگنا عندما فَعَلْناها! فكدَبّهم الله بقوله: ينك 


4 


کک بالفختا4. 


07 


لقد حَرَمَ الله الفحشاء فكيف يَأَمُرُ بهاء وال لا يمر إلا N‏ 


2 


والخير» ولذلكڭ قال في الاية التالية: فل ً ر E‏ ا وجوه عند 


رت ع ر2 ر و ۸ 


ڪل مسچا ادعو لصت له آل4 ا2 ۹ 


ص مہ 


و 


ما أيه سورة الإسراءِ فلا تذل على أن اله يأمْرٌ بالفحشاء ولا تناق 
مع آية سورة الأغراف» وإنما لتقي معها في تقرير أَمْرِ الله بالخير والقسط»› 

بماذا يأَمُرٌ الله المترفين؟ هل يأمُرهم بالفسق والقحشاء؟: #وإداً ارد أن 
نلف هريه مرا مارفا سفوا فا فى علا الول مرها ذا 

يستحيل أن يام الله المنرّفين بالفسق والفحشاء لأنه سبحانه لا يَأمُرٌ 
بالفحشاء! وفي قوله: اما مرها ففف فيا كلام مُمَدّر» يَفَْضيه السياق 
والمعنى . والتقديرً: أَمَرنا مُنرّفيها بالطاعةء كَعَصَوا أَمْرّنا وفَسَقوا فيهاء وبذلك 
حَقَّ عليهم القول والحكمٌُ والعذاب» فأهلكناهم ودَمَرناهم. 

ومن المغلوم أن القرآنً المعجر قد يَحذفٌ بعض الكلماتِ من تعبيره قضداًء 
خی یک فالاو ودروا الكلام الذي يفَتّضيه السياق› ولا تارا الاأَمر 


على ظاهره. . وهذا معنی لا يُدرکه الفادي الجاهل»› المحجوب عن القرآن. 


ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين : 

التبَسَ على الفادي الجاهل كسم القرآنِ بالبلَدٍِ الأمين مك المكرمة» فُظنّ 
القرآنٌ متناقضاًء لأنه لا يقسم ا موضع» ويقسم به في موضع آخر!. 

فهم قولّه تعالی: ٩‏ اقيم نذا ر4 نفياً لسم به» واغتبره مَُاقضاً 
للقسم ات به في قوله تعالی: ون والوذ €9 ر سن 9 وعدا انر 
الأب © لقد لقا الإضسن ف اس قوير# [التين: .]٤ - ١‏ 

في سورة التين قَسَمّْ صریح جح بالبلَدِ الأمين» حيتُ فس الله بأربعة أشياء: 
التين والزيتونِ وطور سينين والبلدِ الأمين. والمقسَمْ عليه الإنسان» الذي 
حَلقّه الله في أحسن تقويم» ثم رَه ْمَل سافلين . 


0۷ 


وفي سورة البلڍ قَسَمْ أَْضاً» لكلّه سم بأسلوب آحر: «ل اميم د 
ر4 . إن هذا ليس نفياً للق كما فَهِمّه الفادي الجاهلء إنما هو توكيدٌ 
للقَسّم. و«لا» هنا ليست حرف ني في الحقيقة» إنما هي للتوكيد» من باب 
التلويج بالقَسم. وکأنه يقول: لا جلي ا E‏ فالأَمْرٌ وصح مِن 
أن يحتاج إلى قَسّم. وهذا أبلعٌ في القَسَم مما لو قال: ا الك 
تاا حول المنافقين : 

لم يرصح الفادي الجاهل : «التناقض التاسع» الذي سَجْلّه على المرآنء 
قَذَكرَ عمودَيْن: الأول سَمّاه «النهي عن النفاق»ء والثاني سَمّاه «الإكراهٌ على 
النفاق») . 

رل ف الو رل رل تعالى: «بَيْرٍ ألمِقِيت بان م عَدَابا أي 
© اب يدود الكَفرىَ أَولا ِن دون الموييِين أيبتغوت نكم ألْمرَةَ ِن أله 
جمیعًا¥ [النساء: ۱۳۸ ۔ ۱۳۹]. 


ا E‏ ا لوفو الوت , و ر ا 


للو ا 


ر 
1 ر oreor‏ وو I.‏ ا ب 2 
پالمنڪر ر عن الْمَعَرُوف وقَبضونَ ا هم سوا اله لله فنسم ك المنلفقين 


ع 


هم السو @ رَد له لفقب رآکرتت الک ا جه کي فما يھ 
تبه ولتتھم ال ولت عات یي [الوة: ۷ ۸ 

في هذه الاياتِ التي سَجُلها هديد شديدٌ من اله للمنافقين» ووعيد لهم 
اقات فر م ها ا و ا 

وسَجَل في العمودِ الثاني الذي سَمَاهٌ «الإكراه على تال : 
#رقاتِ ليو عر این اله وقالت اللصسرى او اه 


af 


و ا 


فولهم بافرههړ هوت قول الي ڪفروا ين قبل لهي 
ونون [التوبة: .]٠‏ 

ولا حديتٌ في الآية عن المنافقينء إنما تتحدّتٌُ عن اليهودِ والنصارى» 
وكُفُرهم بالله» ونسبيهم إلى الله الولدء مضاهاةً وتقليداً لأقوالٍ الكافرين من 


0۸ 


أن 


قبلهم . فكيف اعتبرً الفادي الجاهل الآية من باب «الإكراه على النفاق)؟! وما 
مقصودُه بهذا العنوان؟ هل يَقصد أن الله يكره والصارى على النفاق 


إکراها ويامُرهم به أَمُراً؟ وهل الآية تتحدّتُ عن ذلك؟ لا ادري كيف یفکر 
هذا الجاهل» وكيف ينتقدٌ القرآن!! . 


لقو م ٢‏ روک روو ر 


و ي و لوم آلذين ظلموا والحمد ل 
ميب [الأنعام: .]٤١‏ والآيةٌ لا تتحدث عن المتافقين» وإنما تتحدث عن 
إهلاك وتدمير السابقينَّ من الكافرين. . فأَينَ الإكراهُ على النفاق في كلماتِ 
الآية؟! 

ا الغادي الجاهلِ حول التناقض التاسع غير واضح» فضلاً عن أنه 
باعل لانة ل افش : في القرآن» DN‏ الابات التي زعم هو 


عاشراً: بين النهي عن الهوى وإباحته: 

eT‏ المقتري على القرآن» وعلى رسول اله بلي وعلى 
المسلمين» فزعم ن القرآنَ تناقض بين تحريم الهوى وإباحتهء وزْعَم أن 
محمداً بيه کان يبع هواه وشهوته . 

e‏ الملتزم الذي نهى نفسّه عن هواها؛ قال تعالى: 
EO‏ مقام رید وتھی اقش ن ال @ ن َة هى آلمأوى4 [النازعات: 
EF‏ 

و او المفتري الآية رَعَمَ أن النبي بل كان أَوَلَ مَنْ خالَمَهاء 
لأنه اتبعَ هواه وأباحَ ذلك لأصحابه!!. 

أت قال المفترى: «أباحَ ھا ا القيام بالغاراتِ الدينية» والدخحول 
على الأسيراتِ دون تطليقِهنّ من ازواجهنء فقال: #ولْمحْصتت من أل E‏ 
مدگت ات ك4 [الساء: ..]٤‏ قال البيضاوى yS‏ 
التي سيين وله أزواح كُفار» فهنٌّ حَلالٌ للسابين» والزواح مرتفعٌ بالسَّبْي 


04 


لقول بي ا سبايا يوم اوظاشن ٤‏ وله زوا کفار» فکرهُنا ا 
نقح عليهن» فسألا النبيّ ية فنزلت الآية فاستحلَلْناهُنً. وإِيَاهُ عن الفرزدق 
بقوله : 
ودا حلیل انكحَنها رماحنا حَلالٌ لمن يَبْني بها لم تُظلّ»“ 

الفادي حَبيتٌ مُغرضلّ في قوله: «أباحَ محمد لأَنْباعه القيامّ بالخاراتِ 
الدينية» لأنه يَجعلٌ الصحابةً مجموعةً من العصاباتِ وفظاع الطرق» بُغيرونَ 
على الآيِنين المسالمين» ويَجعل الجهاد في سبيل ا 
للطريق» مع أن الرسول ية وأصحابّه كانوا يُجاهدونً في سبيل الله» ويقاتلونً 
المحاربينَ لهم » والظايعين فيهم. 

والفادي كاذب مُمْتّر في قولِه: «والدخول على الأسيراتِ دون تطليقِهن 
من ازراجهن قال مص من آلا إا ما ملت ْ4 !! ولم يقل 
ذلك أي مذهب إسلامي» ولا أي عالم مسلم مُعتَبَر. 

الأسيراتُ هَن النساءُ ااا ایت اللواتي يرجن مع الرجال 
الكفارٍ لحرب المسلمين» وعندما تَنْتَهي المعركة بهزيمة الكفار» تق بع 
أولقك لاء الماربات في ال فون انا وسن اراتا کا ادع 
المفتري الفادي؛ لان للأسير الكافر المحارب أحكاماً خاصة» غير أحكام 
السبايا. ٤‏ 

دما ع اتر هن اا ها وت ا د لادی 
المفتري من المسلمينَ أن يتصرفوا معهنّ؟ هل يعيدونهنًّ إلى الجيش الكافر 
مجتّدات فيه» ليَعَذْن إلى حرب المسلمين من جديد؟ . 

الإسلامٌ اعتبرهنَّ سبايا» وبما أَنهِّ ليس لهِنٌ أل فلَنْ بُنْرَكْنَ «على 
رؤوسهن» في بلادِ المسلمين» يَنشرنٌ الفاحشة والفسادء فلا بُ أن يُوَرَّعْنَ على 
المجاهدين» يث يوي المجاهد السييةء ویتکفل اوكا وحاجاتها. 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص۱۸۰ . 
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وهذه السَِيَهٌ تكون يِلْكاً له» لأنه سيدّها والمسؤول عنهاء ولذلك أَظلَىَ 
عليها القرآن تا ملكت أنكك» وهو يبي لها حاجاتها الجنسية بالإضافة إلى 
باقي حاجاێها . 

لکن متی يُعاشرٌ المسلم سبیته؟ ليس بمجرد حصولِه عليهاء ولكنْ بعد أن 
«(تحيض» ES‏ عنده» وذلك «لاستبراء» رحمهاء لان مجيءَ الدورة الشهرية 
لها معنا أنها ليست حاملاً من زوجها الكافر» فإِنُ كانَثْ «حايلاً» لا يُعاشِرها 
سيدّها إلا بعد ولادتِها. 

وبهذا نعرف كَذِبً الفادي المفتري عندما قال: «أباحَ محمد لأثباعه 
الدخول على الأسيرات دون تطليقهن من أزواجهن». فالمسلمْ لا يُعاشر أَمَنَه 
لا بعد حيصَتها. ومعلومٌ أن وُقوعها في السَبْي - وهي المحاربةٌ للمسلمين - 

ينهي علاقَتها بزوجها الكافر» ولا تحتاج إلى تطليق منه! . 

وهذا معنى كلام البيضاوي: «ما ملكت أيمانكم» من اللاتي سين ولهنٌ 
زوا کا ا للسابين» والزواج مرتفعٌ بالسبي». 

وثزول الآية في سّبايا «أوطاس» كما در البيضاويٌ صَحيح. روى مسل 
عن أبي سعيد الخدري ڪل : أن آصحابَ رسول لله يا أصابوا سَبْياً يوم 
أوطاس» له زواج من أَهْلٍ الشرك» فكان أناسٌ من أصحاب رسول اله كيا 
موا وَأتّموا من غشيانِهنّء فنزلَّث هذه الآية. 

ر ا الحادثة بلفْظ آخر» عن أبي سعيبٍ الخدري طلبه قال: 
أصَبْنا سَبْياً من م سَبْي اوطاس» ولهنٌ زواج» فگرهُنا أن تَقَعَ عليه ولهنّ 
أزواج» فسالا التي کا فنزلَّتٌُ هذه الاآية. . 


ھا 


ا 


وکانٹ غزوة أ أوطاس في السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنین › وقد 
هرم م فيها جچیش المش ر کين ووقعت بعض المشركات المحاربات في اس 
فأخذهٌ المسلمون سبایا» وورَعَهنّ شو الله کا على المجاهدين› وکان 
بعضهنّ متزوجاتِ من المشركين» فتحرَجَ بعض المسلمين عن معاشرتهن» ولما 


001 


الول سول اد و کل باح لهم معاشرتّهن» وأنزل اله اليه في إباحة ذلك 
وهذا بعد استبرائهن› ان را غد ها حَيْضة» ويّثبت ت له عدم 

ومعنی ان و ع الكافرة المقاتلة في اسي ينهي رواجها من زوجها 
الكافر» لكنها لا تَجِل لسَيّدِها إلا ااا و ع ولك ول 
ابن کثير في تفسير الانة إا ما ملكت یْمانکم: إلا ما ملکٽموهن بالسبی» 
فإنه ا لكم وَطوهنًء إذا اسر ار 

وبهذا نعرف أن ما فعلَّه الصحابةٌ بالسبايا يوم أوطاس اتبا لشرع الله 
و للھوی» كما رَعَمّ المفتري! وكان الصحابة مُحاربينَ لأهوائهم» 
توا تُفوسّهم عن الهوی» كما أَمَرَهم الله سبحانه. 

ب - افترى الفادي على رسول الله ا عندما قال: إنه كان معا لهّواه 
وشهوته؛ وذلك في قوله الفاجر: «أباحَ محمد الزواجَ باي مَنْ تَهواءُ ويَهُواهاء 
بلا HES‏ ا فوق زوجاټه العديدات»› وفوق ا لکت د فال 

وات تة إن وت قتا إن إت آله أن أن بستكا عام 
دون ممن 4 [الأحزاب: .)]٠١‏ 

زعم الفادي أن القرآن من تأليفِ رلا بیو ؤلیتن وجا 
عند الله» ولذلك نَسَبَ اليه من سورة الأحزاب الول إلى ا واس 
الحكمّ الذي فيها إليه» وليس إلى اللهء فقال: أباحَ محمد لنفيه الزواج. 

وانظرٌ إلى وقاحَيّه وسوء أدبه وفجوره» وهو يتكلم عن رسول الله 5 : 
e E‏ 
محمدا بيه عن هذا الكلام السوقيّ الساقط کیت بققم با و 
امراة ليمت روجا له؟ وكف هواه وتعسقه مرا 

وما أباحنّه الآيةٌ له ليس اّباعاً للهوى والشهوةء إنما هي حالَة خاصةء 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤٤۸/١‏ 


oo 


في امراق 2 لم تتکرر له ولا لغیره: E AE E‏ 
الى إن آراد أل أن مك ا حالص اک من دون ان4 . 

روی البخاري 8 عن سهل بن سعد الساعدي طله قال: إني لفي 
القوم عند رسول الله ية إذ قامت امرأةٌء فقالّتُ : يارسۇك اللّه! إنها قد وَهَبّت 
ا ك و ا راك ا . ثم قامت فقالت: يا رسو الله ! 
إنها قد وَهَبَّت نفسها لك» فَرَّ فيها رأيّك. فلّم يُجبْها شيئاً. ثم قامت الثالثة 
فقالّتْ: إنها قد وهبَبْ نفسّها لك» فَرَّ فيها رأيَكَّ. فقامٌ رجلٌ فقالً: 
رسول الله : EE‏ . فقال: هل عندّك من شيء؟. قال: لا. قال: 
فاطلْتْ ولو ا من حدید. فذهبّ وظلَبَ» ٿم جاءَ فقال: ما وجذڏت 
ولا خاتّماً من حَدِيد! قال: هل معكَ من القرآنِ شيء؟. قال: معي سورهٌ كذا 
رسو ذا قال انک ا يبا مك ی اة 

هذه المرأةٌ وهب نفسَها للنبيّ كيا بمعنی نها فَوَضّث أَمْرَّها إليه» لأنه 
إمام المسلمين» وهو لی 4م من أنفيهم» وصَرَحَ لقان ذلك قان ال 
اَی أو اموم من اشم م وروج ا [الأحزاب: .]١‏ 

عندما قَوَصَتْ أَمْرَّها إليه قالّت له: َر فيها رَأيّك! وليس معنى هذا أنها 
رَمَتْ نفسَها عليه وأنها وينه وعشقَنّه» وطلبَتْ منه أن يتزوٌجهاء إنما فوّضَتّه 
في التصرّف المناسب» وأَعَادَتْ عليه الكلامٌ ثلا مرات» فطلب رجَلّ من 
المسلمين أن يُرَوْجّه إياهاء لأنه وَل أَمْرٍهاء فظلَبَها منه كما يطلب أي خاطب 
r E‏ ۰ 

أينَ هذا من اتهام الفادي المفتري الرسول ييو بالهوى والشهوة» وهو لم 
يتزوًّح تلك المرأة» إنما رَوّجَها لأَحَدٍ أَصحابه؟ . 

ب امد الاي الع علي د الحملهن م يعون وائ 
وشهواتهم E aT‏ 
قال : «كما أن محمداً جعل نِكاحَ النساءِ أَمَلّ المستقبل في الجنة» فقال: حر 


oor 


2z‏ ر ., کر س و 5 لے 2 ر 2 ا ار 
مَقْصورتٌ ف ليام @€ .. لر طمن س لمم وا جا 9© .. مک کّ 


قرفي حطر وَعَبمَريٍ حسَانِ € [الرحمن: ۷۲ء ٤۷ء .)]۷١‏ 

الفادي وأَهْلْ ملَيَه يُؤْمنون بان نعي الجنة معنويّ وليس مادياً» فليس في 
الجنة طعامٌ ولا شراب ولا استمتاعَ بالنساء! ولذلك اعتبرَ حديتٌ القرآنِ عن 
نساءِ الجنة من باب إغراءِ المسلمين بذلكء لأنهم مسّبعون للهوى. 

أما نحن المسلمين فإننا نؤمنْ أن نعيمَ الجنة ماذَيّ ومعنوي» ففيها طعامُ 
وشرابٌ واستمتاع بالنساء» وفيها قُصورٌ وأثاث» وأرائك ولباس» وفيها بساتينُ 
وجنات» وفيها فوقٌ هذا كُلّه رضوانٌ من الله عليهم» وسَعادَةٌ غامرةٌ تملا 
حیاتهم؛ قال تعالی: اف ہم صان بن دم اکا وفيا ما َيه 


م 
م 


مو r‏ کر و 


افش وبَكذ الأعيبت اسر فيها يدوت [الزخرف: .]۷١‏ 


وهم لم يَذخُلوا الجنة إلا بعدما صَدَقوا مع الله في الدنياء وأحسنوا 
عبادتّه» ونهوا نفوسّهم عن الهوى والشهوة في الدنيا؛ قال تعالى : #وأماً من حَانَ 
مقام ریب وهی الس عن هری @ ين َة هى ألمأوى) [النازعات: ٠١‏ ۔ .]٤١‏ 
أحد عشر: التناقض في الخمر بين الحل والحرمة: 

كيف حَرَمّ الله الخمرَ في الدنياء وأباحها للمؤمنين في الجَنَّة؟ اعتبرَ 
الفادي هذا َنافضاً في القرآن . 

ذَكرّ الآيةٌ التي حَرّمت الخمرَ في الدنيا؛ وهي قول الله كك : #ياي الي 
اموا إا لتر اليم كالاب الام ج ن مالين جنوه لمكم ميخو 
[المائدة: .]۹١‏ 

ودَكر مُقابلّها الآيةً التي أباحت الخمرَ في الآخرة» وهي قول اله ك: 


صد 


من حمر لدو لسري وأنهار من عسل مص . . . € [محمد: .]٠١‏ وذكر بجانبها قوله 
تعالى عن شرب المؤمنين الخمر في الجنةء وهي قوله تعالى : فون من حي 


رھ رس ےم A‏ و 


o‏ ت و ر اق د یي 
مَحْنْويٍ © تمم مك وف ذلك لتاس المتَلفِسونً# [المطففین: .]۲٠- ٠١‏ 


o00 


ولا تافص بين حديثِ القرآنِ عن حرمة الخمر في الدنيا وإباحتِها في 
N LSS SE EN ES SN aS‏ 
في إغواء وإفساد الناس» وإيقاع العّداوة والبغضاء بينهم؛ تعالى: لما 
بر ليطن أن بقع بیت الماوة والبْصاه في ار والميير ديصل عن ور أل وي 
اة ھل نم مون [المائدة: .]٩١‏ 

وخمرٌ الدنيا تذهبٌُ بعقول شاربيهاء فعندما يَسكرون يَفقدون السيطرة 
على أقوالهم وأفعالهم» ولذلك حَرَمَها اله على الناس. 

وخمرٌ الجنة منزهةٌ عن هذه العيوب والمفاسدء فلا سُلطانً للشيطانِ 
عليها في الجنةء وهي لا تَغتال عُقولّ شاربيها المؤمنين؛ قال تعالى: بَا 
کہم یکی تن ین @ @ بسا لدو ری €9 لا فہا غو ولا هم نبا برو 4 
[الصافات: ٤١‏ _ ١٤]ء‏ وقال تعالى: #لوأمددتهم بقكهةٍ خُر ما بن 3© 
رعو فا EET SAE TEE‏ 

فالش الة التي حَرَمَها الله في الدنيا أ الخبائث» وهي غير الخمر 
الطيبة التي أباحها الله للمؤمنينَّ في الجنة. فلا تَنافْض بين حرمة هذه وإباحة 
0 


ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم: 

َعَم الفادي الجاهل أن القرآن مُتناقضُ في حديثه عن الكافرين» وفي 
توجيه المسلمين إلى كيفية التعامل معهم» فأورد حمس آياتٍ تَنْهى عن إيذاء 
لار اة الا ا وأوردَ في مقابلِها حمس آياتِ 
تتناقض معهاء وتأمرٌ المسلمينّ بقتال الكفارٍ وقَتلهم : 

أ - نهى اله النبيّ بيه عن إيذاء الكفار؛ قال تعالى: وا نيع الكشرت 
والمتفقين ودع آذه وتو ڪل على الله وکفن باله وياد [الأحزاب: .]٤۸‏ 

اليه محكمة» وهي تنهى عن إيذاء الكافرين والمنافقين» صحيح» لكن 
مَنْ هم الذي تَنهى الاي عن إيذائهم» إنهم الكافرون والمنافقونً الذين لا 


000 


يُؤذون المسلمين» ولا يتآمرون عليهم» ولا يُحاربوتهم» وإنما هم مُوادعونً 
مُسالِمون ساكتون» ومن المعلوم أن إيذاء الال الساكن وان ع :وا 
محرم في الإسلام. 

ولا ننسى أن الآيةٌ التي نهت عن يذاء الكافرين والمنافقين» ته أَيْضاً 
عن طاعيهم ومتابعتهم وموافقتِهم على باطلهم» ولا بذ أن نجمعَ بي جملتي 
الآيةء ولا يجوز أن تُلغيّ الجملة الأولى ونبقي الجملة الثانية: ا نع 


١‏ مو 


ا فر والممْقين ودع ع اده . 


ب - أورد الآيةٌ التي هى عن الإكراءِ في الدين؛ قال س یاه 
ف ی که ب أف ب آي كسى تئر وشت تلزن ياق فكد تتن 


يالوق الوت ا انيضام ا أ سيم عَم [البقرة: .]۲٠١‏ 


لآية إكُراةَ أي كافر على الدخولِ في الدينِ الإسلاميء لأَنَ 
الدخول في الإسلام لا لا بُدّ اَن يكونَ عن اقتناع . لکن لا يعني هذا ان لا نَذُعوه 
للإسلام» EET‏ نمَرقَ بين الدعوة والإكراه. . . يجب علينا أن تدعو كل 
کافر للدخول في e‏ مهما کان دینه» لان الإإسلام دعوةٌ للعالمين 
جميعاً. وعندما نوجه له الدعوةً نكون قد أَذَيْنا الواجبً الذي عليناء فإن 
استجابًَ للدعوة واعتنق الإسلام» فار وأفلح» وإِنْ رفض الدعوة وأصَرّ على 
كفره كان من الخاسرين» ونحن لا ثكرمُه على الإسلام» ولا نُوذيه لِكفره 
طالما هو متوففٌ عن إيذائناء فن آذانا دقعنا الإيذاء. 


0 


ے 
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ورال الي E‏ إلى تا عة e‏ مالِياً؛ قال e‏ شر 


یار إل ته وجو ل وم ر ين ڪٿر پیک ا ت انم ل 
موب [البقرة: ۲۷۲]. 
e e 3o o 5 e‏ 2 
ليس علينا هدى الكقارء لكن بعد أن نوجه لهم الدعوة» ونقدم لهم 
المساعدة الماليةً إذا كانوا محتاجين» وهذا بعد أن بُعْلنوا حُضوعَهم لسلطانِ 


00٩ 


المسلمين» بدفع الجزيةء» ويَكَمَّوا أيديهم عن إيذاء المسلمين. 

ومن روائع ما يُروى عن أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب ول آنه رأى 
نصرانياً عجوزاً هَرماً محتاجاًء فأَمَرَ بإعطائه مساعدة من بيتِ مال المسلمين› 
وقال: مارا الرجل ذا ادمه الال د الجر شاا وتخلا غته يوغر 


2 


ر 
کي ي ی أن 


ر ا ع 2 
د - زعم الفادي الله آمَرَ المسلمينَ برك الكفار وشانهم» واستدل 
على ذلك بقوله تعالی: « ا 


َد ا وب ا َا 


ھرس ص ے ssl”‏ 


ل وا الب لانن ءاسلم ن اتترا 
َنَم O‏ لباو [آل عمران: ۲۰]. 
وهذا استدلالٌ باطلٌ» 4ن ری في دعوتهم للدخول في 
الإسلام؛ قال تعالى: #قن اجو 
التب ولاين اسلمم ن َد ا ریت ووا مما یک 
ابي . 

إنه لا يترگهم وشأنهم» وإنما يُحاججهم ويُحاجوته» ویْكلْمُهم ویكلمُوة 
فن ا e‏ دعوةَ صريحة للدخولِ في 
الإسلام: #وفل لل اوا الكتب ول سر4 . 

فن رَقُضوا الدعوة وأّصَرّوا على الكفرء أَيْمَنّا نهم كافرون خاسرون 
هالکون» ون موا آيديهم عن إيذائنا تركناهم وشأنهم. 


می سے قل 


ا ومن اتَبعن و لذي ونوا 


EE 


٤‏ 02 ص م سم ج 
زافعدل افا غل و كافون قر کال وی ا اا اکا و 


جعلتدک علوم ا وما أت لهم كيل [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا استدلالٌ باطلٌ أيضاًء لان الرسول يي مأمورٌ بتبليغ الكفار 
الدعوةء وإقامة الحجة عليهم» فإن رَفُضوا الدعوةً تركهم وشانهه) ر 
قا بواجبه» ولم يجِعَله الله حَفيظاً ولا وكيلاً عليهم ولم يأمُرْه بقذفِ الإيمانِ 
في قلوبهم» لان هذا بيد الله . 

واستدلً الفادي الجاهل أيضاً على وجوب ترك الكافرين وشأنهم بقولِه 


Oo0V 


رر A]‏ ص وو چ 
تعالی: # ولو سا ربك من ن في الأرض ڪهم جييما آفات کر ٥‏ لتاس حى يكوا 
منت وما کات لتفی أن OO‏ 

لا تنفي اليه وُجوبَ دعوة الكفار للإسلام فن هذا واب على 
الدعاةء إنما تنفي إكراةَ الكفار على الإيمانء لأنه لا إكراهَ فى الدين» وبعدَ 
تبليغ الدعوة وإقامة الحجة يرك الكفارٌ وشأنهم. 

E‏ الله المسلمين بدعوة الكفارٍ إلى سبيل اله بالحكمة والموعظة 
ال الفادي قولّه تعالى: «أدع إل سيل ريك باليكمة وَلموعِظَة 
سد يلمر بى هي هي اخسن لن ريك هو أعَلَرُ يمن صل عن سيييي وهو أعَلَمُ 
الْمَهْسَدنَ# [النحل: .]٠١١‏ 

ا محكمة» وتوضح لنا أسلوبً الدعوة» وكيفيةً التعامل مع 
الآحرين» وتقديم الدعوة لهم» وإقامة الحجة عليهم. 

وأورة الفافي النققريى امن مجمرهات من الانات اغ ها ماقف 
مع المجموعاتِ السابقة» ولذلك اتهم القرآن بالتناقض . 

١‏ - أَمَرَ الله النبيًّ بي بتحريض المؤمنين على قَتالِ الكافرين» قال 
تعالی: یما الین رض المزییت عل لقتال إن یکی ینک مشرو ررر 
غلبأ مانن [الأنفال: .]٠١‏ . واعتبرً الفادي الآيةً متناقضةً مع الاية التي هى 
عن إيذاءِ الكافرين» وهي قوله تعالى: #ولا ُطع الكفرين وَلمتَيِقِين ودع دنهم 
وول عل أله [الأحزاب: .]٤۸‏ 

ولا َنافض في الحقيقة بي ای الكافرين»› والأمْرٍ بالتحريض 
على قتالهم» لان الكفارَ نوعان: النه عن الإيذاءِ ينطبق على نوع من الكفارء 
وهم الكفارً الالمرن المحايدون» الذين 5 يتامرون على الما ولا 
پحاربونهم . اَن الاش بقتال الكفار فنه ینطبق على چ آخرَ من الكقار› 
الذين امرون على المسلمين ویحاربوتهم» و في دنهم ۰ ویيتعون 
دعوتهم » ويمتنون النامنَ عن الإسلام. 


O0۸ 


۲ لا تنامض بین قوله تعالی: ل ااه ف الِنٍ مد مين 
لی [البقرة: »]٥١‏ وبين قولِه تعالى: يوشم عي کک کک سه وَين لذن 
i‏ ۳ . تمن م اليه الأولى إجبارَ الكفار على اعتناق الإسلام لأَنَ 
الإسلاَ لا يبل الإكراة والإجبار» ولا بُدّ من أن يقتنعَ الإنسان بالإسلام قناع 
خاصّة» ينت عنها اعتنافه الإسلام» ولك عَدَمّ إكراههم على اعتناق الإسلام 
لا يلي جوب دعوتهم للدخول فيه فعلى الدعاة أن يدعوهم لهذا الدينء 
لأنه رسالةٌ عالمية» ودين الله للعالّمين جَّميعاًء فن رَقّضوا الدعوة وأصَرّوا على 
کفرهم تركناهم وشأنّهم» وحسابُهم عند الوء على أن يَحْضعوا لسلطان 
ا 

فإذا َف الكفارٌ امام الدعاة» ومَنّعوهم من أداء ء واجب الدعوةء وفتنوهم 
وآذوهم و واو کانوا هم المعتدين الطاين؛ وعند ذلك اباخ 
لنا اله مواجَهّتهم» وأَمَرّنا بقتالهم» والدفاع عن الناس ال ال د 
تحت سُلطانِهم! وإذا تركوا الدعاةً يَذْعونَ ويتحركون» ولم يكَعَرضوا لهم بفتنةٍ 
ولا إيذاء - وهذا نادراً ما يحصل من الكفار - فإنهم لا يقاتلون. 

ESE‏ الأموالي والمساعداتِ للكفار» الذي أشارَ له 
قوله تعالی: وما فقوا من حير إت أله بو عير [البقرة: ۲۷۲]» وبين 
الأمرِ بقتالهم حتى يدفعوا الجزيةًء الذي وَرَدَ في قولِه تعالى: كيلا ألرب ا 
يموت بال ولا الوم الاخر ولا حرمو ما ما کرم الله ورسولم ولا ريشت وين 
اأ ووأ ألكب حى يعطوا ألجريةً عن ير وهم صوزوت [التوبة: 

. فن القتال موجه للكفارٍ المقاتلينَّ المحاربينَ المعتدينَ على المسلمين› 
e‏ عليهم» وهم يقاتّلون لأنهم هم البادئون بالعدوانِ والقتال» والبادئ 
أظلم. . فإذا هُرمّ الكفارٌ المقاتلون فلا بُدّ أن يَخْضّعوا لسلطانِ المسلمينء 
ويَعْتَرفوا بقرّتهم» والدليلٌ على ذلك دفعٌ الجزية لهم» وهذه الجزية على 
القادرين منهم برها للمسلمين مقابل خماتكهم لأنشيهم وات 
وأموالهم» ودفاعهم عنهم. 


00۹ 


وإذا كان هؤلاء الكفارٌ المسالمون مُحتاجين إلى المالء وجب على 
المسلمين تقديم المساعدة لهم» وهم مارو على ذلك : وسا فقوا ر 


E E 

لفات کر الاس حى يکونا زیت €9 وما کات یں آن نڑیے إلا بدن 

آل 4 [یونس: ٩٩‏ - ۱۰۰]» ا والأَمْر بقتالِهم» الذي وَرَدَ في 

قولِه تعالی: ٭ودوا لو تحرو کا کفروا فتکرون سو فلا دوا من اريه حى 

مڄاجڙوا في سيل اهو کين ولوا فڪدوهم الوه حيت وجدموهم وڳ دوا مني 
ولا ولا سما [الساء: .]۸٩‏ 


إذّ تركهم وشأتهم يكو بعد تقديم الدعوة الإسلامية لهم وإقامة الحجة 
عليهم»› > فن اشا على كُمرهم» ترگهْم المسلمون وشاتهم اط ان 
اروا على المسلمين ولا قفرا مام دینِهم» ولا يَظْمَعوا فیهم» وهذا ما 
تقرره آيةٌ سورة يونس. 

اّما إذا تامَرَ الكفارٌ على المسلمين» وحاربوهمء أو تنوم عن دينهي 
وتشّروا بينهم الكَفرَ والفسادء فإنهم يكونون مُعْتّدين على المسلمين» وعند ذلك 
يقاتل المسلمون هؤلاء الكفارَ المعتّدين الظالمين» وهذا ما تصرح ا ر 
السا a‏ وهم الذين قالْتُ عنهم: 
لودو لو تکفرون کیا گفروا ترون سو . إنهم يحرصون على المسلمين»› 
ويّنشرون بينهم الكفر والانحراف» ليستووا معهم» فن لم يو فوا عن هذا 
العدوان وجب فى الا الهم وأخذهم: إن ولوا قوشم وافشاوهةُ 


Ig 2 Aor 
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ل تناقض جن وجوب دعوة الكفار بالحسنى» الذي ورد في قوله 
تجا ا إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة يلھ الى هى اسن 
و الأمْر بقتالِهم» الذي ورد في قوله تعالى: «فمَطِلّ ف سبل آله لا كلف 


0۰ 


لإ E a a Ê a‏ 
ِن الدعوةَ هي اول ما يُوَجهُ إلى الكفار» وهي لا تَكون إلا بالحكمة 
والموعظة الحسنةء فن رَقضوا الدعوة» وقاموا بقتالٍ المسلمين وَجَبَ على 

المسلمين قتالهم لأنهم معتدون ظالمون. 

وكم كان الفادي ممَْرياً عندما اعتبرً قتالّ الكفار المقاتِلينَ دعوة بالسيف» 
علا أ اليف لنم يكن يوما أسلويا من آساليب الدعوة إلى الإسلام. لأنه 
يّهدف إلى تحطيم قوةٍ الكفار العسكرية» التي کک بها الإسلام 
والمسلمين› r‏ وعندما يتحققٌ هذا الت 
بالقتالِ وتتحطم قوةٌ الكفار العسكرية» ويَخضعونَ لسلطانِ المسلمين» يتوففُ 
المسلمونَ عن قتالهم وهم ويتوجُهون إلى شعوبهم بالدعوة» التي لن تكون 
لا بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكان الفادي كاذباً على رسول الله ييا عندما قال عنه: «لهذا فََكّ 
محمد بمعارضيه في الدين» مثل گعْب بن الأشْرَّفِ» وأبي عَفْك» وأبي رافع بن 


£ 
ع 
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إنه لا يُحسنْ قراءءً الأسماءء فالثاني ليس «أبا عَفْك الشيخ»» وإنما هو 
ابن أبي عَمك»» والثالث ليس: «أّبا رافع بن بي عقيق»» وإنما هو: ات 
رافع ب بنْ ابي الحقيق). 

ولقد أَمَرَ رسول الله ية بمَنّل هولاءِ الثلاثة - وآخرينَ غيرهم مَعُروفين في 
كتب السيرة - ليس لأنّهم كفا مُعارضون له في الدين› فقد کان كَُفارٌ گثیرون 
يُعارضولّه في الين» ويَسْبَجِبَّون الكفرَ على الإيمان» ومع ذلك لم يَقَنُلهم٬‏ 
وکان منهم منافقون مثلٌ عبد الله بن ايء وکان منهم يهود مثل گب بن أسد٬‏ 
زعيم يهود بني فريظةء الذي عَمَدَ معه رسول اله بي عَهُداًء ومثل حي بن 
خب زعيم يهود بني النضير› الذي عَمَدَ معه رسول اله ية عهداً آخر. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۲. 


0۱ 


ت 


فتل و الله کا هؤلاء الكقارَّ الثلاثة: ابن الشف واينْ ا عفك» 
ابن ابی الخقى: :لانم اروا على السلن> وجرا الجيرش هد 
المسلمين» وحَرّضوا الآخرين على قتالهم» وشوا على المسلمينَ حَرباً إعلامية 
سَعْواء» وبذلك كانوا مُعْتّدين» فَمََلّهم لعدوانهم وليس لمجرد كفرهم» كذلك 
قل ابن اب وابنْ أن لا نقضا عهدهما معه» وحارّباه مع جنود 
إل ا )0( 
حزاب . 

E3 2‏ . ۰ 4 ا ۹ 0 - 
ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟: 

رَعََ الفادي الجاهل أن القرآن تَناقَض فى حديثه عن نهاية فرعون» فذگرَ 
في سورتي الإسراءِ والقصص أنه غرق مع جنوده في اليَمَّء ودر في سورة 
و الله جاه ببدنه. . فهل تجا أَمْ غرق؟!. 

کان القرآنٰ صریحاً في إخباره عن عرق فرعون مع جنوده» وأورد الفادي 
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ص 3 

ايتين صريحتين بذلك» هما: قوله تعالی : #فاراد ن يستفزهم من الارض فغرقنه 
ار يو ر E‏ رام 2 ٍ رو ور 

ومن َعم جیا [الإسراء: .]٠١۳‏ وقوله تعالى: #فأخدته ونودو فضبذتهم ف 
رو عل 


ار اظ كى كات فة ألو [القسه: :]٠>‏ 
والاية التي لم يَفهم الفادي مَعْناها لجهلهء فاعْتَبَرَّها إخباراً عن نجاة 


و 2 
. 0 2 ۴ 2 ا ا Sa o E‏ ا 2 
فرعون من الغرقٍ هي قوله تعالى: #وجوتا بج إسويل اليحر فأيْعَهر عون 
ميا ت 4 ت 
ر ود 2 r E oll‏ 4 ھڅ مرو ي ل ّ تر 0 ك رو 
وجودو بعیا وعذوا حي إدآ أذرڪة الْعَرف قال ءامنث َنَم ا إل إل الى ١مّت‏ 
با )وم e r~‏ 1 ۶ے چک کار لے ریه اروص بور د م تو ا 
پو بنا لنویل انا من اللي €9 لسن وقد عَصَيْت قبل وشت من الْمْيِدِينَ 
& 
e tt M7 FA rif. RAS‏ ا ا اک 0 a‏ 
ل فالبوم ننجيك ردنك کرت لمن خلفك ءايه وإِنَّ کيا من التاس عن ءايينا 
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لفوت [یونس: ٩۰‏ ۔ .]٩۲‏ 


دلیل عدم موت فرعونَ ونجاته من الغرق قن نظر الفادي الجاهل ا 


ر 
ا اس ا 


e O N O U a 


(1) انظر قصة قتل اليهودييّن: كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق» في كتابنا: «صور من 
جهاد الصحابة)» دار القلم - دمشق . 


01۲ 


Cm 


وعاد إلى شعبه مَلِكاً عليهم! وهذا فهمٌ خاطئ يد 
القرآن . 


على جهل الفادي بلغة 


ا 
ص :( 
ذا 

1 


و ی ا فرعو . 

ا ل عون وجنوده موسىی ج وأتباعه» وأنجی اله موسى ومَنْ 
معه» ودَحَلَ فرعون وجنوده الطريقّ اليبس في البحرء أطبق الله عليهم البحرء 
وصاروا تحت الماء فأهلكهم الله . 

ما فرعونُ فلم يتف القرآن بذكگر وفاته» وإنما دَكرَّ اللحظاتِ الأّخيرةَ من 
حياته › قبل خروج روحه» وذکر ماذا قال وماذا قل له. . أطبقَ الله عليه الما 
a‏ ولما آدرگه ال واا به ل جانبت» اق 
بالله» الذي حارّبه VEE‏ حي 5 أذرضڪة 
إل إلا یی امت پو بنا لتيل ونا من اسيك . 


إیما 
2 
مدر 3 َه 


الْحَرَف قال ٤امنتُ‏ 

وکان بجانبه الملائكة الموگلون بقبض روحه» وسّمعوهٌ وهو يُعلنُ إيماته» 
ااا رر مارت ا ندم وخزياً قبل موټهء فأمرهم اه أن 
بقولوا له: 9ا و عست ت كت ي الثئيربة ١ن‏ يك يدر 
ا TBE‏ . .€ 

والمعنى: آلآنٌ أعلنتَ إيماّك يا فرعون؟! لقد جاءَ إيمائك متأخُراًء ولو 
جاء في وقته المناسب لفَبلّ منك أما الآنَ فإنه لن يقب منك» وستموث تحت 
الماد :جيك ر و ولن يَسقط بدنك في قاع البحر› 
ولن يكونٌ طعاماً للسّمك؛ وستأمُرٌ مو البحر أن يقذفك على شاطى البحر 
وسيّرى الناس بدتّك الهامد على الشاطئ» فتكون لمن حَلمّك آية وعبرةء 
وول ل أا رى عه رل اوا لان 

ونجی الله بدن غورد ا روع روحه وموته» ولم يُسقظ بده في قعر 
البحر» ولم فة الا ساك وا وك اَن يقذفه على الشاطئ»› o‏ 
رخال دولنة وشاعدوه جه هامدة» فاقوا ا وان دنه 


o1 


TL PIT‏ وي ودنوه في مدافن الملوك في 
وادي طيبة عاصمتهم . واكتشف علماء الآثار جثته» واستَخُرّجوها من المدافنء 
وعرضَت في متحف الآثار» واا ا وع آيةٌ على مدار القرون» وما 
زالتْ آية تنشرٌ دروسها وعِبَرّها بعد مرورٍ آلافِ السنين على موتِ صاحبها! . 


ê:‏ عرف الخوافی بین فول تغالی: فلوم سيك بدك کک لر 
لمك ا4ء وقوله تعالی : 5# ا ومن مَعهٍ جیا . 


رابع عشر : السماء والأرض أيهما خلقت أولا؟: 
زه الفاق الجاهل أن القران ماقف فى دة عن قالطا 


ا ففیه آیاٹ کک 


ر ہس م دا ن 2 ر 4 
تعالى: #قل تكفرون الى حَلق اض فى يمين وحعلوت لهء أندادا لك رب 
e r‏ عل فا م ر ol‏ ر ورس ہے چ چ رر 
ایی ي فیا روسى من فوقها ورك فا وقدر فا أفوتا ف أربعةٍ يام سواه 
ا و E‏ ل 2 ر م ص رد 

یلین € م اسو إل التماو وهی دان فال ها وللأرض انا طوعا أو كرها قاتا أن 
عص 2 2 فخ چ 


e2 e لي وص‎ 


کک فقضلهن سبع ا ومن اى فی كن سمل أمرها وريا السماء ألدي 

ج بک م کا ی ر 

بمصلبيح وحفظا ذلك تقر الع بز اللي 4# [فصلت: ٩‏ ۱۲]. 
جل ماما ا النازعات» نا 


01 

e 
È: 
C A 


٤‏ 2 4 م ےر ار 5 سک ر ا 
ا تعالی انم أن اشد حلقًا ار السباة @ ضرا (۵ راعش 
لَه ا لها ( @ A‏ بعد ذلك دحلھا ر ا کک ورعلها 0 ولال 


سه © مسا لک ولایی [النازعات: ۲۷ ۔ ۳۳]. 
وانطلاقاً من القاعدة اليقينية من أنه لا ناض في القرآن» فمن الواجب 
إمعان النظر في هذه الآيات» والجمع بينهاء وإٍزالة التناقض الظاهري عنها. 


€ 


توحي لنا آياتٌ القرآنِ على أن حَلْىَّ السمواتِ والأرض كان على 
مر لش 


a: 


امرخ الأول مها لها ارلا دون تفيل او قدي .حلفت 
السماء أَوَلاء ثم الأرضٌ بعد ذلك» وهذا ما ا ع ات و 
'النازعات» فهي صريحة في أن الله حَلَىَ السماء أَوَلاً: نم اكد لما ار 
أ4 . . ثم حَلَقَ الأرضَ بعد ذلك: #وآلأرس بد ذلك دحلها). 

الفرحلة الافة قد رق وريت الممرات والارض::وكان ذا 
في الأرضٍ ا 
سورة فصلت. فاللهُ حَلَىَ الأرضَ في يومین : ایتک کروی بای حى الارض 
ف ومين وفَصَلَها وقَدَرَها» وجعلَ فيها جبالّها وأنهارّهاء وقَدّرَ فيها أقواتّهاء 


2 


ا 


ولا ثم صارَ في السماءِ بعد ذلك» وهذا ما أخبرث عنه آيات 


رص سے ر 


في يومَيْن آخرین» فکان مجموع حلي الأرض أربعةً يام : لول فیا روس يِن 
کوقها ورك فبا ودد فيا أفوتها ف َة يام سوه للكابلي) . 

وبعدما تَمّ تفصيلٌ وتّرتيبُ حلت الأرض» استوى اله إلى السماء» 
فسوَاهُنَّ سبع سموات» وذلك في يومین : فدهن سبع سوت فى ومين واو 
NE‏ آنا . 

ويمكتنا أن نقول في ترتيب حل السمُواتِ والأرض: السماء ثم 
الأرض. وان نقول في تفصيل خلقهما: الأرضٌء ثم السماء. .. أيٰ: سماءء 
ارش ثم EN‏ سماء. . 


خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟: 

َعَم الفادي الجاهل أن القرآنَ متناقض في إخباره عن طبيعته» فأخبرَ أنه 
مُحْكمْ مين واضح» وأخبرَ في موضع آخر انه متشابه!. 

سَمَلَّ آيةً تُخبرٌ أن القرآنَ مُبين» وهي قوله تعالى: وقد لم اتهم 
E O O EE E E‏ 


عرف م [النحل: .]٠١۳‏ 


وسل انها له ران الان مهاه وهي فرله الى ٠‏ وه الى 
2 ير 3 ر . 


A‏ ‌ ر ۶ a‏ 2 9 ا ص و 
أل عليْك التب نه ايت محكمت هن آم الكثب وأ متشليهلت 


010 


رو ق ص ررر ر a‏ وع ر رص ت 


ا و تر ر 
اء ار f‏ ماه تولو وما بعلم اوی إلا الله سحو في 


2 ررس ر ر رص‎ e 


الاو یوون ٤امنا‏ پو کل قن عند ریا وما بکد إل أولوا آلا کپ [آل عمران: ۷]. 

إ الذي يقابل التشابة هو الإحكام وليس الإبانة» فنقول: هو مُحكم 
في مقابل قولنا: هو مّشابه. فَرَضَمُ الفادي «المبينَ» مقابل «المتشابه» دليل 
جهله باللغة العربية ومصطلحات القرآن. 

فالقرآن کله مُبين» أيٰ: کله واض ظاهر مَفهومْ بين للناس. 

آًما الإحكام فهو الاتقانْ والاجادةٌ والدقة» وحسن الترتيب والتفصيل› 

و ق ْ َ ي 
والقرآن كله مخكم مقن مفصّل بهذا الاعتبار؛ قال تعالى: #الّر كك أحَكتَ 
٣م‏ م فت ين ادن كر حر © أل دوا أ إل له إن لد قله ندر و 
[هود: ۱ ۲]. 

وأمّا التشابةٌ فهو التماثل والّساوي؛ يقال: لان ي يبه فُلاناً؛ أيٰ: هو 
ا واويه فهها مبانلان متابهان: والقان کل e‏ بهذا المعنى» 
ل سوره ه وآیاته متمائلة» فساو في الوضوج والبيان» والفصاحة والبلاغة»› 
وفي الدلالة على اتا من عل الله . . وصَرّحَ اران انه ا متشابة بهذا المعنى 
للتشابه؛ قال تعالى: لاله َل َحسَنَ لديب كبا متها مان قتع مه جلو 
اَن سوت رم م تلن جلودهم لوبهم إل در أل [الزمر: ۲۳]. 

وللتشابه معنى آخر هو: الاشْيَبَاهء بمعنى أن القارئ يقم في اشتباءِ 
E‏ وبختلط عليه الام ويّلتبس عليه المعنى› بسبب لبْس في الكلام 
الذي اا وغموض في معناه. 

وفی القرآن بعض الآياتِ المتشابهاتِ بهذا المعنى» کا ر چت مور 

و 1 لکد is‏ متسه 4 

ن مُعظمَّ آياتِ القرآنِ محكمات» أي واضحاتُ الدلالة 
ا ال ا ی فهم المعنى» وهذه الاياتُ 
المحكمات هُنّ أمٌ الكتاب» وأَضلّه الذي لا بُدّ أن يُعاد كل شيء إليه. كما 


o17 


تشيرٌ الاية إلى أن بعض آياتِ القرآنِ متشابهات» وهذه الآياتُ المتشابهاث 
e E E r‏ 


وسَبِبُ التشابه فى الآياتِ القليلة المتشابهة هو «الغخموض المقصود» في 
معناهاء واللَبْسلُ الذي قد يمم فيه بعصهم عندما ينظرٌ فيهاء» كما فَعَلَ هذا 
الفادي الجاهل في تناقضاته الخمسة عشر التي رَعَمَّ وُجودها في القرآن» والتي 
تَقَّضناها فى هذا المبحث. 

وأخبرت الايةُ عن اختلاف نظرة الناس للآياتِ المتشابهات» فقالت: 
لاما رن في ويهر ريم فيع ما قله ينه ااه فة وبي تأولبء وما يكم 


2 


ب yı‏ 2 ررر ر و س زر 
أو إلا الله والسحوت فی اماو یقولوٰن ءامنا ہو کل يِن عند ريا 4 . 


للذ ف لوبهم ر4 : هم الذين بَبحثون عن الشبهاتِ والإشكالات» 
ويُريدون اتباع الباطل» ويّهدفونً إلى فتنة الناس» من أمثالِ هذا الفادي الجاهلِ 
مريض القلب» هؤلاءِ کک الآياتِ المتشابهاتِ لتحقيتي أهدافهم المريضة. 

و# الخو في ألْرٍ4: هم المتمكنون من العلمء الذين يُحسنون فَهْم 
القرآن» ولذلك ملو الآيات المتشابهاتِ القليلة على الآياتِ المحكماتِ 
الكثيرةة الى :هى 1 الكتاب وأَضَلٌ المتشابهات» ويٌخرجونَ من ذلك 
الإيمانٍ واليقين» ويْعْلنون ذلك ان امنا ہو لقن عند را 4 . أف 
بالقرآن» وأَيمَنّا أنه گلامْ الله» وکل من آياته المحكماتِ والمتشابهاتِ من عند 
و 

وبالمثال ينضح المقال: 
وراوعک لک مورد مت اين روا [آل عمران: .]٥٥‏ 

في معنى هله الآية لَبْ وغُموض» فما معنى قول الله له: لإي 
مَويّيَ4؟ قد يحت بها اليهودٌ على أنهم صَلّبوا عيسى #4 وقَتّلوه» وقد 
يحت بها التّصارى على أن عيسى ## فَيَلّ ولب ودينهم يقومٌ على 


0¥ 


الصّلْب» وشعارٌه الصليب.. وقد يقولٌ لنا قسيس جاهلٌ مثلٌ هذا الفادي: لماذا 
لا ثصَدَّقونٌ قرآنكم أيها المسلمون» وهو يُّصرح بأد عيسى توفًاءُ اله ومعناءُ 
ا E‏ 

نقول لهؤلاء: حتى نمه هذه الايةً التي فيها تَشابةٌ وَل وغموض» لا بد 
أن تحملّها على آية محكمَة» هي لها ام وأضلء لإزالة لبها وعُموضِها؛ وهي 
قول الله تعالی: وما لوہ وما لیو وکن سه کی ون ازب آخفا یه کی سل 
ما کم پو ن لر لل ع لن رما لوه تيا © بل َة اله إو 
[النساء: .]٠٥۸ ٠١١۷‏ 

إننا نوق ما صر جث ابه هذه الاية المحكمة م 
عیسی #4 ولم يَضلُبوه» والذي لوه وصَبوهُ شَخْص آخر شب لهم» ورف اه 
عيسى حا إلى السماء» بروجه وجِسْمه» وهو الآَنَ حى عند الله » بروجه وجسيه. 


وعندما تحمل قوله: لإي مويك وافعك إ4 على قوله: #وما وه 


‌ 


وما صلَبوه وللكن سيه هم4 نقول: المرادُ بالكَرَفّي هو القبض والتَغييبُء وذلك 
عن طريت النوم» أي : أَلْقّى الله على عيسى #4 في تلك الليلة التَوم ا 
وهو نائم» أي عَيبه وقَبَضه وهو نائم» ورفعَه إليه وهو موف نائم . 


f 


حول التڪرار ي القرآن 
أثار :الفاق الجاعل إنكالا حول التكران فى الفرانة مت عخران 
«الكلامٌ المتكرر»» واعتبرّ هذا الكلامَ عَيْباً وخَلَلاًء وداعياً إلى المَكّل» وقالّ 
في آخجر اعتراضه: «ونحنُ نسأل: اليس فى هذا التكرار عيب الحُكَّل والمللء 
والبُعْدٌ عن ضروب البلاغة؟»“. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥۱۸.‏ 


OA 


الرحمن» حيث ذكرت | u‏ وثلاثین ٤‏ 

وهذا ليس تكراراً في الحقيقة» وإنما هو ي في العرض»› فرق بين 
التكرار والتنويع» فالتكرارٌ هو إعادَةٌ الآية أو القصة أو الموضوع ا 
بدونٍ إضافةٍ معلومة أو جملةٍ أو كلمةء» وبدونِ هدفي وعَرَّض جَديد. وهذا 
التكرارٌ عيب في التأليف» وضعفٌ في ENE Se E‏ 
في البلاغة والفصاحة» ينره الكاتبٌ البليع كلامَه عنه. 

ولذلك نقول: لا تكرارّ في القرآن. 

إن الذي في القرآنِ هو التنويع» وذلك بان يُضيف القرآن الجديدً في كَل 
مَرَةٍ يُعيدٌ فيها ذِكْرَّ القصة أو الآية أو الجملة أو الكلمة» إما معلومة جديدة» 
وإما كلمةٌ جديدة» وما لهدفي جُديدء وما للتناسب مع سياق جديد. . وهذا 
ليس تكراراً كما رَعَمّ الفادي الجاهل» وإنما هو تنويع . 

إن قولّه تعالى: أي ءالا ركا تَكربان) قد ذَكرَ في سورة الرحمن 
إحدى وثلاثين مرة» ولك هذه 0 کان ف كَل مرةٍ لهدفي جديد» 
وكانت معناسبة مع الآياثِ التي سَبَمَنْها ا ا 
الرحمن گُلّھا معرضل لآلاءِ الله ونِعّمه» وكانت گلّما دک بعض نعم الله أو 
افا ا وا و خت ا کا 
تَكَرّبان4 على اعتبار أن الموضوعَ الذي تتحدَتُ عنه هو بعض آلاءِ الله . . فهي 
أا کن بلازمةٍ شعرية»› كتلك اللوازم الشعرية الت كانت تخي بها 
رباعياتُ بعض القصائدِ الشعرية الموزونة. 

ولنأخذٌ على ذلك مثالاً من السورة: ذُكِرّت: ياي ءالا ريما تكربان) 
في آية (۸) لغخیر الهدف الذي َكَرَت لجل في آية (7). إنها في الآية 
السادسة عشرة مرتبطةٌ مع الآياتِ التي قبلهاء والتي تتحدتٌ عن خلت الإنس 
والجن؛ قال تعالى: كق اسن ين صأصل كيار © ولق لجان 


0۹ 


من مَايچ ًن تار 9 فاي ٤ال‏ ري K‏ کزباږ)؛ ی بش لن ال 
والجِنْ . اما في الآية الثامنة عشرة فإنها مشر بقوله تعالی : رب أرقن ورب 
رنه » فهي بهدف التذكير بمُلْك اله لكل ما في EN‏ 
للمشرقَيّن وللمغربَيْن. وهي في الآية )۲١(‏ خاتمة لموضوع " جديد» ورد في 
قولِه تعالی: مج الحر يلان @ بنا بر لا با © اَي ٤ال‏ رکا 
كران وهو التذكيرٌ بِعّم الله وقدرټه وعظمته» فى خلق الماء العذب والماء 
المالح. 

وهكذا في باقي مَرَاتِ ورووهاء فليس الأَمْرُ تكراراً مُخلاّء كما زَعَمَ 
الفادي الجاهل» وإنما هو تنويع وإضافة. 

وانتقدّ الجاهل ورود بَعْض فَصص القرآنِ في أكثرَ من سورة» واغكَبَرَ 
ذلك من التكرارِ المعنوي؛ قال: «وفي القرآن الكثيرٌ من التكرار اللفظيء كما 
في سورة الرحمن› والتکرار ا في َصص الأاشاف قَضلاً عما فيها 


وذَكَرَ , بعض القصص التي اغْتَبَرّها مُكَرَرَة» والسور المذكورة فيها كل 
قَصَّة» وهي : «قصة آدم» وقصة نوح» وقصة إبراهيم» وقصة لوط» وقصة 
موسى»وقضة سليمان» اوقصة يونس د الذي سماه يونان > وقضة 
سی ا“ 

وكلام الجاهل باطل» وانتقاده مردودٌ عليه» فهو يعيب ما لا عيب فيه 
وهو بَخْطئ ا وينتقد الصحيح› ون ذكرّ القصة القرآنية في آکر ن 
سورةٍ ليس من باب التكرارٍ المُمل والمُجِلء وإنما هو من باب التنويع 
الهادف» والإضافة الحكيمة» والتناستق المعجز. ّ 

وعندما نتدبَرٌ المواضعَ المختلفة التي وَرَدَّث فيها القصة القرآنية» فسنجدٌ 
ن اللقطاتِ المعروضة من القصة متناسبة ومتناسقة ومترابطة مع موضوع 


ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٤۱۸‏ ۔ .۱۸١‏ 
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السورة» ومع السياتي الذي وردّث فيه» ومتصلةٌ بما قبلّها وما بعدّهاء ونَلّتقي 
مع السياق في تحقيق أهدافِه العلمية والإخبارية والتربوية. . . وفي كل مرةٍ 
جديدة تُعرضُ فيها بعص لقطاتِ القصة تكونُ فيها معلومةٌ جديدة» أو فيها 
جزئية جديدة» تضاف للمعلومة المذكورة سابقاً. ولا يتسم المجال لتفصيلِ 
القولِ في هذا الموضوع» ولا لعرض الأمثلة التطبيقية من القصص الغرآنيء 
فن الكلام في هذا يّطول!. 

إل من الخطأً الكبير أن تَقول: تَكرَرَ ذِكْرٌ قصة آدم - مَنّلاً - في سور: 
ال الاعات الجن وف ر وا ا ان قر ها هو الج 
من القصة المعروض في سوزة البقرة» وما الذي أضافنةُ سورةٌ الأعرافي على 
رة القرة وما الذي كر ته سورة طه أو الخخر أو ص وها وة الاتسال 
والارتباط بين المعروض في سورة الأعراف - أو اة سورةٍ اکى - وبين موضوع 
السورةء» والسياتق الذي ورد فيه. . إن هذا التنويعَ الهادفت الحكيمَ وجه من وجوه 
الإعجاز القرآني» ومزيةٌ من مزايا القرآنِ العظيمة» وليس مَأحَذاً على القرآن. 


۳ 


هل يي القرآن من كلام الآخرين؟ 

حَصص الفادي المفتري الجاهلٌ هذا المبحتٌ من كتابه لانّهام القرآنِ باه 
من تأليفِ محمد يي وأنه مله عن كلام الآخرين» من العرب واليهود 
والتصارى والفرس وغيرهم» فهو أساطيرٌ الأَوّلين ايها . 

,اق ف اا التي آوردها تحت عنوان «الكلام المنقول»» لنرى 
سخاقتها وتَفامَهاء وجهل مَنْ أظلقوها . 

سل في تا ااانه فرله تال : ا سط الأول اها 
تھی ثل مه ڪر واد © فل نر 


ا e‏ ت 


َه ڪان عفورا | ت [الفرقان: .]١ - ١‏ 
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ا ا في السموتِ وألارضِ 
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ثم علق على الأيتيْن تليق فاجراً قبيحاً؛ قال: E‏ 
دا قال : إن ن القرآنَ ترَلَ عليه وَحْياً ِن الله. . . ولكّ مُعاصريه لم يَجدوا 


5 
ج 


في ما جاءَ به شيغاً جديداًء فقالوا: إه جاء بأساطير الأولين» التي كان 
ها وها راا هن ليت ر اا لد اف جد أشار ى 
الین واف ا عه بو اانه ك ال اوو وال ت 
الفرس» وكَتّبً الحنفاءء وغيرهم. . .». 

هكذا بجملةٍ فاجرة يلي هذا الفاجرٌ الوحي والنبوةً والرسالة» ويعتمدٌ 
اتهاماتِ الكفرة الفجرة السابقين» التي ذكَرَها القرآن» ثم نَقَضها وَرَدّها» لكنه 
لكفره وفجورء لا يبل رَد القرآنِ عليها . 

قال الكفارٌ عن آياتِ القرآن: هي أساطيرٌ الاأوّلين» وقَصَص السابقين 
وخبارهم طلبَ محمد من الاب أن يَكتّبوها له» فَمَعَّلوا وقَدّموها له» 
وضارت ي عليه في الصباح ا فادها منهم» وزْعَم انها جاءَنّه 
وحياً من عند الله» وليس في المسألة وَحْيّ ولا نبرًة!!. 

وَرَدّ الله على هذا الاتهام بتقرير حقيقة الوحي» واكك ان الفرا 
کلام الله كك : قل أله لى يعَلَم لي فى سمرت وألار ض4 . والله يُعلم السْر 
ويّعلمٌ الجهر» لكنه ذَكَرَ هنا السّرّ دون الجهرء لأَنٌ إنزال القرآنِ عن طريتي 
جبریل ا كان بطريقة غيبية خفية سرية . 

والفادي الحاقدٌ أغفلَ عامداً كلام الله الذي رَد على امام الكفار» وأبقى 
کلامهم معْتمداً له. 

ومن أكاذيبو الصارخة المتهافتة قولّه عن الكفار: «ولكنٌ مُعاصريه لم 
يجدوا في ما جاءَ به شَيْئاً جديداً». أي أن القرآنٌ تكرارٌ لما قالّه السابقون» 
وا م و ف ی کی ا ع ا ل ا ا 
حولّه من معارف وثقافاتِ وخرافات» وکل ما اتی به فهو جدید» لم يبق ليه . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥۱۸.‏ 
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أولا: ماذا أخذ الرسول کي من امرئ القيس؟ : 

َعَم الفادي المفتري أن الرسول کل اح بعض كلام الشاعر E‏ 
المشهور «امرئ القَيْس»» وسَجَلّه في القرآن» ونَسَبّه إلى الله» وادّعى أن الله 
أنزلة عليه! وقَدَمَ الغبئ دلیلاً على دغواه وزغمه بيات ركيكة» ادعی ا 
لامرئ القيس» مع أنها ليست له» وإنما هي في غاية الضعفِ والركاكة» وشعْرُ 
امرئ القيس في غاية الفصاحة والبلاغة. 

ولا ها ال كف الى اة شاع هاو وهای 


الجاهل إلى امرئ القيس : 
لاض وانْشَقٌ القَمَرّ عَنْغَزال صاد فَأ SE‏ 
أخوَرٌ قَذ جرت في أؤصافِه ناس الطّرْف بِعَيْنَيْهِ حَوَز 


اام اغات غ ي اة 
َب الْحُسَْنٌْ على وَجَُيِه 
غاد الافار ترى ف الج 


بالشّحى وَاللَيْلِ مِنْ طرَبِهٍ 


و کو اله حُتَظه 
E AT‏ 
فُراَيْتُ اللَيْل شري بالمُمز 


فا ار و 


فل م الودار حك لتا وان الق 
ليس محمد بي هو الذي أحَذ بعض جُمَل هذه القصيدة» وَوَضصَعَها في 
القرآن» كما ادعى الفادي الجاهل» وإنما الشَاعِرٌ الضعيف الركيڭ المتأخر 
الذي لم اعرف اسمه - هو الذي حاکی القرآن کلام الله » فافش من القرآن 
بعض جمله» ري ن بها قصيدته . 
توان الشاعر الجاهليٌ اي امرئ القيس مَظبوع متّداوّل» ودی 
الفادي الجاهل أو أي واحدِ من أَهْلٍ ليه أن يُرينا هذه القصيدة الركيكةً في 
دیوان امرئ القيس! فافتراءَ الفادي المفتري ل يشت مام البيحث العلمى. 


oV 


ر ر 


أذ الشاعرٌ المتأخْرُ من سورة القمر قولّه تعالى: « افر ألكَامَةُ وَس 
ألَْمَر [القمر: ]١‏ فافتتحَ بها قصيدَلّه» كما حَتَمَها بها في الشَطر الثاني من بيته 
الأخير» مع بعض التحوير. حيبت قال: دنت الساعةٌ وانشقٌ القمر. 

کا من السورة قولّه تعالى: #فادوا صاحم عاط مر [القمر: ۲۹] 
ووضعَه في الشطر الثاني من البيتِ الثالث: فرماني فتعاطى فعقر. 

وأحَذّ من السورة قوله تعالى: إا أزملا لهم صَيْحهٌ وده فكاو كشي 
حطر € [القمر: ]۳١‏ ووَضَعه في الشطر الثاني من البيتِ الرابع: فر عَنّي 

و قولّه تعالى : #بل ألسَاعة مووذهم ولاه أذ ومر [القمر : 
٠‏ ووضَعَه في الشطر الثاني من البيتِ الخامس: كانت الساعة أدهى وأَمَرّ. 

وأخذ من سورة الضحی قوله تعالی : اواس © ول دا سى [الضحى : 
١‏ ۲] ووضعه في الشطر الأول من البيت الثامن : بالضحى والليل من طرتّه. . 

ودر الفادي المفتري بيَيْنِ آخرَيْن» لا يختلفانِ عن الأبياتِ السابقة في 
الركاكة والصعف» والعَرَلٍ الساقط نَسَبَهما لامرئ القيس أَيْضاًء ورَعَمَ أن 
محمداً ية اَعَد منهما كلاماً في القرآن. يا 

فل وَالعْشاق يِن حَولِه كألهم من كل حَذْب يَنْيلونْ 
وَجاءَيَوْم العيدٍفي زينَيّه لمل ذاكَليَفْمَل العايلون 

وما قلناءُ عن الأبياتِ السابقة نقولّه هناء ويّبدو أنهما لنفس ناظم الأبياتِ 
السابقة» حاكى القرآن» وأحَذ منه بعض كلامه» وَوَظفَهُ برَقَاحَة للغزل بعشيقه 
والثاءِ عليه. 

أَحَدَ من سورة الأنبياء قولّه تعالى: حى إا فيحثت باجح وماج 
وشم من ڪل حدب ينأو( [الأنبياء: .]٩١‏ ووضَعَّه في الشطر الثاني من 
البيتِ الأول: كأنهم من كل حَدَّب ينسلون. 

وأحَدّ من سورة الصافاتِ قولَّه تعالى: لينل هدا ْمَل المي ك4 


و 


[الصافات: .]٦١‏ . ووضعه في الشطر الثاني من بيته الثاني . 
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ثانياً: ماذا أخذ الرسول بيه من كلام عمر بن الخطاب؟: 

َعَم الفادي المفتري أن محمداً ية أذ لاما لعمرَ وَوَضَعَهُ في القرآن» 
وهو المسَّمّى بموافقاتِ عُمَّر. 

والموافقاتُ التي ذَكرَها صاعَها بأسلوبه» وَوَصّمَها دَليلاً لاتهاماته. 

أ - موافَقَة عمر في عداوة الله عدو جبريل: 

ا الموافقة: كان لعمرَّ بن الخطاب آرض افك ا 
وکان مَمَرهُ على مِذراس اليهود» فان يَجلس إليهم» ويَسمعٌ گلامهم. . فقالوا 
و ات ن وإنا لنطمع فيك! فقال عَمّر: 
وال ما آنیکم لخبکې A E LEP‏ 
لأزداة بصيرةً في أَمْر محمدٍ. فقالوا: مَنْ صاحبُ محمد الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عَدُوّنا. فقال عمر: مَنْ كان عدوا لله 
وملائکټه ورسله وجبريل وميكال فلن الله عَذُوّه. فلما سمعَ محمدٌ بذلك قال: 
ھکذا نزَّتْ» وأوردها في قرآنِه في سورة البقرة. وقالّ محمد لعمر: لقد 
وافقَكَّ رَبك يا عمر. 

وعَلَّنَ على ما أورده بقوله: «ونحنٌ نسأل: اليس الأَصَحٌ أن يقول 
محمد: إل عُمَرَ وافقَ رَبّه» لا العكس؟ والأغربُ من هذا أن محمداً ينتحل 
أفوال عر ”ويقول: إنها هذا تَرَلّتْ! وفي هذه الحالة: هل يعتبر RR‏ 
يوحى إليه؟ أ أن محمداً انتحل أقوال غيره» وقال: إنها وخي؟»'. 

وهذه الرواية في سبب نزول قولِه تعالى: من ى عدوا بد وڪي 
وسلو جيل وَمیگدلّ قك أله عد إنگفريك# [البقرة: ۹۸] التي اعَمَدَ 
الفادي المفتري لأنها توافق هواه روايةٌ ضعيفة» مذكورةٌ في بعض التفاسير 
عن الشعبيّ عن عمرٌ بن الخطاب»› ومذكورةٌ بأسانيد أخرى عن قتادةً عن عُمّرء 
وحكمَ عليها بالضعفِ الإمامٌ الحافظ ابن كثير. 


0 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٦۱۸.‏ 
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قال ابن كثير عن رواية الشعبيّ بعد أن أَوَرَذَها بإسناَيْن: «وهذانِ 
الإسنادان يَذْلَانِ على أن الشعبي حَدّتٌ به عن عمر» ولكن فيه الْقطاعٌ بيه 
وبين عمر» فإِته لم يدرك رّمانه» وال أعلم». 

وقال عن إستاة ررواية فتادة: وهي أيضا ا منقطع»' . 

وإذا كانت هذه الرواية منقطعةً الإسنادء فهي ضعيفةٌ مردودةٌ لم تصح» 
وبما ا مردودة» فان تساؤّلات الفادي المفتري عليها اة زائفة» وهو 
مجرم مفتر» متحامل خت دما قال «والاغْرَّتُ من لاان مخمدا شخ 
آفوال غر وق و ا 

والروايةٌ الصحيحة في سبب نزول قولِه تعالی: فل من کات عدوا 
لَجرلً ِنَم ر ك ن اله موا لا ب ي وقد و 
لومت € م کان عدوا بل وڪي ورسلهء وجل ومیگلل 
اگفرِينَ4 [البقرة: ٩۷‏ - ۹۸]» تُصَرَحُ ن الحادثة جَرَٽ بين النبيّ يه وبين 
اليهود. 

روى أحمدٌ والطبرانيْ والبيهقيّ عن ابن عباس و قال : حَضَرَث عصابة 
من اليهود نبي اله ية يَوْماًء فقالوا: يا أبا القاسم! حَدَنّنا عن خلال نسأَلكَ 
عنهنَ» لا يعلمهنٌ الا نبي . 

فال سلوني عا عما شم . E‏ ا ق 
على بنيه» لمن حدنكم شيئاً فعرفتّموه» لشتابعُتي على الإسلام!. 

قالوا: فذلك لك. قال: فسّلوني عما شتتم. 

فسألوة أربعة أسئلةء وأجابهم عليها» ووَافقوه على الجّواب» وشهدوا ۰ 
نه جَوابٰ صحیح . 

ولكنهم تَهَرّبوا من تنفيذٍِ ما وَعَدوهٌ به - كعادتهم - وأثاروا مشكلةٌ جديدة» 


2 


إت آله عدو 


ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۲١/۱‏ ۔٦۱۲.‏ 
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فقالوا e‏ من ولك من الملائكة؟ فعندَها نجامِعك او تفارك ! . 

قال : فن ولي جبريل» ولم بعث الله نيا قَظ إلا وهو وَليّه. 

قالوا: فغتدها.نفارفك» لو كان وليك سواه من الملاتكة لتانغاك 
وصَدَفناك . 

قال: فما يمتَعْكم من أن ثَصَدّقوه؟ . قالوا: لِه عَدُوّنا!!. 

فاتزل اھ قله الي کیل من کات عدوا لجرل فانم رلم عل 
كلك 4 . 
ب ۔ ثلاث موافقات لعمر: 

َر الفادي المجرمٌ حديتٌ البخاري في موافقاتِ ثلاث لعْمَرَ طبه لكنه 
علق عليها تعليقاً حَبيثاً» حيتٌ وَظمَها دليلاً على أن القرآنً من كلام البشر. 

قال: «روى البخاري وغيرُه عن عمر أنه قال: وافمَت رَبّي في ثلاث : 
قَلْتُ: يا رسو الله ! لو اتخذت من مَقام راهيم مصيلى: فادها من لسانه» 
وأوردَها في قرآنه» بان قال: # ويدوا من مام إبهعر ممل 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
وقلتٌ: يا رسول الله إن نساءَك يدخلٌ عليهنٌ البَرٌ والفاجر» فلو أمرنَهنً أن 
يحتجِبْن. فأخَذَّها محمد من لسانِ عمرء وأوردَها في آية )٥۳(‏ من سورة 
الأحزاب. واجتمعَ على محملٍ نساؤه في الغيرة» فقالّ عمرٌ لهنًّ: عسى ربه إن 
طلقكنٌ أن يله أزواجاً خيراً منكن. فأَحَذّها محمد بتَصّهاء وأوردَها في سورة 
٠‏ التحريم .)١(‏ فهل وة گلام الله من أفواء الناس؟» . 

إن الفادي ا الذى :قله وهو تحر ودن 

فيه على هواه وَيَلاعَبُ بألفاظه» ويَزيد وينْقَصُ منهاء ويْضيفُ لها ما يُريد. 

روى البخاري ومسلمٌ وغيرهما عن انس بن مالك وليه قال: قال عُمَرُ بن 
الخطاب وليه : واقَفْتُ ربي في ثلاث؛ فقلْتٌ: يا رسول اله! لو اتَخُذنا من 


(۱) صحيح أسباب النزول» لإبراهيم العلي» ص۲۲ - .۲٤‏ 
)۲( هل القرآن معصوم؟› ص۱۸۷ . 
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و إبراهيمَ مُصَلّى. فتلت الية: واوا من مَقَامِ إرهر مص & [البقرة: 
8 وفك پا رشول ا14 لو مرت ناك أن بی انه كلمن الس 
CEE EE OPE Ey‏ 
[الأحزاب: .]٠١‏ . واجتمعَ نساءٌ النبيّ بيه في الغيرة عليه» کک سین 
ره إن طَلَقَكْرٌ أن يله أزواجا پرا منک فعرلت الابة غ ره إن 

لق أن برل أروجا عَيا يك . . .€ [التحريم: ه]. 

ا عمرَ طه ليست كما نَظْرَ إليها هذا الفادي المجرم الخُبيث› 
وإنما هي من «أسباب النزول»» ایاتب النزولِ عل ضروري من علوم 
القرآن» لا بُذّ لكل ناظر في القرآنِ من أن يتعلْمَه ويَفْهّمه» فهناك بعض آیات 
الان دت هد خاد او مكل وق من الفا وها ف خو الان 
وأئره في المسلمين» وحله لمشكلاتهم) وهذه مرية له» وليشت مَظعَتاً يو جه 
له. وأّشارّ إلیها قوله تعالی : وشا فقت قرا عل الاس على مک وره نزي 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

وموافقاتٌ عمر م ڪه لیل على فطنێه وذکاِه» وعلی حن تفکیره ونظره» 
وعلى حضور ذْهْنِه واهتمايه بأحوالِ المسلمين» فهو يُفْكرٌ ويَنظرٌ ويَجتهدڈ 
ويقترځ ينصح ويُشیر؛ وشاءَ الله الحكيم أن يرل الآياتِ الثلاث - الصلاةٍ في 
مقام إبراهيم» وأَمْرٍ نساءِ النبيّ بالحجاب» وتهديدِهلً إن لم يتوففْن عن الغيرة - 

بعد ثلائة اقتراحاتِ لعمرء وبذلك ويكون التفاعل والتاٌ لیات اکر ویکرن 
ثناءَ على عمرٌ العبقري له . . واه حكيم في ما کان ينره من آياتِ القرآن» 
يَختارٌ بحكميه سبحانه الوفْتَ المناسب لإنزال الآية أو الآيات» ويَجعلٌ ذلك 
الإنزال متوافقاً مع حالة المسلمين» أو حلا لمشكلةء أو علاجاً لحاوِئّة. 

ولكيٌ الجاهلّ المفتري يجعلٌ مزيةً القرآن مظعا فيه ويعتبر لبه ليلا 
على اتهامه» والسببُ هو تَحامُلّه وحِقَده وسَمَهه وعدوانیته!!. 


()( صحیح سات النزول» لإبراهيم يم العلي» ص٣۲۹.‏ 
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ثالثاً: ماذا أخذ رسول الله بيه من كتب اليهود؟: 

وَضعَ الفادي المفتري عنواناً مثيراً: «ما أَحَدَهُ من ُنْب جُهًالِ اليهود» 
وقالّ تحت هذا العنوان: «هاكم جَدُولاً بالموضوعاتِ التي انتحلَها محمد 
ومكانُها في المولّفاتِ اليهودية التي أخَذ عنها» . 

والموضوعاتُ التي ذكرها أَحَدَ عَسَرَ موضوعاًء وكان يذكُرٌ موضعَ كل 
موضوع في القرآن» وموضعَه في كتب اليهود. 

والموضوعات التي ذگرَها هي : 

۱ ا «قايين» من الغراب E‏ وهو ابن آدمٌ الكافر» 
الذي سمه اليهود والنصارى قايين»» وسَمّاه E‏ المسلمين «قابيل». علماً 
أن اسمّه لم يُذْكرْ في القرآن. وقد ذُكرث قصة ابْنَيْ آدم في سورة المائدة: 
.["o - ۳°[‏ 

وادعى الفادي أ جا يه أخحذ هذا الموضوع من الكتاب اليهودي 
(فرقی ربي آليعزر» فصل : ٠۲١‏ . 

۲ - طرح نمرود لإبراهيم في النار» وعدم مقدرة النار على إحراقه. وقد 
ذكر هذا في السور التالية: الأنبياء .]۷١ - ٥۷[‏ والصافات: ٩۱[‏ - ۹۸]. 


وادعى الفادي الجاهل أن قصة إلقاءِ إبراهيمَ في النارِ وَرَدَّتْ في تسع 
E E E E RE‏ 
والشعراء: ٦۹‏ - ۷۹4. والعنكبوت: .١١ ٠١‏ والصافات: ۸۱ .۸٩‏ 
والزخرف: ٠١‏ _ ۲۷. والممتحنة: .٤‏ وهذا دليل جهُله بالعلم والبحثِ 
وبالقرآنء لان الكلامَ ليس عن قصة إبراهيم ل ومواجهته لقويه» وإنما 
الكلامٌ عن محاكمته بعد تحطيمه الأصنامء وحُكيهم عليه بالإحراق بالنّارء 
وهذا لم يرذ إلا في سورة الأنبياء وسورةٍ الصافات. 

ولَسَْا مع الإخباريّين الذين جَعَّلوا اسم الملِكِ زم إبراهيم ##: 
انمرود». وهو الذي أَشارّ له قوله تعالى: ألم تَر إل الى َج العم ن 
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ریو ن اتل آله المت إذ قال هم ری لی یی یمیت قال انا ي 
ميت . . .€ [البقرة: ۸٠۲]ء‏ ويْلاحَظ أن اليه لم َذْكر اسْمَّه» وبما أن اسْمّه 
لم يرذ في حَديثِ صحيح عن رسول الله لاف yT‏ 
ا رو ا ع ايه 

وادعى الفادي أن محمداً ية اَذ هذا الموضوَ من الكتاب اليهودي: 
«مدراس رباه» فصل: .٠٤‏ في تفسیر تك: ٠١‏ - ۱۷. ولا آڏری من أبن أن 
ل الله ميو هذا الكتابٌ اليهودي› وهو الأمنء والكتابٌ المذكور نهزل 
عند حاخامات اليهود؟!. 

۳ اجتماع سليمان 44# مع رجال جيشه من الجن والإنس والطيرء 
وقصة الهدهدِ مع ملكة سبأء وإحضاره عرش ملكة سبأً. وقد وَرَدَ هذا 
الموضوعَ في سورة النمل: .]٤٤ - ١١1‏ 

وادعى الفادي المفتري أن محمداً اة أذ قصةً سليمان ## مع ملكة 
سا من الكاب: هرن : رجو الان عن کاب اسر ول آدري كف 
قراً الرسول الام محمد ية هذا الكتابَ اليهودي المفقودء الذي لم يكن 
موجوداً عند اليهودِ في الحجاز؟! . 

٤‏ - لم يُحسن الفادي الجاهلٌ فَهْمَّ إشارة القرآنِ إلى قصة الملَكيْن اللَدَيْن 
أنزلهما الله في مدينة بابلء والتي وردَّتْ في الآية: (47) من سورة البقرة. 
وأحَذَّ تفاصيل إسرائيلية باطلة» واتهمَ الملَكَيْن هاروت وماروت بالباطل. قالّ 
عنهما: «تركيبٌ الشهوة في الملاكين هاروت وماروت» وارتكابهما شرب 
الخمر والزنی والقتل وتعليمَ الناس السحر). 

وادعى الجاهل أن محمداً ية اَعَد قصة هاروت وماروت من الكتاب 
اليهودي: «مدراس بلكوت»: الفصل: .٤٤‏ 

وگڏَبَ اليهودٌ في اتهامهم المَلَكَيْن هاروت وماروت بارتکاب جرائم 
شرب الخمر والزنى والقتلء بعد أن ركب الله فيهما الشهوة. ويَجبُ علينا أن 
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تبقی مع الإشارة القرآنية المجملة إلى قصتهماء فهما مَلَّكان كريمان» أنزلَهما الله 
من السماء على أهل بابل» ليحذراهم من السحر» وَينهَيَاهم عن ممارسته» ثم 
صَعَّدا إلى السماء مَلَكَيْن كريمَيْن» لم يمُعَلا ذنباً» ولم يرتكبا فاحشة. 

ه - وَرَدَ رفع جبل الطورِ فوق رؤوس اليهودِ في سورة البقرة: )٦۳(‏ 
و(4۳). وفي سورة الأعراف: )٠١١(‏ و .)١۷١(‏ 

وادعى الفادي المفتري أن محمداً يي أَحَدَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «عبوداه زاراه»: الفصل الثاني . 

١‏ - در القرآن عبادة بني إسرائيل العجل الذهبيّ الذي له حُوارء أثناءَ 
غيبة موسى ## عنهم» ذاهباً إلى جبل الطور. وورد ذلك في سورة الأعراف: 
.)۱٥١ - ۱٤٨(‏ وورد في سورة طه: A-0‏ 

وادّعى الفادي المفتري أن محمداً بيا أَحَدَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «فرقى ربي أليعازر. فصل: .»٤١‏ 

۷- در القرآن أن الله جَعَلَ من السماءِ سبع سمواتِ في أكثرَ من آيةء 
ا ا ن رن الق کا دک ان لک سه ارات کا ورد فی 
آية )٤٤(‏ من سورة الحجر. 

َعَم الفادي المفتري أن محمداً ية أَحَدّ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي «حکیکاه» باب: .٩‏ فصل: ۲. وكتاب: «زوهر» فصل : .١‏ 

۸آ ا ق الوا وال رف کان عرهة ع الا 
رَوَرَدَ هذا في الآية (۷) من سورة هود. وادّعى الفادي المفتري أن الرسول يلا 
أحَذّ هذا الموضوعَ من كتاب اليهود: «تفسير راشي في تك» .۲:١‏ 

٩‏ - تكلم القرآن عن أأصحاب الأعراف» وما يقولوته لأصحاب الجنة 
وأصحاب النار. وَوَرَدَ هذا في سورة الأعراف: آيات .]٤٩ - ٤٦[‏ وادعى 
الفادي المفتري أن الرسول ية أذ هذا الموضوعَّ من الكتاب اليهودي: 
«(مدراس تفسير جامعة .)١٤:۷‏ 
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١‏ _ أخبر اله أن علامةً بذ الطوفان رَمَنَ نوح 44# هو فوران الماءِ من 
وسط الشور: وورّد هذا في سورة هود آية El .)٤١(‏ الفادي الجاهل اَن 
رسول الله کا اَذ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: «روش هشاناه» فصل 
1:7 

١‏ شار القرآن إلى أن لله حَفِظ القرآنً المجيد في اللوح المحفوظ 
عنده» وَوَرَدَ هذا في اى (۲۱ - ۲۲) من سورة ة البروج. وادعى الفادي 
المفتري أن محمداً ية أَحَذَّ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: «فرقي أبوت» 
اف ۵ فصل : 0 

والكتبُ اليهودية التي دَكَرّها الفادي المفتري لا يَعرفُها معظمُ الأخبار 
والحاخامات اليهود» ولم تكنْ موجودةً عند اليهود في بلا الحجاز» فمن أَيْنَ 
الع عليها محمد يية؟ ومِنْ مَنْ أَحَذّهاء وهو لم يُجالس اليهود والنصارى في 
مكة؟ وكيف يقرأ فيها باللغة العبرية وهو الأَمَيّ الذي لم َرأ ولم يكنب باللغة 
اة 
رابعاً: ماذا آخذ رسول الله ييه من كتب النصارى؟: 

اآعى الفادي المفتري أن رسول الله ڳل اَذ بعض موضوعاتِ القرآن 
من «كتب جهلة المسيحيين» على حَدّ قولِه. وذَكَرَ خمسة موضوعاتِ في 
القرآن» وذكر في مقابلها الكتبَ النصرانية التي أَحَدّ منها. 

- ٩[ ادعى أن قصة أصحاب الكهف التي وَرَدَثْ في سورة الكهف‎ - ١ 
.٠١ اڌها وول اله له بيا من الكتاب النصرانيٌ: «مجد الشهداء» فصل:‎ ٦ 
. تأليف غریغوريوس‎ 

۲ كر القرآن قصةً مريم» منذ أن كات جَنيناً في دجم آنا إلى أن 

مها الله زكريا 4 وَوَرَدَ هذا في الآیات: ]٤۸ - ۳١1‏ من سورة آل عمران. 


.۱۸۸ - انظر مزاعم الفادي المفتري في کتابه» ص۱۸۷‎ )١( 
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ورَعَمَّ الفادي الجاهل أن محمدا ييه أحذ هذا الموضوعَ من الكتاب النصراني 
«ابروت يو أنجيليون) : إصحاح : JI 4Q CA oV «(O cf f‏ 10 
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وادّعى الفادي المفتري أن الرسول يي أَحَدّ هذا الموضوعَ من الكتاب 
النصرانى : «حكاية مولد مریم وطفولة المخلص» الفصل : ۹ 

٤‏ - ذَكَرّ القرآن أن عيسى #4 كان يَصنعُ من الطين كهيئةٍ الطيرء ثم 
فح فيه فیکون َيْراً بإذنِ اله . 

واعى الفادي المفتري أن محمداً كيا أَحَذّ هذا الموضوعَّ من الكتاب 
اليونانى: «بشارة هوما الإسرائيلى». فصل: ۲. 

٥‏ صرح القرآن بان اليهود والرومان لم يتّلا عيسى #4 ولم يَضلْبوهء 
وإنما شب لهم فقتلوا وصلبوا الشّبيه . وَوَرَدَ هذا في آية )۱١۷(‏ من سورة النساء. 

وادعی الفادي المفتري أن خا اا هذا الموضوعَ من رجل 
نصرانیٌ اسه #باسيليوس؛. قال عنه: «حَسْبَ بدعة باسيليوس؛ الذي قالّ: إن 


الس لقي ٫‏ شبهه هه على سمعان القيرواني ا قصلت دة لان المسيجَ ليس له 


سل حقيقي › 1 أخذ شبه ت2 


وكيف يدعي هذا المفتري أن الرسول بي قرا كنبا نصرانية متخصصة بعدَة 


لغات» في اُماكنَ خاصة» في کنائس عديدة» في بلاد ا ومصر› بل وفي 
ال وکن النبيّ کان غالا بدو لات ها لارا a‏ 


ا ا واد من كل كتاب أشظرا ا ل 
(۱) انظر کتاب المفتري» ص۱۸۸ - ۱۸۹. 
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و ذهب عَمَل هذا الفادي المفتري وهو یتب هذا الكلام؟!. 
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خامساً: ماذا أخذ رسول الله ية من كتب الفرس؟: 

ادعی الفادي المجرم اد نولا لله کل أَحَذ گثيراً من الغران من كتت 
ال وا سَمِعّ قُصَص ملوك الفرس وعَقَابِدَُمْ نالتاش حرله قم ألت 
منها قرآته. قال المجرم: «ومن المعلوم أ اال کا مَساطينَ على کثير من 
a‏ نتشرَتْ قَصَص ملوكهم 
وعقائِدهُمٌ وخرافاتّهم بين العرب» فترگثْ تأثيرها على محمد وَدَوّن منها 
الشيءَ الكثير في قرانه». 

ومن الذي اكتشف محمدا ية وهو يَسطو على قَصَص الفرس ويَصَعُها 
في قرآيه» كما يدعي الفادي المجرم؟ إنه الزعيم القرشي «النَصَرُ بنُ الحارث»! 
قال المجرم: «يّشهدٌ القرآن أن اللَّضَرَّ بنَ الحارث كان يُعَيْرّ محمداً بأنه نافل 
أقوال الفرس» ولم أذ من الوحي شيئاً. . . وكان الَّصرٌ بنْ الحارث يُحَدّثُ 
ا فلو ك الفرمن E‏ والله ما محمد باحس حَديثاً مي 
وسا خد إل أساطيرٌ الاوّلين» اكتتبها كما اكتتبنّها . . فردٌ عليه محمد في قرآِه 
بقوله: E‏ ال أَسَطيرً آلأَرَلكَ [القلم: .]٠١‏ وجعل يسب 
النضر قائلا : ول بل لکل ااك اير 9© مم عات انه نل عه عله نے بر کر کن 
ها ا يداي آ4 [الجاثية: ۷ _ ۸]). 

يُصَرّحُ المجرمٌ في الفقرة السابقة أن القرآنً ليس وحياً من عندِ الله» وإنما 
هو من صياغة محمد ية ولذلك قال : «فَرَد عليه محمد في قرآنه بقولِه: إا 
لی عمو ءايشا قال أطي آلأرَلن». أي أن هذه الآيةً من سورة القلم من 
تأليف محمد بيا هو الذي صاغها وَوَضَعَها في سورة القلم . ۰ 

وشجل المجرم اکن من ور الجاثية اعتبَرّهما «سبًاً» صاعَه محمد كلا 

شَتَمّ به النضر بن الحارث» وَوَضعَه في السورة. 


ت 
a‏ 


وصَدَّقَ المفتري افتراءه» وجعلّه حقيقة يَقَينيَة» ورَنَّبَ عليه نتائجَ اعتبرها 
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قاطعة» ولذلك قال: «ونحنُ نسأل: كيف يسم محمدٌ لتفيه أن يم اضر 
وقد اقتبس في قرآنه من اساطیر الفرس» ما كان من معراج ازتوراف وَوَصفَ 
الفردوس بحوره وولّدانه؟ E Ey‏ القَارسيً» 
واخدا هة الا 

وللرد على المفتري المجرم نقول: لم يَشْنّم الرسول ل النْضرَ بن 
الارك لأنه لم يكن سَباباً انا و شاا ولم یکن فاجشاً 6 
اللسان» وكان کا وأَدَباً وذوقاءً ولم و د کا اة 
جارحة. . وأخطاً الفادي المجرمُ الجاهل في زعيه أن آي سورة القلم وآيتي 
سور الجاة:السابقة نزت في النَضر بن الحارثِ. 

وقد وَرَدَتْ بعضل الرواياتِ في أن الذي نزل في النَّضرِ بن الحارث قوله 
تعالی: ون الاس من شى لَه آلحدث لل عن سيل آله يعبر عاو 


ر 2 4 ي 


ويتخذها هزوا ا مين [لقمان: .]١‏ 

ولک الراج جح آنه لم يثرن فبه» كما أنه لم يرل فيه آيات سورة القلمٍ 
والجاثية. . ولم تصح ف النضر بن الحارث»› واه کان اتوش ( على 
رسول الله ا بما كان يحكي للناس من قصص ملوك الفرس» ولم يصح 
إنزالٌ آياتِ في قصته . 

ولك الفادي جاهل» وهو لجهله يَعتمدٌ على رواياتِ موضوعة» وأخبار 
باطلة» ويبْني عليها اتهاماته ضِدٌ القرآنِ والرسول ية وهو يَجمع بينَ الجهلِ 
والحمَدِ والافتراء والادعاء!!. 
أ - هل أخذ رسول ال ية حادثة المعراج من الفرس؟: 

عى الفادي المفتري أن محمداً ية لم تَخْدّث له حادثة الإسراء 
والمعراج» وإنما قرا هذه القصة في كتاب فارسي» بلغة فارسية» ونَسَبَها 
للفسه» وادعى أنه هو الذي عر به!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۹. 
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ا هذه الفقرةً الفاجرة من كلام الفادي الفاجر: «جاءَت قصَةٌ فارسيةٌ 
دت ی کتاب باللغة الفارسية» اسمه: «أرتيوراف نامك»» کيب سا E‏ 
قبل الهجرة» وموضوع القصة أن المجوسَ أزسشلوًا روح حّ «أرتيوراف» إلى 
السماءء وَوَقَعَ على جسده سبات» وكان الغرضُ من رحلته هو الاطلاعَ على 
كَل شيء في السماءء والإتيان بأنباِها. . فعَرَجَ إلى السماء» وأرشَدَهُ أَحَدٌ 
رؤساءِ الملائكة» فجال من طبقة إلى طبقة» وترقى بالتدريج إلى أعلى 
iE‏ اطْلَعَ على کل شيء ا «أورمرّدة الله الصالح أن يرج إلى 
الأرضٍ» ور الررادشهة بها شاهد: 

تاا قصة يِغراج اقا و ا 

شح ای اس دو ا رت اسهد الكرا إل الجد نّا لدی 
بارا حولم لاريم من اوتا ِنَم هو ألسَمِيم صر [الإسراء: .]١‏ 

وقال محمد في الحديثِ عن ليلة الإسراء: أتيتُ بدابَةٍ دون البَغْل وفوف 
الحمارٍ» أبيض يقال له: البُراق» يَصَعُ E ES‏ 
فانْطلَقَ بي جبريل» حتى أتى السماءَ الدنياء فاستفتَح ورأى آدم» ثم صَعَدَ بي 
إلى السماءِ الثانية» فرأيتُ عيسى ويحيى» ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ الثالثة فرأيتُ 
يوسف» ثم صَعَدَ بي إلى السماء الرابعة فرأيتٌ إدريس» ثم صَعَدَ بي إلى 
السماء الخامسة فرأيت هارون» ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ السادسة فرأيتُ 
موسى» ثم صَعَدَ بي إلى السماء السابعة فرأيث إبراهيم» ثم رجعْتٌ إلى سدرة 
المتتهى». فريك فيها أربعة أنهار» مها انيل والفرات» ثم أنيت بإناءِ من حمر 

وإناءِ من لَبّن» وإِناءِ من عَسّل» فأَحَذْتُ اللَبّن» فقال: هي الفطرةٌ انت عليها 
أك se‏ 

إذَنْ: لم يحدث الإسراءُ برسول الله بي ولا العروح به إلى السمواتِ 
العلى» والذي اكتشف هذه الحقيقة هو هذا القَسَيس الفادي» حيث الع هذا 
الفادي کت اس الذي آل تة وشو الله كه اذعاءه. انه کتاتٰ فارسیٌ 
قديم» ا بلغةّ فارسية قديمة› يتحدّتُ عن ا معراج اف وقد 
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اطلَعَ و َي على هذا الكتاب ار وهو متمكن من اللغة الفارسية في 
نظر الفادي المكتشف› لأنه عل الات المختلفة»› قراءة وكتابة ومحادثة» 
ومنها العربية والآرامية والحبشية والفارسية واليونانية والرومانية والعبرية و. . 

وأعجبَ محمد بي بقصة أرتيوراف» واأعاها لنفسه» وكذَبَ على 
الناس» ورَعَمَّ أنه هو الذي عُرِجَ ا اا ون ار افا رافک لك 
في قرآيه الذي ألَمه» واذعى أن الله أوحى به إليه!!. 

هكذا يُسجل الفادي المجرمٌ كلامّه» ويْدَوّن انّهاماته لرسولنا محمد کلف 
ويَلْبَسّ ثوب الموضوعية والحياد» ويقولٌ گلاماً حاقداً لا يَصَدَرُ عن منصف 
محاید!! . 
ب - هل أخذ رسول الله ي وصف الحور العين من الفرس؟: 

او الفادي المجرم اَن محمداً کله أ وَصْفَ الحور العين في الجنة 
و الفرس» ووَضَعَه في القرآن» وَسَبَه إلى الله» قال: «أحذ القرآن 
الاعتقاد بوجودِ الحور العين في الجَنَّةَ مما قَالّه الزرادشتية القُدَماءُ» عن 
کک أرواح الغاسات الغانات المضيئاتِ في السماء» وأنٌ مكافاةَ أبطالٍ 
الحروب هي الوجودٌ مع الحورٍ وولدانِ الحورء وکان الاعتقاد بوجودِ ر 
سارياً عند الهنود اا وکل «حوري» في لغة «أوستا» (وهي من لُغات 
الفرس القديمة) تعْني الشمس وَضَوَءَهاء وفي اللغة البهلوية «هور»» وفي لغة 
الفرس الحديثة «حنور»» ولَمَظّها العَرَبُ «حُور» [كتاب «شرائع منوا» فصل: ٠‏ 
البيت: ۸4] فَجَرياً على هذه العقيدة الفارسية والتعبير الفارسيّ قال القرآن : 

حر فصوت ف يار [الرحمن: ۷۲] وقال: وور ع 9© مل الولو 

الىڭون‰ [الواقعة: ۲۲ _ ۲۳]» . 

رسول الله َة مطلعَ على کس الفرسٍ القديمة» وخبير باللغة الفارسية› 
يذهب إلى بلا الفرس» ويقرأً تلك الكتب» ويأحُد منها ما يُريدء ويَصوعُه 


ony اوت‎ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۰ ۔ ۱۹۱. 
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باللغة العربية» ويجِعَله قرآناً» واكتشف الفادي الباحتٌ ذلك وذَكَرّ لنا الكتابَ 
الذي كان محمد ب يأخحذ منه!!. 

من ما أخدّه من ذلك الكتاب القولٌ بان في الجنة نساءً من الحور العين› 
فهذه عَقيدةٌ فارسية زرادشتيةء وكلمةً «(حور» هندية فارسية» معناها الشمس»› 
حَوَرَّها الفرسٌ إلى «هور»» وأحَذّها منهم محمد ية وحَرَكّها إلى كلمة «حور». . 
هذا ما یقرره الباحتُ المتمكنْ من فقه اللغات» الفادي اُفندي!! . 

إن كلمةً «حَوْرْ» كلمةٌ عربية أصيلة» وكانَ يَستعملُها العربُ في الجاهلية 
قبل اللإسلام» ويَجعلودّها وَصْفاً للنساء الحسانِ الجّميلات. 

قال العام اللغوي الإمامٌ ابن فارس: «الحَوَرٌّ: شِدَّةٌ بّياضٍ العينِ في 
ف و وة اوا را ا د وا ل ا 
خرن الین انه شف بالا 

وجاءَ في لسانٍ العرب: «الحَوْرٌ: الرجوعَ عن الشيءء وإلى الشيء. حار 
إلى الشيء: رَجََ إليه. وأحارَ عليه جوابّه: رَدَه. و: المحاورةً: المجاوبة. 
AE‏ ب اف الین وسوا سواڍهاء وتستديرَ حَدَقَنّهاء وتَرقّ 
جُفونُهاء ويبيّض ما حواليْها . وقيل : الحَوَرٌ شِدَةُ سواد المقلَّة في شِدَة بياضهاء 
في اة بٌياضِ الجسّد. قال الأزهري؛ ل Pn‏ حوراءَ حتی تکون مع حور 
عَيْتَيْها بيضاءَ لون الجَسَدٍ. . . والأعرابُ تُسَمّي نساء الأمصار حواريات 
لبياضِهنًّء وَباعُِهنَّ عن قشف الأعراب بنظافتِهً . . . فالحواريّاتٌ من النساء: 
النقيَاتُ الألوان والجلود لبياضهن” . 

وبهذا عرف أن ماده «حَورّ» عربيةً أصيلة» في جَذْرها واشتقاقاتها 
وتصريفاتها واستعمالاتهاء وليسث فارسية أو مُعَربَة عن الفارسية» كما زعم 
هذا الفادي المفتري . 

وقد وَرَدّتْ ماده «حَوْرٌ» في القرآنِ ثلا عَشْرَةَ مَرَهّ» وَوَرَدَ منها الكلماتُ 


(۱) مقاييس اللغة» ص۲۸۷. (۲) لسان العرب: ۲۱۷/٤‏ ۔ ۲۱۹. 
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التالية: يحور بمعنى: يَرجمٌ: مره واحدة. و: يُحاورٌ بمعنى: يُراجِع ويناقش 
ويُجادلٌ في الكلام. وَرَدَ مرَيْن. و: تَحاوْرٌ: بمعنى المراجعة والمناقشة. ورد 
REE SRE SE EE‏ أربعٌ مرات. 
EEE MOTO OT‏ 

قال الله عن الحور العين: ڪدلك وریجتهم حور عينٍ# [الدخان: ]٥٤‏ 
وقال تعالی: # مین عل سرر ا ورَوَجَهُم حور عن [الطور: ]۲١‏ وقال 
E EE‏ فن شرن ا @ ياي ا ا كدان © حد مفصورت ف 
لَلْيار# [الرحمن: ۷١‏ ۷۲]. 8 تال ا @ مل الولو 
الىكون‰ [الواقعة: ۲۲ ۔ ۲۳]. 
ج - هل سلمان الفارسي هو مؤلف القرآن؛: 

من مفترياتِ الفادي المفتري الكبيرة الفاجرة رَغمه اَن ملم النبيّ لا هو 
سلمان الفارسئ له كان يلَقَنُ النبيّ ية القرآنء فيصوعُه بدؤره بالعربيةء 
وينسبه إلى الله!!. 


ت 


CR 


قال تحت عنوان: «ملَمٌَّ محملٍ: سلمان الفارسي»: (اشهدَ القرآنُ 

المقصود بإملائه القصصض ENE‏ الفارسي› فقال: 
ولق أنه ا تما يعلمه ‏ کد َر کاٹ آاَرّی بلْحدوت له ا 

هنذا اسا عرف م ا [النحل : ۳ 

ومان هذا فار سلم» وكان من الصحابة» وهو الذي أشارَ على 
محمد رفت حصار المدينة بحمر الخندق» فل خا اح وهو الذي 
أ ار ا مید ا سمال المنجنيق في غزوة ثقيف في الطائف . وقد اتهم 
العو تدا أن سلمان هذا هو الذي ساعَدّه على تأليفِ قرآنه» ومنه اسقى 
الكثيرَ من قَصصه وعباراته› و ان مدا قال : إن سلمانَ أعجميٌ والقرآن 
عربيٰ»› ولکن هذا لا يمنع اَن کون المعاني لسلمان» و صتاغها في اساو با 
الو لد 


3 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص‌۱۹۱. 


o۸۹ 


يَحْذِبٌ المفتّري عندما يَرْعُمْ أن القرآن شَهدَ أن المقصود بإملاءِ القَصص 
الفارسية على رسول الله ية هو سلمان الفارسي وه ۰ وأنه هو الأعجميّ 
المقضود شرل الي : و ا E A AS‏ 


پلجذوت لله أعجيي وهدًا سان عرف مب4 [النحل: .]٠٠۳‏ 
لم يقل أحَدٌ من العلماء ا اَن اليه نازلةٌ في سلما الفارسي»› 


لان سورة النحل مكيّةء ولم يكن سلمان مُللماً وفْت نزولهاء إنما أسلمَّ في 
المدينة بعد الهجرة. والراجح أن المقصود بالآية بعض العبيدِ الأعاجم في 

روی الواحديٰ في «أسباب النزول»» والطبري في تفسيره» عن عبد الله بن 
مسلم الحضرميّ ط4 : أنه كان لهم عَبْدانِ من أَهْل عَيْرٍ اليمن» وكانا طِفلَيْنء 
رکا قال ی يسار» وللآخر: جبر. فکانا راان الجوراة وان 
رسول الله اة ربما جَلَّس إليهما. فقال كفارٌ قريش: إنما يَجلس إليهما يتعلَمُ 
ا فا رل اه فول مالي لات الف لدو اله اي وهنا 
لسا کرٹ م4 . 

وقالَ محمد بن إسحاق ف فى السيرة: كان الغلام النصراني واسْمه «جَبر» 
عَبْداً لبعض بني الحَضرَمي. وقال عكرمة وقادة: کان ةوقال ا 
عباس : کان اه بلعام . ٠‏ 

وبعد أن دوکر الخاةظ ابن كثير الاختلاف في اسم ذلك ا 
الأعجميء قال: «وقالَ ل هو امان الفارسي . وهذا القول 
RE‏ هذه الايةٌ مكية» وسلمان إنما أسلمَ بالمدينة. 

وقالّ ابن كثير في تفسير الآية: يول تعالى مُخْبراً عن المشركين» ما 
كانوا يقولولّه من الكذب والافتراء والبْهْت» أن محمداً إنما يُعَلّمه هذا الذي 
يلوه علينا من القرآنِ بَسر. . ويُشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهُرهم» 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥٦۷/۲‏ 


0۹۰ 


لام لبعضٍ بُطونٍ قريش» كان بياعاً بيع عند الصّفاء وربما كان رسول اله ئي 
يجلسل إليه ويُكلمْه بعض الشيء» وذاك كان أعجميً اللسانِ لا يعرف العربية» 
أو أنه كان يعرف الشيءَ اليسير» بقَذْرٍ ما يرد جُوابَ الخطاب فيما لا بذ منهء 
فلهذا قال الله تعالى ردا عليهم في افترائهم ذلك: اث ای بلیذوت 


التو اقب ودا لماه عر مئ4. آى: القران لسا عرب مين؛ 


فكيف يتعلَمُ مَنْ جاءَ بهذا الاد ا وبلاغته ومعانيه التامة 
الشاملةء ای هي اکل ن کل ا ا لی بی ارال جو جل 
اعجم؟ لا يقل هذا مَنْ له أدنى مِسْگة من عَفٌل. .». 1 

لقد گذت الفاذي المغتري گدتين كبيرتين: کات فنا رک ار 
الرسول ية أحَدّ هذا القرآنَ عن رجل أعجمي» ولا نجدٌ في الرَدٌ عليه أبلعٌ 
من قوله تعالى: #إحاث ایی يدوت لله اقخي وا ا لان عرف 


C+’ aA 


والكذية الثانيةٌ عندما رَعَمّ أ خا الأعجمي الشعل هو هان 
الفارسي وله وهو يقو هذا الكلامَ لأنه جاهل بالقرآنِ» وبالسيرق 
اريخ وا سن الت الل الحابد اليه 

اه جاهل لا تحرف أن سورة الل مكة وجاهل انه لا يعرف ٠ن‏ 
إسلامَ سلمان الفارسيّ كان في المدينة. وهو حاقدٌ متحاملٌء بُغالط عندما 
يدعي أن سلما الفارسيّ كان عل الرسول بي العلومّ والقصص والأخبارَ 
والمعاني» باللغة الفارسية» فيتلمَمُّها منه» ويَصوعُها بلغته العربية : «ولکنٌ 
هذا لا يَمنع آل کون المعاني لسلمان» وصياغتها في أسلوبها العربيّ 
أمحمد) . 


اَذ 


وقد كان سان الفارمن ‏ را ترون الريب ولدلك هو الذي 
أشارَ على رسول الله ية بحَمُر الخندق» فى السنة الخامسة من الهجرة» لما 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .0٥1۷/۲‏ 
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هاجمتٌ أحزابٌ الكفارٍ المدينة» ففوجئوا بذلك الخندق» الذي لم يَألّفوه من 
فل کا هار على رسول الله ية بضرب الطائفِ بالمنجنيق» في السنة الثامنة 
من الهجرة. 
سادساً: ما الذي أخذه رسول الله بيه من كتب الحنفاء؟: 

تكلم الفادي الجاهل عن «الحنفاءِ» كلاماً باطلاًء دل على جهله 
وافترائه» ورَعَمّ فيه أن هؤلاءِ الحتفاء كانوا من الذين عَلّموا رسول الله بلا 
أ - من هو الحثيف؟: 

من جهل الفادي أنه لم يعرف معنى كلمة «حنيف» في اللغة العربية» فبَعْدَ 
اَن دَكَرَ بعض الآياتِ التي وَصَمَّتْ إبراهیم 4 بأنه حَنیف» کقوله تعالی : فل 


O E N RE Ee 
الجاهلٌ الغبيْ أن كلمةً «حنيف» عبريةٌ وسريانية وليست عربية. قال في افترائه:‎ 
«وكلمة (حنيف) في اللغة العبرية والسريانية تَعْني «لَجساً» أو «مرنَداً» وصمّ‎ 
بها العربٌ الذين هَجّروا عبادةً الأضنام» وارنَدٌوا کن ن ا‎ 

«حنيف» عند الجاهل ليست صفة مَذْح» بل صفة دم بمعنى: تجس» 
وهي عبرية وليسث عربية! هكذا يدعي هذا الباحث الموضوعئ المحايد!!. 

علماً أن الكلمة عربيةٌ أصيلةٌء ذاتُ جَذر لغويّ صحيح» ومعنى عربي: 
وا يرم 

هل الحنيف هو النجس؟ لتنظر: 

فال ابن قاري الف هو الل ورجل اة مال الر جل 
والحنيفٌ: المائل إلى الدين المستقيم. ويقال: الحنيفُ هو الاك والحنيفُ 
هو المستقيم الطريقة» وهو حف . أي: يَحَرّى أقوم الطريق» . 

وجاءَ في لسانِ العرب: «الحنيف: المسلم» الذي يسَحْنَّفُ عن الأذيانء 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۱. (۲) مقاییس اللغة» ص٥۲۸.‏ 


0۹۲ 


أ هو الذي يَستقبلٌ قبلة البيتِ الحرام على ملَةٍ 
إبراهیم» على نينا وعلیه e‏ وله اللف و قل هر 

من أَسْلَمَ في أَمْر الله» فلم يلتو في شيء. وقيل: كل مَنْ أَسْكَمَ لأَمْرِ الله ولم 
يتو فهو حنيف. فالحنيف : ال E N N E EE A‏ 
الإسلام. والحنيفية: يله الإسلام. وفي الحديث: بْب بالحنيفية السَمْحَة». 
قال الزجاح: الحَنيفُ في الجاهلية: مَنْ كان يَحُجٌ البيتَ» ويغتسل من 
الجَّنابة» ويّختتن» فلما جاءَ الإسلامٌ كان الحنيفٌ المسلم. وفي الحديث 
القدم ‏ :القت عاي قاب ,أي ازى الاعضصاء ين 
ا 


الحنيفُ في اللغة العربية هو الطاهرٌ وليس التجس»› ورا ون 
رتد وهو المستقيم على الحقّ» وليس المنحرفَ عنه» فهو صفةٌ مدح 
وثناء» ولیس صفة دَمّ» كما اذعى هذا الجاهل الغْبيّ. 


ولذلك جاءَت هذه الصفة ا والثناء» وَوْصفَ بها إبراهیم ا اثر 


ےو 


من مَرَةَ. اف اي واا کردا هوا او صرت دوا فل بل ي 
هر نيا وم کن من ن الْمنرکن4 [البقرة : .[1o‏ و قوله تعالی : 4 


لە کر 2ر 


4 اهم و وک 0 وللکن 4 يفا ل وما ک م من المشرکن4 [آل 


۷]. وکما في قولِه تعالی: لل إَِهِی کات 4 فاا له يفا و 
من انرك [النحل: .]٠٠١‏ 


CG 
ce 


ولذلك اف الله د ما 6 اَن يقتدي بإبراهيم ۰ و 
حنيفاً معْلّه. قال تعالی: #ف 1 هی رن إل رط مسقيو ي يما مله م 

حًا [الأنعام: وال ا افر وهف ا خا فط اه الق 
فطر الاس e‏ [الروم: .]۳١‏ 


°٥۸ - ٥٦/۹ لسان العرب:‎ )۱( 
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وأمَرَ الله كل عباده المسلمين أن يّكونوا حتفاء» على اختلاف زمانهم أو 
كانه :قال الى روا اموا إل لدا أ عن ل اله حه وتا 
ألصَاَوة ويوا ألروة ذلك وين لم4 [اليينة: .]١‏ 

إبراهيم #4 حنيف» ورسولنا ية حَنيف. . واللَجِس المرنَدٌ الخبيتُ 
المفتري هو هذا الفادي المجرم» الذي يتلاعَبٌ حتى بمعاني الكلمات!. 
ب - حول نشاة الحنفاء ونهايتهم: 

يرال .القادى الجاهل جل فخحدت عن اة الفا ود انا 
ساذجاً مُضجكاً» يدعي أنه نله عن السيرة النبوية لابن هشام. 


۶ 
تو 


رَعَمّ أن فريشاً اجتمعتْ في يوم عي لهم» حول صنم من أصنايهم» 
يٌعبدولّه ويْعَطّمونه. . . فاعتزلهم ا زیغا رب واوا عدون فيما بينهم» 
وهم : رَرَقَهٌ بنٌ نوفل» وعبيدٌ الله بن جحش» وعثمان بن الحويرث» وزيدٌ بن 
عمرو بن نفيل. . وقال بعضهم لبعض: تعلمونً أن قومّكم ليسوا على شيء» 
وأنهم تركوا دين أبيهم إبراهيم» وعبدوا أحجاراً لا صر ولا تنفع. . . 

وتواصى هؤلاء الأربعة أن يَمَرّقوا في البلدانء للبحثِ عن الدين الحق. 

ورَعَّ الفادي أن وَرَقَة بن نوفل َنَّصّر» وأ عْبيدَ الله بنَ جحش بقي 
حائراًء إلى أن اس ثم نَصّر» وان عثمانَ بن الحويرث تَتَصّر» وزی بن عمرو 
اعتزلٌ قَومَه» وظردوه من مكةء وأقامٌ على جبل حراء. . .. 

وهذا كلامٌ باطلء يدل على أن «الحنفاء» لم يوجّدوا إلا في قريش› 
فيل بعثة رسول الله بء وأنهم أربعةٌ رجال فقط انتهى ثلاثةٌ منهم إلى 
النصرانية وصاروا نصارى» والرابمٌ هو الذي عَلَمَ محمداً ية القرآن!!. 

«الحنَفاء؛ هم: الذينَ لم يُشركوا بالل ولم يَعْبُدوا الأصنام» وآمنوا بالل 


dE 


وخده لا شريك له» وبّقوا على دين إبراهيم 4 فقد كانوا يَعلمون أن 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۹۲. 
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إبراهيم 4# كان «حَنيفاً»» ولهذا أعلنَ كَل واحدِ منهم أنه حنيف» يمدي 
بإبراهيم ل وسُمّوا بالحنفاء. أي أن ديهم كان «الحنيفية!» القائمةً على 
توحید الله › و الشرك به. 

واا ا ی ا ین ولم يتوقف وجودٌ 
الحنفاءِ في بلادِ العرب منذ إسماعيل 4 ولم يكونوا في مكة وَخْدَهاء إنما 
كانوا موجودين في مختلفِ بلادِ العرب» كمكة والمدينة والطائف ونجد واليمن 
وعُمان وغيرها. فلم يكونوا مجرد أربعة رجال كما زعم الفادي. 

وكذَبَ الفادي المفتري عندما اأعى أن ورقةٌ بنّ نوفل اعتنقّ النصرانية» 
وذلك في قوله: «فأما وَرَقَهٌ بن نوفل فاستحكّ في النصرانية» واتبعَ الكتبَ من 
اهلها حتى عَلِمّ عِلْماً من علم أَهْلٍ الكتاب». 

لقد بقيّ وَرَقَةٌ على الحنيفيةء ولم يبل في :الود ولا في النصرانية» 
لقد كان قارئاً كاتباًء مُعْلِعاً على التوراةء يقرأ فيهاء ويعرف النبوةً والأنبياءء 
لكنه لم بعتن يا من الديانين اليهودية والنصرانية. 

وبقيّ ورقة بن نوفل حَيَاً حتى بعثة محمل كلاف وکان فٌریباً لزوچه 
خديجة وتء وقد قابل الرسول بي ورقة بعد نزول الوحي عليه» ونبته على الحَقّ. 

روى البخاريٰ ومسلمْ عن عائشة ج «بدء الوحي» الطويل» 
ونسجل هنا الجزء المتعلقّ بورقةء قالت: «... فقالّت خديجة لورَقًة: أي 
عم! اسمعْ من ابن أخيك. فقالَ له ورقة: يا بن خي ماذا تری؟ ا 
EU ENR IE a O e‏ 
موسى لف يا لني فيها جََعاًء يا لني أكون حياً إذ يخرجك قومُك! فقال 
رسول الله ل : «أو مُخُرجيّ هُمْ؟». قال ورقة: َعَم لم يأتِ رجل قَظ بمثلِ 
ما جت به إلا عوڍي» ون يدركني يومُك أَنصركَ تصرا مُوَرَراً. ثم لم يَنشِب 


DR a 
أ توفی)‎ 


0۹ 


e 


محمداً رسولاً نبياً اء وأنزلَ عليه الوحي» وان جبريلٌ الذي أنزلَ عليه هو 
الي نره اه علي ك ت ق وا و ما ع ان را 
سيُخرجولّه من مكة» وسيُعادوته ويُحاربولّه» لان الأقوام السابقين عادوا 
نبياءهم وحاربوهم» وتمتی لو کان في شبابه وفوَتِه لینصرّه ويوَیْدّه ویکونَ معه» 
وَوَعَدَه أن يَدخلَ في ديه ٳِن اُدرگه وبق حَياً» لكتّه سرعانً ما توفي! . 


ا 


ا أن 


ي أن ورقَة أيقنً أن محمداً هو رسو الله ية وتمتى لو دحل هو في 
الإسلام» وكان ينوي ذلك» لكلّه مات قبل أن يبدأ رسول الله ية بالدعوة. 
ج - زید بن عمرو ورسول اش ییا 

اعى الفادي المجرمٌ أن فُريشاً نموا زيد بن عمروء فأقامَ في غار حراءء 
وهناك كان يجتمعٌ به محمد بيا فعلَّمّه زيدٌ القرآن!! قال الفاجرٌ قَض الله فاه: 
«وأما زيڈ بنْ عمرو فلم يدځل في يهوديڊٍ ولا نصرانية» وفارقَ دين قومِه» 
فاعتزل الأوثانًء ونهی عن قل الموءودة» وقال: أَعبدٌ رب إبراهیم» ونادی 
قومّه بعيب ما هم عليه» وكان يجهر في الكعبة بمبادئه» فطرده عَمه حاب من 
مكةء وألزمَّه أن يقَيمَ على جبل حراء أّمام تلك المدينةء ولم يدن له بالدخول 
EEE E‏ ويَصرف هناك شهرا كل سنةء 
حَيث طبع زيدٌ على محمد في ذلك الفاز اكب أثر في أفكارِه وتوجیهه»'. 

ما اذعاهٌ المجرمٌ غير صَحيح» فلم َف قريشْ زي بنَّ عمرو من مكة» 
ومن نَم لم يكن مُقيماً في غار جراء» فقد کان مُقيماً في مگة» ويتجوَلٌ فيهاء 
ويَجلس عند الكعبة» ويَْشدُ الأشعار» وينطق بالأقوالِ في عَيْبٍ الشرلٍ بالله» 
والجهر بتوحيدِ الله» وکانوا يَسمعولّه ولا يهنَمُون به. 

ولم يتن رسول الله اة بزيدِ بن عمرو في غار جراء» كما اذعى المجرم 
ومات زید بن عمرو قبل بعثة رسول الله ياء والذي أدرك النبوةً هو ابه سعيد بنْ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۲ - ۱۹۳. 


0۹٩ 


ا ا الا و ارو ال ر اة 

وانظر إلى فُجور الفادي عندما يُوَظْفُ الروايةً الصحيحة تَوْظيفاً سيا 
ا هواه» ويستدلٌ بھا على ادعاءاته واتهاماته . فالرسول کان يذهب إلى 
غار حراءَ شَهُراً في السنةء هو شَهْرُ رمضان» هذا صحيح» حيث کان يلو 
إلى نفسه» يمحر ويتأمًل . . . لكلّه لم يكن هناك مع زي بن عمروء ولم يُعَلْه 
زد القراتة ولم ينه التوحيدَ . 

و کان رسولٌ الله با وحيداً في غار جراء فاجأه الوحي» وأنزل الله 

روى البخاري ومسل عن عائشة أمٌ المؤمنين وتا قالت؛ أو ما بُدئ 
به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكانَ لا يَرى رؤيا إلا 
جاءث مثلَ فلتي الصَبْح. .. ثم حب إليه الحُلاءء وكادَ يلو بغار جراءء 
فيتحلَّتُ فيه - وهو التعبْدٌ - الليالي ذواتِ العَدَد قبل أن يرع إلى أَهلِه» ويتزود 
لذلك» ثم يرجم إلى حديجة» فيتزودَ لمثلها. . . حتى جاءَه الحق وهو في غار 
حراء. . فجاءه المَلّكُء فقال: افرَأً. 
د - هل أَذَرَ زيدٌ بن عمرو في القرآن؟: 

ما زالّ القادي المفتّري مُصرَاً على فُجوره ومزاعيه بان محمداً بي تَلَفّى 
القرآنَ عن رَيْدٍِ بن عمرو. وأَورَدَ بعض الأّبياتِ الشعرية التي تسبثْ لزيد بن 
عمرو» وحص هو بعض أفكارهاء الرافضة للشرك» والداعية إلى التوحيد» ثم 
أن هذه الأبياتِ يرث في القرآن: 

قال المجرم: «أقوالٌ زيدِ بن عمرو وأثرها في القرآن: 

قال زي بن عمرو في فراقق قوهه: 
ارتوا ا ا ت او 


َ الأمور 
الات رال جميعا كذلك يفل الجلد الور 
قلا غُڙى أدينْ وَلا ايها ولا صتمي بني عَمرو أزور 
a RS NNN EET. TEE NN‏ 
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عَجِبْتُ وَفي الليالي مُغْجباتُ 
ب HEHE‏ نے E‏ 


م 


وفى ليام رها ال فير 
کارا کار ا ایو 


E‏ ال ا 
فيكبر ينهم الطمل لصغير 


و اال فر قاب يرما كارو العف الط 


لِيَعْفِر نبي الرْبُ العُفورٌ 


یال رار درو ان و 
وجي في الحَياة وَإِنْيَموتوا بُلاقوا ما تَضيق به الصُدور 
وعلق المفتري على شِعرِ زي بن عمرو بقوله: «فهذه القصيدة العامرة 


ai2 
م‎ 


بين مَبادئ الحتَفاء التي تَأثرَ بها محمد وجَعَلَّها من مقرّماتِ دينه» فقصيدةُ 
زي بن عمرو قبل الإسلام تعلنْ المبادئ التالية : 

رفص عبادة الأوثان. والإقرارٌ بوحدانية الله. والوعدٌ بالجنة. والوعيدٌ 
بالعذاب في سَعير جهنم . وأسماءُ الله الرَبّ الرحمنِ الغفور. والمناداةٌ بدين 
إبراهيم . 

وقد أَحَدَ الإسلام أَهَّ مباوئِه عن الحنفاء» كما عَلَّمَها زيدٌ بُ عمرو 
ل 
صحيخٌ أن زيدّ بنّ عمرو قال بعض أبياتِ هذه القصيدة التي نُسبت له» 
وبعض أفكارها التي وَرَدَتْ كان زيدٌ مؤمناً بهاء لأنه كان مُوَحداً حنيفاًء على 
دينٍ إبراهيم #4#. ولكنٌ زيداً مات قبل بعثة محمد رسول الله ا ولزيدٍ 
ME ER AEA e EE‏ 

ولا يُسَْعْرَبُ اتفاق بعض المبادئ والأفكار التي کان ومن بها زیڈ بن 
عمرو - أو غيرّه من العرب الحنفاء - مع ما جاءَ في القرآنِ» لأن تلك المبادئ 


ا 


حَذوها عن دين إبراهیم . 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۱۹۳ ۔ .۱۹٤‏ 


04۹۸ 


و ت 


لقد جاء إبراهيم ## بالتوحيد» وجاءَ محمد بيه بالتوحيد» وجاءَ كل 
نبيّ بالتوحيد» ولا جلاف في العقيدة بين رسول ورسول» فکلّهم جاؤوا بعقيدة 
واحدة» ولا غرابة في اتفاق القرآنِ مع ا کات ن به المز الف زيه بن 
عمرو . 


2 2 ر س ر < >= 4 ر کرک سے صر باص 
قال تعالی: #وما ارسلتا من قلت من رسو إلا وى لله آم لا إله إلا 
آنا َاعَبُدُون# [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: لس کم من الین ما وی وہ وسا 
2 2 ی کو ا اک ص 2 ي ريم ر ر رط جہ A = < Î f‏ 
واارۍ ؤَا ك وما وبا بو برهم موس وعيسى أن اموا ألين ولا لتفرفوا 


ف گر عل امرك ما دعُوهُمٌ لو4 [الشورى: .]٠١‏ 
سابعاً: ما الذى أخذه رسول الله لله من الكتب السماوية؟: 
اأعى الفادي المفتري أن محمداً ية أحَذّ القرآن من الكتب السماوية 
السابقة» المتمفلة في أسفار العهدِ القديم وأناجيل العهد الجديد» وادعى أن 
القرآنً اعترف بذلك» واستشهد على ذلك بقوله تعالی: ل هذا نى السَحُفِ 
OS hos‏ 2 
آلاولل صن اهم وموسى‰ [الأعلی: ۱۸ ۔ ۱۹]. 
ومعنى الاَية عندّه أن آياتِ القرآنٍ موجودةٌ في الصحف الأولى» كصحفِ 


ا 


س 


إبراهيم وموسى بك أي أذ محمداً ية أحَدً آياتِ القرآنِ من الصحفِ 
الأولى» التي أنزلّث على إبراهيمَ وموسى» ورَعَمَّ أن الله أنزلها عليه 

وهذا الفهِمٌ الخاطئ للاية سَبَهُ جهل الفادي وغباؤه» اسم الإشارة «هذا» 
في الآية: ل هدا هى اشحف آلأرل4 يَعودٌ في زعيه على القرآن. وهذا 
باطلٌ. إن اسم الإشارة يَعودُ على المعنى الذي فَرَرنه الآيات السابقة من 
السورة مثلٌ قول تعالی: ید اح س رک 9© وگ اس ب سل 9© بل 


4 


لاو ا کے ا چ رو ٤ r‏ ٤ه‏ 8 
ورون ألحيوة ألديا (©) والاخرة حير واب [الأعلى: .]١۷ - ٠١‏ أي: هذا المعنى 


في الآياتِ موجوذ في الصحف الأولى» كصحفِ إبراهيم وموسى . 


. 0 6 2 7 ا 2 4 
وهذه الآياتٌ تَقررُ حقائق إيمانية عقيدية» وهذه الحقائق موجودة في 


0۹4 


الصحف الأولى» فال احبر في صحف إبراهیمَ وموسی أن مَنْ تَرّگی وذَگرٌ 
ام ربّه فصلى» فهو مفلحٌ فائرّ ناجح. . ولك معظَّ الناس لا يَأخذون 
بذلك وإنما يُؤثرون ويُمَصّلونَ الحياةً الدنياء وهم خاسرون مُخطئون في 
إيثارهم واختيارهم» لان الاجر حير وأبقى. 

فهذه الآيات شاهدة بوحدةٍ الصحفِ والكتب التي انلها الله على رسلهء 
ووحدة الرسالاتِ في الأصولء وهي مسائل الإيمانِ والعقيدة» وکلهم جاؤوا 
واحدةٍ» تقوم على توحيد الله وإفراده بالعبادة والاستعانة» وطالّبوا 
بتحقيتي أركانِ ا والخلاف بيهم إنما كان في الشرائعء لقوله تعالى: 
لکل جملا O OED AE‏ 

وذكر القادف المفري بع الجر عات أخذها محمد کل من 
الكتب السابقة فقال: «.. وفي هذا اعتراف صريح اَن ا (عَدا قصص 
ساد میا و قارات ما رو عن الكتاب المقدس. . فمن سِفْرٍ التكوينِ اقتبسَ 
قصة الخليقة وا وحَوّاء وقايينَ وهابيل وأخنوحَ دنو وإبراهيم ولوط وإسحاق 
ويٌعقوبَ ويوسفَ. . . وعن سفر الخروج أَحَذَّ قصة موسى وفرعون وعامود 
السحاب والمنٌ والسلوى والصخرة والوصايا العشر والعجل الذهبي واللوحين 
والتابوت. . . وعن سفر اللاويين أَحَدَّ شريعة العين بالعين والس بالسن 
والذبائح الدموية. .. وعن سِفر العدد أَححذّ قصة الجواسيس وقورح والبقرة 
الحمراء وبلعام. .. وعن سفر التثنية أَحَذَ أن موسى كتبَ التوراةء وان الكهنة 
CS‏ ن الموعد. . 
وأحَدّ قصة جَذعون عن سِفْر القضاة. . وقصة شاول وداود وجولیات وتوبة 


\o: 


اون حم رتل وف اا ن سر ال ام شا 
وحزقيال. وقصة ونان عن سفر يونان. . وقصة زكريا ويحيى ومريم العذراء 
وميلاد المسيح ومعجزاته وموته وصعوده عن الأناجيل. وانتشار المسيحية 
ومجمع أورشليم ورسامة القساوسة عن أعمال الرسل. . وبعض الآياتِ اقتباساً 
من رسائل بولس الرسول إلى أهل رومية وكورنثوس وغلاطية وفيلبي 


C0 


وتسالونيكي والعبرانيين» ومن رسائل يعقوب وبطرس ورؤيا يوحنا 
u‏ 
اللاهوتي» . 


ا سو ٤‏ 
1 


إذا توافَقَ القرآن في ي قصة أو حَبَرٍ مع أسفارٍ اورا وال اج و 
دلي على أن محمداً ية أحَذّ ذلك من تلك الكتب» أي أنه رج إليها وقر 
فيها وحفظهاء ثم أَحَدّ واقتبس وصاعٌ منها ما يّشاء» ادغ أن اة آنرلها 
ل 

لا أدري كيف يَلبسٌ هذا الفادي الجاهلٌ ثوب البحث العلميّ الموضوعي 
ال ا وو ا ا 
والرسالات!!. 


ا من أن الله أنزلّ التوراةَ على موسى لاء قبل أن بشرقها الهو 
لله أنزلَ الإنجيل على عيسى ‏ قبل أن يُحرفّه التصارى» 


e 


کون ار ا ف وک ان کون الكتابُ اللاحق المتأخرُ مُصَدقا 
للكتاب السابق» وإذا جا اقا ل A‏ و ا لما فيه› فاخا 
الكتابيْن ليس من عند الله!!. 
وإ من اميتي مع التفكير العقليّ المنطقيٍ أن لام اله صادق صح 
اتب وأنه لا جور لبعضٍ کلام ال أن بى أو يُكذبَ أو يفص أو يرذ 
بعض گلام اله. ا قو مل فا و فا ا جيل 
التوراةء أو أن ناض القرآن ما في الإنجيلِ والتوراة!! كل ما ورد في 
الإنجيل النازلِ على عيسى 4# مُوافقٌ ومُصَدَقّ للتوراة النازلة على 
موسى #4 . وكلٌ ما ورد في القرآنِ النازلِ على محمد بي موافِقّ ومُْصَدّق لما 
رَد في التوراة النازلة على موسى» والإنجيل النازلِ على عيسى إا . هذا 
مر بهي عقليٰ مُقَرّر!! . ۰ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٤۱۹.‏ 


€ 


وقد خر اف أن عي جا صدا مرفي به و اه لافج ا 
مدا للتوراة. قال تعالی عن ما قالَّه عیب لبني إسرائيل : و 
e‏ ر 2 ر اک ا ای و کے ا ج 
بک بک يت الورسة ولكيل لڪُم بعص الى حرم عَم 4 [آل عمران: .]٠۰‏ 


a ۰ . 5‏ کن وسر ر > ر 4ھ م رسد 
وقال تعالى: ولد قال عسی ان مرم تبن ایل إن رسول له کر 


ےت سی کر عا ع ا صل رورسم ر ت برخ > ا 
وقال تعالى عن موافقة وتصديق الإإنجيل للتوراة: وقفیتا عل ٤اترهم‏ بعیسی 


ور رار ارم یگ صر ور 


ر ل 0 
وءاتبنله الإيحيل فيه هدى ونور ومَصدِقا لما بين 


عا 
ا ر رس س ام روم رم و یا ار 
2 


بن مرم مصدقا ما بين يديه من التورنة 


ر ت مر 3 2 er2‏ 4 ي 
يديد من التورنة وهدّى وموعظة لتقن [المائدة: .]٤١‏ 


FNS OE O a o 
کی 2 رین في‎ 


ll > RN 4‏ ا ر و ‌ مر 2 

حالا لعيسى #4#: بعس أبن مرم مصدقا لما ب ييه من التوردة# . . وكان فى 
٤ 2‏ ۴ ” ا 5 2 

المرة الثانية حالا للإنجيل: #وايته الإضيل فيه هدى وور ومصٍيقًا لما بن يده 


هدی ونور ومصدقا لما بين يديو 
ص 2ی ا 
ن التورة# . 


ومن المعلوم أن الإنجيل مُكَمّْلّ للتوراةء حتى الأناجيل المحرفة التي 
تّبها النصارى» متوافقة في كثير من أفكارها مع أسفارٍ العهدِ القديم المحرَفَة 
التي كتبها الأخبار. 

فلماذا لم ينهم الفادي المجرمٌ عيسى ## بأنه أل الإنجيل من عند 
لانه متوافقٌ مع التوراة في كثير من الأخبار والقَقصص والحکایات؟ بينما اتهم 
ا ال ا ي عنده» لأنه متوافقّ مع التوراة والإنجيل؟! 
ولماذا حَرَّمّ على القرآنِ ما أباحَه للإنجيل؟ وأَينَ هذا من الموضوعية 
RT‏ ۰ 

لالت الفران الوراة والإتجلة ولو كذب ها هما من حقاتى ساد 
فسوف يسك في ائه من عند الله لان مَنْ ناقَض وگَدَبَ گلا الله فليس من 
عند الله . ولذلك نعتبرٌ موافقة القرآنِ للتوراة والإنجيل» وتصديقّه لما فيهماء 


1۲ 


ء۶ 
= چ ر 


شهادةً له تقر أنه من عند الله» أوحى به إلى محمد بيا وليس شبهة نوجه 
ضِدّه» كما فَعَلَ ذلك الفادي المفتري . 
ا و 


رو 


e :‏ ر م و اکرو ور ر وہ م مک ت f‏ 
والاإأنجيل؛ قال تعالى : #وهدًا كب أنزلته مارك مَصيَق الى بن يديد ونر آم 


i 
N 
8N 


آلشری ومن حو € [الأنعام: ۹۲]. 
والقرآن ليش مجرد مصدق للتوراة والاإنجيل› وإنما هو مهيمن عليهماء 
فهو الحاكمْ عليهماء وهو المرجمٌ لما وَرَدَ فيهماء لان الله أنزلّه بعدهما؛ 


قال تعالی: وارلا لَك الِب بلق مُصَدَقًا لما بیت يكيو مِنَ التب 


E E A EO E E 
.]٤۸ الح [المائدة:‎ 

وندَكر بحقيقةٍ قاطعة هي أن القرآنّ مُصَدَقّ للتوراة الربانيةء التي أنزها اله 
على مؤسى .> وللإنجيل البائ الذي أنرله ال على غيسن ٠.,4‏ آنا 
القور التي اى ال الآ فإ القرآنَ مُكَذَّبٌ لما فيها من أخطاء 
اكه عا من الت الا جار ارين وال ال اتی بین ابي 
اا ا ا و 


حول إنزال القرآن مفرقاً 
شاءَ الله الحكيمُ إنزال الكتب السابقة جملة واحدة» وشاءَ الحكيم 
سبحانه أن لا يكو إنزال القرآنِ كذلك» ولذلك أنزله ممَرَقاً مُنَجُماًء واستمرً 
إنزاله مدة البعثةء التي كانت ثلاثةً وعشرين عاماً. 
وقد أثارَ الكفارٌ السابقونً اعتراضاً وإشكالاً على ذلك» واقترحوا أن 
ينل القرآن جملة واحدة» كالكتب السابقةء ودَكر الله قولّهم ورد عليه في أكثر 


من آية . 


1۳ 


و افا الفادي ارق أع راف ا وا ا ر ا 
القرآن» ودَليلاً على أنه ليس من عند الله . 

وجعل اعتراضّه تحت عنوان: «الكلامٌ المقكك». 

أي أن القرآن كلام مُمكك مظع متفرّق» لا يَجمعُه نظام أو تناسق» فهو 
مُتعارض متَناقض مع نفيه» فما قالّه قبل عَشْرٍ سنوات يُخالفه الآن» وما أخبرً 
عنه في الماضي يراجم عنه في الحاضرء وما أباحه سابقاً يتراجع عنه لاجقاً. 
وهذا التعارضٌ والاختلاف دلي على أنه ليس من عند الله!!. 

ورد المفتري قوله تعالى: # وشا هته لتقام ع الاس على مي وراه 
تيلا [الإسراء: .]٠٠١‏ تشيرٌ الاي إلى حقيقة إنزال القرآن مقا منجماًء على 
حسب الحوادثِ والأسباب» وتبينٌ الحكمةً من هذا الإنزال» وهي أن يراه 
الرسول ية على الناس على مُث وَمَهّل. ۰ 

ثم گر المفتري تَفسيرَ البيضاوي للاَيّة» وتَلاعَبَ في كلايه كعادێه» 
وقد وخر وحَدَّفَ“. 

وور قول تعالی: وال الین کفرو لو رل عه لقان جل ية 
ڪڌلك لنت پو ادك وراه یلا [الفرقان: ۳۲]. تذگ ال اعتراض 
الكفارٍ على إنزال القرآنِ مَُجُماًء ونرد عليهم بالإشارة إلى حكمة ذلك 
التنزيل . 

ثم در المفتري تفسيرَ البيضاوي للآية» الذي سَجُل فيه ست جکم تبدو 
من ذلك» ودم وأخرَ في ما ينقله كعادته. ٤‏ 

سحل أغترام الشاجر قول اوت نهال كف کون الان 
وحياً» وهو متقظع مرق ياي بعضه في وَفْتٍ» ويتأخرٌ بعضه إلى وقتِ آر؟ 
لو كان جمد ف عد فاه الر ت او اهود او التصاري مال 


(۱) قارن بین کلام البيضاوي : 34/۳ وما نقله المفتري عنه فی کتابه» ص٤۱۹‏ . 


1€ 


sR 
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إن هذا الفادي المفتري› مثله مل باقي الكفار» لا يعجبه شيءٌ في ما 
بتعلَقُ بالقرآنء لأَنٌ القرآن عنده مم دائماًء ومُحُطيع دائماً. فلو أن 
دفعةً واحدة لاعترضَ عليه هذا الفادي» وقال: إن محمداً أَحَدَهُ من التوراةء 
اغ 2 E‏ 0 ا ر اة 
منجُماً مفرَّقاًء فقد اعترضَ الفادي على ذلك»› وقالَ ۔ كما قال كفارٌ قريش -: 
لماذا لم يُنزلّه عليه دفعةً واحدةً مثلّ التوراة والإنجيل؟! وهذا الاعتراض 
المستمرٌ منه على القرآن دليل انحرافي فكره» وسَوادِ قلبه» واتّباعه لهواه 
ورفضه الاأستجابة لمنطق الحق. 
ع ا ا ا و وک ارون و ا 
الكتب في علوم القرآنِ الجكم العديدة من هذا التفريتي في إنزاله. فال يقول: 
ورانا رنه قرام على الاس على مك ركه نزي [الإسراء: ]٠٠١‏ الحكمة هي 
اَن يراه الرسول ية على الناس»› ان ب إياه» ویربیهم به» وهم اون 
لا يحسنون الكتابة والقراءة» فكان من الحكمة إنزاله مفرقاًء ليخسنوا ا 
والتفاعل معه» وتنفيدً أحكايه» وتربيةٌ نفوسِهم به.. ومعلومٌ آنه لا بد في 
التربية والمجاهدة من المكثِ والتانّي والتمهل والتدرج» وهذا يتطلَبُ التفريقَ 
واج 
والله كلك يقول: ال لیت كما لرا رل و الفبا له دة 
ڪڌلك لنت بي ادك ورلكَةُ رتيل [الفرقان: .]۳١‏ الحكمة التي ذَكرَنُها 
الآيةٌ هي تَثْبيتُ فوادِ النبي بل ا 
وتحذيب وعداء» ففي كَل موقفِ من مواقفِ مواجهيه للکفار» يُنزل اله عليه 
آیاتِ 0 يده فیها عن ما جَری لبي يله او يمره بانه معه» ويَذعوهُ 


إلى الصبر و اتات 


وأحياناً كان بحت بان 


الله انزله 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٥۱۹.‏ 


وقد دَكَرَ العلماءُ جكماً عديدة من إنزال القرآنِ مُتَجّماً مرَقاً» كتفي 
بالإشارة إلى الجكم التي دَكرّها البيضاوي» وَقَلَّها عنه المفتري رافضاً 
-١‏ المساعَدَةٌ على حفْظ الرسول بل للآيات» لأنه م فل آل عة 
جملةً واحدة لَحْشِىّ أن لا يَحْمظه. 


E 


۲ زوه مسَجُماً بحسب الحوادثِ يساعِدٌ على حُسْنٍ كه الممنين للآياتِ 
وتدبُرها. 

۴ - استمرار تَحَدَّي الكفار» ومطالبتهم بالإتيانٍ بمثله» واستمرار إظهار 
عجزهم» وهذا يُوَكَدُ حقيقةٌ كونِ القرآنِ من عندِ الله . 

٤‏ - ثبت فؤادِ الرسول بي وقلوب المؤمنين على الحق» في كَل دفعةٍ جديدة 
ا 

ه_ المسلمين» فعندما تقع الحادثة تَنزلٌ آياتٌ جديدة تعالجُهاء وهذا ما 
ف عم اة النزول»» الذي هو من َه علوم القرآن. 

ا الحكم المتأخر الناسخ للحم المنسوخ المتمَدّم 0 
والفادي عَبِىٌ جاهل» لا يعرف هذه الجكمَ من إنزال القرآنِ مُتَجّماًء 


و 


ولذلك اعتبرَه گلاماً مُفْحّکاً . 
عِلماً أن القرآن كله وحدةٌ موضوعية واحدة» تقوم على العناسق 


والقتاسب والدر اب فرغ أن ترولة امعم تلان وغشرين اما آنه 


مكامل مترابطة لا رى فة كا أواشضالا أو افا أو اضطراباء وأكد 

هذه الحقيقة فل الله ك : 3ھ درون الان وو کن من عند عير الله 

ووا فيو اَخْیکّمًا ڪا( [النساء: ۸۲]. 1 
ويّبدو التناسق والترابط في الوحداتِ التالية: كلماتُ الجملة القرآنيةء 


(1) انظر الحكم في: تفسير البيضاوي: .٠۳۳/٤١‏ وانظر مبحث نزول القرآن» في آي 
كتاب من كتب علوم القرآن: كالبرهان؛ والإتقان؛ لمعرفة حكم إنزال القرآن منجّماً. 


٦ 


وحمل الآية الطويلة» وآياتُ السورة» وسور القرآنِ مجتمعة. . وهذا لا يوجَدٌ 
في الکتب السابقةء التي حَركنها أَيْدي البشّر. 

وقد اعتنى علماءُ وممَّسّرونَ ببيانِ وإظهار التناسق بين آياتِ السورة» وفي 
مقدمة هؤلاءِ الإمامٌ الممَسّرٌ البقاعئ في تفسيره «نَظْمٌ الذرّر في تناسب الآي 
والسور». وسيد قطب في تفسيره: «في ظلال القرآن» . 

زاي عدا اف ی اج غ ان لر کد ي 
ويَطرَحَ تَساؤلّه الفاجرً الدالً على حُبْثه وجَهْله: «كيف يكون القرآن وَحياً وهو 
منقطع مَمرقّ٬‏ اي بعضه في وَفت» ويتأځرُ بعضه إلى وَقتِ آخر؟» . 

وهو لا يرقف عن الافتراء والكذب دما ول لد كان محمد 
e OE‏ ای وأحیاناً کان يحت بان 
جبريل تأر بسبب وجو الكلاب». 

لم يَرتبڭ رسول اله ية مرةً واحدة» عندما وجه له أي سؤال» ولم 
يَضطرب ويتلعْكَّم لأنه لم يعرف الجواب. . إذا كان يعرف جوابً السؤال 
ذَكرّه» وإٍذا لم يعرف الجوابَ يَنتظرٌ الجوابَ من اله والانتظارٌ ليس ازتباكا أو 
اضطراباً كما ادعى الجاهل» إنما هو تأكيدٌ على حقيقة نبوته ونَلَقّيه الوخي 
من الله. وهذا موجود في مبخث «نرول القرآنة» واسمة: ما نرل بعد طول 
انتظار»» مثلٌ إنزال الآياتِ بشأَنِ خولةً بنتِ ثعابة وزوجها اوس بن الصامت» 
وإنزالٍ الآياتِ ببراءةٍ عائشة ويا بعد حديثِ الإفْك» وإنزال الآياتِ بشأنِ قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» وهي موجودَةٌ في كتب التفسيرٍ 
والحديث لا يتسم المَجال لذكرها. 

وأمّا أن جبريل لم ينز على رسول الله ية لوجودِ كلب عنده فهذه 
أكذوبةٌ مضحكة ورواية باطلة» وَرَدَبْ في بعض الكتب التي لا تتحرّى الدفةَ 
والصحة» فَلَقَمَّها الفادي المجرمٌ المفتري E‏ وتزعم الوات الأكارة 
أن جبريل بَوَقَّفَ لعدة أسابيع عن النزولِ على رسول الله بيا فرآه في الطريق 
وضاله عن بت توففِه» وقال له: لماذا لم تَنْزل عَلَيّ فنا مشتاقٌ إليك؟ فقالَ 


0V 


له: کیت رل عاب وي بعك کلب میت مد سايم فأخرجّ الرسول گلباً 
ميتاً تحت سريره» فنزلَ عليه جبريلٌ فوراً بسورة الضحى» التي قال الله له 
فیها : واش 9© ولل إا سی ا ما ودعک ريك وما € [الضحى: ١‏ ۳]. 
إن أي إنسانٍ عاقل يرفص هذا الهُراء» والمَتَلٌ يقول: إذا كان المتكلَمُ 
مجنوناً فليكن المستمع عاقلاً!! فهل يُعْقَلٌ أن يحل كلب بيت النبن ية ولا راء 
و ار اا عله وی مخفا ی مره وغل ا ن جوت 
الكلْبُ تحت سریره» وتبقی مه عة أساببع» لم بُلاجظها أحد من آهل بيتو؟ 
ألم تحرج منها الرائحةٌ الكريهة؟ ألم تَمَحَلَلْ؟ ألم يشم الرسول ية رائحتَها وهو 
نام على السرير» وهي متحللة تحت السرير؟ يريد المفتري متا أن تُلغي عُقولناء 
وأنْ نْصَدَقَ هذا الهراء السخيف الذي قالّه» والذي يَضْدُقٌ فيه كلام الشاعر : 


هذاگلامٌلة تبي مَغناأْلَيْسَْلَناعُقول 


f 


حول الكلمات الغريبة ق القرآن 


وجه الفادي المفتري انتقاده لوجودٍِ كلماتِ غريبة في القرآن» وقال: «في 
القرآنِ كثيرٌ من الكلماتِ الغريبة» وهاكم جَذولاً ببعضها». وبعد أن سجلّ 
عشرينَّ كلمة منهاء در موقفَ عمرٌ بن الخطاب وعبد الله بن عباس وا من 
هذه الكلمات قال: «قَرَاً رن الخطاب على المنبر: #وقكهة وأا فقال: 
هذه الفاكهةٌ قد عرفناهاء فما الأتُ؟ ا إلى نفسه فقال: إن هذا لهو 
التكلف يا عمر. . وقالٌ ابن عباس: لا أعرف غِسْلينَ وحَناناً وأوّاه والرّقيم». 
رخ كلاه بسزاله الخيفة درتجن نمال اليست عة الالاط الغرة 
مخالِفة للذوق السليم في فَنٌ الإنشاء؟!»“. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٣۱۹‏ . 


ا 


ولنقض شبهاته ودحض افتراءاته قر أن الكلماتِ الخريبةً في القرآنِ 
کلماٹ 2 أصيلة» ا وجُذورٌ عربيةٌ فصيحة» وليستُ كلماتِ 
أعجميةٌ أو معرَبة» ووجْهُ غرابتها هو ندرهٌ استعمالها في الأساليب العربيةء 
وندرةٌ دورانِها على ألسنة وأقلام العرب» مما جعلَّها شبة مهجورة 
الاستعمال» فغاب عن الذهن العريي المعنى المباشرٌ لها مما تطلبَ العودة 
ای ای و ی ا ع 
في جذورها واشتقاقاتهاء ولكنها غريبةٌ على الثقافة العربية عند المتكلمينَ 
العرب» وإذا جار توجيةُ اللوم فإنه لا يُوَجَهُ إلى القرآنِ الذي استعملهاء وإنما 
وجه إلى الفُرَاءِ والكتّاب والمكَقَفينَ العرب» لأنهم لم يرتوا إلى مستوى 
البلاغة القرآنية. . ونت لا تَلومٌ السامي في ارتقائه» وإنما تلومٌ الذي لا 
يرتقي إلى مستواه. 

ثم إن غرابةٌ معاني تلك الكلماتِ» زول بالعودة إلى كتب التفسير 
الم و ا التوسّعَ والاستزادةٌ فيمكئُه ذلك» بالعودة إلى كتب 
القواميس والمعاجم. ويكفي لمعرفة المعاني السريعة لهذه الكلماتِ وغيرها 
اصطحابٌ كتاب «كلمات القرآن: تفسير وبيان» لحسنين مخلوف كا. . وقد 
طبع هذا الكتابُ عدة طَبْعاتِ على هامش المصحف» ويمكنْ لقارئ القرآنِ أن 
يَنظرَ إلى هامش الصفحة من القرآنِ» ليّعرف معنى الكلمة الخريبة في الآية. 
وبهذا لم تعد تلك الكلماتُ الغريبة غريبةًء لا على القارئ العادي للقرآنء ولا 
على الباحث في معاني وتفسير القرآن!! . 

إننا تعتبرُ وجودَ هذه الكلماتِ الغريبة في القرآن شهادَةَ للقرآنِ في 
بلاغتِه وسمُوّه وإعجازه» وجّمالاً جَديداً يُضاف إلى مظاهر جَّمالِه في 
سالب بيانه» وهي ليست مخالِفةً للذوق السليم في فن الإنشاءِ كما رَعَمَ 
الفادي الجاهل. 

والرواية عن عمرّ بن الخطاب ول في موقفِه من «لأبّ» في القرآنِ 
صحيحة» لك الفادي الف لم و ها اا وها د لقان 


1۹ 


إن عمرَ وط عرب فصيح» وهو يَعرفُ معنى «الأبّ» في اللغة» ويّعرف معناها 
في الآية: #رفكهة وأا > ويّعلم ا ر في مقابل الفاكهة المخصَصة 
للإنسان» e‏ للأنعام. ؤه E‏ ولومه لنفيه أنه اراد اَن بحدد 
أضتاف الأب من أي أنواع النباتِ هو؟ فكأنه يقول: عَرَفُنا الفاكهةًء التي 
متها الزيتون والأعتاب والرمان والتمر» فما هو الأب اذى تاكلة الأنعام؟ هل 
هو «البرسيم والقَصةٌ؟ وهل هناك اسما غیرها؟ ثم تراجَعَ وقال: إن هذا لهو 
ا 

فالتكلف لبس في مخارلة امعرفة متي :الأب لاله تغرف معنا ولك 
في محاولة تحديدِ أنواعه وأصنافه وأسمائه. 

أما الروايةٌ المنسوبة إلى ابن عباس وا: «لا أعرف معنى غسلين وحنانا 
وأواه والرقيم» فهي ليست صحيحة» وهي مطعونٌ فيهاء وتتعارض مع علم ابن 
عباس ويا بمعاني القرآن» كان أعلمّ الصحابة بالقرآن» وقد استجابَ الله 
دعاءَ الرسول ية له: «اللهم فَقَهه مهه في الدين E‏ التأويل». وهو الصحابي 
الذي حار لقب : a‏ وران ا 

وما من كلمة من كلمات القرآن إلا وكان يعرف معناها الدقيقّء 
وكانَ يحفظ الشواهد عليها من الشعر العربيّ الجاهليّ. وقد امتحله رَعيم 
الخوارج نافعٌ بن الأزرق» وسأله عن معنى حوالي مئة كلمة غريبة في 
الفراف رده فا ت كان ,يقال بالشاهة التخري» قر 24 ور 
تعرف العرب ذلك من كلامها؟»» فكان ابنٌ عباس يمَدّمٌ له المطلوب. وقد 
حف تلك الاما وا اجو وال اه ال رة ال رة ات 
عبد الرحمن - بنتٌ الشاطئ - في كتابها: «إعجارٌ القرآن البياني ومسائل 
نافع بن الأزرق»... والذي عنده هذا العلمٌ لا يقول: لا أعرفُ معنى 
كذا في القرآن! . 


11° 


9 


حول الناسخ والمنسوخ ف القرآن 

حَصَص الفادي المفتري حَيَزاً کبيراً من کتابه للاعتراضٍ على النسخ في 
القرآن» وإثارة الشبهاتِ والإشكالاتِ عليه. وجَعَلّ تلك الاعتراضاتِ في 
الماح اال بوت الناسخ والمنسوخ .. وأمثلة للناسخ والمنسوخ. . 
السات ال للناسخ والمنسوخ. وبداً کلامّه بذگر رة ابات 

عن النسخ في القرآنء هي: سورة البقرة: .٠٠١‏ وسورة النحل: .٠١١‏ وسورة 
الرعد: ۳۹. وسورة الحج: ۲ 

وتحتَ عنوان: «عيوب الناسخ والمنسوخ» سل ستة عيوب لوجود 
النسخ في القرآن! وادٌعی أن القرآن وحْدّه الذي فيه ناسح ومنسوخ» من بين 
سائر الكتب الدينية» ووجودٌ النسخ في القرآن لیل على أنه لیس کلام اش 
لان «گلام اللو الحقيقي لا يجوز فيه الناسح والمنسوخ. 

ولا يهمُنا البحتُ عن الناسخ والمنسوخ في التوراة والإنجيل» وإنما 
يهمُنا تقريرٌ الأساس المنطقيّ المنهجيٌ للنظر إلى النسخ في القرآنء فالنسح في 
القرآنِ ليس مشكلةء ولا يتناقض مع العقل والمنطق» فال هو الحاكم المشرعُ 
ey e‏ وتجعل يعض اتلك 
کک موقوتةٌ بزمن محدّد» وف حكمته سبحانه» وعندما يَنتهي ذلك الزمنُ 
Ss َ‏ ف س ال وتاه وف حکمته سبحانه .. فالحكمٌ 
u‏ شَرعَه الله والحكم الناسح له فیما بعد شَرَعَه اش ویما اَن الناسح 
ag‏ فال الحكيم العليم يفعل ما یشاء» لا راد لأمره» ولا 


معَقبَ 4 Sa‏ ااا ا 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۷ . 
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وبعد هذه المقدمة العقلية المنهجية بحت عن النسخ في القرآن» هل 
تَحَدَّتٌ القرآنُ عن النسخ؟ فإذا وردث آيةٌ واحدةٌ في القرآن» فإنها كافيةٌ لإثباتِ 
النسخ وإيماننا به لان القرآنَ يُعلَمُنا المنهجية العلمية» ويَجِعَل عقولا تابه 
لکلام الله» فاهمة متدبْرَةً له» دور معه حیث دار» وقول بما قال به» ونومن 
بما ورد فيه» ولا يَجورٌ لاي عقل أن يكونً فوقٌ كلام اله» وان يكونٌ هو 
ال وا غلل كا ٠‏ 

ان ا رت ل ا ا ا ا و 
من ءاي آؤ تُنيها أت عر يا أو يني [البقرة: ]٠٠١‏ فاللة هو الذي ينسح 
الآيةٌ أو يْسِيْهّاء وال هو الذي يأتي بخير منها او مثلِهاء واه على كل شيء 
قدير» وهو الحكيم الخبير. 

E O IPS a 
إنتا تخعمة‎ 0:١ ر ارا إا أت مف بل أكائم لا مر الل‎ 
على هاتين الآيتيْن في إيماننا بالنسخ في القرآن» وفي فهونا للناسخ والمَنسوخ‎ 


فه. 


» 


أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن: 

سل الفادي الجاهل ستةٌ عيوب للنسخ في القرآن. . وهي لا تَصمدٌ 
مام النظر الهو ر ا الاو فة 

١‏ - اعتبرَ الجاهل النسح مَناقضاً مع الحكمة والصدقٍ والعلم» فقال: 
«لأن الناسحّ والمنسوح في كلام الله ضدَ حكمته وصذقه وعليه» فالإنسان 
القصيرٌ النظر هو الذي يَضع قوانين» ويْعَمرّها ويْبددها بحسب ما يبدو له من 
أحوالٍ وظروف. . لکٌ الله يَعلمْ بكلٌ شيء قبل حدوثه» فكيف يُقالٌ: إن الله 
غير کلامه ويدله وینسځه ویریله؟ ليس من الأوفق اَن نره الله فنقول: ليس الله 
إساناً فیكذب» ولا ابن إنسانٍ فيندم؟!»'. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۷. 
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اعتبرَ الجاهل النسح ثمرة للبداء» وهو ظهورٌ الشيء بعد ححفائه» وال 
منرَّهٌ عن البداء» لأنه سبحانه حاط بكلٌ شيء علْماًء وهو يعلمُ الشيءَ قبل 
حدوثه. . ومن جهل الفادي قياسه فعْل الله على فعْل الإنسان» وعدم ملا حظته 
الفرق بين مَقام الله وضعَّف الإنسان. فالإنسان جاهل فَصيرٌ النظر» ولذلك ير 
ودل في قوانينه» بحسب ما يبدو له من علم جدید. 

ونس اله لبعض أحكايه لبس من هذا الباب» فلا بداءَ في علم الله 
وهو سبحانه يَجعلٌ بعض أحکايه موقوتة بزمن مُحَدّد» لتحقيق مصلحة 
المسلمين» فإذا انتهى رَمَنها نَسَخها وأتى بأحکام ارف بَدَلّها. وهو العليم 
الخبيرٌ الحكيم . ويْشيرٌ إلى هذه الحقيقة قول تعالی: ورلا با ٤ي‏ ڪات 
ا ا اا فر ر ا کرش لا يعمد . فالآية 
صريحةٌ في تقرير حقيقة علْم الله بما زل وجاءَ هذا التقريرٌ في جماة معترضةٍ 
للاسخدراك وال أك يما ير ..4 فالنسخ والتبديل في الآياتِ مبنئ 
على علْم الله بما بزل قبل أن يُزلَّه» فلا بداء فيه. 

ادا الال الي افا رجا ت الرة وار 
وَقَلَ كلاماً منسوباً لعيسى 4 في نفيه. قال: «لأَن الناسح ا 
جود في البهودية ولا في المسيحية. قال المسيح : لا تظنوا اا جئت لأنقض 
اا ر ا ق فاي الح أقرل لك:: إلى 
ا و ات وا و ل واا او ا و م 
الناموس» حتى يكو الكلّ». 

واذّعاءٌ الجاهلٍ باطل مردود عليه» وهو مُمترٍ في نفيه انسح بين اليهودية 
والنصرانيةء وقد نسَح الله برسالة عيسى #4 بعض e‏ التي جعلها على 
اليهود» وجاءَ هذا المعنى صريحاً في قوله تعالى: «ومُصَرقًا لما بت بى ست 
رة ولل كم بعس اى حرم يڪم وک اة من 
وَأَطيعوْنٍ) [آل عمران: .]٠١‏ 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۷ . 
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لقد جمعَّتْ هذه الآيةٌ الحكيمة بين «الإحكام والنسخ» في رسالة 

- الإحكامٌ في قوله: #ومُصدقا لما بت بى ت ألورسة4. لقد كان 
عيسى 4 مُصَدَقَاً للتوراة ومُوَيْداً لها في الجانب المحكم منها الذي لا نسح 
ف وهو الات الابما وا لاجا والااری وساو ا لا ع فی 
العقائدِ أو الخلا أو الأخبارٍء فالإنجيلٌ موافقٌ تماما للتوراة النازلة على 
موسى #4 في ذلك وهو لا يَعترف بأسفار العهدِ القديم التي كتبها الأحبارُ 
ونسبوها إلى الله زوراً. 

على هذا الجانب المحكم من التوراة تحمل الكلامٌ الذي تَسَبَه الفادي 
إلى عيسى 4# - إن صَحَتْ نسبتّه له -! فهو لا ينق الناموسَ أو الأنبياءء 
وما جاءَ لينقض ما ورد في التوراة بل ليْكَمْلّه ويُصَدَقَه» أي: مسائل الإيمان 
المذكورةٌ في التوراة ثابتة محكَمَة» لا تسح لهاء لا في الإنجيل ولا في 
القرآن. 


- والنسحٌ في رسالة عيسى 4ل الموجهة إلى بني إسرائيل في قوله في 
و 


الآية : اولي ڪُم بعس الى حرم يڪم . 
إن هذه الجملة ا ف نشخ الإنجيل لبعض أحكام التوراة» فقد 
کانت: يعض الاشباء رمه عل البهود وجاءَ عيسى ## ليجل لهم تلك 
الأشياءَ المْحرّمة» وإذا كان هذا لا يَسَّمّى سخا فماذا يسَّمَّى؟!. 
ومن الدليل على وقوع النسخ في الشريعة اليهودية نفيها أن بعض 
الأشياء كانت مُباحة لليهود» وشرعَ الله إباحتَها في التوراة النازلة على 
موسى ا ثم حرم الله عليه تلك المباحات» عقاباً لهم على ظليهم 
۳ 2 ر اش ۵ یو کے ا ۾ 2 او 
وعُدوانِهم. قال تعالی: #فبظلو ِن الت ادوا حرمنا عَليمِمَ طيَبَتٍ أحِلت هم 
وَيصَذَهمْ عن سيل آله كنبا [النساء: .]٠١١‏ كانت بعض الطيباتِ مُباحة 
لليهود» وبعدما ظلّموا وبوا عاقَبّهم الله» فنس إباحتهاء وحَرَّمَها عليهم! . 


1٤ 


لقد مرت بعض الأحكام التي شَرَعَها الله لليهودِ بالمراحل التالية: 
الإباحةء ثم الحرمَةٌ عِقاباً لهم» ثم الجل والإباحةٌ على لسان عيسى #ل. 

فكيفت يتجراً الفادي المدّعي بعد ذلك ليقول: لا تسح في اليهودية ولا 
في النصرانية؟!. 

٣‏ - من عيوب النسخ في نَظرٍ الفادي انه يفت باب الكذب والادعاءء 
ذلك ل ند من متفه قال ون الناسح والمنسوع يَفَتحٌ باب الكذب 
والادّعاءء فإذا قال مدعي 1 قَولاً وظْهَرَ ححَظْوٌه» أو إذا ا 
قال: إنه منسوخ» ويأتي بقول آحَر. . فينسخ الله ما يلقي الشيطان› 
کا بشخ | ا ی ا ا ل ا 

وهذه الشبهة مردودةٌ على الجاهل» ولا وجه إلى النسخ في القرآن» 
PE‏ لیس من باب الادعاءِ والتقوّل والافتراءء وليس کا EY‏ 
الكذابون المدعون» وإنما هو من فعل اله سبحانه» ولذلك ا لئ الله 
الرسول ل ما نسَح مِنَ ية أ يها تأت َير يها . . 4 ولا بَا 

ية ڪات ١َايَوّ‏ . . 4 ولام مدعي النبوة باطل مردودٌ عليه» سواء اأعى 
٠‏ اَم ل 

٤‏ - تساءل الفادي بخبثٍ عن مصير الآياتِ المنسوخة؛ قال: «لأَنَ 
ما اعتبرّ الناسحٌ والمنسوځ من نفس كلام الله فهل كان المنسوځ گلاماً 
إلهياً مكتوباً في اللو المحفوظ؟ وهل يترتبٌُ على نسخه في القرآن نسځه أيْضاً 
في اللوح المحفوظ؟ وكيف يَّسمح الله لكلامه العزيز بالزوال والإهمال؟ وإِلا 
فلماذا کتب؟» . 

وهذه الأسعَلَةٌ مردودةٌ ومتهافتةٌ ولا ورن لهاء لان e‏ 
في أحكام القرآنٍ ولیس في آیاټه وکلماته» ولم يَثبت عندنا آياتٌ منسوخة 
بكلماتهاء حتى بوج لها أسثلة الفادي التشكيكية! فلم س كله او ا 


3 


» 


$ 


ت 
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(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۷. (۲) المرجع السابق» ص۱۹۸. 
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القرآن» والآيات التي أنزلها اله على رسولِه محمڍ ڳلا قي كما هي» ل 
تنسح اا E‏ هذا ما ول به» و کلام غیر هذا مرجوځ مردود 


عندتا . 


- عى الفادي المفتري أنه يتعذرٌ حصرٌ المنسوخ في القرآن» مما 

يجعل القرآن مَبْهّما ملتبسا مشكوكأ فيه» وإذا جرد القرآن من الناسخ والمنسوخ 
eT‏ . قال: «لأَنّ TT‏ 
ل الك ما جل قران القرآن E‏ 

وادّعى أن السورً التي فيها نوع ولیس فيها ناسح أربعونَ سورة» 
والسورً التي فيها ناس وليس فيها منسوحٌ ست سُور» والسورَ التي فيها ناس 
ومنسوځ خمس وعشرون سورة» والسور التي ليس فيها ناسح ولا منسوخ 
ثلا وأربعون سورة. وحََمَ كلامَه بعبارةٍ فاجرةٍ خبيثة» قال فيها: «فإذا جرد 
القرآنْ من الناسخ والمنسوخ كان كراسة صغيرة! ومع ذلك اذّعوا أنه المعجزةُ 
الكبرى»!. 

َ المنسوح غير متغلغلِ في جميع أجزاءِ القرآن وسنوزة المكية والمدنية» 
والأرقام التي ذکرها المفتري لأعداد السور التي فيها ناس أو منسوځّ مردودة» 
أنه مُبالْعْ فيها. والآياث التى فيها نسخّ حَصَرَها العلماء» والراجح أن هذه 
الآيات لا تتجاوزٌ عَدَدَ أصابع ا 


Ê 


٤ 


ل لغاءِ کثیر من آیاتِ 


القرآنء وهذا راي مرجوح ومردود علدنا رغم أنه قال به بعض علماءِ 

المسلمين» والراجح عندنا أَنّ النسحَ إنما هو في الأحكام فقط والأحكامْ 
المنسوخة في القرآنِ لا تتجاورٌ عشرةً أحكام!!. 

ومن غباءِ وسخف الفادي دعوته إلى تجريدِ القرآنٍ من الناسخ 

ن و ت ت کہ 

والمنسوخ»› وادعاؤه آنه لو حصل ذلك لما بقى من القران إلا «كراسة 
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صغيرة)!!. فإذا كان «نسح التلاوة» غير موجودِ في القرآن» وإذا كانت الآيات 
التي تسخت أحكامُها لا ولا تَكادٌ تملا صفحةً واحدة 
فكيفَ يقولٌ هذا البن المفتري ما قال؟! إننا قن أنه نه لم تنسح آي واحدةٌ من 
القرآن بکلماتها وصياغتها› ا لا 2 إلغاءُ آية واحدة من القرآن» کما اننا 
نوق أن القرآن هن المعجرة الكبرئ حَمًاء وأنة كلام الله المحفوظ لم عير 
ا 

١‏ - العيبُ السادسُ الذي سَجُله الفادي على النسج قَسّمَّ فيه النسخ إلى 
ثلاثة أقسام» وكُلُها في نظره SEET‏ ا ا و 
المسلمين ثلاثة أنواع: فالنوعٌ الأول ما ني تلاو وحکت انعد کات 
وقراعته لم يكثّبوه ولم يقرؤوه. . والنوعٌ الثاني : ما تُحَ حکمه وبقیت تلاوته» 
وهو مقدار كبر من آياتِ القرآن» يَفْرؤونها ويّعتقدون أن أحكامَها ملغِيَةء فلا 
يعملونً بها. . والنوعٌ الثالث: ما نسحت تلاونّه وبقي حُكمه. . وأمام هذا 
e‏ ءل : لماذا يكلفنا اله أن تعمل بآية غير موجودة؟ َم rs‏ ا 
قى في کتابه حتی يُحاسِبًنا بمقتضاها؟!)'. 

صحيح أنه لم يأتِ بأقسام النسخ الثلاثة من عنده» وأنه تقَلَها من بعض 
المراجع الإسلاميةء وأنه قال بها كثيرٌ من العلماءِ المسلمين» لكر تعليقاتِ 
المفتري واستنتاجاته مرذولة باطلة. 

النوعٌ ا ا و ری اد الس 
لم يكتبوه ولم يقرؤوه» بعد كتابقه وقراءته. وهذا يعني أنهم هم الذين تَصَرَّفوا 
بالنسخ في القرآن على هواهم» وأنهم أهملوا الاهتمامَ بالقرآن» وأنهم أَسْمَّطوا 
منه کثیراً من آياته» وأضاعوا کثيراً من أحکايه. 

ورغم أن كثيراً من السابقين قالوا بهذا النوع من النسخء إلا أننا لا نقولٌ 
به ونعتبره مردوداًء لأنه لم ثبت يثبت عندنا ْح شيء من ألفاظ وكلماتِ القرآن! 
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(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹. 
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النوعٌ الثاني: ما نيح حكمُه وبقيٺ تلاونّه. وعَلَقَ عليه المفتري بقوله: 
«وهو مقدارٌ كبيرٌ من آياتِ القرآن» يَقرؤوتها ويّعتقدونً أن أحكامها ملغيةٌ فلا 
يٌعملون بها . 

وهذا النوع هو الوحيد في القرآن» فالمنسوخ في القرآنِ هو بعض 
الأحكام فقطء مع أن الآياتِ التي عرضَث تلك الأحكام المنسوخة بقيَتْ في 
القرآن. 

لكن هذه الآياتِ المنسوخة ليست كثيرةً كما زعم المفتري» وإنما هي 
ابات فة لا جاوز عر آیات: 


ءَ 


النوع الثالث: ما تسخ تلاونه وبق كمه . وعَلْىَ عليه المفتري أنه 
كان الأَوْلى أن تبقى تلك الآيات المنسوخة في القرآنء وان لا ثُرقَعَّ منه. 

ومَثّلّ العلماءٌ لهذا النوع من النسخ برجم الزاني والزانية إذا كانا محصتين 
متزوجَيْن » ويّرعمون آنه كانّثْ آيةٌ في القرآن» تَصُها َصّها : «الشيح والشيخة إذا زنيا 
فار جموهما البتة)» فتسخها الله من القرآنِ زا حكمها! . 

ونح لا نقول بهذا النوع من النسخ» ونرى أن رجمٌ م الزاني المحصَن 
E‏ وثبوته بالسنة يكفي لاعتماده حكماً شرعياً. 


ت 
ء 


ا e‏ التلاوة» 


3 أمثلة ا e‏ في e‏ 

عرض الفادي الجاهل خمسة أمثلة اعتبرّها من «الناسخ والمنسوخ» في 
القرآن» كان يَذكرٌ الاي المنسوخة» وبجانبها الآية الناسخة» والحكمَّ المنسوخ 
والحكمَ الناسخ» ومعظم هذه الأمثلة لا نسح فيها. ولننظرّ في الأمثلة التي 
ذکرها: 

ا ا کک في سبیل الفغوةء الذي:قررة قول 


ر وو 


T1۸ 


ر ر 


ور س رك لمن م ق الاش سكل عا افا تک ,الاس حى ودا 
مميت [يونس: 44]. 

واذعى المفتري أن الحكم الناسحَ هو: القتالٌ في سبيل الدعوة. وان 
النص ا تعالی: فووا ارت کا پووت بال وک اور لر 
وکا رون ما کرم آله ورسولم ولا پوت وی اَی يِن ایی أوئوا لكب 
حى يعْطوا ألجريةَ عن يد وهم صروت [الحوبة: ۲۹]» وقول تعالى: يا 
ال جد الضففر اليف واف ك را جمد ر ال 
[التوبة: ۷۳]. 

وكلامٌ المفتري دليل جهلهء فالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ا فک وين تسر :وشوق عكى ا ااعة ووا ا 
المحكمة: اذم إل سيل ريك اليك والمووظة الس يله يالى هى 


[النحل: .]٠١١‏ 
وآيةٌ سورة البقرة التى دَگرّها الفادي محكمة وليسث منسوحة: ل إاه 
ف ادن مد تم رسد يِن ن لف ممن يمر بالطعوت وبول بال ققد استمسك 


م 


اموق أو ا ضام هأ إنها تنهى عن إكراءِ الكافرين من اليهودِ والنصارى 
وغيرهم على الدخولِ في الإسلام وإجبارهم عليه لأن الدينَ لا يَقبل 
الإجبارَ والإكراه» وإنما يقومٌ على الرضا والاختيار والاقتناع. . ولكنّ عدم 
إكراههم على الإسلام لا يعني عدم دعوتهم إليه» فيجبُ على e‏ ان 
يڏعوهم إلى ا ويقيموا عليهم EE‏ دعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسئة» فإن استجابوا للدعوة أَفْلحواء وإِلّا كانوا خاسرين. . فلا 
نسح في قوله تعالى: #ل إكَاهَ ف ألينٍ4 ولا نسخ في قوله تعالی : «أفاتَ 
کر الاس ی یکر ممیت 4 

والاّياث التي تامر قال وجهادِ الكفار والمنافقين ليست : 
وجوب الدعوۃ إلی اه کقولہ تعالی: «کیلا اریت لا زیر پل ر9 


( 
sC 
ا‎ 
cC 
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الوم ألأخر4» وقوله تعالى : «جَهدٍ الڪقار وَلمَفِقينَ وَعَلظ ٌ4 . لأنه لا 
تعارُْض بين الآياتِ الآمرة بالجهادِ والقتالٍ والآياتِ الآمرة بالدعوةٍ بالحكمة 
والموعظة الحسنةء لان القتالّ موجه إلى الأعداءِ المحاربين» الطامعين في 
لاد السلين ةا و الذينً يَمنعونً الدعاةً من تبليغ الدعوة والهدف من قتالهم 
هو إيقاف e‏ ريم قوتێهم› ولیس إكراهم على الدخول في 
الإسلام. فإذا تَوفَفَ الأعداءُ عن العدوانء قام الدعاءٌ بدعوتهم إلى هذا 
الدين»› فن رفضوا الدعوة 2 على کفرهم» ترکوا وشأنهم» وعذابهم 
عند اللّه!!. 

١‏ الخكم المتسوت؛ e‏ الذي رده قول تعالی : رال 
ا ال بن شاڪ سدوا ا E‏ دوا یکاش 
ا ل اک کی سیک [النساء: .]٠١‏ 

إذا ارتكبت امرأةٌ فاحشة الزنىء وَبَتَ زناها بشهادة أربعة شهود» وَجَبَّ 
حبسها في بیت اهلها حتى موت أو يأتي الله بحكم جديد. 

والحكم الناسځ هو جلد الزانية والزاني ا ممه جلدة» الذي َر 
قوله تعالی : اة ولزن ایدو کی ویر ا اة ا ا اندر ا ف دن 
ا [النور: ۲ 

وهذا E‏ صحيح» فايةٌ سورة النساء ا 
النساء الزانيات» ولك الله نسَح هذا الحكم بآية سورة النور» حي أَمَرَ بضرب 
الزانييْن مئه جلدة. 

واک هذا النسح رسول الله ية؛ روى مسلم عن عبادة بن الصامت طب 
عن رسول الله يي قال: «څذوا عي څذوا عَنّي» قد جعل الله له سبيلاً. 
ار باليرٍ جَلْدُ مثو وني سََةء والثيْب بالثيب جلد مثة والرجم». 

۳ - الحكمْ المنسوخ: ثبات الواحدِ لعشرةٍ من الكفار في القتال» الذي 
قرره قوله تعالی: إن یکن نکم ِرود صرون غلبو مانن [الأنفال: .]٠١‏ 


1° 


َمَرَ الله المؤمنين بقتالٍ الكفار» والثباتِ في قتالِهم» وعدم الفرار 
ا زات على السك أن ت ماه رة اء ان الن: 4 
الین رض زیت عل اال إن یکن نکم وشرو صو يغيبوا يان 
إن کن نگم باتة بغیا آنا من آرت کتروا انم مرم لا يفقوت 


.]٦١ [الأنفال:‎ 


والحكم الناسخ هو ثبات الواحدِ لاثنين من الكفار في القتال» والذي فَرَرَهُ 
قولُه تعالی: ال حَقّت آله کم ولم ت فيكم صقا ن يک منڪُم اه 


س رار م 


ار يلوا مانن ون يکن يكم أت عيبا مين بدن آل4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وهذا المثال صحيحٌ للنسخ في القرآن» ويبدو أن جوب ثباتِ المؤمنِ 
امام عشرةٍ من الكفارِ كان في بداية الدعوة الإسلامية» حيبت كان عدذ 
المسلمين قليلاًء وكانً إيمانهم كبيراًء وكانت حماستهم للقتالِ عالية» ويمكنُ 
للمؤمن أن يقال عشرةٌء وأنْ يَصمدَ أمامَهم. 

ونا يعد اتشر الملا ا 
حماسهم» ودب فيهم الضعف» فخفَفَ الله عنهم» ونَسَحَ الحكم السابق بحكم 
ج هو أن بت :الو مام ان امن الكقار: 

٤‏ - الحكم المنسوځ هو: اعتدادٌ المتوفى عنها زوجُها سنة كاملةء 
والذي ٤َرَرَهُ‏ قوله تعالى : # ويي يتوت نڪمم ودرو اڏوا ويه لازو 


ا 


م ال ٢‏ 


3 


اهر من مروف [البقرة: .]۲٤١‏ 
والحكم الناسخ هو اعتداد المتوفى عنها زوجها أربعة آشهر وعشرة 


لیا خر 


يام» 


e ۰‏ ب ر روک و لہ ا چ ص يو 1 eR‏ 
الذي فَرَرّه قوله تعالى: #والذي يفون منكم ويذرون أزوجا يريصن بانفسهن أربعة 


عیه 
0 2ص A GIA lel‏ وار رر ا 


اہر وعَا ا بن جهن فلا جاح عي فيا على ف نهن بالمعوف» 
[البقرة: .]۲۳٤‏ 


ت 


والراجح أنه لا نسح في فو ال عا زوا وان الا 0۴5 


1۲4 


من سورة البقرة التي تأمرٌ المرأةَ المتوفى عنها زوجها بالعدة أربعة أشهر وعشرة 
ی 6 ی و کا 
تعارض بین الایتین حتی نلجاً إلى النسخ. 

عة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة آشهر وعشرة أيام: يريصن 
4 ع € رر ا ٤‏ ا e‏ 
باشسهنٌ أرَبعة آشهر وعشرا % . ویحرم عليها أثناءَ العدة أن تخطبَ او تتزوج› 
ويَجبٌ عليها أن تقضيّ هذه المدة في بيتِ زوجها المتوفى . 

3 رھ ار وار و ایو ے کور ر ر ع 
وقوله تعالی: ولي توفت نڪمم ودرو اوا وَصِيَةَ رجهم 
مما إلى الول ع لاج إن حجن مک جح يم في ما ملت ن 
4f‏ کو اق ر ا . : ا E,‏ 
فهك ين مَعَروضٍ» يَجعل للمرأة المتوفى عنها زوجها الحَىّ في أن تَقَيمَ في 
بيت زوجها المتوفى حولاً كاملاًء وذلك بان تزيدَ على مدة العِدّةٍ الواجبةٍ 
عليها» وعلى أَهْلِ زوجها المتوفى أن لا يَمنعوها من ذلك» ولك هذا الحىَّ 
لبن وجا ليها فان حرجت فل اتقضاء الول ار لها ذلك: وون جر 
د جاح يڪم في ما نعلت ن اسه من مرو . 

ل 9 جف عن الال ج علي الكرف ها هة 
والآيةٌ )٠٤٠١(‏ تتحدث عن المدّة الزائدة التى يمكنْ لها أن ثُقيمَها المعتدّةٌ فى 
ا رها الو و جور لها أن لل م ا اول ا 
يجوز لها أن ثنقصً أَيامَ العِدَّةٍ يوماً واحداً. 

° - الحكم المنسوخ: في الخمر والميسر إثم ومنافع للناس» الذي قررّه 
قوله تعالی: يلوگ عن لحر وَلميْيسٍ فل فوا انم كي ومع لاس 
راتما آ ڪر من نها [البقرة: .]۲٠۹‏ 

والحكم الناسخ هو تحریم الخمر والميسر لآنھما رجسل من عمل 
الشيطان» والذي كَرَرَهُ قوله تعالى: يا ال اموا إن أل وليم لَب 
لازم جس من عمل ليطن فاجتبوه مک حون [المائدة: .]۹١‏ 

والراجح أنه لا نسح في الأَمْر» ولا تَعارْضَ بين آية سورة البقرة وآية 


YY 


و اا و ا ا ع ري الجر وال ارت 
المسلمين باجتانهماة ووصفتهها بأتهما رج من ل الشيطان» وهي الدليل 
القرآنيٌ على حرمة الخمر U‏ حتى قيام الساعة. 

وآيةٌ سورة البقرة لا تتعارضٌ معهاء حتى نقول: إنها منسوخة» لأنها 
َرَت جواباً على سؤال لنب لا وأخبرث أذ في الخر وال اا كيرا 
ومنافع للناس: يلوك عن لمر والميْيس فل فيهما إِنمٌ َب وَمَتَِع الَا 

رَٳننهُما ڪر من نموا . 

ek E‏ ولذلك حَرَمَهما الله في 
سورة المائدة. لكن فيهما منافعُ للناس» وتلك موجودةٌ فيهما حتى بعد 
تحریوهماء وتتمثل هذه المنافع في المتاجرة فيهما صناعة وبيعا واكتساباء 
حيتٌ شاد مصانعٌ للخمر» ونّفتحٌ محلات لبيع الخمر» وهذه المصانع 
الاج ا را وا ا مها و تاف ماد ماد لک مد 
المنافع لبعض الناس مفاسدٌ الناس» ولذلك حَرَمّ الله الخمرَ رغم هذه 
المنافع للبعض» وجِعَلّها أي الخبائث» للمضارٌ والمفاسدِ التي نوها بالناس!. 
ثالثاً : الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ: 

حشر الفادي المفتري نفسَه في الناسح والمنسوخ في القرآنء وتعامّل معه 
بجهْلِهِ وعبائه» وَسَرَهُ على اساس تَحامُلِه على القرآن» وسوءِ ته به» واتهایه 
ا بأنه من کلام البَسّر وليس من كلام الله. وحاوَلّ الوقوق على 
الأسباب الحقيقية چ وهو بهذه النفسية الحاقدة العدائية› وزعَم ا عرف 
aS E‏ ا وَنظْرٌ في الأسباب التي 
دَگرَها لنقف على جَهْله وتحامَلِه وحِمَدِه: 

لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟: 
رَعَبَّ الفادي الجاهل أن القرآنَ حرم اقتال في الشهر الحرام. ولم يكر 


الآية التي حرمت ذلك. ثم رَعَمّ أن هذه الحُرمة نسحت بالإباحة» وذلك باية: 
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لإيتكأوتك عن لر لحار الي فيه هَل قحال فيه كي [البقرة: .]۲٠۷‏ 
sS‏ 
والنهب والقتل» وتبريره لذلك» قال فض الل فاه: «جاءت هذه اليه الناسخة 
بعد القتال الذي قام به عبد الله بن جحش الأسدي في الشهر الحرام» وإعطائه 
حمس السَلْب لمحمد وتعييرٍ قريش لمحمدٍ بسبب ارتكاب المسلمين القتالَ 
في الشهر الحرام. فلكي يسکتهم ويُرضي | e E‏ 


٠! الناسخة‎ 


ها - في نظره - هو الذي ف آياتِ القرآن» ويَنسبها إلى اللهء 
وذلك رر بھا أعمالّه ويْرضي اصحابه!! هذا هو السب الحقيقي عند المجرم 
و القتال في الشهر الحرام. فف ارسل ع افا ی و 
مجموعة من أأصحابه» فأغاروا على تجارةٍ لقريش في الشهرِ الحرام» ولوا 
ا ا e ES‏ 
القتالِ في الشهر الحرام» لبر فِعْلَه» ويرضيّ أصحابه!!. 

وکا الفادي المجرم < ظا وباطل» وهو دَليل جهله وغبائه. 

ر ا ی و ی مت ا اا 
للهجرة» قبل غزوة بدر» وهي لم تنسح حرمة اا ا 
تجعلٌ ذلك القتال مباحاً» بل اعتبرنه مُحرماًء لکن جرائمَ قریش کانت اکن 

وخلاصة حادثة تلك السرية أن الرسرل كه «شكلة سرية مجاهدة بياذ 
عبد الله بن جحش وه وأمرهم أن يتَوجُهوا إلى منطقة «نَخْلَة)» على طريق 
ا ا ا تجارية لقريش . . ولما كَمَنوا في المنطقة مرت 
بهم القافلة الخرضردة وال امات ا ي هل هذا اليومُ 
هو آخرٌ أيام شهر جمادى الثانيةء الذي يَجورٌ القتال فيهء ا شو اول يام شهر 
رجب المحَرَّم الذي يحرم القتالٌ فيه؟ ورجحوا أنه خر ایام شهږٍ جمادی؛ 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص ۲۰۹. 
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وهاجموا القافلةًء فَمَتلوا أحَدَّ المشركين» وأسّروا اثتيْن» وهربً الرابعٌ إلى 
E O EC OE‏ 
رسول الله اة في المدينة. 

وأثارَت قري حرباً إعلاميةً ضخمةً ضدٌ المسلمين» وقالث لقبائلِ 
الخرب انرو إلى محمد الذي يزعم أنه رسول الله» وأنه يحترمُ اا 
ها هو ينتهكٌ حرمة الشهر الحرام الذي أجمعَ العربُ على تحريم القتال فيه» 
ويقتلٌ أَحَدَ رجالنا في رجب الحرام! . ۰ 


فأنزل الله آيةٌ محكمة ترذ على إشاعاتِ قريش» ودين قثل الرجل في 
الشهر الحرام» وتذکرُ جرائم قریشٍ الكبيرة الفظيعة بجانب قشل ذلك الرجل! 
وهي قول اله ڪك: يلوت عن لر EK ERP‏ 


ےت رھ > ء ر 


عن سيل ال وڪفر پا a‏ وألفتنة 
ورسم قا رر لے بق ع او ياص ۶ 


ڪر مي القتل ولا رالوت يقيونکم حى بردوکم E‏ 
[1V‏ 


يَسألٌ الكفار عن حكم القتالِ في الشهر الحرام» 
القَنل في الشهر الحرام» والجوابُ على سؤالهم أن القتال والفَتْل فيه 
وهذا معناه: أن الصحابة الذين قَتلوا الرجل في الشهر الحرام كانوا ا 
في اجتهادهم» لآنه لا يَجورٌ القتالٌ والقتل في الشهر الحرام. 

لكنّ خطاً الصحابة في كنل الرجل في الشهرٍ الحرام لا يَكاد يدر أمام 
سلسلة الجرائم التي ارتكبنها قريشٌ ضدَ المسلمين» وذكرت الآية تلك الجرائم 
بقولها: وص عن سيل ا ومر پو وَأَلمَسجدِ ألرا ولاج اهلو نه أك 


والمعنى: إذا أخطاً المسلمون بمَثْلِ رجلِ كافر في الشهرِ الحرام» فن 
فار قریش قد ارتکبوا سلسلة فاحشة من الجرائم منها : صذّهم عن سبيل الله 
والكف بالل والكفر والدرة وعبادةٌ غير اله في المسجدِ الحرام» وإخراح أَهْلِ 


1Y0 


+R 


ےک 2 و 


عند أله والفتنة ڪي م 


المسجدِ الحرام المؤمنين ا وفتنتهم المسلمينَ وتعذيبهم 
ليرتدوا عن ديتهم . . هذه الجرائم اكب عند الله من قل ذلك الرجل» فلماذا 
تتباكى قريشٌ على الحرمات» وهي التي تنتهڭ حرمَها؟! . 

و نعرف أن الي لم تَلْسَح حرمة القتالِ في الشهر الحرام» كما قَهم 
منها الفادي الجاهل» وإنما أكَدَتْ حرمة ذلك القتالء ولامَت الصحابةً على 
قنْلِهم الرجل المشرك»› واعتبرث ذلك الحادتٌ كبيراً: لفل قال و فو کی 
لكلّ جرائم قريش أكبرٌ من القتل . 
- لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟: 

كانث قبلة المسلمين بيت المقدس» وضلوا الهار عا عر شرا جد 
الهجرةء ثم تس اله تلك القبلة» وحَوَلهم إلى الكعبةء وذلك في قوله تعالى: 
لد رى تقب هك ف ألتما ولتك وله رسا ول وجمت سَطر 
مچ الحاو يت ما کشر ولوا وجومك طروي [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وادّعى الفادي المفتري أنه اكتشف الأسبابَ الحقيقية لهذا النسخ. قال: 
خان هد الاب الاسخة يعدن کان المليون ق مستَفبلین بیت 
ال وراد مهد ن يستميل العربَ إليه» ولكي لا يتحولوا إلى اليهودية 
التي كان يمَدسُ قباتّهاء قال : إن الله عير له القبلة إلى القبلة التي يَرضاهاء 
فحُكُمٌ النسخ ليس حسبً المشيئة الإلهية الثابتة» بل حسبَ هوى محمد 
ورا 

يُقَسرُ المجرمٌ المفتري الأحكام الشرعية تفسيراً سياسياً ومصلحياً» وبحي 
الفسير ارياي لان يني اماما كون القرا ف من عد ا ريه مو الف 
محم 5 

كان محمد بيه يدس قبلةً اليهودء وكان يُصلّي إليهاء لکنه خشيّ أن 
يتانَرَ فوفه العرت بالهرة وان بونرا إلى الديات الهودةء وبذلت بغ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۲۰۹. 
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اليهود. وأراد أن يستميل العربً إليه» فحوَلَ القبلة من بيتِ المقدس إلى 
الكعبة» التي E El NE‏ 
أنزلَ عليه القرآنً بنسخ القبالة السابقة والتحرًل إلى القبلة الجديدة! فالنسحٌ في 
القران ليس من عند الله» ولا باَمْرِ الله وإنما هو وف هوى ورغبة ورضا 
محم ا کے ا وة ا : 

بهذا التحليلِ الخبيث يتعامَلٌ المفتري الحاقدٌ مع مسألة تحويل القبلةء 
ويُلغي الجانبً الرباني الإلهي» ويَجعلٌ الإسلام والقرآنً والشريعة والأحكام 
نتاجَ اللهو واللعب والعبثِ والهوى والمزاج . 

وقد كانت آياتُ القرآنِ صريحة في إسنادِ تحويل القبلة إلى الله» وفي الرد 
على السفهاء من الناس» الذين اعتَرّضوا E‏ القبلة. وعند قراءة ر 
الفادي المفتري عن سبب تحويل القبلة نجد أنه أحَد هؤلاء «السفهاءُ من 


الّاس‰ . 


ت ر او 2 2 تخ د ر ر و م ر ررر 4 

قال تعالى: #سيقول السمَهاءُ من الاس ما وَلْلهم عن قبلنم الى كاا عليها قل 

t7‏ س رټ ۶ Taz‏ از ھە SS‏ ا ب ا ر 2 لے 
اَلمَْرِق واَلمَعْرب بى س ياء کم ا 
ت 0 رص 4 تک ا رر صد رەس 72ےے 2 

۴ ا آ: وا شد 4 الاس ویکور تک علا القبلة إل 

ا س رہ و ESE:‏ ص ر 

کت لا إل ی یف ع کک 


سے 
م 
CER‏ 
eK‏ 
€ 
3 
Ê 8‏ 
1 
o te‏ 
س 


ا هد اه وما کان اله لخ ابم إت اله الاس وُو َد © 
د رى ذب هك ف لاء نولك فة رها ول هت سَطرَ المَسجِد 
آلا ف ا ك ولا ورم ع ون الث اوو الكت لفون انه ال 
ين هم ما له بل عا عاو وين ايت لي اوا التب يکل ءاير 
بمو يلتك وما أت کلع لھم رتا شیر جلع ل بین کين اقبتك 
هواه ٤‏ بن پد ما ج ت الیل إِلَکَ إا لين لیت © للذ يتم 


هم و نّا ينهم يمون الح ر يمون (0) 
aT‏ ا ا ر و ا 
لحن من ريك فلا تكو م أَلْمْمْاري# [البقرة: .]٠٤١ - ٠٤١١‏ 


الآياتُ صريحة في أن نسح القبلة إلى بيتِ المقدس» وتحويلها إلى 
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الكعبة» إنما هو من اله وله الجِكمْ العديدةٌ من القبلة الاو ومن التحويل 
إلى القبلة الجديدةء جِكمّ تربويةٌ وتشريعية» ورَدّت الآياتُ على شبهاتِ 
واعتراضاتِ السفهاء من اليهود. وهذه الآياتُ أَبلعٌ رَد على تحليلاتِ الفادي 
المفتري» ونقض لاتهاماته ضد رسولنا الحبيب بي . 
۳ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟: 

تَظْرَ الفادي المجرمٌ نظرة خبيثةً لحادثة رواج الرسول ية من زينبً بنتِ 
جحش ولاء بعد أن طْلْقَها مُتَبَناهُ زيدٌ بن حارثة هه لخلافاتِ زوجية 
E‏ وسر المجرمٌ الحادثة تفسيراً فاجراً حاقداً لئيماًء اتهم فيه رسولنا لا 
تأنه متبع للهوى والشهوة. 


م o 21 7 2 r‏ ھک 2و رر r‏ چو تي ر رر چ * ررر 
قال الله كك : وإ تقول الى أنعم اله عله وأنعَمْت عليه امك عك 

یا 

e e‏ ا ل ا و و ا یو 4 م رو 
زوجك واتق الله وتخفى فى نقييد ما أله مديد وتخشى التاس واه أحق أن تخشله 
EL E o A> e‏ ع کہ کک 2 اود ب و ل م 
فلما قضیٰ زید شنا وطرا زوحت لک لا یک عل المي حي ف أرج 


ر 
ت ر رھ 2ي ور ٤‏ 
وکا مر اه معو [الأحزاب: .[Y‏ 


اذّعى المجرمٌ المفتري أن في الاية نَسْخاًء وأنه وفقَ هوى الرسول يل . 
قال: «جاءت هذه اليه الناسخة لزيد أن يتقى الله ويتمسّكَ بزوجته زينب» بعد 


وره محمد فى فة ساعة رأ رنت و اقهاسا فال مان لت 
القلوب . ثم قال : 3 الله ا بالزواج من ET‏ 
الأعى المجرمٌ أن جملة: «أميك عك رفك وأ أل المذكورة فى 


2 


س 


الآية منسوحةء وان التي نسحنها هى الجملة التى بعدها فى الآية: ًا تى 
رید سنا وطرا ریتکها) . 

واذّعى الفاجرٌ المفتري اَن الرسول بيه رأى زينبَ زوجة ابه بال 
زي بن حارثةء فأحَبَّها واشتهاهاء وأضمرَ في نفسه الزواجَ منهاء ولكنه خش 
(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص ۹ ۹٣ہ ۰١‏ 
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من تعيير العرب له» بأنه تزوج ج امرأًة ابنه» وکان قد اوت ا بها قاقلا له: 
E E‏ الله. فَنَسَحَ هذه الوصية» وزعم اَن الله هو الذي 
و اليه المذكورة» التي فيها جملة: لفسا قى ريد 
شا وطرا زتها لی لا یکن عل لمرن سج ف روج ايهم إا فضا فن 
ا٠‏ 

مع أنه لا يوجَدٌ في الآية منسوحٌ ولا ناسخ» وإنما هذا ثمرةٌ جَهلِ 
الفادي المفتري وإجرامه وفجوره» والأسبابٌ التي ذكرها لزغم النسخ ناج 
جِمَِه وخياله المريض ا 

وخلاصة حادثة زواج الرسول بلا بإيجاز هي : 

كانت زينبٌ بنتُ جحش وها ابنة عمة النبيّ كلاف وهو يَعرفُها منذ 
2 وكان قبل البعثة قد تَبنى زيد بن حارثة» واشتهرٌ بين قريشٍ باسم: 

يا بن محمد» وكان زيدٌ من السابقين إلى الإسلام طب . وقد أَبطل اله 
ا E‏ الأبناء بالتبني إلى باهم الحقيقيين» وذلك في قوله تعالی : 
وما جل ایاگ شاک يكم دلکم ولک ایك واه يفول الْحقّ وهو يهى 
الیل ©@ ادعوم ايهم هر 8 عند أل إن لم نعلا باهم خم 
فی اتن ولیک [الأحزاب: es‏ 

ا ا ر ا حارثة» فلم يقولوا: زید بن محمد» 
وإنما يقولون: ا بن حارثة. 

وأراد الله الحكيم الخبيرٌ أن بطل كَل آثار التبني» بتجربةٍ عمليةٍ. على يلٍ 
رسوله محمد ت فار اله نه 45 أن يروج ابنة عمه زيب لزي بن حارة؛ 
فمَدَ أَمْرَ الله وزوّجَّه بها. . وكانَ في زينبَّ جِدَّهٌ وشِدّة» وكانت ترى نفسَها 
Ny AA SG‏ 
بنا اقات غدیدة وکان زید کو ریت لی رسول الله او وكان 
الرسول بيه يوصيه بهاء ويّذعوه إلى الصبر عليهاء ولما أخبره أنه ُريدٌ أن 
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يطلقًّها نهاهُ عن ذلك» وقال له: أَمْسِك عليك زوجَك وات الله فيها. 
وار ا رسولّه ل أن الحياة اورجه لن حم هاه ا 
مطل ردي وأنه هو الذي سيتزوًحٌ زينبَ بعد تطليتقِ زيدِ لها وذ لك لإبطال 
e‏ ا ا 
E ET‏ ا ئي أَمَرَ اله رسوله ي أن يتزوّجَّهاء 
وأثارَ المنافقون الخبثاء الشبهاتِ ضدً الرسول ييي وقالوا : لقد تزوَجَ مُطلَقَة 


ابه زید!. 
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وطرا زو لک لا ي‎ 


رتو ر ووت > 2 اه 
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ر ‌‌ 
وتف فی نفيك 
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2 2 ع 
ومنن حن 3 اروج ايهم إا فصوا fe‏ وط 


عد 
SS ٢‏ 2 ا E 3g‏ 
GF ff Î O‏ @ عل اي ن حرچ فیما فرض الله لم سنة له فی أل 
رر دو ر کرو rl‏ ورو ر م 3 7 


yy‏ @ لیت بل رست ت الله وخشونم ولا 
رق 


اوم چ ر 


ار 2 ت ع ر س سے 2 I o‏ 
خشون أحدا إ که وک ار یا ما کان اح ن ایک وکو رول 


ک 2 


حاتم الييشن وان آنه کل سىء و ی الازاب: EY‏ 


٤ و‎ 2 


ذكرت اليه ما قالّه الرسول ية لزيد: #أمييك عك ريبك وا 


ومعنی قوله: ونی في تقييلك ما أله مديد : تفي في نفيك ما 
ارد ا رک من بعدِه بأَمْرِ الله. 
والله سيبدي هذا الأَمْرَ ويُظهره للناس» وسيم الطلاق» وستتزوّجُها أنت فعلاً. 
ومعنی قوله: ونی الاس ول احق أن ه4 : تفکرٌ ف 
وشبهاتهم واتهاماتهم لك»› وتحسبٌ لهم جساباًء مع أن الأوْلى أن لا تخشى 
الان وا6 ل د بها رر عك انك على ضراب وا اا 


or 0F 


أل تخشاه. 


0 2 حن 


N RO‏ على س الزواج: #لی لا یکن عل المرمنان حر 
أ مايه ڌا فصوا مهن وط وأدعياؤهم هم بناؤهم بالتبني » ويجورٌ 

للرجل اَن روج مله ابنه بالتبتي» لأنه ليس ابته حقيقة. 

وأخبرت الآيات أن محمداً ية ليس آباً لحد من رجال المسلمين: ما 
MEE‏ من رجالکه وکن رسو آله وام ان4 . وشاااء ال 
الحكيم اَن يموت أبناوٌه وهم صغار. 

ا نعرف أنه لا منسوخ ولا ناسخ في الآية التي تحدئّث عن ذلك 
الزواج» وليس في الأَمْرٍ هوى أو شهوة» كما قال ذلك المجرمٌ المفتري. 
؛ - حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان: 

ثا الفادي المجرمٌ سوالاً ححبيثاً حول النسخ في بعض أحكام الصيام: 
«لماذا نسح الامتناع عن النساءِ وقت الصيام؟» . واعترض فيه على قول الله کل : 
لايل لڪ ليه اليا o‏ لک ضایک هش ا اس لباس ا 2 
ڪُم تَر اوت e‏ ع ا وشن واوا ما 
ڪب 4 لک وکوا وانروا ی یت کک لبط الأيش ين أل الأسور 
اتر ا ِم يام إل اَل [البقرة: ۱۸۷]. 

وعَلقَ المجرم على الآية زاعما. اكتشافه السببًّ الحقيقي للنسخ» فقال: 
«جاءَت هذه الآية اة بعد اعتراف اصحاب محمد» ومنهم عمر بن 
الخطاب» آم خانوا نظام الصيام المتبع بإتيانهم نساءهم بعد صلاة العشاء» 
فجعلت الاَيةٌ الناسخةٌ الممنوعَ EE‏ 

إ المجرم ا إلا العّمز واللمرَ والإيذاءء ولذلك عَلَىَ على القصة 
الصحيحة باعتراف بعض الصحابة اليم بقوله: فلت اليه التاسخة 
الممنوعَ ممكناًء والمحرم مَُللاًه. مع أن النسحٌ هنا ليس تَحليلاً للحرام» 
وإنما هو إلغاءٌ وإبطالٌ للحرام» ووضع للخَلالِ مكاته. ولذلك عَرّفَ العلماءٌ 
انسح قائلين: هو رَفْعٌ حم شرعيّ بدليلٍ شرعيّ متأخُر. 


Ga 
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وتال المجرم حَبيث: لماذا نيِح الامتناعٌ عن النساءِ وفْتَ الصيام؟ 
هَدَفْه منه التشكيڭ بالحكم الشرعي» علماً أن اليه لم تتسخ الامتناع عن 
التساء وقتَ الصيام» فالامتناع عن النساء وق الصيام في نهارٍ رمضان ما زالّ 
قائماًء ومَنْ جامعَ اا في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة» وذلك 


3 


وحتى نعرف النسح في الآية لا بد أن نتعرف على مناسبة نزولها. 

كان الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بمجرد النوم في ليل 
رمضان» فإذا نام المسلمْ بعد الإفطار وجب عليه الإمساك حتى مغرب ال 
التالي» ولو كان نومه بعد صلاةٍ العشاءِ مباشرة» وهذا الحكمُ ثابتٌ في السَّةٍ 
ولیس في القرآن. 

کان ا الا ار وهو فی ن صر بل فی ار طون اهار 
وعاد إلى بيته في المساء» وقامت امرأنه تعد له الإفطار» ولكلّه غلبنه عينه فنا 
وجاءنه امرأّه بالطعام فوجدنه نائماًء فأمسك ولم يأكل» وذهبً في الصباح إلى 
آرشه ولكنه سقط في الأرضٍ مغشبًاً عليه من التعب والجوع والإرهاق. 

وجاءَ عمرٌ بن الخطاب صله إلى رسول الله كيا فقال: يا رسول الله! 
لقد هلحْتٌ! لقد عدت إلى بيتي ليلةً أمس» فوجدت امرأتي نائمةً فوقعت 
عليها . 

فأنرل اف قولّه تعالى: أل كم ل ايار الرفت إل ایک هن 
ات تک رآ اث لن ع ٿه اتڪ کر تاوت شڪ اب ڪيک 
وما ڪَنک اَن يرون ونوا ما ڪب اله کم ووا انرا حى بين ر 
الي لايش مى لتر الأسود من الجر ُد يا َم إل ال4 . 

لقد رح الله المسلمين وحَمَفَ عنهم» فأباحَ لهم ما كان منعهم في ليل 
رمضان» وأباّ لهم الطعامّ والشراب ومعاشرةً الزوجات طيلةٌ ليل رمضان: 


رو 2 ٤‏ مر ب اد 


لفان شروش واتعوا ما َىب ) کک . 
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الله هو الذي شرعَ لهم الحكم السابقّ بالإمساك بمجرد النَوْم» وال هو 
الذي نسَح ذلك الحكم» وأباح لهم كل المفطراتِ في ليل و 
الإمساك بظلوع الفجر. 
ه ‏ حول نسخ ما حرمه الرسول ٤‏ على نفسه: 

ْرَحَ الفادي المجرمٌ سوالاً قال فيه: «لماذا نسَح ما حرم على نفيهء 
وحَنَّتٌ بالقَسّم؟». 

وقالّ في توضيح الأمر! جاءَ في سورة التحريم: ا ت 
o‏ اله لک ية ی 
وه موک وهو عَم كم [التحريم: ١‏ - ۲ 

وعلق المجرم على الآية وما رَعَمّه فيها من نشخ بقولِه: «روی محمد 
هذه الآيةً بعد أن أتى بماريةً القبطية في بيتِ زوجيه حفصة بنتِ عمر بن 
الخطاب» وفي غيبتِهاء فَسَيّ ذلك على حَفصة» فار شاا وقالّ لها: اكتمي 
عَلّىّ» وقد حَرَمْتُ ماريةً القبطيةٌ على نفسي» ولك اخفصة | حبرت غاناة 
فغضبً محمد وطلَقَ حفصة . 

فكي السبيل لتحليل مارية بعد أن حَرمَها عل نفيه؟ وكيك السبيل 
2 ووا ا ظلقها؟ أتى الناسخ بحلل ذلك» ويُعفي من القَّسّم! فقد 
الله بمعاشرة مارية المحرَمَة» وبر جوع حفصة RS‏ 
القصة التي وشا الع و و ر ا 
والراجح أن الله نزل الآياتِ في عتاب الرسول يلاف ES‏ 
شيعا أباحَه الله له. 
ئة أن رسول الله كل ذَهَبَ يوما ارا و 
جحش وا وشربَ عندَها عَسَلاّء وكانَ يحب العَسَلَ. ثم غادر حجرة 
ا ا A E N TR‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۱. 
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مَغافير!. والمغافيرٌ اسم لنباتِ حُلو الطعم گریه الا وکان ا نچ ان 
سم منه دائماً رائحةٌ طيبةء قال لها فد شرت عد و عا ولا اشرت 
عندها RSS‏ واف عل لك ا ف ت و ای 
وأخبرت به عائشةً وا . 

فأنزل الله الآيةً يعاتب رسوله بلة: لیا الى لر م ا 
أيٰ: لِم تَمتنعٌ من شرب العسل عند زينب» e‏ 

ومعنی قوله: یذ س اله لک نله بسيگ: َر اله لكم التحلل من 
آیمانکم الى تحلفرها: ا وقد حتت رول ال ل ب 
بعدّما عاتبه اله س الكفارة ان اعت رقبة» وعاد إلى شرب العسل . 

وبهذا نعرف أنه لا سوح ولا ناسح في الآيات» فمن أي تى الفادي 
المجرم الجاهل بدعوى النسخ؟! كل ما هنالك اَن الرسول يي حَلَّفَ يمينا 
بالامتناع عن بعض المباح» فعاتبّه اله » ودَعاهٌ إلى دَفْع الكفارة. 

والمفتري كاذب في دعوى تطليتي حفصةء فلم يلما رسول الله لا . 
٦‏ ۔- هل دسح تَحريمُ إتلافِ أُشجارِ الآعداء؟: 

اذعى الفادي الجر ا ا کر حرم إثلاف أشجار الأعداء وفتَ 
حريهم» ثم نسح ذلك وأباح إتلاف أشجارهم والعبتٌ 2 

اورد قولّه تعالی : ية أو رڪسوها قاي قايِمَة ع أصولها فإِذْنِ 
أله رى ألفَسقبك [الحشر: ه 

وعَلَّىَ على الاية قائلاً: الما حاصرَ محمد يهود بني التّضير بجوار 
يثرب» فَظْحَ نخيلّهم» فنادوه من الحصون: يا محمد! قد كنت بَّنهى عن 
الفساة» وتعيبة على من صضتعة فما بال فع النخيلِ وتحريقها؟ فارتابَ بعض 
الصحابة بجُواز هذا الفعل» وتأثروا من اعتراض بني النضيرء > فأتى الناسح 
وجعل هذه الأفعال الفاسدة بإذن اه . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۱ ۔ ۲۰۲. 
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لا تسح في هذه الحادثة» ودعوى النسخ في ذهنِ الفادي ا 
لينهك على القرآن» ودين زر اھ 4 ٠‏ 

لما حاصرَ رسول اله ية يهود بني اللّضير في السنة الرابعة للهجرة» شن 
عليهم حرباً اقتصادية» فأَمَرّ الصحابة بقّظع وحَرْقٍ بعض تَخيلهم في بساتينهم» 
ليوقع الحسرةً في نفوسهم» فأنكروا عليه ذلك» ونَادَوهُ من الحصونِ قائلين: يا 
آًبا القاسم : قد كنت هى عن الفسادء فلماذا تقطعٌ النخيلً وتحرفه؟!. 

ركان مخف الهكاة تر جرا هن ذلك قاراد اه أن رل ذلك الحرح 
من قلوبهم» فأنزل آية حكيمة بين مشروعيتّه» وهي قول تعالی : ما قَطْعَشُم من 


4 سے چے £2 ري رر م س اه وے ود ر صر 
ية أو وها قَايمةً عل أصولها ذب اله وليحُرى ألْمَسِفيك# [الحشر: .]١‏ 


أ تة قطعرها كان ذلك ادن اله وأية نخلة تركوها قائمة على 
أصولِها كان ذلك بإذن الله» والمرادٌ بده سبحانه رضاهُ عن ذلك وإباحتّه» 
ومنح الثواب للصحابة الذين فعّلوه» ومن جکم ذلك انه ارا سبحانه أن صر 
المؤمنين» ويُخزي اليهود الفاسقين الكافرين. وال هو الذي أوحى إلى نيه 4لا 
بذلكڭ» وهر اَم الصحاية به فنفذوه . 

فأَينَ الناسح والمنسوح فى الآية؟ وما الذي نسئه الآية؟ ولماذا رَعَمَ 
الفادي الجاهل أنها ناسخة؟ وكيف يَصِفُ قط النخيل الذي أَذِنٌ الله به ورضيّه 
وأباخه أفعالاً فاسدة؟ وهل الله يأذنُ ويْجيرٌ أفعالاً فاسدة؟!. 


إن الآية أًباحَتْ قطعَ نخيل اليهودء ولت على مشروعية الحرب 
الاقتصادية ضدً الأعداء ا وتدمير اقتصادهم وممتلكاتهم» وهذا 
التشريع الذي قررلّه لا بُسمى تخا لأنه لم يسح حكماً تشريعياً قبلّه! ولكنّ 
الفادي المفتري جاهل» ولذلك جَعَلَّها ناسخة لحرمة قظع النخيل» مع أنه لم 
سبق اَن جاءَ حك شرع بحرمة فع النخيل! . 
۷- لا نسخ في الصلاة على غير المسلم: 


€ 


ادعى الفادي المفتري أن الصلاة على غير المسلم كانت جائزة» ولما 


o 


صّلى الرسول ئة على عبد الله بن أبن اعترضَ عليه عمرُ بن الخطاب» فسح 
إباحة الصلاةء وحَرّمَها إرضاءَ لعمر. 

ye‏ و ن ٭ ت ب را ن صر 6 لاا 

قال ي «جاءَ في سورة التوبة (۸6): ولا صل عل أحلر منم مَاتَ 
بدا ولا ف ل برو هم قروا پال ورسولٰوِہے واا وهم سقو . 

جاءَت هذه الأَيهُ بعد فراغ محمد من صلاته على جثة المنافقي عب الله بن 


بی ابن سلول» وإقامتو على قبره حتی نهاية دفنه» وکان عمر يُمانعٌ محمدا ان 
الصلاة عليه بسبب نفاقه» فلم يَّمتنع» ولكن إرضاءً لعمرّ نزلَ الناسح ليوقف 
تأثيرَ الصلاة». 

والحادثة ليست كما قال هذا المفتري» ولم تكن الصلاءٌ على المنافق أو 
الكافر إذا مات محرمَة» ولو گات ذلك لا فعا سول الله لا EE‏ 
ملتزماً بأحكام اله زا کن ان فل فا م ا عله 

كانت الصلاةٌ على غير المسلم مسكوتاً عنهاء لا مُباحةً ولا مُحَرَمَة» لم 
يرذ ص بإباحتهاء ولا بحرمتها. ˆ 

وثوفي عبد الله بن أي ابو لول زعيم المنافقين» وكان مُسْلماً في 
الظاهر» ومحسوباً على المسلمين» قَدَعا OE‏ الصلاة 
عليه. فتدلَ عمرٌ بن الخطاب وله وقال: كيف تُصلي عليه وهو المنافق؟ 
فلم یلتفت له رسول الله کا ون غل ن ا 

فآنرل الله اليه يّنهى الرسول به عن الصلاةٍ على أَحٍَ من الكافرين أً 
المنافقين» كما ينهاهُ عن تشييع جنازته» أو الإقامة على قبره. ولم تنزل الل 
ار ضاءٌ لعمر» كما اذّعى ذلك المفتري . 

دة اا ليست ناسخةٌ كما اذدٌعى المفتري الجاهل» لأنه لم يسبقُها 
حكمْ شرعيّ بإباحة الصلاة على الكافر أو المنافق» حتى تنسحّه وثُحَرّمٌ ذلك. 
والنسځ هو رفع حم شرعيّ بدليل شرعيّ متأخُر. 
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)1( هل القرآن معصوم؟ » ص۲٣۲۰‏ . 
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وبهذا نعرف جَهل الفادي المفتري بأحکام الناسخ واي ومع ذلك 
يدعي وقوه على الاساب الحقيقية للناسح والمنسوخ» والأسبابٌ التي عَرَضها 
هي في مخيَلتِه ا خد مها التهكم على الإسلام واتهامٌ القرآن» 
وإِدانة الرسول ية . ومعظمٌ الأمثلة التي ذكرَها وحلَلّها لا نس فيها! . 


f 


حول الكلام المتشابه قي القرآن 


اعترض الفادي المفتري على وجود ا المتشابه في القرآن» واغتبره 
تقصاً في إحكام القرآنِ وبلاعَيه» وأ المسلم يلغي عَقْلَه مامه وْسَلّمْ به تسليماً 


N 


ل ق د 


قال : «جاء في سورة آل عمران (۷): «قامً ال ¿ في لوهم ريع تيعون ما 
آل 


N 


ار رر ور و ژر 


به ينه ااه اة وابتع تولو وما يكم اوي« إلا اله وسح في اليو يوون 
ا ب ند ريا . أف القران أن به آیات مُخکگمات» لا تقبل 
الصرفَ عن ظاهرهاء ولا الذهابٌ في مما تھا مذاهعب شی کا قال 
به آیاتِ متشابهات» لا يضح مَعْناهاء لأنها مجملة» أو غير موافقةٍ للظاهر إلا 
ن الفكر» وما يَعْلمْ تَأُويكها إلا اله. وإِنٌ على اشد الناس رسوخاً في 
ال اد مرا ھا سلا آعی: 

ونحنْ نسألٌ: اليس وجودٌ هذه المتشابهاتِ نَقّْصاً في البلاغة والإحكام؟ 
فكيف نتأكدٌ ممّا لا يَعلم تأويلّه إلا الله؟. قال الإنجيل: «امتجنوا گل شيء» 
كوا بالن ةفيل تحمل القران:الامان؟ ‏ , 

آیات القرآن نوعان: آیات محکگمات» وآیات متشابهات. قال تعالی: 
هش اا رل عك التب ينه ٤ات‏ كمك هَن أ الكتب وا مک 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۲. 
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[آل عمران: ۷]. ومعظم آياتِ القرآن محکمات» والآيات المتشابهاثُ آیاٹ 
قليلةٌ جداً. والمحكمات هنٌّ أَمٌ الكتاب» والأضلٌ الواضح الذي يَجِبُ 
حمل الآياتِ المتشابهاتِ عليهاء لإحسانِ فهمها ومعرفة مَعْناها. 

والمحكمات واضحاث الدلالةء لا لَبْسّ ولا عُموضَ فيهاء ولا إشكال 
عليها. أَمّا المتشابهات فن فيها لَبْساً وإشكالاًء ومَعناها غير راض وُضوحَ 
اکا ت و ال أماميا باجِثينّ مک وت عليهم اَن 
يخملوها على الآياتِ المحكَمّات» لِيُزيلوا اللْبس عنهاء ويُحسنوا معرفة 
مَعناها . 

ولا يستحيل معرفةٌ معنى الآياتِ المتشابهاتِ كما ادعى الفادي المفتّريء 
فن معرفةً معناها ممكلّة» بل هي واجبة» لأنه يَجبُ علينا معرفةٌ كل معاني 
القرآن» ولم يُخاطبنا الله في القرآنِ بشيءٍ لا عرف معناه» فقد أنزلّه علينا 
بلسانِ عربيّ مُبين» وأوجبَ علينا فَهْمَه» وََبْرّه» فكل ما في القرآن مَفهوءُ 
المعنى› ومنه الآيات المتشابهات . 

لكن معرفة معنى الآيات المتشابهات يحتاج إلى مزيد من النظر والتفكر 
التو اا لست بوضوج الآيات المحكمات» ولن تغرف معناها بدةة 
وإثقانِ إلا بَحَمْلها على أصولها من الآياتِ المخكمات» وهذا ممكنٌ يتم على 
يدي الراسخين في العلم. 

وهنا أشخاص في قلوبهم مَرَّض» من أمثالِ هذا الفادي المفتري 
المجرم» يتركون الآياتِ المحكماتِ الواضحاتِ الكثيرة» ويَبْحّثونَ عن الآياتِ 
المتشابهاتِ القليلة» بهدف فتنة المؤمنين» وتشكيكهم في القرآن» ويُثيرون 
الشبهاتِ والإشكالاتِ على معاني الآياتِ المتشابهات» ولو حَمّلوا الآياتِ 
المتشابهاتِ على أصولها المحكماتِ لأخْسَنوا فهمّ تلك المتشابهات. 

إذن عرف معتى الأيات المشاهات ممكة بل واجية والمؤمن عامل 
معها بوغي عقلي» ولا يلم بها تسليماً أعمى» كما ادّعى هذا الفادي الأغمى . 
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والذي لا يَعرفُهُ الراسخون في العلم من المتشابهاتِ هو كيفيتًها الواقعية 
العمليةٌ المادية» لأنها غيبيةٌ غير مدر بالعقل» والعقلٌ عاجرٌ عن تكييِهاء 
فلذلك يلون كيفيتّها إلى الله» ويقولون: آمَنّا بالقرآن» كل قسمَيّه من المحكم 
والمتشابه من عند رَبنا. ۰ 

والفادي لجهُله وعبائه وصِعُر عَفَلِه لم يُمَرْق بين معرفة مَعاني الآياتِ 
المتشابهات الممكنة» التي تتم على أيدي الراسخين في العلم» وبين َكيبفِها 
الواقعيّ العمليّ الذي لا يُمكنُ أن تقوم به عقولٌ الراسخين في العلم» فيكلون 
هذا التكييف إلى الله!!. 

ووجودٌ الآياتِ المتشابهاتِ القليلة في القرآن» تأكيدّ على بلاغة القرآن 
وسمُوّهِ وإخكاية وإعجازه» وليس تَقَّصاً في بلاغتِه وإحكامِه» كما اعى 
الجاهل» والقرآن يدعو الراسخينَ في العلم من أولي الألباب إلى إمعانِ النظرٍ 
في الآياتِ المتشابهات» وإطالة الوقفة أمامَهاء وحَنْلها على أصولِها 
المحكمات» لإزالة الان الخارجيّ عنهاء وإحسانِ فَهْيهاء وتَقدييها 
للآخرين . 

وكان الفادي الجاهل غبيَاً عندما طْرَحَ سؤاله في آخر كلايِه: «فهل 
يحتمل القرآن الامتحان؟». 

نقولٌ: نعم. القرآن يَحتملٌ الامتحان. وهو يتَحَدّى الكافرين» ويَذعوهم 
إلى امتحانه وبحتُهم على امتحانه» ويُقررٌ لهم انهم لن يجدوا فيه ححا أو 
اختلافاً أو تفاوتاً أو تناقضاً أو اضطراباًء ويَكَحَدَاهم باستخراج E‏ 
وأوضح دعوة قرآنية لهم في قوله تعالى: أ دروت اران َو کان مِنّ عند 
عبر أله رجدو فيه اخْشًا ثرا [الساء: ۸۲]. 

وامتحنَ الكفارٌ القرآن» وروا فيه بهدف الوقوف على الخطاً والاختلاف 
والتعارضٍ والتناقض» واستمر امتحانهم ونَظّرُهم خمسة عشر قرناًء وقَدّموا في 
ذلك كلاماً تافهاً لا وَزْنَ ولا قيمةً له مثلّ هذا الكلام الذي فَدَّمَه هذا الفادي 
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المفتري الجاهل» ويمكن الرّد على شبهاتهم بسهولة ويْسرء ولم يتَأثر القرآن بما 


قالوه عنه» وبقيّ صخرة قويةً ثابتةء يَصدقٌ عليهم وعليه قول الشاعر : 


گناطح صخرو يَوْمالِيوهّها فمارَهاها وأَوؤهى فَرَْهُ الوَعِل 


هل القرآن متثل كلام الناس؟ 


وصح الفادي المفتري عنواناً استفزازياً مُثيراً: «الكلامٌ المماثل لغيره من 
کلام الناس» ادعی فيه أن القرآنَ مثلٌ گلام الناس. 
وجاءَ فى عرضه لفكرته الخبيثة قولٌّه: «جاءَ فى سورة الااسراء (۸۸): 


وز 
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ونحنٌُ نسأل: ليست المعلَمَاتُ السبِمْ ومَقاماتُ الحريري أفصحَ من 
القرآن؟ أو ليس امرؤ القيس أفصح من محمد؟ أليستْ قصائدٌ المتنبي وابن 
الفارضٍ وخب فس بنِ ساعِدَّة وغيرهم تحاكي فصاحة القرآن» وتخرجه عن 
كوه معجزة؟ فليس القرآن من المعجزة فين شيء» لان المعجزةً حَدَتٌ يحدُتُ 
خلاف مَجرى الطبيعة وناموسهاء فإماتة حَيّ بطريقة ما لا يعد مُعجزةء لحدوثه 
وفق ناموس الطبيعة» ولك إحياء الميتِ بواسطة ذُعاء وأمر بحسب مُعجزة. . 
a O a‏ 
نواڍر اعمال الإنسان. 

وإ حَسَبنا القرآن بناءَ على سمو بلاعَيه وفصاحثه معجزةًء سيلرّمُنا أن 
َحْيِبَ كثيراً من أشعارٍ العَرّب وخظبهم مُغْجزات! وإِنٌ كان القرآن يتحدى 
الناسَ جَميعاً في فصاحته» فاي مسلم يقرأ للعرب قصائِدَهم العامرةً وحُطبَهم 
الرنانةء ويخذرع بالشجاعة فى الرأي ويعلن الحقيفة السافرة أن محمد كاعد 
هؤلاءِ العرب» أو يقل عنهم!. 


Ee. 


وكم هم الذين يزيدون فصاحة من أدباء اليهود في اللخة العبرية» ومن 
دباءِ اليونانٍ في ال ا الرومانِ في اللغة الرومانية» كما هو 
رون ان ل داعا 

أما معلومات القرآن فلم ترذ عن أقوالٍ العرب والمجوس واليهود 
والنصارى» الذين أ ا 

الفاجرَّ يَّرى أن القرآن من كلام محمد بيه وليس من 

گلام الله» وان بعض كلام العرب أفصح من القرآن» كشعر امرئ القيس 

ا > وحتى مقاماتٌ الحريري الركيكة أفصحُ عنده من القرآن. 

زک کن القرآنَ ليس معجزة للنبي بيا لان المعجزةً في نظرهِ حَدَتّ 
يحدتٌ على خلاف الطبيعة» كإحياء الميت» والقرآنُ في نظره ليس على خلافِ 
الطبيعة البشريةء إنه كتابٌ أله محمد يل على مستوى من الفصاحة والبلاغةء 
فالقرآن صناعة بشريةٌ من توادر أعمال الإنسان! ولو كان القرآنُ معجزةً لكانث 


وٿ و 


کل خطب العرب وأشعارهم معجزات!! . 


ویری س اَن تحدڏي القرآنِ الناسَ في فصاحيه لا مَعنى له» لان 
مله امخمدا که أقل من رى العرف فى القصاحة والاغة] : 

إ المجرم بهذي في هذا الکلام» وَيْقَدم گلاماً تافِهاً ساقطاً» يوحي به 
إليه حقده ولؤمه ا وکیده» ولذلك بُغالط الحقائق› ویطلتٰ من القارئ 


ا 


تصديقه!! . 

هَبْ أن القرآن اقل فصاحة وبلاغة من طب وأشعار العرب» فلماذا لم 
ا تخداهم القرآن؟ ولماذا لم يلوا شور وا وما 
الذي مَنعَهم من ذلك وهم الأفصح والأبلغ؟ وهم الشويضون فلي ان ٠ل‏ 
ينهزموا فى ميدان البيان والفصاحة والبلاغة!!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۲ - ۲۰۳. 
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ومن الذي قال: إن القرآن ليس معجزة؟ إن المعجزةَ هي الأَمْرٌ الخارق 


ر 


للعادة» یجریه الله ت ید النبيّء وما ذَكَرَهُ من إحياء الميت معجزة لكنها 
ا و ات ع 


إل 
ع 


النوع الأول: مات فاد اله ن المخارضة ف ن 
الخضْمُّ نَفْضها ومعارضّتَها وإبطالّهاء مث عصا موسى ل التي جعلّها اله 
حَيّةً تسعى» والتقمت كَل ما قَذَّمَ السحرةٌ من جبال وعِصِيّء ومثلٌ النار التي 
جلها اله برْداً وسلاماً على إبراهيم 4ء ومثل إحياءِ الميت الذي نَم على يَدِ 

النوعٌ الثاني : معجزاتٌ معنوية غير محسوسة ولا ملموسةء مثلٌ القرآنِ 
الذي جَعَلَهُ اله آي بيانية عقلية لبي بي e as‏ 
العقلَ الإنسانيء ويمَدّمٌ الأدلةً العقليةً العديدةً على أنه من 
الحكيمُ أن تكونً معجزةٌ الرسول إل الأولى عقليةً بيانيةء 4 Es‏ 
حتی قیام الساعة» فلا نبي بعده. 

فحصْرٌ الفادي المجرم المعجزاتٍ بالنوع الأَوَلِ ليل جهله وغبائه. ولقد 
كان لرسولنا محمد ب معجزاتٌ ماديةٌ ثانوية مثل تكثير الطعام والماءِ بين 
يديه» وتسبيح الحصى بين يدَيّه» ومعجزة الإسراءِ والمعراج. 1 

وعندما طلبَ المشركون من الرسول َي تقديمَ معجزات مادية» كتلك 
التي أتى بها الأنبياء السابقون» رَد اله عليهم بلَفْتِ نظرهم إلى معجزته 
الام التي هي القرآن. قال تعالى: وال لول أك عم عات ين َي 
فل لما لیت عند لھ ولا آنا زی میٹ © اور يکنه آنا الَا يک 
آلب بت عه ليت فى لكت رة ونڪرى لقور برشت 
[العنكبوت: ,.]١١ _ ٠١‏ 

ويُغالط الفادي المجرمُء ويُخالف المنطقَ والموضوعيةًء عندما يدعي 
شعارَ العرب أفصحُ من القرآن» وحتی مقامات الحريري أفصح من القرآن» 


عند الله وشاءَ الله 


عنل 


eR 


ا 


ا 
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وإِنَ E O OE‏ عُقولهم وعقول القراءء 
ويحترمونً الحقيقة والموضوعيةء فَرّروا أنه لا مجال للمقارنة بينَ القرآنِ وبين 
الشعر العربي» لان فصاحة القرآنِ وبلاغته بَلَعَّتْ حَدّ الإعجاز» ولذلك عَجَرَ 
العربُ المشركون عن معارضة القرآنء والإتيانِ بمثله» أو بعشر سور مثلهء أو 
بسورة مثله. 

ولقد أخبرّ القرآنُ استحالةّ قدرةٍ الناس على معارضة القرآنِ والإتيانِ 
بمئلة» قال قعالی + فل لن اجن e‏ ان ل 
اون بمنلھے ولو کات بعضب بعضم عض ھر 4 [الاسراء: ۸۸]. 

و ا ا الواقعْ التاريخي» على مَدار خمسة عَسَرّ 
قرناً» فكم حارَبَ القرآنً من أصناف الكفار» وكم حاولوا معارصّتّه ونَقْصَّهء 
ولك جَميعَ محاولاتهم باءث بالمَسّل» ولم يتمكنوا من معارضته والإتیان 
ee E E‏ 
ويبْقّى هذا :دليلا قاطعاً على أن القران من عند اله وآنة اا ولا يشاب 


کلام الناس. 
حول الاختلاف والتناقض ي القرآن 
آ خا أن الان لن مخفا وا ماقا ولو كان من عن غير اله 
لكان فيه الكثير من الاختلاف والتناقض . قال تعالی : ا درون الان ٠‏ 
کان من عند عر الله ووأ فيه احا را4 [الساء: ۸۲]. 
ولك الفادي المجرمٌ لم يُصَدّق الاي وإنما كَذْبَّهاء وادعى أن القرآنَ 
مختلف مُضطرب متناقض . وقالّ تحت عنوان: «الكلام المختلف»: «جاءث 
فى القرآنِ اختلافاتٌ كثيرةٌ لاختلاف قراءاته» وصارَتْ سّة أن عباراتِ القرآن 
ف ا ا ر و ا ی ی ن و 


d€ 
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يَرْعُمُ المفتري أن القراءاتِ ترّدّي إلى الاختلافاتِ الكثيرة في القرآن. 
وكأَنْ هذه القراءات من وَضع واختيارٍ البشر» وهذا زعم باطل. 

وإ القراءاتِ الصحيحة عَشْرُ قراءات» هي : قراءءُ ابن كثير المكي» 
ونافع المدني» وابن عامر الشامي» وأبي عمرو البصري» وعاصم الكوفي» 


وحمزة ة الكوفي» والكسائي الكوفي› وأبي جعفر المدني» ويعقوب البصري› 
ولف البغدادي . 


وگل هذه القراءاتِ العشر أنزلّها اله على نبيّه محمد ية فكلّها 
گلامٌ اللو فَظعاً. وشروط القراءة الصحيحة ثلاثة: أن تكونَ صحيحة السَّدء 
وأ تُوافَِ رَس المصحف العثمانيء وأن تُوافقَ اللغةً العربية. . فإذا اختل 
را من هة القررط افد كانت الفا فاد ف ضح وا ا ا 
Ee‏ 

ولا اختلاف بين القراءاتِ العشر كما رَعَمّ هذا الجاهلء لأنها كلها 
متوافقة مع رسم المصحف» والخلاف بينها يسيرٌ في بعض الحركاتِ أو 
الحروف» وضمنّ المصحف» وال أنزل الاَية بأكثرً من قراءة لجكم عديدة. 

وعلْمّْ «القراءات» عِلْمّ أصيل» وقد حَصَرَ علماء القراءات تلك القراءات 
حَضراً دقيقاً مضبوطاًء وحَدّدوا كيفية النطتي بكلٌ قراءة» وأَلّفوا في ذلك العديدَ 
من الكتب» وصارَ بإمكان 4 قارئ للقرآن اَن يتقَنَ قراءةَ أي ام لاء 


لعشر . ولک الفادي الجاهلَ محجوبٌ عن هذا العلم» > لكَفره و 


وكما اعترضَ الفادي الجاهل على القراءات اعترضَ على الأحرف 
السبعة» التى أنزل الله القرآنً عليهاء واعتبرَّها سَبَباً فى وجود الاختلاف 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۳. 


3 


والاضطراب في القرآن. وقالّ في اعتراضه: «قال محمد: «هذا القرآن أنزلَ 
a E E‏ 
E‏ جاء عمرٌ بهشام بن حکیم وقد لَه بردائه ا اون 
الفرقان على غير ما أقرأها محمد لعْمّر. فقالّ عمرٌ: يا رسول الله! إني سمعتث 
هذا 2 سورة الفرقانِ على حروفي لم تفرئنيها و «افُراً يا 
هشام) . فقراً عليه القراءة التي سمعَّه عمر يقرؤها. فقال محمد: «هكذا 
اُنزلّتٔ!» ثہ قال محمد: «اقراً يا عمرًا. فقراً بقراءَته التي أقراًه بها محمد» 
فقالٌ محمدٌ: «هكذا نرْلَتٌ!» ثم قال : «إنَ هذا القرآن ازل على ی 
فاقرۇوا ما تيس منه!). 


ي ا ا مختلفة»› ُو سبع قراءاتِ 


اة التي ذکرَها الفادي صحيحة » وقد أا الرسول بيا قراءة 2 بن 


حكکيم» وأجارً قراءةَ عمرّ بن الخطاب وء لأنه را كل واحدِ بما رأة 
وكان الخلاف بين قراءة هشام وقراءة عُمَر قليلاًء وعَلّل الرسول ية الاختلاف 
ا ان اه ا الر ا على ج اة واو وا الا ان 
جر منهاء وکل و قرشيٌ» ومع ذلك قراً كل واحدٍ بقراءةٍ 
ا ل الله ية . 

والأحرف السبعة توقيفيةًء وليستِ اجتهادية باجتهاد واختيار الصحابة» 
الله هو الذي أنزلّها للتيسير على الناس» وأجارً القراءءَ باي حرف منها. 

والراجح ا السبعة هي وجوه التغاير السبعة» في قراءة الكلمة 
الا ب ان اف ج ا الا هو عة ود 

ومعظم کلمات القرآنِ د شرا اي خرف a‏ وبوَجه واحدِ فقط»› لکن 
ا و عل ن و جه قراءَته عن سبعة وجوه. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۰.‏ 
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والراجح أن الأحرف السبعةَ موجودةٌ في ي القرآن» لم يسح ولم بُرفع منها 
شيء» وا رسم م المصحف زم عثمان وط اختّواها وضَمّهاء وهذه الف 
السبعة آلّثْ إلى القراءاتِ العشر الصحيحة» التي رَصَدَها وسَجَلَّها العلماء 
وقرؤوا بها القرآن. 

و e‏ اله sS‏ 2 2 ا 


فع كامات القران ا 4 عل خرف واد ا اح e‏ 9 
اختلاف ولا تَعارضَّ بينهاء وأنها تتكاملٌ للدلالة على المعنى القرآني 

ونوردٌ مثالاً على هذه القراءاتِ والأحرفِ من سورة الفرقان لتتضح 
المسألة. 

قال تعالى : ووم مق لاء ياعم ورل ليك تيلا [الفرقان: ۲٠١‏ 

في کل من «َسَمَقّ» ونُرّل» قراءتان : 


في «َسَمَقٌ» قراءتان : 


ت 
ت 
.0 


الأولى: قراءةٌ e‏ وخلف وأبي عمرو: «نَسقَىٌ) 
بتخفیف التاء والشين . على انه فعلٌ مضارع» فت منه التاء ا لان 


ت 
ص 2 ك 
e‏ م ا 


َسَقَقَ . والمعنى : مق السماءٌ بالغمام. 

الثانية: قراءةٌ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب: «تشقق» 
بتشديدِ الشين» على إدغام التاء الثانية في الشّين» لان أضله: نمق 

والقراءتانِ متقاربتانِ متكاملتان وليْستا مختلفتَيْن أو متناقضتين» فهما 
تتفقان على اَن الفعل مضارع : «ََسمَقَ»» على وزن «تَتَفْعّل» . لك القراءة 
الأولى حَدّفت التاء الأولى للتخفيف. والقراءةٌ الثانيةٌ أدغمت التاء الثانيةً في 


ايم 
ا 


2 وماضيه: 


3 


وفی «ونرل الملائكة» قراءتان: 

الأرلي قرا ان كر السك وول اللات على أن الفخل 
المضارعَ مُسندٌ إلى الله و«الملائكةا: مفعول به. والمعنى: وننزلٌ نحن 

الثانية: قراءة التسعة - نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي 
عمرو وأبي جعفر ويعقوب وخلف -: ورل أليكة#. على أنه فعل ماض مني 
للمجهول»› و«الملائكة»: ثائت فاعل مرفوع . ال الملائكة تنزیلاً 
في ذلك اليوم. 

والقراءتان متكاملتان» وليستا مختلفتَيْن» فإذا كان الله يرل الملائكة 
تنزيلاً على قراءةٍ ابن كثير» فان الملائكة يتَرّلونَ تَنزيلاً في ذلك اليوم» على 
قراءة القراء التسعة. 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن: 

قَدّمٌ الفادي الجاهل أمثلةٌ على دَعواهُ الغبية على وُجود الاختلافِ في 
القرآن» وليته لم يمَذّمٌ تلك الأمثلةء فقد فَصَحَ نفسّه» وأبانَ عن جَهُله وعُبائه. 

ذَكَرَ أن الاختلاف اللفظى فى القرآنِ له تَلانَةٌ مظاهر: تبديلٌ اللفظ 
وتبديل التركيب» والتبديل بالزيادة والنقصان. 

إننظرٌ فى الأمثلة الدالَّةٍ على الاختلاف بتبديل الألفاظ والتراكيبء 
والزيادة والنقصان. 

- قال تعالى: #وتَكون ألّجبال كَالْمهَن ألمنفُوش [القارعة: .]٠‏ اأعى 
الفادي أن الآيةً: «وتكون الجبال كالصوف المنفوش». فَتَمّ تبديلٌ «الضوف» 
إلى «العهُن» ولا أدري مَنْ أدراءُ أن أَضلَ الآية بالصوفِ وليس بالعهن. 

قال تعالى: اشوا إل در أله ودروا ابي [الجمعة: .]٩‏ اأعى 
الفادي اَن الآية : «قامضوا إلى ذكر الله». فت تبديل «فامضوا» إلى «فَسَعَوا) . 


1۷ 


قال تعالى: م فَست فيكم من بد َلك هى لجار أو سد س4 
[البقرة: .]۷٤‏ اذّعى الفادي أن | الآيَةَ: «فكانت كالحجارة»» فَمّ تبديل الفعل 
«فكانت» إلى الضمير: هى . 

- قال تعالى: صرت نهم الله سَ4 . اذعى الفادي أن الاي : 
«ضربت عليهم المسكنة والذلةه» فَقَذّموا الذلَةَ على المسكنة» وجَعّلوها: 


Jr” 


الله وس4 . 


ای وا ا لی [: ۹]. ادعى الفادي 


الآية: «وجاءت سكرة الحق بالموت»ء فَسَمّ تبديل الآية إلى: #وجاةت سكرة 


وت يلم4 . 

- قال تعالى: الى أو امون من أفسمم رجه امهنم [الأحزاب: 
.]١‏ اذعى الفادي أن أضل الآية: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم». فَحَذَّفوا جملة: «وهو أب لهم». 

ما الاختلاف في المعنى فقد أورد عليه الفادي الجاهل مثالَيْن : 

- قال تعالى: #فقالا را بوذ بين اسار [سباً: 1۹]. اذعى الفادي أن 
اليه بالجملة الخبرية» على اَن «رنا) ا مرفوع › و«باعد» فعلٌ ماض مبنی 
على الفتح› والجفلة الفعحلة اعد فن اشقا راا فى محل رفع ر 

وافار الد حه را واا م جه ا تفوت ال 
الا ا ف ا وا ا ا ی یا فی فا اف فی 
المعنى كما اذعى الفادي الجاهل . 

قال تعالی: ل قال الحوارون یلیس أ مَرَيَمَ هَل يَسْكَطِيم ربك 


رل علا مايدة من ألسَمَاوٍ [المائدة: .]١١١‏ ادعی الفادي أن الجملةَ خطابت 
ا ود فيا ایی ابن ربل نعطي ع ی ر رن 


€ 


اس 


eR 


Ca 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟›» ص۲۰۳ .۲۰٤‏ 


TEA 


2 و 


به. .. وهذه قراءةٌ عشريةٌ صحيحة. حيبت قَرَاً الكساثن الكوفي: «هل تَسْتَطيع 
رَبّكَّ». والمعنى على قراءة الكسائي: هل تَستطيعٌ يا عيسى أن تَذْعو رَبك أن 
يل علينا مائدةّ من السماء؟ وإن دَعَوتّه فهل يَستجيبٌ لك؟ . 

إن اذعاءَ الفادي المفتري وجود اختلافي في القرآن باطلٌ متهافت› 


NF 


op 


8 


\ 


والاًمثلةٌ التي دگرها دليل جَهله وعبائه فا0 يقول: كد الال ڪاله 


ال وال كدت ولك وقول الب سكا زكرت الخال كالضرفت 
ارا واه قول و وة سك الو ا وال كدت ذلك 


ويقول: اليه هكذا؟ «وجاءت سكرة الح بالموت)» ويسمى هذا الهراء بحا 
علمياً موضوعيًاً محايداً!! . 


7 ۶ ٠ 
0 و ۰ کړه و‎ 


1۹ 


] نقض المطاعن 


تمهید : 

تفم ادى المغري الج الاسر من كاه المتهافت اللإعتراضن 
على الآياتِ التي تتحدَّتُ عن رسول الله ية والاذّعاء أن فيها أخطاءء وأنها 
تدل على أن القرآنً ليس كلام الله وأنه من تأليف النبي اة . ولننظرْ في هذه 
الاعتراضاتِ التي ذكرّهاء والأسئلة التشكيكية التي طرَحَها. 


MY 


حول أزواج الرسول ييا 


و : و 6 
أورد الفادى | لمفتري مقاطعَ من ثلاث اياتِ من سورة الاحزاب»› تتحدث 
e‏ ا ام ی ت ف ر 


عن ازواج رسول الله ية؛ قال تعالى: تايها تى إا أحللتا لك أزوجك ألى 


ر # ورو رر و ر ل ت 8 و 2 l2‏ ا e 0 E‏ 
ايت أجورهت وما ملكت يمينك مسا أفاءَ أله عك وات عك وسات عمك 
ا ral‏ 2> ج رک وا ا ر ر 5 ‌ 


ررر زر 2 و ص ی 2 . 2 
بات خالك وسات خلليك الت هاجرن معلت وام مؤمنة إن وهبت نفسا لل 
ٍ 4 قله > 


2 و ر ت 3 2> 3 E E‏ و وي 
ای أن بستكا حالصة ك من دون ألمُوميين قد علقت ما فرضتا عليهم ف 
>f‏ ا د < ووو رک رد 7 7 ر ر 2و 9 ا 3 


راد 


صا ج 
a > E e Ta 0 ii a A7 2> a 2 OS‏ 0 2 کے 
لو جى من نشاءُ مهن وتغوئ اليك من شا ومن بشغيت مسن عزلت فلا جناح عليلت 
ى ج 4 ووژو 


< وو > 


کلک اد ان تقر اي ول رت ويرسبت يما يهن ڪلهن وله يكم ما في 
ویک ان 2 

واعترض الفادي المجرمٌ على هذه الآياتِ» واعتبرَّها من تأليف النبيّ بي 
ونه اتبحَ فيها هواه وأباح لنفينه ما حَرَمَّه على أصحابه» وسمح لنفيه أن 
يتزوج ما شاد قال اوت سال اا ل فة ها خر هة على 
غیره؟ ألم يُحدّد للمسلم اربع زوجات» فقال: ٤ک‏ ما طابَ لم مَنَ السا 


e ل‎ L2 


r 2‏ ر کا ی ر بے ےہ و : 2 
می وثكت وريع إن حف آل اداو فود و ما گت انى [النساء:. ۳]؟. فلماذا 
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اظلن e‏ المسلمين» وتزوَجَ بأكثر مما يَسمح به القانون» من 
ا َنَم في هواهاء فان له عند وفاټه تسم نسو اا 
وسريَسَيْن هما ماريّة ورَيْحانَة؟. . . وقال البيضاوي : إن النساءَ N‏ وهب 
انفهن للل هن فيفر :لمارف زیت ام اف 
جابر» وخولة بنك حكيم! اليس عُريباً أن محمداً أوصى الل ال 


ر سم 


التساى وأباحَ لنفسه ية ج العَذل بین 2 2 ری من اء م 


یہن 
لر و م 22 اا ا ا ور ملک 
f. .‏ 


وشوج لإ س اب وس ا 

الفادي المجرم ا ر على استبعاد البْعد الربانيّ للأحكام الشرعية 
والايات الفرانة: ويْصِرٌ على نسبة ألآيات وما فيها من أحکام إلى محمد ڳلا 
ويَظهرٌ هذا في قوله: «حَللَ E PE‏ غیره) و«ألّم بحدڈ 
EEE‏ زوجات» فقال: ¥ انك ما نے السا من ونك 
م4 . وتلا حط اا ل ّ وأنه هو الذي أَلَمَها 
وصاعها» ثم َسَبَّها إلى الله! إنه لا يعترف أن القرآنَ كلام الله» وان محمداً هو 
رسول الله ك وان الإسلام هو دين اله؟ وإذا كان هذا منطلقه في النظرة إلى 
الإسلام والقرآنِ ومحمي بء فكل تفصيلاته وتحليلاته مرتبطةٌ بهذه النظرة» 
وهي ثمرة طبيعية لها . 

وفي کلام الفادي المجرم السابق مجموعَة من المغالطات» منها : 

E‏ التب ية هو الذي حَدَدَ للمسلم التزوجَ بأربع اوا 
گډب» فالذې حَدَدَ ذلك هو الله كلك في القرآنِ الكريم» قال تعالى : #فانكحا م 
طابَ کم من الاو مى ونكت ر [النساء: ۳]. 

۲ - رَعْمُه أن النبيّ ية باح لنفيبه ما حَرَمَه على غير وأطلو الان 
لنفيه» وتزوَجَ بأكثر مما يسمح به القانون. وهذا كذبٌ مفضوح منه» فالذي 
أباحَ له ذلك هو الله في کتابه الکريم. قال تعالی: ايها ألتَنٌ إا سلتا بک 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص‌۲۰۷. 
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أروجك آل انیت جوش وما ملكت يييثك يتا أف له ميك ..4 
[الأحزاب: ۰]» لقد کان وول الله بلا ملتزماً بشرع الله » وَقّافً عند خدود الله » 
NE‏ 
أ الرسول ية كان مُسَبعاً لهواه» وأنه أًباح لنفيه أن يزوح 
ية امرأةٍ عشمَنْه ووهبَثْ نَفْسّها له» وهَويّها هو!.. وهذا كِب منه. 


فالرسول إا لم يتب هواه وإنما كان إٍمام ر واللهُ هو الذي اباخ له 


e 
زعمه‎ - ۳ 


الزواجَ من المرأة التي وك تفا له ونا نة إن وهيت ميا لى إن 
رد اَی ١‏ آن سیکا حالص ا من دون ألْمرمين». 


ر 


وگڏبَ المجرم عندما ادع أن ن النبي ية َرَو أا هت ا زواع 


طريتق الهبَة» E‏ کک فلم يتزوّج الرسول يله من أي امراًة 


وهبت نفسها له. . والذي حَصَلَ أن ا 
وجعلنّه ول مْرهاء ورَوّجَها لأَحَدِ اأصحابه. . . 

روى البخاريٰ عن سهل بن سعد الساعدي طب قال: إني لفي القوم عند 
رسول الله لاء اذ قات انرا فال يا رسرل ا إا قد رت ها 
لك» فر فيها رأيَّكَ. فلم يُجبْها شيعا . ثم قامَث فقالّت: يا رسول الله! إنها قد 
وَهَبَتُ نفسها لك» فر فيها رأيّك.. فلم يُجبها شيئا. . ثم قامُت الثالكةء 
فقالّتْ: إنها قد وَهَبَّتْ نفسّها لك فَرَّ فيها رأيّك.. فقامٌ رجلٌ فقال: يا 
رسول انا قال: «هل عندّك من شيء؟» قال: لا. قال: «اذهب 
فالتمسل ولو خاتماً من حديد. .» قَذَهَبَ وطلّب» ثم جاءَ فقال: ما وجڏت 
شيئاً» ولا خاتماً من حديد. قال: «هل معك من القرآنِ شيء؟» قال: معي 
سور كذ وسورةٌ كذا. قال: «أذهت فقد أنكستكها بما معك من القرآن.٠٠؛‏ 

٤‏ رَعْمُه أن الرسول ية أوصى المسلمينَ بالعدلِ بين نسائهم» وأباحَ 
لنفيه عدم العّذل» فقال: رى من ياء من . .4. إن الفادي المجرم يُصِرُ 
على أن محمدا ية هو الذي قال: رى من ناء من . .4 مع أن الله هو 
الذي أنزل هذه الآيةً على رسوله بي . 


3 


2 


مرأة وَهَبّت نفسّها له› بان فوضتّه 


1o0 


غيت yT ET‏ ا[. 


ے 


ومع أن الله أغْفاهُ من وجوب العَذْلِء إلا أنه أَحَدٌّ بالأفضل والأكملء 
فال یدل بین نسائه: 

روی البخاري عن عائشة ويا : أن سول الله ية كان يستأذن في يوم 
المرأة ياء دان POAT‏ اليه لی من اء منم ن ور لیک ص 
کا . .. فقالّتْ لها مُعادّة: ماذا كنت تقولين؟ فَالَّتُْ عائشة: «كنتُ اقول 
له: إن كان ذلك إلى EERE‏ ر عليك أحداً). 


حول حرمة نکاح أزواج البي ا : 

حرم اله على المسلمين زواج النبيّ بي من بعده. قال تعالى : 
وما کات لڪ أن دوا رشو الي ولا أن تنكو رة من بيه أب إن 
کم كان عند أل عَظيمًا» [الأحزاب: .]٠١‏ 

وهذا لم يُعجب الفادي المفتري» وأثارَ اعتراضه واستنكارّه» قال: 
«ولماذا يُعطي الح لجميع الأرامل اَن يتزوَجْنَ» ويرم هذا الح على نسائه» 
فيوصي اَن لا يتزوَجْنَ من بعده أبداً؟). 


لم يحرم الرسول بي على المسلمين نِكاحَ آزواچه من بعدِه» والذي حَرَم 
ذلك هو الله ٠3#‏ وورد ذلك التحريم في الاية القرآنية الحكيمةء التي اورذناها 
قبل قليل. وال عليمٌ حكيمْ في ما يسرع من الأحكام» والإنسان يتَقّى حك اله 
بالقبول والرضا والتسليم واليقين. 
معنوية» قوم على الاحترام والتكريم والتوقير. قال تعالى : الب 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۷. 
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2 ع رچ وو 4ء وو 


م افم وأزولجهر آمهم [الأحزاب: .]١‏ وإذا کً انات للمؤمنين» فهن 
E N E‏ 

وإذا كان لا يجوز للإنسانِ أن يتزوَحَ افا اه ول ھک فان 
ل اة لها فتن الذي رخ أن تاف الرسرل ك عل روان أب 


0 


حول جهاد الرسول ية وغزواته 


اعترضَ الفادي المفتري على جهاد الرسول ية ا 
وقتاله للأعداء. 


و : د ر ر ووی ر ع صد ور 

وأورد فى بداية اعتراضه قول الله كك : #وفذلوهُم حى لا تكوت نة 
ار س ر ومو ي ا کے 1ر Aros‏ 2 
رڪون لين ڪلم يله قإب انها قرت آله ما يموت بصي [الأنفال: 


و م 


.]٠١ وقوله تعالی : اما الل رض اموي عل لقتال [الأنفال:‎ .٩ 
وسل كلامَّه الخبيتٌ قائلاً: «ونحنُ نسأل: وهل يَحتاج الله للعنفِ‎ 

والمسفت اتشر فر الق لل محمد فة ها مى تبره قحرضن اة 

على القتال» وأوصى بالغزو والجهادِ في سبيل الدين. . مع أنه لما كان في 


مكة كان يُعلم أنه : ل إِكَاه فى أَلذِنٍ [البقرة: ١٠۲]ء‏ ويّقول: ع الل 
ےی ا و رھ ی و ر مم ہے رع ع ا 2 ر رو ي e e‏ ص 
ريك ياليكمة وألموظة اة لهم يالى هى أحسن إن ريك هو أعام بن صل 
عن سيل وهو عَم مهيبن [النحل: .]٠١‏ وكان يَقول: إن الله قال له: 


اا َك ايلم وتا سا4 [الرعد: .]٤١‏ 

ولكنْ لما اشتدٌ ساعده في الندتة بعد الهجرة ووجدنفسة مخاطا 
بذوي السيوفي البتّارة من أتّباعه» هَجَمَّ على اليهودِ بقرب المدينة» وسَمَكَ دماء 
الأكثرين» وأوصى بمجاهدة جميع الخارجين عنه» ليكون الكل من أثْباعه. . 
وقد فاته أن الله لا يسود العالمَ بالقَوة» بل بالمحبّة فال مةه . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۸. 


oV 


وفي هذا الكلام الخبيثِ بعص المغالطاتِ والكاذيب الا ت 

1 
رازه جلى أن الرسول ك تلل سا مشا ربح لقي ماسرت 
على غيره» والتلاعبَ في التحليل والتحريم. . عِلماً أن التحليلً والتحريم لله 
وَخدَه» فالله سبحانه هو الذي N‏ 
يّشاء. . والاياتُ التي أوردَها ليست من تأليفِه» وإنما هي كلام الله أوحى به 


$ 
س 


۲ - من جهالاتِ المفتري الجاهل عدم تفريقه بين السورٍ المكية النازلة 
في مكة قبل الهجرةء والسُوّر المدنية ازل العدبة ا الهج وشل 
جَهْلّه في قوله: «مع انه لما کان في مکة كان يَعْلَمْ أنه : #ل َه ي ال4 
[البقرة: .٠]٠٥١‏ لقد جعل سورةً البقرة مكية» وكل مُبتدئ في العلْم مُسلماً كان 
أو كافراً فإلّه يَعلمْ أن سورة البقرة مدنية» وفيها النهيٰ عن الإكراءِ في الدين› 
وإجبار الآَحَرينَ على الدخولِ في الإسلام» وأورد آيةً سورة النحل الآمرة 
افو اهو تك وار ع الح واه ل ك ان 
الراجحَ أا النحل E‏ أُنرْلَّتُ بعد غزوة ا في السنة الثالثة 
من الهجرة. 

۳ - اذعى المجرم أن الجهاد طارئ على النبي بي وأنه لما كان في 
مكة كان يَحْثُ على عدم الجهاد والقتال» ويُركر على الدعوة والبّلاغ. ولما 
فا اا ار را وا ماع و ا و ا و ف 
اللّارة من أثباعه» عند ذلك عَيّرَ فْكرّه وأسلوبه ودعا إلى الجهادِ والعُرْو. 

علماً أن الله هو الذي أَمَرَ المسلمين في مكة بت أيديهم عن القتالء 
والضصير غل أذ المشركين» وال هو الذي أَمَرّهم بالجهادِ والقتالِ في 
المدينةء فالأَمْرٌ أَمْرُ الله» وورد في آياتِ القرآنِ الحكيمة. والرسول ية يتلَفّى 
َمْرَ الله ويلتزمٌ به ويله لأنباعه ليلترموا به. 


TOA 


E يغالظط الفادي المجرمُ ويَحَذِبُ» غنذما‎ ٤ 


الرسول ييه هو 
الذي هَجَمَ على اليهودِ بالقرب من المدينة وََلّهم» > أي أنه نه صَوَرَ اليهود في 
صورة المظلومين › الذين تَعرّضوا لعدوان النبي مي . 
مع أن الحقيقة القاطعة أن الرسول بي لما هاجَرً إلى المدينة عَمَدَ 
فی ت ا اليهود» واتفقَ معهم على أن لا عدوا عليه وان لا 
يُعاونوا آغداء عليه. وهو لم ينقض عَهده معهم»› ولم يَبْدأهم بالهجوم 
والعدوان لما شَعَرَ بالقوة» واليهودٌ المجرمون هم الذين نقَضوا عَهْدَهم معهء 
واغتّدوا على المسلمين» وحاولوا قَنله» وتآمّروا مع قريش ضده. 
في السنة الثانية من الهجرة نقض يهود بني قينقاع عَهدهم مع 
الرسول ية واعَدَوا على مسلمة» وقتلر ايلاء فأَبَهم وأَجلاهم عن 
المدينة. . وفي السنة ر تَقَض يهود د بني النضير عَهُدهم معه» 
عندما تامَروا عليه وحاولوا اغتیالّه» فادّبهم وأجلاهم عن المدينة. . وفی السنة 
الخامسة من الهجرة نقض يهود بني قريظة عَهْدَهم معه» عندما تحالفوا مع 
جيوش الأحزاب المحاصِرَة للمدينة» فعاقَبّهم لخيالتهم العظمى وَلّهم! . 
CE‏ المفتري عندما يدعي أن هدف الرسول مله من الجهادِ هو 
سفكٌ دماء الآخرين»› ولذلك او بمجاهدة جميع الخارجين عليه ليكونوا من 


ت 
ء0 


خود و 


e 


ن القتالّ ليس بهدفِ ذخال الكفار في الإسلام؛ لأنه لا إكراةَ في 

الذين؛ وسن دف لهم أنباعا لنب ب إنما هو بهدف رَد عُذوانِ الكفار 

عن المسلمين» وتحطيم وهم التي يُوْذونً بها المسلمين» فإذا تحققَ ذلك 

أوقفَ المسلمون قتالّهم» وهذا صريح م قوله تعالی: # ویوش عى لا کون فته 
وکن آل له ان هوا قلا عدون إل عى أَلصلين# [البقرة: ۱۹۳]. 

- يَكذبُ المفتري عندما يهم الإسلام بالقَسْوَةء 

وأنه لا يسود العالمّ إلا بال ا عفر رخو وة اا فة 


ر 
وان ا 


ن آله فة قط 


0۹ 


2 


العقاب» قال تعالی: ئ عجاوۍ ای آنا الْعَمور الیم @ وان عدا هو 


a A 


AA 


والصليبيّون الذين يَرْعمون أن الله محبّةء و نهم رسل محبة» هم الذين 
سمكوا دماءَ المسلمينء واحتلوا اوطانّهم وسّلبوهم أموالّهم في القديم وفي 


ال 


ما الذي حرمه الرسول َة على نفسه؟ 


اعترض الفادي المفتري على ما حَرَمه الرسول وي على نفيهء والذي 
عاتبه الله عليه في قوله تعالی: لاما اَی لر ا ل ا ی ا 
ازوییک وا وڈ جم © تد کس اه لک لہ آیسیگ له مرلن شر الي 
كم [التحريم 

ونقل كلاماً غير صحیح بأسلوبه الخبت الد فال فة كان ميد 

ما في بيت حَفْصَةَ بنتِ عمر» وهي إحدى أزواجه فاستأَدنَتُ منه في زيارة 
آبيها O‏ > فأرسّل إلى مارية وهي إحدی سراریه» وأدشلها یت حا 
وواقعهاء َرَجَعَتْ حَفصة وأبصرث ماريةً معهُ في بيتهاء فلم تدخل حتی خرجَٹ 
مارية» ثم دلت وقالّث له: إتني رأيتُ مَنْ كانَتْ مَعَك في البيت. . وعَضِبّت 
SG Cy‏ 
يومي» وفي بيتي» وعَلی فراشي!. . فقال لها: اشکتي» أمَا تَرْضينَ أن أَحَرّمَها 
على نفسي» ولا أقربها TT‏ 

SS‏ وأقفل باب اعتراضٍ 
حفصة على رجوعِه في قسمه» بقوله: إ 


و 


ا 


نخ ل 2 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۲۰۹۸ _ °۹. 


1 


وقد سبق أن ناقّشنا الفادي الجاهل في القصة التي أَورَدَهاء IE‏ 
لم تَصِخَ» رغم ورودها في بعض الكتب الإسلامية» كالسيرة الحلبية. 

والراجح أن الله عاتب رسولّه بل لأنه حَلَفَ اليمينَ على أن لا يَشْرَبَ 
الا وغ الجا اد مرل اه ا ور ع اتراو ر بف 
جحش وا عَسَلاً. ولما دَهَبَ إلى حفصة واا احبر CNN O‏ 
شرت غندازينت كريهة» قلف على أذ لا يشرب ذلك .العسل عند زيب 
فأنزل اله الآيةّ في عتابه على يميه ويَذعوه إلى التكفير عن يَمينه. ومعنى 
قوله تعالی: لر ضرم مآ لمل له أك: لِم تَمَْْم عن أل ما أَباح الله لك؟ 
فالتحريمُ هنا امتناعٌ عن فعل بعض المباح» وليس تحريماً شرعباً للحَلال. 

وگلام الفادي سَبّمٌ مرذول» وذلك عندما وَصَفَ النبىَ بي وَصْفاً قبيحاً 
بقوله: «ولكنْ لما عاوَدَلْةُ الرغبةٌ في ماريةً حَسَتٌ بالقَسّم» وأقفل باب اعتراضٍ 
حفصة على رجوعِه في فَسَمِه بقوله: إن الله أوحى إليه. .» وهذا الكلامٌ لا 
یقوله نب رسول» إِنما يقولّه رجلٌ كاذب مء بلا دين ولا أدب!. 


9 


حول أبوي رسول الته 4 

دحل الفادي المفتري في بوي رسول الله ی وعَلَقَ على آيةٍ هى 
المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا من أآقاربهم؛ وهي قول الله ك : 
اا کت ئی ولیت ماما لن قفرا للمنرکیة کر ڪا ولي رک يِن بعد 
ما بے م ا ادت ار اال ۴ 

es وقال تحت عنوانِ استفزازي مثير هو: «أهله‎ ٠ 
E «قال البيضاوي: رُوي أن النبيّ قال لأبي طالب لما حضرنه الوفاة:‎ 
أحاح لك بها عِندً اللهء فأبى. فقال: لا ازال أسعغفرٌ لك ما لم أله عنه.‎ 
فنزلّتٰ. وقيل: لما افتتحَ مكة خرجَ إلى الأبواء ا ثم قامَ‎ 


T1 


مستغبراء فقال:إتي اسفاذنت ريي في ازيارة فر أي فاون لى واستاذنه فى 
الاستغفارٍ فلم ادن ل وأثل علي الا 

صحيح أن هذا الكلام في تفسير البيضاويء PEE‏ 
E‏ . فهذه الاي هة التوبة» وهي ا رة في النزول»› یت کان 
اف ال التاسعة من الهجرة» وكانث وَفاءٌ ابي طالب في السنة الثامنة 
من البعثة» قبل الهجرة بخمس سنوات؛ أي أن أبا طالب توفي قبل نزول الأَية 
بأكثرَ من أربعَ عشرةً سنة! فكيف يكون نزولّها في وفاته؟!. 

5 الذي صح في ابي طالت هو نزول آية مكية فيه؛ روی البخاري 
ومسلم» عن سعید بن ال E IL‏ 
جاءه رسول الله ب فوجَد عندّه أبا جهل» وعَبدً الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
فقال له: أي عَمّ! فُلْ: لا إله إلا الله» كلمة أحاجّ لك بها عند الله!. فقال له 
بو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: OE a E‏ فلل 
رسول الله بي يُعرضها عليه» ويُعيدانه بتلك المقالة» حتى قال ابو طالب آخرّ 
ما كله غل مل بالطل انى أن بقول ل ره زا ال ا 
قولّه تعالی : تك لا ہیی من حت ولک اله يهى سن يسا [القصص : ه 

ما سب نزول آيتي سورة التوبة )١٠١ - ٠١١(‏ فقد روا النسائي والترمذي 
عن عَلِيّ بن أبي طالب له قال : سمعْتُ رَجُلاً يَستغفرٌ لأَبَوبّه وهما مشركان» 
فقلْتُ: تَستْفرٌ لأبوبْك وهما مُشركان؟ فقال: اليس قد استغْفرَ إبراهيمْ لأبيه وهو 
مشرك؟ قال علي : فذكرث ذلك للنيّ کلف فأنرل اف قول تعالی : 13 گت إن 
وات TEE A‏ للمشركن وڙ ڪانوا ا ا EE‏ اب 
حب لر © رن گت اسنا ا ا ا ی ا ا 
فما ب له أنه ۽ عدو ل تا 2 إبرهيم ره حلي [التوبة : .]١١٤- ٠١۴۳‏ 


ا سوا رسول الله بيه فقد ماتا على غير الإشلام» وصح 


RN 


اَن 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۲۰۹. 
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رل ا ک0 ادت رین ارو ا فاو لی واناه ی ان 
ستغفرَ لمي فلم ياد لي. ولك الاَيسَيْنِ )١٠١ - ١١١(‏ من سورة التوبة لم 
تزلا في امه ولا في أبيه. ولم يصح قول تسب للرسول ل: لستغفرن لأبي 
کما استغفرَ إبراهيم ل فأنزلّ الله عليه الايتين ينهاه عن ذلك!! . 

ومن آکاذیب المفتري اقرا قولّه : «واتفقَ A E‏ 
كان يطلب المغفر؟ لأبيه عبد اللهء وأمّه آمنةء وعَمّه أبي طالب» وان الله هاه 
وَرَجّره عن ذلك رَجْراً أبكا لاهم مشرکون» وقد صاروا من أصحاب 
النار. . وما أبعدَ الفرقّ بينهم وبين العذراء مريم وابنها! ٠»!‏ 

ِن هذا ذب مفضوح» فلم يَستغفرْ رسولٌ اله 4ة لأبيهء ولا لأمهء ولا 
لَعَمه ابي طالب» لأنهم ماتوا على غير الإسلام» ورسول الله َة يَعلمُ أنه لا 
يجوز له أن يَستغفرَ لكافر» ولو كان أَقربَ الناس إِليه. 

راغي لكات الفري أنه اة عن الاسغقار ا واه و 
ورَجَرّه عن ذلك جرا اکا وهذا اذعاءٌ كاذب» فلم يَنْهه الله عن ذلك ولم 
يرْجُزه؛ لأنه ية لم يفعلٌ ذلك أصلاً. 

والآيةٌ نَم وُقوعَ هذا الاستغفار: 6# گت لكي والب امنا أن 


الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان 
دك الفادي المجرمٌ تحب عنوان: وي من الشيطان» الله تعالى : لوا 
اسلا من بلك من رسو وکا می إل إا تم آلتی ليطن ف امبو يسح لَه ما 
یھی ليطن تر مم لَه ا ا E‏ ۲[. 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص‌۹٠۲.‏ 
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E las, O N OEE ARE 
کان في 8 قريش أنزل الله عليه سورة النجي فقرأها» حتی بَلَعٌ قوله:‎ 


فيم الت وى © وَسَوة مَل آلأنرئ# فأَلّقى الشيطانُ على لسانه ما كان 
ور كوو 


يخدث به نفسّه ويَمَناه» وهو : «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى»» 
فلما معت قريش فرحوا به» ومضى محمد في قراءته» فقراً السورة كلّهاء 
وسجد في آخرهاء وسجد المسلمون بسجوده» كما سجدَ جميع المشركين»› 
وقالوا: لقد در محمد آلهتنا بأحسن الذكر» وقد عَرَفنا أن الله بُحيي ويُميت» 
ولك الهتنا تشفع لنا عندّه». ۰ 

وبعدّما أورد هذه الروايةً ظْرَحَ سؤالّه وهُجومَه وبذاءَلّه» فقال: «ونحنُ 
نسأل: كيف يتنر محمد لوحدانية الله» ويمدح آلهةٌ قريش» ليتَقَرّبَ إليهم» 
ويفورً بالرياسة عليهم بالأقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين النبيّ الكاذب والنبيّ 
الصادق» إذا كان الشيطان يتطق على لسانِ كليهما؟»“. 

الخُرافَةٌ التي ذَكرَها الفادي الجاهل معروفةٌ باسم «قصة الغرانيق». 
والكًرانيق جَممٌ «غُزنوق»» وهو طْيْرُ الماء. وقد در تلك الخرافةً بع كتب 
التاريخ والتفسير والحديث» وردَّدَها عنهم الذين لا يتحرون الدقة والصحةً فيما 
ل وا الفادي الجاهل . 

وخلاصة لف الخراف أن رول الف ل كان وسا شع الكةة حورل 
بعض المسلمين والكافرين» فتلا سورة النجم» وهم يَستمعون إليه» حتى وَصَلّ 
إلى قولِه تعالى: ايم الست عى @ وسو اة الخرى4 ال 
١‏ كأدخل الشيطان في قراءعته وصارً يتكلم بصوته» وأدرجً فيه جملتيْن» 
سمعوها بصوتِ هو صوت النبيّ ية مع أنه صوتُ الشيطان» والجملتان 
هما: «تلك الخرانيق العُلى» ون شفاعبَهنً لترنجى» وواصل الرسول غه 
قراءَلّه» وسط ذُهولِ المسلمين» وفرح المشركين» الذين قالوا: الْتَقّى محمدٌ 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۲۰۹ ۔ ۲۱۰. 
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مَعَناء ومَدَحَ آلهتنا. . ومعلوم أن في آخر سورة النجم سَجْدَة» فلما فرع 
رسول الله له من قراءته سَجَدَ» وسَجَدَ معه المسلمون والمشركون. . ولما علم 
الرسول ل بما أجرى الشيطان على لسانه حزن وَألّم» فأمره الله بحذف جملتي 
الشيطانِ من سورة النجم: «تلك الخرانيق العلىء وإن شفاعتهن لترتجی) . وات 
آيةٌ من سورة الحج تقحدَتٌ عن ذلك: لاوما ارسلتا من بلك من سول وا تي 
لک إا می اتی اَی ق موہ نسح آله ما بلقی لسن ر جم له 
اليب وال حيو ح4 [الحح: .]٠١‏ 


وهذه الخرافةٌ مكذوبة» لم ترذ في رواية صحيحة. وإنما هي من وضع 
الزنادقة» والگذابين رالو تاف وة رها الروت واج ددرن 
رالۇر ون وال يم ا في رَڏها» منهم الشيح محمد ناصر الدين 
الألباني» في كتابه : «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق». 


و € 


هذه الخرافة مردودة عَفَُلاً أيضاًء د لا يعقل أن يَاذْنَ الله للشيطانِ أن 
قمص صوت رسولِ انه کی وان يُوَلْفَ كلاماً من عندِه يُذجِلّه على القرآن» 
وهو يتعارضٌ مع القرآن» فالقرآنُ د اللات والعرّىء والشيطان ا 
ويجعل لهما شفاعةً عند الله ! 2 ا القرآن؟ وات ية الله له لة؟ ! . 

أما الفادي المفتري الخبيتٌ فقد طارَ فَرَحاً بالخرافة» وصَدَقَهاء 
واعتمدَها في التشكيك بالقرآنِ وإدانة الرسول بيا وقال كلاماً فاجراً: كيف 
يتنكر محمد لوحدانية الله» ويَّمدح آلهةً فُريش» ليتقربَ إليهم» ويمور بالرياسة 
عليهم بالأقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين النبيّ الصادقٍ والنبيّ الكاذب إذا كان 
الشبطان لسانِ كلَيْهما؟». 
او ة الحج ا َعَم م الفادي أنها جاءَتُ لمج الان 
على 3 فإنها تتحدَّتُ عن أُمنياتِ الآنبياء إيمان أقوایهم؛ ومحاولات 
الشيطان تيسم و سلتا من َلك من رَسَول وا ت إا تم لى 
لطن ف امو سح آله ما قى لطن تر جم أله ايحو .. .). 
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حبر الله رسولّه یا أن ل رسولل ونبيّ قله کان ينی وبر چو وامل ن 
يؤمنٌ به قومُه ويْصَدّقوه» وکان يَبذلٌ ا يو ولك الشيطان كان 
يُحاول تيئيسّه» ولذلك کان يلقي في ا وريه نها تة :وان دل 
يۇمنوا به» فلا تعب نفسه معهم. . وکان الله دار ر برحمته» ويم 
عليه بالأمّل» وبذلك كان يسح ما يلقي الشيطانٌ من وساوس» وبحم آياه 


ويبقي الرسولَ على ثقته وأمله وجهوده في الدعوة. . هذا هو الراجح في معنی 


الأيةء وال أعلم . 


هل مال الرسول بيا إلى المشركين؟ 


اآعى الفادي المفتري أن محمداً ية مَالَ إلى مهادنة المشركين 
وموالاتهم ومَدح آلهتهم» ودر آياتِ أساء فَهْمَها وتّفسيرها. ووضع عنواناً 
مثیراً: «کادوا یفتنونه»؛ قال فيه : «جاءَ في سورة ة الإسراء (۷۳): #ولن ڪادو 
ا عن الیئ اوتا إتت رى عتا عة ولا دوك عيبلا). وجاء 
في السورة نفسها (۳۹): #ولا بعل م ا ها ءار فلق في جه موم 
د eT‏ ل جیا الى آي لَه 
لکن والمسَفِقِين إت أله ڪات ميا ڪکا وتي ما يوی إكّلك من 
َك . . 4. e‏ ی وو لر و نرت لحن حلت وکر ي 
لسرن 4 [الزمر: ETE‏ في سورة المائدة: #يتايها الرسول بل ما أل 


پک و 


ایک من رَبك ون تنل ها بلغت رسا4 [المائدة: .]٦۷‏ 


ونحنْ ا آلا تذل هذه | الآيات ت على ميل محمد للمشركين› وموالاټه 
لمذح آلهتهم» ثم اعتذاره عن هذا بأنً الله هاه عن ذلك ورَجُرَه؟!. ٠.‏ 


RN $ 


(۱( هل القرآن معصوم؟» ص ۲۱۰۹. 
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لقد كان المشركونٌ حريصين على فتنة رسول الله بيا ليتنارَلَ عن الحَىّ 
ویسیر ا . وعَرّضوا عليه عُروضاً مغرية. ومن أعجب وأطرف ما عَرضوه 
أنهم الوا له: E E a‏ 
O E E‏ . فأنزْل الله عليه سورة الكافرون: لفل 
كرد © ل عبد ما سبد 9© َا علیڈو ا امد © ل أا 


5 أ 
بد ا عب © 5 اث عیڈو ا نیڈ @ لک دبنگ َل دن. 


واجَة الرسول ييل مساوماتِ وإغراءاتِ المشركين بالرفض» والثباتِ على 
الحق» وقال قولته المشهورة: «والله يا عَم لو وَضعوا الشمس في يميني والقمر في 
شمالي» على أن اترك هذا الأَمْرّ ما تركثه» حتى بُظهرَهٌ الله أو أهلك دونه . 

وقد فوضت قريثشل أَحَدَ زعمائِها «الوليدً بنّ المغيرة» ليْمَاوضَ 
رسول الله یا ويْعطيّه ما شاءَ من الدّنياء على أن يَحُلّى عن رسالته ودعوتهء 
فعرضلَ عليه الوليدٌ ما شاء من المالٍ أو الجاءِ والمركز» بان يكونَ زعيما 
عليهم» أو الزواج أو العلاج» وهم O‏ 
يسكت وتوف عن دَمّ آلهتهم . . فردٌ الرسول ل على عروضِه بان تلا عليه 
آياتِ من سورةٍ فصلت . . ٤‏ ا 


رفض مساوماتِ ر قال ا #ولن E‏ يتنوك عن اأ اويا 


لک شی تا ع ول اتدوک بلا @ ولول أن بنك لق كدف 


رن لبه جا كيلد 3© إا لأذفكك عمف آلحيوة وضع السات 
e‏ ا تي م2 ر 5 ت 
لك عليّنا e:‏ 9 ون ڪادوا تفروك من ألارض لیخرجوك منھا وَل | 


رم ر 


أبنو خلفَك لإ لیل [الإسراء: ۷۳ - .]۷٦‏ 

ومر الله رسوله بلا بالتَفُوى والثباتِ وتبليغ النغ ةل يدل ٠‏ 
فى ذلك»› إنما هو لمزید توکید» ولاستمرار التذكير بالحقيقة» والذكرى 
المؤمنين» والتأكيذ على الحقيقة لرسوخها واستقرارها. 


TY 


کما هي الله رسولّه ية عن الشركِ لا يعني أنه كر في أن يُشركء 
ونهيّه له عن جغْله إلهاً حر مع الله لا يني أنه فَكرَّ في ذلك. وكات يل قبل 
البعثة يكفرٌ بالأصنام ولا يعتبرٌها آلهةء فهل يعتبرها آلهة بعد النبوة؟! . 

CG 
ل الله لا يسامح في الشرك؛‎ ]٦١ و کی س سرن 4 [الزمر:‎ 
وط فل الك وة و خاصراً ھالکاًء حتی لو کان هذا اقرب الناس‎ 
إلبهء وأفضلّهم عنده» وهو امول م 2 . فإذا كان الله ا رول‎ 
وحبیه إذا أشرك - وهو لَنْ يشرك کر انم‎ 
عرضةٌ لعذاب الله 4 إن لم يتراجعوا عن ذلك فالإیمان يالله 4 وتو ده وعبادته‎ 
وحده لا تراج عنه» ولا مفاوضة عليه!!.‎ 

ولك الفادي الجاهل الكافرً بالله لا يعرف هذه الحقيقة القرآنيةً 
الإيمانيةء ولذلك قال ما قالء واتهم رسول الله ية بما انهه به 
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اتهام الرسول َيه بتزوج زوجة ابنه 

كلام الفادي الفاجرٌ المجرم في هذا المبحثِ من ازل وأفْجّرٍ وأقبح ما 
سَجْلّه في کتابه القبيح» وقد جَعَّل كلامَّه تحت عنوان: «يتزوج زوجة ابنه!!». 
وع على آيتيْن من سورة الأحزاب تتحدَّثانِ عر نرو رسول الله مء من 
زین بنتِ حش اء وفیهما قولّه تعالی: ود َمل لل ا اله مَل 
نعمت يو اميك ليك روك وا آله وف ف تقلت ما أله مديد وى 
اقا کالہ ان لن خت ئا تن رن بت ا 
الزن حٌ ف ارج اداه إذا هضوا مين وط & [الأحزاب: ۴۷]. 

وان ناقشنا المجرمٌ البذيءَ في هذا الأَمْرٍ» ونا مُلابسة رواج 
رسول الله کی من زينبً بنتِ جحش وتء وقَدَّمْنا المعنى الصحيحَ لآياتِ 
سورة ة الأحزاب التي تحدَنّتْ عن ذلك. 


TIA 


لكتنا نسجل هنا كلام المجرم البذيء» ليعرف الإخوة القَرَاءُ إجرام 
المجرم وقلة أدّبه» وهو الذي يَظْهَرٌ بمظهر الموضوعي المحايد» والباحث 
المنصف . 

قال - فض الله فاه وشل يده -: «اتفقَ جميع المفَسّرين على أن 
ا ا لزيد د بن حارئة» وهر 
تة ا وفي ذات یوم اتی محمد زيدا لحاجة» وا زيب في زع 
وخمار» وکانٹ بيضاءَ ا وذات لی من أ ۾ نساءِ ۽ فریش› ولم یکن زید 
في البيت» فوقعَّت في نفس محمد» افخ ها فقال : سبحا الله مُقَلْبٍ 
القلوب. . فلما جاءَ زيدّء ذَكَرّثْ له ذلك ففطنَ للأمْر» واحتاط لنفيه من 
عواقبه» وذهبٌ لمحمده وقال له: إني ر ُن أطلیَ صاجبتي ! فقال محمد: 
ما لَكَ؟ ارابك منها شيء؟ قال: لا. ولكنْ لشَرَفِها تتعاظم عَلَىّ. . فقال 
محمد: أَمْييڭ عليكَ زوْجَك. واتتي الله في أَمُرها. قال محمد هذا خشية من 


ً 


e 


الناس» لئلا يُعَيّروهُ بأَحْذٍ زوجة ابنهء وأخفى في نفيه شهوتّه إليها!!.. ولكن 
الفضل لجبريل» الذي انر عليه ألا يخشى الناسَ» وليجاهر برغبته في أَحْذِها 
من ابنه» وألا يكون لجميع المسلمين حَرّج إذا أخذوا نساء ا 
يقضوا منهنَّ مرادهم . 

فكيف ساعٌ لمحمدِ أن يَمُدَّ عييّه» ويَستهي امرأةَ زي 
ا يستعد e‏ 
ليحرمَه من زوجته» ليأخُذَها لنفيه» وََدَلَ أن ندم ويَستغفرَ یسب الله ويقول : 
یخان الله » لب وهل يلق بجبریل الطاهر أن يوافقَ هوی محمد» 
ويجعل هذا الاغتصاب سنَةَّء ويّرفع ا عن جميع المؤمنين» إذا E‏ 
مثل هذه الفضائح؟!. . ولهذا المنطق الخلاقيّ كانت رینب ب تتباهی على سائِر 
نساءِ اش قائلة : إن الله و نكا حي»› وأنتنَّ و أولياؤكنٌ . ,2 


2 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۰ - ۲۱۱. 
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ولا نعلق على هذا الكلام الفاجر البذيء» ونحيل على ما لَه سابقاً في 
هذا الأمر! وقد ب كثير من العلماء ء حادثة رواج الرسول ية من زين بنتِ 
جحش وا“ e‏ عنها بالتفصيل في کتابنا «(عتاب الرسول بيه في القرآن: 


تحلیل وتوجیه) . 


حول سحر رسول النه کا 


بالباطلء ئم وظفَّها دليلاً على جُنونِ ا ا و بینه وبين موسی 
وعيسى كاد اللَذيْن عَلّبا السحرةً والشياطين. 

اُورد سورة الفلق وسورة الناس ثم نَمل گلاماً للبيضاوي في تفسير 
النفاثات في العقد. 

وقال بعد ذلك: «جاءَ e‏ «السيرة النبوية الملكية): «رُويّ أن 
أبيداً ب الأغصم اليهودي سَحَرَ اني . فكان يََُلٌ للنبيّ أنه قعل الشيء» وت 
لا يقعلّه» مما لا تعلق له بالوحي» كالأكل والشرب وإتيانِ اتسا ومَكك في 
N E E EEO N‏ 
السحر ومکانه› فارشل النبي واستحضره وفك عُمَدَه» فمك عنه السحر). 

في كاب العَفد الفريدء «في مسنك أبن أي شيبة: 
ال ا فاشتكى لذلك أياماًء فأتاهُ جبريلٌ فقال له: إن رجلاً من 
الود مجك الك عدا وجُعَلَها في مکانِ کذا وکذاء فأرسل علا 
فاستخرجَها وجاءَ بها» وجَعَل a‏ فکلما حل عقَدَة» وَجَدَ اول الله خفة» 
ثم قام وول الله وکأانما نشَظ من عقال». 


کر 
ت 


e e‏ : عائشة ة قالت: کان رسول الله کان یری 
عو حتّی یر 


ت أَف.الله آفتانى 


32 


فا ا اني ران قد دهاع رأة وال جر ت 
رجلیّ٬‏ فال الى عند راسي لار ها نال الرجلا قال مرب ال 
وَمَنٰ طبَهٌ؟ قال: لبيد ا > رجلٌ من بني زريق» حليف اليهود» کان 
منافقاًء قال : 2 قال : في مَشط ومشاطة . قال : وأَيْنَّ؟ قال : E E‏ 
روان د الت ا ال ال فا جا 

ما رَعَمَه الفادي i e‏ اله ي استمرً ستةً أشهر أو 
سنة غير صحيح » فلم يستمر ذلك إلا فترةٌ قصيرة لم جاوز أياماً قليلة. 

0 جخ أن رَسول اله ية لم يُرسل علي بن أبي طالب ت طب إلى البئر 
التي فيها السحرُ» ولم يستخرجه منهاء وما تَقَلّه الفادي عن العقد الفريِ 
مرجوځ مردود. 

والصحيخ في هذه الحادثة ما رواه البخاري عن عائشة وإ قالت: 
«سجرَ انب بيا حتى إنه ليْخَيّل إليه أنه يفعلٌ الشيءَ وما فَعَلَّه. . e‏ 


a 
أن ا‎ 4 


کان ذاتث رم وهر عندي » دعا الله ودعاه. . ثم قال : ار با عائشة الله 


قد أفْتاني فا استَمْتَيْنَهُ فيه؟ قلتٌ: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءَني 
رَجُلان» فجلس أحَذّهما عند رأسي» والاَحَرُ عند رِجْلَيّ» ثم قال أَحَذهما 
للآخر: ما وَجَعُ الرجل؟ فال مطبوب> فال ومن طبه؟ قال لبيد بن 
الأغصّم اليهوديٰ من بني رُريق. قال: في ماذا؟ قال: في مش ومشاظة جف 
طلْعَةٍ دَكر. قال: فأَينَ هو؟ قال: في بتر ذي اروان. 

قالّث: فذهبَ النبيْ بيا في أناسي من أصحابه إلى البئر فر إلبها وعليها 
ل ر ال عا الو او اا ا ااي وان غا 
LE O E a E a‏ 
افا ا فاي وت ان ازز ع اانه اوا ا و 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۱ ۔ ۲۱۲. 
)۲( صحیح البخاري› كتاب الطب» باب السحر» حديث رقم (96۷0). 


1۷1 


لقا اه س رو ا ودل اکا ل وف نک 
ر ی و ا 
«لَبيدٌ Nyy‏ 
وفيه «مشاطة»» وهي بقية الشَُعْرٍ الذي علق من رأيه بالمشط.وَربط :المشظ 
والمشاطة في «جُفٌ طَلْعَةٍ دگر»» وهو الغشاء الذي على صلع البَكَح عند بداية 
خروجه من كمه على النخلة. :ووضع الط والمفاطة والجت العضاء فى قر 
بثر ذي أروان» والماء الذي فيها قليل . 
E EET‏ السحرٌ في الجانب المادّيّ من رسول اله لاف 
له انر في جِسْيِهِ فقط» ولم ونر في عَفُله وٳدراکه» كما أنه لم ونر في 
رسالته أو الوحي الذي لماه من الله » ولم ونر في عبادڻِه ودعوته وذگره لله. . 
أت ما ار ف ال كما آ ت ما ة طهه أنه كان يُجَيّلٌ إليه أنه فعل 
الشيءَ وما فعلّه» ولم يستمرً هذا فيه طويلاًء حيبت كان بل يلجاً إلى اله 
يَذْعوهُ ويتضرَعٌ إليه» كي يذهب عنه ما أثر فيه. . وفي أَحَدِ الأَيّام كان بلا عند 
عائشة ياء فدعا الله طويلاًء واستجابً الله دُعاءه» وأخبرّه عن حقيقة ما به» 
وأخبرَ عائشة ويا عن ما حَصَلَ له وان الله قد افتاه فيما استَفتاهٌ فيه» حيثُ 
أرسل إل ليه ملكَيّن في صورة رجايْن. فجلس أحَذهما عند رأسِه» وجلس الأَحَرُ 

عند رجليْه» وجری بینهما حوارٌ على مسکع منه کل وعَرَفَ منهما أن لبيد بن 
الأعصم اليهودي سره » وا وضع السحْرَ في قعر بئر ذي اوا: وعافاه الله 


وات غا ار ت 


وذهبَ رسول الله لله اة إلى البئرء وعاد إلى عائشة وتا وأخْبَرَها عنها: 


6 ll حناء» وعليها تخل مثمرة»›‎ E 
الشياطين. وأمَرَ ل ية بدفن الماد التي سجر فيهاء ولما اقترحَتْ عليه عائشة وها‎ 
لد‎ e SS ٤ تخرجهاء وان بر‎ 


ت 
ب 


ت 


a‏ ا هذا اليخادثة e‏ التي مرت e‏ الله ل رورا 


€ € 


Û. 


ي 


VY 


عابرا ولم یتاَنّز بها عَفْلّه او وَعْيْه أو حِفْظه وعبادنّه» ولم تور على نبوت 
ورسالته. 

ما الفادي المجرمٌ فقد وَظّفَ الحادثة لَيْحقَقَ هَدَقّه بالإساءَة إلى 
رسول الله يف وتفي نبريّه. وعَلَنَ على الحادثة بقوله: «ونحنُ نسأل: كيف 
یکون محمد نیا وقد حَضَعَ لسطوة الشيطان» فتارة يذهب عَقلَّه بالسحر» وتارة 
يلقي على لسانه آياتِ شيطانية» كالتي قالّها في سورة النجم؟ لهذا اتَهَمَّه 
أعداؤه بأنه مجنون» فدفعَ عن نفيه هذه التهمة» في آياتِ كثيرة» کقوله تعالی : 
E RR EN ORC SEED‏ 
تعالی: لون يکد الین كفروا لفون بارھر نا معو ال وولو إن مجنو €3 و 
هو إلا در بعلي [القلم: .]٠١ ١١‏ 

فأَْنَ هو من موسى الذي عَلَبَ السحر؟ وأينَ هو من المسيح الذي خر 
الشیاطین رانا النر ی ود كان في إنكان جربل نك نره رشا 
فلماذا ترگه» ولم أت إلا بعد مت اهر أو وک ينم لله على قران 
الوحي؟ لذلكٌ قال له إلهه: سفرك تل نج [الأعلى: ٦‏ . 

اتهم الفادي المجرمٌ الرسول بي بالجُنون» وَردّدَ التهمةً التي أطلقها 
الكفارٌ زمنّ رسول الله كيا وقد تَمَتْ آياتُ القرآنِ الصريحة هذه التهمة عن 
رسول الله ي ولو كان ييه مَجْنوناً لما نجحَ في دعوته هذا النجاح» ولما 
تكلم بما تكلم به» ولما تعامَل مع أأصحابه بأغلی درجاتِ العلم والحلم 
والحكمةٍ وسَعَةٍ الصذر. ونكرر أن السحرَ لم رر في عَقَله َيه ووعيه! . 

ومقارنة الفادي المجرم بین رسول الله َة وبين أَحَوَبْهِ موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام لا داعي لهاء لأَنّ كلا منهم رسولٌ كريم أيه اله 
المع ات وقد ها اك أن بز تالكر فلا فى اجات البشري من 
رسول اله یو تأکیداً على بشريته. 


۽ اام 


0\ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۲ - ۲۱۳. 


A1 


الال التي طر ك المج خوت مل ماه ركفا يو ل 
ف ا کد غ الک غ نس ا 


القرآن حرفا واحداًء وقال له: «استقرفک تک تنج © إلا ما س أ لم يعلد لر 


رما خف [الأعلى: ٦‏ - ۷]. 


حول تقبيل الرسول للحجر ا 


الحادثة e‏ کعادټه» زس a‏ لاما الرسول ل فى 
عقیدټه ویماڼه وإخلاصه وتوحیډه. 

قال فض الله فاه: «جاءَ في سورة الأحزاب (۲۱): لد كان لك فى رول 
او اسوه حَسََةٌ4» وقال عمرٌ بن الخطاب عن الحجر الأسود: أما والله لقد 
علمْتُ نك حجر لا صر ولا تمع ولولا أني رأيتُ رسول انه لَك ما بلك . 

وتن ال :اا جَعَلّ محمد تقبيل الحجر الأسودِ من شعائر الج 
كالوثنيين؟ وهل هذه هي الأسوةٌ الحسنة؟ ولماذا يُجاري ويداري عرب 

ا و ل ٤‏ )1( 
الجاهلية» فيشرك في إكرام الله إكرام الأحجار؟». 

يرفض المجرمٌ اعتبار رسول الله ية قدوةً حسنة للمسلمين من بع 
لماذا؟ لأنه قَبَلَّ الحجرٌ الأسودء وجعل تقبيلّه من شعائِر الحَجّ!! وماذا في 
تقبيله له؟ إنه بهذا يُداري ويّجاري الوثنيّين» ويقعل مثل فِعْلِهم. وهذا كرام منه 
للحجر» وهذا إشراڭ منه بالل كك!! فالرسول ب مشر باله بمجرد تقبيله 
الج الاسوداا هكدا بكرن اجه وعكدا كرد القحلين والع 
والاستنباط والاستدلال؟!. 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص .۲۱٣‏ 


V€ 


ومن المعلوم عندنا أن رسول الله كي لم يسرع من عندهء وإنما کان بلع 
المشلمين حك ال وشرعة فا اة هو الى شن متاك الج من 
aa‏ وطواف وی وري للجمار وغير ذلك» والله هو الذي شَرَعَ 
السرا لين امعد الحجر الأسودِ عند الطوافِ وتقبيلهء كما 
آمرهم باستقبال الكعبة في الصلاةء وعندما كان ل يمَبل الحجر السود كان 
E‏ الله وف شرع الله» وهو بهذا عاب لله ولیس ا به!. 
وکم کان عمرُ بن الخطاب واب واعباً حكيماً قينا عندما قر أنه 
آنه 


و 


ال ا لانه يقتدي في ذلك برسول الله مء وهو يوقن 


جر لا يضر ولا يمع . 


الت لتشكيك يي عفة عائشة وت 


شك الفادي المجرمٌ في عِمَةٍ عائشة طله» وگرَرَ ما قالّه المنافقون 
الكافرون في اامها و كان وه الفاجرة الخبيثة مام قول الله كك : إن 
E O‏ ر آمرې منم ما 
الا ال ولف ت کا مت پم لم عاب ت [النور: .]١١‏ 


گر خڅلاصَة الحادثة كما وَرَدَّتٌْ في تفسير البيضاوي : من 


ه 2 


+R 


ا 


رسول الله ية حرج في غزوةٍ من غزواته» واستصحبً معه عائشة زاء ولما 
عاد من الغزوة إلى المدينةء نَرَلَ بالجيش ليلاً ليستريحواء ثم نادى بالرّحيل» 
وكانتْ عائشة قد مَسَبْ قليلاً لتقضى حاجكهاء ولما عادَّثْ إلى الرّحل عرفت 
انها أضاعَتُ عَمَدَّها الذي في عنقهاء فعادَت لتبحث عنه» وظنَ اا 
بترحيلها انها داخل الهودج»› فأَقام الناقة وسار بها مع الجيش» وهو يوقن أن 
عائشةً في الهوج» ولما عادّث إلى المكانِ في الليل وَجَّدَّت الجيش فقا 
فخلا ع الاخ اف : ا ن ا ا کف فوا ا 


Vo 


المعَصّل السلمي طل أن يَسيرَ حف الجيش» ليلتقظ ما يسقظ منه. . و 
وصل صفوان إلى المكانِ رأى عائشةء فأناخ راحلّه» فرکبنها وساقّها حتی 
وَصَلَ الجيش. . ولما رآه المنافقون أشاعوا حادثةً الإفك» واتّهموها في عِمَتها 
وطهارتها. . واستمرً الحديتُ حول الشائعة حوالي خمسين يوماًء وأنزلَ اله 
بعد ذلك شهادة ببراءة عائشة اء وأقام الرسول ية حَدٌ القذْف على الذينَ 
رَددوا الإشاعة» واتهموها في عرْضها. 

وأطلقّ الفادي المجرمٌ سهامّه الخبيئة المسمومة» وقَدَّفَ عائشة وبا في 
عِمَيَّها. قال: «ونحنُ نسأل: هل كان زواح محمد بعائشة بركة له أم لعنة 
عليه؟ . . قال ابن هشام: إن محمداً تزوجَ ثلاتٌ عشرة امرأة» منهنً عائشة» التي 
انث بِنْتَ ست لما عَمَدَ عليهاء وبنت يسع لما بّنى بها . . فلماذا يتزوج محمدٌ 
وهو شيخ بطفلة في التاسعة؟ وإِنْ كانت هذه عادةٌ عرب زماه» فلماذا لم يُصَلِخ 
نبي العَرّب عادة َهْلِ ا ن يُمارسّها معهم؟ ولماذا کان محمد 
يصطحبها معه في عَدّواته ورَوحاته» حتى في الحروب» فتصبحَ سیرته وسیرتها 
مضغة في الأفواه» كما حَدَّثٌ مع صفوان بن المعَظل في غزوة بني المصظلق؟ . 
ولقد كان على بن أبي طالب حكيماًء وهو يُقَدّمٌ النصحَ لابن عَمّه وَحَميّه» وقول 
له: لم يضبق الله عليك» والنساء سواها كثير. . ولكنٌّ علياً لم يكنْ يعلمْ مكانة 
عائشة في قلب محمد» وقد كان يقول عنها : إٍنها بين نسائه كالثريد بين الطعام. 

فذهبً محمد إليهاء وقال لها: «بلعني عنك ما بَلغني» فن كنت بريئة 
فيبرئُكِ الله وإِنْ كنتِ أَلممْتِ بذنْب فاستفِري الله وتوبي إليهء فلن العبدً إذا 
اعترف بذْبه ثم تاب تاب اله عليه؛. وسرعانَ ما جاءَ جبريل بوحي يبَر 
عأئشة› يعن الذين انشا ولت شهادة جبریل ا ثماني عشرةَ آية 
من سورة النور. قال ابن عباس - كما دگر البيضاوي الو فت عات 
n‏ عائشةً وا . 


€ 


ن محمداً شَحَنَ قرآئه بشؤونه الخاصة وشؤون نسائه؟ 
وإذا كانت عائشة بريئةء فلماذا لم برها في الحال؟. . ولماذا لبت الوح مده 


V1 


طويلةء تاركاً إياها في بيت ابيهاء ومحمد وا ا 


کلام الفادي المجرم وقح قبیح › وا اتهام للرسول ية ولعائشة وا 

إنه يعبر زواجّه بعائشة لعنة عليه» واا ی ا ن حياة 
الرسول بي مع عائشة كائث سعيدة هانئة» وكانتُ عائشة مباركة ا 

واا کک حول عُمْر عائشة عندما تزوّجًها بلا صَحيحّ ا 
حَطَبَها وهي ب حت ست ستوات› ودحل بها وهي بنت ټشع سنوات؛ ولا غرابَة 
في هذا الزواج» فقد كانت كاملة الأنوثة وهي في هذا السَنٌ» ومعلومُ أ 
البّناتِ في المناطق الا ا بسرعة. 

ما اصطحابٌ الرسول بي لعائشة في عُزواه وسَفراته فقد كان یُخرج بها 


ا 


ع و ۶ 5 

عندما ياتي دورها» حيث کان ڀَعڍِل بين زوجاټه» ويخرج بمن هي على 
اللو 

والفادي ر وقح عندما قال عن الحادثة: افتصبح سر وسیرتها 
مضغة في الأفواه». ولق كانتت شترا رول ال ا و حا ةأ 
المؤمنين ونا » عنوان العمَةَ والطهر والفضيلة» ولم يكن في حياته أو حیاتها ما 
بریب» والذينَ دوا عن غائشة واتهموها في عَِيَها هم المنافقونء ومن ل 
بهم من مرضی الققلوب» أما المين الصادقون فقد گذبوا حدیت الإفك 
وقالوا: سبحانّك اللهم هذا بهتانْ عظيم. 

واستغربً الفادي الجاهل حديتٌ سورة النور عن حديث الإفك» في 
تما عا ا ودا دلا جیه اراد کان ی الین بال خاک 
ويجعلها مناسبة لعَرضٍ وتقرير حقائقه» وقد كانت الدروسٌ والعِبَرُ والتوجيهات 
من حادثة الإفْكِ كثيرة» ولذلك نخدت عنها القرآن في ثماني عشرة آية. 

وكان الفادي وَقحاً مُجْرماً عندما قال: «ألا يرى العاقِلٌ أن محمداً شَحَنَ 


فرآته ېشو ونه الخاصة وشؤونك نسائه؟) . 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۲۱۳ ۔ .۲۱٤‏ 
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أ 


إنه ن القرآن كلام النبيّ بلا وليس كلام الله» ونه کان يضم فيه ما 
o‏ ال اھا وی ر القرآن مليءٌ بأخبار الرسول كلا 
المخها وها ول ك اة 

اللافك للنظر أن حديث القرآنِ عن أخبار الرسول بيه الشخصية 
قليل» وهذا دليلٌ على أن القرآن كلام الله» ولو كان القرآنٌ من تأليفِ 
رسول الله َه لملاَه بالحديث عن شؤونه وسيرته وحياټه» وعن رحلاټه 
وأسفاره» وعن مشاعره وهمويه» وأحزانه وأفراحه. . كما يفعلٌ الموْلفون 
عندما يكتبُ أحدهم سيرته الذاتية . 

لم يعرض القرآن من أخبارٍ الرسول يي إلا ما جعلّه فرصة لتقرير 
الدزوس: 

ويتساءلٌ الفادي بخبث: لماذا لم يُبرئ الوحي عائشة في الحال؟. 
ا الوحي في إعلان براءة وعِمَة عائشة وها دليل آَحَرٌ على أنه الله» فقد 
كان الموضوعٌ خحطيراً جدَاًء ويتعلَقٌ ببيتِ رسول اله ية وشرفه وعِفة وعرضٍ 
امرأته» ولو كان القرآنُ من تأليفي النبيّ ية لسارعَ بإعلانِ براءتهاء وادعى 
إنزالّ الآياتِ عليه!! لك الرسول ييه بقي ينتظرٌ الوح أياماً عديدة» وهو لا 
يَعلمْ الغيب» والقضية حساسة تتفاعَلٌ وتتحرك وتنتشرٌ بين الناس» والمسلمون 
ينتظرون البيان من الله» ويتأځر إإنزالٌ الآياتِ لجحمَة» ليوَضّفَ هذا دليلاً على 


أن القرآنَ من عند الله!!. 
04د اا ۰ ت 


ثارَ الفادي المجرم الاعتراضاتِ والإشكالاتِ على موقف رسول الله يا 
من خحصومه الكافرينَ المعادين› حيبت أَمَرَ بقتل بعضهم . 


ا 


وبداً هذا المبحتٌ بالحديثِ عن سَرِيَةَ عبد الله بن جحش طلف» التي 


TVA 


كانت فبيلَ غزوة بَذْرء وألتي اد إلى ثل رجلٍ مشرلكٍ خطأًء في اول يوم من 
أيام شهرِ رجب الحرام. وقد سبق أن اعترض الفادي المفتري على هذه 
الاد وردذا على اطا را جح اجات قلف السر ةة وم ,الأ 
(۲۱۷) من سورة البقرة التي أنرلَت ا اا ق 
الكافرين. فلا داعي لإعادَة كلامه عن الحادثة» وإعادَة توضيجنا لمجريات 
ا 

والذي شر إليه هنا هو عبارات المجرم الاستفزازيةء التي يهجم فيها 
رسول الله کا وتفه بأقبح الصفات. من ذلك قوله في بداية حديثهِ عن 
ادات السرية: «(حَرمّت الجاهلية القتال في الأشهر الحرم کما حرم القرآن 
في سورة محمد الآية (6). ولكنّ محمداً الف كَل هذا في سبيل العُذْرٍ 


اغا 


TT 


المجرم يتهم الرسول به بالعذرِ» مع أ الذر حُلقّ دمي وفغْل قبیح› 
يره عنه المسلم العادي» فكيف برسول الله كل؟! . 

قايا لوصول ب بع الخدر وة الل أت سفيان» ففي السنة 
السابعة من الهجرة التقى أبو سفيان بملك الروم هرقل» فسألّه عن الرسول بل : 
هل یَعْدِر؟ فقالَ ن سفيان: لا. فقال هرقل : وكذلك الزشل لا يَعْلِرون. . 
ويأتي هذا المجرم ليتهم رسول الله ب بالعذر!. 

ويَجممٌ الفادي بين الإجرام والجَهُلء ومن جهله رَعْمُه أن الآية الرابعةً 
من سورة محمد حرم ا . فلنقرأ الآية وتَنظر مدى صحة 


گلايه. قال تعالی: ذا لقین الي كفروا صرب الراب حى إا اتور فشدو الوا 
۴ ا ت ف م ا ۹رر ورو r‏ ۶ 
کک کک ن ذلك ولو ياء الله صر ينهم ولكن سلوا 


1 6 


ا الكلام عن رة القتالي في الأشهر الحرم في اللبته وکت اعتبرَّها 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۱.‏ 


1۷۹ 


الفادي الجاهل اله على تحریم القتالِ في الأشهر الحرم . إن الاب اى 
حرمت E‏ الحرم هي قول ي يلوك عَنِ کک تال 
فة فل قال فو ب4 [البقرة: ۲۱۷]. وقوه تعالى: ٠‏ د 
ہآ عقر زرا ف ڪي آم بم ڪل لكوت رالاس 
5لک لن ال ا لبوا فيي اسم [التوبة: .]۳١‏ 

وحرمة القتالِ في الأشهر الحرم مَشروطة بالتزام الأعداء بذلك» فن لم 
زوا بهذه الحرمة» وقاتلوا المسلمينّ في شَهْرٍ حرام رَد المسلمونً عليه 
وقائّلوهم مَأجورين» حتى في ذلك الشهر الحرام . قال تعالى : # تهر مام بألَهْرٍ 
أا وألرملت ماص فمن ن ادى َل مادو َيه بين ما ما ادى عك € [البقرة: .]۱۹٤‏ 

وقد خت حم المجرم كلامّه على سرية عبد الله بن جحش المذكورة بسؤالٍ 
وقح فاج رَه حيتٌ قال: «(ونحنْ نسأل: القتال» مع أن 
الا اتا م ان ا ن 

أيوصَّف الله بهذه الصفة؟ وهل يتكلم مؤمن بالله عن الله بهذا الكلام؟ 
ونود ما فلْناه قبل قليل» من أن الله الذي حرم على المسلمين بدء القتالِ في 
الشهر الحرام» أجارّ لهم ارد على عُذْوانٍ المشركين عليهم وقتالهم. 

ثم من الذي رَعَمّ أن عربَ الجاهلية الوثنيينَ ينَّ كانوا مسين بحرمة القتال 
في الأشهر ر الحرم؟ لقد کانوا يتوقّفونَ عن القتال فيها إذا كانَّتُ لهم مصلحة في 
التوقّف» فن كانَّتْ لهم مصلحة في القتالِ قاتلوا حصومَهم في الشهر الحرا 
وتعامَلوا معه على آساس «النسيء» 

واللَسيءٌ بمعنى التَأخير» وذلك بان يَنْمُلوا حرمةً هذا الشهر الحَرام إلى 
شهر آحَر بَدَله» ويُقاتلوا أعداءهم فيه. فقد تكون لهم مصلحة في القتال في 
a‏ تقل هذه السنة حرمة رجب إلى 
فان کرت رت چول نقاتلٌ فيه» کون ان ا ا 


(۱) هل القرآن محعصوم؟» ص٣۲۱.‏ 
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ر التلاعب في قوله تعالى: لإا سىء اة في 
الڪفر سل به الي كتا بوم عام وروم اما ِل ما حم 
ا ایا ا کہ أ ف لر شئ لهد االترية: .]١۷‏ 

وبعدما اته الفادي المجرم الرسول بيه بالعدذر بخصويه المخالفينَ له 

في الرأي» وقَنْلهم عن طريتي العَذْرِ والاغتيال - وهو كاذب في ر 
م 3ات و 

١‏ - مقتَل عصماءَ بت مروان. 

۲ - مقتل أبي عَفك اليهودي. 

۳ - مقتل كعب بن الأشرف اليهودي. 

ال آي راع بن عد اه 

- مقتل سلام ‏ بن أبي الحُقيّتي اليهودي : والراجح أن سلاماً هذا هو ابو 

رافع نفسه. 

. مقتل أ قرفة‎ - ٦ 

۷ قل ان اله الهردي: 

۸ - مقتل يهود بني قريظة. 

وعَرَّضَ هذه الأمثلةّ بطريقته القائمة على الافتراء والكذب والتلاعب 
بالأحداث مع أنه جاهلٌ لا يعرف حقيقة ما حَدَث» ففي كلام أخطاءُ ا 
وتاريخية» بالإضافة إلى سوءِ أَدّبه وقح عبارټه في کلايه عن رسول الله لا . 

ولا نتوقف مع تفاصيل مقتل هؤلاءِ ولا اسباب قَنْلِهم؛ لآنه لا صله 
لذلك بموضوع الكتاب الذي حَصَصَه الفادي لانتقاد القرآن وبيان أخطائه» 
والكلامٌ على مقتل هؤلاء من مَّباحثِ السيرة النبوية ‏ 

نسجل فقط عبارته الفاجرةً القبيحةًء التي حَسَمَّ بها كلامَّه على تلك 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟›» ص۲۱۱ - ۲۱۹. 
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الأمثلة» لمعرفة وقَاحته وإجرامه. قال فض اله فاه: «وما أكثرَ القتالَ وحوادتٌ 
العَذْرٍ والقتلٍ المررَعَة» التي َرَت في التاريخ اناا ار وشي 
دينهم» ويكفينا أن تَذكرَ قول على بن أبي طالب: 
ا وا و ا ا ا ي 
راتا اننا اشنا جتجمة اراس 
والفادي مجرمٌ كاذب في ما قال» وعلئ بن ابي طالب لم يَمَلْ ذلك 

الكلام» وسيرةٌ الصليبيِينَ الإجرامية هي المظهرُ العمل لهذا الكلام الحاقدء 
فهم الذي سَمَكوا دماءَ المسلمين» وشربوها في جَماجم رُؤوسهم. ويكفينا 
تَذَكَرُ ما قالّه شاعرٌ مسلم ينقد ما فعلّه الكفارٌ الصليبيون ضد المسلمين: 
مَلَّنا فكان العذْل يِا سَجِيّةَ فَلَمَّامَلَحُنُمْ سال بالدّم أَبْطَح 
ويّكفيكم هذا الفارْف يبت فكل إناءِ بالذي فيه يَنْصَّحٌ 


f 


موقف الرسول َيه من ابن ام مڪتوم 
عبد الله بن أ مکتوم له رجلٌ من السابقينَّ إلى الإسلام» وكانَ 
ا ووقعت لا مع رسول الله کاو وعاتَبه اله عليها في القرآن. 
ووقفَ الفادي المفتري امام الحادثة» وجعل هُجُومَةٌ على النبي بيه تحت 
عنوان: «يَحتقَرٌ الأغمى»!. 
در ابات الأول من سررة عبس وع ف © 0 4 الک © 


و يدرك َم يب @ ار يد فة اکچ © ا ن او @ کت ا ی 
© و یف اک یک @ راا س ج سی © ر نی © ات عه ی4 
[عبس: .]۱١ ١‏ 


ثم بت مومه قاِلاً : روي أن ابن أمٌ مكتوم ا محا وهو يتكلم مع 
غظماء ۽ قریش› فقالً له: ُفرئني وعَلْمُني مما عَلْمَكَ ا فلم يلتفت محمد إليه» 


AY 


وأعرضَ عنه» وقال في نيه : قول هؤلاء الصّناديدٌ: إنما انَبَعَه الصّبيان والعَبيدٌ 
والسَملَة» فعبس وَجْهَةُ وأشاحَ عنه» وأقبل على القوم الذين كان كلهم . 

ونحنٌ نسأل: كيف يُراعي محمد أصحابَ الجايِء ويَّرفض الفقيرَ 
والمسكين» ويْقَظّبُ وَجْهه للأعمى؟ أَيْنَ هو من المسيح» الذي لما جاءَه 
لاعن أحاط فة وزغا واغاد ل الكر ا : 

كات المفتري في عَرْضِه للحادثة» وذلك في رَغيه أن محمداً باه لَمّا 
اعرش عن ابن 1 مکتوم قال في نفسه: يقو هؤلاء الصّناديدٌ: إنما ابه 
الصبيان Os‏ ولم ا اده العلماء المسلمين هذاء وإنما 
هو من وضع واختلاق الفادي المفكّري. . إنه يَرْعُّم أن محمداً بي قال هذا 
القول في نفسه» ولم يُخبر به أحَداًى فإذا كان قاله في نفيه فكيف عرق ٠‏ 
الفادي به؟ وكيف وَصَلَ إليه» وبيتّه وبين الرسول بي حمسة عشر فُرنا؟ وهو 
لم ينطق به؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم . 

وخلاصة الحادثة: أن رسول الله ية كان مُجتمعاً مع مجموعة من رُعماء 
قریش› بعرض عليهم الإسلا ويطمع في إسلايهم؛ وفي هذه اللحظة دحل عليه 
عبد الله بن اَم مكتوم ظه» وبما أنه أعمى» فإنه لم ير الحالةً التي عليها 
رسول اله کل مع القوم» وخابَ الرسول ب قائلاً ا 
عَلْمَكَ الله! فكره الرسول بي فدومَه وطلَبَهء و لم كله ولم يَنهره ولم 
يَحتَقِرّه» وعبس في وجهه كارهاً ذلك. . وفهم ابنُ ام مکتوم انه قَڍِمٌ في وق غير 
مناسب» فخرحّ من المكان» وتابَعَ الرسول با كلامه مع القوم الذينَ لم يُسْلِموا. 

وأنزل اله ا سورة عَبَس» يعاتب فیها رسولةُ ياه على عُبوسه في 
وجه الأعمى»› دة إلى ا کات ار به ُن يقبل عليه 0 . ولم 
يحتقز رسو الله کل ابن أ مكتوم الأعمى كما اذعى الفادي المجرم ولم 
ي کت یر ر ی او ی وی والرجلٌ أعمى لم 
يُشاهد عُبوسّه» وفَهِمَ الحقيقة» وحَرَجَ غير غاضب ولا حزين 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۱۹. 


TAY 


ولکرٌّ الله عاتب رسوله ڳل بشأنِه» وحَلَدَ هذا العتابَ في القرآن» من 
باب توجيه رسول اللو ية لما هو أولى» فهو لم بُخُطئ مع ابن أمّ مکتوم» ولم 
هره ولم يَشْيّمْه» وکان مَشغولاً بأَمْر هام لمصلحة الإسلام» وكان طايعاً في 
إسلام المجموعة لينقذّهم من النار» ولو كان أَحَذُّنا مكاتّه لفعل مل فِعْله» وما 
کا و ا رد و کل و ر وار و 
عاَبّه هذا الغتابَ» مُرْشداً له إلى ما هو أَولى. 

وكا الرسول 4ة بُكرمٌ عبد اله بن ام مكتوم ظإدء Sow‏ 
لَمَيَه» ویداعبّه قاقلا N‏ وعندما كان پُخرج من 
المدينةٍ لسفر أو عَزوء كان يُعَيْنُ هذا الصحابي والياً مكاته على المدينةه 
وأميراً عليهاء وتحتَ إمرته كبارٌ الصحابة!. 

وبهذا نعرف أن کلام الفادي المجرم قبيخ مرذْولٌ مثل صاحبهء وهو 
مردودٌ عليه» فليس في الأَمْرٍ احيِقَارٌ لابن م مکتوم» ولیس فيه مراعاءٌ 
لأصحاب الجاءِ والمال من الكفار» وليس فيه تخل عن الفقراء والمساكين من 
ال ورسولنا محمد ٤‏ لم ُخالف طريقّ به عيسى ابن مریم عليه 
الصلاة والسلام ذ في التواضع والاهتمام بالضعفاءِ ا وکات ودل 
لقول الله كك : eR)‏ شىك م ا يدعوت ريم يادو وشي يدون 
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َه و تند يناك عَم د ريه الحيوة اليا ول طم من أعَفلتا لبم عن درن 


Ge‏ ن کک 


واتبع ھون کات ا فا ی 


7 


لم يطرد الرسول بي الفقراء والعبيد 


نهم الفادي المجرمٌ رسول الله ية بأنه ظْرَدَ الفقراء من أثباعهِ من أجل 
كسب رضا الأغنياء من الكفار!. 


دوکر ت ران بط د الف ده قول ا ا کو و رو ادن غو 


TA 


0 ا و 2 ی‎ SA 
رهم اعدد والمٿي ردو هم ما عك من جسابهم من شى وما من حسابك‎ 
ب‎ 2 rd 2: 2 ت‎ E 

لهم من سیر دهم ن من الظلت اظلیت ٭ [الأنعام : .[oY‏ 


و 


وعلى على الا قاتا اء الاق ين ائين الى وة بن 
حصن الفزاري» فوجَدوا محمداً قاعداً مع صهيب وبلال وعمارٍ وحَبّاب» 
في تفر من ضعفاءِ المسلمين» فلما رأوهم حولّه حَمّروهم» فقالوا لمحمد: 
لو جلست في صَدَرِ المجلس» وفيت عَنّا هؤلاء وأرواحَ جبابھم - وکانٹت 
عليهم جبابُ صوف» لها رائحةٌ كريهة - وأخَذنا عنك» ونحبُ أن تجعل لنا 
منك مجلساًء تعرف به العربٌُ فَضلَناء فان وفود العرب تأتيك» فنستحيي 
أن تَرانا مع هؤلاءِ العبيدء فإذا نحن جئناك فأقمهم عَنّاء وإذا نحن فَرَعْنا 
فافعذڏهم حيبُ شئتَ. 

فقالَ لهم: نَعَّم أفعل. لفاكتلا فك لك كا فاي 
بالصحيفة» ودَعا عَلِبَاً ليكتبَ. . ولما راحم Bk‏ 

وقالَ ابن عباس : إن ناسا من الفقراء كانوا مع النبيّء فقال ناس من 
شراف الناس: ننومن بك» وإذا سلا فا هؤلاء الناسَّ الذين معك› 


فاا Es gE ES‏ فيه من الظلم قال: 
00 


1 


إن الله هاه عن ذلك» 

الروايةٌ التي نقلًها الفادي عن بعض الكتب الإسلامية غير صحيحة؛ لأَنَ 
الآ 6 هي من سرن الأنعام وصور الاتام مكة وكا دروليا فل 
الهجرة بحوالي خمس سنوات» وكان إسلامٌ الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
في عام الوفودء في السنة التاسعة للهجرة. أي أن تُرول الآية كان قبل وُقوع 
الا ول ار ف رل اا ف وف الب ا 
السنوات الطويلة؟!. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص*۲۲۰. 
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إن الفادي جاهل عَبىٌء لا يعرف معنى سبب النزول» ولذلك وَقَعَّ في 
هذا الخطأ! إن التعريت المعتمد لسبب النزولِ هو: ما نَرَلَتِ اليه ين كمه 
عند نزولِها . 

أما آيةُ سورة الأنعام المذكورةٌ فإنها نزلّتْ لتثبيتِ رسول الله ب على 
الحقّ» ولرد على طلبٍ المشركينًّ الغريب. وحَيْرُ مَنْ ڀخبرٌ عن سبب نزولِها 
اکا ادف فيهم» وهو سَعْدُ بن ابي وقاص ڪڳ . 

روی مسلمٌْ عن سعدِ بن أبي وقاص ڪاه“ قال: كتا مع النبي بي ستة 
نفر. فقال المشركون للنبيّ يَية: اطردذ هؤلاءء لا يَجَْرئون علينا! قال: وکنث 
آنا وان مسعود» ورجل من هُذَيْلء TO OR‏ فوقَمَ في 
نفس رسول الله ي ما شاءَ اله أذ ينع فآنزل الله قوله تعالی: #ولا تطرد 


ھم 2 ەو ی 0 


الین يعون رهم بالغدوو والعثي بردو وجه 

ل ا لی ان المشركينً أرادوا إبعاد الفقراءِ والعبيدِ عن مجلس 
رسول التو 5 وطلبوا ذلك منه» لك الرسول بي لم يَستجبُ لهم» ولم يُطرذ 
هؤلاءِ الفقراء» كما اذدّعى الفادي الكاذبُ المفتري. . وإنزالٌ الآية المذكورة 
عليه» وأَمْرهٌ أن يبق مع هؤلاء الفقراء» لا يدل على أنه طرَدَهم» أو اتفقَ مع 
المشركين على طردهم» أو فَكَرَ في طروهم» والاآيةُ توجيةٌ وتذكير للرسول ية . 
وتلتقي عدة آیاتِ على تَقريرٍ وتأكيدِ وترسح د الح ها ره هاي 
} 


م 
e er 2 9‏ کک 


وک د الین يدعون ربهر اعدو و العش ريدو ا [الأنعام: ۲]. . وقوله 
تعالی : دا جاك ال يوون اکتا ل سکم ییک کک ر کل رة 
..[٤ ¢‏ ل تعالى : #وَاصْيرٌ ا الدب دشو رهم 


1 
أرحمة 
یحو جور ورو و 


ولي بريدون ا ول تعد عيناك عم ترد َة الْحيوة لدبا وَل ف 


و ¥ مرو 


AK 


o 


Ge 


فلب عن درا انبم هوب [الكهف: .]۲١‏ 


TAT 


9 


استعاذة الرسول َيه من الشيطان 


جَعَلٌَ الفادي المجرم فة للشيطان بالقرآنء وسل تحت عنوان: 
«اعلاقة الشيطان بالوحي» قول الله كك: وما يرعت ي ليطن َع 


و و ر L-9‏ ای 
اشک بلا 4 سی مید © ا اکت بے اتا إا م ليف بن ليطن 
E 4‏ 4> ہے چ 2او 2 4 


تڏڪروا ذا هم مرون )0 ولخونهم د يمدونهم في الي 0 مرون 


.]۲٠۲ ۲۰۰ [الأعراف:‎ 


وَقَلَ خلاصة تفسير البيضاوي للآيات» الذي بَيَنَ فيه مَعْنى الترغ. وين 
جَهْل المجرم وغبائه أنه لا يُحسنُ النقل عن البيضاوي» فالنزغ في تفسير 
البيضاوي هو العَررء ان لك هذه الغينَ عند الجاهل صارّتٌ فاءء وصار 
الرر راء وبذلك د تعْيرَ المعنى . 

واللَرْعٌ هو الوسوسةء وكأنٌ وسوسة الشيطانِ التي بغري الناسَ بها على 
المعاصي عَرْرٌ وسَوْق» كالرجل يَسوق دابته يعرز عصاه فيها لتسير. 

وين جهل الفادي ا ولومه أ NEE‏ لإدانة 
رسول الله ۰ واد 
آمامّه› وهو مستسلم لنزغ وغرز وسو الشيطان!! . 


الشيطان يُنزغه ويَنيخسّه» ويَغْررٌ فيه مغاررّه» E‏ 


ل 0 و ا کان لی نوی مدا وه 
فكيف يكونٌ نبياً؟! ما أعظمَ الفرق بيه وبين المسيح» الذي لما جاءه إبليس 
- على قولهم - ينخسُه» فتَحَسَ في الحجاب» والذي قال عن نفسه: رئيس هذا 
العالم يأتي» ولیس له في شي . 

(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۱. 


TAV 


ِد التزعٌ هو الدخول للإفساد. يقال: نَرَعٌ بينهم. آي: دَحَل بيتهم ليْفْيدَ 
صلاتهم وعلاقاتهم . 
والشيطان حريص على أن ينر ويْفسد العلاقاتِ بين الناس» قال تعالى: 


2 


لوقل اوی يفولا ل اشن حسن إن أَلسَيطنَ يع بم o‏ [الإسراء: .]٠١‏ 

زك صو الفادئ الملعرن اقطان مييظ ا على ورن اله ل غ 
ويدفخه أمامة» وهو مسعشل له وها معناة آنه لين نبا! وآن ما عند من 
القرآن ليس من عند الله» وإنما من وخي الشيطان ونزغاته ووساوسه!!. 

ومن المعلوم بَدَاهَةَ أنه لا سلطانً للشيطانِ على رسول اله ل ولا 
غیره من الأنبياءء فا عَصَمَّهم وحَفِظّهم» وحَماهُم من الشيطانِ ونزغاتِه 
ووساوسه. 


ا > 


الخطابٌ في قوله تعالى: #ولمًا يعنت مى ليطن رع َأَسَكَعدَ بال 4 
و فیا ری ولکتّه لیس المقصود الان اله اة منه» وإنما 
المقصود د کل مسلم من بعد عله الله كيفية التخلص من وساوس الشيطانِ 
ونزغاته› ولك ان ن ا ا إليه. وكثيراً ما كان الله في القرآن 
يُخاطبٌ المسلمين من خلال خطاب الرسول بيا فكان يقول: بايا أن 
والمقصود بذلك امه يوجههم أو يامرهم او ينهاهم . 

ومن خصوصياتِ رسول الله بل التي حَصَةُ الله بهاء أن اله جعل شيطاله 
يُسلم. فقد روى البخاريٰ عن عائشة وتا: أن رسول الله ية قال: «كلٌ إنسانِ 
وگل الله به شيطاناً. قالت: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى أناء ولك الله 
أعاتني عليه فأسلم فلا يامُرُني إلا بخير»! . 

شيطان الرسول ية أسلم» وبذلك صارَ لا يأمره إلا بخَيْر» وذهبَّث 
رغاته ووشاوسه الشرية: 

وهذا كخصوصية عيسى ابن مريم ## حيث حَماه الله من الشيطانِ عند 
ولادته» قال رسو الله ل : م رلو د وة الان ج ولا 


TAA 


لذلك یستهلٌ صارخاًء إلا عیسی ابن مریم فإنه حن ذَهَبَّ ينځُسُه نخس في 
السات ا نحْسّه لم يُصِبْ بَدَنَه» وإِنما E ET‏ في ملاپسه. 
وقد استجابً اله دعاءَ اَم مریم راء عندما عَوَدَنها بالله. قال تعالى: ولي 
و و ا پک رتا می الک الیو [آل عمران: .]۳١‏ 
A‏ وقد كان القرآن صريحاً في نفي هذه العلاقة 
E‏ وم يل رب المي 9 تَر به لري مين 
ل َلك لتك من الْسْذِوت 9© يسان عر من a‏ ۲ _ 14]. 


i 


وقول ال2 کیا ك کی ا را نی که ا 9 د 


Js > 2 


عن السّمع معز ولون [الشعراء: ۲۱۰ ۔ .]۲١٣۲‏ 


ا 


هل الرسول َيه مذنب؟ 
عنوانٌ الفادي الخبيثِ هو: «وِزْرٌ ينْقضُ الطّهر». أي أن رسول اله ئي 


کان له من الأوزار والذنوب ما أو ق طهر 

وَقَفَ امام قول الله 44 : أل شح لك صدرك و ّنا عدت ورك 
© زف اس هر4 [الشرح: ١‏ - ۳]. ا کلاماً غير 
دقيتي وغيرَ مُسَلّم في تفسير الأية ورج منه بان للرسول وزراً ودَنباً ومعصية› 
وَضعَه عنه الله . 

وهذا كلام باطل» فالرسول بيه معصوم عن الذنوب والمعاصي . والورر 
في الآية ليس هو الذنْبَء وإنما هو حمل الدعوةٍ وواجب الرسالةء 
والاهتمام بالناس ودعوتهم ارا وهذه 0 EY‏ شاقَة» وقد اعاب اله 
E E I N EE‏ 
من ذلك. فالوزرٌ هنا جِمْلٌ معنويٌ نفسي» وليس حملا ماديا على الظهر» وهو 
وزز إيجابیٌ فيه تبليعٌ للدعوة» وليس وِزْراً سلا فيه ذنتٌ ومخالفة ومعصية . 


A4 


ےک 2 ر 


ووقفَ امام قول الله ك : e‏ ه ك َه ما َم 
من ديك وم َأَحْرَ 4 [الفتح: ١‏ -۲]» وقول الله : E‏ 
لز [مخ ۹ ّ الله ك : #واسكَةّه وسح محمد ريك 
لعشي وَابّكَرٍ 4 [غافر : 

قف د الفادي هذه الآياتِ على ظاهرهاء وجَعَلَّها إدانة 
لنب ية وشاهِدَة على أنه يُذنبٌ ويُخطئ ويعصي . 


وقالَ ا عليها : اونحن نساًل : هل يصح الاذعاء أنه شَفيعٌ وهو تة 
۳ 
نب؟ !» 


من المتفق عليه عند المسلمين أن الله عَصَمَ رُسلَه وأنبياءء من الوقوع في 
الذنوب والمعاصي» ولم يُجعل سلطانا للشيطانِ على خد منهم» فلم يَصدَرُ 
من حا متهم محصية أو ذنب: . وعلى أساس هذه الحقيقة نفهمُْ الآياتِ 
السابقة» التي يدعو الله فيها رسولّه ية إلى الاستغفار لذنبه. 

E aT‏ قائماً على فعل المعصيةء وإنما هو 
ذنٹٰ معنوي قوم على ی فن ترك الأولىء والسهو والغفلة والنسيان» الذي 
لا يودي إلى تَرْكٍ واج أو فعْل مُحَرّم. 

قد يفعل الرسول ية جلاف الأوؤلى» فيعاتبه الله وقد يمر بحالةٍ من 
السهو اليسير أو الغفلة البسيطة»› فيتداركه الله» وهذا نوع من التقصير› يُستدعي 
ن يستغفرَ الله منهء ليبقى بي في كامل أله وارتقائه. وقدیماً قیل: حسناتُ 
الابران سات اة 

إن استغفار الرسول ية وتوبه نوع من أنواع ذکره لله» وعلى هذا 
قوله کي : «إِنّه ليْغان على قلبي فأتوبٌ إلى اله وأستغفره في اليوم مئة مَرَة). 
استغفاره لله صورة من صُوَرِ ذکره وشکره له. 


م 
م 
ا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۲. 


14۰ 


وهذا تاه وجوب ب التفريتق بين استغفارنا و رسول الله › 
E‏ ا وکنا e‏ اَن 

وقد ل اله سيت مسا لبقا العفاعة امود حيتُ اَن له 
cs yT‏ 
الأخادنت:الصخكة الفن عاها وگل مسلم يَطممُ في أن يَسعدَ بتلكَ 
الخفاة: 


ما الفادي الكافرٌ المجرمٌ فإنه محرومٌ من الشفاعة» ولذلك يُنكرهاء 


ويشتم النبىّ ية . 


حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح 


ات الفادي المجرم رسول الله ل بأتّه أحَذ القرآنَ من الناس من حوله» 
کت کال سل أقوالّهم» ومنهم کاتٹٰ الوحي عبد الله 0 بي السرح. 

ذگرَ تحت عنوان: يدون اقول گَبَيّه» قول الله 5ك: «وَمَن غلم مسن 
ایی عل اہ گی او قال وی إل کم بے لو شی وس قال سارل ينل ما ار 
4 [الأنعام: ۹۳]. 

ونقًل عن تفسير البيضاوي أن الآيةً نازلةٌ في عبد الله بن سعد بن ابي 
السرّح» ونه کان يتب الوحيّ لرسول الله ية 


کے 
ء۶ تك 


وأورد رواية عن تفسير البيضا وي اَن عبد الله بن سعدِ بن ابي السّرْح كان 
يكتبٌ الوخيّ اسول اه ك واته اسدغاة یک الا يات الأول من سورة 


ر و رکو سے 


المؤمنون» وكان يُملي عليه ویّکتب» فأملی عليه قولّه تعالی: #ولقد قتا 


1۹۱ 


اسن ین سر من طِين © م جلت oT‏ 


س رم کر ر رو لار و i E rr‏ زر 


علقة ققفتا ألعلَقَة ا مما فكسرتا الفظر الما ف اناده 


را ر 


حلا ا [المؤمنون: .]١٤ ١١‏ 

فقال ابن آي الس مَعَجُباً من تفاصيل حلت الإنسان: «تبارك الله 
أحسن الخالقين». فقال له رسول الله بي4: انلها فهكذا أُنزلّث. فشك 
عبد الله بن أبي السَرح» وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إل كما 
أوحيَ إليه» ولئن كان كاذباً لقد فلت كما قال. 

ونقل الفادي أن عبد الله بن سعد كان يقولٌ بعديا ارد كنت اصرف 


و کان لی عل «عليّ حكيم» قَأكتتُ «عَزيرٌ حكيم». 


ت 
3 


فقول لي: اكتبٌ كيف شِفْتَ» فكل سواء. قال الفادي المجرم: ولما قَصَحَ 
هذا الكاتبُ محمد أوردَ في القرآنِ e E‏ طلم من افر عل آل زا 
E‏ ولم بح له كى . 

sS‏ السَرح ارنَدٌ عن الإسلام» ولجاً إلى قريش 
في مكة» لك الحادثة التي اوردَها الفادي غير صحيحة» وإنما هي ا 
مردودة» فلم فل (تبارك الله أحسن الخالقين). ولم يمره الرسول کل 
بکتابتھا بعد اَن طق بها . 

ولقد كان الفادي الخبى جاهِلاً عندما اعتمد على رواية باطلة مَردودةء 
ونی عليها عنوانه : يدون أقوال كمّه» . 

ولم يَنزلٰ قول تعالی: ومن ألم من ری عل او گز أو قل اوی إل 
ولم بُح له ى بشأن عبد الله بن سعد» لأنه لم يّع النبوةٌ ولا 
ا وكل ما فعَل أنه فين فارنَدٌ عن الإسلا وعاد إلى الكفرء وهَرَبَ إلى 


ولما فَسَحَ الرسول لل مكة أَهْدَرَ دم مجموعة من الأعداء شديدي 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۲. 


14۲ 


العدره الذن اكوا جرا I IEEE‏ 
عبد الله بن سعد. 

وتقَلٌ الفادي هذه الحادثة بقوله: «ولما كان يوم م الفتح أَمَرَ محمد بهَثْلِ 
كاتبه» فمَرٌ إلى عثمان بن عفان؛ او كار أا الر صاع ف ان 
عنه» ٿم جاءَ به عثمان بعدما اتان الناس»› و ا . فصمّت 
محمد طويلاً. . ثم قال: ف ان ل ا ی ا 
ماضمَتٌ عنه إلا لتَمتلوه. .) 

وعَلَنَ الفادي المجرمٌ الخبيتُ على ما رَواةٌ بقوله: «ونحنُ تسأل: كيت 
یکون خد ا وهو تح ارال گتبته» ویأمرٌ بتدوینها على انها وحي؟ ! 
وکیفت يکود محمد نبياً وهو يُوّمّنْ عبد الله بن سعد على حياته ثم يُحَرْض 
الناسَ على قَنْله؟!»'. 

والفادي مجر محرت غير مين على ما يل يورد ما يتف مع هواه 
ویحذفٰ ما لا ي ر 


وروی سی ابی رَفّاص واب الحادثةء فقال: «لما كان يوم فح 
مک امن رسول اله اة الناسّ إلا أربعة تمر وامرأتين› وقال: افتّلوهم» و 
وجدتُموهم متعلَقَينَ بأستارِ الكعبة: a‏ جهل» وعبد الله بن تحطل» 
A E‏ ) 

ر وأا عبد ال بنْ سعد بن أبي السَرْح فإنه اختبأً عند عثمان بن 
عفان» فلما دعا رسول الله بل أل مكة إلى البيعةء جاءَ به حتى أوقمّه على 
الي ب فال کک . رفع إليه رأسَّهء فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك 
ياب فاه بعد ثلاث :؛ ثم أقبل على أصحابه» فقال: أّما كان فيكم 
رجلٌ رشید» يَقَومٌ إلى هذا حيتُ رآئي گَمَفْتٌ يدي عن بيعَيه» فيفُله! . 
وا دا اول اف ما يك هاا أومأت إلَيْنا برأسك. قال: 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص۲۲۲ - ۲۲۳. 


14۹۳ 


إل في ن أ كر لات اغ [أخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي والحاكم والبزار وأبو يعلى]. 

عفا الرسول بي عن أهل مكة الذين حارّبوهء ولم يمر إلا بقل أربعة 
رجال وامرآتین» لارتکابهم جرائم توجبُ فَنّْهم. ا 
بي السرْح» والذي وجب قله هو ارتداد ققد کان فاا تي کفرء وحکم 
المرتد في الإسلام هو القتلء لقوله ية: «مَنْ دل ديه فافتلوه». فالسببٌ في 
إهدار دَمِه والأمْرٍ بمَتْلِه ليس مجرد مخالفته للنبيّ ية كما رَعَمَ الفادي 
المفتري؛ لان الرسول ييه عفا عن آلاف الكَمًارِ الذين خالفوهُ وحاربوه. 


ا ي الرّضاع بين عب الله بن سعد وبين عثمان طب فقد 


ت 


رق له عشمان ولم فل اا عن المسلمين. ثم اى به النبیّ کا وطلَبَ 
منه أن يُبايعه» وگلّمه في ذلك بَلاث مَرّات» والرسول ية ساكت؛ لأنه كار 
مبايعَته لارتداده. وكان ب في سكوته يَنتظرٌ قيام اح الصحابة بمنْله» ولك 
ذلك لم يحصل» فبايعّه ئة على الإسلام! ثم لام الرسول 4ة أصحابه على 
عدم قَنله» وأخبرهم أنه بسكوته كان يُريدٌ أن يُعطيهم الفرصة لقَنله» لكن لم 
وا ا و ا يومئ لهم برأيه» و 
على رغبته في قَنله» أخبرهم أنه لا يمكن أن يفْعل ذلك؛ لأنه لا يكون للنبي 
خائنة أعين!! . 


ol dg E‏ وکان 
والياً على مِصْرَ في خلافة عُنْمَانَ ط» وهو فاتح إفريقية» وخاضَ معارك 
عديدة ظافرة شا الكفارء في ابر والبخر. 
وهذا الموقف الأخلاقي العظيمْ لرسول اله ي حيتُ لم رضن بالإشارة 
بحركة غير مناسبة» واعتبرًّها من خيانَة الأعين» کانَّتْ مثارَ انتقادِ واعتراض 
الفادي المجرم» واعتبرها تحریضاً منه على قله : «(وکیفٌ کون ا ا 


يوَمَنْ عبد الله بن سعد على حياته» ثم يحض الناسَ على قَتله؟!)». 


1۹٤ 


ا ر o‏ ا ر 
ولو حَرَّضَ الناسَ على قله لقتلوه. . ولم يُفعّل شیا بعد تامینه ومبایعته 
على الإسلام» إنما كان توقفه وسكوتّه قبل مبايعته له. 


فالفادي فی کلامه یَکذبُٰ ويغالط ويَمتري ويْحَرفُ» وهذه طریقته ف 


9 


هل الرسول َيِه بدون معجزات؟ 


لاس ا اة أو مخخرة وال على يرت وخا كات افر ا۶ مه 

ورَعَمّ أا الت خد هه مه اة اعترف بعجزه التام عن ذلك. 
قال : «حاوَل اليهود والعربُ راا اَن يخملوا نمدا على الإتيان بمعجزة»› 
لتأييد دغواه بالنبوة. فاعترفَ بعجزه التامّء وانتحل لذلك أعذا 0 

وهذا ذب مَمْضوح من الفادي المفتري» فلم يكن الرسول بي بدونِ 
آيات أو معجزات. وقد آتاهُ الله الكثيرَ من المعجزاتِ المادية» وفي مقدمة آياته 


0 


عجرا کان القرآن وعلى هذا قول لا : «ما من الأنبياء من نبي إلا 
اش من الآياتِ ما مله آم عليه البّشّر» وإنما كان الذي أوتيته اوتا اله 
إلى وإني لأرجو أن أكون أكترهم تابعاً يوم القيامة. 

ولما كان الكافرون بطلبون منة معحجزات مادئة» ويون أنه بهو الذي 
O‏ 
اعا هر التي رن ما ما ياء وقرف ا الح ايا د ؛ منها 
قوله تعالی : وسوا پال هد ینہ کین جاعتهم ءابه ومان يبا فل اله ال م 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۳. 
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[الانام: 10۹] . . وقوه تعالی : ولا لم اتهم اتر قال ر 
ر 


و جو ر 
ر °[ 


م O‏ من ری هلدا صاز من رَڪ 4 [الأعراف 
وليس هذا الموقف خاصاً برسول اله بي فكل إخوانه الأنبياء هكذاء 
ومنهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فلما كان أقوامُهم يَطلبونً منهم 
الآيات» كانوا يُخبروتهم اَن الله هو الذي e‏ بها. قال تعالی : 
رلو ای ا قاف ایر الات ولاز توک فر لڪ ين 
وڪم کک أجل ٤‏ ا 0 اسر ل شر ننا تردن NE‏ 2 
EET‏ رشان ميت @ اك لهم سل ن ن لا ر 
تل ا کن اه من ع من تا ین عساوو وا گات لا آن تنگم شاي 
لله بدن آ4 اا ا 
مَرَ الله رسولّه محمداً ية أن يقولٌ للكفارٍ الذين لبوا منه معجزات: 
نما ليت عند ال4 . وأَمَرَ الله الرسل أن يقولوا لأقوایهم: لوَا گات 
ن اكم يسان إلا بن أّ. وبذلك يحكامَل القولان» ويكونُ 
ر ية كإخوانه الأنبياء السابقين. 
وعرضَ الفادي المجرمٌ بعض آياتِ القرآن التي تقررُ 
وان الله زل منها ما يَّشاء وف حكمته» ولا اختيار لرسول الله ية لها. وعَلَىَ 
المجرمٌ عليها تعليقاً فاجراًء هاج فيه رسول الله كلا . 


وفيما يلي بعض تعليقاته على بعض الآياتِ التي أوردَها: 


€ 


ن الآيات عند الله» 


E 7 f 2‏ 6~ 4 و 
- قال تعالى: #وما معا أ ا ڀالايتِ إلا ان ڪدب يا الذولونَ4 


[الإسراء: 04][. 

تقل عن تفسير البيضاوي قولّه: «#وما معا أن سيد ات4 أي : ما 
صَرَفنا عن إرسال المعجزات التي اقترحتها قریش : : j}‏ اَن 
لارو : إلا تکیت الا ول الذين هم أمثالهم في الطبع کعادٍ وثمود» وإنها 
ا لگڈبوا بھا کتکذیب أولئك» . 


1۹٦ 


ثم عَلَقَ على ذلك بوقاحةٍ وبَذاءةٍ فقال: «ونحنُ تّسأل: إن كانت الاياتُ 
بلا فائدةٍ مَظْلَقَاًء عند الذين عُمِلّتْ معهم قديماً وحديثاًء فلماذا عَملَّها الله؟ وما 
الذي يَمنمٌ الله عن عََلِها على يَدٍ محمد كما عملّها على يَدٍ جميع الأنبياء 
الا و و و UNS RE‏ 
فقط» وإذا كانت الأياتُ ممتنعةً لتكذيب الناس إياهاء فلماذا لا يكون التبليعُ 
ا3 )4 
ن الله يَعلمُ أهميةً الآياتِ للأنبياءء 


ممتنْعاً لتكذيب الناس إياه أيْضاً؟» 
لم يمل أحَدّ: إن الآياتِ بلا فائدة» ون الله ب 
٤‏ على صدق نبوّته» وهذا ما صرح 


ولذلك کان عطي گل نبي ات لِمَوّمهء دا 
E MT‏ «ما من الان ا أوتي من الايات ما مثله امن 
وآيةٌ سورة الإسراء لا ثلغي الآيات» ولا تنفي فائدتها مطلقاًء كما فهم 


E 


عليه البشر. . 
الفادي الجاهلٌ منها ذلك لجهله وغبائه» إنما تنفي استجابَة الله لطلب 
المشركين إنزالّ الآيات» فلم يَستجب اله لهم» ولم بُنزل الآياتِ التي طلبوها؛ 
واااو و ن ا ماود دت ا 
ويُهُلكهم»› ولذلك لم يستجب الله لهم رحمة بهم للا يَعَذبَهم. . ولبسن ف 
هذا أذ الله لم بُنزل الآياتِ على النبيْ بي ولا على غيره من الأنبياء 
رسال 
ل 


السابقين . 
المعجزاتِ التي اقترحنها قريش. . 
Kt‏ 2 ‌ ألم ك وک وو 


0 


الوق وحشرنا 
رهم A‏ هلون 4ه 


وهذا ما دَكَرَهٌ البيضاوي صَريحاً في تفسير الآية: «وما صَرَقنا عن إ 
.( فهذا موضوع الاية» وهي ا تلفي نرا 


ر 07 ڪر 


المعجزات و 
eT‏ بل ما اوا e‏ لله ول 


[الأنعام : [11١‏ 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۳ 
14۷ 


رر س رما 


قال تعالى: #وقالا لول ا وات ن رة فل اما الأيشت 


ت 


2 ەر 


صد اہ ولا أا یر ميث © ر يکنه أا ا ارتا یک التب نل هر 
کڪ ف لكك اة وذڪرى لقو بُومنو) [العنكوت: ٠١‏ ۔ .]٠١‏ 

ولما مَل الفادي المفتري المجرمٌ من تفسير البيضاوي» أَحَدّ بعضّه الذي 
فى مع هواه» وترك بعصّه الضروري لفهم الآية. قال في النقل عن 
البيضاوي : #وقالوا كو ار يه ٤الت‏ من رم 45 مثل ناقة صالح» وعصا 
موسى» ومائدةٍ عيسی. «فَلّ 9 اليك عند أّو€: يُنزلُها كما يَشاء» لست 
املگهاء فآتیكم بما تَقَْرحونه. 4 ا ير ميث 4: ليس من شأني إلا 
الإنذار». 

ا الفادي المجرمٌ من تفسير البيضاوي الجملةً الأخيرة» فكلامُ 
اليضاري هكا لبس من شاي إلا الأنذارء وإباكة با أعطيت من الآبات؛ 
قَحَذَّفَ الجملةً الأخيرةً قاصداًء لأنها صريحة في أن الرسول با أوتي ما أوتي 
من الآيات» وهي لا تَخدمٌ الفادي المجرم في انَهامِه النبيّ ب ولذلك 
حَذَقّها! وعلى البحث e‏ العلمية السّلام!!. 

وسَجُّل الفادي المجرمٌ تَساولَّه الخبيث: «ونحنُ نسأل: إذا كانت الآيات 
عند الله» وكان لمحمد صلة بالله كالاأنبياء والرسل» فلماذا لم يُسمح الله بتايیدِه 
بها؟)“. 

وجوابُ تساؤلِه موجود في تفسير البيضاوي» الذي نجزْمُ أن المجرمَ 
قرأه» ولکئّه تجاهلّه ولم يله لأنه يُصرح بان الله آتى نيه ية أعظم آيةء هي 
القرآن الكريم 

قال البيضاوي في تفسير الآية الثانية: «#أولر يمهم آنا الَا ليک 
ڪب س شل هر4 : ولم يحفهم أيه سخنية عا افترحوة آنا آنا غلك 
الكتاب» دوم عليهم تلاوته» ويَدومٌ تحدّيهم به» فلا يرال معهم آيةٌ ثابتةً لا 


8 


أ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۲‏ . 


34۹۸ 


تضمحل› »> بخلاف سائر الآيات› فهذا الكتاب ا ية مستمرة»› TE‏ 
ee‏ 

۴ قوله تعالی: ام یوت ان تسوا رَشولکم کنا سیل موی ین 
€ [البقرة: .]۱٠۸‏ 

اعتبرّ الفادي المفتري الآيةً خجطاباً من الله لليهودِ في المدينة» وأنها رذ 
على ما طبه اليهود من رسول الله بية. قال المفتري: قال اليهوذ لمحمد: 
ائتنا بکتاب و الا ا کا ای ری باورا او ا هار 
نتبك E‏ كما قعل موسى» فإنه صرب الصخرة فانفجرت المياه. فقال 
ل ریدوت ان الوا شولک ؟ الوه ها وال ارا و غ 
إجابتهم بإتيان معجزة. 

ونحنُ نسأل: اليس لليهودِ حقٌ في سؤالِهم؟ فكيف يَعتبرٌ محمد نفسّه 
N a‏ في شيء؟ !۲ . 

ادعى الفادي الجاهل از الآيةَ خطابٌ من الله لليهود للاإنکار عليهم؛ 
لأنهم سألوا الرسول ية ما نَسَبهُ الفادي إليه زا اعا بطل ندل على 

الخطابُ في الآية من الله للمسلمين وليس لليهودء بدلالة إضافة الرسول 
إليهم: لام يدوت ان سلوا روک کا سيل موس من َل . وهو 
رسول الله محمد بة. والمسلمون لم يَسْألوا رسولهم بل بدلالة قوله: لآم 
يدوت أن سنوا4 . والهدف منه تحذيرهم من السؤال. 

وإذا كان معنى الآيةٍ هكذاء يكونُ كلامٌ الفادي باطلاً مردوداً عليهء 
عندما اعتبرّها دالةٌ على عدم نبوةٍ الرسول بلا! . 


باك اغ ف ان ادما ا رل ا ا کا 


(۱) تفسیر البيضاوي: .۱۹۷/٤‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۲.‏ 
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عليهم من السماءء ورَدّث عليه . قال تعالى: يسك اَهَل الكت أن رل 
عَم کا من الما قد سالا سی اکر فن کلت فآ آنه ج دة 
اة بطل 4 [التساء: .]٠٥۳‏ 

يَذْم الله اليهود في طلبهم من الرسول ية أن يُنرلَ عليهم كتاباً من 
السماء ويُذكُرهم بماضيهم الأسرةة فقد اا موسی ا ن پریهم الله 
بعيونهم» فعاقَبهم الله بالصاعقة التي أَخَذَنّهم. 

ولماذا يطلب اليهودٌ من رسول الله ية أن يرل عليهم كتاباً من السماء؟ ألا 
O‏ 


A 


لور يمه أا ّا يک لكب بت مه4 [العنكبوت: ١‏ 

ا لوال لبن لا كمون ولا فكلا اله ار أا ٤ي‏ 
کلت کال الست ين كلهم ينل وله َّمت وم4 [البفرة: .]٠١۸‏ 

رَعَمّ المفتري ان الو لے ترا من مرس E‏ ا الله جهرة. 
قال في تعليقه على هذه الآية: «قالّ رافعٌ بن خزيمة لمحمد: إن كنت رسولاً 
من الله کما تقول فمُل لله یکلّمنا حتی نسم کلامّه» او اصَْمْ آي حتی نومنّ 
بك. . فأجابه: إن اليهود سألوا موسى أن يريهم الله جهرة. 

وهذا الجوابٌ حَظأء لان اليهود سألوا عَحُسَ ذلك» وقالوا لر 
NS‏ ولا يتكلم الله مَعَّنا لئلا تموت! . 

و ال أليسَ من حَقّ الناس أن يَفْحَصوا كَل رسالة يقولُ 
صاحبُها : إنها من عند الله . 

أخبرَّ الله أن الذين لا يَعلمونَ طلبوا أن يُكَلُمَهم الله مباشرةء أو يأتيهم 
الرسول بيا بآية. والمرادٌ بهم اليهودٌ في المدينة» وهذا الطلبُ الذي طلَبوهُ من 
الرسول اة يشابة الطلبَ الذي طلبه آباؤهُم من موسى #4 . 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۲.‏ 


وقد أَخْبَرَنا الله انهم ا کن وی 2 اد روا اه هر فال 
تعالی : 2 موس : ف لك سی رک لَه جهرة العم 


رد @ م بعنتگم ت بعد ویک عم كرون [البقرة: ه 


کا لت لري اجا س ر فو ایر می ا 
السماءِ دكَرَُمٌ اه بما طلبه آباؤهم من موسی يا . قال تعالى: # ماك 
ك رل علوم کنا ن متاو قد سال مرت کر من َلك 


رک 


عة فاا اة بظلَّمهہٌ 4 [النساء: .]٠١١‏ 


ور هذه الآياتِ الصريحة التي أخبرتْ عن قولِهم و إلا أن 
الفادي المفتري المجرم اها وگذبهاء وقال في تكذيبه: ا اة 
سألوا موسى أن بُريهم الله جهرة» وهذا خطأء لان اليهود سلوا عكسَ 
ذلك . ..»!!. 


4 


جد ا سرجوہ ر کو 4 ر 


مهم لين جاعهم ايه لوم با ف 
ا ت ا زی [الأنعام: .]٠١۹‏ 
تقل الفادي.في, سب نزول الآية أنها أنرلت ارد على طلب قريش؛ 
عندما طلبوا من رسول الله هة أن يأتيهم بآيةء مثل الآياتِ التي جاءَ بها 
الأنبياء السابقون» كموسى وعيسى وصالح ل ورَعَمّ أنه واقَمّهم ودعا الله . 
قال: «قالَّتٌ قریش: يا محمد إنك تخبرنا أن موسی كانت له عصا يَضربٌ بها 
الجر فج فة انها عش اء رتخر ا أ غي كا تن الدرت: 
وأ ثمود لهم ناقة فأتنا بآيةٍ حتى تُصَدَقّك ونؤمنّ بك. .. فقال محمد: أي 
شيءِ تحبون؟ فال تجغل لتا الصفااذهباًء ورايت لا بحض موتاتا تسال 
عنك: أحقّ ما تقول أّم باطل؟ وأرنا الملائكة يَشهدونً لك. . فقال محمد: إن 
فعلْتٌُ بعض ما تقولون أتصدقوتني؟ قالوا: نعم واله» لئن فعلْتَ لنتبعتّك 
E E TE‏ محمداً اَن ینزلّها علیهم حتی یؤمنواء e‏ 


اس شنت ا ت 


وجعل يدعو الله أن يَجعّل الصفا ذهباًء فجاءه جبريل فقال: إن شئتَ أصبحَ 


۷۰1 


الصا ذهباًء ولكن إن لم يُصَدّقوك لنعذبتّهم ون ت و ج جرت 
تائبهم. . فقال محمد: ا LE‏ 
ياتى بمعجزة! . .» 

صحيحٌ أن قريشاً لبوا من رسول الله َة أن يأتيّهم بآياتِ ليؤمنوا به» 
كتحويل الصًّفا دَهَباًء أو إنزالِ الملائكة عليهم» إو إحياء آبائهم الأموات» 
وهذا ما أشارث له الآية. . لكلّه ليس صحيحاً استجابة الرسول بي لطلبهم 
وأنه دعا الله أن يَجعلٌ لهم الصَّفا ذهباًء وان جبريلٌ حَدَنّه بالأمر» فتوفف عن 
الدعاء حتى لا يّهلكوا. . كما اذعى الفادي المفتري» وحَرَحَّ من هذه الرواية 
المردودة أن محمداً ية تحص وتهرَّبَ من الإتيان بمعجزة. 

لم يطلب الرسول ية من ربّه أن ينمَذَ لهم ما طلّبوا منه؛ لأنه يُعلمْ 
الآياتِ والمعجزات بيد اله ودا ما صر حت به ابات لقان کقوله تعالی: 
#وأفسموا باو جَهد اينم کين ج وما ا فل ا الت عد اد وا 
شْمہ آنا 4 باوت لا ومون © قاب ادم امرخ گما ک ینوا بد 
أو رق ندرم في TS‏ رلا هم الملهڪة ومهم 
اوی ودرا عہم کی سیو باک ما کاو لیڑیٹوا إل آن یکا اس ولک ڪر 


2 3r 


aN 


eR 


ًه 


.]١١١ - ٠١۹ هلو [الأنعام:‎ 


» 4 0 
- قولّه تعالی: وقالوا لن سے لك حی تفج آ6 من لاض @ 
چ ار ص یو ر 1 
أو تكون لك جنة ن يل ووت هجر آلأتهدر جلها جا © أو سيط 
الحا كا زعت عا كفا أو عاق و ي ميڪ ميلا © او يکن لد بيت 
رو ٤‏ ع ل م ا کی ار ا ار و ار 
ی ا قل سَبْحَانَ 
ی هل کت إل برا رسوا [الإسراء: ٩۰‏ ۔ ۹۳]. 
تسجَّل هذه الآياث بعض الطلباتِ التي لبها كفارٌ قريش من 
رسول الله كا : لبوا منه أن يُمَجْرَ لهم الينابيع من الأرض»› أو تکون اله نة 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٣أ۲۲.‏ 


ءَ 


من نخيل وعنب تتفجرٌ الأنهارٌ خلالهاء أو يُسقظ السماء عليهم» أو يصعدَ هو 
ا ف ھا کب ای و ن ا و جل 
E E E a a e‏ 
أي ما أنا إلا بسر رسول» لا دَخَلَ لي في المعجزات» فأنا لا أختارُها 
ولا أَفْعَلّها؛ لأنّها عند الهء يرل علي ما شاء منهاء وأنا أقدمٌ لكم ما آتاني 


وقد فهم م الفادي ق الآياتِ 8 حاط وجعلها NES‏ ۶ 
البشر الرشل؟ ومع ذلك انوا e‏ معجزات» فان کان محمد صاحبَ 
OOS U SE AA a‏ 


ِن الجاهل يَظنُ اَن رسول الله ئة بدون معجزات› ول کان الله اا 
لساندّه ا بها» وهذا طن باطل وفع فيه المفتري الجاهل! لقد آتى الله 
رسولّه ية أعظمَ آية عقليةٍ بيانية» مستمرةٍ حتى قيام الساعة» وهي القرآن 
العظية د كا أا كا من ابات المادية المخسومة ل شي رة 
والإسراءِ والمعراج» وانشقاقٍ القمر. . 

والجاهلٌ مصممْ على جَهْله وافترائه» وسوء فهمه للحقائق» ولذلك ذَكرّ 


سبْعَ آياتِ متفرقة» واعتبرّها دليلاً من القرآنِ على أن الرسول َة لم يوه اله 


أيه معجزة! . 
الآياث التى أساءَ فَهْمَها والاستدلال بها هى 
» له 2 € م وي 0 ر عه e E‏ 
١‏ - قوله تعالی: #ولین اتيت الذي ووا الکتب بل ءايَة ما يعوا ةٍ 
e 3 e f2 CE or‏ س 
۶هم من بع 


ما أت لع فلم وما بصم لع ل بین وکين بعك أهوا 
ما جاك ت اليلم نك إا لمن اللي( [البقرة: .]٠٤١‏ 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۲.‏ 


€ 


e إنما‎ Es أ‎ e 


رق 4 


کے کول ال2 کول ای کا ا ر عه ءايه ن رن قل ر 
ل مسن مسا وئ د من آاب) [الرعد: ۷٣ا‏ 


EN 


رو € ور و 


yT OS 
الكفارء الذين عَلقوا 0 بالحقّ على إنزال الآية التي طلبوهاء وتُخبرُهم أن‎ 
الإا ن اا عل وان ابات ان اه تفن من ا يدي له ا‎ 

e‏ لوو أن راتا ميرت يه لجال أو قيلعت بد الاش أ 
کب N‏ ا 2 [الرعد: .]۳١‏ 

ل أن القرآن ليس آية للنبيّ لف وإتها دل ع 
لو خاظْبً بالقرآنِ الأرضلَ أو الجبال أو الموتى لأر فيهم» ولو أراة ذلك 
لقَعَّل؛ لأنه لا يمتَحُه من ذلك أحد. ولكنّه لم يَّشأًء وإنما خاطبَ بالقرآنِ 
اا 


أ 


٤‏ - قوله تعالی: ودا جاه م ءاي قالوا لن ومن حى وق يمل ما أونى 
el‏ ەم 3 


ي س رم و ر م م 
رسّل الو کک a oT‏ جرموا صغار عند اللو 


٤ 


ام 


0 يُوْتِ ا وإنما E‏ اله 


فعندما کانث تأتیهم Î‏ کانوا غا کر وتقرلون: لن 
نؤمن حتى نُؤتى مل ما أوتيّ رسل اله!!. 

١ قوله تعالی: #وقالوا لوا َل عل ءايه من يوه فل لك‎ ٥ 
.]۴۷ رل ءايه وك دهم لا بعلمو [الأنعام:‎ 


V€ 


CR 


END‏ له لم يو ت ت ی إنما رد على طلب 
الكفار آياتِ مخصوصة» وتخبرهم و إنزال الآياتِ ليس خاضعاً لظلباتهم 
وأهوائهم» وإنما برل اله منها ما يَشاءُ وفقَ حكمته سبحانه. 

لە تال : لوا م اتهم ًا ای الوا کول اها قل رما أن 


لک 2 6 عم و ەر 
۶ 


من رې هذا بصایر من ريڪ وهدى وَرحمة لوم ومون [الأعراف : .]۲٠۳‏ 


تر 
أن و ر 


لا تدل اليه على ا رسوله معجزة» إِنما تَمَدّمٌ ردا خر على 
ما طلَبَهُ منه المشركون» حيتٌ كانوا يَطلبون منه أن يَجْتبي ويَصطفيّ ويختارَ 
الآياتِ التي يَطلبونهاء آي آنه هو الذي ياي بهاء فَرَدٌ عليهم بانه لا دحل له 
في اختيارٍ المعجزات لأنه ينب وَحَيّ اله ويتَلَقّى الآياتِ التي يُؤْتيه اله 
إياهاء ويْمَدّمّها لهم» وکل ما آتاهُ الله من الآياتِ كمه لهم . 

۷ - قوله تعالی: وقول الین کتروا لول تر عله ءاي س رَي لما أ 
0 ولل رر ها [الرعد: ۷]. 

لا تدل اليه على أن الله لم يُوْتِ رسولّه معجزة» إنما ترد على لَب الكفارٍ 
إنزالّ الآياتِ التي يَطلبونها منه» وتُخبرهم أن إنزالّ الآياتِ خاضمٌ لحكمة اله 
وليس لطلباتهم» ولا لاختيار النبي ياء والرسول ل مُنذر يهم وحيّ الله . 

وهكذا رأينا أنه لم ْف آيةٌ واحدةٌ من الآياتِ السع وُجود معجزةٍ مع 
رسول الله یا ِن كل آية ردت على طلب للمشركين» أو قدت اة :معاقة 
بالآياتِ والمعجزات . 

ولننظر الان كيف فهمّ الفادي المجرمٌ هذه الآياتِ السبعء 
استنْظقَّهاء وما هي النتيجة التي حَرَجَ بها منها في نفي نبوة محمبٍِ بية؛ قال 
قمُض اله فاه: «ففي جميع وا نات رت اله انار دا ا 
SE O EEE‏ الأسبات ا الها واف ا فة 
فالمعجزاتٌ التي عملّها الأنبياء أمامَ الشعوب الأوّلين» آمَنَ بها البعض» بينما 
را اف اا د ورا و ن 


V۰.0 


مرفوض . ولو كان القرآن معجزةً لكان قال: هاكمْ القرآن معجزة!! وما كانً 


لیقول: ارما متا أن رس ايت إل ان ڪَدَب يا رون4 ! لم بات ميا 


باي طلقا بيت آنه رسول شرع ولا قراف 4 


إ هذا القول الفاجرّ مردود على الفادي المفتري» ولقد آتی الله نبيّه 
مخمدا اة كرا من المت ات المادية التي ا فا مش : وعدا 
کا قول المجرم: «لم ا شح ا مف ت ١د‏ رسول مُسَرٌع»! . 

أما قولّه الفاجر: «لو كان القرآن معجزةً لكان قال: هاكم القرآن 
معجزة). فإنه يدل على هله وعَبّائه! إن هذا هو الذي حَصّل» فلما لَب 
الكفارٌ معجزةً من رسول الله ياء قال لهم : هاكم القرآن معجزة! ا او 
في صريج قولِه تعالى: #وكدلك ارا إّك التب مالين ايهم آلب 
و کو ی ن و ا ا إل الكَفةَ @ وا كت 
تلو ین نلو ن کک ا طم می 6 رباب المبطلون © بل هر عاي 
كت فی ضور الت أو الو وا جد انتا إلا اليش @ نبالا 
و ارک د اك فن و قل تما الأ جد ا وا ا ر ف 
@ اور یکفھۂ اتا ارلا عك التب بل عه ليت في دي ىة 
وزڪرى لِقَوم ومنو [العنكبوت: .]١١ _ ٤۷‏ 


اتهامات الكڪفار للرسول بي 
ردد الفادئ. المفترئءالاتهامات ال وججها الكقار من المشركين 
والمنافقينَ واليهود لرسول الله ي والتي دَكرَّها القرآن» ثم نَمَّصَها وأَبْلّهاء 
لك الفادي المجرمٌ اعتمدَها وقالَ بهاء 5 تهم النبي َيه بهاء واعتبرّها وة 
)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٦۲۲‏ ۔ ۲۲۷. 


۷*٦ 


إدانةٍ له. . قال في مقدمة تلك الاتهامات: «انتقدً العربُ محمداًء ولاموهٌ على 
الكثير . وقد أَورَدَ ذلك في قرآيه» مع الردودِ عليه. .. 

ما زال يوك على أذ القرآن منوت إلى سرك اه هه وانة هو الذي 
N Fle a‏ 

والاتهاماث الموجهة ضدَ رسول الله يا هي : 

۱ - مَجنون: ووردَتْ في قولِه تعالى إخباراً عن قول المشركين: #وقالا 
اا ری رل یو الیک إن سجن 9 لو ما ایتا بالمایگ إن كنت ين 
الصددِقن# [الحجر: ١‏ ۷]. 

وقد اعتمدَ المجرمٌ هذه التهمةً في قوله: «فقد اموه بالجنون» الذي هيأً 
له أوهامّ الوحي والملائكة». أي أله لا وحيّ في الحقيقة» وإنما هو أوهامْ 
وتخیٔلات کان یمر بھا الرسول کی فیصدَق آنه رای جبریل» وأنه تلقی منه 
الوحي» مع انه لا جبریلً ولا وحيّ؛؟ ك مجنون!! . 

وقد رد القرآن على هله التهمة بح آبات» نكتفى متها بنذكر قول 
تعالی: وخی إا هری 9© ما صل ساج نا موی 9© وما بطق ع افو © 
إن ھر للد وی یی ©@ ملم سید اوی © ذو مرو كاستوى © وهو بالأفق الال 
@ م ا مل @ فک اب مسین آو اند @ کی إل بیو ما ایی € م 
کب لواد م رائ © اشر لی ما بر 9 قد اة تة ى © عند ئة 
اتکی @ عنما جه آلآ © لذ نشی الین ما يشتى 9© ما َع صر ون 
ی [النجم: ٠ .]١۷ - ١‏ 

وقد کان رسول الله ية حريصاً على تأكيدِ وغه وحضوره وانتباهه» 
عندما يأتيه الوحي. فقد سألّه الحارتُ بن هشام وله فقال: يا رسولً الله! 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال بية: «أخياناً مثل صلصاة الجَرّس» ففصم عَتّي وقد 
وعيتٌ ما قال» وأحياناً يتمثلٌ لي المَلَكُ رَجُلاً فيكلمُني» فأعي ما يقول». 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۲۲۷ . 


I E TT TET 
في حياته معلومة» وجهوذه في الدعوة والحركة معلومة» وتجاحه في دعوتِه‎ 
وانتشارٌ دیڼه في حیاټه معروف» ولو کان مجنوناً لما کانت نتائځ رسالته في‎ 
. حیاته على ما هي عليه!‎ 

۲ - مهدر : والمفتري هو الكاذبٌ المدّعي» الذي يَقلبُ الحقائقَ» ويَنسبُ 
القولٌ إلى غير قائلِه گذِباً وژوراً. 

وقد اتهم الكفارٌ الرسول بي بأنه مُمْتَرٍ كاذب» وأخبرً الله عن اتهامهم في 
قوله ك ووا دا اة ڪات اة وا ا برفے :الوا اا 
أت مفتي بل أكارشر لا يعَموَ4. وفي قوله تعالى: ويل لرن كقراً إن هنا 
إل لفك أفريلة وأاتم عي قوم ماخرو [الفرقان: ٤‏ 

وقد صَدَقَ الفادي المجرم هذه التهمةء وأَلْصَمَها برسول الله بي قال: 
«لقد روا محمداً يمر آضحابه بأفر» ثم يتهاهم عن ويامُرُهم بخلافه» وقول 
اليو قولاً ويرجمٌ عنه غداً . فقالوا إن ما تقول ما هو من تلقاء نفسك؛ 
لاه لو کان کلام الله لکان ثابتاء لا نسَح ولا يَعَر. .. 


وره الله رسولّه ية عن تهمة الافتراءء في آياتِ كثيرة» منها قولّه تعالى : 
لیما بطق عن فو © إن هو إلا ى يى [النجم: .]٤-۳‏ 
ون اله أنه لا سمح لاحي في أن ينقرل ويفتري ويكذب عليه» حى لو 
کان سول ک2 اشا أن تفل ذلك. فال تال يم با ثي @ 
وما لا صروت ل إت قول سول كيم ل وما هر ا € ر 
e‏ ملین © ور قول علا بعص آلأقاول 
@ ا مت بین @ 2 کلت ت ری @ ا منک بن ی عت ید 


.]٤۷١ _ ۳۸ [الحاقة:‎ 


أف لو تقول وَگذت وافتری علينا لذَبَخناه! أن اده من د يمينه»› ثم 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» صض۲۲۷. 


نقطعَ وتيته وعْنقَه» ولن يَجد أَحَداً ينصرُه أو يحجره ويوقفُ عنه الذبح!! 

وبين أن المفتري على اله هو أظلمٌ الظالمين» وان الله لن يُوَمَ مفتريا 
قال تعالی: لون اعم من ارک على ا زي ا اک وتم ع 
له سىء وس قال سارل مل م ا اَل أ [الأنعام: ۳]. وهذه شهادة من الله 
لرسوله َة بالصذق» فلو کان مفترياً لأهلگه اله وقضى عليه» ولَمَا وَفْمَه واد 
ونَصَرَه ونَسَرَ دعوته. إن هذا النجاح الكبير لرسول الله ية دليلٌ على أن الله 
هو الدى. سرلهة وهذا دلبل على .أنه رسول اله فلا ل 

والنسخځ کی اران الل ۷ جل الفادي المفتري من E.‏ 
اا َد ناقَشناهٌ فيه في وسن وغو ع ۳ 
وکذبه لي ؛ لاه لم يع آ هو الذي ينسح و ودل في الأحكام» وإنما الله 
هو الذي ينس ما يّشاء» وبما أن الفعل فعلٌ الهء 0 بريد کل . 
قال الله لك : لما نسَح من ٤َايةٍ‏ ية اؤ نها أت عي ينا أو يلها لها ألم تنكم أن 
آله على 1 [البقرة: .]٠١١‏ 

۳ مسحور: اتهم الكفارٌ رسو الله بي بأنه مسحور» سيطرَ عليه الجن 
والشیاطین» وحَرّکوه کما یریدون. 

وقد دَكر القرآن هذه التهمة التي وَجّهوها له. قال تعالى: وال مال هلا 
اسول يڪل العام وَينثى ف الشواق 
نيا © او يل لو ڪا او تک م ج يڪل ينها ول اشيش 


€ 


ا 


تد 


3r م ۹ ۹ و <2 ص‎ ek 
2 


٣ 2‏ > ر چ ۴ 
ا [الفرقان: ۸-۷]» وقال تعالى: غ أعلرٌ ًا 
رو مر چ و ا 1 و ص ت وو ت a‏ 
سمو بو لذ يستيعون ليک ول هم نوئ إذ يفول الظيمون إن عون إلا رجلا 
ا ا 


حورا [الاسراء: .]٤١‏ 

وقد رَد الفادي المقفتري هذه التهمة»› وألضها برسول الله ا وحکم 
فل ا مر فا اد هره رها ام فک هر الا دات 
الات ي ال و ف ف ا 


۷۰۹ 


على عقله. .). 


ت 


وقد سبق أن ناقشنا الفادي المفتري في مسألة سخر رسول الله يا وأنَ 
السحر لم يُوثر إلا في جانب من بَدَنِه وأ ذلك لم يستمرٌّ إلا ساعات» ثم 


عافاه الله منه!. 


وهذا فعا ا رسول الله ل لم يكن ا ولم ا الساحرات› 
ولم يكن مغلوباً على عَمَلِه» وما كلام الفادي السابقّ إلا افتراء كبيراً. 


. أذن: اتهم المنافقونً الرسول بل بأنه أذُن» أي أنه سافج مُعَمَل»‎ - ٤ 
يُصَدَقٌ كل ما يَسمع» ويُمكنُ خداعه بسهولةء وقد در القرآن هذه التهمة ثم‎ 
4و ۶ء ووو‎ 


رَد عليها. قال تعالى: «ومنهم الت وذو ألنَّى وفولوت هو أذن قل أذن 
A > 4‏ 2 اوح ر رور ا ر روه 3 
حير كم بون بال ووم لِلْمُوييَ وة لين ءامنوا منك [التوبة: .]١١‏ 
وَقَلَّ الفادي كلام البيضاويٌ في معنى الآية. ونَمَل ما قالّه المنافقون في 
e‏ ومو 2 5 ع 
اتهايهم له: «روي أنهم قالوا: محمد أن سامِعَّة» نقول ما شفناء ثم نأتيه 


فیصدّقنا بما تقول». 


وذكرّه لقول المنافقين» وسكوئّه عنه» إقرارٌ منه له. أي أن الفادي 


المفتري مع المنافقينَ في اتهام الرسول ييه بأنه أذن ساذج» يَسهل خداعه! . 
وما أجملَ ما رَد به القرآن هذه التهمة: إِنّه ية ادن يُحسنُ الاستماعَ 
اذ وي ما وه وقد افحت اذه الرفة الراد من جر 44 


ثم ّمه للمسلمين» وبهذا كان أن خير للمؤمنين. 


وقد كان رسول الله ية أذكى الناس» وأكُتَرّهم فظتّة» وأرجَحَهم عَفْلاَ 
مرها عن السذاجة والبّلاهة والعَملة. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص‌۲۲۸. 


71۰ 


هل مات الرسول کی مسموما؟ 


دَكرَ الفادي الجاهل عِنوانا مثيراً هو : «موتّه ا وسَجَلَ تحت هذا 
الاد و ا 2 ق ع ی ال ا و 
انق ع أعقیگم ومن بقلب عل عقيو مان ير لَه سا [آل عمران: .]٠٤٤١‏ 

ثم تقل الفادي عن البيضاويٌ معنى هذه الآية» ومناسبة نزولهاء وحادثة 
اعتداء المشركين على رسول الله بل في عُزوة أحد» وما أشاعوه من أنه قد 
لٌ» وَأثرٍ بعض الصحابة بما سمعوه» حتى حزن بعضُهم وأَلّقى السلاح. 

ثم دَكرَ قصة الشاة المسمومة التي حَسَنْها اليهودية في غزوة خَيْبَرَ 
وقذَمَنْها للرسول بيا محاولة ْلَه وحَرَجَ الجاهل منها بان الرسول ل ماك 
ا 

صَحيح أن المرأة اليهوديّةٌ سَمّمَّتْ شاةً ثم شونها وقَدَمَنها للرسول بيا 
وكََرَّتُ من السمٌ في الكَيِفٍ؛ لان رسول اللو بي كان يحب الكَيّف. . ولما 
ذم الكتف للرسول بلا وَضَحَ في مه لقمةً منها وَمَصَعَّهاء ثم لَمَطّها وأخْرَجَها 
ولم لعا وقال:: إن هذا الذراع يُخبرني أنه مسموم. . وقد تناول بِشْرٌ بنُ 
البراء ظليه لَقّمة منه وابتعلهاء ومات فوراً من شدة وقوة السَمّ. 

واستدعى الرسول ية اليهوديةء وقالّ لها: ما حَمَلَكٍ على ما صَنَعْت؟ 
قالّتْ: يا أبا القاسم»ء إني كنت أعلمٌ انك إِنْ كنت رسولاً فسيخميك اله وإِن 
كنت كاذباً مت واسترخنا منك! . 

وأمَرَ بها رسول الله ب فمَيَلّتُ قصاصاً؛ ااا فلت ر ن ا بن 
معرور طبه بالسّم. 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟›» ص۲۲۸ - ۲۲۹. 


۷1۱١ 


ولم وئر الس في رسول اف کل E‏ 
المسَمّم» ثم لَمَظّها وأخْرَّجّهاء وقال: يُخُبرني هذا الذراعٌ بأنه مسموم. 

a‏ اله ب لم يَمُتْ بتأثير ال كما رَعََّ الفادي 
المفتري» ولو مات بتأثير السمّ لمات فوراًء أو بعد ساعاتِ أو أيام أو أشهرء 
کل رین ار ی مات فور رق فا ورا اه 4 مد جا 
أكثرَ من تَلاثِ سنوات! حي كان فَنْح خيبرً في محرم من السنةٍ السابعة 
للهجرةء ونوْفّي بيا في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة. 

صحيح أنه بَلَّعَ تَر السَيَ» لكنّ هذا الأنرَ لم يُوَذ إلى وفاتِه؛ لان الله 
کل بحمايته وعصمته من الأعداء» فكم حاول الأعداء اغتيالّه وقَنْلَه 


ا رو ر 


Yh Ns‏ ا سوا بلغ ما 
ار ی ت ن ل ر ا له يعصمكت من الاس 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وصحيځ أن رسول الله ل قال لعائشة ا: «ما زلْتُ أَجد انر الس 
الذي ذم لي في خيبر». ونه قال لها أيضاً : «هذا أوانُ انْقطاع أَبهري» 


وهذا معناه أنه كان يَمْرَّض من أَثَرٍ ذلك السم» وكان كبر الأثرِ على 
أبهر 0 وهو وریده» کی ی ان و کان بورض شن ار الب وبين 
ا 


اول ماک ارا اله 


حول أحوال الرسول َي مع الوحي 


تار الفادئ المفترى الشات حول احوال الرسول ةده كان اة 
الوحي» وَوَجّةَ الاتهاماتِ له في عَفَلِه وتفه وأغصابه» مما يدل على أنه لٍ 
وو وان الذي ا لن ونا : 


نه 


y1۲ 


١‏ - الرسول المزمل المدثر: 

قال الله كك: #ياً الل 69 و آَل إلا قيلا# [المزمل: .]۲-١‏ 
والمُرّمّل هو المتَعّطي بثيابه. ونقل عن تفسير البيضاوي معاني الآيات الأولى 
من السورة. 

وقال كك: يام الس © ف ر4 [المشر: .]۲-١‏ والمُدَثُرٌ هو 
المتَعَّظي بثيابه أَيْضاًء ونقلَ عن e‏ معاني آياتِ السورة"'. 

ومع فظنا على بعضٍ ما وَرَدَ في تفسير البيضاوي» من رواياټ 
غير دقيقةء أو مرجوحة» إلا أننا لن نتوقّف معهاء وننتقل مع الفادي المفتري 
لنرصدَ شبهاته واتهاماته وافتراءاټه . 
۲ - ھل صورة الرسول كيا صورة السكران؟ : 

قال الفادي المفتري: «جاءَ في الأحاديث الصحيحة أنه إذا تَرَلَ عليه 
الو حي يُغْشى عليه» لتغيره َعْيْراً شديداً» حتى تصيرَ صورَتّه كصورة السّكران. 
وال مالين انه كان زحد من اندها . 

وفي هذا الكلام مُغالطاتٌ وافتراءات» أظلمَهًَا الفادي المجرمٌ ضدَ 
E‏ 


a 
۴ 


ما أ الرسول ي كان يَأنْرُ بالوحي» وأنه كان يُعْشى عليه من ثِقَلِ 
الوّحى› فهو صحیح . وهذا ما رَرَدَ فى الأحاديث الصحيحة . 

ونكتفي من هذه الأحاديث بالحديثِ الثاني من چ البخاري» حيتُ 
و e‏ ا أن E‏ ته سان رسو اھ کا 


مھ ر 


mm Be E es 


وأخيَاناً يتمثّلٌ لي المَلَكُ رَجُلاً فيكلمُني» فأعي ما يقول». قالَّت عائشة ويا: 
«ولقد رأينّه ينل عليه الوحْيّ في اليوم الشّديدِ البَر ون جبيته ليتقَصدُ عرفا . 


ا 


واخبار 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۰. 


y1۳ 


يعترف رسول اله ية أنه كان يُعاني شِدَةَ من تُزولِ الوحي عليه» وتشهدٌ 
عائشة ويا لذلك بأنها رأنّه يرل العرق من جبينه في اليوم الشديد البَرد. 

لكنّ هذه الشدة التي كانت تقَعُ به عندما يَغشاه الوحيٰ» لم ود إلى تعره 
هو في بدَنِه وجسْيه» وفي سيت وأعصابه» ولم تتغيّرّ صورئه تغيراً سلبياً. 

وقد كان الفادي بَذيتاً فاجراً عندما شَبَهَ صورلّه بصورة السكران» وصورةٌ 
السكران صورةٌ كريهة مُمَرّزة» وكيف نُسَبَهُ بها صورةٌ شرف الخلتق وأكريهم 
وأطيبهم ياء وهو في أشرفِ أحوالِه» حيث يتلقّى كلام الله وهو في غاية 
-السعادة والسرور» والوعي والانتباه. . لكنّ الفادي مجرمٌ مفتر» قال گلاماً لم 
ا 

وافترى المفتري افراء آخر عندما تست العلماء المسلمين قولهم + إن 
رسول الله ية كان يُؤحذ من الدنيا! أي أنه كان يَعْيبُ عن الدنيا بفكره عله 
ويَسرح في تخيلاټه. . ونأخڈ من کلام رسول الله َة أبلعٌ رَد على هذاء حيبت 


کان یرک على وعيه وخضوره وانتباهه»› للدلالة على انه يعيش الخحدث بکیانه 


و ,۹ و ت ‌ 
کله: «(فيفصم عني وقد وعیت ما قال»). 
۳ - غطيط الرسول ب عند الوحي : 

نسب الفادي إلى أبي هريرة طل قولّه: «كانَ محمد إذا تَرَلّ عليه الوخي 
| ستقبلنه الرْغدة. وفي رواية: گرب لذلك وتَرَبَدَ له وجهه» وعَمَض عينيه» 
وربما عَط كغطيط الإبل»'. 


٤ ل کا ر 9 ی‎ ّ ٤ 
صحیح أن رسول الله بيه كان يَعَْط عندما يَعشاه جبريل 4 وذلك من‎ 


e 
ت‎ 
ت‎ 


ثِقل الوحي» والعّطي قريب من السّخير» وهو إخراح الصوتِ من الأَنْفِء 
وهذا أ عادي 0 شخص عندما پيدل جهداً کبیراً“ ا مرتقی › 
وقد يَصدرٌ عن كثير من النائمين» وهو ليس حالة مرضيّة. 

(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۰. 


V1٤ 


ن يرتعدَ جِسْمّه ويرتعشَ وينتفض» كما اذعى المفتري» فهو غير 
وأمّا ُن یکن عَّطيظه بصوتِ مُرتفع مُرعج گكُطيط الإبلء فهو عير 
صحيح أيْضاً > وأا آنه کان يسرد وجه ويخرج الد من فيه كما اعى هذا 
الجر فهو غير صحيح أيضاً؛ ا تدلٌ على أمراضٍ 
نفسية عصبية حادة! وهذه ره عنها شرف وأعقلٌ الخلتق بيا . 


: صوت کدويّ النحل‎ - ٤ 

َمل الفادي قول عمرّ بن الخطاب وله : «كان إذا نزل عليه الوحي› 
يسم عند وَجهه کڌوي التخل!». 

وهذا كلام صحيح؛ لان هذا الصوت الذي يُدَرّي هو صوتٌ نزول 
جبريل ي عليه» ووصوله إليه. 


ه - صوت كصلصلة الحرس : 

اک ی ۰ i‏ ¥ و 3 ٹف اال فو ر 5 

مَل الفادي قول عائشة ويًا: سيل رسول اله بية: كيف يتيك الوحي؟ 
فقال : «أحياناً مل ا الجرّس› وهو َسَده عَلَىَ» ااا ل ت الملك 
و وس د ٤‏ 
رجلا يكلمني» فاعي ما يقول). 

وهذا E‏ اورداء ل فلل 2 
اة الجَرَس: صوت ضرْب الت عندما قرع » وضلا الجُرَسٍ هو ما 
کان يسم أمامه گدوِيّ النحل» كما قال عمر طن 


اتضت الرسول بيه عرقاً: 
نَمل الفادي قول عائشة وا : «ولقد رأينه يَنزلٌ عليه الوحي في اليوم 
الشديد البردء وإ جَبيته ليتقَصدٌ عَرَقاً) . 
هذه تكملة لحديثِ الحارثِ بن هشام السابتي طإه في كيفية نزول 
ا کیت ا ن ی کاک ی وکا و الاش عله وشهدَث 
عائشة وتا على ذلك» بأنها رأث جبيتة صد عَرَقاً في اليوم الشديدِ البَرْد. 


V10 


وهذا اَم عادي» قد يمر به أي شخص متاء ولیس به مرض نسي أو 
عضوي» فقد يليس أحدنا ملاس صوفيةء ثم يَسيرٌ في طريق صاعدا في مرتقَع» 
ويكون العَرّق يتصبَبُ من وجهه وجسمه» مع أن الثلج يساق بعُزارة! . 


۷ - هل كان الرسول بيا يسمع أصواتاً خفية؟: 
اذعی الفادي أن رسول الله ی كانت تسمعٌ حولّه اأصواٹ خفية» 5 
يعرف أصحابُهاء واذعى الفادي أن رسول الله كي قال لخديجة ويا : لإذا 


1 
ءَ 


RN ORES‏ وقالَ لها في روايةٍ أنحرى: رئ 
نوراً يقظة» وأسمعٌ صوتاًء وقد خشيتُ من ذلك على نفسي. وأخشى أن أكون 
كاهناًء أن يكونَ الذي يُناديني تابعاً من الجنّ.. وأځشى أن يكو بي 
جنون. .). ۰ 

واذّعاءٌ الفادي باطلٌ مردود» وهذه الأقوالٌ لم تَصضْدرْ عن رسول الله كلاف 
وقد رَدّها علماء المسلمين؛ ES‏ 
يَسمعٌ أصواتاً لا يدري مَضدَرَهاء رکاھا تکل فی مله زهو شن أن 
يكون الجن مسيطراً عليهء EE‏ 


ونای آن رسول الله َة لم يكن شى على نفيه أو عله وکان 
ا ا يأتيه هو الوحيْ من الله وا کا 
قاطعة» ويقين كبير. قال تعالى: لفل ا عل بيت من ري رَڪَدَشر يڏ . . .4 
[الأنعام: 0 
۸ - هل كانت تصيبه الرعدة؟: 


ے 
٤‏ 


اع ای٠‏ د ار عه کان م ول ا 1 عدا کان اه 
الوحيٰ» ونَسَبَ هذا الادَعَاءَ إلى أبي هريره له 

وهذا اذّعاءٌ غير صحيح» فلم يكن رسول الله ية يرتعدٌ أو يضطربٌء أو 
ينتفض جسْمُه» وإنما كان متحكماً في جسمه» ضابطاً لأغصابه» فرحا سعيداً 
فوووا : 


\AğÎ 


ن رسول الله ي 
راسه»› ونسَّب إلى بی هريرة د طله أنهم كانوا رن الحثاءَ غل را 


وهذا اڏعاءٌ باطلء فلم یکن 6 یشکو من آلام في رأسه طيلة حياټه» بل 
لم يكن يشكو من أية أمْراض» إنما أصابثه الحْمّى في آخر أيامه بل . 

وبعدما ناقشنا الفادي المفتري تا ورد من مظاهر التغيير والتأثير 
التسعة التي اأعى أنها كانت تَطرأً على رسول الله ية عندما يأتيه الوحي. . 
TS‏ قال المفتري: «ونحنُ نسأل: أي وَځي 
هذا الذي يُخرج الإنسانَ عن وَغيه» فيُعْشى عليه» ويشبه السكران» و 
كغطيط الإبل» وتَحْمَرٌ يناه وتأحذّه الرّعدة» ويكَصبَبُ عَرَقاء ويْصَابُ بألم 
الرأس» ويُجس بطنين في أذنيه ورّنين في وماغه؟ ولقد كان مُصاباً بهذه 
الأعراض عينها قبل اا ا 

لقد صَوَرَ الفادي المجرم رسول الله ية مع الوحي بصورة الإنسان 
المريض بالأمراض النفسية» والمضطرب في أعصابه» الذي لا يُسيطرٌ على 
کيانه . . وهو كاذب في ادعاءاته» مجرم في استنتاجاته! . 


0 


هل شرع الرسول َيِه في الانتجار؟ 
اذعى الفادي المجرمٌ أن رسول الله بي شَرَعَ في الانتحار» ونَسَبَ هذا 
الادعاءَ إلى علماء المسلمين. قال: «قالَ علماءٌ المسلمين: إنه لما فر الوحي 
عله حزن ا شدیدا» حتی کان یغدو إلى تشر مرة» وإلی حراء مرةً أخرى»› 
(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۱. 


71۷ 


بريد أن بلقي تفه منه» فکلّما واف روه بل منهما کي يلقي نفّه» بی له 
جبریل: ا ا ا أ ا ا ك ا ك 
عينه» ويَرجع» وإٍذا طالب عليه فتره الوحي عاد لمثلِ ذلك .. واختلفوا في مدة 
هذه الفترة» فعند ابن متاق آنا لذت سراک: 0 ا القاسم الا 
جاءَ في بعض الأحاديثِ ال ان مد هن اة قات ن وها وال 
السيوطي: إنها كانت سنتين. . 

وعَلَّىَ الفادي ا ع E O‏ 
ا ا ا : للك بنج قسف . .€ 
: : قاتلا E‏ 

وما نَمَلّه الفادي عن كتب إسلامية مردودٌ وباطلء ولم يقل هذا بروايات 
صحيحة. فالرسول بيا لم يَشرٍع في الانتحار» ولم يُفكر في فل نفيه» ولم 
یکن يتنقل بين رۋوس جبال مكة» ليتردى منهاء فیلاحقّه جبریل وینادیه» 
SR E‏ 


ا 


لقد كان رسرل اه ك برقن أنه رسول اش عند أن أترن اله غد 
الوحي» وكان على بينةٍ من ربّه وقد شهد الله له بتلك البينة في قوله تعالى : 
فسن کن عل تق من ریو ولو اه ينه ومن ملو كنب مسق ماما 


2 


ll 


رَد [هود: ۱۷]. 

ومن جهل الفادي وغبائِه نه لم يُحسنْ فهم ١‏ ية من القرآن» فیها تسلية 
لرسول الله بي . وهي قول الله ك : عاك بحم فس لے اتهم إن لو 
وهِا بهذا أَلْحَدِيث أسمًا) 1[الكهف: .]١‏ 

لا تتحدّتُ اليه عن رغبة الرسول اة في الانعحار والعخلص من 
الحياةء كما ادّعى الفادي الجر وإنما ڌ تشر الاَيةٌ إلى اهتمام الرسول كيه 


بقومه» وحرصه على هدایتهم› وتالمة eT‏ وتَذْعوهٌ اليه إلى 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۲. 


V1۸ 


اَن لا هلك نفسّه EY ll‏ و عليهم› ومن المعلوم ا إذا زاد الهم 
والعَم عند إنسانِء فإنه قد يضي عليه. 


f 


خرافة امتحان خديجة لجبريل 

انتقل الفادي الجاهلٌ من اذعاءِ محاولاتِ الرسول ب الانتحارً إلى 
ادعاء اشد منه بُظلاناًء أك غرابة. وهو اَن الرسول بلا لم يكن مادا 
اا ا ا ر 
خی ان تفه فاکدت انه جریل ولیس شیطانا: 

قال المفتري في افترائه وادّعائه: «مَنْ تَظْرَ في الأحاديث التي هي عندَ 
المسلمين بمنزلة القرآنء في الاعتقاداتِ والمعاملات» رأى أن محمداً كان 
غير متأکدٍ من وځيه». 

گرب المفتري عندما ادعى أن الأحاديتٌ عند المسلمين بمنزلة القرآن. . 
ولم يع اشد من المسلمين هذا الاذعاء.» فمن البدهيّات عند گل e‏ اَن 
الاخاد لي دة قران لان القرآن کلام الله رالا حادیت کلام 
رسول الله ياء وهما ليسا بمنزلة واحدة. 

وادّعى المجرمُ أن الحاديث تدلٌ على أن محمداً كان غير متأكْدٍ من 
الوحي» مع أننا ناقَشناءُ في هذا الادّعاء قبل قليلء وبَينّا أنه كان على يَقَينِ 
کامل آنه ارسول ا ۰ 

ورَعَبَّ الفادي المفتري أن خديجة وا طلَبَت من الرسول اة أن يُخبرها 
بقدوم جیریل؟ اا تان ی . فلما قم جبريل أخبرها. . فطلبٽ منه 
ا فجلس وما زالٌ یری جبریل . فالفت ارخا ع 
اها و کت عا وها رای رل فع ا ر من الت قات 
خديجة: ڀا د بنَ عَمي ! اثبٹ واش . فوالله إنه نملك ولیس بشیطان . 


Ab 


وعَلَقَ الفادي AER SE a‏ 
نری اَن خديجة هي التي استنتجت يان الذي کان يعرض له هو حامل الوحي» 
الذي کان يأتي الأنبياء. 

ونحنٌُ نسأل: وهل تَرَبّتْ خديجة بين الأنبياء؟ أو هل كان في عشيرتها 
ت كان يَعْتّريه مثل هذه الحالة» فتقيس عليه حال محمد؟ وكيف عَرَفّثْ تلك 
القاعدة الغريبة أن E‏ الرأً س المكشوفة»› والجنُ يراها؟ ا 
قبل محم جلس في حجر زوجته» فأگدَّٺ له اَن جبريل هو الذي يأتيه؟»“. 

هذه الرواية E‏ جبریل ا مردودةٌ 
وياطلة»› ولم ترذ بسند صحيح عن أ حَدٍ من أصحاب رسولٍِ الله یا وقد رَدّها 
SENEK‏ ولك الفادي لجهله المطبق لا يُحسنٌ انتقاء 
الرواياتِ الصحيحةء ولا التمييرَ بين الصحيح والمردود. 

وإذا كانت الروايةٌ مردودة» فن تعلق الفادي عليها مردودء والنتيجةٌ التي 


خر بها منها مردودة! . 


سخرية المجرم من رسول الته ية 


\ 


“¢ 


وصح الفادي عنواناً مثيراً هو: «عَلام يحسدونّه؟». واعترضَ فيه على 


0 ت s7 s8‏ 4 2 رر رک ا 2 4 عل 
قول الله كك عن اليهود: #أم كدو ن الئاس عل ما ءاتنهم الله من فصل 4 


[النساء: .]٠٥٤‏ 
الاي عن سد لهوو لك سول ڪا لما آتاه الله من فضلهء 
النبوة ا . قال تعالی: آل تَر ل a‏ 
رر گے ت ھت K7‏ 
| 
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و ى EE‏ 23 
ومون إالَِبَتِ والطعُوتِ وقولون للدي كفروا هکتولا 
اہ یا @ ٦‏ کے يبت ن اقغاي 


و ر r‏ 4 ررم 2ے ص ي 
اولك الدب عنم آنه و من لعن الله فلن بيد 


(1( هل القرآن معصوم؟» ص .۲٣٣‏ 


4 و 2 2 6 ا s2‏ 


دا وون الئاس قبا 0 اَم ححسدون الاس على م الهم الله من قصلو فقد 
اتتا ٤ال‏ لبهم لكب وأليكمة وءاننتهم ملا عَظِيًا) [النساء: .]٠٤ ١١‏ 

كان اليهودٌ يَطمعون أن يَكونَ النبْ الخاتم منهمء فلما اختارَه الله من 
غيرهم گَمّروا به» وجَعّلوا المشركينٌ اقرب منه إلى الله وفعلوا ذلك حَسَداً 
منهم له» لقد حَسّدوه على ما آتاه الله من النبوة» وحَسّدوا الأ المسلمة على 
ا ا ا مر التق ولذلت كاو اد الناس عداوةٌ للرسول با وأمته 

وقد تجاورَ الفادي المفتري المجرم هذا المعنى الصحيح للآية» واعتمد 
معنیٌ باطلاً وتکلم عن رسول الله ية بسفاهةٍ وسخرية E‏ رق 
المجرم أن الآيةٌ تتحدّتُ عن «فُحولة» الرسول بيا وأن الله آناهُ القدرة على 
معاشرة وجماع نسائه لهل في يوم واحد!. 
قال فض الله فاه: «قالَ ا ا قال ا الكتاب: رَعَمٍ e‏ 


e 


0 £ ٍ 


أوتي ما وتي في تواضع» وله تسعٌ نسوة» وليس هَمّه إلا النكاح. . فأي ملك 
أفضل من هذا؟ فقال خمد ام سد الاس عل ما الهم اله من 
و اسان باه بحو کان در غل ا2( 
في الساعة الواحدة من النّهار ا الل وهن إخدى عشرة امر 
قتادة بن دعامة لاش س الك و كاه تطی الدوران فل که فان 
انس: نّا بَتَحَدَّتُ أنه عطي فُوةَ ثلاثينَّ رَجُلاً - وفي رواية: قو اُربعينَ رجلا - 
من أَهْلٍ الجنة! وَوَرَدَ في الحديث: قال محمد: أعطيتُ قو اُربعينَ رجلاً من 
اهل الجنة في البطش وفي الجماع!! وواد الر چا ن اهل الجنةٍ نة ليعطى 
قوةٌ معة رَجُلٍ في الأكل والشرب والجماع والشهوة قال مخ ناي 
جبريل بقذر» ا اع فو ار را مو ران ال 
e E SN CS‏ 
من بريتي ثنايا جبريل» فقال له: أَينَ انك من أكل الهريسة؟!). 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۲۳۳ ۔ .۲۳١‏ 


v1 


وکل الروايات التي اوردها الخبيتُ HU‏ مردودة» لم صح رواية واحدة 
منهاء > فهو يصع في کتابه المتهافت س الباطل الساقط› ثم يتحدتُ عن 
رسول الله کل ببذاءة ادام حياء» وبتهگم وسخرية واستهزاء»› ويجعل ذلك 


دلیلاً على عدم نبوته ل! . 


حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول كيا 


سَبَقَ ان ار ااي ار عي في قولِه تعالی: وار 
مومس نوبت مسا لن إن اراد لن أن بستكا حالص لک من دون 
لمن ٠‏ € االأخرات ةا وى :ان ردا على اعرا فة الجهافت: وأعاد 
الكلام على هذه المسألة في اعتراضه على سيرة رسول الله بيو وردنا على 
اغراف وها هو جد وتكرر الفزل كن خلة المراة هاه وروند با ردا 


عليه فیما مضی ونحیل عليه. 
حول إرجاء وإيواء الرسول ية من يشاء من نسائه 


وشىق أن اعترض الفادي المجرم على القرآن وعلى الرسول ا في 

تتخطقته لقوله ٹعالی: یی من: تما بین وش إك من قا وسن ايت من 

عرلت فلا جاح عي ذلك أدت أن تَمَر اهن وله ترت ويرستت يما اله 
ويو 


هن . . 4 [الأحزاب: .]١١‏ وَرَدَذّنا عليه فى حينه» فلا داعى لإعادة ذكر 
اعتراضه» وإعادَة ردنا عليه . 


واعترضّ الفادي المجرمٌ على تحريم أزواه على المسلمين» الذي ورذ 
في قوله تعالى: #ومًا ا اٿ لڪ أن دوا رسو ال وک أن كرا ارح 
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م بعل بدا { [الأحزاب: .]٥١‏ وادعى آنه هو الذي حرم ذلك على اصحابه 
اا غ نه اها عله وقد ى أن ردنا عله فى هن الال 


r 


هل أثبت الرسول بي أقوال أهل الكتاب في القرآن؟ 


تار الفادي المفتري عنواناً مُثيراً هو: «اقتبس أقوالً أَهْل الكتاب» رَعََ 
أن زرل ال كان باخذ أقرال البهود زالتصارى وها فى القران؛ 
ويزعم اَن الله اوحی إليه بها . 

و 5 8 ر > حو ا 3 3 .0 ر 

واعترضَ على قول الله كك: #ولقَد نلم هر قولوت إنما يعلمة 
مد اث ایی بلمذوت لله آقکب دا لان رث يث 
[النحل: .]٠١١‏ 

نَمل المجرمٌ عن بعض المسلمين ما قيل عن سبب نزول الأيةء وتَعيينِ 
٤‏ ا ا ا E‏ ا ۴ 
الاشخاص الذين اتهمهم المشركون بتالیف القران»› وان الرسول ا اخد 
القرآن منهم. . والذين نَمل عنهم هم ابن عباس ولاء ومحمد بن إسحاق 
صاحب السيرة» وا لبيضاوي صاحبٰ الت لتب ٠‏ 

والأعاجِمُ في مكة الذين انّهموا بتأليفِ القرآنِ بالأعجمية» وعَلموهُ 
للرسول ية فصاعَةُ بالعربية هم : الخَدَادُ النصراني «بلعام»» وايّعيش» غلامٌ بني 
المغيرة» و«جّبر» الغلام و خض نی O‏ و«يسار» الغلام 
الفارسي من عين التمر» وكان جَّبر ويّسار حَذادين يصنعانِ السشيوف في مكة»› 
والعُلام «عائش» النصراني» عبد لحويطب بن عبد العزى» و«عَداس» غلام 

وبعدما دگرَ افنغا هولاءِ E‏ لمفتري على القصة بقوله: «ونحن نسال: 


AA 


2 العربٌ محمداً أنه يتعلمٌ الأخبارَ من غيره ثم ينسبها لنفيه» ويزعمْ انها 
حي إليه من الله» فلماذا لم بُقدم لهم البرهان أنه يتلقى أقوالّه من" اله کک 
ڏه أن الذي يَسمم أقوالّه أعجميٌ اعتراف بالاقتباس؛ لأنه صاعٌ ما 
وا العربيّ الفصيح»"'. 

زعم الكفارٌ أن القرآنً ليس كلام الله وإنما هو من تأليفِ بسر كان عله 
ا ا واختلف الرواةٌ في تحديدِ اسم ذلك الشخص الأعجمي»› ومن 
لاوا رها ارا ولام ون وخر وا ودا 


ورت ا على هذا الزعم المتهافت بان لسانً ذلك الشخص 
أعجمي» والقران ا عرب مء فکیفٌ للأعجميّ الذي لا يعرف إا 
بضع كلماتِ مكسَرَةٍ عربية أن يُوَلّْفَ كلاماً عربيّاً بلع الذروةً في البلاغة 
والفصاحة؟!. 


وهذا الرَذٌ لم يُعجب الفادي المفتري» وقد رَدَدَ اتهاماتِ المشركين› 
وادّعى أن الرسول ية لم بُمَذّم للكفارٍ البرهانً على أنه يتلفّى القرآن من اله! 
وهذا ادّعاء باطل»ء فكل القرآنِ دليلٌ على أنه كلام الله وكُلٌ حياةٍ الرسول بلا 
دليلٌ على أن القرآنَ وحيٌ من الله إليه» وأنه رسول الله اة . 

وتكفي الإشارة إلى آياتِ التحدي» التي طالب الله فيها الكَمَارَ بالإتيانِ 


ر وو ا بسورةٍ مثل القرآن» فون عَجُزوا عن ذلك فليعلموا أ 


عن الله. قال الله: ( اورت آنرنه ل اوا ناسور مااع مفارني اعرا 
من اَسْتَطتّم من دون آلو ن كر ضيقن © قِلَم جيبو کک فاعلموا أا ازل 


بوم او وآ ل لله إلا هو قل أنشر لمر [هود: .]١٤ ١۳‏ 


ومن جهل الفادي أنه لم يعرف معنى قوله تعالى: إسارة 
يدوت له أعَصيٌ) حي اذّعى أنه اعتراف بالأحذٍ عن الأعجمي: ار 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۳.‏ 


Af 


بأنٌ الذي يَسممُ أقوالّه أعجميٌ اعتراف بالاقتباس» وأنه صاع ما سمعَ من 
معان بأسلويه العربيّ الفصيح!. 

لم يعترف الرسول إل بأنه يَسمع کلام الأعجمي چیو ای شارا 
غيرهماء باللغة الأعجميةء ويأخذ المعنى منه» ويقتبس الفكرة منه» ثم يصوع 
ذلك المعنى الأعجميً بلسانه العربي 

إن مخ فوته الى سارف لئ لخدو اه ام28 لمان 
الشخص الذي يَميلونً إليه» وينسبون إليه تأليف القرآن» ويَدّعونَ أنه من عنده» 
ا فكيف للأعجمي أن يأتي بهذا البيانِ العربيّ المبين؟ . 

ودم الفادي المفتري دَليلاً على أن محمداً ية اقتبس الأفكارَ القرآنية 

من الأعجمي في مكة» ثم صاعَها بالعربية» هو انتشارٌ قصص التوراة والإنجيل 

في بلا العرب» وورودها في انر کو ادا و ا ت واي 
الصلت رَعَمّ أنه أَخَذها من سِفْرٍ 0 وأبياتاً للسموءل زعم أنه أخذها من 
سفر الخروج . 

کما ادٌعی 


ن 


النصرانية كانت منتشرةً في بلادِ العَرّب» وكان لها كنائس 
في نجران» وان «قسّ بن ساعدة» كان نصرانياًء ولذلك انتشر الفكر النصراني 
في بلاد العرب. 

وف بين انتشارٍ بعض الأفُكار اليهودية والنصرانية في بعض بلا 
العرب» وبين إنزالِ القرآن على رسول الله 4ي 


9 


هل شتم الرسول 4 الذين شتموه؟ 

اأعى الفادي المفتري أن الرسول يهاه كان يقابل شتم أعدائه بشتيهم 
ولعنهم وسَبّهم» ونسبً له تسجيل هذه الشتائم في القرآن . 

لاماك ابن الرسول ع من دة عر ذلك العاض بن اتل 


اد 


VYo 


زعماء المشركين»› وقال: ا عَمَت له. قال الفادي المفتري «فقال 
محمد : وک شالت هو آ لک إن روه بان أ قان شات ومبغخضه هو 
الابتر»!. 


ت 


فهو يُصرح بان محمداً يه الف سورة الكوثر» للردٌ على شم العاصِ له 
بشنْيه» ولا يَعترف بأد الله هو الذي أنزل سورةً الكوثر عليه» وأن الله هو 
الذي دافعَ عن رسوله ييو وهو سبحانه الذي وَصَفَ عدوه بأنه أبتر مقطوع 
الذكر. 

وادعی الفادي المفتري بان الرسول َي هو الذي رَد على شم عَم ابي 
لهب له بشتيمة مقابلة. فعندما جم ئاو ودعاهم إلى ا 
لهب قائلاً ا لك ألهذا جمعتنا؟. قال الفادي المفتري : EN‏ 
قائلاً: تبت يدا اى لهب وَبَبّ. ای ھلک ن ابی ب ال 
ناراً» وسبّ امرآة عَمّه قائلاً: إنها حَمَالَةٌ الحطب» الذي يَحرفها في جهن 
ون في عنقِها حَبْلاً يتّلا ويَخنفًها. . فكانٌ يُكيل اللعناتِ لكل مَنْ قاوَمَه!. 
وأينَ محمد من السيدِ المسيح الذي لإذا شَيَمَّ لم يكنْ يَشْنُمْ عوضاً» والذي 
قال : بارکوا لاعنیکہ؟)'. 

ما زال المفتري مَصرًاً على أن الزسول ية هى الذي أل القرآنء فلا 
O E O E‏ 
بان اله هو الذي أترل ا شورة المسد وأنّهُ هو الذي حكمَ على أبي لهب 
بالتّباب والخسارةٍ لكفُره» وان الله هو الذي لَعَنه. ۰ 

ويّكذب المفتري عندما يدعي اَن الرسول ي كان «يّكيل اللعناتِ لكل 
من قاومّه». فالرسول ية على حطا أخيه المسيح رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن يَلْعَنُ إلا مَنْ لَه اله وگان ل غفيف اللسانء فم يکن 
0 ولا لاا ولا ناماه ولا فاحشاً بڏيءَ السافة وکان یّنھی أصحابة 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 


VT 


عن هذه التصرفاتِ والألفاظ» وكان يَعفو ويصفح» ولا يقابل السيئة بالسيئة› 


RS ANS 


حول غزوات الرسول ية 


قف الفادي امام جهادِ رسول الله ية وتَقَلّ أسماء غزواتهء التي بَلَعّث 
ا ورین رو وهی المعارك التي خاضها بنفيه» ودگ اَن سراياءُ زادَث 
على سبعين» فيكونٌ مجموعٌ الغزواتِ والسرايا مئة. 
ودر خحلاصة بعض الغزوات والسراياء مثل سرية ابن الحَضرّمي» وغزوة 
خد وغروة حيّن» وغزوة بدر» وغزوة ب ا 
وعو يتكلم عنها باسلوه القاتم على اتهام النبيّ بيا ورفض نبوته» 
والزعم با هو الت الف القرآن . 
من ذلك قوله: «وقد سجل محمد في قرآنه الكثيرَ من غزواته وسراياه». . 
وقوله عن سرية ابن الحضرمي: «. . . وعَضِبَ محمد لاستباحة أصحابه القتالً 
في الشهر الحرام» ثم استحلً ذلك وقَسّمَ الغنائم لنفيه وأصحابه. .. وقد 
ا تفاصيل قصة سرية ابن الحضرمي» التي هي في الحقيقة سرية 
عبد الله بن جحش ف4 . 
وتن ذلك رل فن غو اعت اد مد في ل الان 
زد وحاول إنعاش أفعدة الذين الهزمواء فقال لهم: عتم أله الب 
اموا وه د نگ شکاء € [آل عمران: .)]۱٤١‏ 
وادّعی الفادي المفتري اَن رسول الله اة اح عبارة من إحدى النساء» 
وها في قرآنه . وهي عبارة: «ايتخذ الله من عباده الشهداء»» قال: «فقالت 


(۱) انظر: هل القرآن معصوم؟› ص۲۳۹ ۔ .۲٤۳‏ 
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E A E E E o a 

واذعى المفتري أن الرسول ية أأعجبً بكثرة أصحابه في غزوة حنَيْنء 
فقال: «لن تُعْلَبَ اليوم من قلة» فهزمَهم اله!. والصحيح أن الذينّ قالوا هذا 
القولَ 2 «الطلقاء»» الذين أسلموا يوم ی مكة» والذين لم يتعمق الإيمان في 
قلوبهم» قأعجبوا بكثرتهم» فأكَبهم اله أما الرسول ب فإنه لا يمك أذ يقول 
ذلك» لقوةٍ توگله على الله . 

ومع اَن حديثه عن اهم غزواتِ رسول الله اة كان مُحَْصَرأًء إلا أنه لم 
کن فی سمه وا 94ن لم يأخُذّه من المصادر الإسلامية الصحيحةء 
ولذلك اغفا في عرض بعض الأحداث» إضافةً إلى تأكيده المتواصل على أنه 
هو الذي کان وف القرآن من عندهء واف لسن رتو کے غد اها 


إشاعة إبادة الكلاب ف المدينة 


در الفادي المفتري أسطورة إِبادَةٍ الكلاب في المدينة. قال: «عن أبي 
رافع قال: جاءَ جبريلٌ إلى محمد يستأذِنّه» فأَذِنَ له» فلم يَذْخُل. فقال: إا قد 
نّا لك فَلِمّ لَمْ تَذْحُل؟ فقال: إا لا ندخل بيتاً فيه كلْب! قال أبو رافع: 
فأمَرني أن اقل كل كلب في المدينة! ففعَلْتٌء حتى انتهيتُ إلى امرأةٍ عندها 
SS e‏ 
بالکلاب» فماذا 8 لنا؟ فقالَ : ا iy‏ أل 2 ل ک ل لطت ر 
غت شش رارج ملین 4 [المائدة: .)]٤‏ 

وع على هذه الإشاعة ة بقوله: «(ونحنْ نستال* ِن کان جبریل لم يدخحل 
بيت محملٍ لسبب الكلاب التي فيه» E‏ 
فقط؟ ولماذا آمو بل کالب المرأة المسكينة» التي رق لها ا رافع ولم شا 


VTA 


اَن يقتل گلبّهاء وفى الوقت نفيه استحيا كلاب الأغنياءِ للصَيْد؟ ثم إن الكلابَ 
o‏ ی و £ 


ف ° م ی ب 4 ھ ت 8 
دا قل کا کاں یریل بک الکوت آل هرل اد انی كاد با 
۳ 


2 


0 جبریل؟) 
إا الاي ای اسر مکو ی کر ن بت 
زسرل اھ کل کلت» ومن ثم لم يحدث أن امتنعَ جبريلٌ من الدخولِ بسبب 
الكلب» ولم يأمر الرسول بلا أًبا رافع بمَشْلٍ جميع الكلاب في المدينة. 

وإذا كانت القصةٌ مكذوبة باطلة» فكل ما بناةٌ الفادي المفتري عليها من 


نتائج فهر باطل مردود. 


حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


اء . E‏ ال سر ا اھا ریغت ر 2 و رو 2 = چ س 
قال الله كك : ود عسی ابن مم اسي إني رسول أله لكر مَصِيقا 
ر س مو ا م ری e A‏ 
ا ب ی بن اھ وا رش ا یاف ن عدف اسر مد فما جاءهم بيت قالوا هذا 
وو 4 کر 
سر مين [الصف: .]١‏ 


ت 


E‏ أن عيسى #4 بَشَرَ بالنبيّ الخاتم محمد يي ولك الفادي 
المفتري لم يأحذ بما فَرَرَنّه الآيةء وسَكُلّها تحت عنوانً: «لم با التوراةٌ به». 

ورَعَّ أن القرآنَ يَشهدٌ بحفظ وسلامة التوراةء وأورد آياتٍِ لم يَقَهَمْ معناها 
ا د اران واوا فی ج ا من کل ترف 
إلى أيام المسيح» قال في سورة آل عمران :)٤۸(‏ ويلم الككب وجڪ 
والتوردة ض4 . . وشهد القرآن في مواضعحَّ كثيرة أن التوراةً بَقَيتْ بغير 
تحريف» من وفْتِ المسيح إلى وقتِ محمد» قال في سورة آل عمران: «لفل قاتا 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٤٤۲.‏ 


Ab 


پالورنة فلوسا إن كم صرق( [آل عمران: ۹۳]. وكذلك شهد القرآن بسلامة 
الإنجيل» قال في سورة المائدة: وليخ أل الول يما أ أله ميه ومن لر 
حم بسا أنزل أله اوليك هم اليرت( [المائدة: .]٤۷‏ 

فالکتابُ المقدس دن صحیح› لم يُعيِرو تحریف ۴ تبدیل ا زیادةٌ ا 
تقصان.. وها هو الكتابُ القن گل ليس في اأ شارة إلى إتيانٍ محملٍ 


کنب › ف ا جا و ان e‏ 


ج 
رة اش 
يه ٍ 


عى الفادي المفتري» إنما جَرَمّ بتحريف اليهود للتوراةء وجاءَ هذا صريحاً 
في آياتِ كثيرة. منها قوله تعالی : َيِل لين ينبو التب يم ف يولي 
هلدا من عند أله ا وَوين لهم 
مما سبو [البقرة: ۷۹]. 

ومنها قول تعالى: يا قي يبق لمكم وجلتا ويم ية 
رفوت الڪارَ عن مَوَاضوهء وسوا حَظا مما دگروا پیِہ ولا رال لِم عل 
حابن مهم [المائدة: .]١١‏ 

َقَض اليهودٌ ميثاقهم مع الله وحَرّفوا كلامّه الذي أنزلّه إليهم في 
التوراةء وگتبوا التوراء بأيديهم» وألفوا أسفارًها من عندهم» ثم تَسَبوها إلى اله 
زوراً وبهتاناً . 

من اليقين عند العلماء أنه لا فض بين آياتِ القرآن» فالاَيَانِ السابقتان 
صریختانِ E‏ اليهود للتوراةء وعلَيْنا أن تفه الآياتِ التي اوردَها 
الفادي على أساس الايتيْن السابقتيْن» لنْحسنَ فهمّ تلك الآيات. 

ار ا انه ع عيسى ابن مريم 4# التوراة. قال ن #ويعلمة 
ألكتب ألجڪمة والتوردة إل [آل عمران: .]٤4۸‏ فأيّ توراةٍ ا ال؟ هل 


هي التوراءٌ التي بايدي الحاخامات» التي حَرَفوها والفوها من عندهم؟ گلا. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٤٤۲ ٥‏ 


VT 


و ای ا ها عل مرم را حل الانجل مدا ها 

لان الكتابيْن من عند اله! لقد عَلَمّ اله عيسى ## التوراة التي أنزلّها على 
موسی ا وذلك بما زل عليه من کلام الإنجيل› ووا مقا للتوراة› 
وناسخاً لبعض أحكامهاء ومُحَللاً لبعض الأشياء المحَرَمَّة فيها. قال تعالى : 


Ê 
س ی ا‎ K2 ارو وه ا کے رر 2 و ت‎ 
ومصدقا لما بیت دى يت الوردة وليل لڪم عض الى حرم علڪم‎ 
مل‎ 
2 . چ ی :ا س رژ‎ 
.]٠٥١ وجشُة باي ِن رڪم 4 [ال عمران:‎ 


ون يُعلمّ الله عيسى #4 التوراةٌ المحَركةء التي شهد أنها مُحَرئة وأخبرَ 
القرآن انها م فد فیا توو اتا نا ا وة التي انلها على موسی تجلا 
ثم عَلَمَها لعيسى 4# والتوراةٌ التي حَرَكّها اليهودء والتي نبرا الله سبحانه 
نها 

إذا بت أن الأحبارَ حَرّفوا التوراةً قبل بعثة محمد ييا فن التوراةً التي 
كانت بين أيدي اليهودِ في المدينة كانت مُحَرَقَةٌ ايضاً. وصَرَحَ القرآنُ بان 
اليهود في المدينة كانوا يمارسونً جريمة التحريفِ المتواصل للتّوراة» قال 
تعالی: اها اسول لا نك آرت سرغو فی الکقر من اريت الوا 
اما وهه ور ڙن فلوم ويڪ لري ادوا سمو الذي سكعُونَ 
لقو خرن کر بأو محرو الکیر ي بعد مض يوون إن أويش هدا 


3 
عو ا 


2 7 م ت ۶2 3 
دوه وإن لم ووه فأَحدَرأً [المائدة: .]٤١‏ 


> 


ا 


أن ال اة خو اورا وا اعرا الوراة الرنات الى 


أنزلّها اله على موسى تل فقد تَحَدَاهُّم الله بالإتيانِ بالتوراة الأضلِيَّة . قال 
و م ر س Pin‏ 0 اا مزاک چ 
تعالی: #کل الطڪاو ڪان ڪل ل سیل إلا ما حرم لويل عل وء يِن 


Cé‏ 3 م رر ف رش رہ 


بل آن رل التوربة فل فاا بالتورة نوها إن کک دق # [آل عمران: ۹۳]. 

ع غاد رر واا ت سلا ن 
التحريف» وأدٌ اليهود فى المدينة كانوا يتّرمون بالتوراة الصحيحة» كما زعم 
الفادي المفتري . 


V1 


إه الاي ةإدانة لليهرو بان تلاغيرا بالترراة وشرقرهاة وغبروا 
ااا ومع ذلك زعموا انهم ملتزمون بهاء فتحدَّنهم الاَيةٌ بإحضار التوراة 
الأصلية» ولن يستطيعوا ذلك لأنهم أضاعوها. 


احبر اله أن كر أنواع الطعام كانت باخ لی إسراتیل» وانه ل بحر 
عليهم إلا الطعام الذي حَرَمَه أبوهم إسرائيل - يعقوب ## - على نفسه» وهذا 
الطعامٌ هو لحومٌ الإبلء وهذا كان قبل إنزال التوراة؛ لان إنزالّ التوراةٍ كان 
کی ري اوعقوت کک بمثات السنين: # کل العام ڪان 


ر ‌ 203 


چا لی اتیل إلا ما حم لنویل عل تفي من بلي أن رل الورنة 4 . 

فإذا لم E E E Re‏ القرآنء 
ورّعَموا أن الذي في التوراة حلاف المذكور في القرآنء فعليهم أن يَأتوا 
بالتوراةء وأنْ ينلوهاء ويَسسَخُرٍجوا منها الكلام ا ن القرات :وان 
يُمَدّموا هذا للرسول ية وأصحابه: «فل فأنوا يالتورنة نوها إن كم 
رقت € . 4 لن وا ا ول ا وا ا 0 
ا ا بها؟! . 

وکا راا اليه دين اليهود ولا بذهم وتّقررٌ ضياع التوراةء ولا 
تشهد لها بأنها صحيحة وسالمةٌ من التحريف» كما ادعى الفادي! . 

درغم الفادي شهادة القرآن بسلامة الإنجيل من التحريف مردوذ عليه 
والذي قَررَه القرآن هو عكس ذلك» فقد قَرّر تتحريف کک للإنجيل» 


> 


وتأليهَهُم لعیسی ##. قال تعالی: وریت الذیت مالو إا سر دة 


r E E N E E r 
5 2 رر‎ ۹ 
وقال تعالى: اهَل الڪَب ل لوا فى يڪم‎ .]٠٤ کک [المائدة:‎ 
م ودر م ور ر مد ور 2 ف ا و‎ r ره‎ 
فووا عى اه إلا لی ما اَلمَِیح یی ابن سے رسوڭ ال وڪلمته,‎ 


ەم ارس رس ووه ررر 


اک حرم ورو فاموا باه وسلو ولا تقولا كله انتهوا س 
کڪ [التساء: .]١۷١‏ 


AR 


تعالی : ولیس آهل آلوخيل بما ارد أله من لر َڪُم بنا انل لَه ایک 
هم اسشوت [المائدة: .]٤١‏ 

ولا نهكه الا على اعا الإنجيلء والشهادة له بعدم افير او 
ا كما ادّعى الفادي الجاهل» إنما تُخبرٌ اليه عن مر تاريخي» يقر 
اَن ا ت کي ا و وأنرْل غليه الإنجيلء ا آباغه النصارى 
بالتحاكم إليه. وهذا قبل بعثة محمد بء وقبل إنزال القرآنِ عليه. 

نّا بَعْدَ البعفة فد أَهْل الإنجيل مثْل أَهْل التوراة» مأمورون بالإيما 
بالقرآن والحكم بما أنزلً الله فيه . قال تعالى : ورلا ليك الكتب باحق مصد 
کے کی ی ر طم قم ا ا که ي 

جاءَ ل م 


7 


اوشم عَم 

راك د 8 محمداً ل أن ا بين اليهود والنصارى بما 
أنزلَ الله عليه في القرآن. اک ی ا رن اول ك 
هوهي وَأَحَدَرَهم أن يولك عن بعض ما أل أله لك [المائدة: .]4٩‏ 


و ۶ت 


ولذلك أخبرّ الله أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء» حتى بقيموا 
التوراة والإنجيل والقرآن. قال تعالى: #قل اهل آلکتب لس ع سى 
ليوا الور الاد وا ارد لم ين كيك [المائدة: ]٠۸‏ والذي أنرل 
من ربّهم هو القرآن» وهذا معنا أن الإيمانَ الصحيحَ بالتوراة والإنجيل يَجِبُ 
أن يقودَ إلى الإيمانِ بالقرآن. 

وبعد هذا التوضيح يَظهرٌ كذبٌ الفادي في ما قاله في نهاية كلايه: 
«فالكتاب المقدس ذختي لم يَعَْرهِ فف و تی ای ریاد او 
نقصان» . فالقرآنْ جَرَمٌ بان الكتابَ الممَدَّسَ - بقسميْهِ التوراة والإنجيل - أصابه 
ما أصابّه من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان!!. 


ٍ 


وجَرَمَّ الفادي المفتري بأن عيسى ## لم يَبَسرْ بالنبيّ الخاتم بيه قال: 


ARH 


«وها هو الکتابُ المقَدّسنْ كله لیس فيه إٍشارةٌ إلى إتبانِ محمد گنبيّ» فمن أبن 
جاءَ محمد بأ عیسی بسر به؟). 

وهو في هذا الافتراءِ يذب القرآنً تكذيباً صريحاً مباشراً» وذلك في 
قوله تعالی : َد قال سی ان روي ای رسو آم لر مُصَيَعًا لما ب يد 
RE A E‏ 

وعم أن الذي في ا أن الحم وغد أن برشل إلى لاذه 
«الروح الغاس فن دة و ا يية. قال: «قال المسيح: نه بعد 
صعودِه سيرسل إلى تلاميذه «الروح المَدّسَ». وأَصلُه باللغة اليونانية 
«البارقليط» ومَعْناهٌ «المعَرّي». وهذه الكلمة ثُقاربُ في لَمَظها كلمة يونانية 


اد 


ت٤‎ 


اف معناها «مَشهور) أ9 e‏ وهو معنی اسم محمد» فظن محمد أن 
هذا الممدوح الذي سيُرسله المسيح EER‏ 
الالتباسٌ بين الكلمتيْن اليونانييْن» ففهمَ العربُ غير ما أرادَهٌ المسيح» . 

a‏ وان 
آل > مَصِد لما بين يى من الور وما | رسول ان ا مد4 . وما قالَّه 
الفادي المفتري تلاعبٰ وتحریف وکتمانٌ للحقائق الهادية. 

ما البارقليط ومَعنَاها فنحتكمٌ إلى رجل متمكن من الإنجيل ولَعَيه عَرَفَ 
الح وآمَنَ به وانحارً إليه» وفص كاتمي الح 2 القساوسة والرهبان» إنه 
المهّدي عبد الأحَد داود. 

كان عبد الأَحَدِ داود قسيساً كبيراً للكلدانيين التابعينَ للروم الكاثوليك› 
وكان اسمه: «دافيد بنجامين كلداني». وقد دَرَسَ الكتابَ الممَدَّسَ دراسة 
متأنيةً ووَقَفَ فيه على بشاراتِ أنبياءِ بني إسرائيل بمحميِ ب وبشارةٍ عيسى 
الصريحة به. . وقادةٌ البحتٌ إلى الحق» فاعتنق الإسلام وأَلّف كتاباً راثعاً 
هو: «محمد في الكتاب المقدس». 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص٥٤۲.‏ 


VTE 


ويهمُنا هنا ذِكْرٌ خلاصة ما قالّه عن البارقليط . قال كه: «وَرَدَتُ بشارة 
عيسى بأحمد بكلا في إنجيل يوحناء في الإصحاحاتِ الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر. 

العبارة الصحيحة التي في إنجيل يوحتًا هي قول عيسى #4#: «وسوف 
ذهب إلى الآب» وسيرسل لكم رسولاًء سيكون اسْمّه «البرقليطوس؛ لكي 
یبقی معکم إلى الأبّد. .«. 

والبرقليطوس هو: 

ولك التّصارى حَرّفوا العبارة إلى قولِهم: «وسوف أسألٌ الآب» وسوف 
یُعطیکم برقلیطوس آخر. 

E ER E E NI RE E 
«البرقليطوس» بالتعريف والتحديد» وبين الكلمة الأخرى «برقليطوس آخر‎ 
بالتنكير والتعميم» التي تد على أن عيسى #4 عنده مجموعة من‎ 
«البرقليطيسيين». كل واحلِ منهم برقليطوس» ايٰ: هو مُعَرّ ووسيظ ومعينٌ.‎ 

وإ كلمة عيسى 4# المحددة: «البارقليطوس» كلمةٌ يونانية» معناها 
المخد الل العرية: الامج الاشه وهو من «أجمدة باللخة العرية 

والصيغةٌ الآراميةٌ التي كان يتكلم بها عيسى ت هي: «مَحامدا)» وهي 
متناسقة مع الم الوب وة ار ان ا 

رالا ن ف 9 قال الاين بالك الراة ارف اف 
إلی الآب وسیرسل لکم رسولاًء سیکون اسه «مَحامُدا)» لکیٰ یبقی معكم 
إلى الأبد. 

ولما كتبَ يوحَتا هذه العبارة» ونَقَلّها من الآرامية إلى اليونانية» ترجم 
كلمة «مَحامُدا» إلى كلمة «البارقليطوس»» ومعناها الأَحمَدٌ الأَمْجَدٌ الأشْهَرُ. 


وفعله صحیح . 


e 


حمل . 


(۱) محمد فی الکتاب المقدس» لعبد الأحد داود» ص۲۱۹ - ۲۲۳. 


Vo 


لن لما اعا الرعبان كابة تخل يرعت بالتوتانة | راذوا طس بقار 
عيسى بمحمد بء فَحرّفوا الكلمةء ونقّلوها من معناها المحدّد إلى المعنى 
الأعَبّ» وحرلوا كلمة «البارقليطوس» إلى كلمة «بارقليطوس آخر»» التي 
ماعا المعرى: أو المين. 

وزغم الفادي أن غيسى لم شر بني غلهما الصلاة والسلامء رذع 
إلى قراءة الأناجيل لاستخراج هذه البشارة. . وها هو البروفسورٌ المهتدي 
عبد الأحد داود ّدم لنا تلك البشارة» ویرینا تحریف الرهبان لها!!. 


E 


ما معنی الأمي والأميين؟ 


قف الفادي امام وَصفي الرسول إل بانب الأمّي» وهو الوضف الذي 
رَد في قولِه تعالی: ال يتيوت السو اَی الات الى يمدو مكنوب 
عِندَهُم في وة لانيل رشم ڀالمعروف وينهلهم عن اشڪر I‏ 
ألطيَبتِ حرم عليه الْحَيتَ ويسم عَنْهْم [الأعراف: .]٠١١‏ 

ورَعَمّ أن سبّب وَصفِه بذلك أنه لم يكن أَصلَه يهودياًء ولم يكنْ من اهل 
الكتاب؛ 2ا هم الأمَمٌ من غير البهود. ورَعَمّ الفادى َد 
القرآن: «جرى على هذا القياس» فسمى اليهود والنصارى «أَهْلٌ الكتاب»» وما 
داهم الام (e‏ . فاهْل الكتاب ب اشم علم على اليهودِ والتصارى»› ا 
اشم عَم على مي العَرّب وغيرهم اوها شي مد ا الأ ن 
غريب عن الشعب المختارء الذي اقام الله منه جميعَ الأنبياء وجعل خاتمّهم' 


ٌ 


ٍ 


کلمته المسيح مخلصض العالّم»". 
وزغم ۾ الفادي مردود» 5 يد له اللغةء ولا بيده المعنى . 


(۱) هل القرآن معصوم؟› ص٣٤۲‏ ۔ .۲٤١‏ 


V٦ 


إن «الأمّ» منسوبٌ إلى الأ وهي والدة الإنسانٍ التي أنجبنه» تقول: 
رأ كما تقزل: شافع بوشافين. والأمن هو الذي لا بحسن «الكتابة؛ 
لآن الكتابة تحتاج إلى مَهارة وتدریب ور وسميّ الذي لاا م الكتابة 
ا ياء تَشبيهاً له بحالة خروچه من رَجم أَمَه؛ کو غر امل لايعله 
a‏ قال تعالی : وله ارگ ن طون امه 
لور ا و کک لسَمْعَ ا را4 [النحل: ۷۸]. 

و الخاتم يا ا قال تعالی : # اموا باه ورسوله 
الئي التي ازى يث اک ڪلب وائيعوهُ کڪ ود4 [الأعراف: 
۸ . لأنه بيا لم يَتعلم القراءةً والكتابةء وهذا الوضفُ لا يعني الد 

والإقاص» إنما هو وض لحالة وواقع» فلا يُعابُ الرسولٌ على أَمََه؛ 
لاله لم يسر له ظروف التعلّم والكتابة» لا سلما أن الاأسة كانت منتشرة في 
بلا العرب في ذلك العصرء والذين تَعَلّموا الكتابةٌ كانوا قليلين. 

E‏ دلیلاً على أذ ن القرآنٌ کلام ا قال تعالی: 

وتا کت تلا ین یو ین کک کا ّم پيلك 6 كراب اة 

.]٤۸ [العنكبوت:‎ 

ولم Hh OS‏ وَضْفاً لرسول الله ية وَحْدّه» وإنما كانت وَصْفاً للعرب 
في الجاهلية» وهي إخبار عن واقعهم» ولیس دَمَاً لهم . قال تعالی: هر آلَرِی 
بعك فى الأفن رسوا منم يتلا هم ايو وركيم لمهم الكتب ويك 
[الجمعة: ۲]. 

بها ترف خطا الفادى NS‏ 
اليهودء مهما كانت أجناشُهم» عَرَباً أو عَجَّماً. إن هؤلاء يُسَميهم اليهودٌ 
«أمَمِيّين»» والمفرد: ممن و وت ى الم ولس إل لأ تقول : 
مم اميق . والأمم کا وهن المجمرعة من التاس: 
E EE‏ على العرب الذين كانوا حولهم. وعلى 


VY 


<C 2‏ ْ اء ے2 و و 0 4 
هذا قوله تعالى: #ومن آهل الكت من إن امه يقنطار يوذو إليك ومهم مَّن إن 
۶و ى وس روس 4 ق ت تھ r a‏ رر 

من بديتار لا يوذو إيك إلا ما دمت عه قايا ذلك أنه قالوا ليس عبتا ف 


عودة إلى دعوى التناقض قي القرآن 
عاد الفادي المفتري إلى اذعاء الَناقض في القرآن» وقد سبق اَن ناقَشْناهُ 
مُطْوّلاً في الآياتِ التي رَعَمَها مَُناقضة› وقد کیا وا وارلا ما انه 
تنافض موهومٌ بينهاء لكٌ الفادي المفتري حسم كتابه بهذه الدعوى المردودة. 
وعَرَّضَ هذه الدعوى باملوت استفزازي مُثير. قال: «في القرآنِ نهجانِ 
متباینان» کأنهما من نين مختلفَيْنٍ» تعارًكا حتى هَرَم انيهما الأوّلء فصر 


وعَطلَ رسالتّه. . 


حطر الأول إيذاء مَنْ لم يؤمن به فقال: فل لَب اونا أتجتب دالا 
انعر إن اسلا قد اکتا کیت بوا ركا عك لبك اله بي يليار 
ال فر ا وال و د رك لان بوق الاش ف ا 
نکر الاس ی یکا مزیییت @ وما کات فی آن ٹؤیے إلا بدن ای 


[يونس: ]٠٠١ - ۹٩‏ وقال: إا عك الب ويا لساب [الرعد: .]٤‏ 

ولكلٌ الثاني نسَح حُحْمّ هذه الآيات» ولو أنه لم يَمْحٌ حَرْقَّها من القرآن» 
بل أبقاها للتلاوة فقط . واتحذ في موطن هجرته في المدينة منهاجا جديدأ» هو 
الحربٌ والعنف والقتال! فكيف يوفق المسلمٌ بين هذه الآياتِ» المكي 
والمدني» السلمى والحري ا . 

يدعي المفتري أن الآياتِ المدنية ثُناقض الآياتِ المكية السابقة» 


(۱) هل القرآن معصوم؟›» ص٦٤۲‏ - .۲٤۷‏ 


VTA 


فالآياث اة کک ا الكلام والدعوة» وتنھی عن الريذاء والعنف 


والقَنّلء والآياتُ المدنية تنسح هذا المنهج» وتضعُ e‏ بالعنفِ والفَثْلِ 
والحرب وسفك الدّماء. ٠‏ 

وهذا الادّعاء يدل على جَهْلِه» وقد أورد هو آيةٌ مدنيةٌ لا تأمرٌ بالقثْلِ 
والعنفِ على َد تعبیره - وهي قولّه تعالى : فل َد اوا الب وَل 
ERS‏ ن اسَكَموا فَقَدِ ا وب واا لما یک ا وال بصا 
بالاو [آل عمران: ۲۰]. ونهی e‏ البقرة 
المدنية. قال تعالى: لل واه ف أل مد ت اشد من الي ممن يمر 


و وص 2ے Ord‏ 


بالطشوتِ ولو بال َد اسمس بالعوو الوت 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

لم يكر رسول الله ية منهجّه في الدعوةء بين الفترة المكية والفترة 
المدنية» ولم تنسخ آیاث الجهاد والقتال آیات البلاغ المكية» ولا تعاض بین 
هذه الآيات!! 3 و بالدعوة واليلاع المبين e‏ في المدينةء والآيات 
اة نھ عن الإكراهِ في الدينء کما هو واضح في اتی البقرة وآلٍ عمران 
اللتين اشا ومعناهما سیر ر الساعة» لم ينس ولم عير ولم 


وآياتُ الجهادِ والقتالِ مستمرةٌ أيضاً حتى قيام الساعة» والجهاد موجه 
لين قفر اماما الدين هنف إطال مظان ت السا 
والقتال موجَةٌ للأعداء الذين يُحاربون الدعاة» ويمنعوتّهم من واجب 
التبليغ» وهو بهدفي تحطيم القوة المادية الكافرة» التي تفن الناسًّء 
وتمنهم من اعتناق الإسلام عن قناعة» ولي بهذف إكراء الناس على 


اعتناق الإسلام. 
EEE FOOSE‏ 
ا جر جر جن ا عوة و 2 
الإيذاء والإكرام وآياتِ الأمْر بالجهادِ والقتال؛ لان كل آياتِ َل 


حالة خاصة. 


A6 


E? 


لماذا النبي ية أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
احبر الله المؤمنين أن النبيّ ية أولى بهم من أنفيهم. قال تعالى: 


الى أو امون من أنفسمم وروج ا E CEE‏ 
علج الويتن أن بترا شه ويدوا ره لاه لا يام إلا م فال 
تعالی: #وا کان لمن وا مومه إا قى الله ورسوةء ام أن ا س 
أمرهم ومن يع أله وروم ققد صل لاد ميا) [الأحزاب: .]٠١‏ 

ولم يُعجبْ هذا الفادي المفتريء الذي جعل هدفه الأساسي تخطئة 
القرآنِ» وإثارة الاعتراضٍ عليه» واتهامٌ الرسول ىية. ولذلك قال: «من هذه 
الآياتِ نرى كيف فرضَ محمد إرادَتّه المطلقة» فإِذا اراد أن ُرَو زينبَ لابه 
ريد» فيجبُ اَن تنصاع للامُرء حتی لو اعترضت هي وأخوهاء وإذا 1 
کا فا ید وا و ا و و 0 
يطيعوا بدونِ استئذان والدیهم»'. 

لم يفرض رسول اله ية إرادلّه المطلقةً على أصحابه» ولم يُخْضِعهم لهه 
ولم يَجعل الأَمْرَ أَمْراً شخصياًء يبحب فيه عن زعامة على حسابهم!. 

لقد تعامل معه الصحابةٌ على أنه رسولٌ من عند الله لاء يبلعهم 
شرع الله» ويُطبَقّ فيهم حم الله ولا يامُرهم إلا بما أمرهم الله به» ولا 
ينهاهم إلا عن ما نهاهُم الله عنه. . وقد حفظ اله رسوله لا وعَصَمَه من 
الوقوع في أي خط أو دب أو معصية» ولذلك كان لا يأمَرٌ إلا بطاعة الله. 

لذلك أَمَرَ اله بطاعة رسوله ييه كما أمرهم بطاعته. قال تعالى : 
يا الدب “امثرا أييعا آله ريغو ارو ولي الأ ين4 [النساء: ۹]. وجعل 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۷٤۲.‏ 


Vi 


سبحانه طاعة رسوله ية طاعة له فقال تعالى: «من يطع ألرَْسولَ همد أطَاعَ ١‏ 


ا ر ار 


وس کول فما أرسلتك عكَهمَ حَفِيطًا) [النساء: .]۸٠‏ 


بهذا الاعتبارٍ صارَ النبيْ بي أَوْلى بالمؤمنين من أنفيهم. قال تعالى: 
لتد جڪ رسو ين شيڪم ڪر عه ا َير حرش يڪم 
ارين رورت € الو ۲۲۸ 


2 2 2 
که که که 


V١ 


E RE ES RSNA SDS نقد مقدمة الكتاب‎ 


الفصل الأول: نقض المطاعن الجغرافية 


e a SS OER eR هل تغيب الشمس فى بئر ماء؟‎ - ١ 
NTE هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟‎ - ۲ 
e RDN SAS Sp E SRE AS کیف ترجم الشياطين بالنجوم؟‎ ۳ 
E O EEE هل السموات سبع والأراضي سبع؟‎ - ٤ 
e SoA GAA elel Kos م هو النسىء؟‎ ° 
SERE GS A ASE E بماذا تروی مصر؟‎ - ٦ 
rS هل الرعد ملك من الملائكة؟ وکیف یسبح الله؟‎ -۷ 
E OD EON بين وادي طوی وجبل حوريب‎ - ۸ 
aS E O O E RS KRE a a a ê هل في طور سیناء زیتون؟‎ - ٩ 
EEE ENT ETRE ETLET OEE UTET ELITE هل الشمس ثابتة؟‎ - ۱۰ 
E E القمر كالعرجون القديم‎ -١ 
EES SEER Eas أسطورة جبل قاف‎ - ۲ 


الفصل الثاني: نقض المطاعن التاريخية 


۳ - هل کان هامان وزیراً لفرعون؟ O AE‏ 
۱4 حول تعاون هامان وقارون ‌ فرعون ASF PAAR RSS Re‏ 


e sa RAS SDA حول صنع السامري للعجل‎ - 1٥ 
EES sS من هو أبو إبراهيم 4؟‎ - 
E EER ESSE SDS rae حول آي مریم وأخيها‎ - 1۷ 


ET e 


Ne seas 
EE os 
PV N 
EY SENS 


الموضوع الصفحة 
۸ هل هم یوسف 4# بالزنی؟ VT E eS alee e‏ 
٩۹‏ - کیف دعا نوح على قومه بالضلال؟ VN GE LEN AOE ee‏ 
١‏ - هل نجا فرعون من الغرق؟ VT ON‏ 
۱ بین زکریا ومریم N sS SSeS ٠۰‏ 
۲ ۔ حول انتباذ مریم مکانا شرقیا RE sna e‏ 
۳ - حول ولادة مریم وکلام ولیدها NSE SRA SSS‏ 
۴٤‏ - هل لكل أمة رسول؟ VY SAO SS‏ 
٥‏ - هل أشرك آدم وحواء بالله؟ VE EEE SS SS‏ 
هل غرق ابن نوح 44؟ QV ens ESE SS‏ 
۷ _ هل أيوب حفيد إسحاق؟ O ER LR RT‏ 
۸ - الصلة بين موسى والخضر ومحمد لإ E AS Es‏ 
۹ - حول ترتيب أسماء الأنبياء E‏ 
٣١‏ - إدريس ولیس أخنوخ E E EY‏ 
۱- من هم أتباع نوح #؟ AL TE‏ 
۲ - بابل والنمرود NOE NR A ORES‏ 
۳ _ ما هو أصل الكعبة؟ MV E LS SRR‏ 
٤‏ - إبراهيم ل ونمرود ENN EDED‏ 
٥‏ - إسماعيل صدّيق نين 4 RAE OER COSI‏ 
کت اال خو ونت ا عل ای E SAS‏ 
۷ _ الشاهد ببراءة يوسف ج ATE ETE ETE EEE‏ 
۸ _ يوسف ومراودة نسوة المدينة TANE EER eA‏ 
۹ - توجيه طلب يوسف ذكره عند الملك | 
٠‏ - عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر PT SNES Se‏ 
ا POS Set a‏ 
۲ - امرأة فرعون تتبنی موسى ل TV ee‏ 
۳ - حول تقتيل أبناء بني إسرائيل TAS E‏ 
٤‏ - حول صداق امرأة موسى تلا VES E Sa A‏ 
٥‏ - وراثة بنى إسرائيل للأرض Es ASSES‏ 
ا ر ا ERS E SEE‏ 


الموضوع 
4۷ - العيون المتفجرة من الحجر TS E TSA‏ 


۸ - الألواح التي كتبت عليها التوراة Ns EAE‏ 
٩‏ - هل طلب بنو إسرائيل رؤية اله؟ ES‏ 
١‏ - قارون الإسرائيلي الكافر E EOE‏ 


هو 


٤ د بین داود وسليمان‎ ١ 


AES EE YS SER SAN DISE ES A بین هاجر ومریم‎ - ۲ 


۳ - حول نزول المائدة على الحواريين AeA ES‏ 
٤‏ - أصحاب القرية والرسل الثلاثة N OE‏ 


۹ - بين الإأسكندر وذي القرنين A SERRE‏ 
١‏ - الكعبة ومقام إبراهيم ج O A‏ 
١‏ - يمين أيوب والضغث والضرب DIO‏ 
۲ - الصرح الذي بني لفرعون O O TEE‏ 
eS E A O‏ 


a SES E ELO E EE SA EER Ee حول طالوت و جیشه‎ - ٤ 


TEE EEC TEEPE من هو المصلوب؟‎ - ۷ 


الفصل الثالث: نقض المطاعن الأخلاقية 


۸ - الرخصة لمن أكره على الكفر NETE‏ 
٩‏ - العفو عن لغو اليمين SADA LEIS E RAA‏ 


A a a ADE E A E ê حول إعطاء المؤلفة قلوبهم‎ -۰ 
U حول آیات الجهاد والقتال‎ ١ 
SS COO E E حول إباحة الغنائم‎ - ۲ 


الموضوع 


۳ حول قسم الله بمخلوقاته SESS ERE‏ 


HENE Sear f حول الترخیص بالکذب‎ _ ۴٤ 
o sedsa Ls A إباحة رد العدوان‎ _ ٠٥ 


۷۹ ول باه تید الو وجات AS SRS‏ 


الفصل الرابع: نقض المطاعن اللاهوتية 


۷ - التوحيد والتثليث والأقانيم ND A‏ 
۸ - الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء O‏ 
۹- ما هى مصادر القرآن البشرية؟ ESSE‏ 
أرلا ما عه ف ااا E‏ 
اتا اكه عن عرب الخاهاة E‏ 
ثالثاً : ما أخذه عن اليهود AS E O DS‏ 
انعا اخ عن الضازى E O PTE‏ 
اا ا و ا SER‏ 
١‏ - هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ Seas eS‏ 
١‏ - هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟ e a‏ 
۲ - ما هو أصل التکبیر؟ NN‏ 
۳ حول عالم الجن Seeks SE As‏ 
٤‏ - هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ EEE‏ 
٥‏ - لم يشك الرسول بيا بالوحي ESS‏ 
- هل في القرآن أقوال للناس؟ MS RE‏ 
۷ - حول سور الخلع والحفد والنورين N EO‏ 
۸ ۔ کیف یشاء الله الکفر؟ I EER SA‏ 
٩‏ - الله یبتلی عباده بالخیر والشر OS‏ 
٠‏ - حديث القرآن عن المسيح الل OST‏ 
أولاً: مثل عیسی کمشل آدم REDS at‏ 
ثانياً: وضوح حديث القرآن عن المسيح E EI‏ 


ase ss e ASA المسيح كلمة الله‎ - ١ 


٤‏ - عیسی بدون ذنب و ی و و چ 


ees رفع عيسى 4 إلى السماء‎ - ٦ 

۷ - المسيح وجيه في الدنيا والآخرة e‏ 

۸ - هل المسيح هو المخاص وحده؟ ETE‏ 
١‏ - موقف الملائكة من خلق آدم ن ا 
۲ - ما معنى سجود الملائكة لادم؟ SSE‏ 
۳ - هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ e‏ 
٤‏ - مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة ا 
٥‏ - أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر .... 
٩‏ - حول تأخر الوحي عن رسول الله لا I‏ 
۷ - هل تذهب الحسنات السيئات؟ ERE‏ 
۸ - من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ Rs‏ 
٩‏ - حول تكفير الصوم للخطايا E‏ 
١‏ -_ نفي النبوة عن نسل إسماعيل ج i‏ 
١‏ - هل بلاد العرب للمسيح 4؟ e‏ 
۲ - هل أكلت الشاة القرآن؟ ET‏ 
۳ _ حول إحراق عثمان المصاحف eR‏ 
٤‏ - كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه؟ aT‏ 
٠‏ _ بين قدر الله وإرادة الإنسان SS‏ 


eeu neee ane 


eee ronson 


الفصل الخامس: نقض المطاعن اللغوية 


EEE تاکز المرفوع بعد المنصوب‎ ۱٠٦ 


۷ _ الفاعل لا یکون منصوباً SS‏ 
۸ -- المبتداً مؤنث والخبر مذكر E‏ 
۹ - تأنيث العدد وتذكير المعدود AE‏ 
١‏ _ جمع الضمير العائد على المثنى EE‏ 
١‏ -_ اسم الموصول المفرد العائد على الجمع .. 


VV 


۲ _ جزم فعل معطوف على منصوب Oy‏ 
۳ _ عود ضمير الجمع على المفرد VO eR ARE SE E‏ 
٤‏ - هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ POO ass des es‏ 
٥‏ - هل ينصب المضاف إليه؟ OV ege ase‏ 
١‏ _ جمع الكثرة بدل جمع القلة e E‏ 
۷ _ جمع القلة بدل جمع الكثرة FORE‏ 
۸ _ هل يجمع الاسم العلم؟ E O Ry‏ 
٩۹‏ “-- بين اسم الفاعل والمصدر E O‏ 
١‏ - لا يعطف المنصوب على المرفوع IAD SESS‏ 
١‏ _ حكمة وضع المضارع بدل الماضي EEE‏ 
_ حكمة حذف جواب الشرط n CE‏ 
۳ _- توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر ., E O EET‏ 1 
٤‏ - هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ PIA E‏ 
٥‏ _ حول تذكير خبر الاسم المؤنث TE RN ESI‏ 
١‏ _ هل القرآن يوضح الواضح؟ Vee EES‏ 
۷ _ هل یأتی فاعلان لفعل واحد؟ VES ASR AS,‏ 
۸ _ اعتراض على الالتفات a‏ 
۹ _ حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى VO ae‏ 
اکم فليا لاوسان؟ DSSS Ee‏ 
الفصل السادس: نقض المطاعن التشريعية 
١‏ -_ لماذا قطع يد السارق؟ TAV SEs SS‏ 
۲ _ معنی قوله تعالی: ی کح روا عرو ees‏ 
۳ _ حول شهادة المرأة وضربها وميراثها A sede SA‏ 
٤‏ _۔ حول تعدد الزوجات ANSE Ee‏ 
٥‏ _ هل الطلاق خطاً؟ AEE eR e‏ 
٠‏ _ حول جلد الزانى والزانية FOV sds‏ 
۷ _ حول إباحة التسري OTR DENSA e a‏ 
۸ _ الحجاب الحافظ للمرأة PES eee ee‏ 


الموضوع 


۹ - هل شعائر الحج من الوثنية؟ E‏ 
٠١‏ _- حول إباحة التجارة في موسم الحج E ok ERODES E‏ 
١‏ -_- من الذي حلد وقت الحج؟ E O e A SADA ees‏ 
۲ - هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ ........ SEE‏ 
۳ _ هل أركان الحج من الجاهلية؟ EST‏ 
e ehe Pier E‏ 
٥‏ - توجيه تفضيل الرجال على النساء EEE ETE‏ 
٠‏ - هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ E‏ 
۷ _ حول التطهر بالتيمم AM IA E‏ 
۵ تقسير سياسي ريل القبلة O ETO‏ 
۹ “-- اعتراض على الصلوات الخمس E ENO OEE‏ 
٠١‏ _ الصلوات وليلة المعراج a TSM Sa OT ASE OE E‏ 
١‏ ۔ حول فرض صيام رمضان E Sa sk‏ 


۲ _ حول حرمة الأشهر الحرم eA RS‏ 
۴۳ _ هل انتشر الإسلام بالسيف؟ EAR‏ 
٤‏ _ حول القصاص فى القتل E EE EAE‏ 
٥‏ _ حکم قتل المرتد O TE‏ 
٦‏ ۔ حکم الزواج بالکتابیات se Aa‏ 


الفصل السابع: نقض المطاعن الاجتماعية 


۷ _ لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ N a‏ 
۸ - لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ E‏ 
۹ _ حول تعدد الزوجات rS DEA RESEN NAS a‏ 
٠‏ _- ضرب الزوجات : لماذا؟ ومتی؟ وکیف؟ EE Ee‏ 
1 _- ماذا بعد الطلقة الثالثة؟ SESS ASE‏ 
۲ ۔ حول حجاب المراًة AS‏ 
۳ _ حول قتال مانعي الزكاة E EAMES‏ 
٤‏ _ حول توزيع الغنائم Eee‏ 


OE حول أخذ الجزية من أهل الكتاب‎ _ ٠ 


۷۹ 


الموضوع 


EAE حول إكراه الجواري على الزنى‎ - ١ 
O O حول الشهود على الزنى‎ _ ۷ 
OAS لماذا جلد الزاني أمام الناس؟‎ - ۸ 
A المنسوخ والناسخ في حد الزنى‎ -- 4 
O OEE هل أخذ الرسول بثأر حمزة؟‎ -_ ٠١ 
OA SE حول الإعداد للأعداء‎ _ ١ 
O O حول النهي عن موالاة الكفار‎ _ ۴ 
ese st هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟‎ - ۳ 
RN حول تقبيل الحجر الأسود‎ _ ٤ 


0 حول عدم الاستعانة بالكافرين‎ _ ٥ 
E حول انتشار الإسلام في العالم‎ _ ١ 


a SE RSE SE حول تقاتل المسلمين‎ _ ۷ 


الفصل الثامن: نقض المطاعن العلمية 


۸ - هل لتمثال العجل خوار؟ Rs‏ 
۹ _- أسطورة خاتم سليمان E SS EE ES se‏ 


AS لماذا إنكار عذاب القبر؟‎ -_ ١ 
E ............. ¥ حول ناقة صالح‎ _ ١ 
o LE E حول إهلاك قوم مدین‎ -_ ۲ 
A NSR RASS كيف مسخ اليهود قردة؟‎ _ ۳ 
De حول عالم الجن‎ _ ٤ 
ONDE ES حول التداوي بالعسل‎ - ٥ 
REE EEO أين شهود الإسراء والمعراج؟‎ - 0 
a حول مهمة الهدهد زمن سليمان ل‎ - ۷ 
CEE ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟‎ _ ۸ 
SSI TSO ۔ حول موت سلیمان لډ‎ ۹ 
E Î رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل‎ _- ١ 


SB A هل تتكلم الجبال؟‎ -- ١ 
Sa a, الله يلين الحديد لداود ل‎ -- ۲ 


CON SRS 
a TS 
CTT Ea 
CTO En 


ENO sas 


الموضوع الصفحة 


۳ _ حول نوم أصحاب الكهف ES AR RN BS‏ 
4 _ حول الريح المسخرة لسليمان ل E ETE ETE‏ 
٥‏ _ حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل a SST‏ 
٦‏ _- هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟ SEAS REAR EDD SG‏ 
۷ _- حول بقرة بني إسرائيل NN DE‏ 
٨۸‏ - هل الرعد ملاك؟ E ETE NEE E‏ 


۹ _۔ حول سحر الرسول کل E O‏ 
الفصل التاسع: نقض المطاعن الفنية 

ET EEE ما المراد بالحروف المقطعة؟‎ _- ١ 

۱ - هل في القرآن کلام أعجمي؟ SN SR SSS‏ 

۲ - دعوى التناقض فى القرآن E E‏ 


أولاً: هل يتبدل كلام اله؟ a‏ 
ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله E EEN‏ 
ثالثاً: بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة TT‏ 
رابعا: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟ ARES Se‏ 
خامساً: هل اليهود والنصاری مؤمنون؟ EA ALES ESSA e e O‏ 
سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة A‏ 
ابا هل الله يأمر بالفحشاء؟ A a a SE e rS E‏ 


ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين alse See as‏ 


عاشرا: بين النهي عن الهوى وإباحته RN‏ 
أحد عشر : التناقض فى الخمر بين الحل والحرمة RRS‏ 
ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم sg‏ 
ثالث عشر: هل نجا فرعون ام غرق؟ EA SEM‏ 
رابع عشر : السماء والأرض أيهما خلقت أولا؟ 4 Seg e ê‏ 
خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟ ASAN‏ 
۳ ول التكرار فى القرآت :4 2 RE‏ 
“٤‏ - هل في القرآن من كلام الآخرين؟ tee Ea‏ 


۷01 


oo 
oV 
o۳4 


o 


00 


o1۲ 
o4 


الموضوع الصفحة 
اول ادا اغد ا رل که ن ام ال E Sareea‏ 
ثانياً: ماذا أخذ الرسول ييا من كلام عمر بن الخطاب؟ NaS ee‏ 

أ - موافقة عمر فى عداوة عدو جبريل OVE A AS ARES‏ 
E ENES‏ 
ثالثاً: ماذا أخذ الرسول ييل من كتب اليهود؟ RE‏ 
انعا اذا أخد السرل ن كب النفارف؟ AT MESE aS‏ 
خامساً: ماذا أخذ الرسول ييه من كتب الفرس؟ AES REE‏ 
أ - هل أخذ بيا حادثة المعراج من الفرس؟ NOSE‏ 

ب _ هل أخذ ية وصف الحور العين من الفرس؟ OAV sas hs‏ 

ج - هل سلمان الفارسى هو مؤلف القرآن؟ AGE E‏ 
اسا ما الذي أحةة رسرل اه ومن كت الحشاء؟ Oss Eee‏ 
أ - من هو الحنيف؟ SRS SA E E‏ 0 
ب _ حول نشأة الحنفاء ونهايتهم E DES‏ 

ج - زید بن عمرو ورسول الله لاا OA ese o Ac‏ 

د ۔ هل آثر زید بن عمرو فی القرآن؟ OAS ne‏ 
ابا بها التي أله رشرك اه ك من الك الشارة؟ a‏ 
6 جرال إراك القران ففرقا E RE Cs‏ 
٠‏ _ حول الكلمات الغريبة فى القرآن NESSES‏ 
۷ _ حول الناسخ لیر فيا N Ae SR‏ 
أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن O OTO‏ 
ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن OA MA aS‏ 
ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ i OO E‏ 

O NY لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟‎ - ١ 

۲ - لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟ Ea Re‏ 

۳ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟ LAS SRS‏ 

Nee SS حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان‎ - ٤ 

٥ه‏ - حول نسخ ما حرمه الرسول ية على نفسه ETE eS Das‏ 

Eee هل نسخ تحریم إتلاف أشجار الأعداء؟‎ - ٦ 

۷ - لا نسخ في الصلاة على غير المسلم i E ONE‏ 


VoY 


الموضوع الصفحة 


۸ -_ حول الكلام المتشابه في القرآن VS A‏ 
۹ -_ هل القرآن مثل كلام الناس؟ Ero dae‏ 
٠١‏ _ حول الاختلاف والتناقض فى القرآن EBES‏ 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن EVE SS‏ 

الفصل العاشر: نقض المطاعن الموجهة إلى حياة الرسول بلا 

۱ حول آزواج الرسول ییاز NO DRL SS‏ 

حول حرمة نكاح أزواج النبي كلا NOS ET ES‏ 
۲ _ حول جهاد الرسول بيه وغزواته O E‏ 
٣۳‏ - ما الذي حرمه الرسول ميو على نفسه؟ E E RSS‏ 
NE OT DL‏ 
٠‏ - الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان SE RASS‏ 
١‏ - هل مال الرسول ية إلى المشركين؟ Eas SEAR‏ 
۷ - اتهام الرسول ييه بتزوج زوجة ابنه AN E‏ 
۸٨۸‏ -_- حول سحر رسول الله یلا AE E‏ 
۹ - حول تقبيل الرسول ية للحجر الأسود Vere SR‏ 
١‏ _ التشكيك فى عفة عائشة ويا WO AS eS‏ 
رل فل الرشول كو تيصو WAS E ea‏ 
۲ -_ موقف الرسول بي من ابن أم مكتوم ATE eS‏ 
۳ - لم يطرد رسول الله ية الفقراء والعبيد Aga‏ 
٤‏ - استعاذة الرسول ييي من الشيطان NAVs.‏ 
٥‏ -- هل الرسول عة مذنب؟ Aa STEERS‏ 
١‏ - حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح ..... E‏ 
۷ - هل الرسول ية بدون معجزات؟ OES‏ 
۸ - اتهامات الكفار للرسول عل VSN RARE‏ 
۹- هل مات الرسول کل مسموماً؟ TSE a‏ 
٠‏ -_ حول أحوال الرسول ية مع الوحي ITS E DE‏ 

IFS SE الرسول المزمل المدثر‎ - ١ 

۲ - هل صورة الرسول ية صورة السكران؟ VIE RSS‏ 


Vor 


الموضوع 


Vo 


۳ غطيط الرسول ية عند الوحى VVE ASSESS‏ 
٤‏ - صوت کكدوي النحل VEO E RN SS as e‏ 
۵ - صوت كصلصلة الجرس VO ESER‏ 
صتا اسل ع اا ERS‏ 
۷ - هل كان الرسول بي يسمع أصواتاً خفية؟ a‏ 
۸ ۔ هل كانت تصيبه الرعدة؟ Eales ak‏ 
٩‏ - هل کان رأسه يؤلمه؟ VVE‏ 
-١‏ هل شرع الرسول بيو في الانتحار؟ VIVES SS‏ 
_ خرافة امتحان خديجة لجبريل Nese SS‏ 
۳ -_ سخرية المجرم من رسول الله كاز SE E‏ 
٤‏ -_ حول المرأة التى وهبت نفسها للرسول لا VT AS‏ 
جر جا ورا رو ن اد م ا Oe‏ 
٣‏ - هل أثبت رسول الله يا أقوال أهل الكتاب فى القرآن؟ VY ss.‏ 
۷ - هل شتم الرسول ية الذين شتموه؟ VFO ss daf e‏ 
۸ _۔ حول غزوات الرسول از VV sas aS SESS‏ 
4Q‏ - إشاعة إبادة الكلاب في المدينة VIA rt E CSE‏ 
١‏ -_ حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام VEE A‏ 
۱ “-_ ما معنی الأمى والاأميين؟ VTE eee‏ 
۲ _ عودة إلى دقو التناقض فى القرآن VAS ase Re‏ 
۴ ماقا الي ل أولى بالحؤمنين من أقسي؟ Ae‏ 
+ المحتوى N A O EE SE‏ 
٠‏ - صدر من سلسلة (من كنوز القرآن) VODs‏ 
- صدر للمؤلف VEVO SERS‏ 


صدر من سلسلة 


«من کنوز القرآن» 


١‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۲ - في ظلال الإيمان. 

۳ - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
6= تصويبات في فهم بعض الآيات . 
٠‏ مع قصص السابقين في القرآن. 

٦‏ - لطائف قرآنية. 


۷- القصص القرآني : عرض وقائع وتحليل أحداث. 


۸ - مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
٩‏ عتاب الرسول بيه في القرآن: تحليل وتوجيه. 
٠١‏ - الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ - وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 

۲ - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


صدر للمولف 


. سيد قطب الشهيد الحي‎ - ١ 

اط العرير الي عبد مهن قط 
a e AB o EE‏ 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القرآن. 

ه - المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

٦‏ - في ظلال القرآن في الميزان. 

۷ - مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۸ - في ظلال الإیمان. 

٩‏ - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
١‏ - تصويبات في فهم بعض الآيات. 
-١‏ مع قصص السابقين في القرآن . 

۲ - البيان في إعجاز القرآن. 

۳ - ثوابت للمسلم المعاصر. 

٤‏ ك راتات اة 

٥‏ - سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
١‏ - لطائف قرآنية. 

۷ - هذا القرآن . 

۸ - حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 


V0 


۹ - الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
١‏ - التفسير والتأويل في القرآن. 

-١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق . 

۳ _ الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

- تفسير الطبري تقريب وتهذيب . 

- القصص القرآني . 

۷ - تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

۸ - تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

۹ - القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 

٠‏ - سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
-١‏ صور من جهاد الصحابة. 

۲ _ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 

۳ _ مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل وتوجيه. 

١‏ _ سيرة آدم 4 : دراسة تحليلية. 

۷ - بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني . 

۸ _ عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه. 

۹ - وعود القرآن بالتمکین للإسلام. 

٠‏ - حديث القرآن عن التوراة. 

. جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم‎ - ١ 
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لتکو زان القرآن الكريم. 
سفر الت ی في ea‏ 
- 
1 ره سال . 
٤ 6‏ عحمة فی القران: دفسیر وہ 
أعلام الأعجمية فو 

مطا الرهبان. 
:3 | 
© _ القرآن ونقض 
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